مه 


7 ۰ یتفر کقاب رة إلى اه هن فض ل کتب السیرة الحيانية الت 1 
کتبت عن جابزيل جار توا ساركين أن لم:يكن آفضبلها على الإطلاق حتى 5 
إنه قأق بكثير ما كتبه مؤؤلف هائة عام من إلغزلة" عن نفسة فى شیرتة 
-الذاتية تحت توان 001016141 ۱ والتی ضكرت فی عام ۲۰۰۲ 
رروتزجمت إلى كتير من مختلف لفات العالم من‌بینها العزبية: تعتبر رحلة, 
إلى الجدور:: آفطیل هذه الکتب قاطبة: لأن کاتبه داهو سبالديبار - الأستاذ E‏ 
بتجامعة مدزيد. وه کولومبیالاصل ويعيش فن اسيانيا ؤيجمل جنسیتها ا 


بدل فیها جهدا شقا ومجهودا منیا طوال أربعة عشرعامًا اضطر :2 
خلالها للستتز دة مرابت إلى مسقظارأ بل جارثيا. مارکیز» إلى قرية . 7 ۱ 
رید رازگ الواقعة فی-شمال کولومییا لیجری الحدید من التچقیقات ۶ 
3 مایا فجنلا من لعاء كامح ۲ با الجياتية ذأته 


الشروع القومی للترجمة 


رحله إلى الجذور 


سيرة حياه 
جابريل جارثيا ماركيز 


تاليف: داسو سالديبار 


ترجمة ودراسة وتقديم : صبرى التهامى 


مااجهة: حامد أبو أحمد 


AEA] 
الأعللعة‎ 
PAN! 


ء ۲۰۰ 


الشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : 5331 

- رحلة إلى الجذور 
- داسو سالديبار 
- صبرى التهامی 
- حامد أبو أحمد 


- الطبعة الأولى : ۲۰۰6 
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123550 ۷۵۲ 
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Alfaguara 
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حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شار ع الجبلاية بالاویرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳۰۲۲۹۹ فاكس ۷۳۵۸۰۸۶ 


El Gabalaya St.. Opera House, El Gezira, Cairo 
Tel : 7352396 Fax : 7358084. 


الفكرية للقاری العربی وتعريفه بها , والأفکار التی تتضمنها هی اجتهادات آصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى الجلس الاعلی للثقافة ۲ 


العودة إلى الجذور . بارانکاس : جذورالجئور . آسرة مارکیز إيرنانديث : 
القادمة من |سبانیا. الجواهرجی السالم نیقولاس مارکیز. حرب الالف 
يوم. العقداء لم یجدوا من پراسلهم. مبارزة نیقولاس مارکیز ومیدرادو 
باتشیکو . نزوح آسرة مارکیز ایجواران 


فى أرض الیعاد. آراکاتاکا وأسرة تشیمیلاس . اکتشافات خورخی أساکس . 
عجل الذهب لشجرة الوز لایونایتید فرویت کمبانی " شركة الفاكهة التحدة" . 
القطار و" الورقة الساقطة" . سوبوم الجديدة. ليلة آراکاتاکا . وباء الاستاکوزا 
والأويئة الأخرى. منبحة مزارع الوز . طوفان ۳۲ 

الفصل الثالث 00 raa‏ 
موظف البرق وكريمة العقيد. خطوية القصة. الميلاد المعلن. بولیفار فى 
بارانكيا . اللقاء الأول مع الأم . منزل الميلاد. فى ظل الجدة ترانكلينا 
العمات دينيفريدا وألبيرا وفرانثيسكا. جابيتى والجد نيقولاس . من التوفی 
إلى صدقات تبرئة أرواح الموتى: شخصيات من القرية. ماکدندو الجان 
الألفى. من الرسم إلى الأبجدية. رحيل أسرة جارثيا ماركيز. وفاة 
الجد نيقولاس . وداعاً أراكاتاكا. إعصار من الأساطير 
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55 


الفصل الرایع ا ا ا E‏ 
أول راتب بکبیر لجابیتو. إنهاء الرحلة الابتدائية . من بارّانکیا إلى 
سوکری. عدم لقائه مع الوالد. على أيدى ایریندیرا. نهاية الطفولة. أول 
عودة إلى آراکاتاکا. بدء الرحلة الثانوية فى مدرسة سان خوسيه. " 
العجوز" نو الثلاثة عشر عاماً. القسم الثانی : ریبستا خویینتود " مجلة 
الشبیبة" . الرسائل الاولی والأشعار. ساخر خطیر. 


الذماب إلى منطقة باردة. " نهر الحياة" . التعود على النوم فى بوجوتا. 
أخطر لحظة فى حیاته . منحة من راقص. ثیباکیرا. اللیسیه الوطنی 
للبنین. آرقام الیانصیب أو الشجار. الحصبة الادبية. الحجر والسماء. 
الدیر کارلوس مارتین. مجموعة الثلاثة عشر. البدایات الصحفية. الجلة 


طالب الحقوق. أثينا الجنوبية. فیلسوف البارات والقاهی. الاصدقاء 
التانقون. ”الحياة الجامعیة" . القضية الخاسرة. ترام الأشعار. حیوان فى 
الترام. ليلة آولیس. على خطی شهرزاد وکافکا وترانکلینا. 

الفصل السابع ی ی 
جاتیتان والتاسع من آبریل. اختراق بوجوتا . الکاتب إزاء أحداث التاریخ. 
فیدل يذهب للحرب . العودة للکاریبی. جريدة آونیفرسال ومجموعة 
کارتخینا (قرطاجنة). النزل وقراءات ربوة الشیطان. الورقة الساقطة 
ومولد ماکوندو. فى ظلال أشجار المانجى فى سوكرى لقاء مع سوفکلیس. 
وداعاً لقانون. کارتخینا مشتل لا ينضب. آلبارو موتیس. جارثيا ماركيز والغمد. 

الفصل الثامن e‏ ی و وه و 
بارانکیا مدينة الأطلسى الحارة بين سائقی التاکسی والعاهرات 
والصیادین. مقهی کولومبیا ومكتبة العالم. رضاع ديك الکهف. مغامرات 
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151 


117 


195 


227 


ومصائب العالم القطلانی. کلمات . کاتب عمود فى الهیرالد. ساکن ناطحات 
السحاب. بيت عاهرات فاولكيرينى. على أنغام آلة البرق. أوراق الشجر البالية 
لم تجد منْ ينشرها. " المجلة الأسبوعية " . المراهنة بالمرأة التى كانت تصلى 
فى تمام السادسة. كروانات أوفيميا السوداء. الواقع والأدب والصحافة. 


عندما كان سانتیاجو نصار مازال هو جاييثانى جنتیلی. ازدهار وتدهور 
سوکری. قصة الأمهات العظيمات . الطفلة الساذجة وقابلتها القاسية. 
ماريا أليخاندرينا ثيربانتس . وفاة كايتا نوجنتيلى. من سوكرى إلى 
قرطا جنة التتويج فى بارونا. القّرْص . اللقاء برفائيل إسكالونا. آبناء 
الوادى والنافورة السحورة. البحث عن الأوقات الضائعة . العودة إلى 
الجذور . الصيدلية. تاكيد ماکوندو. بائع الكتب فى بايدويار ولا جواخيرا . 
مع هیمنجوای وفيرجينيا وولف رفائيل إسكالونا وليساندرى باتشیکو فى 
جذور الجذور . استعادة الأزمنة الماضية . 


العودة إلى بوجوتا محررا بأجر قدره ٩۰۰‏ بیزو. زملاء " المشاهد". كورناد 
بیدفورد والغمد. روخاس بینیا والاستبداد السیحی. فى خلية شيوعية . ناقد 
سینمائی. ا اللاحق للسبت. التحقیقات الکبيرة. حكاية غریق. العنف 
والديكتاتورية والصحافة. طبع أوراق الشجر البالية. إهداء معآن ومعروف. 


صوب آوروبا مع " أفضل مهنة فى العالم " . جنيف وقطار آراکاتاکا. 
مؤتمر الاربعة العظام. محقق صحفی فى روما والبندقية. فى براغ ووارسو 
عبر فیینا. فرناندو بیری . شیسرون قی ثينيثيتا . بیلینیو میندوثا ومعجزة 
الجلید. فى ركن بفندق فلاندریس . العقید يجد من يراسله. باريس كانت 
وحشا . خلف الستارة الحديدية چیرمی آنجولو ولقاءات سیزیف. لندن والودا ع. 
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295 
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ما بين کارکاس التعيسة فى عهد بولیفار وکاراکاس السعيدة فى عهد 
خوان دی فریتیس . سقوط وهروب مارکوس بیریت خیمینث . الجوانپ 
الاولی لخریف الشیخ الوقور. میرسیدس خطيبة الصيدلية. "قیلولة الثلاثاء 
" نیکسون فى کاراکاس .فى هذه الأشياء. انتصر فیدل . " عملية الحقيقة" 
وحقانق الکاتب. رائد فى الصحافة اللاتينية . کامیلو توریس وقصة اللص 
الصغیر . جنازة " ماما الکبیرة" طبع العقید. کاتبنا فى هافانا. مراسل 
فى نیویورك. 
الفصل الثالث عشر AO ERD SRS ESS‏ 

ألبارو موتيس وولادة اللبؤة . المكسيك أرض الميعاد. بحكًا عن شذا 
الجوافة. الأسرة والأحداث. صحافة معدية. الإقامة فى كومالا. " بحر 
الزمن الفقود". جائزة اسو . الساعة المشئومة" . السينما والدعاية. 

. سیناریوهات وأکواب الشای فى أيام الأحد مع کارلوس فوينتيس مانة 
عام من العزلة". لقاء مع لويس هارس. زيارة لكارمن بالثيلس. إهداء لماريا 
لويسا إيليى. كهف المافيا. إعداد العدة. ليالى سان أنخيل إن. بوروا أو ” 
القارئ المجهول". هذا الغلاف لبيثينتى روخى. بوينوس أيرس كانت فى 
عيد. زجاجة للزمن. مع ماريى بارجاس يوسا فى كاراكاس وليما ويوجوتا. 


من الرحلة والجذور. 
هوامش فط سوط عن لواو خط ضاق انف 4707 
صسور aT‏ وهی ناما هه او همهم و SAE‏ 
اشجار النسب ۱ 


اهداء إلى : 


سلفادور بيبولبيدا وطرانا آرتشرا ۰ وإلى فائيير ؛ رالکن سيبوليما أتشرا . 


انم يتعدثون إليئا الان س الجانب الاطر للهذو. . 


مقدمة الترجم 


یعتبر کتاب "رحلة إلى الجنور" - الذی أعاننا الله على ترجمته وراجعه مشکورا 
الدکتور حامد أبو آحمد - من أقضل کتب السيرة الحياتية التی كُتبت عن جابرییل 
جارثيا مارکیز إن لم يكن أفضلها على الاطلاق حتی إنه فاق بکثیر ما کتبه مؤلف مانة 
عام من العزلة" عن نفسه فى سيرته الذاتية تحت عنوان "601/1881 PARA‏ ۷۱۷۱۴" 
والتى صدرت فى عام ۲۰۰۲ وترجمت إلى كثير من مختلف لفات العالم من بينها 
العربية حيث قام بترجمتها د. طلعت شاهين . نعتبر "رحلة إلى الجتور" أفضل هذه 
الكتب قاطبة ليس لأننا قمنا بترجمته بل لأن كاتبه داسو سالديبار الأستاذ بجامعة 
مدريد وهو كولومبى الأصل ويعيش فى إسبانيا ويحمل جنسيتها بذل فيها جهدا حثیثا 
ومجهودا مُضنيًا طوال أربعة عشر عامًا اضطر خلالها للسفر عدة مرات إلى مسقط 
رأس جارثيا ماركيز » إلى قرية آراکاتاکا" الواقعة فى شمال كولومبيا ليجرى العديد 
من التحقيقات والحوارات مع أهل هذه القرية ممن بقوا على قيد الحياة لتوثيق معلومات 
كتابه فضلاً عن لقاءاته التعددة مع صاحب السيرة الحياتية ذاته ليستقى منه الكثير من 
المعلومات الموثقة من مصدرها الأول ونبعها الأصيل , فهذا الكتاب الذى بين أيدينا هو 
ثمرة عمل شاق مضن ودوب على مدى عشرة أعوام. وقد سبق أن ترجم إلى كثير من 
لغات العالم . كان آخرها اللغة الصينية استنادا لا أكده لى المؤلف نقسه فى رسائله 
إلى عبر البريد الإلكترونى . وها هى الترجمة العربية نقدمها للقارئ العريى والتى جاءت 
بناء على اقتراح من الدكتور حامد آبو أحمد على مؤلفه الذى رحب بالفكرة . 

وجدير بالذکر أن الدكتور حامد أبى أحمد كان قد عرض على فى البداية أن نترجم 
الكتاب سويا الا أنه عدل عن هذه الفكرة لكثرة ارتباطاته وضيق وقته وعهد إلى بهذه 
الهمة واكتفى بمراجعة الترجمة. وكلنا أمل فى أن تحظى هذه الترجمة بإعجاب 
واستحسان القارئ العربی والله نسال التوفيق والسداد . 
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جابرییل جارثيا مارکیز : 


* ولد جابرديل جارثیا مارکیز فى قرية "آراکاتاکا" فى الشمال الکولومبی یوم 
١‏ مارس ۱۹۲۸ . 

* بدأ یزاول نشاطه الأدبى وهو لا یزال فتی صغیرا بالرحلة الثانوية حيث ظهر له 
أوّل عمل آدبی فى مجلة كانت تُصدرها الدرسة بعنونا ۷2۱17100نال (شباب) . 

* التحق فى عام ۱۹۶۷ بكلية الحقوق فى الجامعة الوطنية فى بوجوتا (عاصمة 
کولومبیا) ولکنه ترکها فى ۱۹۶۸ لیلتحق بجامعة آخری . 

* مارس الكتابة الصحفية فى عمود بجريدة يومية تّدعی ۱1۱۱۷285 ا 
(العالی). كما نشر أول أقاصيصه فى ملحق تُصدره صحيفة 85۴66۲۸008 ۶۱ 
(الشاهد) أسبوعيًا كل یوم سيت . 

+ تنازعت الصحافة ودراسة الحقوق جابرپیل جارثیا مارکیز إلا آن هوایته وشغفه 
بالصحافة کانا لهما عظیم الانتصار على دراسته الجامعية. لذلك سافر الکاتب إلى 
آوروبا وأمريكا للعمل مراسلاً صحفيًا بها . وقد عاش فترة طويلة فى أسبانيا تعتبر من 
أخصب مراحله الأددبية الإبداعية . 

+ صدرت له قصة وهی "الأوراق الساقطة" عام ۱۹۹۰ ثم قصة "العقيد لا يجد من 
الشئومة" فى 1131١‏ . 

+ كان أهم وأعظم حدث أدبى فى حياة ماركيز هو كتابة رائعته "مائة عام من 
العزلة" التى ترجمت إلى معظم لغات العالم ومن بينها "لغة الضاد" وكان لهذه القصة 
الفضل الأول فى الشهرة العالمية التى تحققت لقصاص كولومبيا الأشهر ۰ فهى تُمثل 
ويلا غرو أحد الخيوط الهامة فى القصة المعاصرة ليس فى الأدب الأسبانى الأمريكى 
فحسب بل فى الأدب العالمى . فالقصة تدخل ضمن عمليات التطور الإبداعى فى فن 
السرد ويمكن مقارنتها لعظيم أهميتها بقصة آولیس" لجيمس جويس . 
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# صدرت له عام ۱۹۷۵ قصة "خریف البطريرك" ثم نبا موت معلن" فى عام 
۱ وأنباً اختطاف" فى ۱۹۹۲ . 

* منحت الاكاديمية السويدية جارثیا مارکیز جائزة نويل فى الآداب یوم الخمیس 
۱ أكتوير ۱۹۸۲ فکانت خير تتویج لإبداع الکاتب وخیر اعتراف بدوره الکبیر فى 

* یعتبر جارثیا مارکیز من رواد حركة الواقعية السحرية التی بهرت العالم أجمع . 

+ لا یزال جارثیا مارکیز يمتع قراءه بمقالاته التى ینشرها فى صاحبة الجلالة 
السلطة الرابعة (الصحافة) ويكتاباته اللهمة وإبداعاته الرائعة على الرغم من تجاوزه 
الخامسة والسبعن من عمره ومن اکتشافه اصابته بسرطان الغدد الليمفاوية . 


منزل اراکاتاکا وشخصياته النسائية والجد : 


ود چارئیا ماركيز فى منزل جدته لوالدته فى "آراکاتاکا". وقد ارتبط ارتباطًا وثیقا 
بهذا النزل الذی عاش فيه سنی طفولته الأولی على مدی ثمانی سنوات. كان مارکیز 
وجده محاطین بمجموغة كبيرة من النساء تمن فى الجدة وقد ذکر د. حامد أبو حمد 
فى أكثر من موضع بکتابه الواقعية السحرية آهمية الجدة فى حياة مارکیز مع بیلینیو 
میندوثا وما کتبه أيضًا ناد وکتّاب آخرون مثل ماریو باجاس يوسا وکتابه أديب 
کولومبیا بعنوان "جارثیا مارکیز - قصة متمرد" ۱۹۷۱ فقد شدد على آهمية جدته على 
سبیل الثال فى حواراته مع میندوثا فى ص (۱۸) قائلاً : "أن ثمة صلة تربط بینه وبين 
جدته هی أشبه بخیط دقیق غير مرئى يربط کلیهما بعالم أسمى من العالم الواقعی" . 

لكن هذا العالم كان يحمل لارکیز مع قدوم الليل هما لا یفارقه إلا عندما یصحو 
على ضوء النهار فى الیوم التالی وذلك لأن أحاديث الجدة التی كانت تدور حول 
الاشباح والعفاریت كانت شسبب له نوعا من الخوف يتحول بطبيعة الحال إلى هم وقلق 
ومن العجیب أن هذا الاحساس ظل یلازم الکاتب حتی فترة متقدمة من حیاته ومن نم 
فقد اعترف فى حواراته مع بيلينيى ميندوثا فى نقس الصفحة المذكورة آنقا : وحتی 
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الآن عندما أكون فى بعض الاحیان ناما وحدی فى فندق فى أى مکان بالعالم أستيقظ 
مدفوعًا بخوف رهيب لكونى بمفردی فى الظلام وأحتاج فى العادة إلى عدة دقائق لكى 
أعود إلى رشدی وأخلد مرة أخرى للنوم . (د. حامد أبى أحمد الواقعية السحریة" 
ص۱۵۱) . 

لقد كانت جدته تحكى له أكثر الأشياء فظاعة بشكل طبيعى جدا دون أن تمتعض 
أى ینتابها أى تأثر وكأتها تتحدث عن شىء رأته منذ قليل ويقول جارثيا ماركيز إنه 
اكتشف فيما بعد أن هذه الطريقة ثابتة الجنان والثراء فى الصور هما اللذان كانا 
يسهمان أكثر من أى شىء آخر فى إضفاء مصداقية كبيرة على حكاياتها وقد اعترف 
ماركيز بفضل هذه الطريقة عليه فى كتابة رائعته 'مائة عام من العزلة" (الواقعية 
السحرية فى موضعين ص ۶۳ و ۱۵۲). كما ذكر ذلك أيضمًا فى حواراته مع بيلينيى 
ميندوثا ص ,۱؛ وكذلك فى 'رحلة إلى الجذور" ص ۱۰۱ . 

ولم يقتصر تأثير الجدة على هذا الجانب فحسب بل صارت أيضًا تمونجا لكثير 
من شخصياته الفنية أو الأدبية فهى أصل شخصية ماما الكبيرة فى جنازة الأم 
الكبيرة وإذا كان لدى ماركيز بطريركه من الرجال أى السيد الكبير فان لديه أيضا 
السيدة الكبرية المسيطرة المهيمنة أو ما تُسمى باللغة الأجنبية "المطريركة” ويصفها 
بارجاس يوسا فى ص ۲۶ من كتابه عن ماركيز بقوله : "يبدو أن السيدة ترانكلينا 
كانت نموذجا يحتذى لربة البيت. كانت تشبه سيدات العصن الوسيط » إمبراطورة 
المكان » الصانعة النشيطة » الولودة . المخيفة › التى لا تقف مكتوفة اليدين أمام 
العوائق . وتعرف جیدا كيف تنظم حياة أسرة كثيرة العدد بمهارة وكفاءة واقتدار ". 
كما أن هذه الجدة آیضا هی أصل شخصية أرسولا زوجة خوسيه أركاديوى بوينديا 
"الأول فى رواية مائة عام من العزلة". وتتمتع هذه الشخصية فى الرواية بقوة خارقة 
والنكبات التى أصايت آل بوينديا بالعمى والجنون. وهذا ما حدث بالفعل فى الواقع 
لجدة ماركيز فقد توفيت ضريرة مجنونة فى سوكرى عندما كان سبطها يدرس فى ثيبا كيرا . 

وهذا يجرنا إلى قضية علاقة الكاتب بالواقع وكيف يمكن أن يكون الواقع الفنى 
انعكاسا للواقع العملى استنادا لتسمية ماريى بارجاس يوسا. ويلاحظ هذا الانعکاس 
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بقوة فى كل أعمال مارکیز ویقول رولان بارت : ان قصة أى قصاص هی قصة 
موضوع ما وتحولاته" أى سرد قصة موضوع یلح على کاتبه ویعانی هذا الوضوع من 
تحولات كثيرة. ویقول د. حامد آبو آحمد: ان هذه القولة لا تتطبق على كثير من 
الكتّاب مثل بلزاك ودیکنز ونجیب محفوظ لتنوع مراحلهم الأدبية والوضوعات والأفکار 
فعلی سبیل الثال انتقل أديبنا العالی نجیب محفوظ من الرحلة التاريخية إلى الواقعية 
النقدية ثم إلى الرحلة اليتافيزيقية وتلتها بعد ذلك الواقعية الثانية ..إلخ" . 

ولکن هناك کتابا تلح علیهم فكرة واحدة أو موضوع واحد طوال حیاتهم الأدبية 
من هؤلاء فرانز کافکا ودیستوفسکی وجارثيا مارکیز . فالکاتب الکولومبی على سبیل 
الخال كان عالم طقولته يلح عليه حتی صدرت له "مائة عام من العزلة" ۱۹۲۷ وان كان 
قد بدأ بنای بعض الشیء فى روایاته اللاحقة وعلی وجه التحدید فى التفرة من ۱۹۷۵ 
إلى ۱۹۹۰ ولکن آعماله منذ أواخر الأريعينيات حتی عام ۱۹۷۱۷ ظلت لدیه فكرة مهيمنة 
على عقله وإبداعه الأدبی تکمن فى عالم طفولته وذکریاته فى منزل جدیه لامه خلال 
الثمانية أعوام الأول من حياته ( الواقعية السحرية ص ۱۵۵) ومن هنا تتأكد مقولته فى 
حواره مع بارجاس يوسا عام ۱۹7۸ : "لا أستطيع أن أكتب قصة إلا إذا كانت قائمة 
على تجارب شخصية ”كما قال لصديقه ميندوثا فى الحوارات المشار إليها آنقا : " لقد 
اكتشفت بعد ثلاثين عامًا من الكتابة آمرا كنا نغفل عنه فى معظم الأحيان نحن 
القصاصين , وهو أن أفضل صيغة أدبية هی الحقيقة دائمًا". ولذلك فإن ماركيز أكّد 
لميندوثا أيضا أن نقطة انطلاقه لكتابه قصة هى صورة مرئية. ومن ثم فإن قصة ”قيلولة 
الثلاثاء' وهی من أفضل قصصه على حد تعبيره ظهرت إثر رؤيته لسيدة وطفلة 
ترتديان السواد وتحملان مظلة سوداء وتسيران تحت شمس متقدة فى قرية صغيرة. 
والورقة الساقطة جاءت نتيجة لرؤية الكاتب لشيخ يحمل حفيده إلى القبر » ونقطة 
الانطلاق فى "العقید لا يجد من يراسله' هى صورة رجل ينتظر مركبًا فى بارانكيا. 
كان ينتظر المركب بنوع من القلق الصامت. ويقول ماركيز : 'إنه وجد نفسه بعد ذلك 
لسنوات ينتظر رسالة بنفس القلق فى العاصمة الفرنسية ووجد نفسه يتماهى أى 
يتطابق مع ذلك الرجل. (الحوار مع میندوثا .. ص ۲۵ .. والواقعية السحرية ص ١١١‏ 
وكوه١ا),‏ 
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وحتی اسم "ماکوندو" الذی اخترعه الکاتب اختراعا له أساس فى الواقم كانت 
هناك ضيعة للموز تُسمى ماکوندو بالقرب من قرية "آراکاتاکا" التی قضی بها مارکین 
ثمانی سنوات من طفولته وقد أكّد على ذلك داسو سالدیبار فى کتابه رحلة إلى 
الجذور" ص ۱۱۰ . حیث أشار إلى معانی كلمة ماکوندو . 

وقد ظل بيت جدیه لامه محفورا فى ذاکرته لدرجة أن أكّد فى حواراته مع میندوثا 
ص ۱۱۷ قوله : 'إنْ ذکریاتی الاکثر حيوية ودیمومة أو استمرارية ليست تلك الخاصة 
بالاشخاص وتا تتمثل فى منزل أراكاتاكا الذى عشت فيه مع جدی » إِنَّه حلم متواصل 
مازال يلح على بل وأكشر من ذلك آنی فى كل یام حياتى استيقظ من النوم ولدى 
انطباع ‏ زاف آو حقيقى بأنى قد حلمت بأنى كنت في هذا البيت وکانی لم أغادره بدا 
(الواقعية السحرية ص ۲۲۶) وكان المنزل يضم عددا من النساء منها جدته التى 
أسلفنا الحديث عنها وخالاته فرانثيسكا وبیترا والبيرا وكلهن من النوع الخيالى اللائى 
يعشن تهيمن عليهن ذكريات سحيقة ویومن بالخرافات. وقد شبههن بالهنديات من خدم 
المنزل. ويحكى ماركيز لیندوثا: "إن خالته فرانئيسكا كانت امرأة قوية لا تشعر بالتعب 
وذات مرة جلست تحيك كفنها وسالها ماركيز عن ذلك فقالت له : إنها ستموت ويالفعل 
انتهت من حياكة الكفن وذهبت إلى فراشها واضطجعت عليه وماتت" وهذه الحكاية هی 
اصل ضخصية أمارنتا فى رواية ”مائة عام من العزلة" ص۳۱۹ من الرواية الانسانية 
حیث انتابها إحساس بقرب مرضها فاعلنت للناس فى قرية ماکوندو نها ستموت وأنها 
ترید حمل رسائل إلى الاموات فى الدار الآخرة » فهرع الیها الناس وکل منهم يحمل 
رسالة خطية أو شفاهية حتی تجمع لدیها کم هائل من الرسائل الوجهة إلى الوتی 
( الواقعية السحرية ص ۱2۹) . 

كان لهذه الشخصية تأثیر قوی على طريقة القص لدی مارکیز وقد أكّد ذلك 
لبارجاس يوسا وأشار إليها أيضا داسو سالدیبار فى الکتاب الذی ثقدم ليه وتتلخص 
فى الآتى : كانت جالسة ذات يوم فى ممر التزل فجاتها صبية تحمل بيضة دجاجة لها 
نتوء حیث سالتها الطفلة عن سبب وجود نتوء بالبيضة ؟ فنظرت إليها وقالت لها : لانها 
بيييضة آفعوان خرافی ثم آمرت بأشعال نار قى الفناء وأحرقوا فیها البيضتة. وقد تم 
هذا بشکل طبیعی جدا ویقول مارکیز : "إن هذه الطبيعية والتلقائية والعفوية فى الردود 
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هی أكثر الاشیاء التی أعطتنی مفتاح رواية مائة عام من العزلة" حیث تحکی أكثر 
الاشیاء فظاعة وأكثرها خرفًا للعادة بنفس الطريقة الطبيعية التی أحرقن بها بيضة 
الأفعوان الخرافی الذی لم أدر آبدا ماذا كان" . 

اعترف جارثیا مارکیز بأن الرحلة التی طلبت والدته منه مرافقتها فیها إلى 
أراكاتاكا لبيع منزل الجد كانت فى غاية الاهمية بالنسبة له. فقد كان آهم قرار اتخذه 
فى حياته كمؤلف لا فترة مراهقته كانت أكثر وعيًا بالستقبل منها بالماضى وپالتالی 
كانت ذكرياته عن القرية شبه مطموسة فقد هجرها منذ أربعة عشر عاما ولم يعد إليها 
طوال هذه الفترة . 

ويذكر ماركيز أنْ والدته عندما طلبت منه ذلك أخبرته بأنها ليس معها ما يكفيها 
من النقود فطمأنها أنه سيتحمل مصروفاته. كان ماركيز يتقاضى ثلاث بيزات عن 
الخبر اليومى وعن الافتتاحية أريعة بيزات عندما يغيب المحرر ولم تكن هذه البيزات 
تكفى على الأطلاق لكى يعيش منها. حاول الحصول على قرض من مدير الصحيفة إلا 
أنه ذكّره باته مدين بثمانمائة خبر يومى أى كان مدینا له ب ۲۶۰۰ بیزو وهو مبلغ كبير 
آنذاك. فتوجّه إلى الاستاذ القطالونى بائع الكتب رامون فينيس ليقترض منه عشرة 
بيزات » ولكنه لم يكن معه سوى ستة بيزات فقط . 


جارئيا ماركيز وجده : 


كان جارثيا ماركيز وجده هما الرجلان الوحيدان اللذان يعيشان فى منزل 
أراكاتاكا وكانا محيطين بزمرة كبيرة من النساء كما أسلفنا سابقًا. كان الجد يلاعب 
سبطه ويصظحبه إلى محله ويرافقه فى التنزه خارج البيت وخاصة إلى السيرك أو إلى . 
مصنع الج. عاش ماركيز فى ظل رعاية الجد الذى لم يكن يفارقه إلا عند النوم. وقد 
حكى الجد لسبطه الكثير والكثير عن حياته العسكرية واشتراكه فى الجروب الأهلية 
التى عانت منها كولومبيا . 

لم يكن الجد مثقفا فقد هجر المدرسة الحكومية منذ صغره فى ريوهاتشا لكى 
يقاتل فى الحروب الأهلية المستعرة فى منطقة الكاريبى . 
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ویقول الكاتب إِنْ جدته كانت تفرض على جده اصطحابه فى خروجاته وتنزهاته 
کی یکون رقیبّا على جده حتی لا يُقدم على زیارات لا أخلاقية ویقول مارکیز: ان هذا 
لم يحدث على الاطلاق. ومع ذكل فقد تذكّر ذات يوم أنّه رأی جده آمام منزل وکان الجد 
یتصرف هناك كما لو كان سیدا لهذا البیت الآمر النهای فيه ویضیف الكاتب بِأنَّه عافد 
نفسه على ألا يحكى شيئًا عن ذلك حتى بزوغ شمس اليوم (أن تعيش لتحكى ص ۷۶). 

لم يعد الجد إلى الدراسة بعد ذلك قط. وذات يوم كان يرفقه سبطه فى السيرك 
وأراد الطفل الاستفسار عن الفرق بين الجمل والهجين ولم يستطع الجد إشباع فضول 
سبطه. ولکنه عندما عاد إلى المكتب استخرج قاموسًا وعرف منه الفرق بين الجمل 
والهجين ثم وضع القاموس فى أحضانه نجل كريمته وقال له : هذا الكتاب يعرف كل 
شىء وهو الوحيد الذى لا يُخطئ . 

كان للجد عظيم الأثر فى سبطه ولذلك شعر ببالغ الأسى عندما وافته المنية. 
أما والده فلم يكن له تأثیر فى نجله ويبرر ماركيز ذلك بالّه تربى بعيدً! عن والده 
وبالتالى لم يكن بينهما ألفة وساد الجفاء علاقتهما. ونرى أن هناك سبيًا أخر لتلك 
الجفوة وهذا الفتور فى العلاقات بين الكاتب ووالده وهو آن الأب لم يكن راضيًا 
على الإطلاق عن هجر نجله لدراسته الجامعية والعمل كصحفى وكاتب كما سنوضح 
فيما بعد . 

تُوفى الجد نيقولاس عندما كان جارثيا ماركيز فى الثامنة من عمره. ويمثل هذا 
الجد الأساس المرجعى لكل العقداء الذين وردوا فى أعمال ماركيز بد من "کولونیل 
الورقة الساقطة . ومرورًا ب "الكولونيل الذى لا يجد من يراسله" حتى الكولونيل أورليانى 
بويندا فى رواية مائة عام من العزلة" ولا يشاركه فى ذلك إلا کولونیل آخر هو الزعيم 
اللیبرالی قائد جناح الليبراليين فى الحرب الاهلية الكولومبية التى انتهت عام ۱۹۰۲ 
وراح ضحيتها أكثر من مائة ألف شخص وتسمی بحرب الألف يوم. وهذه الحرب هی 
الأساس المرجعى للمعارك التى خاضها الكولونيل أورليانى بوينديا (۳۲ معركة) 
فى رواية "مائة عام من العزلة وخسرها جميعا (الواقعية السحرية ص ۱۶۸) . 
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التکوین الثقافی لجابرییل جارثیا مارکیز : 


واجه الطفل جارثيا مارکیز صعوبة بالغة فى تعلم القراءة فلم یعلمه الدرس أسماء 
الحروف بل كان يكتفى بتعلیمه أصواتها فقط ( أن تعيش لتحکی ص ۷) ومن الجدیر 
بالذکر أن ماركيز أحب مدرزسته روسا إيلينا نیرجسون لطریقتها الهذبة فى التعلیم 
وبعدها عن التشنج.کان للطفها وظرفها أثر کبیر فى حب مارکیز للقراءة والكتابة. 
(داسو سالدیبار ص ۱۱۹) وتمکن مارکیز من قراءة أو کتاب عثر عليه فى مخزن منزله 
يكاد يغطيه التراب » كان جزءًا من قصة ”ألف ليلة وليلة" وقد سحره هذا الکتاب لدرجة 
أن خطيب عمته سارة عندما رآه یطالعه صاح قائلاً: "يا الهی لدینا طفل سیصبح 
کاتیا" (آن تعيش لتحکی ص ۷۸-۷۷) . 

ویقول جارثیا مارکیز: "لقد آدهشنی الکتاب جدا. ومرت سنوات طويلة دون أن 
أعرف أنه چزء من قصة "ألف ليلة ولیلة: . وکان أكثر شئ آعجبنی فيه قصة قصيرة 
وبسيطة چدا لازلت أعتقد أنّها لجمل قصة مكتوية كانت تقول : إن صیادا وعد جارته 
أن يهديها أو سمکه سیصیدها من البحر » وعندما فتحت المرأة بطن السمكة وجدت بها 
ماسة فى حجم ثمرة اللوز. (آن تعيش لتحکی ص ۷۸) 


جارئیا مارکیز يترك دراسته الجامعية : 


كان جارئیا مارکیز وقد وضع نصب عینیه هدقا وسعی إلى تحقيقه . قرر أن 
یکون كاتبًا إلى جانب عمله بالصحافة. لذلك بعد أن التحق بكلية الحقوق فى جامعة 
بوجوتا الوطنية هجرها لکی يتفرغ للكتابة والعمل بالصحافة ضد رغبة والده. وهنا 
نذکر أن والده كان دائم النصح لنجله حیث آبلغه بان الكتابة والصحافة لا یغنیان 
ولا سمتان من جوع ولکن جارثیا مارکیز أصر على موقفه فهجر الدراسة الجامعية 
مثل خائینتو بینابیتتی إلا أن الفارق بينهما أن الثانی ترك دراسة الحقوق بعد وفاة 
والده لیتفرغ لكتابة السرح أما الاوّل فقد هجرها فى حياة والده. ومن الجدیر بالذکر 
أن والدته لم تتحدث معه عن شئ سوی استیاء والده من ترکه للدراسة أثناء عودتهما 
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من الرحلة إلى أراكاتاكا لبیع منزل جدیه وقال له ماذا أقول لوالدك فأخبرها أن تبلغه 
باه يحبه حبًا جما ولكنه قرر أن يكون کاتبا وسیکون . 

ويقول جارئیا ماركيز لقد شجعنى على ذلك عبارة كتابها برنارد شو قال فيها: 
"توقفت عن الذهاب إلى المدرسة منذ صغرى فلم أكن فى حاجة إلى مناقشة ذلك مع أى 
شخص لأننى سأعجز عن إقناع الآخرين » ولن تُجدى معهم أسبابى ومبرراتی" . 

وقد حاولت والدة ماركيز إقناعه بأن والده لا يعارض هذا الاختيار ولكن يطلب منه 
فقط تأجيل ذلك حتى يحصل على شهادته الجامعية أمل وطموح أسرته إلا أن المتمرد 
كما يسميه ماریو بارجاس يوسا ضرب عرض الحائط بنصح والده وتوسلات والدته . 

وكان جارثيا ماركيز قد تزود بسلاح العلم والمعرفة حيث التهم كل ما ألف وترجم 
عن تعلم فن كتابة الرواية. وكان ذلك عقب تركه لدراسة الحقوق بستة أشهر حيث تفرغ 
للقراءة والكتابة وهو فى الثالثة والعشرين من عمره. كان يحفظ عن ظهر قلپ أشعار 
العصر الذهبى الإسبانى. وكان ماركيز يقول إن كتاب "ضوء أغسطس” للقصاص 
الأمريكى وليام فوکتر أقرب الكتب إلى قلبه. وكان يمتص كتابات فوكنر امتصاصًا 
ويرتشف من رحيقها محاولاً فهم الكاتب جيدًا خشية أن يكون القصاص الأمريكى 
کاتبا مخادعا. ولذلك كان الأستاذ القطالونی رامون فينيس یهدئ من روعه ويقول له : 
لو كان فوكنر فى بارانکیا لشاركنا الجلوس على هذه الطاولة. (أن تعيش 
لتحکی ص )٩۷‏ . 

وتجدر الاشارة هنا أيضا إلى آن والدة مارکیز بعد أنْ انتابها اليئس من (سداء 
النصح لنجلها قبل انصرافها عنه بعد رحلة العودة من آراکاتاکا قالت له : "إن والدك 
ی خر و لتركك الثر اه 

لم يكن الوقت مناسبا لکی يبدأ مارکیز كتابة رواية ثانية لأنه غرق فى الاولی حتی 
آذنیه ومع ذلك فقد عاهد نفسه فى تلك الليلة على أن یکتبها أو يموت استشهادا بقول 
ريلكة "إذا استطعت أن تعيش دون أن تکتب » فلا تکتب" (کناية عن استحالة العیش 
بالنسبة للکاتب |ذا لم یکتب) . ولذلك كان آخر ما قاله لوالدته عند وداعها إيّاه آخبری 
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والدی أننى آحبه حيًا جما وأتنى بفضله ساکون كاتبًا , ولن أكون إلا كاتبًا. ( أن تعيش 
لتحكى ص ۸۱) . 


مجموعة بارانكيا : 


يقول ماركيز إِنّه تعرف على مجموعة بارانكيا وهی جماعة من الكثّاب والفنانين 
الشبان التى كانت تلعب دورا ثقافيًا ریادیا فى حياة المدينة بقيادة الأستاذ القطالونى 
رامون فيتيس وكانت تضم خيرمان بارجاس وألفونسو فويتمايور وألبارى تيبيدا 
سامودیو كانت تجمعنا سمات كثيرة مشتركة لدرجة أنّهم كانوا يقولون عنا أننا أبناء 
لأب واحد. كانت استقلاليتنا وموهبتنا الرافضة للتبعية وتميزنا الإبداعى من أسباب 
شهرتنا وكذلك سبيًا لكراهية بعض الأوساط لنا . (داسو سالديبار "رحلة إلى الجذور" 
و آن تعيش لتحكى') . 

كانت ميرا دیلمیرا المرأة الوحيدة بين أفراد الجماعة. وقد أصبحت مکتبة ۸۸۱۱00 
( العالم ) بمرور الوقت مركرًا للاجتماعات الأدبية للجماعة حيث كانت تلتقى مرتين یومیا . 


كان ماركيز أكثر أفراد الجماعة فقرًا حيث كان يلجأ إلى ركن ناء فى مقهى روما ,.۰ 
ليكتب فيه ما يريد حتى الفجر لأن العملين اللذين كانا يزاولهما على الرغم من أهميتهما 
كان دخلهما لا يكفى شيئًا. كان ماركيز يمكث بالقهی حتى بزوغ خيوط الفجر الأولى 
يقرأ بلا هوادة ولا مهادنة. وعندما يعضه الجوع كان يتناول ساندويتشا مع فنجان 
شيكولاتة » وكان يتنزه مع ساعات النهار الأولى تحت أشجار الطريق الزهرة. كان 
ماركيز يكتب خلال الأيام الأولى بمقر الصحيفة وينام بضع ساعات فى أى مكان خال 
بها أو يفترش بقايا بكرات ورق الطبعة إلا أنه بمرور الوقت وجد تفسه مضطرا للبحث 
غن مكان آخر اکر راحة وهدوءا . 

وكان الأستاذ القطالوتی رامون فينيس قد اسدى نصيحة غالية لجارثيا ماركيز 
تكمن فى ألا يُطلع أحدا كائَنًا من كان على شئ من إنتاجه الأدبى الذى لا يزال فى 
طور الكتابة والإعداد . 
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جارئیا مارکیز والواقعية السحرية : 


عند تناول هذه النقطة الهمة فى القدمة لا یسعنا فى هذا القام الا أن نوصی 
القاری الکریم إذا أراد الاستفاضة والتوغل فى تیار الواقعية السحرية بقراءة کتاب 
الدكتور حامد یو أحمد الذى يحمل نفس الاسم وقد آصدرته دار نشر سندیاد للنشر 
والتوزيع. يقع الكتاب فى ۲۸۰ صفحة من القطع الصغير وقد تناول فيه المؤلف هذا 
التيار الأدبى بإسهاب والعلاقة بينه وبین السيريالية ورواد هذه الحركة الأدبية فى 
أمريكا اللاتينية وعلى رأسهم بطبيعة الحال جابرییل جارثيا ماركيز. وحلل الناقد بعض 
قصص هذا الاتجاه الأدبى فى الرواية مثل "خريف البطريزك و الحب وشياطين 
آخری" للكاتب الكولومبى والسيد الرئیس" لیجیل أنخيل أستورياس . 


ويالنسبة لتعريفات هذا التيار الأدبى فى فن الرواية سنقتصر على ماذكره الكاتب 
البيرواني الشهين ماریو بارجاس يوسا فى حواره مع د. حامد أبى آحمد آثتاء رحلتهما 
إلى الإسكندرية فى مطلع شهر فبرایر ۲۰۰۰ یقول بارجاس يوسا : بالنسبة للواقعية 
السحرية . ۷ أحد یستطیع تعریفها تعريقًا محددا وقاطعا أو بمعنی آدق بتعریف جامع 
مانع فالبعض یقول إن ألیخو کاربینتیر وهو أديب کوبی (۱۹۸۰-۱۹۰۶) كان روائیا . 
وقصاصنا . وکاتب مقال وموسیقیا » ودبلوماسيًا » وکان أول من قدم هذا العالم الذى 
لا يمكن أن نسمیه واقعا ولا نستطیع أن نطلق عليه فانتازیا. ومن هنا نشا مصطلح 
الواقعية السحرية من الجمع بين عنصرين مهمين هما الواقع والفانتازیا , لقد ارتبط 
اسم جارثيا ماركيز أيضًا بهذا الاتجاه ریما بشكل أوسع » لكن الحقيقة ؛ أن خوان 
رولف له عالمه المختلف » وكذلك خورخی لويس بورخيس وكل منهما مختلف عن عالم 
جارثيا ماركيز. فعالم بورخيس على سبيل المثال مأخوذ من ثقافات عديدة على العكس 
من عالم ماركيز الذى يقتصر على الصنعة الروائية. وهذا يعنى أنّه لا يوجد قالب واحد 
يجمع كل الکتّاب فى صفة واحدة. واستطرد بارجاس يوسا قائلاً: 'إِنّ الواقعية 
السحرية ليست ترائًا خاصًا بادب أمريكا اللاتينية , ففى إسبانيا نجد فى قصص 
الفرسان فانتازيا كثيرة مثلما نجد عند جارثيا ماركيز ۰ وكذلك فى الأدب الألمانى 
والفرنسى وبالنسبة للأدب العريى نعرف أن بورخيس العارف الكبير بهذا الأدب » 


با 
دا 


استخدم كثيرًا من العناصر الخيالية فى "ألف ليلة ولبلة" لصياغة آدبه. أمّا ارتباط هذه 
التسمية بامریکا اللاتينية على وجه الخصوص دون غیرها برجم إلى ظهور عدد کبیر 
من کتّاب القارة خلال عقد الخمسینیات أدى إلى توثيق هذاالارتباط . 


تاش مارکیز بکتاب آخرین كانت لهم إيداعات مهمة فى مجال الزج بين الواقع 
والاسطوری مثل فوکنر وهیمنجوای وكافكا وغیرهم وفی هذا الصدد سنشیر إلى 
ما قاله فى الحوارات الذكورة مع میندوثا ردا على سؤال له دلالة مهمة یقول : "هل 
كانت جدتك هی التی أهلتك لاکتشاف آنك ستصبح كاتبًا ؟ فنجاب : “كلا , كان ذلك 
هو کافکا الذی كان يحكى بنفس طريقة جدتی ترانکلینا, فعندما قرأت قصة "السخ" 
5 شا وعمری سبعة عشر عامًا اکتشفت إنى سأصبح كاتبًا » وذلك 
تحول إلى جعران هائل. فقلت لنفسی لم أكن أعرف أن فى الامکان القیام بهذا » لکن 
إذا كان الأمر كذلك فإنه یهمنی أن أكون كاتيًا". 

ويأتى كلام ماركيز بعد ذلك فى غاية الأهمية لأنه يوضح الخيط الرفيع الذى یفصا 
بين الحرية والفوضى فالكاتب يؤكد على دور الحرية فى العملية الإبداعية. ويقول أنه 
عقب قراء ته لقصة "السخ" لكافكا اكتشف أن الأب يتضمن إمكانيات أخرى غير 
الأكاديمية والعقلية التى عرفها أثناء دراسته لكنه يؤكد فى الوقت ذاته على أنه أدرك أن 
المرء لا يمكن أن يخترع أى يتخيل كل ما يعن له بلا ضوابط » إلا تحول الأمر إلى 
مجرد أكاذيب , الأكاذيب فى الأدب أكثر خطورة منها فى الحياة الواقعية. ومما قاله 
الكاتب فى هذا الصدد: "ان الأشياء الأكثر دخولاً فى حالة الاعتساف الظاهر تحكمها 
واوا ااي ال ووو هار و ا 
كرهه لها قال الكاتب: "أننى أعتقد قد ان الخيال ما هو الا أداة ة لتشكيل الواقع E‏ 
الإبداع أولاً وأخيرًا هو الواقع دائمًا. أا الفانتازيا » أو الاختراع الخالص والبسيط 
على غرار والت ديزنى » هو أكثر الأشياء التى تثير كراهيتى ومقتى. وقد آکد ماركيز 
فى تلك الحوارات على أنه لا يوجد سطر واحد فى كل أعماله القصصية لا يستند إلى 
الواقع . (الواقعية السحرية ص ٤٤‏ وه؛ ٠‏ ورحلة إلى الجذور ص ۱۷۹ و۱۸۰) . 
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وسوف نشير هنا أيضًا إلى الفهوم الشعری للواقع لدی جارثیا مارکیز فهو 
مفهوم متوازن جدا , لأنه يعتقد أن القصة يجب أن تكون تمثيلاً أو تجسيدًا 
أو تشخيصًا دقيقًا للواقع » نوعًا من اللغز أو الأحجية للعالم. والواقع الذى يصنع فى 
قصة مختلف تماما عن واقع الحياة , على الرغم من أنه يقوم عليه » مثلما يحدث فى 
الأحلام. ولا شك أن هذه الرؤية للواقع نابعة من الواقع الغريب الذى تعيشه بلدان 
أمريكا اللاتينية ومثالاً لذلك ما جاء فى مخطوطات رحالة أمريكى يُدعى أوب دی جراف 
الذى قام برحلة فى نهاية القرن التاسع عشر إلى منطقة الأمازون شاهد فيها من بين 
ما شاهد » مجرى مائيًا تغلى مياهه , ومكانًا يكون صوت الإنسان فيه سببًا لهطول 
وابل من المياه. كما اشار ماركيز إلى الحادثة التى وقعت فى إحدى المناطق الجنوبية 
النائية فى الأرجنتين عندما حملت الرياح إلى البحر "سیرک" برمته . وفى اليوم التالى 
عثر الصيادون فى شباكهم على جثث الأسود والزرافات. (قراءات فى أدب إسبانيا 
وأمريكا اللاتينية للدكتور حامد أبو أحمد ص .)۱۸١‏ ويشير ماركيز أيضمًا فى حواراته 
مع ميندوثا أنه فى قصة جنازة مما الکبيرة" حكيت رحلة لايمكن تخيلها » ومستحيلة 
للبابا إلى إحدى القرى الكولومبية حيث استقبله رئيس متوسط القامة أصلع الرأس 
حتى يختلف عن رئيس البلاد فى ذلك الحين الذى كان طويلاً قوى البنيان ومن العجيب 
أنه بعد كتابتى لهذه القصة باربعة عشر عاما زار البابا كولومبيا وقد استقبله رئيس 
أصلع الرأس متوسط القامة كما فى القصة. وأضاف ایض أنه بعد أن كتب رائعته 
'مائة عام من العزلة" عام ۱۹7۷ ظهر شاب فى بارانكيا اعترف أن فى مؤخرته ذيل 
خنزير. وكان ماركيز أثتاء كتابته لأعماله الأدبية يجد نفسه أمام تفسيرين أحدهما 
واقعى والآخر سحرى. فكان يلجأ إلى السحرى وهذا ما حدث مع شخصية ريميديوس 
الجميلة فى "مائة عام من العزلة" فكرت أولاً فى أن أجعلها تختفى وهی تقوم بالتطريز 
مع نساء أخريات فى دهليز البيت ولكن قلت هذا ما يحدث فى السينما ولم يبد لى ذلك 
مقبولاً ففكرت فى أن أجعلها تصعد إلى السماء بالروح والجسد معا. وكان هذا 
الخاطر يستند إلى حدث واقعى أيضا وهى أن إحدى السيدات كانت لها حفيدة هربت 
منها ساعة الفجر ولكى تخفى عار اختفائها وهرويها مع حبییها أطلقت شائعة تقول إن 
حفيدتها ذهبت إلى السماء . وقد لجأ الكاتب إلى التفسير السحرى للواقعة عن مقارنته 
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بالتفسیر الواقعی لانه وجد الأول أكثر عمقّا وتشویقا وجذیا للقارئ . ثم إنه بمنأى عن 
الابتذال والالفة. (الواقعية السحرية ص 5؛ و4۷) . 


ولعل اللغة من أهم مکونات هذا العالم الواقعی السحری عند مارکیز لأن اللغة 
عنده كما اشار الكاتب فى كثير من حواراته لها بريق واه وو نک ترع أن اللغة 
والتقنية أداتان يحددهما أى يفرضهما موضوع العمل الأدبى نفسه. فاللغة فى 
"الكولونيل لا يجد من پراسله" وفى "الساعة المشئومة وفى عدة قصص أخرى من 
"جنازة الأم الکبیرة لغة موجزة متنوعة يهيمن عليها الاهتمام بكونها فعالة وهی تقريبًا 
مأخوذة من لغة الصحافة فى مائة عام من العزلة كانت فى حاجة إلى لغة أكثر ثراء 
لكى أعطى مدخلاً لهذا الواقع الآخر الذى اتفقنا على تسميته "الواقع الأسطوری" 
أو الواقع السحری" وفى. "خريف البطريرك” اضطررت للبحث عن لغة أخرى. وردا على 
سؤال الميندوثا حول خریف البطريرك" وهل هى قصيدة منثورة ؟ وهل هی متائرة 
بتكوينك الشعرى ؟ رد بحسم : : "كلا . إنّها متأثرة فى جوهرها بالوسیقی. فلم اسمع 
موسيقى بكثرة مثلما سمعت خلال كتابتى لهذه الرواية". وذلك كان ماركيز على حق 
عندما قال إن التقنية واللغة أداتان يحددهما ویفرضهما موضوع العمل الأدبى سواء 
كان قصة أو رواية (بيلينيى ميندوثا , حوارات مع جابرييل جارثيا ماركيز ص 41) 

فالواقعية السحرية عند هذا الروائى العالمى الذى تميز بشدة الخصوية , واتساع 
الخيال » والثراء والتنوع لها روافد كثيرة ومتنوعة ولكن الأهم من ذلك هو تلك العقلية 
الفذة والعبقرية البهرة وذلك الخيال الخلاق الذى استطاع ببراعة واقتدار أن يقدم لنا 
من كل هذا الرؤی والروافد والخيالات والأفكار أعمالاً ابداعية خالدة ترجمت لأهميتها 
إلى كل لغات العالم تقريبًا وليس فيهاٍ عمل واحد يمكن أن يقال عنه إنه دون الستوی 
أو أصابه الوهن والضعف أو جا فا للآمال . 


مارکیز وجائزة تویل : 
منحت الأكاديمية السويدية جائزة نويل فى الآداب يوم الخمیس الوافق ۲۱ أكتوير 


عام ۲ لأديب كولومبيا العالی جابرييل جارثيا ماركيز دون أن يصاب أحد 
. بالدهشة أو الاستغراب فقد اقترن فوزه لهذه الجائزة بالاستحسان خاصة وأنها كان قد 


ضلت طریقها فى الاعوام الثلاثة الاضية حیث منحت لکتاب مفمورین لم یقرآهم أحد 
وان یقراهم آحد وذلك لکی تلفت الاكاديمية الانحة للجائزة الأنظار لهم. وهذا ما عبر 
عنه آدیب آوروجوای الاشهر خوان کارلوس آونیتی. وعلی الرغم من صغر سن جارثيا 
مارکیز نسبیاً عند حصوله على الجائزة (۵4 عاما) الا أن شهرته قد جابت الافاق وذاع 
صیته فى مختلف آرجاء الكرة الارضية فقد ترجمت روایته "مائة عام من العزلة" إلى 
مختلف لغات العالم كما طبع منها أكثر من خمسة ملايين نسخة حتی ذلك الحین 
كما أن نبا موت معلن" آخر قصة صدرت له فى عام ۱۹۸۱ بلغ عدد نسخ طبعتها 
الاولی ملیون نسخة (دراسات فى أدب أسبانیا وأمريكا اللاتينية للدکتور حامد 
أبى أحمد ص )۱٩۲‏ . 
لقد حصل جابرييل جارثيا ماركيز على جائزة نويل فى الآداب عن جدارة 
واستحقاق إلا أنه وهو أمر مهم للغاية نصير للقضية العربية ويقف إلى جانب الحق 
العربى لذلك نجده يطالب فى مقال له نشرته صحيفة البابيس فى أواخر سبتمبر 
أى أوائل أكتوير ۱۹۸۲ تحت عنوان جائزة نويل للموت لبيجين وشارون" قبل فوزه 
بالجائزة العالمية بثلاثة أسابيع تقريبًا تحدث فيه عن جائزة نويل للسلام التى منحت 
ظلما وعدوانًا للإرهابى. . 
د. صبرى محمدى التّهامى زيدان 


مصر الجديدة فى ۲۰۰۶/۱۱/۰ 
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شکر وامتنان 


فى عمل ضخم ومتعدد الاطوار كما هو الحال فى السيرة الحياتية ؛ فان المؤلف 
لا يعدو کونه ناسحًا لكثير من معاونیه الذين لا غنی عتهم بالنسبة له , یعتبر من 
الاتصاف الجوهری والامتنان والعرفان أن نبرهن على کرم اسهام هولاء . 

لذلك فاٍن أدل امتنان آقدمه لجابرییل جارثیا مارکیز لیس فقط لاله جعلنی أرتاح 
للكتابة عنه دون أدنى قيد - كما لو كان ميمًا - بل أيضا لساعدته یی على مدی 
آمسیتین طویلتین لترتیب وایضاح الأحداث العقدة وغير الوثقة جیدا على مدی 
العشرین عامًا الاولی من حیاته. وفی هذا الصدد » كانت إسهامات والدته حاسمة 
أيضًا السیدة/ لويسا سانتیاجا مارکیز ایجواران ( التى أوضحت لى كذاك ووسعت 
معلوماتی حول اللحظات الجوهرية لخطوبت‌ها وزواجها من موظف التلغراف فى 
آراکاتاکا جابرییل إيلخيى جارئیا مارکیز ) ۰ وحول أشقائه وشقیقاته لويس |نریکی 
ومارجوت وعايدة ولیخیا وجوستابو وخایمی وایلخیو جارثیا مارکیز . لقد تکثل لويس 
إنريكى ولیخیا مرارا وتکرارا بان یوضحا لى التواریخ وصلات القرابة والنوادر. ولقد 
كانت ليخيا بحق مورخة الأسرة ؛ فهی بالاضافة إلى ابنة عمها مارجریتا ماركيز » التی 
آمدتنی بمعظم العلومات عن آشجار النسب. أمّا خایمی فقد زودنی بوجهة نظره 
الثاقبة عن كل فرد من أفراد أسرة مارکیز . وبالنسبة لعايدة » فقد بدأت حواری معها 
فى کبکبانا وأنطيوكيا فى أكتوير عام ۱٩۷۲‏ عندما كانت تعمل راهبة , وبعد ذلك 
بعشرين عامًا ظلّت تحدثنى لإثراء بعض الجوانب التى كنا قد تطرقنا إليها فى 
محادثتنا الأولى وكأن عجلة الزمن قد توقفت. 

وعلى الرغم من كل ذلك ما كنت أستطيع الانتهاء بشكل موسع ومقنع من طفولة 
الكاتب ‏ ولا من إعداد تخيل نظرى للمنزل الذى ولد فيه لولا الإسهام النهائى من جانب 
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سارة مارکیز ابنة عم القصاص التی نشأت معه هی ومارجوت طيلة عشر سنوات » إنها 
بذاکرتها القوية دون ثغرات لم تضع النقاط على الحروف فقط - حيث تفادت بعض 
الامور الزائفة عن طفولة الکاتب التی تجوب العالم - بل أيضًا رسمت لى أفضل 
الصور للاجداد والعمّات والنزل. كما كانت ایضاحات العمة مارجوت بالدیبلانکیث 
جوهرية ؛ فقد كانت راوية شفهية حقيقية حیث عرفتنی بالعدید من الجوانب الاساسية 
فى حياة الأجداد وفی طفولة الکاتب. وقد كان مسك الختام بالنسبة للمنزل الذی شهد 
ولادة الکاتب یرجم الفضل فيه إلى مساعدة الهندس العماری جوستابو کاستیون 
لیشیرو » وهو مؤلف مشارك لاطروحة عظيمة عن ذلك النزل . وقد قضیت معه أسبوعا 
فى أراكاتاكا من التنقلات والبحث والبراهين لإكمال تحرياتى الأولى التى بدأتها فى 
مطلع وأواسط السبعينيات. 


ولم تكن أقل أهمية دردشاتى مع روسا إيلينا فيرجيسون مدرسته التى علّمته 
القراءة . وغرست فيه هواية الشعر فى أمسيات مدرسة مونتيسورى . وقد أمدنى لويس 
کارمیلو كوريا جارثيا صديق ولادة الكاتب برؤية واسعة عن التلميذ جابيتى : آلعابه 
وعاداته الغريبة وهواياته » وكذلك عن جوانب مهمة من تاريخ أراكاتاكا » وعن مزارع 
الموز » وبعض شخصياته مثل خالدة الذكر خوانا دی فريتيس » والثری الهائل آنطونیو 
داكونتى فاما. 

وإزاء نقص الأرشيفات شبه المطلق كان كل من لورينثشو سولاند بيلايث » 
وجراثيانى بريتى وإيتثايل وكليمينتينا سالتارين يمثلون مصادرى الرئيسية فى بارتکاس 
كريمة الضيافة لكى أتعمق فى الفترة الريفية لاجداد جارثيا ماركيز » وكذلك عن 
المبارزة التى اضطر فيها العقيد نيقولاس ریکاردو ماركيز ميخيا إلى قتل صديقه ميدرادو 
باتشیکو روميرو برصاصتين فى ذلك المساء المطير يوم التاسع عشر من عام ۱۹۰۸ . 

كما كان الشاعر كارلوس مارتين والمهندس المعمارى إدواردى أنجلو فلوريس ٠‏ 
وأخصائى المسالك البولية أرماندى لوبیث » والطبيبتان جلاديس وثونى كالديرون نجلتا 
الأستاذ كارلوس خوليو كالديرون إيرميدا وماريا لويسا نونيث , وماريا جوميث دی أجيرى 
زوجة ونجلة المحامى أدولفو جوميث تامارا على الترتيب ٠‏ كانوا جميعا بتصريحاتهم 
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ووثائقهم التی أمدونى بها وإضافاتهم وتصویباتهم التی لا غنى عنها لاستعادة السنوات 
الاربع النهائية لجارثيا مارکیز التی قضاها فى ثیباکیرا. ومع ذلك فان التشاط الأدبى 
والصحفی للشاب طالب الثانوی ذی السبعة عشر ربیعا كان سیظل ناقصا بدون 
الإسهام الهائل الذی قدمه لى کارلوس مارتین: نسخة من العدد الأول من " الجلة 
الادبية " تلك الصحيفة التی آصدرها القصاص مع رفاقه فى مدرسة اللیسیه الوطنی 
للبنین فى ثیباکیرا. 
كما كان الاسهام الکبیر للویس بيار بوردا وجونثالو مایارینو صدیقیه وزمیلیه 
السابقین عن العامین الدراسیین اللذين عانی خلالهما الکاتب بكلية الحقوق فى 
بوجوتا ء واللذین تصادفا مع البداية الواثقة لسیرته الأدبية . وکان بيار بورد مراسلاً 
غزیر الانتاج ومدققًا فى أدنى التفاصیل » فضلاً عن سخائه فى استعادة القصیدتین 
اللتين كان قد نشرهما بالاشتراك مع کامیلو توریس والنشورتین فى ملحق صحيفة 
"العقل" فى منتصف عام ۱۹۶۷ » كما تحلّی بالصبر كل من آلفونسو فوینمایور 
وجوستابو إيبارًا میرلانو ورامیرو دی |سبیریا ومانویل ثباتا آولیبیا وآلبارو موتیس 
ورفائیل إسكالونا وخوان ثباتا آولببیا فى مساعدتی فى تنقية وتصحیح واستکمال 
العلومات الهائلة الخاصة وغیرها عن فترتی کارتخینا ویارانکیاء وهما الفترتان الاساسیتان 
فى التأهلوهما فى التأهل اللتان بدأ خلالهما جارئیا مارکیز يصبح حقيقة جارثيا مارکیز . 
ما آلفونسو فوینمایور ققد استکمل دردشتنا الأولی بمراسلات سخية حتی وفاته فى 
سبتمبر ۱۹۹۶ . وتحمل إيبارا میرلانو على مدی عامین تحریاتی الادبية حتی استطعنا 
-معا- التحقق دون آدنی شك من مکان وسنة وتقريبًا التاريخ الدقیق الذی أنهى فيه 
صديقه الرواية الأولی " الورقة الساقطة » وهو أمر أساسى للتمکن من إيضاح سلسلة 
كاملة من الأحداث التلاحقة زمنيًا . وقد أشار على مانویل ثباتا آولببیا ورفائیل 
إسكولانا بلحظات ذات مغزى فى مختلف الاسفار التى قام بها الروائی من أراكاتاكا 
فى مطلع الخمسينيات إلى بايدويار وجواخيرا بحنًا عن الجذور الأصلية لذاكرته. 
وبالنسبة للفترة الطويلة الهمة التى تبدأ من يناير ۱۹۰۶ عندما وصل جارثيا 
ماركيز إلى جريدة الاسبكتادور " الشاهد" حتى مايى 19717 التى نشر فيها " مائة عام 
من العزلة " فى بوينوس أيرس » فإننى مدین بإسهامات جوهرية لأشخاص كثيرين 


31 


ولکن يجب أن أعترف مع مزيد بالاعتراف بالجمیل بان أحدًا لم يكن شدید الکرم معی , 
وصبورا وفيّاضًا بمثل ما كأن ألبارو موتيس » معلم كويى , وهو عند الكثيرين من أعدٌ 
أصدقاء جارثيا ماركيز وأكثرهم حميمية ‏ وفی حالتى أيضًا فقد كان من حسن حظى 
أن أتهل من ذاكرته ويصيرته وكرمه خلال الإعداد الضنی لهذه السيرة الحياتية . 
فبفضله استطعت أن أرى بشكل أفضل لحظة وصول ودخول کاتبنا إلى الصحيفة 
البوجوتية ' الشاهد ثم سفره إلى أورويا وجهده الجهيد فيها ووصوله واستقراره فى 
المكسيك ؛ تلك السنوات الصعبة التى سيقت " مائة عام من العزلة"» والشهور التى 
لا تنسی لكتابتها ولحظات المجد الأولى بعد اجتياز الصحراء. 


و عفن اللويات وا ایشا هات هول رة كان هو پرشها شال تراك 
وبیدرو سوريلا مع كل من الصحفيين خوسيه سالجار وآلبرتو ثالاميا. واستطعت بفضل 
المثّال رودریجو أريناس بيتانكورت الاطلاع على طريقة عمل جارثيا ماركيز فى 
تحقيقاته عن مرحلة " الشاهد" » وقد زودنى المخرج السينمائى فرناندو بیری بمعلومات 
قيّمة عن الفترة التى درس فيها الكاتب السينمائى فى روما. وقد حكى لى ألبرتو 
آجیری فى مدريد وميدايين قصة الطبعة الأولى لعمله: " العقيد لا يجد منْ يُراسله". كما 
حكى لى دانييل سامبر وخوسيه لويس دياث جرانادوس نوادر ومعلومات متفرقة غزيرة 
ودقيقة عن أوقات مختلفة » كما زودنى کل من أدريانى جونثاليث ليون وخوسيه فونت 
كاسترى بجوانب معينة عن فترة كاراكاس » وكل من أنخيل أوخيير وإيلسيى آلبرتو دييجو 
أرشدانى لتذكر وقائع عن الإقامة الأولى للقصاص فى هافانا خلال الأيام الأولى للثورة. 

أمّا عن استرجاع الفترة الطويلة الخصبة بالمكسيك وهی فترة الانفجار العظيم , 
فلم تكن أقل أهمية وغزارة إسهامات كل من کارلوس فوينتيس وماريا لويسا إيليى وبیثینتی 
روخو وإيمانويل کاربایو ونانسى بيشينس وميرسيدس بارشا باردو وجونثالى جارثيا 
بارشا وخوسيه دى لا كولينا وكارمن بالثيلس ولويس كودوريير وأرتور ريبستين 
والأخير من خلال إدواردو جارثيا أجيلار » وعن الفترة التى أعدا قيها السيناريوهات, 
وعندما كانا يحلمان بكتابة أعظم قصص القارة ؛ حدثنی كارلوس فوينتيس بالتواضع 
نفسه والسخاء اللذین تميز بهما ألبارو موتيس والدردشات مع ماريا لويسا إيليو التى 
أهديت لها " قصة مائة عام من العزلة" » وفيثنتى روخو ومانويل کاربایو إلى جانب 
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إسهامات آلبارو موتیس ۰ حیث كانت هی آهم ما مكنتى من من استرجاع الأربعة عشر 
شهرا التی استغرقتها كتابة قصة ماكوندو العظيمة " مائة عام من العزلة بما صاحبها 
من صعویات وشدائد. 

وأخیرا قدّم لی الناشر باکو بوروا ووكيلة أعماله کارمن بالثيلس على مدی شهور 
معلومات مثرية وموضحة عن عقد الطبعة الاولی لقصة " مائة عام من العزلة" وطرحها 
فى الاسواق » وكذلك عن العقود الأولى والترجمات إلى لغات آخری. 

ومن الراجع التی لا حصر لها » والتی تمر وتم الرجوع إليها » بدا من تلك التی 
تحضمن ترهات الذکرات والحکایات والقالات الضينة , ینبغی أن أبرز کل ما كان له 
دور أساسی فى عملی ؛ مثل أعمال ماریو بارجاس يوسا وپیلینیو آبولیو ميندوثا وجاك 
جیرالد ومیتسشیل بالینتیا روته ولاتارو دیاجو خولیو وإدواردى جارئیا أجيلار» الذین 
لولاهم لاصبحت هذه السيرة الحياتية الرهقة أكثر صعوبة وبطئًا وربما حکم عليها 
بالاعدام . ویمکن أن نقول كذلك على نحو ما بشان القراءة الدقيقة والمتأنية والفنية 
. للنص التی قامت بها مارتا کانفیلد کورنادو ثولوماجا وخوسیه مانویل کماتشو 
دیلجادو. 

ولکن هذه التركيبة الهائلة من الأسئلة والرسائل الأدبية والکالات والأسفار 
والقراءات والاستدلالات طوال عشر سنوات لم تكن ممكنة بدون الحماس الیومی 
لرينا*) ومساعدة وتفهم خیسوس ماریا آوسینا ومارجریتا ولواجا والجهد الذی لا غنی 
عنه لکارمن بالئیلس ورفائیل ديل بوثى. ومع ذلك فان القائمة لا تنتهی هنا فقد كانت 
هناك اسهامات ومساعدات أثناء كتابة هذا الکتاب الذی بدأ بالحماس الشدید للناشر 
الحترف بالینتین ثباتيرى وانتهی بالحماس البدیل ودون تحفظات لخوان کروث وتتسع 
القائمة لكل من إيدجار موتتییل وجوستابو بارجاس وأنطونیو جامونیدا وکارمن 
بوساد اس وسانتیاچو موتیس وإدوارد جارنیا آجیلار وبیدرو سوریلا ونارئیسو جایجو 
وإيرنستو سیرا وجوستابو تاتيس جيرا وخورخی جارثیا أوستا وأرتیلی ثيبيدا 
وبیکتوریا کولینار ومارتا باهوس وخوسیه سییولبیدا. 


() رینا 86188 هى زوجه مولف الکتاب . 
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مدرید فى ۱۳ أغسطس ۱۹۹۱ 


" لن نتوقف عن الاکتشاف 
وفی نهاية کل اک تسش اف انا 
سيكون المال إلى حين بدآنا 


وم هس وفس؟ الکان لاول مرت 


" إن الذکری الحية والباقية عندی 
ليستللأشخ اص ؛ بل 
لنفس منزل آراکاتاکا الذی عشت فيه 
مع أجدادى . وکل یوم أستيقظ 
بانطباع زائف أو واقعى بائنی 
ق دحلمت أنى فى ذلك النزل" 
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ت . س . إليوت 


جابرييل جارثيا مارکیز 
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- المبارزة بين نيقولاس ماركيز وميدرادى باتشيكو . 
- نزوح أسرة ماركيز إيجواران ٠‏ 
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لعل الرحلة التی قام بها جابرييل جارثیا مارکیز برفقة والدته إلى آراکاتاکا عام 
۲ لبیم منزل الاجداد الذی ولد فيه هى , كما کرر ذلك فى سنوات لاحقة , 
كانت أهم الاحداث الحاسمة فى حیاته الأدبية. 

وعندما كان جارثيا ماركيز قصاصا شابا فى الخامسة والعشرين من عمره كان 
يعتقد أن كل قصة جيدة تتحقق لها تلك الجودة وفقًا لشرطين متزامنين: أن تكون تعبیر 
شعريًا عن الواقع . وأن تكون نوعا من الأحجية الشفرة عن العالم. فمنذ خمس 
سنوات خلت كان يحاول إيجاد مخرج أدبى لعالم كوابيس طفولته فى حكايات " عيون 
كلب أزرق” » وفى مسودة قصبة لا شكل لها ولا نهاية عنوانها " المنزل" » وفى طبعتين 
أو ثلاث لرواية " الورقة الساقطة" . ومع ذلك فإن عودته إلى مسقط رأسه جعلته يرى أنه 
كان بمنای عن تحقيق ذلك بالطريق الذى سلكه فى البدایة() . لقد أدرك أنه لكى 
يستعيد الزمن الماضى » ولكى يصل إلى لب ما شاهد فى أراكاتاكا ( من خراب وعزلة ) 
كان يحتاج إلى منظور أكثر اتساعا » وبالتالی تحتم عليه العودة إلى ماضى طفولته 
والتوغل فى الزمن . وفى القرى الريفية التى قدم منها أجداده لامه. 

وفى قطار العودة إلى بارانكيا التى أقام فيها عامين يكتب لصحيفة "الهیرالد ٠٠۲٠‏ 
0 بدأ يسال والدته عن أجداده: ومن هم فى الحقيقة ؟ من أين ومتى وصلوا إلى 
أراكاتاكا ؟ ومن هو ذلك الرجل الذى اضطر العقيد ماركيز أن يقتله فى مبارزة جرت 
منذ أربع وأربعين سنة ؟ ومن هم الذين أعادوا بناء أراكاتاكا إلى جانب أسرة ماركيز 
إيجواران اعتبارًا من عام المذنّبِ هالى ؟. 

وعندما عاد إلى باراتكيا لم يتخل فقط عن كتابة قصة " النزل" أو يعد مرة أخرى 
"الورقة الساقطة"(') بل شعر بضرورة الاستمرار كما فى قصة أليخو كاربينتير ورحلاته 
إلى الجذور , أو بمعنی أدق إلى جذور : إلى أصل الأجداد .ومن ثم كل ما حدث فى 
ذلك المنزل الذى قاما ببيعهء بدءا من ولادته وقد كان المنزل مرتبطًا بشكل أو بآخر 
بالمصير القديم لنيقولاس ریکاردو ماركيز ميخيا وترانكلينا إيجواران كوتيس. 
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وقد قام جارثیا مارکیز فى العام التالی بزيارة أكثر دقة إلى باييدو بار 
ولا جواخیرا » بینما كان یبیع أو یتظاهر بانه یبیع موسوعات وکتبا لدار نشر " آوتیها " 
بحكًا عن القری والاماکن الکامنة فى ذاكرة أجداده » وقد سكك الطریق فى الاتجاه 
العاکس لا رسمه القدر لهم فى نهاية العقد الأول من القرن العشرین. وفی هذه 
السفرية الاساسية أو الاسفار الاخری التی كان یقوم بها منذ بداية ذلك العقد كان 
تة انا صدیقه ووالده عند التعمید رفائیل اسکالوناء " نجل شقیق الأسقف" . 
الذی إلى جانب أنه عرفه بتعمق على جواخیرا فقد ساعده أيضًا على التاکد والتحقق 
من مسارح الأحداث والشخصیات لکثیر من القصص التی كان قد حکاها أجداده فى 
أراكاتاكا عندما كان طفلا. 

وذات یوم عندما کانا یتناولان بعض كئوس البيرة فى الکانتین الوحید بقرية 
لا باث(*) " السلامٌ الجاورة لبایدوبار التقیا بخوسیه أركاديو: رجل طویل القامة قوی 
البتية وعلیه قبعة راعی البقر وینتعل حذاء طويلاً - يصل حتی الرکبتین - لرکوب الخیل 
واضعًا مسدسًا فى خصره. وکان إسكالونا صديقًا لأرکادیا فعرفه على جارثيا مارکیز . 
وقد مد الرجل يده بقوة تنم عن حنان وود: للكاتب وفى ذلك ساله أركاديا " هل له علاقة 
بالعقيد نيقولاس ماركيز؟". فقال له الكاتب اه حفيده حينئذ تذکر الرجل جريمة أسرية. 
" لقد قتَل جدك جدی۲*. 1 

كان بدعی لیساندرو بانشسیکو وبالتاکید كان جد جارثيا مارکیز - واسمه 
نیقولاس ریکاردو مارکیز ميخيا اضطر لقتل جده - فى مبارزة تحد - میدرادو 
باتشسیکو رومیرو منذ خمس وأربعين سنة فى قرية بارانکاس إحدى قری جواخیرا. 
ومن باب الحذر والاحتیاط أوعز إسكالونا إلى لیساندرو ألا يثير من جدید هذه القصة 
لأنّ جابرييل لا یعرف عنها شین ذا بال » ومتعللاً بهوایته ومعرفته للأسلحة النارية أخذ 
المسدس من جرابه بحجة تجریب التنشين وأفرغ خزنته وترك رصاصة واحدة وقال: 
"سائبت كيف أنشن اليوم". وقد شجعه لیساندرو بارتیاح أن یطلق کل الرصاصات 
التی بریدها » وفجاة تباری الائنان فى التصویب على الهدف. وعندما دعیا جارثيا 
مارکیز لکی يجرب التصویب رفض » ولکن بين کل كأس وآخر من البيرة كان الکاتب 
يتابع النافسة بين إيسكالونا ولیساندرو 
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لم يكن هناك داع التحفظ الذی التزم به اللحق الوسیقی الشهیر : فقد آصبح 
الحفيدان صديقئ لهو طوال " ثلاثة أيام وثلاث لیال" فى عربة نقل المرب ليساندرو 
باتشسيكو يتناولان توافت اشا ویاکلان لحم ماعز نصّف مسلوق احتفالاً بذکری ‏ 
جدیهما المتوفیین") , وقد تنقلا بين قری دائرتی ثيسار ولا جواخیرا: الکوبی وبایدوپار 
وماناوری وياتيال وأوروميتا وبیانویبا وسان خوان دی ثیسار وفوسسیکا و بارانکاس 
وریو هاتشا وآلانا وری دی جواخیری. وخلال هذا السفر النهائى أكْملَ جارثیا مارکیز 
عمله الیدانی حيث غرفه لیساندرو باتشیسیکو على العدید من الأتجال غير الشرعیین 
الذين ترکهم جده تیقولاس مارکیز من قبل آشتاتّا خلال سنوات ضياع حرب الألف 
يوم الأهلية. 


ولقد اضطر الحفيدان للتوقف - باهتمام خاص - فى قرية بارانکاس الصغيرة حيث 
الضيعة الخفية لأجدادهما فى الأيام الخوالى مثل خوسيه آرکاریو بوينديا وبرودوتئیو 
أجيلار قبیل تأسيس ماكوندو. لقد عاش الجدان سعيدين حتى اضطر أحدهما إلى قتل 
الآخر فى مبارزة بينهما فى ١4‏ أكتوير ۱۹۰۸ . ویمکننا الاتفاق على أنه فى ذلك المكان 
والتاريخ تبدأ سيرة جابرييل جارثيا ماركيز قبیل ميلاده بتسعة عشر عاما » لان 
ما حدث أثناء مساء ذلك اليوم فى بارانکاس سيحدد المصير الشخصى والأدبى للكاتب 
حيث لن يسمح فقط بان يتعارف على والده بعد ذلك بست عشرة سنة ؛ بل أيضا لكونه 
السبب البعيد فى بقاء جارثيا ماركيز ليعيش مع أجداده فى المنزل الكبير والوهمى فى 
أراكاتاكا , وهو أهم حدث بالنسبة للقصاص الجديد. 

وقد اختلفت بارانکاس عن معظم ری لا جوا خيرا » حيث كانت قرية ذات مظهر 
حدیث ومزدهرة نسبیا بفضل ضرائب منجم فحم الثیریخون. ومع ذلك فعندما وصل 
الیها آجداد الکاتب فى آوائل الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر كانت قرية صغيرة 
لا حول لها ولا قوة ‏ ویبدو علیها أنها عانت من کوارث متعددة ونزاع دینی- إدارى 
آدی إلى وصول اسمها إلى مدينة الفاتیکان ذاتها . 

وتقع بارانكاس على الضفة الغربية لنهر رانییثیریا فى واد صغير بلا جواخیرا 
الداخلية بين الجبال التفرعة من سلسلة مرتفعات سیرا نیباد! دى سانتا مارتا والجبال 
الغريية التفرعة من مونتیس دی أوكا » ویمنحها هذا طبوغرافية مختلفة عن معظم 
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لاجواخیرا فضلاً عن السفوح السهلة والنباتات الخضراء الهادئة التی تسهم بعد وقت 
الزوال شدید الحرارة فى تلطیف السا ء بفضل الریاح التی تنساب من سلسلتی 
الجبال الفرعية . وعلی الرغم من آنها أسست عام ۱۱۹۶ بواسطة مبشر إسبانى لب 
ببلانکو » فمن من المرجح أن يرجع أصلها إلى الحصن أو الاستحكام الخشبى للعبيد 
الزنوج الپاربین بداية إلى کشیر من القرى والمدن الكاريبية. فالهنود الحمر الذين 
ینحدرون من آراوکو فى شیلی استقروا هنا ونمو | ثقافتهم الزراعية حول الذرة 
والفاصولیا والیوکا. 

وقد عاشت بارانکاس من الناحية العملية فترة رعوية حتی عام ١747‏ عندما 
عاصرت أول مول أو فزع فى تاريخها ؛ حيث عن للأسقف المتعسف القادم من 
ريوهاتشا خوان نييتى بولو ديل أجيلا أن يمنحها درجة الأبرشية مخالفًا بذلك مرتبتها 
الإدارية ومتعدیا دائرة اختصاصه. وقد وصلت الدعوى القضائية بين الأسقف وعمدة 
ريو هاتشا إلى الفاتيكان الذى قضى لصالح أسقفه مما اضطر السلطة المدتية إلى 
منح بارّانكاس منزلة مصطنعة كمركز أو كبلدية. 


وبعد اثنين وعشرين عاما واعتبارا من تمرد الهنود » وبعد معركة باراتكاس التى 
وقعت أثناء الاستقلال دخلت القرية مرحلة تدهور بطئ فى البداية » ثم اتسم بالسرعة 
المتناهيةعام ۱۸۲۰ من جراء التزوح الجماعى لأهالى قرية مورينى الجاورة التى دمرت 
فى إحدى المواجهات الحربية المتأصلة فى المنطقة0). 

وعندما وصل القصاص خورخی إساكس عام۱۸۸۱ بغية دراسة واكتشاف حقول 
الفحم فى الثیریخون , كانت كارثة بارانکاس - على ما يبدو - قاربت النهاية » ولکن 
الفامرة الأدبية السعيدة لولف ماریا لم تكن أكثر من مصيبة فى الضمار التجاری. لقد 
عينه الرئیس رفائیل نونیث أميئًا عامًا للبعثة العلمية الكلفة لهذا الغرض ؛ فقد سبق 
أنْ کف إساكس باکتشاف مناجم الفحم الحجری فى أراكاتاكا؛ وقد استطاع أنْ 
یجمع شرکاء |نجلیز وتکنولوجیا إنجليزية للبدء فى استغلال الناجم البارّانكية. 
وعلی وجه السرعة تم مد آول خطوط السکك الحديدية بين بارانکاس ريو هاتشا. 
ومع ذلك » وکما حدث للقصاص فى مرات أخرى ؛ فقد باء مشروعه بالفشل وأَجَلٌ 
طوال مائة عاء(). 


وهكذا عندما وصل آجداد جارثیا مارکیز قادمین من ريو هاتشا فى مطلع العقد 
الأول من القرن العشرین لم تكن بارّانکاس فقط فى مرحلة تدهور واتهیار ؛ بل كانت 
أيضًا قد فقدت منزلتها بوصفها مرکا أى بلدية » لتعود خلال بعض الوقت لتتبع قضاء 
بلدية فونسیکا الجاورة. ومع ذلك فقد بدت لأسرة مارکیز إجواران کانها فردوس 
الخضرة والسلام والامان والهدوء مقارنة بمدينة الشمس والتراب والبارود التی ترکتها. 


ولد ریکاردی مارکیز ميخيا فى السابم من فبرایر عام ۱۸1۶ فى ريو هاتشا , 
ولکنه نشا بعید! عنها فى الکارمن دی بولیبار مع جدته لأمه خوسیفا فراتثيسكو بیدال 
ولم يعد إلى مدينة مولده حتی السابعة عشرة من عمره . حيث تعلم فن صياغة الفضة 
من والده نیقولاس کارمن مارکیز ایرناندیث. ولم یعرف سوی القلیل عن مرحلتی طفولة 
جد جارثیا مارکیز وشبابه فهو - إلى جانب ريو هاتشا - قد عاش فى کمارونیس 
ولم يستطع إنهاء سوى الرحلة الابتدائية فقط » حیث إن الفقر منعه من دراسة الثانوية 
فقد أرسل للعمل فى كور الحداد مع والده وهو لا یزال صبيًا صغیر/(۳) » وبعد أن رذق 
نیقولاس ماركيز بابنین غير شرعیین من التاجراثيا بالدیبلانکیث تزوج وهو فى الحادية 
والعشرین من عمره بفتاة محترمة من ريو هاتشا كانت نجلة عمته أو خالته وتدعى 
ترانکلینا إجواران کوتیس الولودة فى الخامس من يوليه عام ۱۸۱۳ , وتنحدر من صول 
جاليثية کانوا قد وصلوا إلى لاجواخیرا الكولومبية قادمین من فنزویلا. وبعد زواجه 
بقلیل رحل نیقولاس إلى بنما حیث عمل بضعة آشهر إلى جانب عمه خوسیه ماریا 
میخیا بیدال وعاد إلى موطنه بعد قلیل من ولادة نجله البکر خوان دی ريوس فى عام ۱۸۸۱ . 
وبعد ذلك بثلاثة أعوام رزق فى ريو هاتشا بنجلته الثانية مارجریتا » بینما ولدت أم 
الكاتب لويسا سانتياجا فى بارانكاس فى الخامس والعشرين من يوليه ۱۹۰۰ . 

آما ج>د والدة القتصاص تیقولاس دیل کارمن مارکیز |ٍیرناندیث فكان قد ولد 
فی. ۱۸۲ فى کاستیا (قشتالة) مثل والدیه نیقولاس ديل کارمن مارکیز وخوانا إيرنانديث. 
وعندما ترملت هذه سافرت إلى کولومبیا قادمة من الأندلس وکناریاس مع نجلها 
الصغیر الذى لم یتجاوز عمره بضع سنوات فى منتصف تلك الحقبة. واستنادا إلى 
والدة جارثیا ماركيز فإِنْ جدها مارکیز ایرناندیث عرف سیمون بولیفار وهو فى 
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العاشرة من عمره عندما قام الحرر عام ۱/۸۳۰ برحلته الطویلة صوب الوت عبر نهر 
ماجدلینا. والحقيقة أنه عندما کب جد والدته أصبح صائغا ماهرا للفضة ؛ تلك الهنة 
التی لقنها لنجله. وقد رزق - مثل نجله - بالعدید من الابناء غير الشرعیین فى 
ریوهاتشا ومعظمهم من خوانا آلارکون وهی من لاجواخیرا. وبعد ذلك تزوج بلویسا 
خوسيفا میخیا بیدال » التی رزق منها باربعة آبناء نیقولاس ریکاردو جد الکاتب . 
وأرماندى » وفرانشیسکو وروینفرید مارکیز میخیا الشقيقة التی سترافق نیقولاس 
ریکادو حتی الوت. أما الارملة جدة جارثیا مارکیز » وهی خوانا ایرناندیث دی مارکیز 
فقد وجدت حبها الثانی بلاس إيجواران فى ریو هاتشا ورزقت منه بکریمتها روسا 
آنطونیا إيجواران |یرنانیث فى ۲۱۱۸۲۷ التی كانت أخدًا غير شقيقة لجده نیقولاس 
ديل کارمن ماركيز |یرناندیث. وقد أنجبت روسا آنطونیا ثلائة آبناء غير شرعیین من 
أجستين آنطونیو إيجواران کوتیس: ترانکلینا جدة التصاص وروسا أنطونيا وخوسیه 
آنطوتیو ایجواران کوتیس. وهكذا فبفضل والدة الجدة القشتالية التی وصلت إلى 
کولومبیا من جزر الکناری فى سنة غير معروفة على وجه التحدید خلال العقد الثالث 
من القرن التاسع عشر ؛ فبفضلها كان آجداد چارثیا مارکیز آبناء عمومة مثل خوسیه 

وعلی غرار ما كان والده فى ريو هاتشا؛ فقد آصبح الجد نیقولاس ریکاردو 
صائقًا شهیر] فى بارانکاس. وفی منزله الکبیر الواسع ذی الابواب والنوافذ التی تكثر 
فيه من جهاته الاربع . والکائن بناصية الیدان الواجهة للمدافن كانت له ورشته مع 
شريكه آویخینیو ريوس الذی أحضره من ریو هاتشا وهو لا یزال غلامًا ققد كان 
شقيقه من جهة الام لفرانثيسكا تیمودوسیا میخیا ابنة العم الحبوبة التی نشا معها 
نیقولاس فى الکارمن دی بولیبار ۰ وهی السيدة التی طوال کثیر من السنوات اللاحقة 
سترعی جارثیا مارکیز فى أراكاتاكا. وکانت الجدة ترانکلینا تساعد أيضًا فى 
اللمسات الاخيرة بورشة الصياغة » حیث كانت ترصع الجوهرات بالیاقوت وتنظفها 
وتلمعها. ولکن بینما كان العقید أوريليانى بویندیا یقوم بتصنیع حى من الذهب على 
شکل أسماك صغيرة كان الجد يصنع قى بارانکاس جمیع أنواع الحلی والجوهرات: 
الخواتم » والاقراط » والأساور » والسلاسل وحلی على شکل حیوانات صغيرة. ومع ذلك 
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قبعد تشر "مائة عام من العزلة" كانت أكثر العروضات التی یقدمها الورثةٌ من هذه 
الجوهرات السمکات الذهبية » وخاصة هؤلاء الورثة من الابناء غير الشرعیین للجد 
الذين کانوا یعلمونهم بارتياح حمل شعار الاسرة والدينة التی تضمنتها شجرة نسب 
الکاتب التفرعة والتشعبة("). 


واشتری نیقولاس مارکیز - بسرعة فائقة - ضيعة جواسیمو فى أراضى والده 
عند التعمید بینیسیو سولانو بیدال فى الرتفعات التفرعة من سلسلة جبال سير نیبادا 
دی سانتا مارتا » وبعد ذلك اشتری ضيعة الاستمو فى ضواحی القرية على ضفاف 
نهر رانشیریا(۳). ومثل کثیر من أسر بارانكاس التی كانت تقوم بزراعة سفوح جبال 
مونتیس دی أركا بالذرة والفاصولیا والیوکا والوز والین وقصب السکر الذى كان 
یصنع من عصیره فى معمل تقطیر منزلی للمسکرات مشروب الشيرنيشى وهو روم 
غلیظ القوام كان يتم تسويقه عن طریق التهریب. 

وبهذه العوائد الاقتصادية السخية لم يكن لدی نیقولاس مارکیز میخیا وترانکینا 
ایجواران کوتیس سوی ثلاثة أنجال من زواجهما : خوان دی ريوس ومارجریتا ولویسا 
سانتیاجا والدة الکاتب » وقد حظی نیقولاس بشهرة كبيرة على الصعیدین الشخصی 
والهنی بين أهال مسالین ومتکافلین » وفیما يبدو أنه وزوجته قد وجدا فى بارانکاس 
التدهورة فردوس النضج والأمن والشيخوخة الهادئة. ولکن حرب الالف یوم والبارزة 
بين نیقولاس ومیدرادو كانتا بمثابة وبائین من العصور الوسطی انا بهما فى غضون 
ثمانی سنوات فقط أفسد علیهما مشروع حیاتهما الهادی » وحولا الجد إلى رجل حزين 
يؤرقه تأنيب مرعب للضمیر وستظهر قصصه بعد ذلك بثلاثة عقود لتحدد المصير الأدبی 
لحفیده براکاتاکا . » 

سمع الطفل جابرییل من جده ألف حكاية وحكاية عن الحرب عندما کانا يسيران 

فى شوارع آراکاتاکا » أو عند مرورهما بمزارع الوز لکی يستحما فى رع جبال سیر 
نیبادا دی سانتا مارتا تلك الحرب التی بدأت فى ۱۷ أكتوير ۱۸۹۹ › عندما قاد 
الزعماء اللیبرالیون رفائیل أوريبى آوریبی وبينخامين إيريرا وجابرییل سانتوس الکقاح 
السلح ضد التظام الفاسد والستبد الحافظ 8۶۵2۱۱68۵۱6۱ ها DE‏ (للاصلاح) 
برناسة مانویل أنطونيو سانکلیمنتی البالغ من العمر ثمانین عاما آنذاك. 
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إن تاريخ کولومبیا - مثل معظم دول آمریکا اللاتينية - تاريخ ملئ بالحروب 
الاهلية حتی قبل میلاد الجمهورية بها. فقد نشبت الحرب الاولی عام ۱۸۱۲ بعد 
الاستقلال بست سنوات » وقد مثلت وقت الذروة للفترة العروفة باسم لا باتریا بويا 
الوطن الساذج" من ۱۸۱۰ إلى ۰۱۸۱7 فالصراع بين نموذجين للدولة: الرکزی 
والفیدرالی كان السبب الشترك للحروب العشرین الأهلية العامة والاقليمية العلنة وغير 
المعلنة التی عانت منها کواومبیا طوال القرن التاسع عشر. وقد كان واضحا أن ما وراء هذه 
الصراعات بين الرکزیین والفيدراليين فى نهاية الأمر هو النزا ع بين نموذجین للمجتمع: 
الحافظ الرجعی القائم على البقایا الاستع‌مارية ؛ الذی كان یناصره ویژیده مُلاك 
الاراضی والصدرون الزراعیون من الحافظین » واللیبرالی الناهض للكتيسة الذی 
يؤيد التنویر الفرنسی والذی كانت تنادی به الطبقة التوسطة الصناعية والتجارية 


“a 


الناشئة . 

اده من ا و وت خوب و ؛ فان 
الإصلاح الذى هيمنت من خلاله 7 الليبرالية المحافظة على الدولة لخدمة 
مصالحها الخاصة » حيث همشت وقمعت بوحشية أى رد فعل لأحزاب وجماعات المعارضة. 


وقد تزّعم نزعة الإصلاح هذه الليبرالى المستقل رفائيل نونيث والمحافظ الوطنى 
ميجيل أنطونيو كارى. لقد كان حكمًا مهیمثا على كل شىء طوال ثلاثين عامًا بدأ فى 
۸ للتصدى للإاقطاعية الليبرالية التشددة التى أثبت مشروعها للدولة مرارًا 
وتكرارا أنه ليس ممكنًا من الناحية العملية فى مجتمع متمزق مثل المجتمع الكولومبى 
خلال القرن التاسع عشر. لقد كان أنصار النزعة إلاقطاعية يدافعون يصفة عامة عن 
استقلالية حقيقية للولايات الفيدرالية عن السلطة المركزية وتحديث الدولة صناعيا 
وتجاریا وتعليميًا واستقلالية كل من السلطتين القضائية والتنفيذية والفصل بين الدولة 
والكنيسة. وكانت هذه النزعة تتمثل فى الطبقة الزراعية والصناعية المتوسطة الأكثر 
تقدمية بالبلاد » وكانت تضم ذوى الفكر الحر المناهض لرجال الدين. وفى المقايل ؛ كان 
المحافظون القوميون والليبراليون العتدلون لحركة الإصلاح الذين توّلوا الحكم بمقتضی 
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دستور ۱۸۸١‏ والاتفاقية البابوية لعام ۱۸۸۷ » وقد وضعوا حیز التنفیذ مشروع دولة 
مركزية شديدة القسوة . وقد ترکوا الصالح الاقتصادية للدولة فى أيدى رأس الال 
الأجنبى » وفرضوا زراعة واحدة وهی البن الذی کثیرا ما جلب الازدهار والصائب 
للاقتصاد الوطنی » ووضعوا کولومبیا فى ظل الرعاية الروحية والأيدولوجية للكنيسة . 
حیث ردوا إليها الاشراف على التعلیم(*". 

وعلاوة على ذلك ؛ فإن حكومة الأقلية الثنائية لحركة الاصلاح فرضت ازدواجیتها 
الفكرية والأدبية. ولم يكن زعماء الاصلاح الهیمنین على السلطة والادارة العلیا فى 
کولومبیا فقط , بل کانوا - هم أنفسهم - القکرین والژرخین والجغرافيين » وعلماء فقه 
اللغة والتحویین والشعراء مثل" ماما الکبیرة" فى ماكوندو » وکانوا آیضا أصحاب 
الكلمة فى تنقية اللغة وتخلیصها من الشوائب , وکانوا كذلك المهيمنين على الفکر 
والخیال . وبالفعل كانت الصورة القميئة التی وصل الیها النظام أحد الشیاطین 
التاريخية التی ستخدم جارثیا ماركيز لابداع شخصية " الام الكبيرة' بسلطتها 
المهيمنة على كل شىء » الغريبة ۰ التخلفة زمانیا. 

لقد تزامن تدهور حکم الاصلاح مع واحدة من أسوأ آزمات الين فى آواخر القرن 
التاسع عشر. حيث تمتع البن بارتفاع فى أسعاره خلال عقد کامل , ولکن سرعان 
ما بدأ سعره فى التراجع لأسباب داخلية وخارجية ‏ مما تر بشکل خطیر على العوائد 
الجمركية لحکومة میجیل آنطونیو كارو » مما أدى إلى قيامه - فى القابل - بفرض 
حصص ضريبية باهظة على اللیبرالیین والحافظین فى صفوف العارضة » الذين یطلق 
علیهم اسم التاریخیین. ان هذه الازمة الاقتصادية آدت إلى تعزیز وتقوية عيوب حركة 
الاصلاح الحاکمة: اضطهاد الطبقة التوسطة الصناعية , التجارية واستحالة وصول 
الليبراليين إلى مجلس النواب ‏ من خلال انتخابات حرة ( ففى نهاية الامر لم يكن لهم 
سوی تائب واحد تمثل فی آوریبی آوریبی ء الأی حصل علية خلال الحرب الأهلية 
الأخيرة فى ۱۸۹۰). تعسف الحكومة فى إصدار آوراق نقدية ( شهادات اکتتاب ) 
إجبارية للتلاعب بالجهاز الانتخابی لصالح مرشحی النظام الحاکم » وتفشی السرطان 
الیومی للفساد والاختلاسات من الأموال العامة(“ . 


47 


وفی هذا الاطار من الطغیان والتفکك التزایدین » فإِن الفتیل الذی أشعل حرب 
الألف یوم" تمثّل فى الهزلة الانتخابية التی أجريت فى ه دیسمب ۱۸۹۷ » والتی تکررت عدة 
مات طوال تاريخ كواومبيا رها جارثيا ماركيز فى *منة عام من العزلة" . 

لقد كانت هذه الحرب - بلا ريب - أكثر الحروب قسوة ودموية فى تاريخ كولومبيا 
حيث ریت البلاد تمامًا شعبًا وإنتاجًا وبنية أساسيةٌ » وتركت الوعى القومى مليئًا 
بالأحقاد والانقسامات » والظلم لكى يصبح فى النهاية العدوان اللدودان التاريخيان 
الليبرالية والمحافظين - وبشكل ساخر - الوجهين الشريكين لنفس العملة السياسية ؛ ففى 
کولومبیا كما يقول العقيد أوريليانو بوينديا :ان الفارق الوحيد بين الليبراليين والمحافظين 
آن أولئك يذهبون إلى قاس الساعة الخامسة » وهؤلاء إلى قاس الساعة الثامنة" 

ولم تذكر كتب التاريخ التى تناوات "حرب الألف یوم" حتى اسم جد جارثيا ماركيز , 
وبالتالی فقد اضطررنا للتعمق فى غابة المذكرات المتشابكة والمبعثرة » وكتب الأخبار » 
والملاحظات » ورسائل رفقاء السلاح لكى تتحقق من أنه كان يحارب فى قوات 
الجنرال رفائيل أوريبى أوريبى تحت قيادة الجنرال كولدى هیرو کاستیو فى مقاطعات 
ماجدلينا والثيسار ولاجواخيرا. وكان جد الكاتب يحمل رتبة العقيد منذ الأيام الأولى 
للحرب بكل فخر واعتزاز حتى وفاته . وكما هو الحال فى " العقيد لا يجد من پراسله" 
كان سيظل منتظرا طوال حياته معاش الحرب الذى وعدت به الحكومة المحاربين 
المحنكين. ولم تكن هذه مصیبته الوحيدة : فلقد كان على وشك الأسر والاعدام مع 
رفاقه ( أحدهم هو ميدرادو باتشيكو روميرى الرجل الذى اضطر إلى قتله فى مبارزة 
بعد بضع سنوات ) فى عملية غاية فى المخاطرة. وفى بعض المعارك لم يجد أمامه فقط 
أقارب زوجته فى أسرتى كوتيس وإجواران ؛ بل أيضا أنجاله الكثيرين غير الشرعيين 
مثل خوسيه ماريا وكارلوس آلبرتو بالديبلانكيث ماركيز اللذين كانا ينتميان إلى حزب 
المحافظين بوصفة ميرائًا أيديولوجيًا من جهة الأم. ولذلك فقد كانت كل معركة من هذه 
الحرب معركة بين الأباء والأبناء والأعمام والاخوال » وأبناء الأخوة والاخوات بين أولاد 
العمومة . وحتى بين الأشقاء أنفسهم. 

فقد اضطر نيقولاس ماركيز هو وأتباعه - فى بداية الحرب - دون اتجاه واضح , 
ودون أسلحة » ودون تدريب إلى الاحتماء فى سفوح سلسلة جبال سیر دی سانتا 
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مارتا ء وجبال دی أوكا واقتصروا على الاعتداءات العشوائية على جیش العدو. ولکن 
مع تلقیهم لأول مساعدة فنية خرجوا من مخابئهم وحققوا بعض الانتصارات السهلة 
مثل احتلال ريو هاتشا فى نوفمبر ۱۸۹۹ . وفی الواقع ان هذا یرجع إلى أن خوان 
مانویل ایجواران ( ابن عم جدة الکاتب ) ورجاله کانوا قد انسحبوا إلى باخارو ؛ البلدة 
المجاورة » بینما الحافظون التاریخیون کانوا يقررون الانضمام من عدمه إلى صقوف 
القومیین من حركة الإصلاح فى الحرب ضد اللیبرالیین. وبعد أنْ تبلور التحالف 
واضحا بين سلاحین فى حركة الحافظین عاد رجال ٍیجواران مرة آخری إلى مواقعهم 
وأجلوا أنصار نیقولاس مارکیز(". 

ولقد وصل نبأ آول انتصار لیبرالی فى الحرب عند نهر بیرالونسو الواقم شمال 
سانتدیر فى مطلع عام ۱۹۰۰ وقبل ذلك جاعت البشری بان الجنرال اللیبرالی خوستو 
دوران تقدّم على الحدود الكولومبية الفنزويلية بمزید من الرجال وألف بندقية مانلیتشر , 
ومانة الف قطعة ذخيرة قدمتها الحکومة الفنزويلية للجنرال ثیریانو کاسترو. واصاب 
ذلك المحافظين بالذعر مما اضطرهم إلى الجلاء عن الدينة متسرعين. ومع ذلك ؛ فقد 
وجد اللیبرالیون أنصار العقید مارکیز - فى الدينة الخالية من الحصون والقوات - 
عدوا أشرس وأسوأ من خصومهم السیاسیین: الحمی الصفراء . 

ويعد ذلك بقلیل وصل الجنرال أوزيبى عبر طريق بایدوبار وبارانکاس قادمًا من 
بولیبار . وبعد أن آلقی خطابا حماسیا فى جيشه » وألقی نظرة على كارثة الطاعون 
"الحمی الصفراء" واصل القائد الاعلی لثورة الأطلسى مسیرته إلى فنزویلا للحصول على 
مزيد من العونة والساندة من الرئیس کاسترو. وفی هذه الأثناء ؛ فان الرجال القلیلین 
الذين بقوا على قيد الحياة من الجيش الليبرالى فى لاجواخير قد لاذوا بجبال مونتيس دی 
أوكا حتى إشعار آخر. أما قوات المحافظين التى تم تعزيزها وتقويتها فى ديسمبر من 
ذلك العام ؛ فقد دخلت ريو هاتشا بقيادة الجنرال بیدرو نيل أوسبينا » هو زميل سابق 
وصديق كبير لخصمه أوريبى أوريبى("') . وبيعد أن حصل على تأييد مستبد لاجواخير خوسيه 
توغلت قواته فى لاجواخيرا ابان الشهور الاولی من عام ۱٩۰۱‏ حتى وصلت إلى 
بایدوبار بعد أيام قليلة دون مقاومة كبيرة حیث أن عمدیات بارانکاس » وفونسیکا » 
وسان خوان ديل ثیسار » وییانویبا . وأرورومیتا » وبایدوبار كانت قد بدأت استبدال 
آعلامها الليبرالية الحمراء بأعلام الحافظین الزرقاء عند مرور القوات بها. 
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ومع ذلك ؛ فسرعان ما ظهر الجنرالان الثوریان میچیل رامیریث » وسلفادور دی 
لوکی الجنرال کاراخو عند الحدود مزودین بالأسلحة والعتاد التى حصلا علیها من 
فنزویلا لواصلة الحرب. وقد توحدت صفوف اللیبرالیین الوالین لنیقولاس مارکیز 
ويدأوا یفتحون مزیدا من الأراضی : هاجم مائتان وخمسون ثوریا بينادق مانلیتشر 
سبعمائة جندی وهزموهم فى فونسیکا یوم ۸ مارس من نفس العام (۱۹۰۱). حينئذ, 
تجمع الحافظون فى ريو هاتشا مرة أخرى ولکن الليبراليين کانوا قد لانوا پالرتفعات 
التفرعة من جبال مونتیس دی وکا یتحرکون کالسباع فى عرینها . وقد حصل 
المحافظون فى هذه الأثناء على جائزة الترضية حيث اعتقلوا وأعدموا العقید الفرور 
الونسو بلاٹاس0'). 
وقبیل ذلك بشمانية أشهر فى مدينة بوجوتا الأنديزية النائية كان نائب الرئيس 
خوسيه مانويل ماروكين قد عزل الرئيس العجوز مانويل أنطونيو سانكلمينتى » وكان 
معاهدة سلام دائمة مما عُمَرَ الليبراليين والمحافظين بالسعادة البالغة. ولكن رد فعل 
الرئيس الجديد كان غير متوقع وصاعق: لقد طالب باستسلام الليبراليين دون قيد أو شرط › 
وأمر بان كل ثورى سيتم إلقاء القبض عليه حاملاً سلاحه سيعدم . وبهذه الطريقة كان 
إعدام العقيد آلونسو بلاثاس رميًا بالرصاص واحدةٌ من عمليات الإعدام السياسى الأولى 
' لحرب الألف یوم . وقد نفد الإعدام فى فناء القيادة ببارانكاس بالقرب من منزل أسرة 
ماركيز دی ایجواران( , وقد كان هذا الإعدام واحدا من أكبر المأسى الشخصية بالنسبة للعقيد 
نيقولاس ماركيز » وإحدى القصص التى حكاها بكل صورها إلى حفيده فى أراكاتاكا . 
وبعد الحرب بستين عامًا ؛ قام المقدم خوسيه ماريا بالديبلانكيث النجل الأكبر 
للعقيد ماركيز بإعداد كتاب ضم سلسلة من الأخبار والوثائق عن الحرب ذاتها(:"). 
وذكر فيه أنه استخدم " تقارير المعسكر الثوری" التى قدمها له والده يعد الحرب. ومع 
ذلك ؛ لم يرد ذكر العقيد ماركيز تقريبًا - كما كانت عادته - لأن الجد آثر دائمًا ألا 
يتحدث عن آمجاده العسكرية ولکن بالديبلانكيث أدرج ما حكاهة اثثان من رؤساء 
وأصدقاء العقيد أوكتابيو جوميث!'') اللذان آبرزا مشاركة جد جابرييل جارثيا ماركيز 
فى المعارك الرئيسية . وفى بعض المهام بالغة الخطورة مثل عمليتى العبور المروعتين 
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اللتين قاما بهما سويًا بين الحدود الكولومبية الفنزويلية وبایدوبار , وهذا ما حدث ؛ لقد 
كانت عبارة عن مهمة خطيرة للاتصال بالجیش اللیبرالی بهذه الحافظة وإقناع قائده 
الجنرال خوسیه ماریا ديل کاستیو بالتقدم بقواته وبعض التطوعین صوب الحدود لاخذ 
الأسلحة الجديدة التی قدمها مؤخرا الرئیس الفنزویلی ثیبریانو کاسترو إلى الجنرال 
أوريبى آوریبی ثم التحرك بعد ذلك إلى ريو هاتشا وفقًا للخطط الجديدة. 


وقام الجنرال كلودوميرى کاستیو الذى عيئه أوريبى أوريبى مؤخرًا قائدا لجيوشه 
فى الأطلسى ياختيار ثلاث مجموعات ينبغى عليها الوصول إلى بايدويار فى زمن 
قياسى عبر طرق مختلفة لتحقيق هذا الهدف. وكانت إحدى تلك المجموعات تضم 
العقيدين نيقولاس ماركيز » وأوكتابيى جوميث » والجنرالات ساباس سوكوتراس » 
وخوسيه ماريا كويار » وفرانئیسکو خابيير رومیرو » وكان معهم نجل شقيقه 
الجنرال خاييير رومير » وهو جندى يبلغ من العمر تسعة عشر عاما طويل القامة قوى 
البنية . ومع ذلك لم يرد اسمه فى أخبار ساباس وجومیث . لقد كان میدرادو باتشيكو 
روميرو("") الرجل الذى سيقتله جد جارثيا ماركيز يعد ذلك بسبع سنوات . ويعد سبعة 
أيام وصل نيقولاس ماركيز ورفاقه بایدوبار بعد أن تغلبوا على كافة الصعويات التى 
واجهتم فى طريق شيطانى محفوف بالمخاطر يمتد لثلاثمائة كيلومتر ويهيمن عليه 
المحافظون وحلفاؤهم من أنصار المستبد خوسيه دولوريس. لقد كانوا عرضة - عدة 
مرات - للأسر والإعدام رميًا بالرصاص. وقد سلكوا فى العودة الطريق نقسة وعلى 
وجه التحديد خلال سبعة أيام تقریبا مارين بأوروميتا وبيانويبا والولینو وسان خوان 
ديل الثيبار وفونسيكا وآتونویبو وكارايبيا والحدود » حيث كان ينتظرهم قائدهم 
کلودومیرو كاستيو لكى يتلقى نبأ سيئًا: فالجنرال الآخر کاستیو عندما رأى أنه قد 
استّبدّل بکلودو ميرو كاستيى قائد للجيوش الليبرالية فى الأطلسى لم يستجب لأوامر 
قائده الجديد بحجة أن ذلك الطريق يعتبر بمثابة انتحار » تظرا لهيمنة المحافظين عليه. 
ونتيجة لذلك ؛ وحتى كارثة كاراثوا ؛ فقد ظل الليبراليون طوال شهرين بلا نشاط عسكرى. 
ولهذا الانقسام بدأ يتبدد انتصار الليبراليين فى محافظتى لاجواخيرا وبایدوپار » وبعد 
ذلك فى ماجدلينا بأسرها. 


ومع ذلك فان الليبراليين بقيادة آوریبی آوریبی بانتصارهم الهم فى ريو هاتشا 
فى السادس عشر من آبریل ۱۹۰۲ وعلی الرغم من سوء تنظیمهم والتنافس بين 
القیادات الفرعية(") فإنهم قد آبرزوا مؤشرات تبرهن على أن قوة رد فعلهم 
- فیما يبدو - أن تنفد أو تنضب . ومن ناحية آخری ؛ فإن آنباء الانتصار شبه الساحق 
الذی حققه عشرة آلاف رجل بقيادة بنیخامین إيريرا فى الحیط الهادی وينما جعلت 
الامل پراود بعض اللیبرالیین ومن بينهم إيريرا نفسه بأنهم سیتمکنون من الفوز فى 
الحرب قبیل عام إذا استطاعوا توحید صفوفهم والتنسیق مع جیوش آوریبی 
وریبی(*"). ولكن كولومبيا كانت مستنزفة تمامًا . وبالتالی , لم يكن الاحساس 
الشترك بين اللیبرالیین والحافظین هو الاتتصار القریپ بل الاتکسار والارهاق والملل. 
فخلال ثلاث سنوات تقريبًا من الحرب استطاع الجانبان أن يشيدا أکبر الننصب 
التذكارية للباتریا بويا" الوطن الساذج" الذی كما فى طويلة العمر ماما جراندی دی 
ماکوندو " الام الكبيرة فى ماکوندو" مد ظلاله الوبيلة على کولومبیا طوال القرن التاسع 
عشر: مائة ألف قتیل » تدمير شبه کامل للانتاج والتجارة ووسائل الواصلات 
والاتصالات , والاعلام » وعملیات الانزال فى بنما التی خططت لها وساندتها الولایات 
التحدة الأمريكية. وفی ظل هذه الظروف كانت الضرورة اللحة والفورية لکلا الجانبين 
المتحاريين هى انهاء تلك الحرب الشبطانية. 


ویعد أن استنزفت القوات الحكومية قام الرئیس ماروکین بالخطوات الاولی لتحقیق 
السلام فى الثانی عشر من عام ۱۹۰۲ ۰ وفی الرابع عشر من أغسطس ظهر الجنرال 
آوریبی آوریبی قادما من کورائو متهکٌا مُتعبًا » وقد تملّكة اللل التاریخی طوال آربع 
حروب أهلية (فقد عمد عسكريا وهو فى السابعة عشرة من عمره قى حرب ۱۸۷۲) 
مستعدا لقبول العرض الحکومی لانهاء الحرب بأى وسيلة کانت(*۲). تولى القيادة » 
وأعاد تنظیم قواته ‏ وذهپ على رأس ألف رجل إلى بارّانکاس ويايدويار ووصل إلى 
أراكاتاكا فى ه سبتمبر '). وفى قرية مسقط رأس جارثيا ماركيز عسكر - طوال 
يومين - مع قواته وتحدث مع الجنرالين کلودومیرو كاستيى » وخوسيه روساریو دوران 
وبقية ضباطه » وكان من بينهم جد القصاص » ووضع خططًا يائسة لتحقيق نصر سريع 
على المحافظين وعلى سام تلك الحروب التى لا تنتهی" حرب الألف یوم" » أو على الأقل 
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لتدعیم موقفه مما یسمح له بإيرام معاهدة سلام مشرفة. وحدث ذلك إلى أن وصلت 
الكارثة الليبرالية الکبری فى معركة ثینیجا فى الرابع عشر من أكتوير عام ۱۹۰۲ التی 
أنهت الحرب. 

وقد فقد العقید نیقولاس مارکیز أحد آنجاله فى تلك العركة وهو كارلوس ألبرتو 
الذى كان لایزال فى السابعة عشرة من عمره » بینما نجله الآخر الرقیب أول خوسیه 
ماریا بلانکیث فقد حظی بشرف السفر على ظهر بغلة إلى سانتا مارتا وثینیجا لکی 
سل الجنرال أوريبى آوریبی الخطاب الذى یتضمن مبادرة السلام بواسطة الجنرال 
الحافظ فلورینتینی مانضاریس » التی اقترحتها حكومة الرئیس ماروكين" . ان 
العاهدة التی تم الاتفاق علیها خلال ثمانية أيام من الهدنة كانت مهينة شكلاً ومضمونا 
لانها آمرت اللیبرالیین بعد نزع أسلحتهم بالعودة إلى منازلهم ووعدتهم بشکل مبهم بانه 
بعد عودتهم إلى الحياة الدنية ؛ فإن نظام الإصلاح سیقوم بإجراء الاصلاحات اللائمة 
لکی یشرکهم فى السلطة بشکل تناسبی. 

وقام بتوقیم العاهدة الجنرالان رفائیل آوریبی آوریبی » وفلوريتتينى مانخاریس 
فى مزرعة فى نیرلاندیا بالقرب من ثينيجا فى الرابع والعشرین من أكتوير ۱۹۰۲ . 
وفی منزل متواضع » وعلی منضدة خشبية ريفية تم الاعلان رسميا عن معاهدة 
اللیبرالیین . وقد وقع التحاریون على محضر العاهدة وتناولوا دجاجا ملفوفا فى 
مخبوزات رقيقة وشربوا نخبًا من الکونياك والروم فى کئوس أعدت من ثمرات شجرة 
البغتونیات تحت ظلال شجرة اللوز بفناء المنزل!*") . 

وقام بينخامين إيريرا رغما عنه بالتوقيع على العاهدة الثانية فى بنما على متن 
السفينة الحربية الأمريكية ويسكونسين » وکانت هذه العاهدة أفضل قلبًا وقالبا من 
سابقتها ۰ وبتوقیعها تم الاعلان رسمیا عن انتهاء "حرب الالف يوم" التى ستکون مثلا 
يُحتذى بما تضمنته من أسماء وحکایات ونوادر عن حروب العقید أوريليانى بویندیا. 
ومع ذلك ؛ فإن معاهدة نیرلاندیا هى التی ستضم نهاية للحروب الأهلية فى "مائة عام 
من العزلة " » فقد شارك فیها جد القصاص » وقام بتوقیعها الجنرال رفائیل أوريبى 
آوریبی ٠‏ وکانت النموذج الرئیسی للعقید أوريليانى بویندیا وعلی طرف تقیض ‏ يبدو أن 
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هذا الاسم مأخوذ من شخصيات الحرب: العقیدان رامون بوینیدیا وأوربلیانق 
ناودین(۲) ؛ فقد كان الاول أحد أفراد جيش بينخامين إيريرا. لقد كان أسطورة 
بكل معانى الكلمة فى الشجاعة والإقدام فى بنما والمحيط الهادى. أما الثانى فقد كان 
محاريًا فذًا فى قوات أوريبى أوريبى على شاطئ الأطلسى . 

وبينما یری البعض أن معاهدة نيرلانديا كانت أكبر خطأ سياسى وعسكرى 
للجنرال آوریبی أوريبى » نجد أن آخرين يعتبرونها ضرورة حتمية واستسلاما أقل مهانة 
وإذلالاً . وقد أدت المعاهدة إلى استياء معظم ضباط رفائيل أوريبى أوريبى حتى أن 
العقيد ماريًا کابیو أعلن ذلك على الملا » حيث كسَّرَ السيق وحَطّمْ الميداليات والرتب 
العسكرية والنياشين الشرفية وصاح متعجبًا : لم نجد شيئًا من كل هذه التضحيات ؛ 
فكل هذا لا طائل تحته ؛ ساعود إلى حياتى الخاصة لكيلا أعرف أى شىء مطلقًا عن 
السياسية! ') . وقد حذا حذوه معظم الجنرالات والعقداء وعَمّهم النسيان والفقر. هكذا 
وجد غالبيتهم جارثيا ماركيز بعد خمسين عامًا فى أسفاره إلى جواكامايال وأشبيلية 
وأراكاتاكا وبایدوبار وماناورى ولا باث وبيانوبيا وأوروميتا وفونسيكا وبارانكاس وريو 
هاتشا. وهم مثل جده تماما ظلوا ينتظرون أن تفى الحكومات التلاحقة وتمتثل لا نصت 
ية معاهدة السلام » وتعنحهم معاش الحرب مدی الحياة الذى وعدتهم به عند انتهائه؟. 


وبعد ذلك بستة أعوام عندما بدأت جروح الحرب تندمل وشرعت - على ما يبدو - 
أسرة مارکیز دی إيجواران فى تصنیع حلیها على شکل أسماك الذهب وتقطیر مشروب 
الروم - بعد أن استردت الأمن والأمان - تمهیدا لبیعه مهربا » جاء النبیل الزنجی 
میدرادو رومیرو الذی سی كذلك لکونه ابا غير شرعی لیدرادا رومیرو ونیقولاس 
باتشیکو. لقد ظهر فى صورة شائعة شعبية. لقد تردد أن میدرادا التی آنجبته دون 
أن تتزوج » حیث كانت متحررة من كافة القیود البشرية » وأنها فى هذاالأمر قدمت 
معروفًا لشخص ما . ولقد كثرت التعليقات مرارا وتکرارا عندما كان نيقولاس ماركيز 
وأصدقاؤه ذات يوم يتحاورون فى المدينة. صاح نيقولاس ماركيز بنبرة مهذبة أكثر 
منها توبيخية :" هل هذا حقیقی " حملت الشائعة كلمات نيقولاس ماركيز إلى 
ميدرادا ولكن بصورة مشوهة وملتوية : "إن هذا أكد أنها قد قدمت معروقًا إلى 
شخص ما". لقد شعرت لا ميدرادا بالاهانة , وأنها طُعنت فى شرفها » وطلبت من نجلها 
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أن يسترد لها شرفها من العقید . ولکن میدرادو رفض ذلك . ولم يكن نيقولاس شخصا 
محبويًا ومحترمًا فقط فى بارّانکاس » بل كان أيضًا أحد القادة العسكريين لیدرادی 
خلال الحرب. فقد قام إلى جانب عمه فرانثيسكو خابيير روميرى وضباط آخرين 
باجتياز الطريق الرعب من بايدويار إلى الحدود الكولومبية الفنزويلية ذهايًا وإيابًا. كما 
كان كلاهما عضوين فى الحزب الليبرالى فى بارانکاس. وعلاوة على ذلك ؛ فإِنّ ميدرادى 
كان مُعَدَيًا بالدوافع البطولية لوالدته » وعندما بدأت الحرب أجبرت أنجالهاعلى 
الذهاب إلى ميدان المعركة » وفى نهاية الحرب اغتيل لويس فى مناوشة أمام منزل 
تشانکلیتا الجاور. وأول شىء فعله میدرادو هو رفضه لتوصية والدته عندما طلبت منه 
الانتقام لشرفها من نیقولاس مارکیز , ولکن الام كانت حازمة وقالت لنجلها: إذا 
لم تفعل ذلك سأخلع عليك فستانی لترتدیه وسترتدی هی سرواله(۲۳. 

وفى منتصف أبريل عام ۱۹۰۸ وبینما کان العقید نیقولاس مارکیز یتحاور ذات مساء 
مع أصدقائه فى شرفة منزل خوسيفينا نا أبيلا فى مواجهة الميدان » آفرغت لا ميدرادا 
كل ما لديها من السموم لنيقولاس مار کیو علق لسان خجلها میدرادو الذى لم يتحد فقط 
جد جارثيا ماركيز بل كال له كافة أنواع الشتائم والسباب » واختتم ذلك قائلاً بصوت 
مرتفع کی يسمعه جميع الناس مما ألم كثيرًا العقيد ماركيز الذى لم يتحرك بعد ذلك 
بل وقف ونظر بهدوء إلى الشاب الذى أهانه وقال له: هل انتهيت ياميدرادو؟ لست جبانًا لكى 
أصيح كالدجاجة » فليس كل الرجال یتشاتمون(۳) ء وذهب بعد ذلك إلى منزله بهدونه المعتاد. 

وقد استمر میدرادو فى اعتداءاته الشفهية وأهجيته المكتوية العلقة فى كل مكان 
رغبة منه فى الانتقام لشرف والدته بينما العقيد نيقولاس ماركيز - بروح الفنان - كان 
يعد نفسه للمبارزة القاتلة بدقة بالغة . وقد باع ضيعة الإستمو خلال الست أشهر التالية . 
وأوفئ بكافة تعهداته كصائغ » وترك ورشة المجوهرات لمساعدة وريثه أوخينيو ديوس 
وسدد ديونه » وأبلغ میدرادو بان يُسلح نفسه لأنْ ساعة تسوية قضية الشرف هذه 
تراشقا بالرصاص قد أزفت. 

گان میدرادو رجلا وا فارعالقامة وسر المي الاشقر قوی اب پسيعة 
عشر عامّا » وکان قد تزوج بنیقولاسا داثا منذ ثلائة أشهر » واستقرا فى دانرة البیال 
الجاورة. وفی ۱٩‏ اکتوبر أى بعد ستة أشهر من التحدی الاوّل كانت بارانكاس تحتفل 
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بالیوم الثامن من أعياد عذراء البیلار .ی الیوم الاخیر من أعياد راعية القرية. وخرج 
میدرادو من منزله مثل باقی أهل بارّانکاس للمشاركة فى الوکپ ذلك الیوم حاملاً فى 
يده شمعة مشتعلة وفاء للعذراء بالننور التی أخذها على نفسه » ویعد أن تحققت 
أمنياته طيلة العام الاضی » ومن بینها كان زواجه الحدیث من نیقولاسا داثا. وقد 
حاولت نیقولاسا إقناعه بالبقاء فى النزل لأن الیوم كان ممطرًا , ولکنه اعتذر لها بحجة 
أن الننور ينبغى الوفاء بها. 

لقد تم التحدی أو البارزة فى شارع ضيق یودی إلى البوابات حیث خرج 
میدرادو مساء لیحضر قليلاً من الأعشاب لبغلته » وقد اختفی هذا الشارع الضیق منذ 
سنوات. وقد استبدل بمنزلین قديمين بضاحية البلدة ما بين شارعی ۱۱ .ولا کارمرا 
السادسة » ومع ذلك فلازال أهل بارّانکاس یطلقون عليه الشارع الضیق السدود الذی 
قتل فيه نیقولاس مارکیز متحدیه میدرادو رومیرو فى الیوم الثامن من آعیاد عذراء 
البیلار أى فى ۱٩‏ اکتوبر. وکان میدرادو برتدی حلة من الکتان الأبيض وفی إحدى 
يديه مظلة الطر » وحزمة من العشب ‏ فى اليد الاخری وسط مطر منهمر فى الساعة 
الخامسة مساء ٠‏ وفی هذه الظروف وتلك الهيئة الهائلة كان هدقا التصویب الأسطوری 
للعقيد نیقولاس مارکیز الذی كان ینتظره متأتقًا فى زیه إلى أبعد حد قایعا تحت 
مظلته اتقاء للمطر وکانه لم يذهب لقتل رجل بل للقیام باحدی الشعائر » وقد صاح فيه 
نیقولاس عندما رأه حاملاً حزمة العشب قائلاً : یامیدرادو لقد سويت كافة شنونی 
وموضوعاتی هل أنت مسلّح ؟ . قال میدرادو نعم إننى مسلح. وکان هذا هو مارد به 
میدرادو قبل أن یستقبل رصاصتین صائبتین. ولا سمعت جریجوریا کانتیو - وهی 
سيدة مسنة كانت تعيش بمفردها فى منزل مجاور - خرجت إلى الشارع » وشاهدت 
حجم المأساة » وانتهرت العقید قائلة : " ويحك لقد قتلته ! قال : " نعم . إِنْ رصاصة 
الشرف قهرت السلطة . 

وقبل أن یسلم نفسه للعمدية طلب التأیید العنوی من صديقه الزعیم اللیبرالی 
لورینثو سولانو » فدخل منزله لیبلغ زوجته بذلك الخبر السیی . وقد کادت ترانکلینا أن 
تفقد صوابها عندما علمت بالنباً. وقد قام الصدیقان نیقولاس مارکیز ولورينثو سولانو 
بعبور الیدان » حیث سَلّم الأول نفسه للعمدة توماس بیلایث . وعندما سالوه فى الجلسة 
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اعترف العقید بانه قاتل میدرادو باتشیکو رومیرو , وأضاف عبارتین فى أسلويه 
الضمنی القاطع: لقد قتلت میدرادو باتشيكو رومیرو .ولو بعث ساقتله مرة أخرى!؛" , 
وقد قال خوسیه آرکادیو بویندیا شیثا من هذا القیتل ترو اجیلار ليلة ظهوره . 
ومنذ ذلك الحين ظل ميدرادو لا يفارق ذهن العقيد المعذب. وهكذا ۰ وكما تتبع طيف 
برودينثيو أجيلار خوسيه آرکادیو بوينديا. ظل شبح میدرادو باتشيكو رومیرو يطارد 
نيقولاس ريكاردى ماركيز ميخيا » ليس فقط حتى يتجاوز سلسلة الجبال فى أراكاتاكا . 
ولكن أيضمًا حتى وفاته بعد ذلك بثلاثين عامًا. كما أن جارثيا ماركيز نفسه ظل متاثرًا دائما 
بعبارة الاعتراف التى سمعها من جده وهو فى السادسة أو السابعة من عمره: " أنت 
لا تعرف عبء القتل" وعلاوة على ذلك؛ إن شهر أكتوير المشئوم والممطر الذى شهد وقوع 
هذه الأحداث سيظل يطارد العديد من العقداء فى قصص الحفيد: فالعقيد العجوز 
المستسلم للقدر - أحد شخصيات قصة ماركيز " العقيد لم يجد من يراسله” على سبيل 
المثال - يشعر بانه يُصاب بالقوياء والزنابق السامة خلال شهر اكتوير » كما أن المنية وافت 
العقيد آوریلیانو بوينديا مساء يوم فى شهر أكتوير وهو يتبول أسفل شجرة القسطل. 
وعمومًا قبلت ياراتكاس الأساة كقدر محتوم لا فكاك منه ؛ فالجمیع يعرفون أن 
نيقولاس ماركيز لم يرغب فى القتل - بناء على قرار من ضمير نفسه - نعنى قتل 
صديقه ورفيقه سياسيا » وهذا يتضح من الإعداد للمبارزة على مدى زمن طويل: وريما 
كان ينتظر أن يتدخل البعض > أو العناية الإلهية خلال أشهر الاستعداد الستة 
لتفادی مأساة اضطراره لقتل میدرادو كما حدث مع قاتلى سانتياجو نصار فى 
"رسالة موت معلن" ولكن الأحداث واصلت مسيرتها القاسية كما فى التراجيديا 
8 ون الزمن سيحول القاتل إلى ضحية حقيقية , والذى من أجلها صبوا كل 
آحزانهم تقريبًا طوال عدة سنوات. لقد عاشت بارانکاس المأساة الشخصية لنیقولاسن 
CE‏ 28 شهدت مأساتها الاجتماعية » وقد بلغ الأمر أنْ بعض آفراد القتیل » الذى 
کانوا يقفون إلى جانب القاتل فى تلك اللحظات » ومنهم بیبی ميندوثا أحد أعمام القتيل 
كان الشرطی الوحید فى بارانکاس نام عدة ليال أمام باب السجن تجنيًا القيام أقارب 
آخرین باخذ ثأر القتیل. كما أن الجنرال فرانثيسكو خابییر رومیرو - عم آخر - قام . 
بحماية منزل ترانکلینا ایجواران کوتیس وأنجالها الثلاثة: خوان دی ديوس » ' 
ومارجاریتا ولویسا سانتیاجا التی ما لبثت أن أكملت عامها الثالث. 
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ولم یمکث السجین أكثر من بضعة أيام فى سجن بارّانکاس » لان الذين بریدون 
الانتقام للقتیل استمروا عاقدین العزم على قتل العقید مارکیز بأية وسيلة کانت. وبفضل 
تدخل عمدة ريو هاتشا خوان مانویل إيجواران ( نجل عم ترانکلینا وأحد خصوم 
العقید فى حرب الالف یوم" ) تم نقل نیقولاس مارکیز إلى سجن هذه الدينة. ريما لأن 
منتقمی القتيل لایزالون یصرون على تحقیق قیق مقصدهم تقل العقید مارکیز من جدید - 
إلى سانتا مارتا حیث قضی عاما بالدينة وکانها سجن تحفظی » وبعد ذلك بعام وصلت 
ترانکلینا وأنجاله وأقارب آخرون » وعلی عکس ما حدث فى " مائة عام من العزلة" حیث 
قام خوسیه آرکادیو بویندیا وقومه بالرحلة عبر سلسلة الجبال » قام أولئك بالرطة عبر 
البحر فى مركب شراعی صغير. ۱ 

وبعد أن قضى العقيد عقوبته ترك هو وأسرته سانتا مارتا ٠‏ واستقروا لمدة عام 
تقریبا فى بلدة تيناجا الجاورة. والسبب الرئيسى فى ذلك أن إيسابيليتا روميث كانت 
تعيش هناك » وهى حبيبته التى كان قد تعرّف عليها فى بنما عام ۱۸۸۰ ؛ والتى رزق 
منها فى العام التالى بماريا جريجوريا رويث . هذا وقد عين تيقولاس ماركيز جابيا 
للضرائب لدائرة أراكاتاكا ‏ ولكنه لم يقم وأسرته هناك فور تعيينه لأن القرية كانت غير 
صحية. وعندما تم توسيع مزارع الموز وتأسست شركة يونايتيد فرويت كمبانى " شركة 
الفواكه التحدة" قرر الاستقرار نهائيًا فى الأرض التى لم يعدهم بها أحد فى أواخر 
قلسن 1535 يعد شهرین وتف من هرون لذ قال 

بیتما احاط التهمیش الاخلاقی والوحدة بمیدرادا رومیرو يري الثى تبت فى معتن 
نجلها » وفی نزوح أسرة مارکیز إيجواران ؛ وقد توفیت بعد اثنين وعشرین عامًا بعد 
إصابتها بالاستسقاء( ". ما نيقولا داثا الارملة الشابة » فقد انتقلت إلى قرية فونسيكا 
الجاورة إلى جانب رفات زوجها وهی حامل فى ابنتها من میدرادو باتشيكو التى 
ستكون ما لليساندرى باتشیکو حفيد میدرادی باتشیکو الذى رافق جارثيا ماركيز 
بعد خمسة وأربعين عامًا إلى المنطقة لكى يعرف أين وكيف قتل جد الكاتب جد 
ليساندرى باتشیکو يرصاصتين فى ذلك المساء المطير يوم ١9‏ أكتوير ۱۹۰۸ . 


الفصل الثانی 


- فى أرض الميعاد ا 
- آراکاتاکا کاراوس تشمی 
- اکتشافات خورخی إساكس . 
- عجل الذهب من شجرة الموز . 
- شركة الفواکه التحدة . 

5 ۳ و "الورقة الساقطة" . 
- سدوم الجديدة . 

- ليلة أراكاتاكا , 

00 الإستاكوزا وأوربئة أخرى . 
- مذبحة الموز . 

- طوفان عام ۲۲ . 


لم يكن وصول أسرة مارکیز ایجواران إلى منطقة مزارع الوز نتيجة الصدفة ؛ 
بل كان عن اختیار . وقد كانت هناك ثلاثة أسباب لکی یستقر العقید فى أراكاتاكا نهائیا : 
عرف العقید - خلال الأيام الاخيرة للحرب - السلام وخصوية الارض , كان له فیها 
أصدقاء ورفقاء سلاح سابقون مثل الجنرال خوسیه روساریو دوران ٠‏ كما كانت أراكاتاكا 
آنذاك آحد المراكز الهمة لانتاج الوز. ولذلك ففی آواخر أغسطس عام ۱۹۱۰ وصل مع 
آسرته وخدمه وکثیر من الصنادیق فى القطار الأصفر الذی سیجعله حفیده مشهور 
فى قصصه . وفی هذه القرية الناشئة غير الصحية انتهی النزوح الطویل الذى استمر 
اثنين وعشرین شهرا » والذی انتزعهم من بارانکاس وجعلهم يعيشون فترة غرية غير 
آمنة فى ریو هاتشا وسانتا مارتا وثينيجا. 

٠‏ وعلاوة على آنجاله الثلاثة الشرعیین: خوان دی ديوس ٠‏ ومارجریتا ؛ ولویسا 
سانتیاجا التی كانت قد بلغت خمس سنوات ؛ فقد رافق أسرة مارکیز إيجواران کل من 
وینیفرید مارکیز شقيقة العقید , ونجلة خالته المحببة إلى قلبه » وشقيقة روحه فرانثیسکا 
ثیمودوسا میخیا إحدى السیدات اللاتی أثرن کثیرا فى حياة جارثیا مارکیز . ما طاقم 
الخدم ؛ فقد كان مكونًا من ثلاثة هنود حمر » كان العقید قد اشتراهم من لاجواخیرا بثلاثمائة بیزو 
وهم: آلیریو » وأبولينار ومیمی ٠‏ وهم الابطال الصامتون والمجهولون فى " الورقة الساقطة() . 

ولکن فى الوقت الذی انتهی فيه النزوح فى النزل الواسع والهادی الذی استقروا 
فيه بالقرب من ميدان بولیبار » فان المأساة لم تنته عند هذا الحد ؛ بل على العکس من 
ذلك ؛ فقد ظلت المأساة تحدق بالأسرة حیث توفیت مارجریتا - النجلة الکبری التی 
ولدت فى ريو هاتشاء ونشأت فى بارانکاس- بعد مضی آربعة آشهر فقط متاثرة 
بالحمی التيفودية ٠‏ وکانت شابة فى الحادية والعشرین من العمر بیضاء وشقراء الشعر . 
وکان وجهها شاحبا ویعلو رأسها ضفیرتان مما جعلها أسطورية فى الاسرة ؛ كما 
ألهى ابن شقیقها بشخصية ریبیکا بویندیا . لقد كانت مارجریتا مدللة أسرة مارکیز 
إيجواران » وکانت تستحوذ على حب العقید . وقبل أن تموت بقلیل رقدت فى السریر » 
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ونظرت إلى والدها. فى اللحظه الوحيدة التی أفاقت فیها من الحمی » وقالت له : " لقد 
انطفات عیون منزلك (. 


وهكذا عمت الأساة أسرة مارکیز دى إيجواران فى بداية ونهاية نزوحهم » كما أن 
موت النجلة الکبری فرضت تقلیدا أسريًا وهو عدم الاحتفال باعیاد ۳۱ دیسمبر ( أعياد 
رأس السنة) لانه فى ذلك الیوم انطفات أعين الأسرة باسرها فى الوقت الذى كانت 
هناك أشياء كثيرة يمكن الاحتفاء والاحتفال بها فى أراكاتاكا الناشئة والتحمسة مثل: 
وصول القطار حديئًا . والتوسع فى زراعة الموز , والتطلعات العالمية للقرية, وازدهار 
التجارة » وتشييد أول معبد » وافتتاح البرق " التلفراف" . ومع ذلك - أو ريما لذلك - لم يعد 
أحد فى ذلك الوقت يتذكر شيئًا عن المؤسسين الأوائل للقرية وهم هنود الشاميلاس 
الحمر الشجعان الذين كانوا قد انقرضوا بالقرب من منازلهم فى أراكاتاكا الأصلية . 

وكان هنود الشاميلاس الحمر قد تصاهروا مع نظرائهم الأراوكيين » وکلاهما 
تعرض لغزى الكاريبيين منذ أزمنة سحيقة » وقد فرضوا عليهم جانبا من ثقافتهم 
وأزاحوهم صوب شمال أمريكا الجنوبية . وقد احتلوا الوادى الشاسع والخصب شمال 
دائرة ماجدلينا والواقع ما بين البحر وأنهار أريجوانى وثيسار » الذى يمتد من الشمال 
إلى الجنوب والسفوح الغربية لسلسلة جبال سیر نيبادا دی سانتا مارتا » ونهر 
ماجدلينا من الشرق إلى الغرب. وقد اكتشف أماكنهم الفاتح الإسبانى بيدرى دى ليرما 
فى ۱۵۲۸ ۰ مر بهم - بعد ذلك بثمانى سنوات - جونثالى خيمينيث دی كيسادا عندما 
كان متوجهًا صوب كوإومبيا الأنديزية بحثّا عن الدورادى . وفى نهاية القرن السادس عشر 
نجح هؤلاء فى مواجهة المحاولات الأسبانية الأولى لاخضاعهم ؛ وكان ذلك بقيادة زعيم 
قبیلتهم سورلى » وهو أشهر زعمائهم . ومن ذلك الحين قد توخى الغزاة الحذر فى عدم 
التوغل فى الأراضى الشاسعة الخاضعة لسيطرتهم لأن الشاميلاس من الهنود الحمر 
کانوا أحد الشعوب الأصليين المتمرسين فى الحروب الذين لا يمكن قهرهم أو ترويضهم » 
وقد تصدوا للاسبان بنجاح بالغ » ولذلك فان غزوهم تأخر أكثر من مائتى عام لدرجة 
أنهم ظلوا حتى منتصف القرن الثامن عشر يعيشون على هامش الاستعمار الإسبانى. 

ولكن جاء الوقت الذى فرضت فيه المصالح الاستعمارية بدون تسويف الخضوع 
الدامى على هنود الشاميلاس الحمر . ففى عام ١/44‏ كلف نائب الملك القائد خوسيه 
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فرناندو دی ميير إى جيرا بتلك الهمة الذى نفذّها بالدم والنار. وکان الهدف الرئیسی 
من ذلك هو شق طریق يمر ببلدة هؤلاء الهنود لیصل إلى میناء ماجدلینا فى تينريفى , 
وكذلك بوادی أويار الخصب والزدهر حیث تربی الاشية » وتکثر الطواحین الزراعية 
وورش الحدادة . وقد کشر دی ميير إى جيرا عن أنيابه لهنود الشامیلاس الحمر التوحشین . 
وکلما انتزع منهم شبرا من الارض أسس عليه قرية . لقد كان الثمن باهظًا من ضحایا 
الجانبين » ولکن بعد خمس سنوات استطاع الستعمرون إخضاع آعوانهم » وأسسوا 
قری كافية لاحتوائهم داخل بعض الاراضی الصغيرة التی لا آهمية لها(". 

وقد استکمل أنصار دی ميير إى جیرا مهمة القضاء علیهم. ففی آخر الطاردات 
الدمرة التی قام بها رجال خوسیه خواکین دی ثونییجا عام ۱۷۸ حیث اکتسحوا 
آراضی آشبيلية وجواکا مايال وأوأيرويلا » و أراكاتاكا , وقد هزم هنود الشامیلاس 
الحمر نهائيًا وأبيدوا تقریبا . آما القلة التی بقیت منهم فقد احتمت بالأجزاء العلیا 
لانهار أدوريامينا وفوندائیون وأريجوانى . وبمرور الزمن » وبعد أن استقرت إحدى 
قبائلهم نزلت إلى وادی نهر أدوريامينا » وعلی الضفة الجنوپية لنعطف النهر أسست - 
فى آراضی آميرية أو حكومية وفی سنة غير معروفة بالتحدید فى آواخر القرن الثامن 
عشر - عزية أو کفرا من الاکواخ الخشبية والنباتات التسلقة والنخیل بلا شوارع » 
ولا ميادين ؛ آطلقوا علیها کتاکا هذا الاسم الذى سیطلق على شيخ القبيلة » والقبيلة 
نفسها فيما بعد. وكذلك قام أهل القبيلة باطلاق الاسم ذاته على نهر آدوریامینا » وفی 
النهاية أطلق على القرية اسم أراكاتاكا وهو اسم مكان يتكون من كلمتين كلمة آرا التى 
تعنى نهر » وكاتاكا اسم شيخ القبيلة والقبيلة ذاتها(*). 

ولقد تعايش أفراد قبيلة أراكاتاكا فى سلام نسبى بقريتهم طوال قرن تقريبًا . وقد 
زرعوا اليوكاء والقلقاس ٠‏ ونبات المينهوت ( وهو نبات يستخرج منه النشا والدقيق) , 
ونبات الهوياما » والذرة والقطن. وقد اصطادوا الأسماك المتنوعة من المياه الصافية 
لنهر أراكاتاكا الذى كانوا یجوبونه فى قواربهم حتى لاثيينا جا جراندی » كما 
اصطادوا الحيوانات من سلسلة جبال سير نيبادا , وقاموا بتصنیم بعض الأشياء 
اليدوية لاستبدالها مع هنود حمر آخرين » والمستعمرين مما كان مريحا لهم نسبيًا لأن 
أراكاتاكا أقيمت فى مكان اجباری لالتقاء الطرق المتوجهة إلى الشمال والجنوب 
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والشرق ٠‏ وبالتالی كان یزورها جمیع التجار الذين کانوا ینتقلون - طولاً وعرضا - فى 
محافظة سانتا مارتا الترامية الاطراف كما أن أهل أراكاتاكا کانوا يسيرون طوال 
بضعة آسابیع للوصول إلى القری الكائنة بالضفة الشرقية لنهر ماجدلینا » كما کانوا 
یجتازون سير نیبادا حتی یصلوا إلى الکفور النائية فى لا جواخیرا ۰ حیث کانوا 
یستبدلون منتجاتهم الزراعية ومشفولاتهم اليدوية باللح والعادن ومنتجات أخرى کانوا 
یفتقرون إليها. وكانت طرق التجارة بالتحدید هی التی تسرب من خلالها التطور إلى 
ثقافتهم. وصل إليهم معبأ فى زجاجات المشرويات الروحیة: ومن بینها مشروب الروم 
الهرپ الذی تم تصتیعه فى معامل تقطیر منزلية ‏ والذى كان یحتوی على نسبة كبيرة 
من الکحول . وقد كان آهل أراكاتاكا یشترون هذه الشرویات مقابل منتجاتهم الزراعية 
واليدوية , وبدأوا فى تناولها بدون حساب مما آضر بصحتهم فى بضع سنوات. 
أما الباقی ؛ فقد كان ميسورًا : فالستعمرون الأشحاء الذين آغرتهم جودة الاراضی التی 
انتبهوا إليها عن طریق منتجاتها الزراعية انتهی بهم الامر إلى انتزاعهم أفضل هذه 
الاراضی خصوية. ورویدا رویدا فرض السکان الغرباء طریقتهم فى اللبس وسلوكياتهم 
الثقافية على أهل أراكاتاكا مدمنی الکحول , لدرجة أنه فى أواخر القرن لم يبق سوی 
القليل من نسل شيخ القبيلة وزعيمها الأسطورى والشجاع سورلى. 

ومع ذلك فقد ظلت أراكاتاكا غير المتجانسة حيث عاش بها الهنود الحمر 
والولدون والبيض كقرية للمتوحشين الطيبين . حيث مارس السلطة الأخلاقية لا الملكية 
شيخ القبيلة أى زعيمها أراكاتاكا شيخ قبيلة هنود حمر الشاميلاس حتى قدوم القاضى 
عام ۱۸۸۸ . وكما حدث فى ماکوندو ؛ فقد ظهر بصورة مفاجئة وتولى السلطة 
العسكرية والمدنية بالقرية إزاء أهاليها المذهولين » وقد تعلل بأنَّه يمثل السلطة المركزية 
والمحافظة فى سانتا مارتا ( ففى ذلك الحين كان النظام المركزى قد تم إقراره فى 
كولومبيا) ولكن - فى قرارة آتفسهم - هذا لم يهمهم كثيرًا نعنى هنود حمر الشاميلاس 
ولا المولدين ولا المستعمرين حيث إن المنطقة عانت من الفقر خلال تلك السنوات فى 
نهاية القرن التاسع عشر » وقد اشتد الفقر بسبب الحروب المتلاحقة التى أدت إلى 
غضيهم من أهالى ماجدلينا حتى بلغت حالة من الاحتدام كانت تبدو لا أساس لها. 
ويالنسبة لأراكاتاكا . فقد تأمل القصاص خورخى إساكس قبل ذلك بست أو سبع 
سنوات عندما تجول بالمنطقة بغية اكتشاف حقولها من الفحم. 
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وکان الولف الشهیر لقصة ماریا قد عیْن أمينًا لهذه البعثة العلمية من جانب الرئیس 
رفائیل نونیث لدراسة الثروات الطبيعية لکولومبیا . فالقصاص كان فى حاجة إلى المال » 
ولذلك رحل فورا لاکتشاف آراضی لا جران ماجدلیتا (ماجدلينا الکبری) التی كانت تضم 
فى ذلك الحين دوائر ماجدلینا والئیسار ولا جواخیرا ۰ واعد اساکس دراسات دقيقة عن 

عدة حقول الفحم فى لاجواخيرا و أراكاتاكا وقدم للحكومة المشروعات المتعلقة باستغلال 
هذه الحقول. ويُقال إن بوينديا كان متحمسًا أكثر منه كرجل أعمال . ولذلك استثمر جانبا 
من عوائد قصته الشعبية فى استغلال الناجم الواقعة بالرتفعات الملاصقة لسيرا نيبادا 
فى أراكاتاكا العليا , وكذلك فى دراسة لمعرفة تكاليف تطهير النهر بغية استخدامه كوسيلة 
للنقل إلى ثيناجا جراندى (ثيناجا الکبری)("). ويعد ذلك باثنى عشر عاما فقط عندما كانت 
البلاد على حافة الإفلاس قامت حكومة ميجيل آنطونیو كارو المحافظة بمنحه حقوق 
استغلال مناجم الفحم فى أراكاتاكا. وقد بدأ القصاص مهمته فى نفس عام ۱۸۹۳ ٠‏ 
ولكنه أضطر إلى الانتقال مريضًا إلى إيباجى بعد بضعة أشهر حيث توفى بعد ذلك 
بعامين. وقد آلت المهمة إلى نجله ليسيماكى الذى أوكلها إلى شركة بان أمريكانا 
للاستثمار ولكنها فى النهاية تركت العمل لعدم تنفيذ العقد. 

ويهذا الشكل فان الحلم التجارى لمؤاف قصة ماريا توقّف عند الرتفعات الملاصقة 
لأراكاتاكا العليا حيث يُقال إنه لم یجرق أحد على الاستمرار فيه لإكماله كما حدث 
بالفعل فى ' مائة عام من العزلة ؛ وییدو التفکیر امتطراريًا حیتذاك بأن خورخی 
إساكس كان يريد أن يُصبح بوينديا عظیما بل الأعظم بين أسرته حيث إن مشروعه 
الأول كان ینوی استغلال مناجم الفحم برأسمال وتكنولوجيا إنجليزية بمنطقة 
الثيريخون . وبارانکاس قد باء بالفشل فى مطلع الثمانينيات والتى عانت من الهجر 
على مدى مائة عام قبل أن تُصبح أهم حقول لاستغلال الفحم فى كولومبيا. 

وخا ترك إساكس الوطن الصغير لجارثيا E‏ فان المحور المستهلك لتاريخ 
هنود الشاميلاس الحمر قد ابید تماما الجن فقط سيت اباد شبه الا بل أيضا 
لانه على الضفة الشمالية للنهر فى مواجهة كاتاكا الأصلية أسست قرية جديدة تضم 
ثلاث سلالات من البيض والولّدین وهنود حمر آخرين. وأثبتت القرية الجديدة سيطرة 
تامة فى حرب ۱۸۸۵ عندما هربت مجموعة من الجنود قادمين من سانتا مارتا عند 
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مرورهم باراضی الشامیلاس الهادئة والخصبة » وهناك عند الکفر البدائی للضفة 
الشمالية للنهر أقاموا منازلهم وسقفوها بجنوع النخیل دون دنی نظام أو ترتيب . 
وبمرور الزمن قام المستعمرون والمولّدون الذين کانوا یمیشون فى القرية الجنوبية 
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للشاميلاس بالانتقال إلى الكفر الجديد . وهكذا تم تأسيس كاتاكا التی ستسمی 
أراكاتاكا وليس بثالوث أراكاتاكا المقدس الاسم الذى أطلق على القرية رسميًا عام ۱۸۳۶ 
عندما انضمت حينذاك إلى اختصاص دائرة أو مقاطعة ثييناجا. 


أما هنود الشاميلاس الحمر الذين نجوا من عملية الابادة » سواء بمرض الجدرى 
أو بإدمان الکحول فى نهاية القرن التاسع عشر » فقد بدأوا يتفرقون فى طرق الجنوب 
أو ذهبوا للمغامرة فى الطرق التى لا تنتهى لوادى أويار أو الهجرة إلى الأراضى 
المرتفعه المجاورة لنهرى ريجوانى وأدوريامينا ( أراكاتاكا ) ٠‏ حيث قدم أجدادهم منذ 
مائة عام لتأسيس القرية التى لم تعد تتذكر شيئًا عنهم » وفجأة عندما كانت ترقص 
حول عجل الذهب لشجرة الموز أخرجتهم تماما من ذاكرتها. 

هكذا كان الأمر. وعندما استقر أفراد أسرة ماركيز إيجواران بمخيماتهم فى 
'الأرض التى لم يعدهم بها أحد" خلال عام الكوكب هالى فإنٌ التاريخ الطويل والمنساوى 
لهنود حمر الشاميلاس لم يعد فقط موضوعا عفا عليه الزمن ؛ بل أيضًا كان للنسيان 
تمامًا. وبالتالى فان تأسيس أراكاتاكا الجديدة قد تم على أساس الانکار الكامل 
لأراكاتاكا الأصلية. ومنذ تأسيس شركة الفواكه التحدة فى عام ۱٩۰۰‏ وافتتاح القطار 
وصلت أفواج من البشر كالطوفان من مختلف أنحاء الكاريبى وکولومبیون من الداخل 
( الذين أطلق عليهم لفظ المتأنقين على سبيل الاستهزاء والتحقير) من الفنزويليين 
والأسبان والقرنسيين والإيطاليين والأتراك والسويديين والفلسطينيين والعاهرات . 
وبسرعة أصبحت أراكاتاكا قرية من قری بابل فى منطقة واسعة ولا علاقة لها بوفرة 
الموز » حيث كان الزمن كفيلاً باكتشاف جوهرها الخفى علاوة على المأساة التى تأخر 
تأثيرها أكثر من اقتحام التقدم المجنون. 

وكما حدث أيضنا فى ماكوندى فاٍن القطار جلب كل شىء: اموز و الورقة الساقطة" 
( الدخلاء) والتقدم والتّدهور . وعلى الرغم من أن شركة الفواكه المتحدة لم تستطع 
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السيطرة على منطقة الوز حتی بداية الحقبة الثانية » وکانت زراعة الوز قد بدأت فى 
الکاریبی الکولومبی منذ أکثر من عشرین عاما ۰ أى منذ أن آدخله خوسیه مانویل 
جوتخالیث بیرمودیث بصفة تجارية عام ۱۸۸۷ حتی استطاعت شركة الفواکه التحدة 
ابتلاع الشرکات الاخری الوطنية والاجنبية فى عام ۱٩۲۱‏ » حیث انتشرت زراعة الوز 
بسرعة فى الأراضی الشاسعة بمراکز ثییناجا وبویبلو بییخو و آراکاتاکا التی تبلغ 
مساحتها الاجمالية ۱۱۲.۰۹ هیکتار منها ...را هيكتارًا بمنطقة الوز خصص 
منها ۲۰,۰۰۰ هیکتار! ازراعة الموز(). ۱ 

وصل الوز إلى أمريكا بواسطة إسبانيا خلال القرن السادس عشر , وبعد ذلك 
بمائة عام انتشرت عدة أتواع من الوز فى منطقة سانتا مارتا التى نالت استحسان 
الستعمرین وآهالی البلاد الأصليين. وقد دعم الوز شهرته إلى جانب الکاکاو والتبغ 
والبن وقصب السکر خلال القرن التاسع عشر » واعتبارا من افتتاح السكة الحدید بين 
سانتا مارتا وثییناجا فى ۱۸۸۷ , وقد زرع الوز قضبان السكة الحدید حیث أنْ مد 
القطار حتی فوندائیون كان بمثابة العمود الفقری الذی على أساسه نمت زراعة الوز 
ثم بعد ذلك الشركة الحكومية التحدة للفواکه. 

لقد غيّرت هذه الشركة تاريخ أراكاتاكا , وماكوندى جذريًا والتى تأسست فى 
بوسطن قى نهاية القرن التاسع عشر بغية ابتلاع الشركات الأخرى التى كانت تعانى 
من صعوبات مالية. ومنذ أن ثبتت أقدامها كشركة عملاقة فى ماجدلينا فى عام ۱۹۰۱ 
لم تتوان فى إبراز أهدافها ومقاصدها. قامت الشركة بمد السكة الحديد إلى أراكاتاكا 
وفونداثيون فى 1407 ۰ واحتكار الأراضى المحيطة بالبلدتين » وادخال وسائل الأنتاج 
المتطورة للغاية التى أدت إلى دعم الاحتكار الأمريكى مما أدى إلى إضعاف الشركات 
التتجة الأخرى الوطنية والأجنبية. وفى عام ١118‏ كانت شركة الفواكه المتحدة تمتلك 
.در هيكتار مزروعة فى مقابل ۸۰۰ره هيكتارًا للمنتجين من أبناء الأوروبيين » 
٥‏ شركة إيمويليرى وأجريكولى دی كولومبى الفرنسية!') التى قامت بتوسيع 
زراعاتها حتى أراكاتاكا فى ۱۹۰۸ واستحوذت أيضًا على معظم منطقة الزراعات 
الأنتيلية ( نسبة إلى جزر الأنتيل بأمريكا الوسطی. وكانت شركة الفواكه التحدة تُقَدمْ 
الرشاوى وتشترى . أو ببساطة تداهم » منْ لا يقبل قواعد اللعبة. ويلا شك لم يقبل الجميع 
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هذه القواعد. وکان الجنرال بینخامین ایریرا آحد آبناء الاوروبیین النتجین » وتجرأ فى 
التندید بهذا الاحتکار التسلط آمام الحاکم فى سانتا مارتا وأعمال التعسف التی 
كانت ترتکبها فى حق منتجی الوز. ولکی تستاصل الدعوی التی رفعها الجترال ضد 
الشركة أمرت مدیرها بسرقة ملف الاعوی من الحکمة(). لقد سجن الدیر » ولکن 
الشركة استمرت فى فرض تلاعبها القذر. وبعد ذلك بخمسة آعوام تمکنت الشركة من 
ابتلاع الشركة الفرنسية کومباین إيمويليرى إيت آجریکولی دی کولومبیا ؛ وبالتالی 
آصبحت شركة الفواکه التحدة الام الکبری لزراعات الوز . فقد استولت الشركة على 
٩‏ من الاراضی الزراعية وغیر الزراعية فى النطقة بأسرها » وپالتالی كانت الشركة 
قوية من الناحية الاقتصادية : هذا الوضع الراهن غير القانونی أو سياسة الامر الواقع 
جعلت » الشركة تمارس عملها منذ ذلك الحين كدولة داخل الدولة الكولومبية. 

إن سلطتها الكبيرة كشركة غير حكومية سمحت لها بالاستناد إلى كثير من قوانین 
العمل التى آقرتها حكومة الجنرال رفائيل رييس ( ۱۹۰۶ - 14.5 ) وكذلك على 
المناورات السياسية والتجازية والعمالية فى المنطقة . وقد فرضت مطالب ذات بال 
لدرجة الغالاة فکانت تفرض السعر الذی سیتم به شراء الوز على باقی الشرکات" 
الأخرى النتجة للموز » وتحدد الذين سیتم إمدادهم بمیاه الری والكمية السموح بها 
لكل منهم والذین سیتم |قراضهنم » والنسبة المئوية لفائدة هذه القروض مما اضطر 
الشرکات التی یمتلکها آبناء الاوروبیین فى آمریکا إلى التجمع فى شركة وطنية للفواکه , 
ولکن مأساتها أصبحت کومیدیا تراجيدية لم تكن فى الحسبان : ففى میناء نیویورك 
بدأت سلطات الجمارك فى احتجاز شحنات شركة الفواکه الوطنية لکی تسلمها لشركة 
الفواکه المتحدة). 

وإذا كان النتجون الوطنیون قد أصبحوا صيدًا سهلاً لها كما تريد ووفقًا لعاییرها ؛ 
فإن استغلال عمال شركة الفواكه المتحدة كان حدئًا يصعب وصفه لأن الآلاف من 
عمالها لم يكن لهم وجود قانونى لا الشركة لم تتعامل معهم ؛ بل كانت تتعامل مع 
المقاولين أو مع المتعهدين الذين كانوا مكلفين بالتعاقد مع هؤلاء العمال » ويالتالى 
لم يكن لدى الشركة الأمريكية أية مسئولية بالنسبة للزرا ع والذين يجمعون الموز والحمالين 
ولا عمال التستيف أو الشحن ؛ بل كانت مسئولة فقط عن ۲۵۰ مقاولاً. ومقاولين من 
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الباطن ورؤساء عمال. وقد سمح هذا الوضع لحوت الوز بارتکاب کل آنوا ع الظلم 
والتعسف مع آلاف العمال الذين کانوا - علاوة على ذلك - أميين أو نوی مستوی ثقافی 
متدن للغاية » وبلا وعی سیاسی على الاطلاق. ويما أن هذه العمالة غير موجودة من 
الناحية القانونية ؛ فان شركة الفواکه لم تكن مضطرة لکی تسدد لهم تأميئًً على 
الحياة. ولا لحوادث العمل أو لتقدم لهم الخدمات الطبية والعلاجية » أو حتی لنحهم 
عطلة أيام الآحاد والاعیاد , أو منحهم على الأقل حق الإضراب . وعلی العکس من ذلك؛ 
كانت تفرض عليهم من خلال مقاولى العمال ومتعهديهم مرتيًا كل خمسة عشر يوم على 
شكل إيصالات تصدرها الشركة لشراء منتجاتها ؛ أى لا يمكن صرف مقايلها نقدا , 
التى كانت الشركة تبيعها فى منافذ البيع بها. 

كما أن تدنى الأجور والمساكن سريعة التلف وغير الصحية , وعدم وجود خدمات 
طبية تقريبًا أدت إلى تلاشى العلاقات الاجتماعية العمالية - تلك العلاقات الهشة التى 
لا أثر لها - بين العمال المعوزين وشركة الفواكه المتحدة. كل هذه المساوئ أيقظت 
العمال , ودفعتهم للقيام بإضراب كانت نهايته منساوية فى ۷ ديسمير ۱۹۲۸ » وهو ما يعد 
أحد الشياطين التاريخية التى سيكون لها أكبر تأثير فى حياة وأعمال جارثيا ماركيز . 

وفى تلك الأثناء كانت أراكاتاكا مثل ثييناجا وبویبلو بيخى تتسم بالحماس البابلى . 
كانت قدرا من الثقافات والسلالات حيث انصهر فيها العالم بأسره. فقد تعايش فيها 
هنود حمر الكاتشاكوس والكوسقيوس فى الأطلسى وبولیبار والأنتيليون والفنزویلیون 
والعرب والأوروبيون » وقد كانوا يمثلون تدفقًا مستمرا من المهاجرين تزايد بسبب نهاية 
الحرب العالية الأولى وامتد حتى منتصف العشرينيات . لقد قدموا جميعا تجذبهم 
أسطورة الدورادو بنانیرو ( مزارع الموز الذهبية). وكان فى أراكاتاكا ۲۵۰ منزلاً يعيش 
فيها ۱۲۰۰ نسمة فى عام ۱۹۰۸ تقریبا ۰ ثم نمت أراكاتاكا حتى بلغ تعداد سكانها 
۰ نسسمة » ٠٠١‏ منزل بعد ذلك يخمس سنوات ؛ وسيكون ثلاثة أضعاف هذا العدد 
فى الحقبة التالية. فمن ناحية عاش الأمريكيون فى قلعتهم الخاصة بهم ن نات 
أخرى نجد أن أراكاتاكا الحارة والمترية عاش بها الأرستوقراطيون ۰ ومواطنوها 
من العوام وشعبها من الرعاع: حديثى العهد بالنعمة " الورقة الساقطة" (يعنى. 
الدخلاء والغرياء). 
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كانت كل هذه النازل تقریبا من الصفیح . ومسقوفة بالقش آما منازل 
لارستقراطیین فکانت من الخشب والزنك. أما الالاف من عمال الشركة فکانوا یعیشون 
مكدسين فى مخیمات أكثر تواضعا مثل حظائر البقر بتیت على أعمدة آسمنتية 
وسقفت بجذوع النخیل وسعفه ودون جدران أو حوائط » ویالتالی كانت حشرات اللیل 
تستنوف دماء العمال التعساء ؛ نيتنا كات منازل هديري الشتركة وموغلفیها تخوا 
فيها كل سبل الراحة والرفاهية التی لا يمكن تخیلها. وعلی الجانپ الآخر من السكة 
الحديد؛ أنشى حى لغير الناطقين بالاسبانية » والذى وصفة جارثيا ماركيز بشكل 
تحقيرى " حظيرة الدجاج المزودة بالکهرباء فى قصة " مائة عام من العزلة " . تلك 
المنازل الأرستقراطية الفاخرة كانت بها نوافة ملحقة لحماية سكانها من الحشرات ٠‏ 
وقد أعدت أسقفها بصورة خاصة التغلب على شدة الحر. ۹" البرادو فقد شیدت به 
ملاعب التنس وسط مناطق من العشب الأخضر » فضلاً عن حمامات السباحة بلونها 
الأزرق التركوازى. وبالنسبة لأهالى كاتاكا كانت هذه المنازل فردوس حلمهم المستحيل 
تحقيقه . كما كانت هذه المنازل الفاخرة محاطة بأسوار » ويقوم على حراستها 
وحمايتها زنوج مسلحون بالبنادق وكلاب الحراسة!') . 

وفى هذه البوتقة متعددة الجنسيات كان الأمريكان وحدهم هم الذين لم ينصهروا 
أو يختلطوا مع أهالى البلد الأصليين وآلاف الأجانب الآخرين » ولم يكن لهم أية 
اتصالات إلا فى أوقات محددة مع الأرستوقراطية الريفية . آما ما یسمی بالمجتمع ؛ 
فقد كان بتالف من الأجانب » وكبار المسئولين بالشركة » وقدامى جنرالات وعقداء 
الحرپ الأفلية الأخيرة . ونظرًا لسمعتهم الأخلاقية والسياسية ؛ فقد كان هؤلاء تتألف 

منهم المجموعة البارزة ؛ فهم علية القوم فى أراكاتاكا . فشخصيات مثل الجنرالات 
بينخامين إيريرا وفرانئیسکو تروكونيس » وبابلى إيميليى موراليس » وخوسيه روساريو 
دوران » والعقداء نيقولاس ماركيز » ودومینجو بيثكاينى » وخيسوس جیری كانوا بمثابة 
الاحتیاطی الأخلاقى الكبير ٠‏ فقد تركوا د نصبهم التذكارية الأسطورية فى التاريخ 
الريفى لتتكون منها الخمائر الأدبية الرئيسية لجارثیا ماركيز. 

وكان الجنرال إيريرا أعظم شخصية فى أراكاتاكا . وأحد الشخصيات البارزة فى 
البلاد خلال العقد الثانى من القرن العشرين. قمتذ سنوات الحرب وهو يضع نصب 
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عینیه حقول أراكاتاكا » وفی عام ۱۹۱۲ غادر منقاه فى ترینیداد , واستقر فى مزرعة 
الوز التی أطلق علیها لا کولومبیا بغية التصدی لتعسف وظلم شركة الفواکه التحدة » 
ويين الحبن والآخر كان یقوم بزيارة للقرية فى الساء ‏ وفی مکتب العقید مارکیز أو فى مکان 
القّدامی للاحتفال بأحداث الحرب التی كان يرويها العقید مارکیز لحفیده الفضل . 

وبکل تاکید سیکون الجنرال رفائیل آوریبی آوریبی النموذج العظیم للعقید 
آوریلیانو بویندیا ؛ كما أنه من المؤكد آیضا أن شخصية الجنرال بينخامين إيريرا 
أسهمت کثیرا فى إبداع شخصية جارثيا ماركيز . لقد قبل نتائج الهزيمة العسكرية 
فی" حرب الألف یوم" مرفوع الهامة دون أن تمس كرامته . بالصورة نفسها كان السلوك 
الذى احتذاه فى الخیال العقید أوريليائى بویندیا . وكذلك الجنرال إيريرا الذى لم يكف 
عن التمرد على الظلم ومناهضة تحالف حكومة الاقلية الليبرالية - الحافظة مقتنعا بان 
كولومبيا ينبغى أن تتخلص من هذا الوباء السياسى » وكانت آخر خيانة ارتكبوها فى 
حق البلاد تتمثل فى الامتيازات الشاملة التى منحوها لشركة الموز الأمريكية فى عهد 
حكومة الجنرال رفائيل ربيس. 

وکان خوسیه روساریو دوران أحد كيار الشخصيات بأراكاتاكا الناشئة › فقدكان 
0 يمينا مسا ا طیلة نصف قرن a‏ 
بنا yy‏ . فقد کانا صديقين دائمًا » وكان دوران هو 
2 جه ال و GS‏ ات 

كما وجد كثير من المحاريين القدامی ملاذًا فى أراكاتاكا كمزارعين أو كصناع 
يعدون المشغولات اليدوية » فى الوقت الذى تولوا فيه مناصب إدارية بالقرية. وعلى 
الرغم من آثار الحرب ونتائجها ۰ وكون بعضهم ليبرالياً » والبعض الآخر محافظا ؛ 
فإنهم كانوا أصدقاء عظامًا وجيرانًا ممتازين. كما كانوا أخوة فى الانتظار أسبوعا بعد 
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آسبوع ؛ کانوا ینتظرون بلا جدوی طيلة ما تبقی من آعمارهم معاش التقاعد الذی 
كانت الحكومة قد وعدتهم به فى نهاية الحرب. ولقد آصبحوا عقداء لم يراسلهم أحد . 
وكما فترض أن يحدث لشخصية جارثيا ماركيز ؛ فقد مات معظمهم وحيدين بؤساء . 
ولذلك قبل أن يصبحوا شخصيات جارتيا ماركيز بوقت طويل كان الكاتب شاهدًا 
مذهولاً لمأساتهم بدايةٌ عندما كان طفلاً » وبعد ذلك خلال الرحلات التى قام بها للمنطقة 
فى مطلع الخمسينيات عندما وجد قريته » وقد تحوات إلى قرية مترية يخيم عليها الصمت 
ومليئة بالوتی. وقد تُوفى عقداؤها فى الأفنية الداخلية تحت آخر شجرة موز("). 


وكان - بلا شك - أهم ما يلاحظ فى المجتمع أو الارست ستقراطية المحلية وعبسهم 
أو طريقتهم فى الملبس. كان الرجال يرتدون السراويل » والقمصان التى ُشیت ياقاتها 
وأطراف أكمامها » وصديرى » ورباط عنق وقبعة من اللباد » وكانوا ينتعلون أحذية من 
الجلد مغطاة لحمايتها من الأترية. أما النساء فكن يرتدين قبعات من ريش الرومى. كان 
هؤلاء يرتدون هذه الملايس الغريبة على المناخ المدارى » وكانوا قد اعتادوا على إقامة 
السهرات فى نهاية الأسبوع حيث كانوا يرقصون على أنغام الأغانى القصيرة ؛ فضلاً 
عن الرقصات » والرقصات التقابلية » والبالس » والرقصات على أنغام الأناشيد الدينية 
المسيحية أو كأنوا يقرأون أجزاء من الأعمال الأدبية الشهيرة آنذاك(۲۳). 

أمّا الأنماط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى سادت لدى الأرستقراطية فى 
کاتاکا › والتی كان یتحرك فيها أفراد أسرة ماركيز إيجوارن ؛ فقد نقلها جارثيا ارک 
حرفيًا على وجه التقريب إلى قصصه » وخاصة فى "مائة عام من العزلة" » حيث كان 
أفراد أسرة بوينديا يمثلون الإشارة الإجبارية للمجتمع الماكوندى . 

. وكما هو الحال فى ماكوندى ؛ فإِنّه إلى جانب الارستوقراطية ؛ كانت عامة الشعب 
من أبناء البلدة والغرياء أو الأجانب مستقرة بالقرية » وفى مقدمة " الورقة الساقطة " 
وصف جارثيا ماركيز بشكل غنائى ودقيق ما كان عليه هذا الحشد الكبير فى مرحلة 
التخمير: ففى " الورقة الساقطة" والتى تكونت من البقايا الانسانية والادية من الشعوب 
الأخرى التى بقيت على قيد الحياة بعد الحرب الحرب الأهلية » التى تبدو فى كل مرة 
ضارية فى الزمن السحيق ولا يمكن تصديقها. تلك الأوراق البالية التى كانت تلوث كل 
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شىء بسبب الرائحة التقلبة لهذا الحشد من البشر. رائحة إفراز الجسد والوت الخفی ٠‏ 
الذی - فى أقل من عام - قذف القرية بانقاض وأطلال الکوارث الکثيرة التی سبقت 
تأسیس القرية ذاتها. 

والعام الشار إليه - كما يلاحظ فى القدمة نفسها - هو ۱۹۰۹ . اعتبارا من ذلك العام 
قبیل وصول أسرة ماركيز إيجواران ؛ بدأت تتبلور عالمية أراكاتاكا بكل نتائجها وآثارها . 
ومن أهمها التكدس والتراخى فى العادات والتقاليد. كما ظلّ القطار يجلب رجالاً من 
مختلف الطبقات والجنسيات مع زوجاتهم ومحظياتهم وتيوسهم وخنازيرهم ويغالهم 
ودجاجهم وصناديق أمتعتهم » وأسرتهم وقنيناتهم وقدورهم. وقد جاء بعضهم بعظام 
أجدادهم حتی الغجر ؛ قدموا فى تلك السنة بخيامهم ام التى برز منها 
لغرابتها وكثرة الطلب عليها : الثلج الذى كانوا يشترونه من سفن شركة الفواكه المتحدة 
فى ميناء سانتا مارتا(''). وصل إلى كولومبيا فى أواخر القرن التاسع عشر جهاز 
آوربی أصيل » هو الأكورديون » بدأ عرضه للتداول فى محلات الأخوان : تادير » وفقًا 
للعرف والتقالید حینذاك أنهى العازف الاسطوری الكبير فرانتیسکی موسكوتى 
( فرانئیسکو الأومبری) جولاته البوهيمية فى النطقة » وفی أراكاتاكا ذاتها. 

وکحل حسی وواضح للتعب والارهاق التراکم فى مزارع الوز بدأت على وجه 
السرعة فى الظهور صالات الرقص وا مخيمات » وكذلك بیوت الدعارة ومحلات لعب 
القمار. وکانت أسر الجتمع الحافظة تنظر فى دهشه بالغة كيف آن قربة أخرى بدأت 
فى الظهور داخل قریتهم كما فى المجتمع الفاسق متعدد اللغات فى ' الورقة الساقطة" 
حيث التهم المجتمع الليبرالى والمحافظ والورع فى أراكاتاكا . ولکنهم لم يستطيعوا القيام 
بأى شىء لوقف معاقرة المسكرات لهذه الجموع الفقيرة حول عجل الذهب فى مزارع 
الموز. كانت النسوة يرقصن رقصة الکومبیا مقترنة بالشموع الملفوفة بالعملات الورقية 
فئة بیزو وخمسة بیزو التى كان يقدمها لهن مغازلهن من الرّجال . كما كانت العاهرات 
تخرجن إلى ممرات منازلهن بملابسهن الداخلية » وک يركين على عجز الجياد مع 
عملانهن المناويين . لقد كان التسرى والزنا منتشرين فى أى مكان كما امتدت بيوت 
الهوى إلى السواقى وحقول القمح ؛ بينما كان السكارى يتنازعون على الأرصفة 
ليناموا. كما امتلأت صالات البلياردى بالكرات ومصارعات الديوك » التى كانت قد 
ووجدت لها مكانًا فى شوارع أراكاتاكا. 
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لقد مزقت فضيحة التقدم ضمير الواطنین الاصلیین فى غضون خمسة اعوام فقط , 
وقد تحولت القرية الهادئة السالة - التی انتشرت بها الزراعة والصناعات البدوية حیث 
كانت الهيمنة لزراعة الکاکاو وقصب السکر بمعاصرها - إلى تقلید ومحاكاة قریتی 
سدوم وجومورا ( وهما قریتان صب علیهما الله سبحانه وتعالی جام غضبه , وأهلکهما 
عن بكرة آبیهما لشرکهما وعصیانهما لرسله). ومنذ ذلك الحین بدأت الأسطورة تنسج 
خیوطها قائلة : إن منطقة زراعات الوز تنتشر فيها الرذيلة » وان أهلها مسرفون 
مبذرون حیث کانوا ینفقون ببذخ ؛ ففى رقصة لا کومبیا لم یکتف هؤلاء بإشعال 
الشموع بالعملات الورقية فئة خمسة بیزو ‏ بل أیضا لم يجرؤ أحد على الانحناء لکی 
يلتقط النقود الكثيرة البعشرة على الارض(). وفی واقع الأمر لم تكن الوفرة بهذه 
الضخامة؛ بل كان یعمهم فقر روحی ؛ فباستتناء الرواتب الكبيرة للعاملبن بشركة 
الفواکه التحدة لم يكن عامل اليومية یتقاضی أكثر من نصف بیزو أى التذر الیسیر . 
لقد كان هؤلاء فى فقر مدقع» ولکن آلاف الأجور التدنية سويًا آوحت بسراب الرخاء 
والوفرة فى تلك القرية السرفة بدون حساب. اه الاسراف الذى شجعته الأمية , وعدم 
التکافل . وغيبة الوعی النقابی لدی الآلاف الولفة من العمال - وهذا ما كانت تصبو 
إليه دائمًا شركة الفواکه التحدة. 


ولتطهیر وضبط سدوم الجديدة - حیث بدأت تنتشر أيضًا ممارسات السحر 
والشعوذة - فإن بعض آفراد الأرستقراطية قد نت له فكرة طيبة حيث طلب من مسئولی 
الكنيسة فى سانتا مارتا ارسال قس دائم. وقد استجابوا لهذا الطلب , وأرسلوا 
لاراکاتاکا القس بیدرو (سبیخو من مواطنی ريو هاتشا؛ فکان بذاك ول قس لأراكاتاكا. 
وينفس الحماس الذى استخدمه الأب نيكانور رينا لبناء كنيسة فى ماكوندو. وقد قام 
الأب إسبيخى بحملة مكثفة لإيقاظ الوازع الوطنى الدينى من سباته لدى أهل القرية 
وتعليمهم العادات الحسنة ؛ فقام بتنظیم رعايا الكنيسة فى مجموعات وكون لجانًا للحث 
على تشييد المعبد الذى سيستغرق بناؤه أكثر من عشرين عامًا(؟'). ومع ذلك لم يكن 
عمله الأبرشى أو الرعوى . الذى أدى إلى شهرته بانه رجل طيب أو قديس خلال تواجده 
فى أراكاتاكا , بل كانت معجزة الرّى هی السبب فى تلك الشهرة ٠‏ بالفعل فى يوم ماء 
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ارتفع عدة سنتیمترات وهو یلقی القداس(۲) فإن الشهد ذاته متکرر فى " مائة عام من 
العزلة" عندما كان الأب نیکانور رینا یتناول قدحا من الکاکاو, وهذه هی |حدی النوادر 
الكثيرة التی ستظهر من حين لآخر فى معظم کتب ومولفات جارثيا مارکیز حیث آسهم 
اسبیخو بمجيئه لأول آبرشية فى آراکاتاکا فى أرض الكفار » وصداقته مع أجداد 
القصاص وتعيينه قسيسا فيما بعد لسانتا مارتا , وتدخله الحاسم لإقناع أسرة ماركيز 
إيجواران لتزويج نجلتها لويسا من موظف البرق (التلغراف) بأراكاتاكا ستضمن له 
ظهورًا مستمرا فى مؤلفات جارثيا ماركيز الخيالية , سواء لكونه قسیساً بسیطا . 
أو لکونه الاسقف الذی آعلن عنه ولکنه لم یصل إلى تلك الدرجة الكهنوتية بدا . 

إنْ مهمة تصحیح السار الروحی والاخلاقی التی أخذها الأب اسبیخو على عانقه 
تناقضت وتعارضت بسبب تفجر بؤرة العنف فى بوینوس أيرس الجاورة » التی أسست 
أثناء حکم رفائیل رییس لإبعاد المجرمين الخطرین بالدولة. وحقيقة لقد كان الامر بمثابة 
اطلاق سراحهم » لأن هژلاء کانوا یهربون من هذا السجن الضطرب , وقد نظم هؤلاء 
الجرمون عصابات لسرقة واغتیال الابریاء من سکان السواحل. وقد آدی ذلك إلى 
زيادة النفور والكراهية بين سکان السواحل والهنود الحمر العروفین باسم لوس 
کاتشاکوس » وعلی إثر اغتیال أحد الواطنین الاصلیین على آیدی أحد مواطنی أتطيوكيا . 
بدأت حملة كبيرة للانتقام من جانب کل أبناء القرية. وخلال عامین ظل شغل آراکاتاکا 
الشاغل لقتل لوس کاتشاکوس من الهنود الحمر . وقد عرفت هذه الحادثة الشئومة 
باسم " ليلة آراکاتاکا منذ بداية الحقبة الثانية من القرن العشرین() . 

إن تصاعد درجة العنف والاسترخاء الاخلاقی للمجتمع » والاهمال الذی شمل القیادات 
البلدية فى ثييناجا و أراكاتاكا جعل فكرة تحویل الدائرة القضائية إلى مركز , للقضاء 
على هذا السباق العمیق والنساوی الذی طال أكثر مما كان متوقعا . وقد شرت الفکرة 
ألا فن كستشيقة الاح وفى الصسمیقه الأولن بالكرية: وذلك بام منامبها ديرا 
خوسيه أنطونيى إيجواران ( شقيق جدة جارثيا ماركيز ) ويعد ثلاثة أعوام من المداولات 
والطالبات والخاوف والأهوال تم اعتماد أراكاتاكا كمركز فى أبريل ۱٩۱۵‏ »وتم الاتفاق 
على وضع حدودها من الأراضى مأ بين نهرى توكورينكا وفونداثيون والمرتفعات الغربية 
لسیرا نيبادا ولا ثييناجا جراندى. وكان أول عمدة لها المأمور القضائى توماس نوجيرا. 
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وعلی الرغم من جهود الأب |سبیخو ؛ فان القرية ظلت على فسادها الأخلاقی : 
وعمها عضب الله » كما أن السلطة الركزية آهملت القرية. وکان الوضع فوضويًا بها 
قبل تحویلها إلى مركز ؛ فقد كانت هناك مشاجرات نتج عنها ضحایا من القتلی فى 
نهایات الاسبوع » والتی تزایدت خاصة فى محلات البایاردو بشکل ملحوظ . وکذاك 
مصارعات الدیوك ‏ وفی صالات الرقص » والکانتینات ؛ كما كانت بیوت الهوی تفتح 
آبوابها ونوافذها بلا أدنى درجة من الخجل أو الحیاء , كما انتشر اللواط فى جمیم 
آرجاء القرية , وقد أصاب ذلك کریمات الاسر من أبناء القرية الأصليين اللاتی سلّمن 
أنفسهن لقاول العمال أو الاجنبی الذی كان یفتنهن بقلیل من الال » ولذلك انتشرت 
الامراض التناسلية ؛ فضلاً عن السل واللاریا؛ فقد تفشت الخلاعة وانتشر الاتحطاط 
فى أراكاتاكا . حتی بدأ الناس الطیبون الذين لم ینخرطوا فى هذا الجو الفاسد یعلنون 
بهم الامر آنهم تمنوا من أعماقهم أن يحل بالقرية عقاب إلهى. وعلی ما يبدو لم تتأخر 
الاستجابة لتوسلاتهم وتضرعهم ؛ ففی مایو ۱۹۱۶ ظهر آسنوا الأوبئة فى القرية : ویاء 
الاستاکوز!(۲). 

لقد عم الذعر » ولم يكن ذلك لان آراکاتاکا كانت قد عانت من ذلك الوباء منذ سبع 
سنوات مضت , حیث قضی هذا الوباء على الشار والزروع » وعلاوة على ذلك فان هذا 
الوباء جاء مسبوقّا بأنباء تتحدث عن کوارث هائلة بالراکز الآخری. وکما فى أوقات 
الجدپ الاضية انتعل الجنرال بینخامین إيريرا حذاءه وتزعم أهل أراكاتاكا للتصدی فى 
معركة حربية ضد الطبيعة. لقد تسلح الجمیع بالذخاثر وخاضوا معركة حیث تمکنوا من 
ترویع هذه الحشود الجرارة من الحشرات . ولکن شیوع فكرة بان أراكاتاكا » (مثل 
ماکوندو تمامًا) . كانت قرية مكتويًا علیها أن تعانی من الأويئة المذكورة فى الانجیل. 
لذلك ظلت هذه الفكرة مهيمنة على أهالى أراكاتاكا . 

كانت احتفالات الکرنفالات الأولی فى فبراير من العام التالى يمثابة الأسطورة 
وتكريس كل شىء للإسراف الذى شجعته شركات الوز. لقد جاء إلى أراكاتاكا أناس 
من جميع القرى والمحافظة » وقد وصل إليها الفجر مرة أخرى بقدورهم » وأوعيتهم 
والقح قبيل أن ياتى أحد إلى أراكاتاكا » وهو الذى كان قد تحول إلى سلعة شعبية آنذاك. 
كما وصلت إلى القرية فرق موسيقية شعبية عديدة » ووصل سحرة الثعابين ؛ فضلاً عن 
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جمیع أنواع التجار الذين عرضوا للجمهور مساحیق العصفور ماكو | لمارسة آعمال 
السحر على النسوة النواشن » وكذلك عين الإبل الابق أف الشارد » واللیمون الجاف فى 
شرائح على شکل صلیب لطرد الارواح الشريرة » وضروس سانتا بولونیا لجلپ الحظ 
فى ألعاب الترد. وفك الثعلبة لخصوية الحاصیل » والأطفال على هيئة صليب للفوز فى 
المشاجرات ؛ فضلاً عن مراهنات القوة وردم الخفاش للسير ليلا دون إزعاج من الأرواح 
الشريرة!''). وعلى مدى أربعة أيام من الأعياد فى أراكاتاكا تنتهى بعيد يحضره 
جمهور غفير لم يتخلف عنه أحد ؛ فالجميع بأقنعتهم وزيهم التنكرى(١).‏ 

وفى سوق البازار العربى حيث كان يباع كل ما يمكن بيعه » كل شىء يمكن أن 
يخطر على البال. ويلا شك ؛ كان ذلك الكرتفال الأول بمثابة اتعبیر عن الفرخة القامرة 
بالواقعية السحرية التى عرفتها أراكاتاكا . ومن ذلك الحين انتشرت أسطورة 
الكرنفالات ؛ فهى تمثل أهم عناصر فى الفولكلور الساحلی » وتبذير الأموال فى رقصة 
لا كومبيا ‏ والثروات اللا متناهية للرخاء والازدهار بلا حدود » ويذلك فإِنَ عام ۱۹۱۵ قد 
اعتبر بمثابة عيد الظهور المسيحى فى تاريخ الکان ‏ وحتى أن جارثيا ماركيز نفسه قام 
بتسجيله فى " الورقة الساقطة" مثل العام الذى أصبحت فيه ماكوندى أكثر ازدهارًا ورخاء . 

وقد كان هذا العام مهما فى تاريخ القرية › ولكنه لم يستمر كذلك إلا حتى عام ۱۹۲۶ 
تقرييًا حيث أدركت أراكاتاكا أوج تطورها القاتل. وعنذما انتهت الحرب العالمية الأولى » 
وما بين ۱۹۱۸ ۰ 19174 تمخضت عن معظم الهجرة الأورويية والعربية ‏ مما أدى إلى 
ترسيخ الأسر الجديدة الشهيرة مثل : سعد ونجار وحتوم وسباثينو وفاضول وديكولا 
ديل بیتشیو وبارونیسی ودی رومینیکو وفیرجسون وداکونتی وبارلیتا ویانییسی ٠‏ وكانت 
هذه الأسر صاحبة الفضل فى تأسیس أراكاتاكا الحديشة. وعلی سبیل الثال فان 
الایطالی داکونتی لم يكن فقط صاحب الفضل فى إدخال السینما الصامتة » بل أیضا 
التصوير الصوتی أو الحاکی » وأول أجهزة استقبال الاذاعة » وصالة البلیاردو » 
وتاجیر الدراجات(۳). آما فى الجال التجاری ؛ فقد دانت الهيمنة للعرب وللیهود ؛ 
وبالتالی ؛ فان حى کتاکیتا » وقطاع النواصی الاربع ٠‏ وشارع لوس تورکوس (الأتراك) 
شهدوا حالة من الحركة التجارية والازدهار » مما جعل من الستحیل مجرذ الارتیاب 
فى أن التدهور سيحدق بالقرية قونیا: 
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إن سجل هذا الازدهار الأخير كان یکمن فى زهو الجتمع بالأثرياء الجدد الذين 
أطلق علیهم بالعامية خای لای وبالإنجليزية ها هو الرغدة .وكات تضم 
تجارا ومهربین وغشاشین وسماسرة بورصة ومرابین ٠‏ أناس كونوا ثراء » ونموا فى ظل 
زراعات الوز ؛ ؛ فعلی سبیل الثال كان آوریلیانو سیجوندو وزمرة أصدقائه یقیمون 
حقلات یز کیت كاتا يحضرون الفرق الوسدقية خا منت ران وكاتوا 
لقن فى منازلهم ماییح زجاجية غريية على شکل ااعنگبوت + وكذاك الجهزة ايان 
التی لم يعرف أحد العزف علیها , وأثانًا من فيينا مرصع بالفضة » وسجاجید من 
القطيفة فى قرية تصل فيها درجة الحرارة قى الظل إلى ۰ درجة مئوية » ومسجلات 
جلبوها من التهريب. وكان جهاز التسجيل يعرف باسم الأورتوفونيكا » وقد أحدث 
المسجل ثورة كبيرة فى عادات مجتمع كاتاكا حيث أنه حل محل الفرق الموسيقية فى 
حفلات السينما الصامتة » وكذلك فى صالات الرقص وفى بيوت الهوى , كما أدى إلى 
انتشار جميع أنواع الوسیقی فى بابل الموز. 

وخلال هذه الحقبة العجيبة عرقت أزاكاتاكا الضوء الكهربائى اوه كرفت رل 
N eS‏ و 
اد اا E‏ ازدهرت فى 
ظله أنشطة اقتصادية واجتماعية أخرى. 

ولكن مظاهر التقدم هذه التى حدثت على مدى حقبتين فقط لم تكن تسمح للوهلة 
الأولى بالتنبؤ بالتدهور المأساوى الذى سيلحق باراکاتاکا اعتبارا من مذيحة مزارع 
لكى نعرف عن يقين بان الجوهر المغلف أو الخفى لهذا كان ينطوى على ماساة أكثر من 
الرخاء والازدهار » ون المشاكل لم تنحسر , ولم تَحَلْ بل كانت تتراكم؛ ولذلك فقى عام 
المذيحة وتفشى أويئة البطالة » وانتشار الفقر المدقع والتكدس وإدمان الكحوليات » 
والدعارة والسل » والأمراض التناسلية ؛ بلغ كل ذلك درجة من التناقض الذى لم يكن 
من الممكن تحملها بالوجه الحسن للتجارة بعيدًا عن مزارع الموز ٠‏ ولذلك فقد ظهر على 
مسرح الأحداث زعماء النقایات » وأشعلوا الفتیل بالدعوة إلى اضراب مأساوى وتذكارى 
خاصة أنه أسر إحساس وخيال طفل ولد منذ ما يقرب من عامين أو ثلاثة أعوام. 
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وکان آحد مظاهر ذلك الاضراب اللفتة للنظر هو الشّح الرسمی فى الاحصائية 
الرعبة لضحایاه: اعترفت الحكومة فقط بتسعة قتلی بینما ذكر الشهود والباقون على 
قيد الحياة بان الضحایا کانوا بالنات(۳). إن الوقف الوقح والخزی للنظام الحافظ 
برئاسة ميجيل آبادیا میندیث ظل فى ذاكرة الشعب کالخميرة لیس فقط لأنها غذت 
الكراهية الشاملة ضد النظام الحاکم ؛ بل أيضا ذکرت أن عدد ضحایا هذا الاضراب وصل 
إلى ثلاثة آلاف قتیل على الرغم من أن التقریر الحکومی لم یذکر سوی تسعة من القتلی. 

وربما لم یعرف على وجه الدقة عدد القتلی » ولکن بکل تاکید لم يكن قليلاً كما 
ذکرت الاحصائية الحكومية " تسعة قتلی" . كما لم یصل إلى ثلائة آلاف » ومن العقول 
الحدیث عن عدة مثات من القتلی ؛ فهو أقرب إلى الصواب ؛ أما الصحف القومية فقد 
. ذکرت فى البداية تسعة قتلی استنادا إلى الاحصائية الحكومية إلا آنها فیما بعد عادت 
وتحدفت عما لا يقل عن مائة من القتلی. تحدثت جريدة الصحافة فى بارانکیا عن ۱۰۰ 
قتیل(*۲) الاسبکتادور فى بوجوتا تحدثت عن ألف قتیل*۲۳ , بینما تحدئت صحف 
آخری عن ثلاثمائة أو آلف وخمسمانة » وعن ثلاثة آلاف قتیل. أما الزعیم اللیبرالی خورخی 
الیسیر جایتان ؛ فقد تحدث فى البرلان عن منات القتلی نتيجة ضربهم بالرشاشات 
القاتلة. آما قتصل الولایات التحدة الأمريكية فقد آعد تقریرا عرف بعد ذلك بسنوات 
نکر فيه أن القتلى تجاوز عددهم الألف شخص(۲). وقد أكد |دواردی مايتشا الزعیم الرئیسی 
للإضراب فى منفاه بان عدد الضحایا على أيدى الجیش تجاوز مانتی شخص(. 
آما جارثيا مارکین نفسه ؛ فقد اعترف بعد أربعة وستین عاما » حیث ذكر بشأن الاحصائية 
آنها نشأت وترعرعت على فكرة أن الضحایا کانوا کثیرین: کانوا آلافا من القتلی. 
وعندما اکتشف أن اللفات تنص على سبعة قتلی فقط تساعلت: فى أى مذبحة يمكننا 
الحدیث عن سبعة قتلی فقط » حينئذ حولت عناقید الموز إلى قتلی » وقد ملأت عربات 
القطار لانّه بسبعة من القتلى لم أكن أستطيع ملء عربات القطار. وحينئذ قلت فى 
القصة لقد كان القتلی ثلاثة آلاف قتيل فى تلك الذبحة , وقد ألقيت بهم فى البحر. إن 
هذا لم يحدث ؛ لقد كان اختراعا(). لقد كان اختراعا من الشعب , وكما هو المعتاد 
دائمًا ؛ فقد أصاب القصاص عندما حول الخيال إلى حقيقة لأن ظهور "مائة عام من 
العزلة" كشفت بوضوح الصفحة المخزية فى التاريخ الكولومبى بإحصائيتها الزائفة . 
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ومنذ عام ۱۹١۷‏ » بدأ ومعظم الکولومبیین يتحدثون عن ثلاثة آلاف من القتلی فى مزارع 
موز ماجدلینا » وهو الرقم الذی أعلن عنه فى ماکوندو خوسیه أركاديى سیچوندو 
یمفرده حتی وفاته. 

ومع ذلك ؛ فهناك احتمال بان هذا الرقم لم يكن فقط مبالغة انطوت علیها الذاكرة 
الشعبية » أو مبالفة نتاج خیال جارثیا مارکیز ۰ وخاصة |ذا أخذنا فى الحسبان أنه 
بعد مذبحة محطة السكلة الحدید فى * دیسمبر ۱۹۲۸ فى ثیرناجا قام جنود الجترال 
کارلوس کورتیس بارجاس بإطلاق الرصاص فى کل من بویبلو بییخو » وإشبيلية » 
وجواکامایال و آراکاتاکا , واضطهدوا وأعدموا جمیع الشتبه فیهم بأنهم من الضربین 
على مدی ثلاثة أشهر من الذعر الستمر فى هذه النطقة الشاسعة!"'). 

وفجأة يستحضر جارثيا ماركيز فى الدردشات العالمية تلك الأمسيات التى كان 
يتجول فيها الجنود فى شوارع أراكاتاكا وهم يمرون أمام منزله. ويسترجع بدقة ما كان 
يقوله له الجنود وهم يحيونه " مع السلامة ياجابيتى الجمیل(۰. وكانت والدته وإخوته 
يستمعون إليه بآذان غير صاغية » حيث بدا لهم أنّها ذکری تفوق ذاكرة طفل لم يكن 
يتعدى عمره عامين آنذاك. ومما هو مؤكدٌ على أية حال هو أن خيال الكاتب - بالإضافة 
إلى ما حكاه له جده عن المذبحة - كانا يمثلان إحدى الخمائر القوية لتكوينه الأيدولوجى . 
وإحدى الأفكار الأدبية الراسخة التى تركزت فى ذهنه. ويقول شقيقه لويس إنريكى إن 
الكاتب غیر تاريخ ميلاده لكى يتوافق مع الذبحة الكبرى. وعلى أيه حال ؛ فمن المؤكد 
أن ذلك الإضراب ونهايته الدامية كان أحد الأحداث المهمة فى تاريخ 250 خلال 
القرن التاسع عشر. لقد كان جرحا حتميًا وداميًا يجعل هذه المأساة البطيئة والمستترة 
مأساة ظاهرة لمزارع الموز تنزف باستمرار » وقد حفرت بشكل لا يُطمس فى الوعى 
التاريخى لشعب بأكمله. 

ومنذ عام ۱٩۱۸‏ شوهدت الأحداث على أنها حتمية على المدى القصير. ويعد ذلك 
بخمسة عشر عاما من الاستغلال السهل قام العمال بصورة تلقائية باستثمار الرياح 
الأخيرة لثورة أكتوبر ٠‏ وخططوا لإضراب كبير قامت حكومة المحافظ " ماركى فيدل 
سواریث" بالقضاء عليه فورًا. وبعد ذلك بستة أعوام أصبح التخطيط واقعًا » ولكن عدم 
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وجود قيادة وتنظیم آصابا الاضراب بالوهن والضعف وقضى عليه عسکریا . وقد تزاید 
القهر العسكرى فى النطقة بأسرها فى عهد حکومة بیدرو نيل آوسبینا. ومع ذلك » فقد 
بقی من الهزیمتین ضرورة واقتناع باه یتحتم على عمال مزارع الوز تنظیم أنفسهم 
لاضراب شامل ونهائی » حيث إن شركة الفواکه التحدة ۰ وشرکات الوز التى یمتلکها 
أبناء الأوربیین القیمین فى کولومبیا لم ترد حتی مجرد الاستماع إلى تحسین الظروف 
العمالية التدنية وأجورهم الزهيدة. " 

وفی ظل تلك الظروف ظهر الزعماء النقابیون ألبرتو کاستریون وإراسمى کورونیل 
وادواردو مایتشا وآخرون » وهم الذين هزموا فى الاضرابين الأخيرين فى باخو ماجدلینا 
(ماجدلینا الدنیا). لقد كان الأسطورى مایتشا فوضویا شیوعیا أكثر تلقائية منه صاحب 
نظرية , ولکنه داهية وعارف کبیر بالحركة العمالية الكولومبية , كما كان خطيبًا مفوها , 
وکان یجید الكتابة. كما كان طبیبا تجانسیا فى الخفاء , وکانت لدیه القدرة على 
استخراج أو استئصال حصاة من الکبد » وهو مثل الفوضوی آلیریو نوجیرا مت 
عام من العزلة استخدم الطب التجانسی کطْعم لاکتساب مویدیه(۲۱. ولم يتأخر کثیرا 
حتى أصبح الزعيم الرئيسى للاتحاد النقابى للعمال فى ماجدلينا » والذى ولد فى 
جواكا مايال قبل ذلك بعامين. وفى مطبعته المتنقلة التى كانت أكبر حليف له ؛ بدأ 
مايتشا فى تنمية الوعى النقابى والسياسى بين العمال مقنعا إياهم بضرورة القيام 
بإضراب عام يقصف رأس الحكومة وأرباب العمل. ويمساندة من منازل الشعب 
الكثيرة؛ فإن مُضربى عام ۱۹۲۸ اتفقوا وحرروا فى ثيناجا منشورا بالمطالب تضمن 
تسعة بنود أى نقاط: إقرار التأمين الجماعى . التعويض فى حالة إصابات العمل » راحة 
أسبوعية يوم الأحد مدفوعة الأجر » ومنازل صحية » وزيادة الأجور بمقدار 7/۵۰ , 
وإزالة أقسام الشرطة من منطقة زراعات الموز » إلغاء دفع الأجور كل أسبوعين وجعله 
أسبوعيًا » إلغاء التعاقدات الفردية » وسريان مفعول التعاقدات الجماعية › وإنشاء 
مستشفى لكل أريعمائة عامل مد لكل مانت وی » توسيع وتحسين مخيمات العمال 
صحيًا!"'). وكان معظم هذه المطالب تتفق مع ما نص عليه الدستور والقوانين الكولومبية. 

ومع ذلك » وعلى الرغم من كشرة الأسباب السياسية والأخلاقية لكى ينجح 
الإضراب فإنه فقد جانبا مهما بين أروقة وكواليس السياسة . لقد كان زعماژه 
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فوضویین وشیوعیین متحمسین من جراء الانتصارات العمالية الأخيرة فى الولایاث 
التحدة الامريكية وروسیا بشکل لم یخفوا معه طموحاتهم التی تجاوزت العمل النقابی 
الحض. ولکن أكبر صعوبة للتفاوض كانت تکمن فى أن شركة الفواکه التحدة كان 
اقتصادها استعماریا . كانت دولة داخل الدولة الكولومبية , وهی التی بفضل مراوغاتها 
القانوينة لم تكن مسئولة من الناحية القانونية عن العمال الضربین ۰ ولزيادة الطین بلة ؛ 
فان حكومة میجیل آبادیا مينديث المحافظة كانت کسابقاتها تخدم بصورة عمیاء 
الشركة الأمريكية. 

ويعد إضراب دام شهرا تقریبا ت فى خسار اقتصادية فادجة + وحالة من 
التوتر المتزايد مقترئًا بالتخريب وأعمال السلب » أعلنت السلطات اضطراب الأمن . 
وأصدرت أمرًا بحظر التجول فى المنطقة يأسرها قبل حدوف المذيحة. وكانت لجنة 
الوساطة المشكلة من الجنرال خوسيه روساریو دوران » والعقيد نيقولاس ماركيز(”") قد 
فشلت فى اليوم نفسة » ربما لأنه كان قد صدر الأمر بمواجهة المضريين بأيد من حديد. 
وكان هؤلاء يريدون التجمع فى ثييناجا من مختلف جهات المنطقة , والقيام بمسيرة إلى 
سانتا مارتا للقيام بمظاهرة أمام السلطات الحكومية ولکن فى صبيحة 1 ديسمبر , 
وعندما تواجد ثلاثة آلاف عامل فى محطة السكة الحديد فى ثييناجا طب متهم ألا 
يفعلوا شيئًا »> وفجأة جاء المحافظ » ومدير شركة الفواكه المتحدة بحمًا عن حل معهم 
بشأن منشور المطالب. لقد كانت خدعة قاتلة » لأنه بدلاً من أن يأتى المحافظ ومدير 
الشركة ظهر الجنرال كارلوس كورتيس بارجاس قائد النطقة المدنى والعسكرى › 
ويرفقته ثلاثمائة جندى وأغلق مداخل الشوارع » وحاصر العمال بالحطة وتلا عليهم 
28 رقم ۱" » وأمرهم بانهاء الظاهرة تحت تهدید النيران . وقد منحهم خمس 

ئق للانصراف . لم ينسحب أحد »وقد ستجيم الال دقيقة عاف ٠‏ وحينئذ صاح 

صوت قوى فى الحشود الصامتة قائلاً : سنهديكم الدقيقة الباقیة(*؟. 

وقد ظهرت تفاصيل المذبحة » وكذلك الجنرال كورتيس بارجاس ومرسومه الأعلى 
رقم 05*) فى " مائة عام من العزلة" من جانب واحد والذى باستثنائيته الذاتية كان 
يوجه الاتهامات بلا خطأ . وكانت الساعة المشئومة ما بين الواحدة والنصف والثانية 
صباح ۱ دیسمبر۱۹۲۸» وفى تمام السادسة فقط تم رفع الجثث. وكان هناك وقت كاف 
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لكى یقوم الجنرال کورتیس بارچاس باٍعداد أحصائيته الخرقاء بشأن عدد القتلی , 
وتقلیص عددهم من الثات إلى تسعة من القتلی فقط . كان العدد مشكوكًا فيه مثلما 
كانت الطالب التی نص علیها منشور العمال( ۳. لقد اشتد الناخ العدائی بالقرية تجاه 
شركة الفواکه التحدة بسبب الحاکم البرلانية التی تزعمها الشاب اللامع والزعیم 
الليبرالى خورخی إليسير جایتان(" ۲» والتی أثبت فیها بالادلة والشهادات التی تم جمعها 
فى النطقة نفسها , فضلاً عن سيل التعسف التی كانت تمارسها الشركة الأمريكية , وكذلك 
مصلحة حكومة میجیل آبادیا میندث » ومذيحة المضريين على آیدی جنود الجنرال 
کارلوس کورتیس بارجاس . إن الجو العدائی الناشئ ضد الشركة الأمريكية قد اشتد . 
ولم يعد من السهل علیها تدبیر شئونها على هواها وکما ترید. ومع ذلك ؛ كانت الازمة 
الاقتصادية العالية فى عام ۱۹۲۹ - التی قلصت بشکل مأساوى حصص التصدیر - 
وکذلك فیضانات ۱٩۳۲‏ أديا إلى انحسار وانکماش شركة الفواکه التحدة بالنطقة . 
وکما يقرأ فى " مائة عام من العزلة" ۰ فبعد مذبحة العمال بساعات قليلة عصف 
طوفان إنجيلى » کاّه عقاب سماوی ضد شعب ماکدندو وضد شركة الوز الأمريكية. 
وفی الواقع كان الأمر على عکس ذلك تماما » فلم تكن الشركة شريكة فى الجريمة . 
بل كانت شريكة فى العقاب. ففى شهر أكتوير من ذلك العام فطل طوفان من المياه لمدة 
بضعة أيام وليال مما أدى إلى فيضان مياه الأنهار والسواقى وأغرق المنطقة الريفية 
الغربية فى أراكاتاكا ومعظم محيطها العمرانی . وحدثت الكارثة على وجه الخصوص 
فى القناة التى يبلغ طولها تسعة كيلومترات » والتى قامت بتشييدها شركة الفواكه 
المتحدة للريط بين أتهار أراكاتاكا وسان خواكين وآخى. ان هطول الأمطار بغزارة : 
والفيضانات بلغت الذروة لدرجة أن أهل كاتاكا فكروا فى أن ما يحدث لهم هو على غرار 
الطوفان العالمى » كما جاء فى " مناجاة إيسابيل عندما شاهدت هطول الأمطار فى 
ماکوندو" وفى نفس عبارات الوصف التى تضمنتها " مائة عام من العزلة" » فقد أصيح 
العالم الریفی ينحسر فى كونه محيطًا من الوحل على مدى أيام ولیال. لقد كانت أكبر 
كارثة بحق فى تاريخ القرية ؛ بل تجاوز فيضان ۱۹۱۲ ۰ ووياء الإستاكوزا فى ۱۹۱۶ . 
وكان هناك الكثيرون الذين روجوا ذلك الحزن على أنه عقاب من السماء لمكابرة وعناد 
الأجانب » ومصائب الإضراب » وتبديد وإسراف الأموال فى الرقص واللهو الإفراط فى 


و« 
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الاکل والشرب بما فى ذلك سکانها الهمشین. وتفاديًا لحدوث فیضانات مستقبلية ؛ 
قامت شركة القواکه التحدة بتحویل مجری النهر وأبعدته عن القرية كما ینبغی أن يكون 
فى ماکوندو. ۱ 

وفی تلك الأثناء الذی حلت فيه هذه الصيبة الدمرة على النطقة بئسرها » كان 
جارثيا ماركيز قد بلغ من العمر خمسة أعوام وثمانية أشهر ؛ قفى السن نفسة الذى 
كان لدی أستاذه مانويل ديفوى عندما اجتاح الطاعون الكبير لندن فى 1770 عندما 
كان يعيش فى منزل أجداده » والذى شاهد من خلاله ذلك الطوفان وآثاره المدمرة وهو 
الذى بعد أربعة وثلاثين عامًا سيصب جام غضبه من جديد على ماكوندو طوال آربع 
سنوات وأحد عشر شهرا ويومين . 

وعندما رأت شركة الفواكه المتحدة أنها لا تستطيع التملص من المسئولية . ولكنها 
تفادتها بكل الأشكال , وتجملت قليلاً حيث غيرت اسمها إلى شركة ماجدلينا للفواكه , 
ونوهت بأنها سترحل. وقد قامت بتفكيك العنابر الكهريائية » وحمامات السباحة , 
والمناطق الخضراء » وملاعب التنس » وتركوها طعمة سائغة للطبيعة المدارية . لقد رحل 
كثير من التجار ومعظم الأسر الأرستقراطية من الأثرياء الجدد . لقد رحلوا 
بمصابيحهم الزجاجية , وأجهزة البيانى الفاخرة . ومسجلاتهم ويسطهم وفرشهم 
وحفلات عريدتهم وسکرهم, وقد بقيت أراكاتاكا عارية كما كانت فى البداية » وإن كانت 
قد نعمت بعد ذلك بلحظات من السلام والازدهار النسبی » فإنها ستعيش فى المستقبل 
فترة احتضار بطئ دون هوادة أو رحمة أدت إلى التدهور والعزلة » كما وجدها جارثيا 
مارکیز فی مارس ۱۹۵۲ . عندما عاد مع والدته لكى يبيعا منزل الأجداد. 


الفصل الثالث 


- موظف البرق والتلغراف وكريمه العقید . 
- خطوية القصة . 
- الولد اللعن . 


- بولیفار فى بارانکیا . 

- اللقاء الأول مع الأم . 

- منزل الميلاد (مسقط الرأس) . 

- العمات ويتفريدا وألبیرا وآفرانشیکا . 
- چابیتو وألجد نیفولاس . 

- من الميت إلى لوس أنيميس شخصیات من القرية . 

- ماکوندو الجان الألفى . 

- من الرسم إلى الأبجدية . 

- روسا آبلدنا فیرحبسون ومدرسة موتیسوری . 

- آلف ليلة وليلة . 

- رحيل أسرة جارثيا ماركيز . 

- وفاة الجد نيقولاس . 

- وداعا أراكاتاكا . 

- إعصار من الاساطیر . 
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وفی یوم حار من شهر يوليه ۱۹۲۶ وفی ذروة (الوز الذهبی ) ظهر فى النزل 
العمر تحیف مضحال وانسیابی الحدیث حاضر النكتة .قدم الشاب نفسه للعقید 
العجوز بخطاب توصية أعطاه إياه قسيس فى قرطاجنة الهندية ؛ صدیق لذلك العفید. 
لقد كان عامل البرق الجدید فى أراكاتاكا و قد أخفى تحت بشرته البشوشه حالم محنك 


ولد جابر ييل |یلیخیو جارثيا مارتینیث فى سينثيه , سوکری فی۱ دیسمبر ۱۹۰۱ 
وکان ابا غير شرعی اجابرييل مارتینث جاریدو آخیمیرا جارثيا باتریننا التى 
رزقت به و هى فى الرابعة عشرة من عمرها. و اللقب جارثيا و كذلك مارکیز من أصل 
(سبانی » و من الحتمل أن یکون قد حل بالنطقه فى الحقب الأولی من القرن التاسع 
عشر مع جدود آجداد الکاتب بیدرو جارثيا جوردوت الولود فى مدرید. وقد رزق بولد 
فى کایسیتو بسوکری وأسمته أميناداب جارثیا الذی روج بمواطنة من سینثیلخو تدعی 
لوثانا باترنینا() »و کانا هما والدی جدة القصاص لابیه آرخیمیرا جارثيا باترنینا. 
وهکذا لم يأت فقط لقب جارثيا مارکیز من شبه الجزيرة الايبيرية » بل إن كلا اللقبین 
وصلا إليه عن طریق و الدته کل هذا مقدمة للتأثیر الحاسم الذی ستلعبه السیدات فى 
حياه جارثيا مارکیز . 


و فی سينثيه قضی جابربیل ایلخیو طفولته و شبابه و سط ظروف اقتصادية 
صعبة. و مع ذلك استطاع الحصول على الثانوية و دخول الجامعة. و فى مطلع 
العشرینیات التحق ببعض الدورات الدراسية بمدرسة طب الاسنان بجامعة کارتخینا 9) , 
و لکن الفقر اضطره إلى ترك قاعات الحاضرات مما جعله بتنقل ما بين ۱۹۲۲ و ۱۹۲۶ 
. بين عدة قری لقاطعات قرطبة » وسوکری ٠‏ و بولیبار متناويًا بين عمله کموظف البرق 
ومهنته البسیطه کطبیب تجانسی. و فى مجانجی الوطن الاصغر لیرسیدس بارشا كان 
له الشرف فى کونه أول عامل تلفراف » ثم بعد ذلك انتقل الى عدة قری من بینها تولو 
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وسینئیلخو. و فى أتشيه رزق بأول آبنائه الأربعة غير الشرعیین » لینقل بصفة عاجلة 
إلى ثینتورا و کایمیتو » وأيابيل حيث تعرف على الرة التی ستکون زوجته طوال حياته : 
کارمیلینا إيرموسيا. ولکن القدر حرك الأوراق فى موعدها › وفی بارا نکیا - حيث ذهب 
جابرييل ایلخیو لیشتری لوازم زواجه - التقی بنجل عمه کارلوس إينريكى باریخا الذی 
نزع من ذهنه فکره الزواج البکر(» فلم يكن الخطیب قد بلغ العشرین من عمره» و كان 
عقله مفعما بالاشعار الفرامية » حینثذ لجأ جابرییل إيلخيو إلى معارفه واستطاع 
التعيين فى و ظیفه عامل برق و فى راکاتاکا فى قلب منطقه زراعات الوز . 


والأب أجوادو الذی أعطاه خطاب التوصية للعجوز مارکیز كان مرتدا ( أى 
قسیس کائولیکی اعتنق تنق الذهب البروستانتی ) » وعندما سلمه الرسالة قال له آجوادو: 
"إنك ستخظی بحسن الاستقبال فى منزل العقید لأنه شاب مدب و ظریف و يعزف جیدا 
على الکمان ٠‏ ویکتب الأشعار. بل انك یمکن أن تصبح أحد آفراد أسرته لأن لدیه يتنا 
حسناء!*). ویبدو أن کلمات الأب الرتد كان لها مفعول السحر بمجرد و صول جابرییل 
ایلخیو إلى أراكاتاكا ؛ فقد استقبله العقید باکبر مشاعر الود الحب و دعاه لیتناول 
الطعام .و فى الیوم التالی لوصوله رافقه إلى سانتا مارتا حيث كانت تقضی أسرته 
عطلة الصيف لکی يقدمه إليهاء و عندما و صلوا إلى محطة الدينة الاستيطانية اشتری 
العقید طائرًا صغيرا یطلق عليه قتبرة بقفصه , وأعطاه لجابرييل إيلخيو لكى بهدیه الى 
کریمته. حينئذ تعرف عامل البرق على لویسا سانتیاجا مارکیز ایجواران و باقی 
الأسرة. و لكن على الرغم من جمالها فان بنت العقید لم تترك لديه انطباعا جذابا قى 
البدایة(*) . 


لقد تولّی موظف التلفراف فى أراكاتاكا مهام منصبه بالبنی الذى یوجد خلف 
الكنيسه على بُعد بضعة مبانى من منزل مارکیز ایجواران. وکان الاب الرتد فى 
کارتخینا قد أعطاه رسالة آخری إلى راعی کنیسه آراکاتاکا » وقد تسلّمها الاب 
میرابال بنفس الحماس مثل العقید تمامًا » وقد ضمه إلى کورال الكنيسة کعازف کمان 
هاوی فى فرقه الكنيسة " بنات مریم" » وهن عشرون فتاة فى مقتبل العمر كن تَحلَقَنْ 
کالحمامات » حيث كان عامل البرق على شفتیه بيت من الشعر براوده وخاصه للمعلمة 


الأولى لجارثيا ماركيز التى تحولت أعين الفتیات الأخریات إليه فان جا برییل ایلخیو 
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وضع عينيه على إحداهنء ولکن فى واق قع الأمر لم يشعر موظف البرق بالجاذبية تجاهها 
وقد ركز كل وجدانه من أجل كريمة العقید . ومع ذلك فعندما سالت لويسا سانتیاجا 
جابرييل إيلخيو رد عليها بضحكة طويلة: سريعا ستكونين يا آنسه لويسا والدتى عند 
التعميد" ومنذ ذلك الحين ساد التعامل بينهماعلى آنها الأم التى تبنته وهو ابنها التبتی. 

وفى يوم ما أصيبت الام المتبنية بشر , وقد وصف لها الطبيب أن تذهب إلى مكان 
معتدل الحرارة فأرسلها الوالدان إلى ماناورى ديل تشار ما بين مرتفعات بريخا وجنوب 
شرق سیرا نيبادا فى سانتا ماريا .لقد كانت أجمل قرى العالم ؛ بها شارع واسع فقط 
ومنازلها من طراز واحد. وفى هضبة خضراء يخيم عليها صمت خارق للطبیعة() 
وعندما رآها جارثيا ماركيز بعد ثلاثين عامًا تذكر عندما زارها فى تلك الرحلة 
الصامتة بحثا عن أصل جدوده. وكان غياب طفلة أراكاتاكا الجميلة بمثابة المعجزة التى 
لعبت دورها النهائى لدى موظف البرق العاشق الولهان . 

وعندما عدت بعد داك و دهج "ين المتبنى لاستقيالها فى المحطه بين کبار 
القوم فى أراكاتاكا وكان يرتدى حل رائعة اذ شتراها بفضل كسبه لليانصيب بما قيمته 
مائتا بيزى قبیل ذلك بقليل ."لقد حييتها وصافحتها بحنان بالغ ٠‏ وقد ردت على بنقس 
الطريقه وسلمتنى بعض الحلوى كانت قد جلبتها له ۰ ولم تنطق ببنت شفه؛ ولكن مع 
اهتزاز الایدی عند المصافحه شعرت أنها تحس بشیء تجاهی(. 

وبعد ذلك بیضعه أيام التقیا مرّة آخری فى قداس الأحد » وتبادلا النظرات من بين 
رژوس الحاضرین. وبالنسبه لجابرییل ایلخیو لم يكن لدیه أدنى شك فى أن الثمرة حان 
قطفهاء > وعند ذلك فى يوم شديد الحر فى شهر مارس ۱۹۲۵ أفصح عن حبه لطفلة 
أراكاتاكا الفاتنة » واقترح عليها الزواج فى ظل شجرة لوز بمنزل ماركيز إجواران وا 
لها أنها كانت سبب أرقه وسهاده , ولم يكن أحد غيرها يسكن قلبه » وأن لديه ضرورات 
ملحة لکی یتزوج منها دون مماطلة أو تسویف , وقد أعطاها مهلة ۲۶ ساعة لکی تتدبر 
الامر. فقط أربع وعشرون ساعة » ومع ذلك لم تستطع إخباره بقرارها عند انتهاء 
الهلة الحددة » حیث اقتربت خالتها (بنت عمة والاتها) من شجرة اللوز » وهی فرانئیسکا 
یمودوسیا میخیا » وهی نموذج الخالة التکلمة داثا فى "الحب فى زمن الغضب " . التی 
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لقبها جابرييل |یلخیو بالحارسة لأنها لم تفارق نجلة شقیقتها لحظة واحدة » واصبحت 
بمثابة العائق آمام شاب کاتاکا عندما كان يريد مغازلة حبیبته(". و قد كان یعلم ذلك 
جيدًا ماریانو بیرینتیثی " الشاعر" آحد الجیران و قريب من بعید للویسا » وهو الذی كان 
ینوی حبها على غرار حصان طروادة بأشعاره ۰ حتی علم بذاك العقید و الخالة 
فرانثيسكا , ووضعوا نهاية لزاعمه. بيرينتيثى كان ابن شقيقة لنجلة غير شرعية للعقید . 
وبالتالی فلم يكن معه أى مستقبل للویسا : كان شاعرا یمجد الزنا بالحارم . وتحتم 
على فلورینسیو إريثا حقيقة الانتظار حتى الحب فى رمن الفضب لكى یستطیع 
الزواج من حبه الأول و الاوحد فى حیاته بعد فترة خطوبة قصيرة» و بعد خمسين عاما 
من الانتظار ۰ |نها ليست لویسا سانتیاجا مارکیز إجواران بل كانت فير مینا داثا . 

و بهذا الشکل كان لدى فرانثيسكا تیمودوسیا الصواب لکی تکون منتبهة 
للم فازلات الغرامية بين بنت أختها و موظف التلغراف » ذلك النمط الغریب صاحب 
النكتة. و كان یقول عن نفسه اه شاعر و كان مغامرًا ذا هيئة لا تخطی ».و كان 
ذا خیلاء بأنه طبیب تجانسی و عازف کمان . 


و لکن لویسا لم يهدأ لها بال حتی تجد حلا لهذا الوضع » ووجدت بالفعل كيفية 
ابلاغ خطیبها بأنها تنتظره للحدیث عن هذا الوضوع ساعة القداس فى الیوم التالی. 
ویدون وجود الحارسة. ذهب موظف البرق مباشرة الى لب الوضوع و هو اقتراح 
الزواج : حينئذ سالت جابرييل إيليخيو. قائلة له : إن لدى بعض الشکوك لأن حضرتك 
لوا تالف ام كال برل | يلخد یا بسن تفت 111 لم توت بى ايها اة 
ماركيز فلن أنتظر. فأنا بالنسبه لفتيات كاتاكا عريس عظيم وقوى. سالته لويسا : 
يما تعدنى ؟. قال لها: أمرٌ واحد يمنعنى من الزواج بك وهو الموت فقط. حينئذ مدت له 
يدها وقالت له: وأنا كذلك : لن پمنعنی سوی الوت أن اتزوجك. ولكن تذكر أن استرتی 
لا ترغب فى زواجی الآن ویمکن أن تفعل الستحیل لتفادی ذلك الزواج۲۱). وهذا 
ما حدث. وعندما علم العقید مارکیز بارتباط کریمته استاء استیاء جما من موظف 
البرق وأوصد آبواب منزله آمامه ٠‏ وکان الوضوع الذی تعللت به أسرة مارکیز إجواران 
لمنع هذا الزواج هو أن الخطيبين لایزالان شابین للاقدام على هذه الخطوة المحمومة , 
ولكنهما فى الواقع لم یکونا كذلك : فقد كانت الفتاة فى العشرین من عمرها » و هو فى 
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الرابعه والعشرین. ویبدو أن السبپ الأكبر لعارضة الأسرة هو أن لويسا لازالت 
الطقله المدللة وعینی العقید اللتین یری بها. ولکن ريما تکون هناك أسباب أخرى 
لم تذکر » وهى أكثر صلاية وقوة : فعلی الرغم من أن أسرة مارکیز دی إجواران قد 
ولد آفرادها فى ريى هاتشا وینحدرون إلى أصول أسبانية فکانت لا تزال لدیهم بعض 
العادات والأوهام الأسبانية القديمة التاصلة . وعلی الرغم من التکذیبات المتكررة 
فیما بعد من جانب جابرییل ایلخیو ۰ وهو أن العقید لم يكن يشرفه أن یکون جابرييل 
صهره لاه كان ان غير شرعی وشابًا مغامرا مثل كثير من القُرياء الذين دموا إلى 
القرية بسبپ شركة الوز . ولزيادة الطین بلة؛ فقد كان موظف التلفراف أسمر اللون 
جداء وکان ینتمی إلى الحزب الحافظ وهو إن كان فى وظيفة جيدة فإنه كان یعزف 
على الكمان وينظم الشعر سرًا. والمعروف أن حزب المحافظين هو النافس التاريخى 
الكبير لحزب العقيد. كما أن أسرة جابرييل إيلخيو لم يكن لها صل أرستقراطى فى 
قرية مثلما كان لأسرة ماركيز إجواران فى آراکاتاکا(۲۱). 


وكانت لويسا سانتياجا ماركيز إجواران قد ولدت فى ۲۵ يوليه ۱۹۰6 فى 
بارانکاس بجواخيرا ۰ وكان عمرها خمس سنوات عندما استقرت الأسرة فى أراكاتاكا 
بعد النزوح إلى ريو هاتشا وثيناجا وسانتا مارتا لمدة ۲۲شهرا . وبعد وفاة شقيقتها 
مارجريتا أصبحت لويسيتا النجلة الوحيدة لاسرة ماركيث إجواران . كما أنها كانت 
عينى العقيد اللتين يرى بها . فلم تكن فقط فتاة جميلة على الرغم من نويات الحمى التى 
كانت تنتايها باستمرار ؛ بل كانت أنيقة الملبس تتزين بالحلى والجواهر مما يُضفى 
رونقا جذابًا على هندامها. كانت بحق أكثر فتيات القرية أناقة وهندامًا : كانت أجمل 
فتاة فى أراكاتاكا. وقد أسهمت راهبات مدرسة لابرستتاثيون فى سانتا مارتا - حيث 
كانت تدرس الثانوية - فى زيادة صفاتها الحسنة ومسلكها الحميد ۰ كما علّمنها الكتابة 
بالإسبانية الصحيحة حفاظًا على تقاليد الاسرة العريقة. كانت تتسم بالإيماءات 
الجمالية المتأنية والمنتقاة ‏ وإحساس غريب بالرغبة فى النزاع والمنافسة » فضلاً عن 
حس آدیی عظيم. وكانت محاورة قليلة الکلام» ولكن بتبريرات دقيقة وحاسمة. وريما 
رک ذلك إلى الخضوع لديها كان دائمًا بمثابة استمرار للطاعة . واعتقد والداها بأنها 
ستترك موظف البرق بمجرد إبلاغها معارضتهما الشديدة لزواجها منه. ولكن السيد 
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نیقولاس و السيدة ترانکیلینا لم يأخذا فى اعتبارهما عناد قلب کریمتهما ٠‏ وخاصة قلب 
جابربیل إيلخيو الذی لا يُقهر . ۱ 

وعندما ترك العقيدٌ الحديث مع خطيب نجلته فإن الامر لم يقتصر على هذا فقط ؛ 
بل أوصد العقيد أبواب منزله فى وجهه , و مع ذلك فقد فک الخطيبان فى متاهة من 
الإشارات و الإشارات الضادة و الرسائل و الوسطاء » لكى يتصلا ببعضهما البعض 
ویلتقیا كل الرات التی يريدانها : عند الخروج من القّداس » عند مدخل السینما أو فى 
ميدان بولیبا. وکانت لویسیتا تتلقی رسائل خطیبها من خلال کنیاتیکو ساعی البرق 
أو التلفراف . وفی مرأت آخری كان موظف البرق یتسلل سرا داخل صيدلية السید / 
آنطونیو باريوسا الكائنة بإحدى النواصی القابلة لمنزل الخطيبة لیأخذ رسانلها ويترك 
لها خطاباته, وعبر نافذة صغيرة داخلية كانت تطل على أشجار اللوز حیث كانت تنتظره 
لویسا » وکان جابرییل یزورها يوميًا عن بعد(", ويمرور الوقت» ومع الحظر التام ذهبت 
مبادرات موظف التلغراف إلى أبعد من هذا بکثیر , ويدأ يعزف لها بنفسه مقطوعات 
على الکمان كما سیفعل فیما بعد فلورینتینو أريثا مع فرميناداثاء وکان يرسل لها 
بالهدايا. ولن ينسى سانتدير إنفانتى صانع الألعاب النارية فى أراكاتاكا اليوم الذى 
أرسله فيه جابرييل |یلخیو بمنديل إلى لويسا ودفعه فضوله إلى قراءة ما كان به من 
أشعار " وزهرة الأوركيد على الضفة المقابلة للنهر خلع عليها الصيف ثيابها وكساها 
الشتاء / ولم يشعر الماضى / ولم يشعر به يا حبی (۳. وإزاء إصرار موظف البرق 
الذى تجاوز كافه أنواع الحظر والتقاليد لكى يستمر فى رؤية خطیبته» فقد اعتقد 
والداها أن الفد كفيل باستئصال شاقة هذا الحب. قام العقيد بالاتصال باقاربه 
وأصدقائه فى طريق امتد لأكثر من آربعمائة كيلو مترًا انتهى فى سانتا مارتا محاولاً 
إخفاء نجلته تماما يعيدًا عن خطيبهاء مارا بكل من الكويى ويويبلوبيو ويايدويار ولاباث 
وماناوری ويياتويبا وسان خوان ديل ثيسار وفونسيكا ويارانكاس وريوهاتشا تلك 
الأماكن التى كافح - قبل ريع قرن مضى- فيها خلال حرب الألف یوم . وفى قافلة من 
البغال تم حمل الصناديق وركيت ترانكلينا ولويسا وإحدى الخادمات. وسارت القافلة 
فى طريق وعر ومعوج سمح لها بتفادى القبائل المتحارية فى سيرا نيبادا حتى وصلت 
إلى بایدوبار وماناورى بعد بضعة أسابيع وفى هذه القرية شديدة الخضرة والصمت 
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الداهم حیث شفیت لویسا هناك عندما كانت مريضة وحیث ولدت ریبکا بویندیا وقضت 
الام وکریمتها وخادمتها عدة آشهر هناك » وفی آخر أغسطس ۱۹۲۵ بدأن السیر فى 
طریقهم إلى بیانوبیا (حیث یوجد الجنرال مساباس سوکاراس ) وبارانکاس مسقط 
رأس لویسا والساحة الشئومة بالنسبة لوالدها » وظلوا فى سفر دائم حتی آواخر العام 
حيث اتجهوا إلى ريو هاتشا حتی وصلوا إالى سانتا مارتا خلال الشهور الاولی من 
العام التالی(* . 
ولم ييأس جابرييل إيلخيى » ولکن كما كان منتظر! قدح زناد فکره ووضع 
ما آسماه بخطة العركة " بفضل تعاون موظفی التلفراف فى القری التی كانت تمربها 
لویسا فقد استطاع الاتصال بها فى کل وقت عبر الرسالة الشفریة("), كما سیفعله 
تمامًا فلورنتینو أريثا مع فیرمینا داثا فى" الحب فى زمن الفضب". ففی بارانکاس 
- على سبيل المثال - تذکر الجمیع خلال حقب منتالية مصائب هذا الحپ عن بعد. و خلال 
الاشهر الثلاثه التی قضتها هناك ترانکلینا و لوسیا و الخادمة شون آقمن فى منزل 
آویخنیو دی ديوس الجواهرجی مساعد العقید فى أوقات أخرى و الاخ غير الشقیق 
للخالة فرانثيسكا ثیمودوسیا میخیا اللقبة بالحارسة. وبفضل مشاركة هیکتور سولانو 
جومیث صدیق الروح لوظف البرق بأراکاتاکا كانت رسائله وخطاباته تصل فى حینها 
إلى لويسا. بینما كانت تتذكر السيدة ترانکلینا مع آقاربها وأصدقائها الاوقات المأساوية 
التى عاشوها فى بدايات القرن العشرين. لقد ظلّت لويسا مع خادمتها شون فى المطبخ 
تقرأ وتعلق على الرسائل الملونة لخطيبهاء والتى كانت تُخفيها بعد ذلك فى ثنايا الوقد حتى 
لاتصل إليها نظرات والدتها ومع ذلك فان أكبر لحظات الفرح بالنسبه للخطيبة البعيدة 
عن حبيبها كانت الأمسيات التى تذهب فيها إلى منزل هيكتور سولانو جوميث الذى 
كان يحبه العقيد حبا أبويًا لأنه نجل صديقه الليبر الى لورينثى سولانى. وكانت كلما 
دخلت الفتاة المنزل كانت تغمرها فرحة فجائية وكانت تتراقص كظبية طروب ؛ وكانت 
السيدة ترانكلينا حائرة فى أمر نجلتهاء ولا تدرى ما سبب فرط سعادتها المسائية حتى 
اكتشفت ذلك ذات مساء : ففی ركن من صالة منزل سولانى جوميث كان يعلق صورةٌ 
لصديقه الكبير جابرييل إيلخيو جارثيال '). وأدركت ترانكلينا أن البعد لم یستاصل 
شأفة هذا الحب ؛ بل ساعد على توهجه وتأججه أكثر فأكثر. ويالفعل عندما نزلن فى 
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سانتا مارتا من السفينة الشراعية التی نقلتهم من ريو هاتشا تنبهت الأم إلى أن 
الخطيبين کانا على اتصال دائم» فقد كان هناك موظف البرق فى آراکاتاکا وهو یرتدی 
أفكر الشات مرا تزول خط التن كانت ترتدى فستانا وردنا : 

لقد بقيت لويسا فى منزل أخيها خوان دی ديوس فى سانتا مارتا و لكن دون زواج 
إلى أن ذهبت إلى أراكاتاكا . وكان جابرييل إيلخيى يذهب لرؤيتها كل عطلة أسبوع من 
خلال نافذه عليها سياج حديدى بشارع آلبوشو, و قال لها إذا عادت الى أراكاتاكا فإن 
والديها و الحارسة سيفضون هذه الخطوية؛ و بالتالى فان الإقامة فى سانتا مارتا كانت 
صحية للغاية لكى ينمو حبهما لأنها ستسمح لها بالزواج سرا إذا لزم الامر. و تحسبا 
لهذا الوضع ؛ فقد طلب الخطيب نقله إلى ر یو هاتشا!''), وقد اتصلت لويسا براعى 
كنيسة المدينة الأسقّف بيدرى إسبیخو ( و كان أول قس مقيم فى أراكاتاكا , وكان صديقًا 
کبیر! لأسرة ماركيز إيجواران) لتطلب منه التشفع لدى و الديها . ويد الأسقف إسبيخو 
يطلب من سينثيه قرية الخطيب كافة العلومات الممكنة عنه, و لا علم بانها تشير جميعًا 
إلى معلومات ممتازة و مشرفة » كتب إلى أسرة ماركيز إيجواران رسالة طويلة بتاريخ 
۶ مايو 1۹۲١‏ . وقد اعترف لها أنه لامناص من ذلك فالشابان متيمان ولهانان » ومن 
الرصانة الموافقة على زواجهما لتفادى مزيدًا من المشاكل . إننى على يقين من ذلك 
وأنهماسيكونان سعيدين للغاية). و قد وافق أفراد أسرة ماركيز إيجواران على 
مضض .و تزوج الخطيبان فى ۱۱یونیه(۳ فى كاتدرائيه سانتا مارتا تقریبا بعد 
عامين من تعرفهما فى نفس المدينة . 

وقد أحس جابرييل إيلخيو بأنه طّعِنَ فى عزة نفسه ,و طلب ألا يحضر والدا 
عروسه. ولكن نزوات النصر بدأت تتلاشی رويدًا روید عندما نبه بان خطيبته لم تأت 
لتتزوج فى القداس الصغير فى تمام الساعة السادسة صباحا كما كان مقررا » وازاء 
هرج و مرج المدعوين » وإزاء شكوك العريس اضطر الأسقف إسبيخو نفسه للذهاب 
إلى شارع آلبوثو ليطلع على ما حدث. والأمر ببساطة یکمن فى أن لويسا سانتياجا 
ظلت نائمة فى يوم زفافها. و لم يكن أمرًا غريبًا عليها وإن كان غریبا فى هذه اللحظة 
بالذات. و لذلك فقد جهزوها بسرعة ووصلت إلى الكاتدرائية لكى تتزوج محاطة بكل 
مراسم الشرف فى القاس الكبير فى تمام السابعة فى اليوم الذى كانت مدينة سانتا 
مارتا تحتفل فيه بعيد راعيها قلب المسيح القدس . 
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وحينئذ آحس موظف التلفراف جابرییل إيلخيو مارتینیث و الطبیب التجانسی 
بالهواية و الشاعر و عازف الکمان آحس بنشوة النصر و آقسم ألا یعود إلى أراكاتاكا 
مسکن الفقراء() كما كان يقال . فقد قبلوا انتقاله إلى ر يو ها تشا وعقب الزواج 
بيومين رحل هو وزوجته فى سقينة شراعية إلى مدينة القراصنة والهربین الاسطورية. 
ولکن العقبات فى طریق الحب بدت لاحصر لها : فالرحلة التی كانت نتم فى أقل من ليلة 
استمرت معظم الیوم التالی ‏ لانْ الریاح التجارية كانت تصد وتعوق السفينة الشراعية . 
كل ذلك كان بمثابة رمز نهائی لعامين من الحب الذی واجه صعوبات جمة و لکنها 
ستلهم نجلهما " الحب فى زمن الفضب" بعد ستين عاما تقریبا . 

و كان نبأحمل لو يسا هو السبب الذی یحتاج إليه والداها لکی یشرعا فى تقلیل 
الساقات و اصلاح الأضرار العاطفية التى تسببا فیها بمعارضتهما غير العقولة. 
وبسرعة بدأ وصول الرسائل وكافة أنواع الهدایا فى سفن البرید الشراعية. و فى 
البداية كانت الرسائل عبارة عن توسلات ملحة لکی تعود لویسا مع زوجها إلى النزل 
وبعد ذلك إزاء رفض الزوج بدأت الفواکه تتدفق أسبوعيا والحلوی والهدایا وملابس 
الرضیم » وکان الشخص الکلف بإرسالها فى مدينة سانتا مارتا هو موظف الجمارك 
خوسیه ماریا بالدبیلانکیث آکبر الأخوة غير الشرعیین للویسا . وقد وصل فى يوم ما 
إلى ریو هاتشا شقیقها خوان دی ديوس ومعه نبأ مرض السيدة ترانکلینا بسبپ رفض 
لویسا العودة الى آراکاتاکا . وحينئذ قرر جابرییل إيلخيو أن تذهب لویسا بمفردها 
إلى منزل والدیها لتضع جنينها هناك حتى لا يحنث فى وعده . 

وعندما نزلا من القطار الأصفر ( قطار الحادية عشرة ) صباح ذلك الیوم فى 
شهر فبرایر ۱٩۲۷‏ كانت لويسا فى الشهر الثامن من الحمل. وقد وصلت مرهقة 
ومنهكة نظرًا لطول الرحلة فى السفينة الشراعية , والتی كانت بمثابة بغلة بحرية 
فضلاعن حر الصيف الشدید خاصة وأن بقاء لویسا ثمانية أشهر من الحمل فى 
مارکیز هاتشا أدى إلى أن يسود الاعتقاد بأن النجل البکری جارثیا مارکیز ولد فى 
عاصمة ريو لاجواخیرا. لکن لا » لقد ولد فى آراکاتاکا فى أحضان مزارع الوز 
صبيحة الاحد شدید الحرارة فى "مارس ۱۹۲۷ فى تمام الساعة الثامنة والنصف آثناء 


حضون جده تيقولاسن لقواسن آلقاهته : 
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والولد العلن كان على وشك التحول إلى مأساة مزدوجة ؛ فالحلوی التی كانت ترسل 
إلى رویوهاتشا أسبوعيًا والرعاية الفرطة من جانب الأم والخالات خلال الشهر الأخیر 
من الحمل فى أراكاتاكا - فیما يبدو - كان لها تأثیر عند الولادة . فعلی الرغم من أن 
القابكة كانت ذات خبرة ومتمرسة فی آراکاتاکا » وکانت فی لا سانتوس بیریث ‏ فان 
الطفل تعثرت ولادته وکانت الم تتزف بغزارة » وحينئذ تم استدعاء خوانا دی فریتیس 
إحدى نساء کاراکاس التفیات التی كانت لدیها خبرة فى کل شىء » وقامت بإجراء 
تمارین التتفس الناسبة للنفساء فضلاً عن التدليك الملائم لکی يولد الطفل ووزنه ۳۰, ٩‏ 
رطل وهو الذی وصل إلى الدنیا والحبل السری ملفوفًا حول عنقه (من هنا نشأت لدی 
القصاص عقدة الخوف الرضية القطرية من الأماکن الغلقة » والتی اضطرته فى 
سنوات الرخاء والعز إلى شراء منازل ذات نواف واسعه لکی یدخل نصف ضوء النهار 
إلى داخل المنزل ) حینند عادت إلى الظهور على مسرح الاحداث إحدى السیدات التی 
ستقرر مصیره الشخصی فرانثيسكا ثیمودوسیا ميخيا نجلة عم العقید مارکیز التی 
كانت تعرف کل شىء عن النزل » وکانت تقرر کل شىء : فقد أمرت بالقاء ماء التعمید 
على الطفل فورًا تحسيًا لوفاته . وهکذا تم تعمید جابرییل خوسیه جارثیا مارکیز فى 
النهاية. والذی عرف فى أسرته منذ ذلك الحين باسمه الصغر جابیتو . ولم تمض سوی 
ثلاث سنوات وأريعة آشهر بعد ذلك حتی عمد بشکل رسمی . 

ولم يذهب جابرییل إيلخيو الى أركاتاكا لکی یتعرف على نجله حتی مرور بضعة 
آشهر. كان مستاء من والدی زوجته ؛ لقد أقسم فى أكثر من مناسبة أنه لن یعود إلى 
مسکن الفقراء إلى آراکاتاکا , ولکن الرغبه الفطرية فى التعرف على نجله وکشرة 
الرجاءات والتوسلات حملته أخيرًا على الجیء إلى أراكاتاكا » ولم يكن الجو العام فى 
منزل والدی زوجته عادیا فقط بل كان ینم عن سعادة کبيرة وغامرة . لقد صافحه 
العقید بحرارة وقدم له ما يعوضه عن الأضرار العاطفية التی تسبب له فيها خلال 
الاوقات الاضیة: إننى على استعداد لتقدیم لك كل ما یسركه؛ ببساطة كل ماترید. قال 
له ذلك فى تواضم جم. رد جابرييل |یلخیو قائلاً : الأمر لم يعد یستدعی ذلك. لقد 
آعاد الابن الاکبر لأسرة جارثیا مارکیز الصلح والسعادة إلى الأسرتين . وبقی جابیتو 
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مع آجداده, وسیکون دائمًا نجلاً لجده أكثر من کونه نجلاً لوالده » وابنًا لجدته وخالاته 
أكثر من كونه ابنّا لوالدته . 1 
ومنذ تلك اللحظه ترك جابرييل ایلخیو ريو هاتشا واستقر فى آراکاتاکا. وترك 
وظيفته بالبرق لكى يكرس جهوده لهوايته كطبيب تجريبى بفضل بعض الدراسات 
غير التتظمة عن الطب التجانسى والصيدلة فى جامعه قرطاجنة . فخلال إقامته 
الأولى أثناء خطويته للويسا اشتهر بكونه طبيبًا تجانسيا تلقائيًا بسبب انتشار وياء 
الدوستطاریا (الرُحار) عام ۲۳(۱۹۲۵) الذى عزاه الكبار الى كارثه زمن الغضب. ولكن 
فترة الإقامة الأولى لجاريثا ماركيز فى أراكاتاكا كانت قصيرة لأن الطبيب التجانسی 
التتقل قرر الذهاب إلى بارانكيا فى يناير ۱۹۲۹ ليبحث عن آفاق آفضل لمهنته التى 
تأثرت کثیرا بسبب الأحداث الأخيرة الدامية فى مزارع الموز . 
وقبل ذلك باربعة أشهر ؛ فى الثامن من سبتمبر » كان قد ولد له نجله الثانى لويس 
إنريكى . لقد كان حلاً حكيمًا للحياة : حيث تمكن الزوجان من اصطحاب نجلهما 
حديث المولد و ترك جابیتو ابن العامين تقريبًا مع أجداده » فقد أصبح الحفيد مركز حب 
وعطف وسهاد هولاء » وكانا لايستطيعان معرفة طعم الحياة بدونه . وفى بارانكيا فتح 
جابرییل ایلخیو صيدلية وعمل فى نفس الوقت بشركة سنجر . وتتابعت الزیارات بكثرة 
بين الأسرتین . وکانت أول زيارة یعیها جابیتو لبارانكيا بمناسبة میلاد شقیقته 
مارجوت فی ٩‏ نوفمبر ۲۳۶۱۹۲۹ , وعلی الرغم من کون عمره عامین و ثمانية أشهر فقط 
فلم ينس الانطباع الذی تولد لدیه بسبب إشارات الرور » وهؤلاء الاشخاص الصامتین 
الذين ینظمون الرور باصواتهم السحرية. و لکن الذکریات ستکون أكثر وضوحا 
اعتبار من الزيارة الثانية بمناسبة ولادة شقیقته الثانية عايدة روسا فى ۱۷ دیسمبر 
۰ . لقد قالت إنّها ستكون راهبة ولم يتذكر جابیتو فقط العيادة > والشقيقة التی 
ولدت مخرا بل أضواء الدينة البهرة التى كانت فى أحلى ثيابها بمناسبة الاعیاد . 
فقد كانت طائرة صغيرة كديك کبیر تحلق فوق الدينة بصورة حلقات دائرية وقد تِن 
الطفل الذی كان فى الرايعة من عمره بالطاثرة العجيبة : وحینند سنمع شخصا ما 
یتسامل ماذا يحدث. وقد أجابت و الدته بأنهم كانوا یحتفلون بمرور الذگری المئوية 
الأولى لوفاة بوليفار. و كان جابيتو سئولاً لا يرحم » وسعد كل السعادة لهذه الاجابة لأنه 
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اعتقد أن الأمر یتعلق بالزبد ماركة بولیفار(۳"). وبعد ذلك حکی له جده نیقولاس ديل 
کارمن مارکیز ایرناندیث الذی كان یعرف بولیفار و هو لایزال طفلاً. و عندما بلغ 
جاییتو السابعة من عمره اصطحبه جده لیتعرف على قرية سان بیدرو أليخاندرينو 
حیث توفی محرر آمریکا اللاتينية . 

ولکن قبل هذه الرحلة الخالدة الى بارانکیا حدث اللقاء الأول الذی يعيه جابیتو مع 
والدته . ویری بعض کتاب سيرته الذاتية أنه تعرف علیها وهو فى الخامسة من عمره. 
ولکن الکاتب صرح بانه يستحيل عليه تحدید عمره بالضبط عندما حدث ذلك. كما 
استحال ایضاح تلك اللحظة مع والدته . ومع ذلك فقد أکدت السيدة لویسا - على 
عکس ما أكده نجلها- بانها حضرت تعمید جابیتو ومارجوت سویا فی كنيسة أراكاتاكا 
فى ۲۷ یولیه ۱٩۲۰‏ . مما نستطیع أن نستنتج منه أن جابیتو قد یکون تعرف على والدته 
فى تلك الایام وعمره ثلاثة آعوام ونصف تقريبًا . وعلی أيّة حال ؛ فإن اللقاء كان فى 
إحدى اللحظات الواضحة والمبهرة من طفولته ويتذكره دائما على أنه مشهد سابق من 
'الورقة الساقطة ' : لقد دخلت وكانت أمى جالسة على أحد الكراسى بصالة المنزل فى 
أراكاتاكا. وكانت ترتدى فستانًا ورديًا ذا کتافتین على شكل جرس وقبعة خضراء 
حينئذ قالوا لى' سلم على والدتك " ٠‏ وأتذكّر جیدا أننى ذهلت كثيرًا أنهم أخبرونى بان 
تلك السيدة هی أمى . إننى أتذكرها من هذه اللحظة ققط , لقد ظلت هذه اللحظه عالقةٌ 
فى ذهنى بذلك الطيب الذى كانت قد تطيبت به, والذى لم يجد الكاتب له مثيلاً مرة 
أخرى على الإطلاق ؛ فحتى ذلك اليوم كانت القكرة لدى الطفل بالنسبة للأم تكمن فى 
کونها شخصا متعددا وزغا نين الجدة ترانکلینا والخالات آلبیرا وفرانشیسکا ووینفریدا, 
ومنذ ذلك الحين لم تعد لویسا سانتیاجا إحدى السیدات الترددات على منزل الأجداد » 
ويدأت العلاقة الجادة فى حياتهما دون نزعات عاطفية. علاقة تتجاوز العلاقة بين الأم 
ووليدها لتصبح بمرور الوقت بين صديقين كبيرين يتحدثان سويًا ۰ ويتبادلان الحب 
مقترنًا بجدية الزاح . 

لقد عمد جابيتى بصورة رسميةً فى وقت متأخر نسبيًا بالقارنه بما كان يحدث فى 
ذلك العصر » وربما يرجع ذلك إلى أنه كان قد تم تعميدة فى الأسره عند ولادته بناء على 
أمر فرانثيسكا. لقد شرح جارثيا ماركيز على النحو التالى مقترنًا بمزاحه العتاد. وهنالك 
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عندما آرادوا تعميد شقیقتی مارجوت وعمری أكثر من عامین تذکرونی وقالوا إن هذا 
الولد لم يعمد رسميًا وأختونی وآوقفونی هناك وصبوا الماء الثلج على رأسی . وهذا 
أتذكره تمامًا". لقد عمد الاثنان فى كنيسة سان خوسيه بأراكاتاكا بواسطة الأب 
فراتثيسكو. أنجاريتا . ووالدى التعميد خوان دی ديوس وفرانثيسكا ثيمودى سيا وفقًا 
للعادة القبلية فى جواخيرا التى تجبر أكبر أفراد الاسرة على تقديم الحماية العنوية 
والمادية لأقرادها الجدد . 

وعندما ذهبت السيدة ترانکلینا إلى بارانكيا لمساعدة كريمتها فى ولادة عايدة 
روسا راهبة المستقبل وجدت الصغيرة مارجوت هزيلة ومنطوية على نفسها وعليها 
الأعراض الخاصة بالأطفال الذين يأكلون الطين. كانت الظاهرة تسترعى الانتباه. 
فالحمل الرابع كان يلوى بالنسبة للأم إلى جانب المصيبة المنزلية بسبب تعرض تجارة 
جابرييل إيلخيو الخسائر » وقد أَكْرَ ذلك على الرعاية التى تلقتها الصغيرة مارجوت. 
حنيئد ثارت الجدة وقالت لنجلتها لويسا نها ستأخذ مارجوت معها إلى أراكاتاكا لكى 
ترعاها إلى جانب جابيتى. وباستخدام المطهرات والأعشاب وزيت الخروع بدأت الجدة 
تعالح حفیدتها من هذا الداء » ولکن مارجوت استمرت تتناول الطين خفية حتی بلغت 
الثامنة من عمرها كما ظلت منطوية على نفسها وسقيمة ومعتلة الصحة. لذلك أو ريما 
كانت لهذا السبپ أكبر قرينة لجابیتو فى طفولته » وقد جعلها شريكة له طوال حیاته حيث 
جعلها فى وقت لاحق الطفلة ریبیکا بویندیا التی تاکل الطين فى " مائة عام من العزلة " . 

وکانت نجلة خالها سارا مارکیز الابنة الغیر شرعية لخوان دی ديوس مارکیز 
إجواران بمثابة شقیقتهما الکبری . ولدت سارا فى ۱٩۱۷‏ ولقد تربت فى منزل الأجداد 
لتصحیح علاقة والدها الزوجية مع دیلیا کبایرو التی لم تقبل الصغيرة على الاطلاق. 
وبالتالی فإنها إلى جانب الجدین والخالات كانت الشخص الذی عاش مزیدا من الوقت مع 
جابیتو فى النزل بأراکاتاکا. لقد كانت فتاةٌ جميلة صامتة ومنعزلةٌ كانت كالقديسة صوفیادی 
لا بيداد تظهر فقط فى اللحظات الدقيقة؛ وفى الخامسة والسبعين عثرنا عليها فى سانتا 
مارتا وكان ذلك توفيقًا حقيقيًا لأنه بفضل ذاكرتها العجيبة تم الانتهاء من إعادة بناء 
وتأثيث وتسكين وتحريك كل ما يتعلق بالنزل الحقيقى الذى ولد وترعرع فيه القصاص 
حتى العاشرة من عمره. فهى بمزاجها الهروب» ويلا حركات أو إشارات ؛ بل بالكلمات 
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الدقيقة للتعبیر عما بذاکرتها القوية للغاية كانت سارة مارکیز (التی أصبحت حاليًا 
مغرو اشح القييشةضوقيانرئ ییاد ]تبضتترا مهما لاسعمال. رحد على 
مدى مسائين طويلين - معلومات غزيرة وفياضة قدمتها لناء إلى جانب لويسا سانتياجا 
ماركيز ومارجوت إيلخيا جارثيا ماركيز , كما قامت بتصحیح بعض المعلومات 
والخطابات بصفة تلقائية عن المنزل وطفولة الكاتب . 

وأثناء تلك العودة المهمة فى مارس ۱۹۰۲ باع جارثيا ماركيز ووالدته النزل بسبعة 
آلاف بیزو إلى اثنين من المزارعين المسنين الفقيرين عقب کسبهما لليانصيب . وقد هدم 
معظم المنزل لإقامة منزل آخر حديث » ولم يبق من المنزل الأصلى سوى غرفة السفرة 
وإحدى الغرف. وبعد ذلك ببضع سنوات آلت ملكيته الى أسرة إيريارتى أومادا التى 
ربحت اليانصيب أيضًا , وقامت الأسرة فيما بعد ببيع المنزل للبلدية فى أوقات الرخاء 
والشهرة لاعادة تشييد النزل الأصلى واقامة متحف مخصص للکاتپ. ومع ذلك فان 
الشروع لم یتعدبعض الاشیاء التسرعة وغير التقنة أدت إلى إتلاف ماتبقی » ولم يبق 
منه إلا القليل » ولحسن الطالع فإن ثلاثة مهندسین معماريين هم خورخی و تاديى واوتانو 
قاموا بإعداد رسالة تخرجهم عن منزل الكاتب ورفعوا اقتراحا لإعادة تشييده كاملاً من 
جديد » كما كان المنزل الأصلى فى الحقیقة '). ويأعمال الحفر والدراسات التعلقة 
بالتطور المعمارى لاراكاتا » فضلاً عن القابلات الكثيرة مع أسرة جارثيا مارکیز 
والأقارب والجيران استطاع جوستابو كاستيون وخيلبير کاربایو وخایمی سانتوس 
إعداد مخطط نظرى هائل مطابق للمنزل الأصلى بقدر الإمكان . وعندما رأى الکاتب 
نقسه هذه الرسومات والخرائط لما كان عليه منزله قديما أقرَها وكتب بخط يده هذه 
العيارة "أقر وأصدق على أن المنزل كان كذلك ˆ 

وأول استنتاج ملفت للنظر هو أن منزل الأجداد هو حرفيًا منزل "الورقة الساقطة " 
وكذلك مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة هو النزل فی" مائة عام من العزلة " 
فلم يكن من المکن أن يكون يتين آخر حيث أيقظ الكاتب فيه شعوره ولاشعوره مقترئًا 
بالذاكرة المتلذذة والعاطفية والودية بدأ فيها إعداد مكان أعماله المستقبلية . كان المنزل 
بساكنيه وأثاثه وقصصه ونكهاته وروائحة وألوانه وأصواته كل هذا تحول بفضل الخیال 
الخصب والقوى للكاتب إلى قصص وحكايات خالدة. ولذلك ففى السنوات التى أعقبت 
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آشهر قصة لجارثيا مارکیز اعترف بعدة اعترافات كانت بالنسبة للبعض مقدمة " لانة 
عام من العزلة " وقد انبثقت من فکرته التسلطة على وجدانه وهی العودة إلى منزل 
أجداده » لانهما کانا يمثلان له آکبر التائیرات الادبية , وكذلك ”الف لبلة ولبلة" ومنذ أن 
توفی جده لم يحدث له أمرّ مهم » وکان کل ما کتبه جارثیا مارکیز قبل ذلك قد سمعه 
قبیل الثامنة من عمر) . ولم يكن فقط كل ما کتبه حتی ذلك الحين بل معظم 
ما سیکتبه فى وقت لاحق . 


ومع ذلك لم يكن للطفل ولع أو شفف خاص بالنزل . لقد كان ذلك فى الذکری فى 
الحنين والاشتیاق. لقد عاش فیها طبیعیا کشان کل طفل يريد أن يشب ویترعرع لکی 
يكون مخبرا خاصا ویبدو كديك تراثی. ولکن النزل كان على العکس من ذلك تمامًا » كان 
النزل بمثاية الشبح فى طفولته لقد كان منزلاً مسحورا, كما فى رواية خولیو کورتثار 
حیث إن نصف غرفه كان مخصصا للحدیث عن ذکری الأقارب التوفین : الخال لأثارى 
کوتیس الذى قدم من بایدوپار الخالة بیترا کوتیس التی توفیت وشعرها آبیض 
بعد أن تجاوزت المائة عام » وکانت تتمرجح فى أحد الکراسی الهرّازة بالمر الذى 
كانت تكثر به زهور البيغونيا. وكانت ضريرة مثل آرسولا و الخالة مارجاريتا التى 
وفيت فى الحادية والعشرين من عمرها بالحمى التيفودية و هی النموذج الرئيسى 
لريبيكا بوندیا . 

وإذا كان النزل بمثابة شبح طفولته , فإنه سیظل الشبخح الذی یختفی طوال بقية 
حياته » وفی معظم کتبه ومؤلفاته. و من تم فان الکاتب یعترف بان أكبر ذکری حية 
ودائمة لم تتعلق بالاشخاص بل بمنزل آراکاتاکا حیث كان یعیش مع جدیه و أنه کل 
أيام حياته كان یستیقط بانطبا ع زائف أو حقیقی ‏ وأنه یحلم بأنه فى ذلك لا لکونه عاد 
إليها بل لانه هناك بلا عمر » أو لأى سبب خاص كانه لم یخرج من ذلك النزل الضخم 
القدیم(). وذلك فان جارثیا مارکیز لم یخرج قط من منزل آراکاتاکا الذى عاش فيه 
و تعايش معه و یتواجد فى ذاکرته و فى أحلامه بقوة كبيرة ۰ حتی أنه اکتشف التصدع 
أو الشرخ الوجود فى الجدار الذی لم يره فى طفولته و الاستماع إلى الجدجد 
(صرصار اللیل ) یغنی فى الفناء الذی لم یسمعه فى طفولته قط أو التطیب برائحة 
شجرة الياسمين التی كان الوتی یتطیبون بشذاها فى تجولاتهم الليلية بالفرف . 
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نظرا لرحابة النزل وموقعه و عدم تجانس الواد التى كان یتکون منها؛ فقد كان 
منزلاً غريبًا بالنسبة للسائد فى عصره. و كان يتكون من آربعة مبان » و فى آواخر 
العشرینیات شب حریق مروع فى أحد البنیین الشیدین بالشارع الحالی رقم ه 
(آو شارع موتسنیور إيسبيخى ) » وقد تحول الدخل إلى الفناء و قد أحيط بحواجز خشبية 
فى مواجهة شجرتی اللوز على الرصيف ( انظر خرائط ورسومات النزل فى الجزء 
الخاص بالصور) ‏ وعلی الیسار كان أحد البانی مسقوفًا بالزنك و قواعد من الطوب 
حيث كان العقيد مارکیز یمارس مهنته کجاب للضرائب و أمين خزانة البلدية » وکان 
مكتبه یقع قى ظل شجرة طلح (شجرة السط ) » وکان یتکون من صالة و مکتب » وکان 
مزودا بمکتب منسق ومنظم بماسكة للأوراق والقلمة و اللفات أو حافظات الأوراق 
وفی أحد الارفف بجوار دفاتر الحسابات و الجلات و الصحف ‏ وکان لدی أمين خزانة 
آراکاتاکا بعض القوامیس و الکتب مثل الالفاظ الساحلية دی سوندهين حیث آبرز بحبرر 
أحمر بعض الصطلحات الساحلية ؛ مثل غمد وسبات وپنات الکنو أو الکلوربریل 
ومصطلحات أخرى سیقوم حفیده فيما بعد على نشرها فى مختلف آنحاء العالم . 

آما البتی التانی فقد كان مدخله يؤدى إلى ما قبل الفناء » وکان ممرّا فسیحا 
يتكون من ستة آماکن يبدأ بها النزل . وکانت آرضیته من الاسمنت ذى التشطیب 
الجيد اللامع » وکان سقفه آملس من الخشب » وکان مبنیا من الخشب وسقفه من الزنك 
یتکون من مستویین ونوافذ ملحقه وسیاج معدنی وبالاستمرار فى " مائة عام من العزلة " 
فى اتجاه خیط الدم الذى نزف من جسد خوسیه آرکادیو. ویری منزل آسره بویندیا 
بشكل جیدٍ » والذی كان يشبه تماما منزل أسرة مارکیز إجواران ویوجد خلاف مهم فى 
القصة حیث تحولت ورشة الصياغة الخاصة بالجد إلى صالة. وحقيقة الأمر أنه لم تكن 
هناك سوی غرفة نوم واحدة للزائرين ء وقد كان يبدأ بها الدهلیز الثانی. ويها سریران 
نظیفان آنیقان وکرسی وحوض لفسيل الایدی مزود بدورقه وطسته. وکانت هذه 
الأشياء تکون أثاث غرفة الزاثرین التی كان يرتاح فیها فى أيام الاعیاد أسقف سانتا 
مارتا أو الاصدقاء والأقارب القادمون من ريو ها تشا ويارانكيا وبایدوبار وقرطاجنة 
أو باراتکیا وفی الداخل أو امتدادا لهذه الغرفة كانت توجد ورشة الصياغة الخاصة 
بالجد وبها مهاریسه وتنوره وکیره ؛ تلك الورشة التی فتن بها جابیتو عندما شاهد 
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تذهیب العادن أو طلائها بالذهب وتصنیم الحلی على شکل آسماك صغيرة من الذهب . 
ويعد ذلك تقم غرفة السفرة أو الطعام و تتوسطها منضدء كبيرة مستطيلة و تتسع 
لعشرة مقاعد و بها مکیال للسوائل و کرسیان هزّازان من الصفصاف , وقد انتهی 
الدهلیز بغرفة نوم و غرفة خزین الطعام والطبخ دون حواثط آوجدران , ولکنه كان 
محاطًا بشبكة متصلة لحمایته من الذباب والحشرات » وکان الطبخ مزود) بفرن الفحم 
وکانت الجدة والخالات یضعن فيه إلى جانب الخبز الحلوی لبیعها . 
وأمام حجرة السفرة ( التی كانت تغل كصالة لاستقبال الزائرين ) وورشة 
آلجوهرات كان یوجد الفناء الداخلی وهو عبارة عن حديقة متعددة الالوان حیث كانت 
شمس الزوال تضیء شجرة ورد بين أشجار الياسمين وزهرة هافانا وعباد الشمس 
والمسك الرومی وإكليل الجبل وإبرة الراعی واسترومیلیا , وکانت ترتفع من هذه الحديقة 
إلى عنان السماء رميديوس الجميلة فى ملاءة من الدويارة آعدتها فرناندا ديل کارییو . 


وعند نهاية الحديقة وموزايًا للدهليز الثانى كان يقع المبنى الثالث من هذه الأماكن 
الثلاثة , وهو الذى كان مشيدًا من الطوب مثل المبنى الأول ومسقوقًا بالزنك من مستويين 
وكانت الغرفة المجاورة للحديقة هى غرفة الأجداد حيث ولد جارثيا ماركيز ويها سرير 
للزوجية مصنوع من الأعمدة الحديدية : وسرير طفل وحوض الغسيل الأيدى ورف 
وبعض أيقونات القديسين , وكانت هذه الأشياء أول ما رأى القصاص من حين ولادته. 
ثم نتحقل إلى الغرفة الثانية غرفة القديسين حيث كان جارثيا ماركيز ينام مع شقيقته 
مارجوت والخالة فراتثيسكا ثيمودوسيا؛ وكان يستيقظ كل يوم وتطل عيناه بتمعن على 
أيقونات القديسين الموجودين بالمحراب الأسرى المضاء بمصابيح تعمل بزيت الذرة . 
وفى نهاية هذا المبنى وفى طرفه الداخلى كانت غرفة الذاكرة الواسعة الفسيحة ويها 
الصناديق الكثيرة الرصوصة مجاورة للحائط والمليئة بالكتب والمجلات والدمی وبطاقات 
المعايدة والملابس وأشياء أخرى لا تحصی للأسلاف من ريو هاتشا وپارانکاس . 

وبين هذين الدهليزين والحديقة كان هناك ممر زهرة الييجونيا الضیء » حيث كانت 
توجد أصصها فى حوض خشبى. وكانت تجلس فى هذا الممر للتطريز فى أمسيات 
ماکوندو كل من أمارانتا وريييكا بوينديا » بينما كانتا تتنافسان للاستحواذ على قلب 
الایطالی بیترو كرسبى . 
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وکانت مبانی النزل التعددة تشترك فى شيئين ؛ الارضية الاسمنتية اللامعة, 
والسقف الخشبی الاملس. 

وکان الحمام فى الفناء بحوضه الکبیر الذى أسهم فى شهرة رمیدیوس الجميلة 
بجلساتها التعبدية الطويلة » ثم إلى جانب الفناء توجد غرفة النجارة الريقية » وخلف 
الفناء أو الاسطبل الذى كان یطلق عليه "لا روثا" كانت توجد شجرة القسطل الذی ربط 
فیها خوسیه آرکادیو بوندیا عندما تفککت منه ماكينة الزمن » وکان الکنیف 
أو الرحاض یوجد فى أقصى جوانبه. ولکن معظم هذا الکان كانت الدجاجات تستحوذ 
عليه والخنازیر والتیوس لیتم تسمینهم لأعياد الیلاد القادمة . 


وفی متزل فسيح کهذا ملیء ء بظلال الاضی وسکان مشاهير ٠‏ وفى قرية بابلية 
کاراکاتاکا حیث دخلها آناس كثيرون. والامر لم يكن یتطلب سوی الاصغاء جیدا 
لا تقول له الجدة والخالات والانتباه والعینان مفتوحتان إلى جانب الجد. وقد بدأ جابیتو 
كما ينبغى ككل طفل , بدأ شیطانا شقیا فریدا وان كان التجسید الشیطانی تمثل فى 
شقيقه الرعب لويس إنريكى » وکان جابیتو يسره التمتع بشهرة شيطانية وإن كان طفلا 
منعزلاً أو انطوائيًا وخجولاً بسبب طريقتة الفرطة فى حبه لذاته ومكايرته فى الدفاع عن 
مصالحه. وياستثناء أعمال الرعب التى يمارسها ليلاً؛ فإن الصباح يبدأ بالنسبة لمطالبه 
فى الطعام وإذا لم تستجب تماما لذوقه وهواه كان يترك كل الطعام الوجود ويذهب إلى 
السوق ليشترى ماطلبه ولم تتم تلبيته : لقد كان يسال عن كل شىء وكان يسال الجميع. 
وعندما كانت تأتى زيارة للمنزل كان الطفل الذى لم يتجاوز الخامسة من عمره يتحول 
إلى المضيف الرئيسى » وفى هذا العمر بدأ الطفل يسمع بإصغاء البالغ الكبير ‏ وقد اكتسب 
تحريك طرف عينيه مماكان يفتن جدته : ترانكلينا كانت تقکر أن الطفل أصيب بمرض 
فجأة » وبدأت تضع له قطرة الورد » وخلال شهوره الأولى تفادوا معالجته بالكلورين وذلك 
بإعطائه نقيع نفس الزهرة. ولكن الشيطان كان يضحك دون أن يعترف بذلك : وطبقًا 
لما شرحه بعد ذلك فإن تحريك طرف عينيه كان يسمح له بالتقاط ما كان يتحادث فيه 
الكبار بصورة أدق وأفضل. وهذه على مايبدى كانت واحدة من تلك النوادر التى يتذكرها 
الأشقاء جیدا » والتى تتعلق بعودة العسكرى السايق إلى النزل ويدئه فى تحريك كافة 
قصص الحرب مع جده. وكان جابيتى يجلس دائمًا إلى جواره. وبداً بتحريك طرفى 
عينيه واستمر فى هذه الحركة الغريبة. وعندما كان الزائر ينهض لكى ينصرف يجهش 
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جابیتو بالبکاء كان الزاثر كان يطأ إحدى قدمی الطفل بأحد نعلیه طوال فترة الزيارة . 
ومن المکن أن يكون الطفل قد ربط دون أن يشعره منذ تلك اللحظة بين الحذاء 
العسكرى وعالم الحروب والسلطة . 

وعندما كان أشقاؤه يذهبون إلى منزل الأجداد لم يدخر جابیتو وسعا لكى 
لا يبقوا وقمًّا طويلاً , بل كان يسجل بعناية فائقة الحب الذى يوليه الأجداد لأشقائه 
الآخرين. وتشتد هذه الغيرة لتصل إلى أقصى درجة لها عندما يتواجد أطفال من 
أراكاتاكا بالمنزل لدة طويلة من الوقت : كان الشيطان جابيتى يقرصهم خحُفيةٌ ثم يطلب 
منهم متوسلاً أن يذهبوا إلى منازلهم لیبکوا . وذات مرة عندما أرادت المياه أن تعود إلى 
مجاريها أو لكى تعود إلى مجاريها؛ فقد كان يظل يسال ويطلب بإلحاح مزعج لا ينتهى. 
وعندما يفيض كيل جدته تقول له : عجبًا وهی تصرخ بأعلى صوتها لتملاً النزل القديم 
بصراخها. إن هذا الطفل شیطانْ مرید(۳۰. 

ولذلك فعندما يجن الليل كانت لديها وسيلة لشل حركته : لترويعه وتخويفه من 
الوتی. كانت تُجلسه على كرسى وتقول له : لاتتحرك من هنا وإلا ستأتی الخالة بيترا 
الوجودة فى غرفتها أوالخال لاثارو الوجود فى حجرته أيضا('). وكان جابیتو يظل 
بلا حراك ويتنفس فقط على أنغام الأرواح المستوطنة وكذلك على أنغام تمايل غصون شجرة 
الياسمين وعصافير الفناء , كان يظل على هذا الحال حتى يحملونه إلى سريره فى غرفة 
القديسين حيث يستمر الكابوس ويتزايد نموا واتساعا ويتعمق عالم الأشباح الذى 
كانت جدته تروعه به دائما. وبهذا الشكل يظل قلقه وهمه حتى يبدأ الصباح الجديد فى 
نسج خيوط ضوئه التى كانت تدخل عبر سياج النوافذ لتطرد الأرواح المخيفة التى 
كانت تروظه بها حتاف ۱ 1 

وفى أول حكاية لجارثيا ماركيز "الاستسلام الثالث " سنجد طفلاً فى السابعة من 
عمره - من منطلق الموت والحياة ‏ سیبلغ الخامسة عشرة من عمره ؛ وهو فى تابوت 
حتى يتحول إلى ميت روحى ومجرد. وفى "الورقة الساقطة " كان الطقل فى الحادية عشرة 
من العمر يجلس على كرسى طوال الوقت أمام جثة طبيب قد انتحر. ويعد ذلك فى 
ˆ شخص ما أحْل بتنسيق هذه الورود " کان الطفل قد أصبح روحا تجلس على كرسى 
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منتظرا. إن هذا النظر وتلك الصورة ستتکرر كثيرًا فى معظم کتبه ومؤلفاته تتنوع 
ونتعدد حتی الوصول إلى میلکیادس الشخصية الرئيسية للبنية الأسطورية - الزمنية فى 
"مائة عام من العزلة ". إنها صورة الأهوال الليلية التى كانت جدته تروعه بها والتی 
لم تترکه ینعم بالراحة قط وربما لحظة التکوین الاکثر خصوية فى آعماله الکبری. 
وکانت ترانکلینا إجواران کوتیس لا تزال الجدة النشطة رقيقة الحس والعینین 
الرمادیتین اللتين بهما ماء آزرق وشعرها آبیض أو ذابل ويه فرق فى منتصفه ووجها 
العقابی الاعقف وینتهی شعرها بكعكة تتدلی على جیدها الابیض. كانت ترتدی ملابس 
الحداد وشبه الحداد ويها زرکشات خافتة ‏ وکانت تجوب النزل من الصباح حتی ساعة 
متأخرة من الليل کالنسیم العلیل وهی تغنی وتعطی آوامرها للآخرين : " آعدوا اللحم 
والسمك لانه لا أحد یعرف ماذا يريد أن بتناوله القادمون " إن هذه الجملة ستسمعها 
على لسان آورسولا إجواران تعطینا فكرة عما كان عليه مطبخ ذلك النزل الضیاف الذی 
كان بتردد عليه زانرون من جميع الطبقات والفئات. ولکن بما آنها سيدة نشيطة 
لم تسرع فى شىء وقد كانت تتحرك بهدوء مذهل لانها ریما فى قلیل من الاحیان كانت 
تطأ الارض : لم تكن مملکتها فی ما العالم. وبالتالى فلم تعر اهتمامًا لما یقوله 
الاحیاء مثلما تفعل مع الاموات. وعيكًا حاولت فرانثيسكا تیمودوسیا میخیا |خبارها 
بالحياة الحقيقية للرجال بادئة بزوجها نفسه : "آیتها النجمة أنت امرأة جبانة " كانت 
تقول لها دائمًا إن نیقولاس یخونك مع سیدات آخریات وأنت لا تدرينأ""). ولكنها لم تتغير , 
لقد كانت مشغولة بالحدود الفاصلة , التى كان يصطدم عندها الأحياء والأموات 
وتحافظ على الأسرة بخرافاتها . وعلى سبيل الثال كان ينبغى عليها مرافقة الأطفال 
ليناموا قبل أن تنطلق أرواح الموتى » وإذا مرت جنازه وهم نائمون أيقظتهم حتى لا يموتوا 
مع المتوفى الذى يمر أمام منزلهم. وكانت تحاول جاهدة ألا تدخل فراشه سوداء المنزل 
لان هذا يعنى ببساطة أن أحدًا سيموت من أفراد الاسرة ۰ وإذا كانت فراشة أخرى فان 
ذلك يعنى أن المنزل سيستقبل زيارة وراعها » وأنها كانت تحاول دائمًا تفادی سوء الحظ 
محاولة بكل ما أوتيت من قوة ونشاط ألا يقع الملح , وأنها إذا سمعت ضوضاء غريبة 
فإن ذلك يعنى أن الساحرات دخلن المنزل » وإذا شمت رائحة الكبريت فان ذلك يعنى 
أن الشيطان قريب جدا(") , ولقد ورث الحفيد جانبًا كبيرًا من قاموس خرافاتها فضلاً 
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عن هول الوت. وعمومًا فإن عالم الفانتازیا والخرافات أو الخز عبلات یکونان الارضية 
الخصبة لخیالات جارثيا مارکیز . 

إن سرعة التصدیق والطبيعة الفانتازية للجدة مرتبطتان دون أدنى شك بماضیها 
الجواخیری ( الریفی وانحدارها من أصل جالیثی ). ویصعب تماما على شخص 
جواخیری معرفة الحدود الفاصلة بين الأحياء والأموات. وفضلاً عن ذلك فإنه يعد واقعا 
مستوطنا فى أمريكا اللاتينية وقد استطاع جارثيا ماركيز أن يكتب 'مائة عام من 
العزلة " عندما أخذ فى الاعتبار ‏ إلى جانب أشياء أخرى ‏ أن جدته وخالاته لم يكن 
وحدهن اللاتى يعشن فى عالم الخيال والفاتتازيا » بل أيضا معظم الكولومبيين 
والأمريكيين اللاتينيين . 


وهكذا كانت السيدة ترانكلينا تغنى طوال اليوم وتهذى ٠‏ بينما الحفيد لم يتوقف عن 
الأسئلة والاستفسارات. " جدتى من هو مامبرى وإلى أى حرب ذهب ؟ ولم يكن لديها 
آدنی فكرة عن ذلك » ولكنها شحذت خيالها وأجابت بثبات ورباطة جاش : لقد كان رجلاً 
كافح وناضل مع جدك فى "حرب الالف يوم" . وکما هو معروف فان مامبرى الأغنية 
الشعبية القديمة (التى كان يغنيها جد چان اغجاب ید ) قو الدوق مامير و دف 
وعندما حاول جارثيا ماركيز إدراجه كشخصية فانية وسريعة الزوال فى قصصه 
ورواياته وخطاباته فضل رواية الجدة على الرواية الحقيقية. وهذا هو السبب فى ظهور 
مارلبورو متنكرًا على شكل نمر حيث خسر جميع الحروب الأهلية الكولومبية إلى جانب 
العقید أوریلیانو بویندیا ۰ ۰ " 

وفی صرامة منقطعة النظیر وردا على أسئلة لا حصر لها لحفیدها شارت الجدة 
إلى كل آنماط القصص الخيالية المكتظة بالأموات. لقد كانت تتحدث بصوت كان يبدو 
کهمس قادم من عالم بعيد جدا : عالم أبطالها. وبینما حکایات الجد واقعية وکانت مليئة 
بالاموات الذين توفوا من الواقع فان حکایات الجدة كانت آهلة بالاموات الذين کانوا 
یحیون ویحاولون جاهدین تخقیف حدة وحدتهم باحثين عن الاحیاء مثل تلك الماركيزة 
ذات الشعر الطویل التی ماتت بداء الکلب وهی فى الثانية عشرة من عمرها ظلت تعيش 
بين الناس بمعجزاتها الکثيرة فى جميع أنحاء العالم . 
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وفی ذلك الیوم الملئ بالنسوة فان ترانکلینا - إلى جانب إصدارها لتعلیمات 
والاوامر - كانت تقوم باشیاء محددة مثل الطهو عندما لم تكن هناك خادمة » ودائمًا 
كانت على رأس الخبز النزلی الذی اعتبرته تخصصها دون منازع ؛ والذی كان سبیا 
فى شهرتها کخبازة ممتازة لا تضارع فى النطقة ولم تهتم بالاطفال تقريبًا الا لابلاغهم 
باخبار الوتی ولتغنی لهم آغانی من وحی خیالها ووجدانها عندما کانوا یبکون أو عند 
ذهابهم للنوم . لقد كانت آغانی تحکی حکایات وکان جارثيا مارکیز یتذکر |خداها 
دائمًا تلك التی كانت عبارة عن حوار بين عاشقین یتبادلان الشکوی لهذا فلم تقتصر 
ضرورة السرد فقط على حکایاته ؛ بل أیضا تجاوزتها إلى آغانیها. لقد كان نفس 
الاصل السردی فى ألف ليلة وليلة الاغانی الشعبية والفولكلورية والتی ستفتن وتؤثر فى 
قصاص الستقبل . 

ومن هنا فان العمّات هن اللائی ربین جابيتى : إلبيرا کاریو وباث ووینفریدا ونان 
وخاصة فرانئیسکا تیمودو سيا میخیا العمة ماما كانت إلبيرا شقيقة وتوأم استیبان 
کاریو » وقد ولدت فى بارانکاس فى نهاية القرن التاسع عشر وقد وصلت الى آراکاتاکا 
وهی فى العشرین من عمرها حیث احتفی بها والدها وكذلك ترانکلینا التی اعتبرتها 
دائمًا ککریمتها . كما اعتبرت کانجالها أيضا الابناء الكثيرين غير الشرعین ازوجها 
نیقولاس إجواران ٠‏ وبالتالی كان على البیرا أنْ تحصرف کابنة محبوية لترانکلینا التی 
كانت ترعی العجوزة مینا حتی ماتت فى سوکری وهی فى الرابعة والثمانين من العمر. 
آما الخالة باث فکانت لها سلطة موزعة فى المنزل ليس فقط بسبب شخصیتها بل لأنها 
الوحيدة التی كانت تجید أشياء کثیرة: كانت تقضی الیوم تطرز فى ممر زهور 
البیجونبا, وکانت تنظف النزل وتحفظ اللابس من العتة بوضع النفتالین کماکانت تراقب 
سلوك الاطفال و تعد الحلوی على شکل نجوم وجیاد صغيرة لتبیعها. وعلی العکس من 
ذلك كان وجود وینفریدا محدودا حيث كانت تعيش فى منزل آخر مع زوجها خیسوس 
کینتیرو ولكنها كانت |حدی عمات النزل وإحدى سیداته » وکانت تمارس سلطاتها ونفوذها 
بفضل حیاتها فى منزل آخر وتميزت بانها كانت شقيقة روح نیقولاس مارکیز . 

وکانت العمةً ماما هى صاحبة الأمر والنهی فى النزل » وقد فاقت سلطتها سلطة کل 
من العقید نیقولاس وزوجته ترانکلینا. لقد كانت السيدة التسلطة عقيدة النزل فهی لم تكن 


108 


فقط التی تعرف وتقرر كل شىء بل كانت أكثر النسوة نشاطًا . إنها لم تتزوج فقط 
لأنّها وجدت لها بديلاً لزواج ألا وهو تفانیها من أجل الاسرة . كما كانت أحد أفراد 
الاسرة الأسطوريين : لقد رافقت أسرة مارکیز دى ایجواران فى نزوحها من بارانکاس 
' إلى آراکاتاکا فى نهاية الحقبة الاولی من القرن التاسع عشر. وکان والداها خوسیه 
ماریا میخیا بیدال وتیریسا دی ديوس مما أضفى علیها صفة القرابة من الدرجة 
الأولى مع العقيد كما جعلها أَختّا لاب لاویخینیو ريوس صائغ بارانکاس والذی ورث من 
نيقولاس فن وحرفة الصاغة . 

ها من كارمن دی بوليفار حيث نشأت مع ابنة عمة فرانثيسكا ثيمودوسيا(*") لقد 
كانت سمراء ذات قامة متوسطة وينية عادية وكان شعرها هندیا وتصففه إلى الخلف 
وينتهى بضفيرتين طويلتين كانت تحولهما إلى كعكة عند الخروج الى الشارع . لم ترتد 
ملایس ملونة على الإطلاق بل كانت ملايسها سوداء أو شبه سوداء تقريبًا مثل ترانكلينا 
ويلوزات بثلثى کم » وكانت تسیر فى المنزل منتعلة خف وتستبدله أحيانًا بحذاء طويل 
مغلق بزراير عندما تخرج من المنزل لقد كانت نشيطة كثيرة الصياح متسلطة وفى 
أوقات الضيق والضجر كانت تتفوه بشتائم لاحصنر لا دون أن تكترث بمن يتلقى هذه 
الشتائم وهذا السباب , ومع ذلك كان قلبها كبيرا. لقد ملأت النزل بالأبناء والمتبنين وكانت 
كريمة مع الزائرين . تقدم لهم مختلف العصائر من الفواكه والبسكويت والجين الساحلى 
والحلوى المكونة من الجوافة مرة المذاق وحلوة المذاق التى كانت تصنعها بنفسها . 

ولم تكن تكف عن الحركة لحظة واحدة وخاصة أنه كان منواً بها الاهتمام بالأطفال 
وتوجيههم . لقد كانوا شغلها المفضل : كانت تحميهم فى النهر , وتطعمهم وتليسهم » 
وتوجههم فى عمل واجباتهم » وكانت ترافقهم إلى الكنيسة والتسابيح فى المساء وكانت 
تحرسهم فى نومهم عن قرب. لقد كانت تنام فى نفس غرفة القديسين مع جابيتو 
ومارجوت والمراهقة سارة ماركير. وكانت فرانثيسكا بعد أن تقوم الجدة ترانكلينا 
بالغناء لهم وتحكى لهم الحكايات وتوجههم فى صلواتهم ٠‏ وعندما ينامون كانت تجلس 
على كرسى من الجلد بجوار المحراب الكائن بالغرفة حيث كانت توجد تماثيل لكل من سان 
خوسيه وسانتا ريتا من الجص وصورة لقلب السيد المسيح وتمثالاً لسيدة العذراء كانت 
قد أحضرته من بارانكاس. وعلى الرغم من آنها كانت تذهب يوميًا إلى الكنيسة 
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فقد كانت تصطحب الأطفال أيام الأحد فقط » وخاصة جابیتو لکی یرافق القس 
أنجاريتا فى القداس. ونظرا لتدینها الشدید وتفانیها من أجل الابرشية كان لها شرف 
حفظ مفاتیح العبد معها وكذلك مفاتیح القابر والحفاظ على الحاریپ فى الاعیاد الکبری . 
ومع ذلك فکان لدیها مزید من الوقت لکی تکسب قوتها وتسهم فى الاقتصاد النزلی 
فکانت مثل ترانکلینا البیرا تصنع الحلوی من اللبن والجوافة وجوز الهند لبیعها . 

ولم یتذکرها جارثيا مارکیز فقط لکونها سيدة لا تكل ولا تمل وواسعة الافق 
والخيال » وهی التی ربته بل أيضا لکونها السيدة الحكيمة التی تحمی القرابة کلها. كانت 
كائوليكية تماما وتؤمن بالخرافات والخزعبلات مثل ترانکلینا ولکنها كانت تختلف عنها 
فى کونها تقف على أرض صلبة » وکانت خبيرة فى الثقافة الشعبية » وعلی الرغم من کون 
الصورة الوقرة كانت نموذجا لاورسولا |جوران فإن شخصية العمة ماما أضفى كل 
سماتها على آورسولا اجواران. إن عظمة شخصیتها لاتقل عن شخصيه آورسولا فى 
ماكوندى وقد اجتازت هذه العظمة كافة الحدود الاسرية. وفی يوم من الأيام جاعت فتاة 
ومعها بيضة فیها نتوه. ولم یستطع أحد فى آراکاتاکا أن يشرح لها هذه الظاهرة إلا 
العمة الحكيمة العارفة فرانئیسکا فبعد أن فحصت البيضة بتصعن وتودة قالت" انها 
كانت بيضة لأفعوان خرافی وطلبت أن توقد النار فى الفناء وتحرق( "". لم يفهم أحد 
شینا وقد استجيب لمطليها فى الحال . 

ويهذه الطريقة الطبيعية والخيالية وبهذا الجلد كانت تواجه أمور الحياة حتى فى 
المواقف والأمور غير المالوفة والمأساوية وهذا ما أسماه الكاتب "وجه الجلد والثبات " 
وحيث حكت الحكاية الفانتازية دون أن يتغير وجهها أى ملامحها. وهذا هو الصدر 
أو المورد الأدبى الذى استغله جارثيا ماركيز فبفضله كتب بعد ذلك بثلاثين عاما " مائة عام 
من العزلة " ولأنه تبناه كأحد المفاتيح الأساسية لفنه السردى. 

وعلى الرغم من الوقف الدرامى الذى ماتت فيه العمة ماما فإن ملامح وجهها 
لم تتغير حتى نهاية حياتها . ويما أنها لم تعرف الحياكة ولم تستطع الجلوس خلال أيامها 
الأخيرة بسيب مرض كلوى مؤلم فقد طلبت من ألبيرا کاریو أن تطرز لها كفنها("). 
وعندما أوشك الكفن على الانتهاء طلبت منها معروفًا أخيرًا' : وهو إعداد المحراب لإقامة 
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صلاة الجنازة علیها عند موتها. وقد استجابت العمة لكل ما طلبته خطوة خطوة : ففی 
الکتب القدیم للعقید » والذی تحوّل الى غرفة نوم للنقاهة وضعت أولاً ملاءةٌ بیضاء 0 
الحائط ويجوارها منضدة ٠‏ ثم وضعت شمعدانين كما أمرتها المحتضرة. هذا فضلاً عن 
تمثال المسيح وصورة لقلب المسيح وتمثال العذراء المفضل لديها أى عذراء الكارمن 
مثلما فعلت ماما جراندى وكذلك المنتقمة والغامضة أمارانتا بوينديا (التى أعدت كنتها 
بنفسها فى مائة عام من العزلة) توفيت العمة ماما دون أن تتزوج » وبالضمادة السوداء 
التى تدل على عذريتها دون أن تتخلى عن إصدار تعليماتها وأوامرها الأخيرة . 

وكان لجابيتى مع جده اتصال وتفاهم كامل. قفى الوقت الذى كان عالم الجدة 
والعمات يصيبة بالحيرة وكان غالبا ما يسبب له الرعب فإن عالم الجد كان يمده بالأمن 
والطمأنينة . وكلما قالت له الجدة آوالعمات شيئًا غريبًا غير مالوف كان الجد يقول له : 
"انس هذا فانها معتقدات نسائية"“" وعلى الرغم من الأمان الذي أمده به جده إلا أن 
الفضول كان یدقعه لیعرف شيئًا عن عالم الجدة . فقد كان عالم الجد يتتمى إلى 
الاشیاء التى تحدث فى الواقع تاريخيًا وتتصف بالترتيب والتدرج؛ آما عالم الجدة 
والعمّات فکان على طرف نقیض من ذلك » لقد كان عانًا خیالیا مليئًا بالخراقات 
والخزعبلات وتمیز بالرکود الزمنی والسیر فى حلقات مفرغة » وقد ساده القیاس الظالم 
والنطق العکوس الذی كان الطفل یعجز تماما عن استیعابه وفهمه بسهولة ويسر , 
کماکان يستوعب ويفهم مایدور فی عالم جده. ولذلك فإن الحفید کان برید أن یکون مكل 
جده بطلاً واثقًا فى نفسه ومنظمّا . ولکن المفارقة الغريبة فإنّ حياة الکاتب جعلته یمیل 
إلى جانب جدته أكثر من جده. فعلاقته بهما ستکون فى کل حالة متشددة ومختلفة 
الامر الذی سیکون له تأثیر ملحوظ لیس فى قصته " الورقة الساقطة و ومائة عام 
من العزلة " بل أيضًا فى نفس بنیتهما الكانية - الزمنية . 

لقد كان العقيد نیقولاس ریکادو مارکیز میخیا الشخص الذی أثر کثیرا فى 
مشاعر جارثیا مارکیز .فقد قال عنه: إِنَّهِ الشخص الوحید الذى استطاع الحدیث معه 
فى طفولته » والذی كان یتفاهم معه جیدا. انه آهم شخص فى حیاته » ومنذ وفاته لم 
یحدث له شیء مهم » حتی إن سراء حیاته وهو کبیر هی سراء وسعادة غير كاملة لأن 
الجد لم یعلم بها“ . وقد اعتاد جارثیا مارکیز أن يرثى حظه لأن الحياة لم تسمح 
لجده بمعرفة |نجازات حفیده المقضل . 
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لقد كان الجد وحفیده الرجلین الوحیدین فى منزل مكتظ بالنساء , وقد أدى هذا إلى 
تعزيز وتقوية صداقتهما وشراكتهما. وبما أنه كان عسكريًا سابقًا كان ينادى حفيده 
قائلاً : نیانابلیونی الصغیر" وكان الطفل ينادى عليه يابابليلى . وعندما بدأ الطفل يدرك 
مدى الشراكة بينهما كان الجد فى الثامنة والستين من عمره لقد كان قشتالیا أصيلاً ومتوسط 
القامة أكرش عريض الجبهة وذا ابتسامة قليلة طيبة » وكان غزير الشارب وأشيب 
الشعر كان يستخدم نَظّارة شنبرها من الذهب وكان أعور العين اليمنى لأنه فى يوم 
من الأيام وهو يتأمل حصانا أبيض فى ورشته بارانكيا فقد عينه فجأة بسبب الرمد . 

وعلى الرغم من طلعته المهيبة كمسكرى سابق كان نيقولاس ماركيز ذاخلق طيب 
كريم الصفات » وكانت كلماته متزنة ودقيقة كانت تعرف طريقها إلى لب الأشياء 
وجوهرها . كان عمليًا ومنظمًا وذا تحضر فريد أو منقطع النظير. كان أنيقًا فى ملبسه 
دائمًا وخاصة فى الناسبات الكبيرة ‏ عندما كان يرتدى أفخم حلله بصدیری ورباط عنق 
على الرغم من الحر الخانق. وكان يحمل فى أحد جيوب الصديرى ساعته الذهبية تتدلى 
منها سلسلة كانت تعبر بطنه الكبيرة . أما قمة أناقة مظهره فكانت تمكن فى حلاقته 
الدائمة لذقنه واستخدامه للكولونيا. وكان أكولاً نها لامثيل له على الإطلاق وكان زرا 
مفرطًا للنساء(*) استنادًا لا يقوله حفيده. فالأبناء الكثيرون غير الشرعيين (تسعة 
عشر ابا يؤكد القصاص أنه تعرف عليهم فى الثيسار ولاجواخیرا عندما كان يبحث 
عن جذوره وأصوله) وهولاء سيكونون سبب إلهامه فى السيعة عشر ابنًا غير الشرعيين 
للعقيد أوريليانى بوينديا » كما أن نهمه الكبير بالأطعمة سيكون نموذجا یحتذی فى 
الأكلات البطولية لخوسيه أركاديى وأوریلیانو سیجوندو . ومن حين لآخر وخاصة فى 
أعياد الميلاد كان يظهر فى أراكاتاكا بعض البراعم المنتشرين فى منطقة الکاربیی 
الواسعة » وكانت ترانكلينا تحتفى بهم كما لو كانوا أنجالها تمامًا وهذا ما ستفعله 
أورسولا إجواران مع الأبناء غير الشرعيين للعقيد أوريليانى بوندیا. 

لقد كانت استقامته ووجاهته ومهنته كجاب للضرائب بالدائرة وأمين لصندوق 
البلدية ‏ وصراعاته السياسية فى صفوف الحزب اللبیرالی » وشهرته الكبيرة كعقيد قديم 
واتصالاته الجيدة جعلته أحد البطاركة الأقوياء والمحبويين فى أراكاتاكا وكان ذا 
شجاعة أدبية وسياسية لا جدال عليها. لقد كانت ليبراليته نقية متأصلة » وفيما يتعلق 
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بالقضایا الایدو لوجية فقد كان عنیدا فى آرائه كما فى مسائل الشرف تماما : وکانت 
أكبر الاهانات التی تعرض لها فى مساء خلال شهر أبريل عام ۱۹۰۸ عند ما تجرأ 
میدرادو باتشیکو وکال له السباب والشتائم وقال له : انه وصمة عار فى جبين حزينا 
اللیبرالی . وکان يسير مع حفيده ماسكًا وعتفلة الثنا عل هو ان أكسساء ره 
له بعض الأمور. وقد عرف جابیتو بواسطة جده قرية أراكاتاكا والعالم الخارجى 
والتاريخ بأمجاده وأحداثه الصغيرة والرجال الذين سطروا هذا التاريخ . كان يأخذه من 
يده ويسير به فى الشوارع ذات التراب الخانق وأشجار اللوز الحزينة لمشاهدة أفلام 
تومى ميكس وأفضل عروض السيرك فى كولومبيا التى كانت تنصب خيامها فى 
أراكاتاكا , وكان أصحاب ملاهى السيرك يأتون بفعل جاذبية زراعات الموز 
الزدهرة هناك. وقد استطاع الحفيد مشاهدة كثير من الحيوانات التى كان يراها فى 
الكتب الفكاهية أى فى النصوص المدرسية. وفى إحدى الليالى عندما عاد إلى المنزل بعد 
أن شاهدا الجمل ذا السنام الواحد بالسيرك أخرج الجد القاموس وشرح للطقل 
ذى السنوات الست : “هذا هو الجمل نو السنام الواحد » وهذا هو القارق بين الجمل 
والفیل(۱*) ی أنه أعطاه أول درس عن حديقة الحيوان وعلم تاليف المعاجم . وفى كل 
مرة كان الفتى يسال ويتعلثم الجد كان يقول الصبى دائما " لنر ماذا يقول القاموس * 
ومن هنا نشأت هواية الكاتب بالقواميس والموسوعات. لم يترك الجد سؤالاً أو أى شىء 
يقلق الطفل ولو كان صغيرًا إلا و كان يجيبه عليه وبينما كانت الجدة تكممه بأرواح 
وأشباح النزل فى تمام السادسة مساء كان الجد يرد مسرورا على كافة أسئلته 
ومطالبه . وذات مرة والطفل فى الخامسة من عمره عاد إلى المنزل وقال لقد رأيت توا 
مرجانًا صلبًا کالاحجار فى مكتب أمن شرطة الموز. وشرح له الجد أن الأسماك كانت 
تبدو كالأحجار لكونها مجمدة. وقد سأله جابیتو ماذا تعنى كلمة مجمّد فأجابه قائلاً : 
إنهم وضعوا الأسماك فى الثلج » ولكن الطفل سال ما هو الثلج ؟. حينئذ أخذ الجد 
حفيده وذهبا إلى مكتب أمن الشركة القريب من المنزل وفتح صندوق سمك المرجان 
وجعله يرى الثلج("*). وظل ذلك عالقا فى ذهن ووجدان الطفل لسنوات طويلة تختمر فى 
ذاكراته صورة الثلج والجد يأخذه من يده لمشاهدة السيرك والصور الأصلية فى "مائة 
عام من العزلة " . 
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ومن أهم الذکریات التی لا تمحی لدى الکاتب إلى جانب جده تلك الرحلات التی 
قاما بها فى مركب شراعی إلى جزیرتی کوراثاو وأرويا عندما كان العقید يذهب لشراء 
العطور والقمصان الحریر(*؟. وقد قام بهذه الرحلات فى الرکب آورورا عبر نهر 
ماجدلینا صوب بارَانكيا. وکانت هذه الرحلة على وشك أن تکون مأساوية لأن جابیتو 
وهو فى السادسة او السابعة من عمره سمع من الكابينة بالرکب الضوضاء عندما كان 
الجد یدافع عن نفسه بسبب مناقشة سياسية ضد بعض الرجال الذين آرادوا القاءه فى 
النهر(**). وکمرات كثيرة طوال حیاته ومنذ ولادته كانت الأساة تطرق بابه دائمًا دون 
أن تجرق على الدخول . 

وکانت آهم رحلة قاما بها سويًا - دون شك - إلى سان بیدرو آلیخاندرینو فى 
سانتا مارتا لكى یتعرف الطفل على الهیکل الوطنی الذی مات عنده سیمون بولیقار 
(محرر أمريكا اللاتينة ) » وکما رأينا فإن الطقل قبل أن يبلغ الرابعة من العمر سمع 
اسم بولیفار فى بارانکیا وعندما بلغ السادسة رأی تمثال بولیفار بعد وفاته فى النتيجة 
الحائطية للجد واسفل الصورة بعد آبیات الشعر الساذج التی جاء فیها : ان سانتا 
مارتا اعطته قطعة من الشاطی لیموت علیها » وعندما وصل جابیتو وهو فى السابعة 
من عمره برفقة جده التعرف على سان بیدرو أليخاندرينى كان أول شىء سال عنه تحت 
ظلال أشجار التمر الهندی : أين هذا الشاطئ الذی ذکرته تلك الاشعار؟. ويما أن والد 
جده كان قد عرف بوليفار فقد شرح له الأمور وجعل من صورة والد الوطن 
أسطورة(**) واعتبارًا من هذه الامور وبعض التفاصيل الأخرى المتراكمة ظهر الاهتمام 
القصصى للكاتب بشخصية الحرر بولیفار. وعلى الرغم من كل هذا فان أهم اللحظات 
الراسخة فى ذهن الكاتب منذ طفولته كانت الزيارات التى اصطحبه فيها جده إلى 
مزارع الموز الضخمة » وهما مذهولين بالصمت الذى يخيم عليها . وذلك للاستحمام فى 
مياه نهر أراكاتاكا أسفل مرتفعات سير نيقادا فى سانتا مارتا » وبالطبع فإن ذاكرة 
الكاتب المتعطشة دائمًا للجديد استحوذت إلى الأبد عليها صورة تيار المياة الشفافة 
المتدفقة شبه المثلجة التى كانت تنساب عبر الأحجار الضخمة البيضاء اللامعة النظيفة 
وكأنها بيض ماقبل التاريخ وعندما كانوا فى طريق العودة » والصمت الرهيب يخيم على 
زراعات الموز ؛ صمت سحری قاتل فى " مائة عام من العزلة " وفى " الحب فى زمن 
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الغضب " ولم يقطع هذا الصمت سوی غناء بعض الطیور وکان جابیتو وجده یسمعان 
هذا التغرید » وکان یحکی له عن الذثّب هالی » وعن العصور الذهبية لاراکاتاکا وکان یکرر 
له تفاصیل مذبحة مزارع الوز » وكذلك ألف قصة وحكاية عن "حرب الألف يوم" والعارك 
التی اشترك فیها والیوم الذی كان على وشك أن يلقى عليه القبض فيه ویعدم مع رفاقه . 
والاصدقاء الذين ماتوا خفية » والجرحی الحتضرون اثنان منهما فى مستشفی الاسعاف 
وهما اللذان أعدما رميًا بالرصاص , وكذلك صدیقه العقید آلونسو بلائاس الذی آعدمه 
الحافظون فى صباح مشئوم منذ بضع وثلاثين سنة بالقرب من منزل بارانکاس . 

وقد ظلت القصص تغلى فى ذاكرة الکاتب . ثم عاشت فى خیاله وهی التی كانت 
سببًا فى اثنين وثلاثين حربا أشعلها ثم خسرها العقید أوريليانى بوينديا. ولکن لب هذه 
الحروب لم تحصرها ذاكرته فى هذه المعركة أو تلك الموقعة المرعبة ,ولا حتى فى 
شخص جده الوقور ولكن فى صورة ثانوية : إثر جرح لرصاصة فى أعلى فخذ الجد 
وقبيل وفاته بعامين جاء الطبيب ليفحصه إثر وقوعه الخطير على السلم. لقد توقف أمام 
أثر جرح الرصاصة وساله عن سيبها فقال له : إنها رصاصة حرب( *. وقد كانت 
بالنسبة للحفيد بمثابة الإيضاح التام للماضى الأسطورى والبطولى للجد . 

وأحيانًا أخرى كانا يتجولان متوقلين حتى الحدود الفاصلة بين أراكاتاكا 
الفوضوية والفقيرة » والمنازل الفردوسية التى تحيط بمنازل الأمريكيين العاملين فى 
الشركة المتحدة للفواكه. لقد رأی الطفل فى العالم الآخر فى "مائة عام من العزلة " 
الذى أطلق عليه فى تهكم أدبى الحظائر الكهريائية . المنازل الجميلة المكيفة وحمامات 
السياحة التركوازية ومظلاتها للوقاية من شدة الحرارة » التى تنتشر فى الناطق 
السندسية الخضراء حولها وملاعب التنس بها ء وكان الرجال والنساء والأطفال لونهم 
أحمر كالجمبرى يتنزهون بها مرتدين ملابسهم الرقيقة أى الداخلية آوکانو يستريحون 
على كراسى من الصفصاف تحت مظلاتهم. وأحيانًا أخرى كن يخرجن من الحظائر 
الكهربائية وهن مرتديات للفساتين من القماش الموصلين الرقيق وقبعات من نسي 
شفاف. سيدات ذات ضحكات رقيقة وعيون تنظر إلى عالم آخر. مثل التى تجاسرت ذات 
مساء وخرجت فى سيارة مكشوفة برفقة كلب من فصيلة الذئاب فى شوارع حى الفقراء 
فى أراكاتاكا. وقد مرت بين حشد غفير من العيون التى شاهدتها من خلال التراب 
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التناثر فى الجو والحر الخانق » وکان من بين تلك العیون عینا طفل فى السادسة أو السابعة 
من عمره » وهو الذی ظل مفتونا بجمالها الصارخ إلى الابد فضلاً عن قدرتها الهائلة 
وغرابتها(۳"). وهکذا قبل أن یتعلم القراءة فان الطفل الفکر الصامت النعزل فى 
آراکاتاکا بدأ یری العالم الحقیقی لجده وعالم الأشیاء التی تحدث حیث یوجد محور 
تقدمی أو تخلفی لان البعض ینعمون بکل شىء وآخرون لایجدون شيئًا » البعض يأمر 
وینهی والبعض الآخر يؤمر » لأن البعض یعرف کل شىء والبعض الآخر يجهل کل شىء » 
وفی هذا التقدم أو التخلف الكل يشترك فى السئولية سکان الدينة الحرومة ؛ سکان 
الحظائر الكهربائية لانهم السئولون عن الاضراب الأساوی عام ۱۹۲۸ لقد غیروا 
مجری النهر حیث كان الطفل یستحم مع جده . والادهی من ذلك والامر آنهم غیروا 
للابد مجری تاريخ القرية وأهلها . 

ولذلك فإن الأشياء التی كان يرويها ویحکیها العقيد مارکیز لحفيده آمدته بتفاصیل 
لا حصر لها كانت الأساس ليقظته السياسية والفكرية. كما كان الجد يقرأ لحفيده أتباء 
الصحف وكان يشرح أى شعار يصعب عليه مثل المحافظ يولد والليبرالى يصنع » ومع 
ذلك فقد كان أثناء الحكومة اللبيرالية لأولايا إيريرا ۱٩۳۰(‏ -۱۹۳۶) وجابیتو لا يزال 
طفلاً حيث اغتاظ مستاءً من نظام الحكم فى بلاده عندماجاء مندويو الحكومة إلى 
أراكاتاكا لجمع التبرعات لتمويل الحرب الأساوية المضحكة ضد بيرو وقد أخذوا دبلتى 
زواج جده وعدت خد يدأ أجابيتى يفتح عينيه . وفكر فى نقسه ريما يكون أحد قد 


اخترع تكد العرو جه ری ايه ين لكى يسرق من أجداده وجميع مواطنی بلادة دبل 
(fA)‏ 
زواجهم” . 


وسرعان ما كان العجوز يتوقف فى منتصف شارع أثناء تجولاته المسائية مع 
حفيده الذى كان لا يزال فى السابعة من عمره » وقد اعترف له الجد قائلاً بعد أن صدرت 
عنه تنهيدة عميقة : أنت لاتعرف مدی ثقل قتیل فى ضمير ووجدان شخص. واذا كان آثر 
الجرح الناجم عن الحرب هو آهم الاشیاءالتی فتنت الحفید بجده فان هذه العبارة ستؤثر 
فيه کثیرا. وهذا يؤكد أن هذین الامرین کانا یمثلان الأساة العظمی الجد ؛ جروح 
الحرب وحديثه عن الوت. واعترف جارثيا مارکیز بأن تأثیر سوفکلیس هو السبب فى وجود 
الوت بشکل متسلط فى أعماله““. إن هذا یعتبر نصف الحقيقة لأن النصف الآخر یکمن 
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فى المآسى التی عانت منها کولومبیا وكذلك جده قبل الأستاذ الیونانی . كما رأينا 
لقد كانت "جرب الالف یوم" المأساة الاهلية الأكثر دموية فى تاريخ کولومبیا (إلى جانب 
الفترة المسَماة بعنف الاربعینیات والخم‌سینیات) ولقد نقل الجد هذه الأساة إلى 
حفیده. ومن ناحية أخرى فان الجملة التی یعترف فیها العقید" أنت لا تعرف مدی ثقل 
قتيل فى ضمير ووجدان الشخص !. لقد ظل شبح الرحوم میدرادو باتشیکو رومیری " 
عالقًا بذهن العقيد » وهو الذى اضطر الجد لقتله فى بارأنكاس فى مبارزة بينهما » وبهذا 
الشكل ويمرور السنين تفهم الحفيد رویدا رویدا شخصية الجد الوقر بهدوئه ونظامه 
وسلطته » فقد كان محاطا بمأساتين لا فكاك منهما : انه أحد الباقين أحياء بكرامته على 
الرغم من هزائمه نفسها. ولقد فهم الحفيد أيضًا أنه ومصيره كانا نجلين لهذه الهزائم 
القديمة » لأنه من هذا المنظور قَدمَتْ أسرة ماركيز إجواران إلى منطقة زراعات الموز بعد 
تلك المبارزة المشئومة فى بارانكاس لكى يتزوج موظف التلغراف من طفلة أراكاتاكا 
الفاتنة » وینشاً ويترعرع جابيتو مع الجد حتى سن العاشرة من عمره فى ذلك البيت القديم 
الضخم الملىء بالأحياء والأموات. ولم ولن يعرف العقيد نيقولاس ماركيز على الإطلاق 
أن هزيمته المزدوجة ستتحول إلى انتصار جمالى خالد ودائم فى قصص الحفيد . 

وفى تعداد الشخصيات التى شهدتها طفولة جارثيا ماركيز نجد أن الأجداد 
والعمّات ووالديه وأشقاءه والخدم ويعض الأقارب هم بلا شك أهم الشخصيات إن لم 
يكونوا الأشخاص الوحيدين فى طفولتهم. وكانت أراكاتاكا كبابل حيث کان يقيم بها 
بعض الأشخاص ويعود إليها الغرباء سواء من المواطنين الكولومبيين أو الأجانب والذين 
سكنوا أى استوطنوا ذاكرة جارثيا ماركيز وسيخدمونه فى ابتكار شخصيات أخرى 
أى على الأقل رسم وجوه أى تخطيط ملامح نفسية محددة . 

لقد كان البعض مجهولاً تماما مثل تلك المرأة التى جاعت وقد حرقتها حرارة 
الشمس يرافقها الفضول الاجتماعى ومعها طفلة فى يدها وياقة من الزهور لتضعها على 
قبر نجلها » بينما كانت الشائعة تنتشر فى أراكاتاكا بأسرها "هاهنا جات أم اللص(۰*. 
إن هذه السيدة الوقورة التى ظلت مجهولة تمامًا خلّدها الكاتب فى قصة " قيلولة 
الثلاثاء " » التى كان الكاتب يعتبرها طوال عدة سنوات أفضل رواياته. أو تلك السيدة 
الأخرى من الجيران التى هربت مع عشيقها ولكى تخفى حولها الفضيحة الأسرية قالت 
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إن حفيدتها اختطفتها رياح المساء('*). ولکن الذين فتنوه تمامّا هم الاطباء الدجالون 
الذين کانوا یستخرجون الدیدان من الابقار بصلواتهم السحرية » أو ذلك الرجل الذی 
آدخلوا له ضفدعًا فى کرشه » آومقطوع الرأس فى میدان بولیفار الذی ظل راكبًا 
حماره بعد أن ضربت رأسه ضربة واحدة لسبب تافه . 

أما الآخرون فمعظمهم معروف الاسم کانوا لا ينتمون إلى عالم الاحیاء مثل الیت 
الذی كان یقطن النزل الجاور لمنزل آجداده والشهور بمنزل الميت وإن كان ساكنه قد 
آفصح عن اسمه الحقیقی فى جلسة تحضیر للأرواح"*). فكل الناس کانو یطلقون عليه 
اسم "الیت " ولیس آلفونسو مورا. لم يكن روحا مأساوية ؛ بل كان هادنًا بعیدا کل 
البعد عن حرکات التّملق للموتی الآخرین . لقد كان يعيش حياته الثانية بفلسفة مثلما 
فعل برودينثيى أجيلار فى "مائة عام من العزلة ". لقد سمم فقط وهو یسعل آو بصفر 
فى جاتب من الجوانب , وإذا التقی به أحد فجأةٌ لم يكن الأمر يتعلق بارتکابه خط 
الخروج إلى الشارع أو الذهاب إلى منزل الجیران. لا » حدث هذا لأن هولاء تجرآوا 
واقتحموا منزل الميت الاعزل . بنفس صرامة وجلد جدته ترانکلینا وعمته آلبیرا کاریو 
فيها آکثر من استماعهم إلى الميت وهو یسعل أو يصفر فى جانب من الجوانب. لقد 
وصفه جارئیا مارکیز لکی یوضح للعقلانیین كيف تم لقاؤه وهو طفل صغير مع الميت : 
ذات یوم والشمس ساطعة مررت بالنزل الجاور لنزلنا لطاردة آرنب وحاولت اللحاق به 
فى الکنیف أو الرحاض حیث اختبأ . دفعت الباب ولکن بدلا من الارنب رأيت الرجل 
الطعون بالسکین جالسا على الکنیف حزيًا ومفكرا شأنه کشأننا جميعًا فى تلك الظروف 
لقد تعرفت عليه فور ؛ ليس بسبب أكمامه التى شمرها حتى المرفقين » ولكن بسبب بياض 
أسنانه الناصع لشخص زنجی أو ملون كانت تضىء فى الظلام("*۲ » ولكن أكثر الأمور 
دهشة لم یکمن فى أن الميت كان يعيش فى المنزل الكائن على الناصية ولكن فى 
مشاركته لشخص آخر فى المنزل وهو راعى الأبرشيه فرأنثيسكو . ت . أنجاريتا الذى 
استأجره رغم كافة التحذيرات واستطاع أن يروض روح الميت بعد عدة جلسات 
لتحضير الأرواح ٠‏ ون كان الميت لم يكف على الإطلاق عن السعال والصفير من حين 
لآخر » وهذا ما أكدته الجدة ترانكلينا لأليساندرى روبليس كتانيى عندما قام بزیارتها فى 
أوائل الأربعينيات فى النزل نصف المهجور : لقد سالتها حينئذ عن الميت الذى كان 
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یخرج على الناحية القابلة على الرغم من وجود راعی الابراشية الذى استاجر النزل 
واستطاع طرد الجان الذين کانو یسکنون الغرفة » وقد ابتسمت بهدوء وقالت : إن هذه الكوابيس 
لا زلت أتذكرها » ولم أنسها على الاطلاق. وهکذا وقد کتمت الضحكة وأشارت لى على 
قطعة الارض الجاورة التی لم یستطع بصرها الوصول الیهالضعفه وقالت لى 
بخبث ودهاء : هنالك یصفرون دائمًا وأنا آحس بذلك فى کل لحظة...۲**۱ وعلی الرغم 
من ذلك فان حياة الأب آنجاریتا كانت أكثر دهشة من حياة شریکه فى السکن. لقد 
وصل أنجاراتيا كرا ع جدید لأبرشية آراکاتاکا فى منتصف ۱۹۲۸ وقد بدأ ممارسته 
لعمله بتعميد جارثيا ماركيز . لقد كان بطيئًا صفيق الجلد وكان يسير مستندا على 
عكاز ‏ وکان أنجاريتا - مثل الأب أنجيل والاب أنطونيى اليابيل - واعظًا أخلاقيًا 
متشددا» ويه مسحة من الهذيان والهراء. لقد كان يتكلم فى دروسه الدينية عن الضمون 
الأخلاقى للافلام » وفتحة الفساتين الفاضحة على صدر النساء » أو عن تقويم بریستول 
أو عن سعر الموز وبالنسبة للفتيات العاقات فقد كان يويخهن. أما العقلاء مثل جابیتو الذى 
كان أحد خدام قداسه فكان يكافئهم بأجزاء من القرابين وكان يُعد جابیتو وقرناء جيله 
للاعتراف بمناسبة قربانهم الأول وذلك من خلال قاموس للخطايا. كان يستجويهم بعمق 
وترتيب بالنسبة لأفعالهم ونواياهم عما إذا كانت لهم علاقة بالنساء أى مع الحيوانات . 
وعندما كان فى الواقع ممسكا بمرأَة بين الصفحات ليتأمل يمهارة زى الفتيات اللائى 
تمررن أمام المنزل : وإذا خرجت |حداهن بفتحة صدر واسعة أو بتنورة موعزة كان 
يؤنبها ويويخها فى الدرس التالى تلميحًا لا تصریحا دون أن يذكر اسمها. ولكن هذا 
لم يكن إلا عارضنا خفيًا لرغبتة وشهوته الجنسية التى لا تشبم : إِنْ الاب أنجاريتا مثل 
كل رجال القرية كان يستعين بنساء لقضاء حاجته وإشباع رغبته الجنسية , ويقال إنه 
بالغ تمامًا فى حكايات الميت لترويع الأطفال الذين كان يدفعهم فضولهم إلى مراقبته 
والتلصص عليه عندما كان يحاول إشباع رغباته الشهوانية والجنسية . ومع ذلك فإن 
أنجاريتا استطاع الاستحواذ على قلوب آهل أراكاتاكا , لا لكونه تشدد فى قداساته 
كسلفه فى المنصب الاسقف إيسبيخو » بل لأنه استطاع إكمال وإنهاء بناء الكنيسة التى 
كان قد بدأها الاسقفایسبیخو فى مطلع الحقية الثانية من القرن العشرين ٠‏ وكذلك لموقفه 
الجرىء والثابت أثناء أيام القمع والاضطهاد التى تلت متبحة العمال فى ديسمبر ۱۹۲۸: 
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وعندما ارتاب فى أن جنود کارلوس جارثیا بارجاس سیعدمون الضریین السجونین 
فى آراکاتاکا بالرصاص دخل معهم السجن . إن هذه الفظاعات وغیرها للقمع 
العسکری فى منطقة زراعات الوز كانت مشهورة فى جميع أنحاء کولومبیا بفضل 
التقریر الذی أعده الاب آنجاریتا بنفسه وأرسله إلى البرلانی اللیبرالی : خورخی الیثیر 
جایتان فى منتصف العام التالی(* . 

وفی الناصية القابلة لنزل الميت » والقطرية مع منزل جابیتو كان يعيش شخص 
آخر سیترك له أثرًا خالدا : الطبیب الفنزویلی أنطونيو باربوسا. الذی نفته ديكتاتورية 
خوان بيشينس جومیث والذی جاء فى أوائل الحقبة الثانية من القرن العشرین 
وأصبح طبیبا وصیدلیا لقرية أراكاتاكا » ولکن بمرور الوقت هجر مهنته ولاذ بالکسل 
فى |حدی صالات منزله . كان باربوسا يصنع اللوثیونات وبعض العاجین والراهم 
والدهانات. كان رجلاً عاقلاً رزیثا ورصینا وصديقًا کبیرا لأسرة مارکیز إجواران » وکان 
ضعف أعصابه یجعله لا یتحمل الاطفال ولا یطیقهم. ومع ذلك كان يسعد بالعاب چابیتو 
واویس کوریا جارثیا اللذين استطاعا أن یجعلاه شريكًا لهما , حتی آنهما کانا یتنافسان 
على من یعرف الادوية أولاً على أرفف الصيدلية حيث كان الصیدلانی یقوم بنفسه 
بتغییر أماكنها يوميًا على الارفف. ولم تكن هذه الالعاب ساذجة فى مجملها لأن 
الصيدلية ستعرض فيما بعد فى العديد من كتب ومؤلفات كاتب الستقبل » وخاصة أن هذا 
المنزل كان والداه بتبادلان فيه الرسائل أثناء فترة خطويتها المحظورة ؛ إنه المنزل الذى جاء 
ذكره فى "الورقة الساقطة ' حيث سيعيش وسينتحر وسيسهر على جثة الطبیب 
الفرنسى النباتى الغامض. كما أن الدكتور باريوسا نفسه سيكون جز من هذا النموذج 
لتلك الشخصية , فقد أسهم فى تكوين الخيال الأوروبى للكاتب لكى يتمثل فى شخصية 
البلجيكى السيد إيميليى . لقد وصل الفرنسى كما كانوا يلقبونه فى أراكاتاكا فى أواخر 
الحقبة الثانية قادمًا من الأنتيل وهو جريح فى إحدى ساقية ويعكازين فى يديه » قارا من 
رعب وأهوال الحرب العالمية الأولى التى كان قد شارك فيها. لقد كان يصنع الجواهر 
مناضد اللعب » كما كان صديفًا كبيرًا لجدی جابیتو وكان يشارك العقيد فى الهوايات 
الحرفية اليدوية الفنية , كما كانا يلعبان الداما (من ألعاب الورق) عندما يحل المساء. 
وبعيدًا عن الحى الأرستوقراطى الأوروبی وحى الفقراء فى أراكاتاكا وفرت لهم القرية 
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الامن والامان والطمانينة . وذات يوم سبت فى الساء ارتکب خطاٌ شنیعا عندما ذهب 
لشاهدة فيلم " لا جديد على جبهة القتال مما أثر فيه إلى آبعد حد حيث كان تجسیدا 
هائلاً للحرب العالمية الأولى » وكان تکرارا لهاء وكأن مرة سجلت أحداثها كما هى 
فشاهد ويلات الحرب مرّة أخرى ٠‏ تلك الحرب التى سببت له عجرًا جسدیا وعقليًا إلى 
الابد » ومات وقبل أن يتناول سم السيانيد ترك مذكرة توضيحية : " لا تتهموا أحدا لقد 
انتحرت لکونی مففلا(۱* . 

ولم يذهب العقید فى الیوم التالی إلى قداس الثامنة لکی ینظم له جنازة تليق به 
فى أرض النتحرین » وکالعادة اصطحب جابیتو معه وکما عودنا دائما استطاع جابیتو 
أن يستثمر تلك الأساة أدبيًا:فلم يتحول السید إيمليو البلجکیی بشکل جزنی إلى 
النباتى الغامض والطبیب الفرنسی فى "الورقة الساقطة " بل آیضا أحياه من رقاده 
مرة آخری فى قصة " الحب فى زمن الفضب " باسم خیریمیاس دی سانت آمور 
اللاجی الانتیلی معوّق الحرب ومصور الأطفال . 

وقد بقیت فى ذاكرة طفولة الکاتب بعض الشخصیات القليلة مثل مواطنة کاراکاس 
خوانا دی فریتیس التی هربت مع زوجها من خوان بیشینتی جومیث . لقد كانت 
الستشارة القانونية لشركة القابلات سانتوس بییروس عندما ولد جارئیا ماکیز حیث 
أنقذت حياة الطفل والأم وکانت إحدى القابلات ذات الوهبة الادبية للكاتب. لقد كانت 
الشخصية الأولی التی حکت له حکایات الاطفال دائما حيث كانت تقوم بتحدیشها له 
على طریقتها. وفی صالون منزلها وأبوابه المتحركة. وکان النزل امتدادا لکتب أمن 
الشركة التحدة الفواكة. كانت العجوز البیضاء البدينة تجلس على کرسی هراز من 
النباتات التسلقة کل مساء لکی تروی لأطفال آراکاتاکا القصة الوثرة "ذات الرداء 
الاحمر" التی كانت قد التهمها ذئب فى کاراکاس يدعى خوان بیسینتی الفاریث » أو قصة 
الساحرة ذات الرماد " التی فقدت حذاءها الزجاچی فى حفلة فردوس کاراکاس ‏ أو القصة 
السارة "الجميلة النائمة " التی كانت تنتظر آمیرها الستیقظ فى ظلال شجرة الاهوجنی 
فى کاراکاس(*۲ » ويالنسبة للقصص الكلاسيكية كانت خوانا فریتیس الهائلة تضیف 
علیها شينًا جدیدا » حیث کل شىء يحدث فى مدینتها التی تشتاق إليها . 
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لقد شب جارثيا مارکیز حينئذ بتظرة مثالية وأدبية عن العاصمة الفنزويلية حيث 
ولد سیمون بولیفار » والتی شهدت آمورا لا يمكن تصديقها. قدم منها آناس نوو شأن 
وهائلون مثل أسرتی باربوسا وفریتیس أو مثل آسرتی لیونی وبیتانکور » وکذاك أسر 
بارزة قدمت بعد بضع سنوات رئيسين لجمهورية فنزویلا. ومن العجیب كما سنری ففی 
کاراکاس وفی الیوم الاوّل من شهر ینایر ۱۹۰۸ سینضح لدی جارثیا مارکیز موضوع 
خریف البطريرك وهو موضوع رآه الطفل فى آراکاتاکا إلى جانب جده بشکل ما كما 
قابل محاربین مختلفین آخرین والنقیین القنزویلیین البارزین . 

لقد عاش الصغیر جابرییل خوسیه فى عالم آدبی أو ما قبل الادبی تماما فى عالم 
خیالی وعجیب وساحر ۰ فقد كان ینتقل من منزله إلى منزل الارواح ومنزل الیت وهو 
النزل الجاور مارا بمنزل خوانا دی فریتیس ومنزل السید إيميليى ثم انتقل سريعًا إلى 
منزل الایطالی آنطونیو داکونتی فاما . 

وکان داکونتی كبقية الهاجرین الاوروبیین القادمین فى أعقاب الحرب العالية 
الاولی وهو الذی آدخل السينماالصامتة فى أراكاتاكا والاراجات بالایجار 
والفونوجراف وأول أجهزة استقبال الرادیو » وهی آسباب كافية لکی یقوم جارثيا مارکیز 
بتخليده فى " مائة عام من العزلة " باسم بییرتو کریسبی أكبر فاعل خير فى ماکوندو . 
كما أن مصيره کرجل ثرى ومسرف اتعکس على حیاته الغرامية لقد كانت له زوجتان 
شقیقتان » وأعظم مافی الأمر هو آنهما كانتا متفاهمتین معه جیدا » وفیما بینهما أيضا 
وقد كانتا تتبادلان الانجال لتر بیتهم » وکانت إحداهما تربی الاناث والأخرى تربی 
الذکور. ولم يبق داکونتی فى ذاكرة الکاتب فقط لکونه ثريًا وهائلاً ؛ بل أيضا بسبب 
الارواح التی كانت تسكن منزله ذا الاربع نواصی. وکانت آهم تسلیات جابيتى الفضلة 
وأصدقانه لويس کوریا جارثيا وفرانکو بیدال هو التلصص على السلوك غير الرئی 
وغير التوقع والفكاهة السوداوية للارواح التى استحوذت على منزل الایطالی. 

وخلافًا لما كانت عليه آرواح الکاریبی الكولومبية كانت هناك أرواح من الجان فاعلی 
ومحبى الخير حيث كانت تساعد ملاك البيت فى الأوقات العصيبة , ما أرواح أراكاتاكا فقد 
كانت أرواحا شريرة شقية تحب اللعب » وتسكن أعماق المياه وكانت تتسلى بقیامها بكافة 
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أعمال الشقاوة ا مزعجة بالنزل. لم تكن أكثر من ذلك : آرواح شعبية ولکنها محبة للخير ؛ 
فقد كانت تجين اللبن وکانت تغیر لون أعين الاطفال » وتصيب الأقفال بالصدا أو كانت 
تتسبب فى الأحلام المعقدة المتشابكة. و مع ذلك فقد كانت هناك فترات يتغيّر ویتبدل 
لديها المزاج لأسباب لم تفهم آبدا. وكانت فى تلك الأثناء تقوم بإلقاء الأحجار على المنزل 
الذی يعيش فیه(؟. 

ومثلما فعل الدکتور خوبینال آوربینو فى "الحب فى زمن الغضب "كان جارثیا 
مارکیز یقضی الساعات البطيئة لطفولته متأملاً هذه الارواح بدهشة شبه تصوفية » ولکنه 
كان یختلف عن شخصيتة حیث ظل يؤكد برباطة جاش منقطعة النظیر أنه شاهد تلك 
الارواح تقذف منزل آنطونیو داکونتی بالاحجار ؛ أى منزله الخاص وبعد مرور ستين 
عاما سال لويس کارمیلو کوریا جارثیا - بالاحتياط العقلانی الذی بداخلنا - عما إذا 


هه الس ت 


كانت هذه القصة حقيقية أعنى قصة الأرواح. ولم يتردد الآخر فى الرذ بأن كل هذا 


ەه س ” 


كان حقيقية راسخة تماما ولكن جابیتو وحده هو الذى عاد يتذكرها. 

وكلمة واحدة مع جان ذى ألف عام ليس فقط سبب اشتقاقه الذى سيصل إليه من 
خلال إحدى الشخصيات التى اعتادت زيارة منزل الأجداد: رامون جارثیا مقاول 
العمال فى مزرعة موز ماکوندی . 

وعلى الرغم من أن جارثيا ماركيز قال بعد ذلك بسنوات طويلة إنه لا يزال يتذكر 
أحدانًا من الطفولة مع صديقه فى مرحلة ما قبل الولادة لويس كارميلى کوریا جارثيا 
فإنه قد سمع اسم ماكوندى لأول مرة وهى فى الخامسة من عمره فى مكتب أمن الشركة 
المتحدة للفواكه من المحتمل بل » ومن المحتمل جدا أنه كان قد سمعه من قبل فى نقس 
منزله » فقد كان رامون جاريثا يزور أسرة ماركيز إجواران بكثرة وكان ينزل ضیفا عليه 
كلما زار أراكاتاكا لحضور أعياد عذراء لاكاندلاريا فى الثانى من فبراير » ولكن من المحتمل 
أيضًا أنه سمع هذا الاسم بداية فى ظروف أو مناسبات أخرى ولأسباب مختلفة » لان كلمة 
ماکوندو كانت فى نفس الوقت اسم شجرة أو لأحد ألعاب الحظ أو لقرية فى بیبیخای . 

وكانت ماكوندى مزرعة تابعة لشركة الفواكة المتحدة . وكانت مساحتها ۳۳۱ 
هيكتار على ضفاف نهر أشبيلية على مقربة من قرية تحمل نفس الاسم ولكنها كانت 
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تابعة لاختصاص جواکامایال إحدى مأموریات ثییناجا القضائية , التى أسست عندما 
أنشئ خط السكة الحدید وعندما بدأت زراعات الوز فى فجر القرن العشرین » ولقد 
ظلت جواکامایال تذکر على آنها قرية قوم لوط بالنطقة (سدوم ) » وقد استشهد بها 
جارثيا مارکیز فى "جنازة الام الكبيرة " عند الاشارة إلى عادات جواکامایال . ولکن 
كما رأينا ایضا كانت مقرًا للحركة الفكرية والسياسية التی تزعمت الاضراب العام فى 
۸ وعلی الرغم من ذلك فإن آکبر إسهام لجواکامایال هو اسم مزرعتها القديمة 
للموز , وا مكان یتسم بالخضرة الدائمة كما هو الحال فى ضواحی آراکاتاکا . ولذلك 
فعندما كان يراها جابیتو من خلال القطار أثناء رحلاته مع أجداده وعماته إلى ثييناجا 
وسانتا مارتا و بارأنكيا وماکوندو كانت تبدو له امتدادا طبيعيًا لأراكاتاكا بزراعات 
الوز فیها . وأشجار الأرز الامريكية والانجو , والجوافة » والستط , وأشجار الارتينة 
الامريكية ؛ وهى شجرة يبلغ طولها۳۰ مترا » وأوراقها تشبه کف اليدء وأزهارها 
حيرا وكبارها مخروطنة الكل 

ولاسم ماکوندی قصة عريقة فى القدم يستحيل تتبعها بكافة التفاصيل » وخطوب 
الدهر حتى الوصول إلى الكاريبى الکولومبی. ولكن مما هو معروف فان الاسم قادم من 
أفريقيا الوسطی - الشرقية من لغة البانتو الألفية " اسم لجنس من الزنوج الأفارقة 
وللغاتهم" . وكلمة ماكوندى مشتقة من لغة البانتو ماكوندى » وهی جمع للاسم ليكوندى ؛ 
وهو اسم الموز فى تلك اللغة » والتى يترجمها أفراد جنس البانتو "بغذاء الشيطان”*). 

وقد وصلت الكلمة مع العبيد الأفارقة خلال القرن السادس عشر لكى تصل 
فيما بعد إلى ساحل الأطلسى الکولومبی » ويبدو أن العبيد حافظوا عليها خوفا من انقراض 
لغتهم الأصلية عندما أطلقوا كلمة ماكوندى أوليكوندى الموز الذى هو أحد الفواكة 
الاساسية فى غذائهم. ويمرور الوقت أصبحت الكلمة تُطلق على شجرة فى شمال 
دائرة ماجدلينا حتى الحقّب الأولى من القرن العشرين. وكان الماكوندو یطلق أيضًا 
على المعديات أوالقوارب “(والتى وضفها الصيدلاتى بونبلاند خلال حملة هومبلدت إلى 
أمريكا الجنوبية) بأنّها شجرة سميكة » ما آفرعها الورقية فإنها تيدأ فى الانقسام بعد 
۰ متراء ومع ذلك فهى قليلة أونادرة ٠‏ وأوراقها كثيفة . اما جذعها فهو أخضر أشهب » 
وفى الساق حلقات قائمة رقيقة تتناوب مع أخرى بيضاء عريضة. 
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ونظرّا لطواعیتها ؛ فإنْ السکان الاصلیین وشركة الوز قد أسرفوا فى استخدامها 
فى صناعة القوارب وأحواض العجین » والأطباق » وكافة الأدوات النزلية والزراعية ؛ 
وبالتالی فانه اعتبارًا من حقبة الثلاثينيات انقرضت شجرة الاکوندو تقریبا ٠‏ ولم يبق منها 
سوی بعض الاشجار فى سلسلة جبال متفرعة من سيرا نیبادا فى سانتا مارتا(:"). 

وجدیر بالذکر أنه أثناء ازدهار أشجار الاکوندو فى النطقة فإن منزل أو ضيعة 
ماکوندو کانبها شجرتان عملاقتان فى فنائها , ویالتالی فان هذا الصطلح تحول إلى 
اسم مکان » ثم أطلق أيضنا على الطريق الذى شيد فى هذا الکان , ولکن قبیل تشييده كانت 
هناك قرية آخری تحمل نفس الاسم » وکانت تايعة لاختصاص مركز بیبیخای الجاور. 

وتُسمى بماکوندو أيضمًا إحدى آلعاب الحظ التى كانت شائعة فى منطقة الوز آثناء 
الهرجانات والاعیاد الاقيليمة. لقد كان على غرار البینجو حیث كانت العجلة على شکل 
دوامة أو نحلة سداسية الشکل » ویختلف وجهها تمامًا: شمس وقمر وأرض ونجم 
ومنزل وماکوندی ( ویمکن أن تتغير الأشکال من منطقة إلى آخری) وتُمثل الاشکال 
الست فى ست خانات متساوية على مفرش من القماش ‏ حیث كانت تُوضع الراهنات. 
ویتم ممارسة اللعپ بتشغیل الدراجة أو النحلة على طبق » ویقوز بالراهنة الشکل الذی 
يظل أفقيًا. كما يشير بذلك الاسم . وکان شکل الاکوندو هو الذى یفوز بأحسن 
الجوائز مشیر! بذلك إلى صعوبة الوصول إلى قيمة هذه الشجرة نظرا لنعومة ساقها 
الطویل وسمكها ۰ وقد يصل الطول إلى آربعین مترا. 

وبهذا الشكل ؛ فإن الظروف التی سمع فیها جابیتو لأول مرة اسم ماکوندو یمکن 
آن تکون متنوعة ومختلفة لأن اختلاف مدلولاتها یجعل لها حضورا دائمًا فى کلمات 
سکان منطقة زراعات الوز. وعلی أيه حال فإن جارثيا مارکیز یعترف بأنه سمع اللفظ 
وهو لا یزال فى الخامسة من عمره لاول مرّة فى مکتب أمن شركة الفواکه التحدة التی 
كانت تقع على الناصية القابلة لنزلة» وأنه يعد دفع مرتبات عمال مزرعة ماکوندو وصل 
القطار إلى محطة أراكاتاكا أيام السبت الساعة الثامنة صباحا لکی يقوم بالهمة نفسها 
مع عمال النطقة هنا » وقبل أن یخرج القطار من ماکوندو كان مدير مکتب آمن الشركة 
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يعلن أن القطار سیتحرك لیستعدوا فى تلك اللحظة. وکان مدير مکتب أمن الشركة 
ريكاردو كوريا يصيح فى الشارع قائلاً: هیا بنا إلى المحطة فقد غادر القطار ماکوندو. 

وی كان المكان واللحظة التى سمع فيها جابیتو هذة الكلمة لأول مرة ؛ فإنها 
ستستقر فى ذاكرة المؤلف الستقبلی " لمائة عام من العزلة " مع نسمة ما بعيدة مقترنة 
بلغز رثان على أنغام أفريقية. 

ومن الممكن أن يكون هذا العالم الملئ بالعجائب والشخصيات الغريبة والمفتونين 
بالكلمات الرنانة المشبعة بالحان كانت قد فتنت أوسلبت لب الصغير جابرييل خوسيه . 
وأيقظت فيه الاهتمام بتعلم القراءة والكتابة » لأنه من المفارقات ألا تكون هذه من الأمور 
القليلة جدا التى لم يتحمس لها كثيرا. أما الرسم فقد كان أكبر هواية وأعظم شغف 
سيطر على عقل ووجدان الطفل وهو لا یزال صغيرًا فى كنف جده. وكان الرسم هو 
الشكل الوحيد للتعبير عن أفكار جارثيا ماركيز حتى تعلَّم الكتابة وهو فى الثالثة عشرة 
من عمره » وكان يرسم طوال الوقت » وفى أى وقت ٠‏ وعلى أى سطح كانت الجدة تهذى ` 
بجوار سرير الطفل الذى لم يكن يكف عن تشريخ الحوائط والأبواب والأرضيات » 
وحتى جنوع الأشجار ؛ فالجد لم يكن يسمح له فقط بهذه الشقاوات ؛ بل كان يحاول 
جاهدا أن يوفر له تشكيلة من الأوراق وأقلام الرصاص لكى يمارس هوايتة. 

بدأ جابیتو يخط خطوطًا وأشباح أشخاص فى فناء النزل بای قطعة من العصا » 
وظل يرسم أشخاصا بلا ملامح فى أوراق الكراسة التى كان قد أعطاها له الجد. وفى 
السادسة من عمره أصبح يرسم كل شىء وفى جميع الأماكن. وبالطبع كان يشف 
الصور الفكاهية للصحف والجلات حتى كان يملا كراسة كاملة فى مساء واحد. 
وكانت تسليته المفضلة دون هوادة هى رسم رأس المرأة التى فصل الساحر ريتشاردين 
رأسها فى السيرك. وقد كان هذا الساحر القادم من أعماق كولومبيا أحد الشخصيات 
الكبيرة فى طفولة الكاتب ‏ وبسبب تأثير سحره بالسيرك أقدم على كتابة أعماله 
الدرامية بدمية من القرع العسلى والتى كان يحقنها بسائل أحمر. وكان جابيتو 
وأصدقاؤه يمثلون فى فناء المنزل دور المرأة التى قصل الساحر رأسها عن جسدها . 
حيث كان جابیتو وحده يقوم بدور الساحر ريتشاردين. 
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وبفضل هذا العالم العجیب الذی أحاط بجابیتو » وشغفه » وولعه بالرسم الذی 
استمر معه حتی أصيب بالحصبة الأدبية وهو فى الصف الثالث الثانوی » وحتی تلك 
اللحظة لم یبد جابیتو أدنى اهتمام أو اشتیاق لكى یتعلم القراءة والکتابه. وفی قرارة 
نفسه كان الکاتب یتذکر ذلك قائلاً: "كنت أعرف أن ذلك سیحدث فى یوم ما کشیء من 
صنوف القدر » فمعرفة الكتابة لم تكن شيئًا مقدسا بالتسبة لى". وعدم معرفته القراءة 
أو الکتابة فى طفولته كان یتذکره دائما على أنه أحد الاحاسیس الاکثر غرابة فى 
طفولتة. وبعدأن تخطی حاجن الابجدية على يد معلمته روسا إيلينا فیرجسون بدت 
الحياة له وکانها أرض جدباء » وفيما بعد کمستعمرة من الکلمات. 


وکانت روسا ایلینا فیرجسون فاتنة وکان یفازلها جابرییل ایلیخیو جارئیا إلى 
جانب فتیات کورال ماریا بالكنيسة , فى الوقت الذی بدأ قلبه یعشق لویسا سانتیاجا 
مارکیز . وکانت نجلة أوّل قنصل |نجلیزی فى ريو هاتشا ( وربما أيضًا تنتمی للعقید 
ويليام فیرجسون یاور سیمون بوليفار)ء وقد ولدت فى تلك الدينة » ثم تعلمت فى مدرسة 
نورمال فى سانتا مارتا. وعقب دخولها الدرسة بقلیل طلب منها الاقامة فى أراكاتاكا 
حيث كانت تعيش أسرتها » وقد تلقت دروسا على يد العلمة الايطالية ماریا مونتیسوری , 
وفى عام ۱۹۳۳ أنشأت المدرسة التى حملت اسمها. وقد بدأت روسا إيلينا فیرجسون 
حياتها كمعلمة فى منزل ماركيز إجوارن حيث كانت تعلم مجموعتين » ولكنها اضطرت 
بعد شهرين إلى إغلاق الدرسة بسبب المشاكل الداخلية. وهكذا فإن جابیتو لم يبدأ 
سنوات الحضانة حتى السنة السادسة من عمره » وقد اضطر لاعادتها فى العام التالى 
ولم يتعلم القراءة والكتابة حتى السنة الدراسية الأولى عام ۱۹۳۵ » وهو قى سن 
الثامنة. وحينذاك كان للمعلمة مونتيسورى مكانًا خاصًا بها بجوار المسقى بالقرب من 
محطة القطار. وكان المبنى على شكل ورشة نجار فسيحة ومتجددة الهواء فى قلب 
الطبيعة وسقف من القرميد ذى مستويين » ومدخل للحديقة , وفناء واسع لا حدود له 
لكى يستطيع الأطفال اللعب فى ظل أشجار الانجو وبعض الأشجار الأخرى. 

لقد كانت طريقة مونتسورى فى التعليم مهذبة ولطيفة تعتمد على الخيال الخصب 
بدون أوامر إجبارية » وقد توافق ذلك تمامًا مع طرق روسا إيلينا. وقد تم تعليم الطفل 
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أولاً النظام والتحضر دون أن يشعر بفرض لائحة علیه. وبعد ذلك » وقّبیل تعلمه 
القراءة والكتابة بدأت تعلمه التأمل والشاهدة والتمعن بحرية تامة » وهی نفس الطريقة 
الثى كان يتبعها جابيتو تحت رعاية جده؛ وبالتالى فإن الحضور إلى المدرسة وبدء تلم 
الحروف الأولى كان لذة حقيقية لجابيتى » فضلاً عن مجيئه لمشاهدة معلمتة التى عشقها 
وأحبها وأحب الشعر بسيبها. لقد كانت روسا إيلينا جميلة حسناء لطيفة متسامحة . 
ونهرا من الإيماءات الإنسيابية الفاتنة فى حواراتها ومحادثاتها. لقد كانت ولعة بالشعر 
فى العصر الذهبى الذى كانت تتغنى به فى السهرات وأمام تلاميذها. وريما كان 
جابیتو يقصد أن الأشعار التى تنساب من فمها كانت تنبثق بصورة طبيعية من 
جمالها الفاتن. ومن باب العرفان بالجميل ظل الكاتب يتذكرها حتى بعد أن نال 
الشهرة المجيدة: إن أل امرأة سحرتة هی التى علمتة ضرورة الذهاب إلى المدرسة لكى 
يستمتع برؤيتها " وكانت هی التى تقرأ لنا فى الفصل القصائد الأولى التى اختمرت فى 
ذهنی إلى الابد (۳. ۱ 

أا روسا ایلینا فيرجسون ؛ فقد ظلت تتذکر تلمیذها بعد ذلك بستين عاما بجلاء 
منقطع النظیر : " لقد كان جابیتو آشبه بدمية لطفل بشعره اللون مثل ورق شجرة 
الحور ؛ آما بشرته فقد كانت بیضاء وردية وهو لون غريب فى آراکاتاکا » وکان 
مصفف الشعر داكما وأنيقًا ونظيفًا > وكان يستخدم دائمًا بنطلونات قصيرة ضيقة ˆ 
وقالت انها طلبت من والدته ألا تجعله يستخدم هذه البنطلونات الضيقة حتی لا یکتسب 
عادات قبيحة. كان صامئًا قلیل الکلام, وکان يعيش خجولاً. كان زملاژه یحترمونه › 
وقد برز من بینهم باجتهاده وحبه للنّظام والذکاء . ولکنه لم يكن يهوى الرياضة. وکان 
يفخر دائمًا بأته آول من یلبی مر ". وکانت روسا إيلينا تعلم أن تلمیذها بارع فى 
الریاضیات والرسم والقراءة والکتابه؛ كما كان انضباط مواعیده من آهم صفاتة 
البارزة , والقراعة والكتابة والرسم أهم هوایتین راسختین لدیه. وأمّا فیما یتعلق بحب 
الطفل العذرى لها قالت: إن هذا يرجع إلى أنه رفعها إلى درجة الثالية بفضل طریقتها 
الهذبة الحنونة فى التعامل معهم » وبالأشعار التی كانت تقرژها لهم » وبالفعل ذات مرة 
اعترفت لها لویسا مارکیز أن نجلها قال لها إنه عندما كانت تقترب منه كان يشعر بالخجل , 
وبان شین ینتاب کل جسده. 


وفیما یتعلق باستبیان بروست اعترف جارثيا مارکیز بأن الفاتنة النائمة هی 
واحدة من آهم بطلاتة الفضلات التی جادت بها فانتازیته. وحقيقة فان هذا الولاء یعود 
إلى سنوات تعلیمه الأولى للأدب مع خوانا دی فریتیس وروسا ایلینا فیررجسون. وفی 
نهاية السنوات الدراسية اعتاد التلامیذ على إقامة جلسات قراءة لبعض الکتاب 
الکلاسیکیین , وكذلك القصص وحکایات بیرالت. وخلال ختام العام الدراسى الأول 
قام جابیتو ورفاقه بتقدیم مسرحية "فاتنة الغابة النائمة" وقد مثل جابیتو دور الأمیر 
الذى سيوقظ الاميرة بقبلة یطبعها على جبينها. لقد كانت النهاية الحماسية للهوایات 
. الدرامية الأولية التی آلهمه ایّاها الساحر ریتشاردین. ولذلك فمنذ أراكاتاكا البعيدة 
شديدة الح وذات يوم فى أواخر توغمبر ۱۹۳۰ كان بمثابة خیط جسر - بعد ذلك 
بأربعة عشر عامٌا - سيعود الكاتب إلى سوفكليس أهم وأعظم معلميه وأساتذته. 


ولكن جابیتو لم يدرس سوى عام واحد فى الحضانة » والعام الدراسى الأول مع روسا 
إيلينا فيرجسون فى مدرسة مونتیسوری. وقد التحق جابيتى بالمدرسة العامة عام ۱۹۳۱ 
حيث درس العام الثانی مع الدرس فرانثيسكو آنطونیو أرون. وقد تحول جابیتو وهو 
فى التاسعة من العمر إلى قاری صامت وعلى وجه الخصوص عندما اكتشف قصة 
“ ألف ليلة ولیلة" » وهو ما يعد من أهم الاحداث فى حياة الحفيد الخجول للعقيد ماركيز. 
ذات يوم - كما فعل ذلك عدة مرات - ظل يبحث فى صناديق أجداده حتى عثر على 
كتاب أصفر ناقص ليس له لاف » ويدأ يقرأه جزءًا جزءًا: وكانت أول حكاية عن وجه 
لا يمتعض أولا يتغير » وهی الذى وصف به جدته. كانت قصة جان شرقى فقیر الذى ظل يعيش 
فى زجاجة منذ ستمائة عام حتى استطاع صياد أن يقدم له أكبر معروف حيث فتح له 
الزجاجة لكى يستعيد حياتة الجسدية. ولم يعرف جابیتو أن هذا الكتاب غير الغلف 
كان عبارة عن مختارات من ' ألف ليلة وليلة' حتى مضت بضع سنوات » ويقول 
الكاتب: " لقد تشيثت به. لقد قام شخص بفتح الزجاجة وخرج منها جان من الدخان 
وقلت: عجبًاء إن هذا آمر عجيب! لقد فتننى هذا أكثر من أى شىء آخر فى حياتى أكثر 
من اللعب والرسم والأكل , أكثر من كل شىء » ومنذ تلك اللحظة لم أرفع رأسى عنة". كما 
أن قصص شهرزاد كانت تاکیدا وتوسيعا لعالم الجدة » وبالطبع لم يكن فى عالم الجدة 
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جان من الدخان ولا بسط" طائرة" »ولا مصابیح عجيبة, ولا کهوف سحرية ؛ بل كانت 
هناك آرواح وساحرات تطوف پالنزل اعتبارا من الساعة السادسة مساء » وجیران من 
الوتی یسعلون » ویصفرون فى کل لحظة » ومارکیسات عذراوات نوات الشعر الطویل 
كن یفعلن العجزات. وکلاهما یعنی شهرزاد وترانکلینا تسردان قصصهما وحکایاتهما 
دون أن یتغیر وجههما » آو بثبات منقطع النظیر و " وجه صارم. 

إن قراءة " آلف ليلة وليلة" لم تغير قط حياة جابیتو بل لکونها الخبرة التی استمرت 
معه حتی " مائة عام من العزلة" » حیث سیقوم أوريليانو سیجوندو وأوریلیانو بابیلونیا 
بتکرار هذة البطولة الشجاعة والمثمرة فى الغرفة الخالدة لیلیکیادیس. 

ومن خلال الباب الکبیر الذی آوضحته له شهرزاد استمر یلتهم قصص بیرالت 
والشقیقین جریم دوماس وسالجاری وبیرنی فى حب مستمر حتی السنوات الاولی 
للتانوية فى تیباکیرا. وکان أحد الترددین الدائمین على النزل قد أعرب عن دهشته 
كيف أنه فى قرية آراکاتاکا تصل فیها درجة الحرارة أكثر من ثلاثين درجة فى الظل 
یوجد شخص وطفل بالتحدید يقرأ فى کل وقت وحین. " إن هذا الفتی سیکون نابغة, 
وکان الجار یتعجب كلما رأى جابیتو یحمل کتابا فى یده. وبشکل ما فان افتتان جارثیا 
مارکیز بالکتب الاولی ركرك نينا كدت هه شوت تزع الفرسان » مثلما 
حدث أيضًا مع آوریلیانو بابیلونیا بالکتب التی كانت منسوخة على رقائق ولفافات جلد 
من مقتنیات میلیکیادیس » وهو نفس الاقتتان والاعجاب الذی سیغمر جارثیا مارکیز 
فیما بعد تجاه أعمال قرانز کافکا وسوفکلیس وخوان رولفو. 

وبیتما كان جابیتو یدرس فى الحضانة عاد والده من بارانكيا لکی یستقر فى 
أراكاتاكا لدة ثلاث سنوات منذ منتصف ۱۹۳۱ إلى أواخر۱۹۳۷ أو بدایات ۱۹۳۸ . 
وخلال تلك العودة تعرف الطفل على والده الذى جاء فى الیوم الأول من دیسمبر من ذلك 
العام » ولم ينس جابیتو هذا التاریخ آبدا لانه یتذکر أن شخصا ما قال لوالده: " آهنتك ؛ 
فلقد بلغت عمر السید السیح » واذا كان قد تعرف على والدته وعنده ثلاثة أعوام 
ونصف العام » فإنه لم یتعرف على والده حتی السابعة وتسعة شهور من عمره ‏ وإذا 
كان بالنسبة لوالدته بدا له ذلك غریبا أن تکون سيدة فى الخامسة والعشرین من العمر 
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ترتدی حلة وردية وکتافات على شکل أجراس وقّبعة خضراء هی والدته » فقد كان 
استغرابه آکبر عندما وجد نقسه آمام رجل نحیف أسمر حاضر النكتة ولطیف یرتدی 
ملایس بیضاء وقبعة. شخص کاریبی أصيل فى عقد الثلائینیات() , كما ارتبطت 
معرفته لوالده دائما بوداعه النهائى للبراءة. 

وقبیل أن یکمل العام الخامس من عمره كان جابیتو قد رأى امرأة تدخل عليه 
غرفته فى آعیاد الميلاد ‏ وکانت ترتدی ملابس فوسفورية » وقبل أن تغادر الحجرة 
اضطجعت فى فراشه. وکما ساد فى اعتقاده كانت إحدى أرواح النزل » وظل الطفل 
مرعوپا داخل اللاءة , ولکنه اکتشف فى الیوم التالی أن السيدة ذات اللابس 
الفوسفورية المضيئة كانت جدته تضم له هدایا أعياد الیلاد عند قدمیه. وخلال أعياد 
الیلاد القادمة لسنتین متتاليتين لم يحك لأحد اکتشافه کی تستمر الهدایا فى المجئ . 
ومع ذلك ففى ليلة عيد الیلاد - عندما كان فى السابعة من عمره عندما كان ينبغى على 
الاطفال أن یضطجعوا عقلاء لكى ینتظروا هدایا الاعیاد - طلب منه والده البقاء دون 
سابق ایضاح. ویتذکر الکاتپ أن والده اصطحبه إلى السوق لکی یساعده فى شراء 
هدایا الاعیاد التی ستّقدم لاشقانة. وفی تلك الليلة - وبأكبر خيبة أمل فى حیاتی - 
بدأت أشعر آننی بالغ کبیر رزین(۳"). وفی الحقيقة ؛ فان طفولة جارثيا مارکیز 

تستمر بعد السابعة من عمره. 

وقد استاجرت أسرة چارثیا مارکیز منزلاً فى أراكاتاكا بالقرب من أسرة مارکیز 
إجواران » حیث ولدت لیخیا فى الثامن من أغسطس , وأسس جابرییل إيلخيى صيدلية فى 
آواخر ۶ . فقد كانت اختراعاته وفعالية وصفاته وروشتاته فى الطب التجانسی 
مشهورة » كما اشتهر کثیرا من جراء ذلك » فقد كان والد الکاتب موظفا بالبرق 
(التلفراف) والآن قد عاد بخبرات طبية كبيرة فضلاً عن کونه قد أصبح طبیبا تجريبيًا 
دائما مرموقا وقارنًا للمجلات. وهکذا استطا ع الحصول على تصریح من مجلس معادلة 
الشهادات الطبية سمح له بمزاولة مهنة الطب التجانسی عام ۱٩۳۲۰‏ . وقد تم اختراع 
جهاز منظم الدورة فى تلك الحقبة والذی عرف بالاختصار ۵6 أى جابرییل جارثیا 
وهو شراب یبیعه بصیدلیته بعد أن أمّنته القوانین الاجنبية » وإلى جانب أدوية تنظيم 
الدورة الشهرية والگرات الدموية التجانسية وأدوية التیتانوس, والحمی الصفراء الغريبة 
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كانت الصيدلية تعینه بالکاد على عول أسرة كبيرة العدد ۰ فسیولد الابن الثالث فى ۲۷ 
سيتمير ۱۹۳۵ » وقد أسموه جوستابو وکان ترتیبه السادس بين أشقائه وشقيقاته. 
ولحسن طالعهم كانت أسرة مارکیز إجواران تقدم لاسرة الکاتب العون دائما » ولحسن 
طالع جابیتو أنه ظل مزیدا من الوقت فى منزل أجداده. 

وقى دیسمبر عام ۱۹۳۱ قرر جابرییل ایلخیو تغییر مقر اقامته. وذهب إلى سينثى 
مسقط رأسه لیبحث عن مکان جدید لتجارته » ربما لأن أراكاتاكا بدأت تتدهور إلى 
ما كانت عليه منذ عشر سنوات سکنا للفقراء. ومع ذلك فإن واقع الامر أن الصيدلية لم تلق 
رواجًا ‏ وکانت السیب الباشر فى عدم استقراره , كما أن مهنة الطب التجانسی 
جعلت منه رحالة متنقلاً. كان ملیکیادیس مخضرما وحاًا وشاعرا غنائیا لا بره من 
خالتة مكل فلورینشی أريسا نقسه. ۱ 

وبغية التعرف على جدتة لأبيه أرخيميرا جارثيا باترنينا قرر أصطحاب نجليه 
الكبار جابرييل خوسيه ولويس إنريكى. واعتبارًا من هذه اللحظة سيعيش جابیتو أربعة 
أوخمسة أشهر فى أراكاتاكا , ولم يعد یری جده وعمته وينفريدا ماركيز . وفى سينثى 
واصل تعليمه الابتدائى مع لويس جابرييل ميسا » وكان رجل دين فى الماضى يعطى 
دروسًا بصورة غير رسمية نظرًا لحبه لمهنته » ويهذا الشكل فقد جابیتو كثيرا من 
الناحية التعليمية عام ۱۹۳۷ . ولقد فقد أكثر من ذلك حيث فقد جده بعد ثلائة أشهر. 

كان العقيد ماركيز قد سقط من على السلم منذ عامين عندما كان یتاکد - كما 
هى عادته فى كل صباح - من مستوى المياه فى الخزانات التى كان يملؤها بواسطة 
مضخة تعمل بالموتور. وعندما أراد النزول أفلتت درجة من السلم الخشبى وسقط الجد 
على ظهره من أعلى السلم(۳) » ولخسن الحظ لم يمت الجد, ولكنه أصيب إصابة 
خطيرة مما اضطره إلى السير معتمدًا على عكاز . وكانت هذه اللحظة التى اكتشف 
فيها الحفيد إثر زيارة للطبيب إحدى الأشياء التى فتنته فى طفولته » وهو أثر الجرح 
الذى أصيب به فى أعلى الفخذ بسبب رصاصة تلقّاها فى حرب الألف یوم" » وبالتالی 
فهى أعظم أثر ظل عالقًا فى ذهن جابیتو وخالدا إلى الأبد عن جده العقيد ماركيز دی 


إجواران. 
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وخلال العامین التالیین لم تتحسن صحة العقید بل ساءت » وخاصة بعد وفاة 
شقيقته وینفریدا فى الحادی والعشرین من يناير عام ۱۹۳۷ . وقد اضطر إلى نقلها 
إلى سانتا مارتا حيث أجريت لها عملية استئصال ورم شحمى فى العنق. وقد لقى 
رعاية ما بعدها رعاية من نجله غير الشرعى خوان دی ديوس وزوجته ديليا كبايرى, 
ولكنه أصيب بالتهاب رئوى نجم عن شدة برودة الجو فى سانتا مارتا » وخاصة فى 
الصباح عندما كان يستحم فى الهواء الطلق مما عجل بوفاته فى الرابع من مارس 
وهو فى الثالثة والسبعين من عمره(۳) » بعد أن ظل ينتظر كل سبوع , وعلى مدى 
خمس وثلاثين سنة معاشا لكونه محاريًا قديمًا فى "حرب الألف یوم". وفى وسط حزن 
أسرى غامر وبرقیات المواساة دفن العقيد نيقولاس ریکاردو ماركيز ميخيا بالقابر 
المركزية بالمدينة فى نفس اليوم حيث ظل رفاته هناك حتى حقبة الثمانينيات حتى فقد 
تماما وبصفة نهائية وضاع اسمه ذاته فى دروب التاريخ الوعرة لولا أنه كان جد الكاتب 
الكولومبى والشخصية المهمة فى حياة جارثيا ماركيز أحد أهم كتاب القصة 
الأسطوريين فى القرن العشرين. 

ولقد تلقى جابیتو النبأ فى سينثى بسوكرى عندما سمع والده يتحدث عن ذلك مع 
جدته لوالده آرخیمیرا, وكان جابيتو فى العاشرة من عمره » وكان جده ذا التأثير 
الأكبر فى مصير الكاتب , ولكنه قد لا يكون قد انتبه إلى ذلك » وربما لم تكن لديه فكرة 
مأساوية عن الموت فى تلك الآونة » لذا لم يبك عندما عَلِمْ بالنبا. فک فى أنه ينبغى عليه 
أن يبكى , ولكنه لم يفعل ذلك » وكانت فكرته عن الموت تنحصر فى الخوف والفضول 
كما علمته جدته بحكاياتها وأرواح النزل " لقد كان قلقى من نوع آخر تماما" يتذكر 
جارثيا ماركيز " أتذكر أنه خلال تلك الفترة كان القمل يهاجمنى فى مدرسة سینثی » 
وقد سبب لى ذلك حرجا بالغا. كانوا يقولون أنه عندما يموت الشخص ينتشر القمل فى 
دة واتذكر أن الم تجو على صامًا »ولت :جنا ادا مت الآن سيدركون 
أننى مُقمَلٌ ˆ ! ˆ حينئذ وفى تلك الظروف لم یوش فی موت جدى. وكان كل همی القمل. 
وفى الواقع أننى بدأت أشعر بفقدان الجد عندما كبرت ولم أجد من يحل محله ولم يكن 
والدى بديلاً له على الإطلاق ‏ لأن والدى كان مختلفًا تماما عن جدى. 
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واعتبارا من تلك اللحظة سیصاحبه الإحباط الذى تولد لديه ‏ لأن الحياة لم تسمح 
له أن يذكر للجد حسن صحبتة له خلال طفولتة , وكيف أنهما سويًا كانا على علاقة 
جيدة » ولم يستطع أن يُقدم له الشكر على صداقته ۰ وأنه كان یمسك بيده حتى سن 
العاشرة من عمره. وأكثر من ذلك أنه قال خلال محادثاته مع رفيق مغامراته الصحفية 
نیو ابوليى' موا عتدها بدت لن خ٠‏ وخاصة عديما تح ل هة نید 
أشعر دائمًا بأن ما آفتقر إليه لکی تكتمل سعادتى هو أن يعلم جدى بذلك » ولذلك فإن 
جميع سعادتى وأنا كبير كانت وستظل للأبد تعکر صفوها جرثومة الاحباط(") . 

ويعد وفاة العقيد بشهرين أو بثلاثة أشهر ذهبت ترانكلينا , ولويسا » وألبيرا » 
وفرانئیسکا إلى سینثی مع بقية الأسرة , ولم يبق بالمنزل سوى سارة ماركيز التى 
تزوجت حديئًا . وعلی الرغم من أنه لا نبى فى قومه فإن جابرييل إيليخيو ظل متمسکا 
بالقرية التى ولد فيها عسى أن يجد عاندا اقتصاديًا مجزيًا من مهنتةء ولكن كما هو 
الحال داتمًا لم تثمر تجارة الطبيب التجانسی » ولكى يزداد الطين بلة مرضت العمة 
فرانثيسكا بالكلى مرضًا خطيرًا وهی العمة الأم » ولذلك اضطر الجميع للانتقال إلى 
أراكاتاكا فى سبتمبر من العام ذاته. 

وعلى الرغم من أن منزل الاجداد كان تحت تصرفهم وكانوا يتمتعون بشهرة 
عظيمة » فضلاً عن التقدیر فى القرية ۰ فإن أسرة جارثيا مارکیز قررت العودة إلى 
بارآنکیا فى آواخر عام ۱۹۳۷ وبداية ۱۹۳۸ ومعها جابیتو. لقد كان الوداع النهائی 
لاراکاتاکا لافراد أسرة جارثيا مارکیز ولم يكن الأمر كذلك لجابرییل خوسیه " جابیتو: 
لانه اعتبارا من تلك اللحظة وهو یعی أنه قصاص الستقبل , وسیقطنها بمزید من 
القوة لانه غادرها وهی مفعم بكل أشباحها. 

فالارواح الستوطنة فى النزل والقصص الفانتزية للجدة » والحکایات الواقعية 
للجد . والتزهات والأسفار التی قام بها مع جده والشخصیات الغريبة وأرواح " آلف 
ليلة وليلة " . فالأشعار وهالة معلمته الأولی روسا ایلینا . وسحر السيرك التجسد فى 
ریتشاردین . والدکتور أنطونيو باربوسا » والبلجیکی السید إيميليى وخوانا فریتیس ... كانت 
کل هذه الأمور بمثابة استکمال لا ینتهی لقصص وحکایات ونوادر أراكاتاكا الوهمية 
والتی بعد أن انتهی ازدهار الوز بها بدأت تتحول إلى إعصار من الحنین والأساطیر. 
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لقد استنزفت القرية , واصبحت الان بحق مسكنًا للفقراء ؛ ˆ فالورقة الساقطة" محاها 
الزمن كما أن كرات ت البلیاردو ندرت فى محلات البلیاردو > کما أن الديكة لم تعد تتعارك 
وتتصارع فيما. بينها فى ميادين مصارعة الديكةء كما أن رقصة الكومبيا لم تعد ازوق 
على رائحة العملات الورقية الشتعلة, كما آن أجهزة البيانولا كانت تردد أغأتيها 
المستهلكة , وأصبح الفقراء أكثر فقرا , كما أن نظرات الباقين فى أراكاتاكا كانت 
نظرات تشرد مفقودة ضالة فى أفق غير موجود › أو لا وجود له. لقد جاء عصر 
الأساطير والخرافات للظلال التي بدأت تكسو الشوارع بالأتربة , وأصاب الغم أشجار 
اللوز بسبب وحدتها حتى أن الغم والحزن بدءا يغزوان المنازل المسقوفة بالزنك. ولم يعد 
بيت الأجداد وحده المسكون بالأشباح ؛ بل أراكاتاكا بأسرها. 


وعلى الجانب الآخر؛ نجد جابرييل خوسيه جارثيا ماركيز طفلاً خجولاً وفتی 
يافعا على وشك بلوغ الحادية عشرة من عمره بدأ يشق مشوار مصيره اعتباطًا » وعلى 
غير هدئ , ولكنه مدفوع بحماس جماعي من القصص والنوادر والأسماء والوجوه 
والأصوات والألوان والنكهات والاتغام: كل عالم الاباء والأجداد أصبح بمرور الزمن 
عاله وعالم قرائه بقضل الخيال والشعر. 
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ان الإقامة الثانية لجارثيا مارکیز فى بارانكيا كانت أقصر من الأولی » منذ آواخر 
عام ۱۹۳۷ أى آوائل ۱۹۳۸ إلى نوفمبر من العام التالی (یعنی ۱۹۳۹). فعلی الرغم من 
التحمس الأكيد من جانب جابرییل إيلخيو جارثيا , فإن الحقيقة تکمن فى أنه من 
الصعب الجمع بين مهنتی الطب التجانسی والصيدلة اللتين یکتسب بهما قوت أسرته ٠‏ 
بالاضافة إلى رومانسیته ا مزمنة التی جعلته غير مستقر على الإطلاق » وکان بصفة 
دائمة فى تغریب دائم أو ترحال مستمر فهو یعرّل من هنا لکی يعيش هناك مما جعل 
من الستحیل على الاسرة أن تفرس جذورها فى أى مکان. ومع ذلك ؛ فقد كانت 
معرفته بالطب الطبيعى هائلة » وفى مایو ۱٩۳۸‏ استطاع أن يحصل من وزارة التعليم 
على منحة التصريح بمزاولة الطب التجانسى على الصعيد الوطنى ۰ الذى حصل عليه 
منذ بضع سنوات فى نفس المدينة. وقد نص قرار الوزارة على تحذيره من القيام 
"بإجراء أية عمليات جراحية , كما لم يُسمح له بممارسة علاج الداء بضده۲٩).‏ 

ولم يُطع جابرييل إيلخيى الأمر بالطبع » بل إن شهرته كطبيب تجانسى جعلته 
يؤدرئ الط الرسمن آو المکوتی: 1 

ومع ذلك فقد كان هذان العامان فى بارانکیا سيئين للغاية ؛ فقد اقتصر على 
كسب القوت الضروری البقاء ببساطة على قيد الحياة مما اضطر چابرییل خوسیه إلى 
العمل وهو فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمره للاسهام فى الاقتصاد النزلی. 
ویفضل خطه التمیز الذى علمته یاه روسا ایلینا فیرجسون فى مدرسة آراکاتاکا ؛ بدأ 
یکتب لافتات لصاحب محل طوکیو الکائن على الناصية » وکان یکتب بالکربون ویرسم على 
الکرتون الأبيض » وبالنسبة للعملاء الماطلین فى الدفع للسید کاستیانوس کتب له لافتات 
مثل " اليوم لا أثق . ولكن سأثق غدا " ۰ " من يثق يدفع الثمن” " واسال عما لا تاه( » 
حتی الیوم الذی حصل فيه على أول راتب کبیر فى حياته خمسة وعشرین بیزو 
مقابل كتابة ورسم لافتة بالتزل للأوتوبيس الذی كان یقطع الطریق إلى باريو آباخو , 
وهو الحی الذی كان يعيش فيه مع أسرته. وفی فترة كان الطعام ینبغی اختراعه یومیا 
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أما فى ذلك الیوم ؛ فقد كَمْرَ الطعام بفضل مرتب جابیتو. كان هناك غذاء كثيرٌ فى منزل 
أسرة جارثيا ماركيز » ويعض المشتريات لتجديد الأثاث المتواضع للمنزل الكائن فى 
شارع سانتانا حيث ولد فى العاشر من یولیو عام 1454 النجل السابع للاسرة: ريتا 
ديل الكارمن. 

وواصل جابيتى - فى هذه الأثناء - دراسته الابتدائية التى كانت قد توقفت بسبب 
سفره إلى سينثى وعودته اللاحقة إلى أراكاتاكا خلال العام الماضى. وفى مدرسة 
كارتخينا دی إندياس درس القصلين الثالث والرابع مع المدرس خوان بینتو را 
كسالينس ما بين عامى ۱۹۳۸ ۰ 1953 ( وكانت الرحلة الابتدائية فى كولومبيا تتكون 
من أربع سنوات فقط). وعلى الرغم من تعدد اهتمامات جابيتئ؛ ققد كان تحصيله 
العلمی ممتارًا » وقد حصل على أعلى التقديرات والأوسمة. ومع ذلك لم یشعر 
بالسعادة » وتقول شقيقتاه عايدة » ومارجوت: " فى اليوم الذى أنهى فيه دراسته 
الابتدائية وصل إلى المنزل وسترته مليئة بالميداليات » وبعد ذلك ترك هذه الميداليات 
كزينات لا قيمة لها". وحقيقة الأمر أن الدراسات الأكاديمية على الرغم من براعته فيها 
فإنها بدأت تعوقه لأن هوايته الأولى كانت الرسم وولعه الأكبر القراءة. كان جابيتى فى 
ذلك الوقت رساما عبقريًا وقارئًا متحمسا للشعراء الكولومبيين وكلاسيكيى العصر 
الذهبى الأسبانى » فى الوقت الذى كان يقرأ فيه قصصنا للآخرين مثل جريم وخولیو 
فيرنى وسالجارى ودوما. 

وفى نوفمبر عام ۱٩۳۹‏ قامت الأسرة بحزم حقائبها , وتعبنة أمتعتها بحتًا عن 
قرية أخرى ومنزل آخر لتجربة حظها من جديد. وفى تلك المرّة نزلت الاسرة فى قرية 
سوكرى بالدائرة التى تحمل الاسم نفسه ۰ حيث تجرى أحداث معظم كُتب جابرييل 
جارثيا مارکیز. وهو لا يزال فى الثانية عشرة من عمره ؛ وبفضل الروح العملية التى 
ورثها عن جده ؛ كان جابرييل المنسق والمنظم بل والمشرف على كل إجراءات الانتقال 
بينما كان والده » دائمًا ء يتعلل بالإعداد للوصول فكان يذهب أولاً إلى مكان الانتقال. 
اشترى جابرييل تذاكر السفر وتعاقد مع سيارات النقل » وأشرف على تغليف الأمتعة » 
وأصدر الأمر بالرحیل , وقدم النصائح. ومن الناحية العملية كان جابيتى يتصرف کانه 
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وقد عاشت أسرة جارثيا مارکیز فى سوکری اثنی عشر عاما . حيث استمتعت 
باول فترة فى حیاتها من الأمان والسعادة النسبية بفضل تمکن جابرييل ٍیلخیو من 
ممارسة مهنته کصیدلانی وکطبیب تجانسی , ولکن آیضا بفضل ممیزات القرية وطبيعة 
أهلها فى حبهم للامن وللتضامن. ودون استثناء یتذکر جمیع أفراد أسرة جارثیا 
مارکیز الفترة التى قضوها فى سوکری حیث خيمت فیها السعادة علیهم » وهی الفترة 
الوحيدة التی جمعت شملهم جميعًا باستثناء جابرییل الذی اضطر للعودة إلى بارانكيا 
لکی يبدأ دراسته الثانوية فى مدرسة سان خوسیه الیسوعية. 

واذا استختیت الأشهر الثمانية التی عاشها فى سوکری خلال عام ۱۹۶۱ عندما 
اضطر لقطم دراسته فى الصف الثانی الثانوی لاسیاب صحية ۰ فقد كان يذهب لقضاء 
فترات قصيرة مع أسرته بحد أقصى ثلاثة أشهر. وخلال تلك الفترة كان يستقبل فى 
امنزل کالنجل أو الأخ الذى كان يحضر إلى المنزل كل فترة معينة. . فالفتی نحيف 
وخجول ومتعزل يتحدث قليلاً » وكان دائما يقرأ الكتب الغريبة . وهذا الاغتراب الدائم 
جعل من الصعب عليه تكوين علاقة انسيابية فيّاضة مع والده. فبينما كانت علاقته مع 
والدته قد تعدت علاقة الأمومة - والبنوة لتصل إلى الودية والجدية فى المزاح ۰ فان علاقته 
مع والده كان يعوقها البعد » وافتقارهما إلى أن يتعرف كل منهما على الآخر. ولكن 
السبب الجوهرى هو َنْ شخصية الجد لجابرييل كانت غير قابلة للاستبدال. ومن ناحية 
آخری يجب أن نأخذ فى الحسبان أن جابرييل لم یتعرف على والده إلا عندما بلغ 
السابعة من عمره » وعلى وجه التحديد عندما أتم جابرييل إيلخيو الثالثة والثلاثين من 
العمر. وفى هذه الظروف كان من المنطقى استحالة مضاهاة شخصية والده التى 
لم تكن مختلفة فقط ؛ بل على طرف نقيض تمامًا من شخصية جده. وعندما كان جابرييل 
غلامًا منعزلاً لأنه لم يجد مفاتيح الدخول إلى قلب جابرييل إيلخيو ؛ الذى كان والذا 
دقيقًا معتنيًا بنفسه » ومع ذلك كان يتصف بالقسوة التى لا هوادة فيها فى عدم الفهم 
أو الادراك » وكان يعتبر أن نجله الأكبر هو الحفيد المدلل لدى جده العقيد ء بل كان 
آیضا يعتبر الفتى كذَابًا » لأن كل ما يسمعه أو يشاهده فى القرية كان يحكيه بطريقة أخرى 
مغيرًا ناه باختراعاته الخيالية. وفى الواقع؛ فإِنّ جابرييل إيلخيو الذى كان یزهو دائما بأنه 
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قاری جید ورجل خیال , وقد کلفه ذلك الکثیر لیفهم ابنه » وربما لم يفهم نجله تماما لار 
طبيعة نجله فى الکذب كانت تنم عن أسمی صفاته وممیزاته. 

ويعد ذلك بمسافة قريبة أو بعيدة بقلیل بقلیل » أو بکثیر من الانسيابية سیکون جارثيا 
مارکیز مثل قصيدة الإحساس الطیب لثیسار باییخو نواة لابراز رجولته آمام والده 
أكثر من ابراز البنوة آمامه. 

ومع ذلك ؛ فإن خیال جابرییل |یلخیو وأشعاره التی کتبها فى شبابه ۰ وشففه 
بالقراءة , وعزفه على الكمان كما يبدو ذلك منصوصًا عليه فی " الحب فى زمن 
الفضب" شکُلَ بعض العناصر التی كانت - بلا شك - وراء الوهبة الادبية لنجله. 

وخلال إحدى عشرة سنة كان طالب الثانوية والطالب الجامعی والصحفی البتدی 
یقضی أجازته فى سوکری. وکانت هذه هی آهداً لحظات شبایه. وکانت خبراته 
ومعايشاته , مثل تلك التى عاشها فى أراكاتاكا ‏ التى عاشها وسمعها فى تلك القرية 
التى لم يدخلها القطار حتى ذلك الوقت هی التى غذت جانيًا من حكاياته خلال السنوات 
القادمة. وكانت إحداها البداية الجنسية الغريبة وهو فى الثانية عشرة من عمره. 
والحكاية ستتضمنها قصة الغراميات العاصفة لفرمينا داثا فلورينتينى أريثا » التى 
حدتت بشكل طبيعى » وفى غير أوانها بينما كان جايرييل يقوم بمأمورية لوالده فى بيت 
العاهرات بالقرية. ويكل براءة السنوات الاثنتى عشر للصبى وصل جابرييل وطرق 
الباب وسال عن الشخص المطلوب. وعندما فتحت له الفتاة الباب حاصرته بنظراتها › 
وقالت له بلا مبالفة:' آه» نعم» تعال هنا" وأخذته من يده إلى آحدی الغرف » وفی الظلام 
جردته من ملایسه وانتهکت عرضه. ویتذکر جارثیا مارکیز تلك الواقعة على آنها الشىء 
المرعب الذی حدث له . لانه لم یعلم شيئًا عما يحدث هناك » ولقد كان متاکدا من أنه 
سیموت(. وهذا هو نفس الشعور الذی ستحس بعض شخصیاته من الرجال فى 
بدایتهم الجنسية . مثل العقید آوریلیانو بویندیا مع تلك الجهولة الساذجة حینذاك 
إيرينديرا » أو الرومانسی أريثا مع روسالبا فى القارب النهری. 

وعقب موت الجد والخروج من أراكاتاكا ولقائه من جدید مع والده ؛ كانت هذه 
البداية الجنسية غير التوقعة فى الثانية عشرة من عمره: كانت الطفولة فى آراکاتاکا 
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الراهقة وسلمته إلى مرحلة الشباب دون إجراءات روتينية كبيرة » لأن شهادات أقاربه 
وأصدقائه كانت تسمح بالاعتقاد - أنه فى تلك السن المبكرة - كان جابرييل مع ذلك 
فتى ناضجا نقسيًا وفكريًا إلى حد كبير لكى يتم اعتباره بالعًا رشيدا . كان فى الواقع 
كما ينم عن ذلك سلوكه وتصرفاته ربما لأنه كما قال مارسيل بروست واعترف به 
جارثيا ماركيز فى وقت لاحق: لقد عاش عندما أتم التاسعة من عمره التجارب 
الأساسية التى غذّت قصصه ورواياته. 

هكذا كان » وان كان لا يزال لم يُدرك. ففى تلك اللحظة التى بدأ فيها دراسته 
الثانوية وهى فى الثالثة عشرة من عمره كانت حياته متوجة بالبحث اللاشعورى 
والفارقات: النمو صوب الجذور ٠‏ النضج فى اتجاه الطفولة » الوطن الحقيقى الذى 
حدثنا عنه بودلير وسانت - ألسبورى » وعن تلك الرحلة البطيئة الحافلة بالأحداث إلى 
الجذور ؛ بدأت تظهر رواياته وقصائده الأولى وحكاياته وقصصه الرائعة. 


وعلى الرغم من أن جابرييل لم يكتب قصائده الأولى وقصته الأولى ذات الاهتمام 
الأدبى حتى بلغ السابعة عشرة أو العشرين من عمره » فمن المحتمل أن يكون قد 
تعرّض لواقعة أو لحادثة من بداية رحلته إلى أصوله وأول عودة له إلى أراكاتاكا : فى 
عام ۱۹۶۰ وهو يدرس فى السنة الأولى الثانوية لمرافقة جدته التى أجريت لها عملية 
لإزالة المياه الزرقاء من عينيها. وبعد موت العقيد بثلاث سنوات كانت ترانكلينا على 
حافة جنون الشيخوخة ؛ كانت منحنية القامة ضئيلة الجسم » وفى عينيها قليلة الابصار 
مازال الأموات يتزاحمون كما هى العادة دائمًا. لقد حملها أفراد أسرة جارثيا ماركيز 
إلى بارانكيا أملاً فى أن الجراحة ستنقذها من ققدان بصرها » ولكن ذلك لم يحدث » 
ويتذكر الكاتب أنهم عندما عادوا من أراكاتاكا فان العملية تركتها كما كانت تسبح فى 
ليل دامس دون حدود كأورسولا إجواران فى شيخوختها وكانت تلك المرة هى الاخيرة 
التى یجتمع فيها أفراد الأسرة من جديد قى أراكاتاكا. 

ولم تكن العودة الأولى لاستئصال الجذور والقلق مثل تلك التى ستتم بعد اثنتى 
عشرة سنة مع والدته: ولكن على - أية حال - لقد أثر على الكاتب كثيرًا التاکد من أن 
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الجدة توفیت فى وحدتها وظلامها الدامس . وكذلك لأنْ الأرواح استحوذت على النزل 
الذی شهد ولادته آرواح وأشباح الرّمن. لقد نبلت أشجار اللوز عند مدخل النزل . 
وكذلك زهور البیجونیا الكائنة بالمر » والحديقة الغتّاء محعددة الالوان فى فناء النزل 
والخضرة الدائمة التی كانت خراف أعياد الیلاد ترعی فیها. وقد رأی أن باقی 
آراکاتاکا لم يكن استثناء من هذه القاعدة العامة: فالارواح والأشباح أشعلوا الجو 
حرارةً » وحلت الوحدة فى جمیم الارجاء » وقد حَلّ الصداً بالأسقف الزنكية وهجرت 
معظم منازل البلدة. ۱ 

كما أن منزله لن یتأخر سوی ثلاث سنوات لیهدم. فبعد وفاة التى لم تکل ولم تمل ؛ 
فرانشیسکا ثیمودوسیا ميخيا ؛ العمة الام فى ه فبرایر ۱۹۶۳ انتقلت ترانکلینا 
وألبیراکاریو إلى سوکری حیث توفیت فى ۱ ابریل ۱۹۶۷ بعد أن فقدت بصرها 
وعقلها تمامًا بعد خلطها لأسماء موتاها الأعزاء مع أشعار متناثرة لسبیرو کتالینا 
وکاندیلاریو آوبیسو . ومن العجیب أن حفیدها فى ذلك الوقت وعمره عشرون عامًا كان 
مولع بالشعر ‏ وظل یحفظ آشعارا لبیترارك ودانتی وجارئیلاسو وکیبیدو وروبین داريو 
ونیرودا ؛ بینما كان یتظاهر باّه يدرس الحقوق فى جامعة بوجوتا الوطنية. 


وقد بدأ جابرييل دراسته الثانوية فى فبرایر۰ ۱۹۶ فى مدرسة سان خوسیه(؟) ؛ 
التی كانت عبارة عن مخزن کبیر مربع الشکل یتکون من ثلاثة طوابق » مجاورة لكنيسة 
مما أضفى عليه الظهر الفلق لأحد الأديرة حيث كان يدرس فيه ستمائة طالب 
ومعظمهم من الطبقات المتوسطة والدنيا. ومع ذلك كانت حينذاك إحدى أحسن المدارس 
بالمدينة ؛ فالإدارة » والانضباط الذى يتميز به اليسيوعيون حافظ على مرتبة هذه 
المدرسة » وهذا هو السبب ؛ فضلاً عن شهرية قيمتها ثلاثة بيزى . ولهذا فإن أسرة 
جارثيا ماركيز سجلت نجلها فى مدرسة سان خوسيه. فالانضباط الذى ساد منزل 
الأجداد سيجد فى المدرسة اليسوعية استمراريته بالنسبة للفتى اليالغ من العمر ثلاثة 
عشر عاما » وقد بدأ يظهر عليه جوانب ملفتة للنظر » نظرا لشغفه بالقراءة والرسم , 
والسهولة والخط الجيد الذى تميزت به كتابته. 

وهناك تعرف على العديد من الفتيان الذين سيكون بعضهم رفاقا له فى 
الغامرات الصحفية » والبعض الآخر تولى مناصب سياسية واقتصادية فى الدولة. 
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ویتذکر الصحفی والوزیر السابق خوان ب. فرناندیث وینویتسکی أنّ جابرییل كان فتی 
نحيلاً نحيفًا یکره ممارسة الرياضة » وکان برتدی بنطلونات خضراء وسترة فاضحة(؟ , 
مما كان يتناقض تمامًا مع شخصیته الخجولة والنطوية على نفسها » وکان من برج 
الحوت, وهوایته الاستثنانية كانت القراءة والرسم. وفی وقت الفسحة كان رفاقه يرونه 
منعزلاً فى أحد أركان الحديقة تحت شجرة حيث كان يلتهم کتبا لخولیو فیرنی» وإيميليو 
سالجارى. ويهذا الشكل كان فتى أراكاتاكا يحصل على خمس درجات لحسن سلوكه , 
وكان خجله يجعله يبدو فظًا » أما تسريحته الغريبة , والفرق على الجانب الأيس من 
رأسه فكان يبدو لهم كأنه غریب ومن عمر آخر غير عمرهم» وكانوا يلقبونه " بالعجوز . 
لم يكن هذا بُعدًا وخجلاً فقط , ولكنها كانت ملامح الشباب المبكرة » لان جابرييل مثل 
فلورينتينو أريثا كان حظه غريبًا لأنه كان يبدو عجوزا منذ طفولته " 

بتلك الألفاظ سيتذكر بعد ثلاثة وخمسين عاما الأب إجناثيو ثالديبار مدرس الأدب 
فى السنة الأولى بالرحلة الثانوية: أنه لم يمارس رياضة قطء كان منطويًا على نفسه 
مفكرًا » وكانت نظراته تم عن كونه شخصا رشیدا يعرف تفاصيل كثيرة » وليست لديه 
القدرة على القيام بفعل ذميم ؛ ولكنه مع ذلك كان له سحر خاص وروح فكاهية كبيرة. 
وكان فى وقت الفسحة قد اعتاد البحث عن أساتذته ومدرسيه للحديث عن کتب أو عن 
أشياء من الحياة , وكان دائمًا له آراء مثل شخص كبير. وعلى طرف نقيض من رفاقه 
السابقين يضيف الاب ثالديبار :" لا أحد شك فى أنْ چابیتو سيصل إلى ما وصل إليه ؛ 
لقد كان فتى ضمن باقى الأطفال كان يحب العزلة , وكان شغوفًا بالقراءة. كان أنيقًا 
فى ملبسه ومظهره. وكان هذا هو كل شىء . 

وسرعان ما تغيرت شخصية فتى أراكاتاكا ۰ أو بمعنى أصح حيث أطلق العنان 
لإبراز مزاجه الحقيقى: الفكاهى أو الاح( إن الساحليين بصفة عامة أناس يحبون 
الفكاهة والزاح » ولذلك فان الدعابة والفكاهة بالنسبة لهم هی أهم شىء جاد فى 
العالم وأحد العناصر الجديرة بالتصديق فى العلاقات الشخصية. وهكذا فإن جابرييل 
الذى نشا على الانضباط والكرامة بشكل صارم على أيدى أجداده وعماته الذين 
ينحدرون من أصول إسبانية بدأ يضع فى حيز التنفيذ العملى ما كان يعرفه دون آدنی 
شك : لكى تستطيع العيش بين مصارعى الديكة فى بارانکیا ؛ من الأفضل أن يكون 
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الفرد واحدا منهم. ویتذکر جارثیا مارکیز نفسه أنه فى مدرسة سان خوسیه أذهل 
الجمیع وأصابهم بالجنون من حسن حدیثه » وعظم أسلوبه الذى يخطه قلمه. وخیر دليل 
على ذلك التعلیقات الإخبارية والأشعار التی كان یکتبها لریبیستا خوبینتود " مجلة 
الشباب" الخاصة بالدرسة: كانت باكورة |نتاج حیاته. 


ولکی یستطیع الیسوعیون فرض الانضباط والنظام على التلامیذ بصورة أفضل 
قاموا بتقسیم وتصنیف الطلاب إلى أقسام تتکون من طلاب من مختلف السنوات يتم 
تجمیعهم وتصنیقهم وفقًا لسنهم ولقامتهم . وقد أطلقوا على الأقسام أو الجموعات 
القسم الأول والثانى والثالث » وکان یشرف على کل قسم مدرس » هو الذى كان یجمع 
الطلاب ویتحدث إليهم فوق منصة عن موضوع یتعلق بالنظام والانضباط أو عن 
موضوع ریاضی أو أكاديمى قبل أن یتوجه التلامیذ إلى فصولهم. وکان طلاب الفرقة 
الاولی والثانية والثالثة الثانوية پشکلون الجموعة الاولی وقد انتمی إليها جابرییل على 
مدی عامین طویلین فى مدرسة سان خوسیه ( فى عام ۱۹۶۱ رسب فى الصف الثانی 
بسبب مشاکل صحية واضطر لاعادته فى العام التالی) » وداخل کل مجموعة أو قسم تم 
تشکیل مجموعات فرعية وفقًا لأهواء وميول الطلاب. وقد تزعم جابرييل مجموعة الادباء 
وأساتذة الانسانیات. وعندما لاحظوا عليه نهمه الشدید القراءة وجهه الیسوعیون صوب 
الآداب » وقدموا له كتاب الأدب الذی كان بمثابة مذکرات أو مقکرات أعدّت له خصيصا 
لیتلاعم مع الجموعة حیث تباری فیها الکتاپ الکلاسیکیون والقومیون والاقلیمیون. 
وقد قرأ جابرییل الکتاب من أوله لآخره بنفس الولع والشفف الذی كان قد قرأ به الجزء 
غير الغلف من کتاب ألف ليلة وليلة فى منزل الأجداد وهو فى التاسعة من العمر. 
آما تحمسه الثانی (آو الأوّل) فقد كان الشعر , وقد حفظ قصائد كاملة طويلة مثل 
01 1" الدوار ؛ لكاتب ما بعد الرومانتكية الأسبانی جاسبار نونیث دی أرثى. 

وفی دفء هذه القراءات » والأمور اليومية للمجموعة الثانية » أو القسم الثانی کتب 
جابرییل أول آشعاره وتعلیقاته الصحفية!") التی نشرها فى( مجلة الشباب ) بالدرسة : 
' آخبار القسم الثاني و تلقائیات القسم الشانی" .ومن آحد أركان القسم 
الشانی" و " سفاهاتی" » وأخبار القسم الثانی ( بالشعر) وقد وقعها باسماء الکابتن 
آرانیا وجابیتو وجابرییل جارثیا("). 
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كانت ( مجلة الشباب) متواضعة للغاية » ولکن إعدادها وتأثیرها کانا مقبولین › 
وقد أسسها الیسوعیون فى العام الذی بدأ فيه جابربیل المرحلة الثانوية بغية تشجیع 
وتحفيز الإبداع والعمل الإنسانى لتلاميذهم. ومن المرجح أن يكون أحد العوامل 
الحاسمة لبدء نشر المجلة هو الحمى الأدبية التى جاء بها إلى المدرسة فتى أراكاتاكا . 
وفى جزء من الصفحة الافتتاحية كتب مدير الجلة فى عددها الأول الاب ترينو ميجيل 
سیرانو: ستكون هذه المجلة البداية لكثير من طلابنا الأعرّاء لكى يبدأوا مسيرتهم 
ککتاب وأدباء وجدليين وعلماء اجتماع وعلماء... وفيما بعد سيتذكر هؤلاء بحب طفولى 
الجلة التى نشرت لهم مقالاتهم الأولى فى مجال الأدب( . 

وكانت المجلة مفتوحة للمدرسين وأرباب الأسر » ويها أبواب مخصصة للمدرسة 
والمدينة والدولة والشخصيات الفنية والتاريخية والعلمية. ولم يكن جابرييل أحد 
المتعاونين الأدبيين البارزين ؛ بل كان كاتب كافة النقوش للأعداد الستة الأولى. ويلاحظ 
فيها الرسام الخيالى الذى كان عمره يتراوح ما بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاما. إن 
ولع جابرييل بالرسم » والفكاهة التى ولدت فيه فى الرابعة من عمره فى ظل جده قد بلغ 
ذروته إلى حد كبير مع " مجلة الشباب" لكى تكتمل فى ثيباكيرا أثناء المرحلة الثانوية 
لتفسح المجال بعد ذلك لولعه الاستثنائى بالشعر والرواية. 

وكانت أسباب تعليقاته الصحفية الأولى وسفاهاته تدور حول الأحداث اليومية فى 
المدرسة: بداية العام الدراسى والرحلات والمقابلات الرياضية وتغيير المدير وافتتاح 
المكتبة الجديدة» وكذلك أسماء الزملاء وألقابهم وعاداتهم وسلوكياتهم » وكانت تبريرات 
جيدة لكى يكتب عنها الشاعر المبتدئ أو لیعد تعليقًا. ولم پلحظ فى هذه المؤلفات الأولى 
حماس الأهمية أو الخلط أى الغموض الفكرى. وكل ما كان يبحث عنه المؤلف هى التسلية 
والزاح مع أصدقائه , إلى جانب الإعراب عن اعتراضه على القواعد المتشدرة فى 
المدرسة اليسوعية. كان يفخر بأمرين لا ينفصمان : الفكاهة والسخرية لمناهضة كل 
ما هو جاد وصارم من طبیعته الناهضة للفكرية من بعض الوقاحات والتمرد » 
والعصیان » التی ستصبح بعض السمات البارزة فى آعماله الأدبية. ولکن هذا لا يشير 
إلى أن السفاهات والتعلیقات الصحفية التی کتبها فى دفء القسم الثانی كانت 
البدایات الأدبية لجابرییل جارثیا مارکیز ؛ بل على العکس من ذلك ؛ فعلی الرغم من 
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قافیته وعبقریته الهائلتین بالنسبة لفتی يبلغ من العمر ثلائة عشر أو خمسة عشر عاما 
فقد كانت تعاکس أو تتناقض تمامًا مع القصاند والحکایات التی کتبها فیما بعد فى 
ثيباكيرا وبوجوتا. وقد اعترف - نفسه - بذلك ويذكر: إِنّهِ فى تلك الفترة كان يلعب بالابیات 
الشعرية , ولم يكن قد دخل بعد حيز الأدب » ولم يكن لذلك ی بعد إبداعى, ولم يكن قد 
استيقظ للأدب حتى ذلك الحين: لقد كنت فى البداية" وهذا ما حدث ؛ وعلى عكس 
ما كان يحدث عادةً للكتاب المبتدئين ۰ فإن جابرييل لم يصدق سفاهاته الأولى ؛ بل أبرز 
سماتها: من رید معرفة منْ كتب هذه التفاهات فليتوجه برسالة لجابيتى. كان يخ هذه 
العبارة دائمًا فى نهايات " سفاهاتی(. ولم تكن سفاهات فكانت عبارة عن أشعار 
اعدها جيدًا بمهارة فائقة كما يتذكرها دائمًا بعض زملائه: خوسيه كونسويجرا الذى 
آصبح لقبه مزاحا مستمرا: ان صديقى خوسيه كونسويجرا لا يشتكى من لقبه لأنه 
يقول إن الحماة قد أجهزت عليه. أما سانتو لوماثا » الذى كانت خلقته الصغيرة 
والشجاعة سببًا لنكتة: سانتولوماثا يلاكم / ويكسب أية مباراة / ولكن إذا كانت المباراة 
جادة / يختبئ كالفارة. أو تشونا (یمیرو الذى صوره هكذا بشقاواته: تشونا إيميرى 
فاتن أخاذ / ليس لديه وقت يضيعه / ان البائس قديس.../ عندما يكون نائ" . 
ويمراجعة تعاون جابرييل جارثيا ماركيز مع خمس مجلات وصحف فى الفترة 
ما بين ۱۹۶۰ ۱۹۶۲۰ ودوره البارز فى الأعداد الستة الأولى من مجلة الشباب » حيث 
تُسجل جوائزه وأوسمته بسبب استيعابه الاکادیمی يوضح أن جابرييل كان مستریحا 
ومسترخیّا فى جو بارانكيا. ويوضح على وجه الخصوص أنه أحس بالعنصر الطبیعی 
وهو يتنفس الجو والمناخ الأدبى والفكرى فى القسم الثانى » حيث ازدادت قراءاته بشكل 
ملحوظ عن قراءاته الأولى فى أراكاتاكا وسینثی وفى مدرسة كارتخينا دی لاس إندياس 
ˆ قرطاجنة الأمريكية". وهی توضح أيضا أن القساوسة والدراسات الأكاديمية 
والدرسة بانضباطهما الرهبانى شبه العسكرى كانت بمثابة سترة ضيقة وغير مريحة 
بالنسبة له » حيث إنه نشا وترعرع متمتعًا بمزيد من الحريات ولين الجانب من قبل 
أجداده. إن فقدان الطفولة الذهبية بدأت تسبب له - مثل الحصوة فى الحذاء - اعتلالاً 
روحيًا معيئًا فى كافة الأوساط والأماكن » حتى ولو كانت الأكثر راحة ورفاهية أينما 
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وجد و حیتما 1۳ وكما يقول ماريى بارچاس يوسا : إن أراكاتاكا كانت جرحا وبدلاً 
من أن يندمل بفعل الزمن ن كان يلتهب ولا يتمائل للشفاء. نه الحنين التزاید بمرور 
الأيام , ان الوجود الباطنى الذى اضطر الطفل إلى أن يقيس به العالم الجديد الذى 
نحط نه"(5١),‏ 
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الفصل الخامس 


- ذضاب التعرف على البزه 

- تهر الحياة 

- آخطر لحظة فى حیاته 

- منحة من آحد راقصی البولیرو ( رقصة آسبانیة) 
- ثيباكيرا 
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وفی ینایر عام ۱۹۸۲ وقبیل أن یکمل ستة عشر عامًا من العمر واجه جارثيا 
مارکیز أهم حدث فى حیاته . وربما یکون الاکثر فائدة من جمیع أحداث حیاته: 
الخروج من النزل للبحث عن وسيلة لتمویل دراساته الثانوية لیخفف من الاعباء الاسرية 
علی والده. 

وعلی الرغم من النجاح الذی حققه والده فى مجال الطب التجانسی فى سوکری ؛ 
كانت الأسرة لا زالت تعيش مواجهة العدید من الصعویات الاقتصادية الكبيرة » وکان 
عدد أفرادها يتزايدون من عام لآخر. وفى تلك اللحظة كان لجایربیل سبعة أشقاء: 
لويس إنريكى ۰ ومارجوت » وعايدة أوليخياء وجوستابو . وريتا » وخايمى ؛ ولم يبق 
سوى شهرين ویولد إيرناندى. وبالتاکید كان أمامه خياران أو بديلان: أولهما أن يبقى 
مع الأسرة وهو يرى المستقبل يُلقى بظلاله القاتمة » أو ترك الاسرة » ومحاولة إنقاذ نفسه 
بمفرده۱). ومن المحتمل ان قوة إرادة الكاتب التى بدأت تتبلور صوب المصير المحتوم 
هى التى دفعته أيضًا إلى الخيار الثانی. وهذا ما حدث حيث سافر إلى بوجوتا ومعه 
بعض خطابات التوصية من والده » عازما على أن يتقدم إلى المسابقة الوطنية لمنح وزارة 
التعليم. فاجتهاده العلمى فى مدرسة سان خوسيه وقراءاته الغزيرة والمكثفة والمتجددة 
ورغبته فى إيجاد وسيلة ملزمة ومُحفزة له فكريًا بِنّا فيه الثقة فى المؤسسة الجديدة , 
حيث بدأ فيها الطريق المعكوس للابن الضال. ولم يتخيل هذا المراهق الساحلى بدا أن 
يواجه - وان كان متوقعًا - ذلك التناقض بين الكاريبى ومنطقة جبال الأنديز » الأمر 
الذى كان يستحيل تحمله لمراهق صغير السن فى السادسة عشرة من عمره. 

وبفضل تذكرة نهرية ومائتى بيزى قدمتها له الأسرة من دخلها الضعيف تمكُن 
جابرييل من مواجهة أول مغامرة مهمة فى حياته. فالأم حزينة لأنها ستفارق نجلها 
الأكبر من جديد. وقد أعدت له حلة من نسيج أسود لوالده مستعينة بماكينة حياكة 
قديمة ماركة سنجر بالبدال . وعندما قامت الأسرة بکاملها بوداعه فى الميناء النهری» 
نفس الميناء النهری الذى ورد ذكره فى عمله " العقيد لا يجد من يراسله" » و "نبا 
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موت معلن" كان جابرییل مذهولاً مما یتعذر معه التعرف عليه » فالحلة التی كان يرتديها 
تبدو واسعة عليه إلى حد ما . كما أن القبعة لم تكن مناسبة لرأسه » ولکی یزداد الطین 
بلة فإنَُ كان يحمل صندوقًا أشبه بتوابیت الوتی() » وکان يضم الملابس ذات الألوان 
الزاهية. والعاطف التی ستقیه البرد فى بوجوتا . والکتب التی سیقرآها من جدید 
لتحافظ له جیدا على حماسته الأدبية. 


وقد قام بجولة فى لنش فى آنهار ماخونا وسان خورخی وماجدلینا حتی ماجانجی 
حيث استقل الباخرة القادمة من بارانکیا ء حتی وصل بعد آسبوع إلى میناء سالجار عند 
سفح جبال الاندیزالشرقية. وقد سافر معه فتیان ساحلیون کانوا يبحثون عن منحة 
أو یعودون من إجازاتهم. ویتذکرهم جابرییل جارئیا مارکیز فى " الحب فى زمن القضب" 
بوصفهم زمرة من الطلاب الشاغبین النهکین » ویخیم علیهم الحنین فى آخر جولات 
|ٍجازتهم. وکان من بين السافرین رجل نظیف یرتدی حلة أنيقة بصدیری » کانه هندی 
آحمر من بوجوتا » ولم یفعل شيئًا سوی قراءة الکتب ومزید من الکتب. وقد لفت نظر 
جابرییل كما شد نظر الرجل طريقة إنشاده للأغانى الشعبية مع زملائه لكى یکتسبوا 
قلیلاً من النقود("). لقد حدث بینهما اتصال ودی. وکان هذا اللقاء آحد اللقاءات الهمة 
فى حياة الفتی جابرییل؟ جارئیا مارکیز . 

وفی تلك الاوقات كانت اللاحة فى نهر ماجدلینا الشریان النهری التاریخی 
لكولومبيا تتم فى بواخر من ثلاثة طوابق ومدخنتین بشکل یخنلف عن بواخر نهر 
السیسبی كانت عجلة الدفع بها فى القدمة , وکانت تمر ليلا وكأنها قرية مضيئة › 
وكانت تترك سيلاً من الأغانى الموسيقية » وأحلامًا متعددة لدى القرى التناثرة على 
ضفة النهر(*. إن الرحلة حتى ميناء سالجار يمكن أن تستغرق أسبوعا أو أسبوعين 
تبعًا لحالة الباخرة والنهر. ومع ذلك لم يكن التاخیر سببًا للقلق لأحد منهم لأن الباخرة 
بطيئة أو معطلة » فقد كانت تتحول إلى حفلة عائمة » وتكملة للجولة الأخيرة. كان الاستمتاع 
بسيمفونية الطبيعة المتمة فى أجزاء النهر التى تمر بها الباخرة وطوفان الستجاب 
أو البلشون وفصائل الببغاوات ۰ وضجيج القرود طويلة الیل » وأماكن تجمع السمك ؛ کل 
ذلك كان یضفی على صفحة النهر روعة ویهاء فضی اللون. وکانت التماسیح تستمتع 
بحمامات الشمس فى وقت الظهيرة » وقوق البحر ترضع صغارها على الشواطی. لقد 
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كان اللهی الحیوانی يتحول إلى سحر حقیقی عندما یبزغ الفجر أو يغرب التهار بضوء 
الشمس القلیظ الاعزل عند الأصيل فى الفابات على ضفاف النهر. وفی السنوات 
الخمس التالية كان جارثيا مارکیز یکرر هذه الرحلة الساحرة حتی استقر فى روحه 
أنها كانت إحدى التجارب الساحرة والمثمرة فى حیاته. وبالفعل فإِنْ "نهر الحياة(*) كما 
سیسمیه فیما بعد فى مقاله الصحفی سیصیح فى وقت لاحق نهر الحب فى " الحب 
فى زمن الغضب ونهر الوت والهزيمة فى " الجنرال فى متاهته . 

وفى میناء سالجار توه صوب يوجوتا فى قطار لم يختلف كشيرًاً عن ذلك 
القطار الصغير الأصفر الذى كان يراه یومیا قادمًا إلى أراكاتاكا فى تمام الحادية 
عشرة صباحا وهو طفل صغير. لقد كان قطارًا يشبه التحفة الفنيةء وطوال خط سيره 
كان يمر بقرى ومناظر طبيعية أقيمت فى زمن برئ وهادئ , ويمرور السنوات أصبح 
هذا القطار الصغير - إلى جانب البواخر ذات المدختتين - أحد أكبر مصادر الحنين 
والاشتياق لجبال الإنديز لدى مارکیز: كان قطار ميناء سالجار يصعد الكورنيش 
الصخرى طوال يوم كامل ببطء شديد. وفى الناطق المرتفعة كان يتوقف لكى يأخذ قوة 
دفع جديدة ليعاود مرة أخرى الصعود وهو يلهث كالتنين . وأحيانًا كان من الضرورى 
على الركاب النزول والسير على القدمين حتى الكورنيش التالى لتخفيف حمولة القطار". 
وكان جابرييل ماركيز يتذكر القرى التناثرة على خط سيره " بأنها باردة جدا » وحزينة 
للغاية" حيث كانت تُباع وجبات صفراء اللون . وعصيدة مثلجة كأتها أطعمة 


تشف ۳). 


وكان جابرييل وأصدقاؤه يواصلون الرحلة بالباخرة , ولكن فى كل مرة بحماس 
أقل لأنه كلما اقتربوا من بوجوتا يقل الاکسجین ویجمد البرد أرواحهم. ولم تكن الأغلبية 
تُجيد الغناء والرقص فقط ؛ بل كان الكثيرون يجيدون العزف بمهارة على الجيتار 
والاکوردیون متسسببين فى تبادل القبلات بين العاشقين الولهانين. وسرعان ما يصل 
القطار اللاهث إلى الهضبة العلیا التى يبلغ ارتفاعها ألفين وستمائة مترًا » ويبدأ فى 
السير بسرعة " نجد الرجل الهندى الأحمر » الذى ظلّ طوال السفر يلتهم الكتاب تلو 
الآخر وقد اقترب من جابرييل وطلب منه أن يكتب له إحدى أغانى البولیرو » وهی رقصة 
أسبانية من تلك التى غنَّاها هو وأصدقاؤه أثناء رحلة الباخرة. وقد شرح له الرجل أن 
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له خطيبة فى بوجوتا ٠‏ ون هذه الاغنية ستنال إعجابها بالتاکید. ولم يكتب له جابرییل 
الاغنية فحسب بل علّمه اللحن قلیلا() بنفس السعادة التی ستساعد بها بیلار تیرتیرا 
المحبين الهاربین فى ماکوندو. ودون أن یدری فإن جابرییل بهذا الصنیع قد حالقه الحظ 
السعید( الذی كان یفتقر إليه عند الوصول إلى عاصمة الجمهورية (بوجوتا). 

وکان إليسر توریس أرانجو أحد الأقارب البعیدین هو الذی أوصاه والد جابرپیل 
بان یستقبله فى محطة السافانا فى تمام الساعة الرابعة مساء , وعندما رأى مع 
جابرییل هذا الصندوق الخشبی الحاط باربطة معدنية أوعز إليه قریبه بأن يحملاه فى 
عربة نقل إلى اللوكاندة التی كانت على بعد ست نواصی من الحطة , وعندما شرعا فى 
السیر خلف عرية النقل أدرك جابرییل أنه تقریبا غير قادر على التنفس بسبب ارتفاع 
الکان عن سطح البحر. وقد بدا جابرييل شاحبا ومذهولاً وهو یرتدی حلة والده السوداء . 
بعد أن ضبطتها له والدته » وصندوقه الضخم الذی يشبه تابوت الوتی. بدا جابرییل 
فتی آراکاتاکا لرفاقه الساحلیین الآخرين باللوکاندة بشارع ۱٩‏ كأنه شبح استعماری 
أكثر من کونه طالّا ساحليًا. 

وکانت اللوكاندة فى منزل قدیم دون نوافذ » وکانت آبوابه تطل على حديقة داخلية 
بها زهور إبرة الراعی " الجیرانیوم" والیاسمین كانت تُدذكره بالنزل الذی ولد فيه. وعند 
إغلاق باب الفرفة كان النزلاء یظلون محبوسین وکانهم فى خزانة آمنية. ومع ذلك ففی 
ول ليلة نامها فى بوجوتا لم یستطع جابربیل التخلص من العقدة الخلقية المتمظة فى 
کراهیته للأماكن الفلقة , لأنه بمجرد دخوله السریر صاح صيحة خوف ورعب آفزعت 
جيرانه النائمین: لقد شعرّ بان شخصا شاطره الزاح » وأنه بلل سریره. وقد شرح له 
الساحلی الذی كان ينام بجواره وهو يكاد يموت من الضحك بان أحدا لم یمزح معه . 
ولکنها رطوبة بوجوتا. وقد أدرك جابربیل حينئذ لاذا لا توجد نوافذ بالنزل » ولاذا 
كانت النازل التی بها نوافذ تغلق باحکام شدید خشبة شدة الرطوبة. وقد طماته 
مواطنه وهداً من روعه قائلاً: إن هذا مختلف عما فى الساحل , ینبغی على الشخص 
أن يتعلّم كيف ینام فى بوجوتا ٩(‏ . 

وطبقًا اتصریحات جابرييل جارثیا مارکیز ؛ فان ذلك الساء الشئوم من شهر 
ینایر عام ۱۹۶۲ عندما وصل إلى بوجوتا ربما كان آخطر لحظة فى حیاته ؛ فهی 
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اللحظة الوحيدة التی اضطر فیها إلى البکاء حًا وغمّا . ولم يكن الامر أقل من ذلك. 
لقد كان مراهقّا وخجولاً دون حماية. لقد جاء من عالم لیس مختلقا فقط ؛ بل على 
العکس تماما من ذلك الذى سیواجهه الآن. فقد كان عاله ترتفع درجة الحرارة فيه إلى 
ثلاثين درجة فى الظّل ؛ عالم لم ير فيه چبلاً واحدا باستثناء الرتفعات الفرعية لسلسلة 
سیرا نیبادا فى سانتا مارتا حيث كان الاکسجین متوفرا » وکان ینتابه الاحساس 
بالاختتاق من كثرة الغناء ولد » وحيث تکثر الوسیقی الصاخبة والودة والنساء 
والمزاغم لم كن المیاة کشیرا؛والجمیع - آثیاءوفقراء - بنعمون بسعادة تملأ 
وجوههم. .اما بوجوتا فهى على النقيض من ذلك تماما ؛ ؛ فقد بدت له اضطراریا مدينة 
باردة وحزينة ذات سماء ومتاخ اجتماعی رمادیین حيث تندر النسوة . اکن سكيوسنات ۰ 
ویکثر الرجال الحزانی » وبعض الانجلیز المداريين البیروقراطیین الصامتین الذين کانوا 
يتحدثون بصورة معقدة كما فى قصص فرانز کافکا. 

وبعد ذلك بثمانية وعشرین عامًا - وقد غزته نسمات من الاشتیاق والحنین - وصف 
جارثيا مارکیز مدينة کوابیسه بهذا الشکل: " ان أول ما لفت انتباهی فى تلك العاصمة 
الکفهرة كان كدرة الرجال بها وهم یهرولون فى الشارع » وکان الجمیع يرتدون مثلی 
حللاً سوداء وقبعات ,وعلی العکس من ذلك لم تكن بها أئة سيدة. كما لفت نظری 
أيضًا تلك الجياد القوية بدنيًا التى كانت تجر عربات البيرة تحت هطول المطر » وشرر 
عربات الترام عندما كانت تعبر النواصى تحت الطر ۰ وعوائق المرور لإفساح الطريق 
أمام الجنازات التى لا تحصی تحت الطر. لقد كانت الجنائز الأكثر حرنًا فى العالم » 
بعربات المحراب الأكبر » وجياد مكسوة بالقطيفة السوداء , والخوذات المفتوحة التى تشبه 
الات مق الریشن الأضوة , وجنازات أقزآك الا التبيلة حيط كاذو يشعروة يمخترض 
الموت. وتحت رذاذ الطر الخفيف فى ميدان نيبيس ' الجلید" عند الخروج من إحدى 
الجنائز رأيت أوّل امرأة فى شوارع بوجوتا » وكانت نحيفة وصامتة » وذات وجاهة 
منقطعة النظير » وكأنها ملكة وقت الحداد » ولكننى ظللت إلى الابد دون إشباع تصف 
رغبتى الأخرى » فقد كانت السيدة تُغطى وجهها بنسيج صفيق لا يسمح برؤيته ۳ . 

حينئذ وبالقرب من ذلك ا ی » وأمام مبنی 
المحافظة كانت أخطر لحظة فى حياته كما فى قصيدة ثيسار باييخوا ۲ : لم يقاوم أثر 
الوحدة وانفجر باکنا(٩۱).‏ 
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وفى الدينة اللبدة بالفیوم الغزيرة الأمطار تحت مظلة الطر والقبعات السوداء 
والعاطف استطاع التعرف على الهنود الحمر الذين جاءوا ذات يوم وأخنوا دبلتی 
زواج جدیه عندما كان جابیتو فى الخامسة من عمره من أجل تمویل الحرب ضد بیرو. 
هم أنفسهم الذين کانوا يقومون بكافة الحیل القانونية للدقاع عن مصالح شركة الفواکه 
التحدة » وهم أنفسهم بزی الجنود الذين مروا أمام منزله فى السنوات التالية لذبحة 
عمال الموز عام ۱۹۲۸ . حينئذ آدرك أن أخطر لحظة فى حیاته كانت تحدث فى " عالم 
آخر" الذى حدثوه عنه وهو لا يزال طفلاً. 

ويعد ذلك بأيام استيقظ مبکرا فى تمام الساعة الثامنة صباحا لكى يقف فى 
الطابور أمام وزارة التعليم الكائنة فى ذلك الحين بشارع خيمينيث دى كيسادا لكى 
يسجل اسمه فى امتحان مسابقة النح. لقد كان الطابور طويلاً ؛ معظمه من الطلاب 
الفقراء بالبلاد. وبالنسبة لجابيتى الذى كان يتحمل برد وحزن بوجوتا بالكاد ؛ فإن ذلك 
الصباح كان يبدو له لا نهائيًا . ولكن حينئذ عندما كان على بعد شبر من باب الوزارة , 
وعلی غير التوقع ابتسم له الحظ: جاء الرجل المغر م الذى كان قد كتب له الأغنية فى 
القطار قبیل ذلك ببضعة آیام . وساله ماذا تفعل هنا؟ فأجابه جابرییل بانه يتنظر فى 
الطابور لأداء امتحان المنحة » وكان حريئًا بعد عدة ساعات من الانتظار. حينئذ قال له 
الرجل: لا تكن جباْا وتعال معى » وقد اصطحبه إلى مكتبه مُجتاز الطابور : لقد كان 
المدير الوطتى للمنح(۳). 

كان یدعی أدولفى جوميث تمارا. كان ساحليًا مثله من بلدة ثينثيليخى. وكان 
محاميًا شابا مثقفًا » عين لتولى هذا المنصب فى ذلك العام فقط. لقد كان النصب يفرض 
عليه أناقة ونظافة إنجليزيتين » كان یتسم بهما هؤلاء الهنود الحمر المتأنقين مثل كبار 
الموظفين من مواطنى بوجوتا. ولذلك فإن جارثيا ماركيز تذكره بعد بضع سنوات 
وقال عنه : إته الهندى الأحمر العاشق الولهان الذی ساعده فى الحصول على منحة 
دون مزيد من الإجراءات. وقد أدى جابرييل امتحانا ممتارًا صكحة الدين e‏ 
وأجازه. وقد لاحظ جوميث تمارا وهو يصحح أن خط الفتى ممتاز » فضلاً عن جودة 
تعبيراته. هذا الراهق الذى لم يتجاوز ستة عشر عامًا من العمر الذى كان قد خط له 
كلمات الأغنية فى القطار لخطيبته ماريا لويسا نونيث. لم تكن مجرد تفاصيل ؛ فالتعبير 
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الأنيق النمق وجودة الخط کانا آکبر نقطتی ضعف هذا الوظف المثقّف البالغ من العمر 
سا وعشرین عاما. 

وعندما ساله جوميث تمارا عن أى مدرسة يريد الالتحاق بها فى بوجوتا بهذه 
المنحة لم يخطر ببال جابرييل سوى مدرسة سان بارتولومى » إحدى المدارس 
الشهيرة بالمدينة منذ العهد الاستيطانى » التى تعلم فيها معظم أبناء الطبقات القيادية 
والثرية بالبلاد. وقد كان مدير النح صريحا معه: " لن أستطيع إرسالك إلى مدرسة 
سان بارتولومى لأن كل ما ترى من هذه الأوراق المتكدسة عبارة عن توصيات من 
الوزراء وأناس مهمین. ولکن لاذا لا تفعل شيئًا؟ اذهب إلى مدرسة ثيباكيرا إنها مدرسة 
ماوق وكربية من ها 0 وق :قسن ج ابول نخيبة ال لاه مكل مشن 
مدرسة سان بارتولومى!*') . واضطر لقبول مدرسة الليسيه الوطنية المتواضعة للبنين 
فى ثیباکیرا والتى لم يسمع عن اسمها من قبل. 

إن الغربة والبرودة فى بوجوتا سيعانى منهما لأقصى درجة فى ثيباكيرا. تلك 
الدينة الاستيطانية الصغيرة الجميلة الواقعة على بعد خمسين كيلو مترًا شمال يوجوتا . 
والتى حرارتها وارتفاعها يماثلان العاصمة تماما. ومثل لا كانديلاريا فإن الحى 
الرئيسى فى بوجوتا مبنى أسفل بعض الربى » وهو بمنازله وشوارعه وميادينه وكنائسه 
الاستعمارية يشبه تمامًا منازل وشوارع وكنائس وميادين بوجوتا. وبهذا الشكل بدت 
لفتی آراکاتاکا الحزین مدينة ثیباکیرا والتی كان تعدادها خمسة آلاف نسمة آتذاك 
صورة مصفرة لبوجوتا لکنها أكثر برودة وغربة منها عندما وصل مع مساعده للتسجیل 
بالسنة الثالثة الثانوية فى ۸ مارس(۲۲ . 

كانت القرية سابقة على اکتشاف آمریکا » ویشتق الاسم من الاصلی تشیکاکیتشا 
وهی كلمة هندية أصلية تعنى سفح الثيبا . وهی ربوة عن سفحها قام تشیبتشاس (الهنود 
الحمر) بتشیید القرية الأصلية. آخر مقاومة واجهها رجال جونثالو خيمينيث دی کیسادا 
لتاکید فتح الهضبة الأنديزية كانت على وجه التحدید فى تیباکیرا- ولیس من العجیب 
أن أول مقاومة واجهوها كانت فى أراضى آراکاتاکا وضواحیها على أيدى مؤسسيها 
هنود الشاميلاس الحمر المتوحشين - وكانوا قد وصلوا إليها فى أبريل عام ۱۵۲۷ . 
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وبعد مسيرة طويلة ومؤلة من سانتا مارتا عبر نهر ماجدلینا » بعد أن خلبتهم الطبيعة 
الجميلة وملح مناجمها . لقد قاوم هنود حمر التشیبتشاس السيطرة الاستعمارية خلال 
قرن تقريبًا » ويهذا الشكل لم يتمكن الأسبان من تأكيد استغلال ملاحاتها إلا بعد أن قضوا 
عليهم فى ١777‏ . وبالقرب من سفح ربوة ثيبا قام المستعمرون بتشييد ثيباكيرا الحالية ؛ 
إحدى أجمل مدن منطقة السافانا. وكان نشاطها فى تربية الاشية . فضلاً عن ازدهارها 
الاقتصادى وجاذبيتها الاستعمارية , وکنیستها تحت الأرض من المح كانت تعتبر 
إحدى عجائب الدنيا , كانت سبيًا فى أن تصبح إحدى أهم المدن السياحية فى کواومبیا. 

ولكن فى ظل الظروف التى سبق وصفها لم يتمكن جابرييل من اكتشاف مفاتنها 
السياحية ولا الاهتمام بماضيها البطولى: فببساطة شديدة كانت ثيباكيرا بالنسبة له 
امتدادًا خطیرا لبوجوتا. ولذلك فقد حبس نفسه تماما بين جدران المنزل القديم الذى 
كان يُقيم فيه , والكائن قريبًا من الميدان. وبعد ذلك بسنوات يتذكر الكاتب كأنه "دير 
بلا تدفئة ولا زهور" . وفى الواقع لقد كان بناءً استيطانيا رائعًا من طابقين على شكل 
مربع بسقف من القرميد وشرفات من الخشب » » وکان يتم الدخول إليه من باب كبير 
عمره قرن من الزمان وحول القناء ء المستطيل بالمنزل ويين الأعمدة الخشبية وأصص 
الجراتیوم كانت توجد الادارة وغرف الدرسین والمطبخ والحمامات. وعبر سلم خشبی 
کبیر ومریح كان يؤدى إلى الطایق الثانی » حیث كان يوجد الصلّی والکتبة وعنابر 
غرف النوم. وفی البنی الثانی حدیث التشیید كانت توجد الفصول والفناء الأكبر 
الخصص للفسح والراحات. 

وکان عدد طلاب الدرسة مائتين وخمسین طالبًا من مختلف العرقیات الثقافية فى 
البلاد » ومعظمهم حصل على منح داخلية بالمدرسة. . وعمومًا فان الطلاب كانوا من أسر فقيرة ؛ 
ولکنهم کانوا على کفاءة كبيرة » ولدیهم الرغبة والحاجة فى اغتنام فرصة النحة. ان 
فرصة 5 التمکن من الاطلاع على التنوع الثقافی للبلاد > والتمتع بمستوی أكاديمى جید 
بمدرسة اللیسیه الوطنية فى تیباکیرا سیعترف بهما جارثیا مارکیز بعد ذلك بسنوات 
كثيرة قائلاً : " إننى أعتقد أن آهم شىء فى ثيباكيرا كانت الواجهة بين مختلف ثقافات 
الدولة » ولیس فقط ثقافة الداخل. وأخيرًا آدرکت أنه لحسن حظی آنهم آرسلونی إلى 
مدرسة اللیسیه الوطنية فى ثیباکیرا » لأنها كانت الدرسة الداخلية التی ضمت 
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المنوحین الفقراء فى البلاد. أتذكر آننی کافحت کثیرا لکی أتضم إلى مدرسة سان 
بارتولومی فى بوجوتا » ولکن هناك لم يكن لدی شىء آفعله : لقد كانت مدرسة 
التوصیات الكييرة. مدرسة الاسر الكبيرة بالبلاد مدرسة السياسيين. ولذاك فقد 
آرسلونی إلى ثیباکیرا » وکانت الدرسة الثانية فى التصنیف , وکانت أفضل بکثیر. وأنا 
مدین بکل ما تعلمته إلى الثانوية". 

وکان آهم العوامل الحاسمة جودة الدرسین. فکثیر من هؤلاء الدرسین الذین 
قدموا إلى مدرسة اللیسیه کانوا مارکسیین أو نوی توجهات تقدمية . فقد تعلموا فى 
الدرسة العلیا على ید خوسیه فراتثيسكو سوکراس ووزارة التعلیم » وکانوا یتفونهم فى 
أطراف البلاد حتی لا يسمموا أفكار شباب بوجوتا. والی جانب التأثیر آیدیولوجیا إلى 
حد ما كات النوانى مه ره لأنْ كل مدرس كانت له سلطة مستقلة فى مادته ٠‏ وكان 
روا هائلاً ؛ فمدرس التاريخ مانويل کویو ديل ريو على سبيل الثال لم يكن فقط يعير 
تلاميذه حُفْية كُتبًا عن الماركسية ؛ بل كان یدرس لهم تاريخ أمريكا بشكل دقيق 
ومحايد. والمهندس إدواردو أنجولو فلوريس رفيق سابق لجارثيا ماركيز يقول عن ديل 
ريو: " بالفعل لقد اثر فيهم بنظرته الوضوعية عن التاريخ » وعلى وجه الخصوص فى 
جابرييل: ويعتقد آنه اکبر شخص آثر آیدیولوچیا فى فتی أراكاتاكا . وكذلك مدرسو 
اللغة الأسبانية والأدب والریاضیات والفلسفة ظلوا مخلدین فى ذاكرة جابرییل جارثیا 
مارکیز » وكذلك مجموعة بارزة من الأطباء والهندسین العماریین والمحامين الذين أتموا 
دراستهم الثانوية معه ۱۹۶۲ . 

وکان من بين العوامل الحاسمة فى التحصیل الأکادیمی لجابرييل - بلا شك - 
النظام الرهبانی بالدرسة الداخلية. فبمجرد أن یدق الجرس فى تمام الساعة الخامسة 
وخمس وأربعين دقيقة صباحا كان ینبغی على التلامیذ الاستحمام خلال ثلاثة آرباع 
الساعة فى الحمامات بالاء البارد على ثلاث دفعات. وفی تمام السادسة والتصف يجب 
أن يكونوا قد لبسوا ملابسهم چیدا وانتعلوا نعالهم وأظافرهم نظيقة والاًسرة مفروشة 
ومرتبة. ويعد تناول طغام الإقطاز " شانجوا " ( شورية من البصل واللبن) والقهوة 
والبيض والكُبز وقطع الخبز المُحَمّص يدخل الطّلاب حصصهم الأولى. وفى تمام 
التاسعة يذهب الطلاب إلى قاعة الطعام لتناول ( البسكويت والبقسماط المصحوب 
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بالاء أو بالخبز. ثم یدرسون ساعتین أخريين لكى یتناولوا فيما بعد وجبة الغذاء فى تمام 
الثانية عشرة. وبعد الهضم السريع یتوجه التلامیذ فى صفوف إلى اللاعب الرياضية , 
على بعد خمسائة متر من اللیسیه , لتلقی حصة التربية البدنية على مدى ساعة. وفی 
الساعة الثانية یعودون إلى الفصول الدراسية حتی الرابعة » ثم یستریحون قليلاً لتناول 
وجبة خفيفة أو أحد الرطبات. وتنتهی الدراسة فى تمام السادسة » ويأخذ التلاميذ ' 
تصف ساعة للاستراحة لیستانف الیوم الدراسی " الفترة الثانية" ومن السادسة 
والنصف إلى السابعة یتعشی التلامیذ » وفی الساعتین التاليتين ؛ كان التلامیذ یستفلونها 
فى عمل واجباتهم الدراسية فى نفس فصولهم » أو الراحة بالغناء والعزف على أحد الالات 
الوسيقية. وأخيرا فى تمام التاسعة يأتى موعد الذهاب إلى الفراش فى عنابر غرف 
النوم بالطابق الثانی حیث یشرف علیهم أحد الاساتذة فى غرفة نوم مخصصة له فى 
وسط العتبر , ولا زال هناك الزید: فبینما كان التلامیذ ینامون كان الدرس يقرأ 
بصوت مرتفع فصلا من القصة القررة الجبل السحری" أو "الکونت مونتکریستو" 
"الجنود الثلاثة السلحون" » مدام بوفاری وکنتاکلارو. وعندما يدرك أن الغالبية قد نامت 
یغلق الدرس الکتاب ویرقد فى غرفة نومه. 

ومع ذلك فإزاء الغربة والبرودة فى ثیباکیرا ؛ كان هذا النظام الرهبانی بمثابة 
سبب الخلاص لجابرييل. وعلاوة على ذلك : كانت عطلات نهاية الأسبوع تزید هذه 
الغربة والبرودة ۰ حیث یظل جابرييل محبوسا فى غرف النوم يقرأ القصص وکتب 
الشعر بینما كان الساء ينقضى بين أشجار الکافور فى منطقة السافانا. وکان يلعب 
كرة القدم قليلاً يوم الأحد » وکان - فى الساء - قد اعتاد الذهاب إلى بوجوتا لکی 
یتعرف على الدينة الكبيرة ولزيارة الیسوعیین إجناثيو ثالدیبار ولویس بوسادا 
مالدونادو اللذین كاتا مدرسیه وصدیقیه فى القسم الثانى بمدرسة سان خوسیه فى 
بارانكيا. ما فیما یتعلق بالذهاب إلى القرية وإلى كنيسة اللح والتسلی مع الأصدقاء ؛ 
فقد كان كل ذلك يقتله من الملل لبعده ألف كيلومتر عن أراكاتاكا مدينته الحارة. ولذلك 
- ویسیب السعادة الغامرة لدراسته الأكاديمية - سيصرح بعد ذلك بثمانية وثلاثين عاما: 
إنه بعد أن فاز بالنحة لاتمام دراسته الثانوية فى ثيباكيرا كان ذلك بمثابة كسبه لليانصيب» 
ويقول أيضا ان تلك الدرسة كانت عقايًا » وتلك البلدة الجليدية الباردة كانت ظلما. لقد 
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طمست تماما الدرسة . والدرسة الثانوية. إنه آمر مرعپ أن یخضعوا شخصا ما لهذا 
العذاب » وكطريقة للتندید بالنظام التعلیمی يستشهد بما قاله برنارد شو : منذ طفولته 
اضطر لقطع تعلیمه لکی لا يذهب إلى الدرست(۳) . 

ولکن لا ینبغی أن ننساق إلى مبالغاته: فجابرییل لم يتفوق فقط على باقی التلامیذ 
فى تلك الواد التی لم تكن تحظی باٍعجابه ؛ بل كان أفضل طالب فى الدفعة من طلاب 
الثانوية عام ۱۹۶۲ . وخصوصا بفضل الیانصیب الذى فاز به فى بوجوتا » والعذاب 
الذی عانی منه فى ثیباکیرا » فان حیاته اکتسبت خبرة من حیث الجودة لا یمکن 
التنارّل أو التراجم عنها: لقد كان فى الدرسة الداخلية بجبال الاندیز - وفقًا لاعترافاته - 
حیث أصيب " بالحصبة الادبیة لتظهر بکل قوة موهبته ککاتب. وکما سنری لولا 
ثيباكيرا لما كان جارثیا مارکیز کاتبا مرموقًا » وخاصة بدون بوجوتا وإن كان لأسباب 
مختلفة لن يكون کاتبا مرموقًا بدون أراكاتاكا . 

وفى الواقع فان فيروس الحصبة الادبية قد أصيب به فى بارانكيا فى مدرسة سان 
خوسيه ؛ أو ريما فى أراكاتاكا نقسها عندما قرأ وهو فى التاسعة من عمره الجزء 
منزوع الغلاف من كتاب ألف ليلة وليلة. وما فعله الاعتصام فى ثيباكيرا كان بمثابة 
المساعدة على نمو الفيروس. ويد من مكتبة القرية كانت هناك مجموعة كتب ضمت 
المؤلفين الكولومبيين فى المحافظة . حتى مجموعة أرالوثى التى كانت عبارة عن مواجز 
عن كبار الكتاب الكلاسيكيين » فان جابرييل جارثيا ماركيز قد قرأ المكتبة المدرسية. 
ومن هنا اكتسب تكويئًا دقيقًا عن الأدب الكولومبى الذى اتسم بندرة مؤلفيه فى تلك 
الفترة . باستثناء الذین درسوه للتخصص فى الرحلة الجامعية. لقد كان الحماس 
الأدبى کبیرا وكذلك الغربة » وعندما قرأ كل کتب الادب ظل یلتهم أى نص وقع فى يديه 
بما فى ذلك ثلاثة أجزاء ضخمة من الأعمال الكاملة لفرويد ۰ وكتب الماركسية التى 
أعارها إياه خقية أستاذ التاريخ. أما الروايات التى لم يستطع قراعتها بنفسه ؛ فقد ترك له 
المدرس حرية اختيار عناوين القصص التى يريدها. ومن بين الكتب الغريبة التى قرأها 
حينذاك كان أحدها مثمرا للفاية بالنسبة له: نبوءات نوستراداموس » وكان هذا أحد 
الاحداث الجرثومية فى شخصية میلیکیادیس(). وعلى الرغم من ذلك كله فإن ولعه 
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بالشعر ظلّ مستمرًا طوال دراسته الثانوية والعام الأول من دراسته الجامعية. 
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وکانت فى مقابل أيام الدراسة الاكاديمية والتحمس الادبی الحلقات الليلية حیث 
كان يتم فیها استعراض العادات والأساطير لختلف مناطق البلاد على أنغام الجیتار 
أو الاوکوردیون . ویمرور الوقت فان الجالية الساحلية الغفيرة بدأت تخفف حدة فترة 
الاحتباس الأولى لفتی أراكاتاكا , وسرعان ما أحبٌ جابرییل حقلات الرقص فى عطلات 
نهاية الاسبوع . التی كان صدیقه خوسیه بالينثيا وهؤلاء الساحلیون الآخرون یقیمونها 
فى أى مکان یدعون إليه » ولکن فى الظروف الاکثر صعوية فإِنْ الحصبة الأدبية لم يكن 
بالإمكان إخفاؤها ؛ ففى خضم الرقص كان بعض الزملاء يهجرون خطيباتهن لكى 
يجلسوا فى أحد الأركان لتبادل الآراء بشئن الملف اللانهائی للأدبْ. 

إِنْ الذين درسوا مع جارثيا ماركيز أو عرفوه فى تلك الفترة ما بين السادسة 
عشرة والتاسعة عشرة من العمر يتذكرونه على أنه ذلك الفتى التحيل بعينيه 
الجاحظتین. وشعره الاسود الجعد. والذى كان يحتمى من البرد بسترة كبيرة من 
الصوف لم يجرؤ أن یخرج منها يديه لأنه لم يتمكن من التغلب على الخوف الملازم له 
خشية الإصابة بالتهاب رئوى يقضى على حياته فى تلك الهضبة الأنديزية. أما فى 
الحصص الدراسية ؛ فقد كان جادا للغاية منتبهًا بورع منقطع النظير . كان يوجه 
أسئلة كثيرة تتعلق بموضوع الدرس . وكان يُعجبه أن يساله المدرسون لكى يستمع 
الآخرون إلى آرائه » وخاصة فى مادة الأدب. أما خارج الفصل ؛ فقد كان على العكس 
من ذلك تماما کارا أصيلاً: مازحًا وساخرا ء وكذلك متمردا: أما فيما يتعلق 
بسلوکیاته » ويعد أن كان يحصل على خمس درجات من خمس درجات قی أراكاتاكا 
فان ذلك بدأ يتصدع » إلى جانب رفاقه الساحليين فى تلك البيئة الصحراوية اعتبارا من 
السنة الرابعة الثانوية . وربما يكون ذلك رد فعل لبعده عن موطنه الأصلى ٠‏ ونتيجة 
للمدرسة الداخلية فى ثيباكيرا. فبعضهم - مثل طبيب السالك البولية أرماندى لوبيث الذى 
لم يدرس مع جابرييل - قد عرف كل تفاصيل مغامراته وتعاساته كتلميذ فى مدرسة 
داخلية ؛ يؤكدون - بالفعل - أن فتى أراكاتاكا عاش فترة من عدم الانضباط التام. ففى 
الليالى التى كان مدرس الحراسة يرقد مستغرقًا فى نومه كان هو وأصدقاؤه يتدلون 
من أطراف ملاءات ربطت مع بعضها لكى يذهبوا إلى مسرح ماكدوال » أو لرؤية 
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خطیباتهن. ویذکر الشاعر کارلوس مارتين الدیر السابق لدرسة اللیسیه عام ۱۹۶۶ 
"أنه فى بعض اللیالی وأثناء غیابه حدث تمویه للقيام بتمرد قام التلامیذ فيه بتبادل إلقاء 
الوسنادات والاحذية على حساب القراءة والنوم. وقد اتصلوا بى - على وجه السرعة - 
فى .المنزل »وفی رد فعل استبدادی غير متوقع واستثنائی من جانبی آمرت بان يُشكل 
٠‏ التلامیذ صفوقًا وینزلوا إلى القناء دون إمهالهم كى یغیروا ملابسهم. ويعدإلقاء كلمة 
موجزة وسط ظلام المرات وفی ضوء القمر الخافت » عاد الجمیع إلى عنابر عرف النوم 
فى نظام وهدوء. من الذی كان بامکانه التفکیر فى الفائز بجائزة نويل یصعد السلالم 
القديمة باللابس الداخلية رغم برودة الفناء متوجها إلى غرفة التوم"(۲۱). 

ولحسن الطالع فإن السلوك الخالف للنظام لجابرييل إلى جانب انصیاعه الأدبى 
الأمين لعلمه کارلوس خولیو کالدیرون إيرميدا سیکون لهما آهمية نسبية فى میلاد 
الکاتب النثری القادم. 

وعلی الرغم من الحياة الاكاديمية والاديية المكثفة لتبادل الخبرات فى العايشة مع 
زملائه » والحب والاعجاب النی حاط به هقلاء جابرییل کشخص کاریبی طیب ‏ فإنه كان 
یستعید کامل حیویته الجسدية والعاطفية عندما یعود إلى سوکری مع الاسرة فى 
إجازات نهاية العام الدراسى. ولکن تذاکر الذهاب والعودة فى القطار والباخرة لم یکونا 
فى متناول مصروف جيبه التواضع ؛ لذلك فقد كان مجلس آباء الدرسة یقیم السهرات 
وأنشطة أخرى » ویشترون بعوائدها تذاکر لجابربیل ورفاقه الفقراء جد للعودة إلى 
الساحل لرؤية ذويهم. فالحرء والخضرة» وشراهة تناول ثمار المانجو والجوافة, والاغانی 
والرقصات الطويلة. والشخصية التفتحة للساحليين ؛ كل ذلك جعله من جدید فى وسط 
العواطف التجددة. وکان يشعر بازدواجية الحياة لأنه إلى جانب ذلك أيضًا كان ينتهز 
فرصة الإجازة لكى يلتهم الكتب التى لم يستطع قراءتها فى الدرسة وهو مضطجع على 
أريكة فى ظلال أشجار المانجى بمنزل والده الذى - فى نهاية الأمر - استطاع أن یشید 
منزلاً واسمًا بما فيه الكفاية وريم ىأبيض كالحمامة ؛ بل شديد البياض" على ضفاف 
نهر لاموخانا. 1 


وفى إحدى حفلات الرقص التى حضرها عدد غفير من الطلاب , بدأ جابرييل 
يشعر بالحب تجاه طفلة فى الثالثة عشرة من العمر ۰ أنهت توا دراستها الابتدائية : 
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كانت سليلة أسرة بارشا باردو » جیران وأصدقاء أسرة جارثيا مارکیز . لقد فتنته 
عیناها السوداوان الناعستان » وجیدها النحیف وإيماءاتها » وحرکاتها القامضة. إن 
خجله حمله على تجاوز التعریضات الفرامية , وفی تلك الليلة نفسها طلب منها الزواج 
مگما حكاه ماما فيما بعد فى ” تبأ موت مُعلن". وعلى الرغم من آن الصغيرة 
ساس راز شتا لم تتاثر بذلك فى البداية واضطر إلى الانتظار ثلاثة عشر عاما. لقد 
كان یعلم تماما أنه سیتزوجها. ان هذه الطفلة التی تنحدر من أصل مصری ستلهم 
جایرییل أحسن قصائده الشعرية وهو فى الثانوية. 

وعندما عاد إلى الدرسة الداخلية متَبعّا نفس خط السیر لرحلته الاولی فى لنش 
بانهار موخانا وسان خورخی وماجدلینا لكى يأخذ الباخرة - فى ماجانجی الوطن 
الأصغر لرسیدس - القادمة من بارانكيا لكى تقله إلى سالجار ۰ حيث سیرکب القطار 
الصغیر عبر سلسلة الجبال الانديزية . ولکن المسافة بینه وبين مدينة هنود حمر 
الکاتشاکوس كانت تتسع فى كل عودة من عام إلى آخر . حتی أنه بعد عدة أعوام فى 
"الحب فى زمن الغضب" فلورينثيو أريثا سيتخلى فى شبابه عن السفر عبر جبال 
الأنديز للسفر إلى بيا دى ليبا » وترفض فيرمينا داثا السفر إلى بوجوتا لأنها كانت 

تعتبرها مدينة تلجية ومكفهرة ‏ حیث لا تخرج النساء ء فيها إلا لقداس الخامسة. كما أن 
علاقته بثيباكيرا الجميلة ستعود بعد سنوات فى لقا ء الآن لم يتحسّن فى إبداعاته 
الخيالية: فى " مائة عام من العزلة" مدينة كاتدرائية الملح جاء ذكرها عابرا وعارضا. 
إنها نفس المدينة الحزينة التى تبعد ألف كيلو متر عن البحر حيث ذهب أوريليانو 
سیجوندو لیبحث عن فرناندا ديل کارد بیو( 5 

وبشحنة الاشتیاق والحنین التراکم عند كل عودة كان حتميا أن تکون الأشعار هى 
أل تعبیر عن الحصبة الادبية لجابرییل. كما أنه خلال السنوات الثلاث فى مدرسة سان 
خوسیه فى بارّانکیا كان جابرییل قد قرأ آشعارا كثيرة ؛ تقریبا كافة الاشعار الرديئة 
كما يقول الکاتب » ووقتها كان قد کتب اوّل أشعاره المازحة . التی نشرها له الیسوعیون 
فى " مجلة الشباب". ولکن ما بين تلك القراءات الأولى وقراءاته عن العصر الذهبی, التی 
آمدته بالعدة الاساسية. فبالبنسبة لی؛ الشعر والادب سواء » ولذلك فعندما وصلت إلى 
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الدرسة فى ثیباکیرا كنت أعرف عن ظهر قلب جمیم الشعراء الاسبان الکلاسیکیین. 
لم أكن أعرفهم فقط بل كنت أتلى أشعارهم وآغنیها(۲۱), مما فعل أيضا کایتانو دیلاورا مع 
جارثيلاسو دی لا بيجا فى " عن الحب وشياطين أخرى . وعلى وجه الدقة ففى العام 
الذى التحق فيه بالمدرسة الداخلية بجبال الإنديز كانت حركة "الحجر والسماء الأدبية 
موضة إلى جانب شعر العصر الذهبى » وسيكون لهما عظيم التأثير فى قصاص المستقيل. 


وقد اتخذت جماعة الحجر والسماء اسمها من ديوان مشابه لخوان رامون 
خيمينيث » وقد ضمت منذ أواخر الثلاثينيات الشعراء |دواردو كارانثا » وخورخی 
روخاس ‏ وأرتورى کماتشو راميريث » وکارلوس مارتين » وداریو سامبير » وتوماس 
بارجاس أوسوريو وخیراردو بالينثيا. وقد تغدّت الجماعة على التأثير التأخر لروبین 
داريو . والتأثير الحديث لخوان رامون خيمينيث ٠‏ وبابلو نيرودا » وتأثير العصر الذهبى 
من خلال بعض شعراء جيل ۲۷ . إن جماعة "الحجر والسماء" قامت بتطوير الأشكال 
الشعرية التى كانت متصلبة بسبب البلاغة الصارخة للرومانتيكية , والبرناسيين 
والكلاسيكيين الجدد فى کولومبیا » فالاستعازات الشجاعة البراقة لکارانثا » وروخاس 
ورفاقهما كانت بمثابة كُرة من الأكسجين بالنسبة للشباب مثل جارثيا مارکیز الذین 
کتبوا قصاندهم الاولی. ولذلك یقول القصاص عنهم تهم : کانوا |رهابی العصر" ولولا 
ما فعلته چماعة " الحجر والسماء لا تاکد لى تحولی إلى کاتب("). وقد أكد فى وقت 
لاحق: "إن ما قدموه لي كان عنصر التمرد ضد النظام الأكاديمى لاننی عندما: رانك 
ماذا كان يفعله هؤلاء الشعراء بجرأة » أحسست بالتشجيع لكى أواصل مسيرتى فى 
الأدب » فإنه سيستحوذ على إعجابى ؛ وبالتالی سأختار ذلك. لقد بدا لى - فى نهاية 
الأمر - أنه يمكن هز القاعدة فى بالینشیا ۱ وعبادة الشعراء البرناسیین" وعلى الرغم 
من أنه فى السنة الشالثة الثانوية لم يدرس الأدب حتى الآن كان يتم تدريس اللفة 
الأسبانية إلا أن الدرس كارلوس خوليو كالديرون إيرميدا المولع بجماعة " الحجر 
والسماء كان يقرأ لطلابه , ويعلّق لهم على هؤلاء الشعراء. لقد كان هو نفسه تالم 
محنكًا ومخضرمًا للاشعار . وبین التلاميذ ومعلمهم كان يتم تبادل القصائد والقراءات. 
وفى بداية السنة الرابعة الثانوية تلقى المدرس كالديرون إيرميدا ذات يوم وهى فى 
الحصة طردا من الكتب فقتحه وشكر الإهداء الشخصى على أحد هذه الكتب » وقرا 
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بعض القصائد يصوت مرتقع: كان ديوان "العبور الارضی لکارلوس أحد آفراد جماعة 
"حجر وسماء" والذی وصل توا إلى مدرسة اللیسیه الوطنية کمدیر جدید لها . فقراءة 
القصائد » وكذلك وصول مؤلفها حمسا كثيرًا كلاً من جارثيا مارکیز ورفاقه بالرکز 
الأدبى 'لجماعة الثلاثة عشر 9 ') والذى واصل معهم مختارات من هذه الأشعار 
والتقديمات الأدبية التى كان يقوم بها إدواردو كارَانثا فى الملحق الأسبوعى ليوم السبت. 
وكان كارلوس مارتين آخر المنضمين للحركة الأدبية » وكان فى الثلاثين من عمره , 
وقد نشر كتابين » وكان عاطلاً. وقد طرأت فكرة جيدة لصديقين من جيله بتقديمه إلى 
وزير التعليم لكى يجد له وظيفة تليق بمركزه ووضعه. وبالصدفة ففی نفس الیوم من 
آواخر مارس ۱۹۶۶ انتحر المدير السابق لدرسة الليسيه الوطنية فى ثیباکیرا ا 
الریاضیات آلیخاندرو راموس » وقد عيّن الشاعر مدیرا جدیدا للمدرسة. ويدأ عمله 
بحضور جنازة سلفه فى النصب إلى جانب تلامیذه. وقد واصل العمل على نهج سلفه 
ووسائله القاسية. لقد قرر نهاية التأثیر الهیمن لاریاضیات الذی كان قد نرضها 
الیخاندری راموس وأفسح الجال للأدب » وقام بالقاء عدة محاضرات » وغ کتبه على 
الدرسین والتلامیذ وفرض عادة القراءة اللبلية فى عنابر غرف النوم. 
وقد حل مارتین مدرس الأدب العالی محل الدرس کالدیرون إيرميدا من آبریل إلى 
أغسطس أو سبتمبر من ذلك العام » ولذلك ققد ای التلامیذ - وعلی وجه الخصوص 
جابرييل وأصدقاؤه الأعضاء فى "جماعة الثلاثة عشر" - بذلك فى سعادة غامرة. وخلال 
فترة توليه منصب مدير المدرسة التى استغرقت خمسة أو ستة أشهر ركز فيها على 
تدريس شخصية وأعمال روبین داريو » وكان بإمكانه أن يظل ساعة كاملة فى شرح 
قطعة شعرية لروبين داريو: موضوعات القصيدة والابتكار الاستعارى والإيقاع 
الشعری(*). وما بين كل قصيدة وقصيدة كان یحدشهم عن حياة الأستاذ النيكاراجوى 
فى نوادر وحكايات تصويري يرية رائعة وموعزة وموحية. لقد حدقّهم عن ذلك الطفل الحالم 
روبين داريو بإحدى قُرى نيكاراجوا الذى نشا فى كنف عمته الجدة , والمفاجأة المذهلة 
التى حدثت ذات يوم عندما ظهرت له سيدة جميلةٌ للغاية ترتدى ملابس سوداء إلى 
جانب ملابسها الجلدية » وقبعة كبيرةٌ مزودة بريش , وأكدت له أنها والدته الحقيقية. كما 
حكى لهم أن أبا الحداثة الأمريكية شب وترعرع فى كنف ورعاية عقيد عجوز كان يحكى له 
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قصص الحروپ الاضية. وذات یوم تعرف على الثلج کمصدر للالهام الحقیقی. وقد 
درس رويين داريو على أيدى اليسوعيين ۰ ونشر ول أشعاره المقفّاة وهو فى الثالثة 
عشرة من العمر(") : 

وقد ظلّ جابربیل منذ ذلك اليوم مفتونا بشخصية وأعمال رويين داريو , كأنه ينظر 
فى مرأة إلى الحكايات التى ذكرها مدرسه , لأنه أيضًا كان طفلاً حانًا فى قرية 
كارا ی جرت ان ٠‏ وذات يوم وهو لا يزال أقل من أربعة أعوام ظل 
مندهشا بسبب وجود سيدة شابة حسناء ترتدى ملابس وردية اللون وقد تطیبت وتزينت 
على عادة أهل الدن وأکدت له آنها والدته. وكذلك على غرا ار الشاعر النيكاراجوى فاٍن 
جايرييل نشا أيضا فى كنف عقيد مسن كان قد حکی له ألف قصه وقصه عن 
الحروب الاهلية. وقد اصطحبه جده ذات يوم لكى يتعرف على الثلج. وعلى غرار 
الشاعر أيضًا نشر جابرييل أوّل أشعاره المقفاة وهو فى الثالثة عشرة من العمر » كما 
أنه درس مع اليسوعيين. ومما لاشك فيه فإن كثرة المصادفات العديدة بين حياته وحياة 
الشاعر النيكاراجوئ عروّزت إعجاب جابرييل بالشاعر روبین داريو لدرجة أنه آبرز ذلك 
بشكل خاص فی " خریف البطریركك(۲۷)پوصفه مورا 4 وپوصفه إتسامًا: 

ولم يكن التعريف بأبى الحداثة الأمريكية وحده هو الحاسم بالنسبة لجابرييل ؛ 
بل كانت هناك أيضا الکتب التی آعارها یاه الدرس مارتین فى تلك السنة . وعلی وجه 
الخصوص : الحياة العجيبة الكاتب لخورخی سلْمیا والتجربة الادبية لالفونسو رييس (۲. 
وقد عززت تلك القراءات تطلعاته الاديية » كما آمدته فى نفس الوقت باوّل تأسيس 
نظری مهم. كما أن المدير الشاعر ضم تلمیذ الثانوية الشاب إلى نادی الصداقة 
للشعراء الکبار الاعضا: فى حركة "حجر وسماء. 

وبعد وصوله إلى ثیباکیرا ببضعة آشهر تلّقى مارتين زيارة قادة الحركة الادبية 
المذكورة : إدواردى کارّانثا وخورخی روخاس. وفی تلك الأيام كانت جماعة " الثلاثة 
عشر" قد طلبت مساندته ومساعدته لاصدار " الجلة الادبية لکی تکون بمثابة لسان 
حال الجماعة. ولم تكن اللحظة مواتية فحسب ؛ بل أدت بصورة حتمية إلى طباعة 
اللینوتیب : فقی جميع آنحاء البلاد » ویفضل الحوار الناشی بين أفراد جماعة حجر 
وسماء" » كان الشعر والادب فى أوج عظمتهما ؛ وقد نشرت مجلات فى جمیع آنحاء 
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البلاد . وفضلاً عن ذلك فانه قد بقی لجابرييل أثْرٌ نظرا لدوره الرائع فى مجلة 
"الشباپ" فى بارانكيا . وهكذا نصحهم المدير الشاعر بكيفية عمل وتمويل المجلة » كما 
أسهم معهم فیها: : بمقال بلاغی متقد حیث انتقد فيه حکومة الاقلية فی البلاد ودعا إلى 
حد ما الشباب ب لاحتلال قصر الشتاء الوطنی(٩۳).‏ وبالطبع فان کل عضو من الثلاثة عشر 
آسهم بمقال له أو قصيدة شعرية أو حكاية. وقد کتب جابرییل وهو فى السابعة عشرة 
من العمر بکل ما آوتی من قوة » وکان ول عمل صحفی له عبارة عن تحقیق مُقتضبٍ 
عن الشباب والتعلیم والوسیقی فى کولومبیا(۲۰ » وبپذا الهدف حضر مع ماریو 
کونیرس رئيس الجماعة ومدیر الجلة البراقة إلى مقر ٍقامة كارلوس مارتين فى منزل 
ذى طابع استیطانی بمیدان ثيباكيرا مع الشعراء الکبار فى حركة " حجر وسماء": 
|دواردو کارانشا , وضورخی روخاس. وبالنسبة لطالب فى الرابعة الثانوية کانت 
تحاصره غزالات الالهام كان هذا اللقاء مع الشعراء الشلاثة لحظة مهمة » وقد آبرز 
ساحة اللقاء على النحو التالی: صالون کبیر ذو طابم استیطانی به قلیل من الأثاث . 
ولکته كان زاخرا بالکتب وصور لويس دی جونجراء وروبین داريو وخوسیه أسونثيون 
سیلبا وباول فالیری وخوان رامون خیمینیث. 
ولکن جابربیل أسهم إلى جانب ذلك فى العدد الأول للمجلة الأدبية الشابة(۳۱) 
فقد كان يشرف على قسم : "شعراؤنا " ( المخصص الشاعر خورخی روخاس) وقدم 
حكاية غنائية بعنوان: " لحظة نهر" » وقد نشرت فى باب آخر بعنوان نثرٌ غنائى لخابيير 
جارئیس" . وهو الاسم المستعار الذى كان يوقع به کتاباته فى ثيباكيرا. وعلى الرغم من 
سذاجات فتى فى السابعة عشرة من عمره فإن النص الأول أو الافتتاحى كان مُوحيًا 
بنبوغ الكاتب ؛ فهو النثر الأول لجابرييل الذى يكشف بعدا بدائيًا إبداعيًا » ویعلن عن 
صور للأعمال القادمة مثل صور النهر ومطر الأزهار ‏ كما أنه يرسم أحد الثوابت 
لقصصه وحكاياته: النقل الأدبى بانعکاس الشخصيات والاشیاء فى المرايا ( للماء : 
والتلج » والحلم أو للحنين والاشتياق). 
وعندما كان الثلاثة عشر ينتظرون اللحظة المواتية لتوزيع المجلة الأدبية حدث 
شىء غير متوقع فى التاريخ الكولومبى. قامت مجموعة الضباط المتمردين بإلقاء 
القبض على رئيس الجمهورية آلفونسو لوبيث روماريخو- وهو قريب بعيد لجارثيا 
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ماركيز من جهة والدته - فى مدينة باشنو فى محاولة انقلاب عسکری. ولقد بعث 
کارلوس مارتین برقية تأييد باسم الدرسین وطلاب مدرسة اللیسیه لحكومة لوبیث 
روماریخو التی كان يمثلها بشکل موقت نائب الرئیس داريو إيتشانديا. وقد حضر فى 
نقس اليوم عمدة ثيباكيرا إلى المدرسة بصحبة العديد من رجال الشرطة لمصادرة 
دعاية تدعو للتمرد » وهی التى تم إخفاؤها فى فصول المدرسة , وأخذوا الطبعة الأولى 
كاملة من المجلة الأدبية. وبعد ذلك بيضعة أيام اتصل وزير التعليم - الذى كان أسند 
إدارة الدرسة لكارلوس مارتين - بمدير المدرسة وطالبه بالتخلى عن منصبه واستدعاه 
لکتبه. ويرجع سبب إقالته وفصله من العمل ومصادرة مجلة جماعة " الثلاثة عشر" كما 
شرح وهو يريه المجلة إلى المقال المتّقد ضد حكومة الأقلية حيث جاء فى خمسة أعمدة 
فى الصحفة الأولى من المجلة. 

ولكن عام ۱۹۶۶ خاصة هو عام القصة الأولى والقصائد الأولى الإبداعية لجارثيا 

ماركيز. وهكذا لعب مدرس اللغة الأسباتية والأدب خوليو كالديرون إيرميدا دور مهما 

باررًا فى تلك اللحظة الحاسمة للبدايات الأدبية لجارثيا ماركيز. 

لقد كان المدرس خوليو كالديرون إيرميدا رجلاً الا وحكيمًا ومتواضعا. كان عمره 
خمسة وثلاثين عامّا » وقد قضى السنوات الخمس الأخيرة يقرأ شعر العصر الذهبی 
الاسبانی فى مدرسة صغيرة فى قرية بمقاطعة أويلا. وقد اشتهر بكونه رجلاً یقضی 
على المظالم فضلاً عن كونه مَنَظّما فدًا للمدارس. والقضية الحرجة التى واجهها هی 
حل مشكلة مدرسة كان طلابها يقضون معظم النهار فى بيوت الهوى بالقرية. لقد وصل 
الاستان وجمع التلاميذ » وألقى فيهم محاضرة عن مخاطر الأمراض التناسلية» وقد 
حكى لهم عن الكتاب والفنانين الذين كانوا قد توفوا بسبب تلك الأمراض » وقد كان 
هذا كافيًا لكى تعود النعاج الضالة إلى جادة الطريق!"). 

وينفس الحكمة والرصانة لأغريقى قديم شرح المدرس کالدیرون إيرميدا الأدب فى 
مدرسة الليسيه الوطنية فى ثيباكيرا » حيث أدخل فى قلوب تلاميذه حب الأدب الکولومبی 
والإسبانى والعالی. ويتذكره جارثيا ماركيز بكل الامتنان والعرفان مثلما يتذكر مدرسته 
فى أراكاتاكا التى علمته القراءة والكتابة وتذوق الأشعار الأولى ‏ وقال عنه جارثيا 
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مارکیز : " لقد كان رجلاً متواضعا وحكيمًا حیث كان يأخذنا إلى متاهة الکتب الجيدة 
دون تفسیرات تعسفية أو مصطنعة(۲۳. وفی بداية السنة الرابعة الثانوية وونهایتها 
استطاع أن يقّدم لهم هومیروس وسوفکلیس ‏ وبیرخیلیو ؛ ودانتی » وشکسبیر 
وتولستوى وفى الصف الخامس الثانوی استطاع أن يعمق معلوماتهم عن العصر 
الذهبى الأسبانى . وعلى وجه الخصوص جارثيلاسى وکیپیدو ؛ وفى الصف السادس 
استطاع أن يُطلعهم على الأدب الكولومبى جيده وسيئه مع إصرار دائم على مؤلفى 
حَجرَّ:وستماء: 

وهكذا كان العامان الأخيران لجابرييل فى الليسيه مثمرين فى القراءة وإعداد 
القصائد الشعرية ضمن نزعة جماعة "حجر وسماء". وكل ذلك كان يوقعه باسم 
مستعار وهو خابيير جارثيس , وكذلك إسهاماته فى الجلة الأدبية. وبعضها مثل " 
لا اسبیجا" ( الستبلة) و " دراما فى ثلاثة فصول و" موت الوردة" » وقد كانت كلها تُعالج 
موضوعات فرضها الدرس کالدیرون إيرميداء والبعض الآخر كانت من إلهام الفتاة 
میرسیدس . التى كان يشتاق إليها کثیرا ٠‏ والتی كانت تنتظره على أحر من الجمر فى 
سوكرى , وكذلك من إلهام صديقتين أخريين له فى ثيباكيرا: لوليتا بوراس وثيثيليا 
جونثاليث لا مانکییا. كانت ثيثيليا شقراء جذابة ذكية وسخية » وكانت تُصْمد يدها 
دائمًا » وكانت ذات إعداد أدبى جيد » وكانت تقرأ لشعراء الموضة فى ذلك الوقت . 
وبالتالى لم تكن رفيقة عاطفية فحسب لجارثيا ماركيز . بل كانت أيضًا فتاة مثقفة 
استطاع أن يتبادل معها الحديث عن لهفته أو ولعه الأدبى. " فأغنية" و " إذا طرق بابك 
آحد" "الوجود الثالث للحب” , و قصيدة لتلميذة منعدمة الوزن"9 "), ولهذه القصائد 
- بالفعل - نكهة لا غموض فيها لشاعر ولهان , ولكنه مزود بالشعر والمؤلفين الذين أعجب 
بهم. ومع ذلك ؛ فخلاقا لا كتبه من الأشعار عندما كان طفلاً بمدرسة سان خوسيه » فإن 
الشاب جابرييل فى ثيباكيرا أصبح کاتبا ذا بال ومزودًا بالعديد من الوارد الأدبية واللغوية 
تسمح له - وان كان بشكل انسجامى تنكرى - بالتعبير عن مشاعره وأحاسیسه(۲۹ . 

وكانت قصيدة " آغنية" أقلها نجاحا » ولكنها تشرف بأنها كانت ول نشر أدبى 
لجارثيا ماركيز :حيث شرت فى ١‏ اديسمبر ١1144‏ فى الملحق الأدبى لصحيفة " الزمن" 
فى بوجوتا ‏ التى كان يُديرها الشاعر إدواردو كارانثا. إن نشرها فى ملحق صحيفة 
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شهيرة طالبت بكافة الاسهامات والقالات وقد كان ذلك بفضل اللقاء الذى جمع - فى 
منتصف ذلك العام - جابرييل مع کارانثا نقسه » وخورخی روخاس زعیمی مجموعة 
"حجر وسماء. وفی تلك القصيدة جابرییل نعنی ( خابییر جارئیس) يرثى الوت 
الأساوی لصدیقته لولیتا بوراس الذی حدث منذ بضعة أشهر مضت. 

على الرغم من أن قصائد جابرییل كانت أفضل من قصائد مُعلمه ۰ فإن هذا 
كان یلح عليه بأن مجاله هو النثر. لقد كان کالدیرون إيرميدا یری أن غالبية قصائد 
تلمیذه كانت تنطوی على عناصر وطبيعة روائية » أى أن قصائده كانت شعرا ب يتم التعبیر 
عنه بسهولة فى عالم الأشياء التى تحدث. كلما كتب جابرييل قصيدة كان يبحث عن 
معلمه ويقول له: "أستاذى مارأيك فى قصیدتی؟ وكان المدرس يمتدحها ويثنى عليها 
بأمانة , ولكنه كان يكرر له دائمًا: " لا تنس أن مجالك هو النثر" ‏ وحضيه على كتابة 
الروایات ‏ وأن يواصل القراءة لكبار کاب النثر. وبالطبع كان جابرييل يقرأ لهم » ولكنه 
كان مُصممًا على رغبته فى أنْ صبح شاعرا » وفى اقتناعه بانه فى قرارة نفسه يداقع 
ويمارس دائمًا فكرته: إن الأدب هو فى القام الأول شعر". ومع ذلك فإن عزم 
وتصميم المدرس والسلوك السئ لجابربیل - خلال العامين الأوليين - سيعطيان ثمارهما 
سریفا لا مُدرس الأدب كان - من قبیل الصّدفة - مسئول الانضباط بالمدرسة. وفى 
كل مرة کان جابرییل يرتكب فيها فعلة شنيعة كان المدرس يأمر بتطبيق عقوية مثالية 
على التلمیذ ( انطوت بعضها على تهدید جاد بالفصل) . وکانت تلك العقوبة تَحْفّف 
بآخری أكثر مثالية أو نموذجية » حيث كان یفرض عليه أنْ یکتپ له حكاية أو قصة 
قصيرة للیوم التالی)( ". هکذا كان الأمر أو على الأقل قى هذا السیاق كما کتب 
جابرییل جارثيا مارکیز ذات يوم وفی آواخر السنة الرابعة الثانوية کتب جابرييل أول 
قصة له: " اضطراب عقلی متسلط على الذهن ۲۲۲ . 

كانت عبارة عن قصة لفتاة تحولت إلى فراشة كانت تطير وتطیر » وحدث لها کل 
شىء. ویتذکر کالدیرون إيرميدا وبعض زملائه السابقین الحكاية تماما لأن قصة 
جابرییل سببت لهم مُتعة حقيقية. واعتبارًا من تلك اللحظة بدأ البعض يرى فى جابرييل 
قصاص الستقبل ذا خصائص استئنائية . وبفضل حماس الدرس فان القصة انتقلت 
من ید إلى آخری حتی وصلت إلى أمين الليسيه الذى قرآها بالحماس نفسه » وقال إنها تشبه 
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قصة كافكا ' السخ" . ولم يكن جابربیل ولا مدرسه ولا ی من رفاقه قد سمع حديئًا 
عما یسمی بكافكا الذى لم يكن معروقًا فى کولومبیا إلا لدی قلة قليلة فقط. وقد آخذت 
قصة الکاتب التشیکی إلى الفصل ولیت بعض أجزائها. ویذکر کالدیرون ایرمیدا أن 
الجمیع ظلوا مندهشین من التشابه بين القصتين. والامر الذی لا يمكن شرحه أنه 
فى تلك اللحظة لم يكن جارثيا مارکیز قد قرأ بعد قصة السخ لکافکا والتی قرأها بعد 
ثلاثة أعوام لاحقة فى الصف الأول بكلية الحقوق ؛ أى فى العام الثانى أو الثالث من 
مسيرته الادبية » ومما لا خلاق عليه هو أن الجميع بالإجماع قد احتفلوا بالقصة الأولى 
لجارثيا ماركيز وكونه قارئًا نهما وشرها. 

وكانت أهم سمات جارثيا ماركيز البارزة لسنواته فى ثيباكيرا والسنوات الأولى 
لمسيرته الادبية تكمن فى ذاكرته الهائلة » وسهولة الكتابة لديه » وقدرة كبيرة على 
التقليد . وتراث الغوى ملحوظ كان مصدره الأساسى معجم الجد والأجداد آنفسهم. 
كما كانت فترة نُضج لتأمل الواقع ومقابلته بما يقرأه أو العكس ۰ ولك الأدب سیظل إلى 
الأبد تلك المادة الأكاديمية الفكرية تقرييًا التى تن خذ من الكتب لتعرض كزخرفٍ للنفس 
فى دردشات القهوة » حیث إن العمل الأدبى التاصل فى الواقع والوجه إليه لم حرط 
فيه حتی عودته إلى قرطاجنة ويارانكيا بعد العيشة فى بوجوتا. 


إِنْ ولعه بالرسم الذی بدأ فى أراكاتاكا وهو فى الرابعة من عمره ظل مستمرا فى 
اا ٠‏ حیث بدأ بتلاشی الس التي كانت a‏ لصي ۰ لجارثيا 0 
براعته : فى رسم سيدات اراك بورودهن قلطن وحمرهن. وعلى الرغم ٠‏ من مدرس 
الأدب نفسه الذی كان مقتنعا بأن الأدب هو الجال الأمثل للميذه ‏ فانه فى أكثر من 
مرة قد فكّر بان جابرييل فى الواقع سیکون مجاله الاوحد هی ارم ويما أنه كان 
يقضى الساعات تلو الساعات يرسم القطط » والحميرء والورود؛ كنت أعتقد عتقد أنه سیکون 
رسامًا. وفى الواقع كلنا كنا نعتقد أنه سيكون رسام لأنه كان رسامّا رائعًا. لقد كان 
بارعا فى هذا الفن ؛ فبدون أن يرفع يده كان يرسم حمارا أو قطًا أو وردة. وكان 

5 2 2. ۰ e ۸ ۰ ۳ ۰ وه‎ 

الشخص یظل مذهولا وهو یتأمل كيف كان يرسم دون أن يرفع يده ٩۳۹۲‏ . 
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وذات یوم كان قد رسم کاریکاتیرا للمدیر آلیخاندرو راموس, وهو رجل یخشاه 
الجمیع بسبپ قسوته » وصرامته » وعدم تسامحه , والذى انتحر فى وقت لاحق. وقد 
ولد الکاریکاتیر إعجابًا وسرورٌا بين الدرسین » والتلامیذ. وقد طلب کالدیرون إيرميدا 
الکاریکاتیر لكى يريه لصاحبه. وقد توسل جابرییل كثيرًا متضرعًا , وقائلاً لدرسه 
"كيف تجرق یا استاذی على ذلك؟ إذا فعلته فسیطردونی من الدرسة(*. وقد طمانه 
الدرس بأن ذلك لن یحدث » ولن یطرد ۰ واطلع المدير على الکاریکاتیر. وعلی عکس 
ما كان یتوقعه الجمیم ؛ لقد تحمس الدیر كثيرًا لذلك » وآبلغ جابرييل أنه إذا كان يريد 
أن یکون رسام فهو على استعداد أن یحصل له على منحة لدراسة الرسم فى مدرسة 
الفتون الجميلة فى بوجوتا . وبعد ذلك بعامين سيترك جابرییل دليلا e‏ 
العيقرية کرام عندما کون فستقساه من الکاریکاتیرات تضم مدرسیه الثلاثة عشر 
إلى جانب أربعة وعشرين من زملائه فى التخرج تم الاحتفاظ بها فى مدرسة الليسيه 
الوطنية فى ثيباكيرا إلى جوار الفُسيفساء الحكومية لدفعة الثانوية عام ١19457‏ ۰ حتى 
استحوذ الولع على جابیتو بذلك. 

وبالتعبير المتنوع لذكائه وموهبته » فان طالب الثانوية ذا التسعة عشر ربیعا قد 
أدى إلى بث الغموض لدى جميع الناس بشأن موهبته الحقيقية: فلم يكن أحد يعلم عن 
يقين أن قاری أراكاتاكا الشره سيكون رسام أو صحفیا أو شاعرا و تصاصا. :دمع 
ذلك فإن مدرسه كالديرون إيرميدا آکبر مشجعيه حينذاك قال له معبرا عن رغبته ١‏ أ 
کون ذلك تشخيصا أو تنبؤًا: أنت شاعر , ولكنك لايد E‏ 
قراءة المزيد من القصص , والروايات لكى تكون القصاص الأول فى کولومبیا(*). 

ويعد عشر سنوات » عندما نشر قصته الأولى قام الكاتب بتكريم خاص لمدرسه 
العالم السخى جزاء ما أرشده فى متاهة الكتب الجيدة محددا بذلك مصيره الأدبى. 
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الفصل السادس 


- طالب الحقوق 
- آئینا الامريكية اللاتينية 

- رحالةٌ بين البارات والقاهی 

- الاصدقاء الکاتشکیون من الهنود الحمر 
- الحياة الجامعية 

- القضية الخاسرة 

- ترام الأشعار 

- ليله ساهرةٌ مع كافكا 

- الاستسلام الثالث 

- نبومة آولیس 

- على نهج شهرزاد » وکافکا » وترانکلینا 


177 


أسّست الدينة الجامعية فى بوجوتا فى عهد الحکومة الأولى لالفونسو لوبیث 
بوماخيرو فى منتصف الثلائینیات » وکانت فى ذلك الوقت بضواحی المدينة. وفی 
الساحات الخالية بين مبانی الکلیات » تلك الساحات الشاسعة من السافانا البوجوتية 
التی كانت لا تزال جميلة » وفسيحة , وتکثر بها آشجار الکافور والصنوبر حیث كان 
یتجول جابرییل ویتبادل الأشعار مع رفاقه الحبین للشعر الغنائى خلال آربعة عشر 
شهرًا درس فیها الحقوق بالجامعة الوطنية. 

وعند العودة من سوکری » حيث كان یقضی الاجازة مع والدیه التحق فى فبرایر 
۷ بالصف الاوّل بكلية الحقوق » ولم يكن ذلك لحبه فى دراسة القانون ؛ بل لأن 
دراسة القانون كانت فى ذلك الحين الأقرب إلى اهتماماته الانسانية » كذلك لأن 
الجدول الصباحی فى الجامعة كان یسمح له أن یکتسب قلیلّا من امال بالعمل فى 
الساء بصفة متقطعة. ولکن ريما كان لدیه سبپ قدیم لهذا الاختیار » وهو أنه عندما 
كان جابرییل طفّا رأی أن الحامین هم الذين کانوا یفوزون بتصفیق الجمهور فى 
الافلام السينمائية » وهم يُدافعون عن قضایا خاسرة. ومن ناحية آخری ؛ فإنّ الوالد 
كان توا لکی یدرس نجله الاکبر فى الجامعة حیث إن الفقر حرمه من ذلك » وکان 
یتمنی أن یتخرج جابربیل صيدلانيًا لکی يحل مکانه فى الصيدلية. ومع ذلك فان 
الأمل الکنون لدی الوالد كان أن يرى نجله قسيسًا » لیس بسبب الوازع والاقتناع 
الدینی بل للحاجة الادیة: كان جابرييل إيلخيو یفکر فى أن آوقات العسر العصيبة 
ستتحول إلى يسر تام طالا أن هناك قسیسنا بالاسرع(). 

ولکن سنرعان ما تغير شاپ آراکاتاکا الخجول والحزین ؛ ويدأ یستبدل بالقانون 
الالهی الاشعار العالية والقشتالية » التی استمر یطلع علیها فى بارانکیا وثیباکیرا » 
وظلت تُمثل شغفه الهیمن » وخصوصا أن حصص الإحصاء والسکان كانت تُصيبه باللل 
إلى أقصى حد() » وكذلك القانون الدستورى - حتى إنه رسب ذلك العام- وكان يقوم 


إى 


بتدريس هذه المادة صديق المستقبل ورئيس المستقبل أيضًا آلفونسو لوبيث ميتشلسن . 
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وهکذ ؛ فان معظم الاربعة عشر شهرا التی قضاها بالجامعة تفیب فیها عن 
محاضراته » متنقلًا ما بين کافتیریات وفروج الكلية تحت ظلال أشجار الکافور 
والصنوبر أو فى القاهی الصاخبة فى شارع ۷ ۰ حیث حاول الحصول على موعد 
ولو عابر سريع مع جرسونة المقهى » وحيث كان دائمًا يتبادل الأشعار والاشعار مع زملائه 
الذين أصايتهم مثله الغزالة الشعرية. وهم کامیلو توريس » وجونثالى مايارينى , ' واویس 
بيار بوردا الذين کون معهم رباعيًا شعريًا خاصا. 

وكانت بوجوتا حينذاك مدينة تعدادها سبعمائة ألق نسمة - قبیل اغتيال الزعيم 
الشعبى خورخی آلییسیر جايتان- كانت مدينة هادئة مثل الهضبة الأنديزية بروح قرية 
قشتالية كبيرة لا تزال تحتفظ بطابعها الاستيطانى ء ولكن سكانها سمحوا. لأنقسهم 
بمفارقتها والعيش بانواق وعادات إنجليزية , العيش دائمًا متطلعين إلى لندن. وكان 
أحد المسئولين عن هذا الاختلاط الثقافى هو مؤسس المدرسة النفعية جيريمى بنتهام الذى 
أثرت نظرياته الاقتصادية والسياسية فى القانون الكولومبى فى القرن التاسع عشر. 
وجديرٌ بالذكر أنه فى أوج عظمة النزعة النفعية ظهرت فى كولومبيا طبقة " الکتشاکوس" 
التى تضم محامين وتجار » وخطبا ء ليبراليين » وقد أطلق عليها هذا الاسم نظرا 
لارتدائهم الزى على الطريقة الإنجليزية)ء وقد تحولت هذه الشهرة بمرور الزمن إلى 
لقب یطلق على أهل بوجوتا , وبصفة عامة على كافة سكان الأنديز فى کولومبیا. 

ولكن هذا كان أحد مظاهر الانفصام الثقافى فى جميع أنحاء البلاد » حيث إنه على 
الصعيدين اللغوى . والأدبى كان الشعب - بالطبع- أكثر ربا من مدريد مقارنة بلندن؛ 
فكولومبيا » وبوجوتا على وجه الخصوص كانت تفخر وتزهو دائمًا بأنها تتحد 
الأسبانية الأصلية أفضل من بقية بلدان أمريكا اللاتينية , وقد حافظت على ثقافة 
القاهی . والتيارات الأدبية ذات الطابع المدريدى. ولم يكن الأمر أقل من ذلك ؛ لقد 
أسس جونثالى خيمينيث دی كيسادا مدينة بوجوتا » وهو أحد الغزاة الأسبان المثقفين 
القلائل فى الأمريكتين » واستتادا لما قاله المؤرخ خيرمان أرسينييجاس ؛ فقد بدأت 
معه الحياة الأدبية بالمدينة فى ٦‏ أغسطس7658(*) عندما أعلن البدء فى تشييد المدينة 
كما لو كان يُمكّل مشهدًا مسبقًا من دون كيخوته. وعندما تم اختيار المكان الذى سثقام 
عليه المدينة نزل الفاتح الفرناطی من فوق صهوة جواده » وانتزع قليلاً من العشب , 
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وقد سار بعظمة كيخوتية ( مزیج من الشجاعة والزهو القترن بالطیش) وأغلن تأسیس 
مدينة سانتا فيه ( والتی سرعان ما أطلق علیها سانتا فيه دی باکاتا باسم 
امبراطوره کارلوس الخامس ) » ثم امتطی صهوة جواده مرة آخری وأخرج سيفه من 
غمده متحديًا كل منْ یعارض خططه التأسيسية : بالضبط مثما فعل العبقری النبیل 
دون کیخوته دی لا مانشا. 

ومنذ ذلك الحین والحياة الأدبية تعيش موازية للحياة اليومية والادارية بالدينة, 
وقد فرضت الشکلیات نفسها على الواقع الحی للدولة. ولعزلتها عن باقی البلاد ؛ فهی 
تقع على ارتفاع ألفين وستمانة متر فوق مستوی البحر فى سلسلة الرتفعات الشرقية 
لجبال الأنديز » وتکثر بها الکنائس » والاديرة » ومدارسها الدينية. إن بوجوتا التنكرية 
عانت من الفارقة الاخری - حتی نهاية حقبة الاربعینیات - لکونها أقرب إلى الله 
والادپ أكثر منها إلى تاريخ ومصير الدولة. وقد بلغ الأمر أنه خلال الخمسين عامًا 
الماضية ساد العرف بانه يتحتم على من يريد أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أن 
يكون كاتبًا أو شاعرا أو نحويًا. ويهذا الشكل؛ فإنه فى جمهورية الآداب والسياسة 
الاجتماعية أصبحت المقاهى الأدبية فى بوجوتا - منذ الحقب الأخيرة فى القرن 
الماضى- آبراجا عاجية حيث يتصافح فيها السياسيون ‏ والکتاب , والطلاب » وكانوا 
يختبرون قُدراتهم وهم يتناولون القهوة دون أن يكترثوا بمنْ الذى كان يدعوهم ۰ ومن 
الذى كان يدفع الحساب. ولكن كما كان متوقعا فإن معظم الأدب المنتج فى ذلك الوقت 
كان يقوم على الحنين والاشتياق والأساليب القشتالية , بعيدًا كل البعد عن الواقع 
الفعلى للبلاد. ومع ذلك؛ فقد كانت مدينة بوجوتا الوحيدة بين مدن كولومبيا التى تتمتع 
حقيقة بالحياة الثقافية القوية والنشيطة. ولذلك؛ فقد أطلق عليها الأرجنتينى ميجيل 
كانيه الوصف الطئان: " أثينا أمريكا اللاتینية" ٠‏ بينما نعتها العظيم رويين داريو بأنّها 
هى التى وجهت كولومبيا بنسرها إلى بؤرة العقول السامیة". ولم يالف البوجوتيون 
فقط هذه الأوصاف المبالغ فيها؛ يل استخدموها , وعملوا على نشرها حتى الاستنزاف . 
وذلك لأن مكتباتها العامة والخاصة » ومسارحها. ومطبوعاتها الصحفية » ومقاهيها 
الأدبية التحمسة فى شارع۷ لم تُكذّب شيئًا من تلك الأوصاف. وقد كان هذا أكبر 
حافز- إلى جانب الأصدقاء الكتشاكوس من المحامين » والخطباء الليبراليين والتجار- 
وجده جارثیا مارکیز فى بوجوتا خلال الاربعینیات. 
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وکما رأينا فإِنْ آثینا آمریکا اللاتينية كانت بالنسبة لجارثیا مارکیز تعنی" التوجس 
والحزن" منذ ذلك الساء الشئوم فى ینایر ۱۹۶۳ ۰ عندما وطأت قدماه رصیف محطة 
السافانا وهو لا يزال فى السادسة عشرة من عمره » ذلك الساء الذی انقجر فيه باكيا 
آمام مبنی الحافظة فى وسط شارع خیمینث دی کیسادا. ولکن تصریحاته التکررة 
التی لم تكن مبالغًا فیها قد فسرت حرفیا من جانب بعض الدارسین الذين أغفلوا 
الاهمية الاشعاعية التی كانت لبوّجوتا » وبعض آهالیها فى حياة وتکوین الکاتب لان 
الحقيقة التی لا مراء فیها هى أنه لولا لقاء وتجدد اللقاء لجارثيا مارکیز مع مدينة 
الکتشاکوس » والتأثیر الحاسم لبعضن شخصیاتها البارزة ؛ فمن الحتمل أنه لولا 
الديتة وشخصیاتها لا كان جارثیا مارکیز الکاتب الرموق الذی نعرفه خاصة أنه 
حینما يعتقد بان الدينة بالنسبة له كانت تعنى " التوجس والحزن" » فقد منحها بذلك 
شيئًا جوهریا: التعبیر عن وجهة نظر. ولکن آهم شىء لاحق هو أصدقاؤه الکتشاکوس . 
والجو الادبی لقاهی الدينة » وإن كان فى سنوات لاحقة بعد عودته إلى الکاریبی قد 
اکتشف أن بوجوتا كانت أكثر فكرية وحرية متها حيوية ونشاطا » ولذلك فهی بريئة 
مما انتابه من آحاسیس ومخاوف وتوجسات. 

وهذا الجو الذی كانت تتسم به مدينة بوجوتا الدينية الشهيرة وتراماتها البطيئة . 
وأمسياتها الرمادية لكثرة الدخان فطالب يكره الجامعة مثل جارثیا مارکیز كان 
یقضی الیوم فى شارع ۷ ما بين ميدان بولیفار ‏ وشارع ۲۶ یدخل بارًا ویخرج من 
آخر باحكًا عن کناب , وأصدقاء أو عن ركن لیواصل قراءة الکتاب الذی بين یدیه. 
وبالفعل ؛ فقد كان جابرييل يفضل كل هذا على الجامعة. وفضنًا عن ذلك ؛ فقد كان 
أمام جارثيا ماركيز سلسلة من المقاهى لكى يختار أفضلها: الاستورياس والولینو 
والجاتو نجرو (القط الأسود)» والأوتوماتيكى » والكولومبيا » والرين حيث كان بوسعه 
لقاء أصدقائه مثل قس المستقبل الحارپ کامیلو توريس جونثالو مایارینو » وأويس 
بيار بوردا , وبیلینیو أبوليى میندوثا أو إدواردو سانتا » وآخرين للتحدث معهم عن 
السياسة لقتل الوقت الرتيب البطیء بمنطقة السافانا. وكانت بعض هذه المقاهى تعد 
موائد خاصة بالطلاب الذين كانوا يلتفون حول شخصية مهمة سياسية أو أدبية » أو حتى 
لجرد الجلوس للدردشة فيما بينهم وإنجاز مهامهم الجامعية. وكان هؤلاء يعرفون أنهم بخمسة 
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سنتی من البیزو یستطیعون الحصول على متضدة . وقهوة ساخنة, وإلى جانب ذلك . 
جلوسهم بالقرب من الشعراء مثل ليون دی جربیف » وخورخی ثالاميا ‏ وإدواردو 
کارانثا » وخورخی روخاس أو رفائیل مایا(). وکان جابرییل دائمًا خجولًا لکی یقتر 
من الاسماء الكبيرة » ومع ذلك فقد کون صداقة كبيرة مع الشعراء الشبان مثل دانییل 
آرانجو , وأندریس آولجوین اللذین أطلق علیهما إدواردو کارانثا الجیل الشاب » وکان 
جابرییل قد قرأ أشعارهما فى ثیباکیرا ؛ فقد كانت صديقته آنذاك ثيثيليا لا مانکیتا 
(مقطوعة أو جريحة الید) قارئة لأرانجو. 

وفی ظلال القاهی » وبالاشتراك مع أصدقائه , فإن القراءات البوجوتية لجابرپیل 
قد آدت إلى إثراء قراءاته فى ثيباكيرا. وظل شعر العصر الذهبی العمود الفقری 
لقراءاته حتی عثر على کافکا فى أغسطس عام ۱۹۶۷ فروماتس جارئیلاسو » وکیبیدو » 
وجونجورا ؛ وأوبی دی بيجا , وسان خوان دی لا کروث » وفرای لويس دی ليون » 
وکذلك بعض شعرا ء جیلی ۰۹۸ ۲۷ تعرف علیهم جیدا الکاتب لمبتدئ حيث ظل يقرأ لهم 
طيلة خمس سنوات. . ومن بين الشعراء الامریکیین اللاتینیین الكبار الذين قرأ لهم رویین 
داريى » وبابلو نيرودا بوللکولومبیین بورفيريو باربا خاكوب » وليون دی جرييف فضلًا 
عن شعراء جماعة " حجر وسماء . ولم يكتف فقط بقراءة الأشعار تلو الأشعار ؛ بل كان 
يقرض الشعر أيضًا كفا فى بارانكيا وثيباكيرا. ومنهما قصیدتان" الجغرافياالزرقاء" , 
و" قصيدة من خلال قوقعة" قام بنشرها لويس بييار بورداء وكاميلى توريس فى " لا بيدا 
أوتيبيرسيتاريا" (الحياة الجامعية) وهو الحلق الطّلابى الذى كانا يديرانه » ويشرفان 
عليه فى صحيفة " لا رائون" (العقل)() حتى هجر جارثيا ماركيز دراسة الحقوق, 
والتحق بالمعهد الإكليركى الكبير فى بوجوتا. 

وكان شاعر أراكاتاكا الشاب قد أطلق شاريه » ودخن بشراهة وارتدى سترات 
ذات لياقة مُغلقة. وکان من الشائع أن تقالید بوجوتا ستفرض عليه استخدام رباط عنق 
تمشيًا مع الحگل (الرّی) الکاریبی. ویتذکر بیلنیو آبولیو میندوثا الذی تعرف على 
جابرييل فى تلك الفترة » وأصبح رفيقه فى مغامراته الصحفية «وأضيح من بين 
أصدقائه الكبار يتذكره على النحو التالى: کان شابا ساحليًا يرتدى زیا مخالقا لزى 
بوجوتاء حيث كان يرتدى ملابسه على الطريقة الكوبية » كما كان يرتدى رياط عنق 
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وقمیصا. كان نحيلاً وشاحبّا للغاية ونشيطًا وحزیتا » وکان سریعا مثل لاعب الكرة 
الأمريكية ( بيسبول) أو مطرب رقصات الرمبا ۳ . وسرعان ما قتحم کالبرق القاهی 
أو بعض الحفلات الاقتصادية مخالفًا بزيه الأبيض ورباط عنقه , وجواريه الملونة 
الزاهية ۰ وجارحا الاحساس الانجلیزی لامل بوجوتا الذين اعتادوا ارتداء حلل رمادية 
داکنة حزينة. 

ویزی بعض رفاقه بالجامعة أن جابرييل مواطن کاتاکا مثما يقول بلينيى میندوثا 
كان " قضية خاسرة: فهو عندما كان يذهب إلى الحاضرات كان يذهب متأخرا لأنّه 
9 يكون قد سکرّ فى الليلة السابقة أو قضى الليلة فى بيت من بيوت الهوى. وكان 
يبرر عدم حبه لحضور الحاضرات بأنه يعانى هن الل :وات يعناتى مق مركن 
الزهرى » و أنه مريض بالالتهاب الرئوى ؛ ويينما البعض كان يصدق مرضه المصطنع ؛ 
كان البعض الآخر یعتبرونه شخصا يتلذذ بالالم!) . لقد كان شخصا ضعيف النفس 
منهارا » ولذلك لم يتوقع له أحد مستقبلاً واعدا إلا قلة قليلة على الرغم من أنه كان بين 
أصدقائه أكبر المولعين يجذوات الأدب. 

إن الانطباع المأخوذ عن جابرييل لم يكن شيئًا آخر عما ذکر؛ فقد كان يعيش 
بعيدا عن أسرته وموطنه. كان يُّقيم فى مدينة تصيبه بالحزن حتى نخاعه العظمى. كان 
يعيش بين أناس لم يشعر تجاههم بالارتياح . كان يدرس تخصصا غريبًا عليه » وكان 
أحد الطّلاب الفقراء جدا بالمدينة الأكثر تفرنجا » وتأنقًا فى البلاد. وقد أقام فى 
لوكاندة للطلاب الساحليين فى شارع فلورين القديم » وحاليا شارع ۸ حيث كان يشارك 
صديقه دومينجو مانويل بيجا غرفة متواضعة » وعلى الرغم من أن دخله كان متواضعا . 
فقد كان يدفع أكثر من القت فى نی |الوكائدة اکن يقيم له اجه ۱۱ تهب مخ 
الإفطار ؛ فقد كان الوحيد الذى يتناول بيضًا على الإفطار بين جميع ثزلاء اللوکاندة() . 

وخلال السنوات الأريع التى قضاها فى ثيباكيرا » والعامين الأولين فى بوجوتا ظل 
جابرييل يُعانى من فيروس الوحدة » وكان تعبيره الملحوظ هو الإحساس بان وجوده 
لا قيمة له وانه کان اجنيا فى جميع الأنحاء باستتنا ء الكاريبى ء وعلی وجه الخصوص 
فى قرطاجنة و بارانکیا. ومن الحتمل أن الإحساس بالغرية كان قد تولّد لديه قبل ذلك 
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بسنوات عدیدة: فمنذ كان فى العاشرة من عمره ترك آراکاتاکا ومنزل أجداده. ومما هو 
صحیح یکمن فى أنه فى ثیباکیرا ویوجوتا طالب فقيرٌ جدًاء وقد تمت لديه عقدة آخری » 
وستظل تلازمه طوال حیاته , وتکمن فى إحساسه الدائم بأنه فى حاجة إلى آخر خمسة 
سنتی » وکان یقول: إذا أردت الذهاب إلى السینما لم استطع لانه دائمًا كان يحتاج 
آخر خمسة سنتی. وکانت السینما تساوی فى ذلك الوقت خمسة وثلاثين سنتياء ولم يكن 
لديه سوی ثلاثين سنتيًا. وإذا آردت الذهاب إلى حلبة مصارعة الثیران » وکانت تساوی 
التذكرة بیزو وعشرین سنتيًا » وکان لديه فقط سوی بیزو وخمسة عشر سنتيًا. ودائما 
كان لدی ذلك الانطبا ع(۱۱) حتی لحظات مجده وشهرته وثرائه. 

وعندما كان یجد نفسه وحیدا, لیس معه خطیبته, ولا أصدقاؤه الغنائیون الذین 
اعتادوا الذهاب إلى خلواتهم فى نهایات اللسبوع» كان یبتکر آیام السبت حفلات 
رقص صاخبة, مثلما كان یحدث فى ثيباكيراء مع زملانه خوسیه بالينثيا صدیقه الکبیر 
خلال تلك السنوات » ودومینجو مانویل بيجاء وخورخی آلبارو إسبينوزا , وخاکویو 
بيريث استرادا » ولويس کوریا جارثیا » وکایتانو جنتل شیمنتی والذى سيمثله 
سانتیاجو نصار فى الستقبل فى قصة جارئیا مارکیز :"نبا موت معلّنَ" وهکذا مع 
شاربیٍ الخمر الساحليين الكثيرين ؛ والذى من الحتم أن تتسلل لهم الحصبة الأدبية. 
لقد حل جابرييل مشكلة الوحدة فى آیام السبت. ولکن الشکلة تعود مر 5 آخری یام 
الاحد ؛ فقد كانت ایام طويلة وحيدة ة كانت آشبه يسور عالر لايد من اجتيازه للوصول 
إلى الأسبوع التالى. ونحن نعرف أن جارثيا مارکیز كان مستاءً من ذلك الیوم » ولذلك 
فقد اجأ حينئذ إلى اختراع حيلة ركوب الترام ذهايًا وإيابًا عدة مرّأت » وبالتالی كان 
جابرييل بخمسة سنتى يدور فى حلقات مفرغة بالمدينة من الجنوب إلى الشمال » ومن 
الشمال إلى الجنوب: من ميدان بوليفار إلى شارع شيلى . ومن هذا إلى ذلك يقرأ 
خلالها قصاند وقصاند. إن زرقة زجاج نوافذ الترام لم تُخفف من الجو العام للمدينة 
الج المطير » والبارد والملبد بالفيوم خارج الترام مما كان یضفی عليها جو الأشياء 
القريبة البعيدة مثل الکوابیس, ولكن ويينما كان الترام يطوف بشوارع المدينة كان 
جابرييل ينقذ نفسه من ملل وسأم الأحد فى بوجوتا: " كنت أقرأ أشعارا وأشعارا 
"بمعدل ديوان لكل مريع سكنى بالدینة(۳ ودون الاكتراث بأنه مرّ على مبنى " الزمن" 
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حیث كان یرغب دائمًا تذکر مبنی الحکومة حیث بکی من الحزن متذ آربع سنوات 
مضت , وكذلك مبنى فندق تيكينداما الذى لم يستطع حتى مجرد الإطلال عليه , 
ولا حتى حلبة مصارعة الثيران التى كان دائمًا ينقصه خمسة سنتى لكى يدخلها. وفى 
تمام الرابعة مساء كان ينزل فى شارع شيلى حيث كان ينتظره صديقه جونثالو 
مايارينى ومعه کتاب شعرى تحت إبطه ليصطحبه إلى منزله الواسع الهادئ بين أشجار 
الكافور فى الشمال لكى يستمر فى قراءة الشعر إلى جانب تناوله وجبة خفيفة كاكاو , 
وخبز وجبن: الوجبات الضرورية لأهالى بوجوتا. 

ومع أول أضواء الليل كان جابرييل يعود إلى مقاهى شارع ۷ بحئًا عن شخص 
يتعطّف عليه ويتحدث معه عن الأشعار » والأشعار التى انتهى من قراعتها اليوم. وأحیائ 
كان يجد شخصا دائمًا ما يكون رجلًا . وکنا نظل حتى بعد متتصف الليل نتتاول 
القهوة » وندخن أعقاب السجائر التى كنا قد دخناها من قبل نتحدث عن الأشعار 
والأشعار ٠‏ بينما بقية العالم أو الإنسانية جمعاء تبث الحب۳۲). 


وذات ليلة من ليالى الترام رأى جابرييل رؤية أسطورية » ولا يعرف عما إذا كان 
ذلك يرجع لوحدته أم لتشبعه من الاشعار » أو لكليهما » وما هو أكيد أنّه بعد ذلك 
باربعة وثلاثين عامًا سيحكيها بثبات على لسان جدته ترانکلینا , وعمته فرانثيسكا 
ثيمودوسيا بنفس ثبات الجاش ٠‏ ويؤكد أنه رای وهو لا یزال طفدًا آرواحا .وان 
التقی بالیت الذى كان یعیش على الناصية الجاورة لنزل آجداده. وبالنسبة له لم يكن 
لدیه أدنى شك لا رآه فى الترام: كان حيوانًا حقيقيًا بشحمه ولحمه (حیوان أشبه بالهة 
الحقول عند الرومان) كان يرتدى طبقًا لموضة العصر كمستشار عائد من إحدى 
الجنازات » ولكن قرونه كعجل » ولحيته كتيس , وأظلاف معتنی بها تماما تحت السروال 
الخيالى!؟'). وقد اتصل بأصدقائه فى تلك الليلة نفسها لكى يحكى لهم ما رآه فى الترام » 
ولكنه لم يجد جونثالى مایارینو , ولا آلبارو موتيس الذى سيتعرف عليه بعد ذلك 
بعامين. حينئذ ذهب إلى اللوكاندة القديمة المتواضعة فى شارع فلوريان » وكتب قصته 
الثانية " قصة الحيوان فى الترام' وأرسلها إلى الملحق الأدبى لجريدة ' الزمن" الذى نشر 
له منذ ثلاث سنوات قصيدة باسم خابيير جارئیس. لم ينشروا تلك القصة , ولم يعطوه 
أى رد » وستلتهم النيران أصل هذه القصة إلى جانب بقية أمتعته بعد ذلك بعام واحدٍ 
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عندما شب حريق فى اللوکاندة إثر أعمال العنف التی تولات عن اغتبال الزعیم 
اللیبرالی خورخی أليسير جایتان. 

ولکی يرى قصته الاولی منشورة تحتم عليه الانتظار بضعة آشهر حتی یلتقی 
بكائن خرافى آخر عند أكبر كاتب روائى فى القرن العشرين: فرانز كافكا . ان هذا 
اللقاء ترك جابرییل جارثيا ماركيز يعانى من الدوار التام » وسيوجه مصيره الأدبى » 
وسيحدد السلوك المستقبلى لخیاله. 

وقد حدث ذات ليلة فى اللوكاندة أن كان خورخى آلبارو إسبينوزا وهو مواطن 
ساحلى يعيش فى سینثی » وسیصبح فيما بعد المستشار الاقتصادى لشركات كُبرى » 
وكان قاتا نهما ء وعنده مكتبةٌ متكاملةٌ . حدث ذات مساء آن أعار لجابرييل - مثلما 
فعل من قبل- کتاب" السخ وأوصاه بقراعته » وكان جارئیا ماركيز قد سمع بعض 
أجزاء هذا الكتاب قبل ذلك بثلاث سنوات فى السنة الرابعة الثانوية فى حصة الأدب 
لأن نص كافكا طْلب بسبب التشابه بينه وبين أول حكاية كتبها فتى أراكاتاكا 
"الاضطراب العقلی التسلط" . وصل چابربیل حينئذ إلى لوكاندة الساحليين ذلك المساء 
فى منتصف أغسطس ۱۹۶۷ ۰ وصعد السلم حتی الطابق الثانی » ودخل فى الغرفة 
التی كان یقتسمها مع مواطنه دومینجو مانویل بيجا ۰ حیث خلع سترته ونعلیه واستراح 
فى سريره» وعندما فتح الکتاب ذا الغلاف الوردی رأی أنه ترجم بواسطة خورخى 
لويس بورخيس الذى لم يكن يعرف عنه شيئًا حتی تلك اللحظة ‏ ويدأ يقرأ : " وعند 
استيقاظ جريجوريو سامسا ذات صباح بعد حلم مزعج ۰ وجد نفسه وقد تحول 
إلى حشرة ضخمة. وقد وُجِدٌ مضطجعا على ظهره الصلب » وعندما رفع رأسه قليلاً 
رأى صورة محدبة لبطنه الظلمة.." أغلق جابرييل الكتاب متأثرًا » وأطلق صيحة 
إعجاب: ياللهول!!؛ وتذکر فى الحال » وقال:” لقد كانت جدتى تتحدث بهذه الطريقة!. 
لقد قضى ساهرا طوال الليلة تقريبًا » وعاد يجرب نفس الإعجاب الذى أحدثته فيه 
حكايات أو روايات ذلك الجزء غير المغلف من كتاب” ألف ليلة وليلة" » والحكايات الفنتازية 
التى كانت تحكيها له جدته ترانكلينا ٠‏ التى توفیت فى سوكرى منذ أربعة أشهر ضريرة » 
ومجنونة حيث كانت تخلط بين أسماء موتاها المحبويين » وأبيات شعرية متناثرة لسيبيرو 
كتالينا وکاندلاریو أوییسو(*۲)» وكان أول تأمل لجابرييل على الفور يتمثل فى اعتقاد 
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راسخ وضرورة تلقائية هو قوله" حينئذ فكرت: یمکن فعل ذلك فى الادب إن ذلك یهمنی , 
إن هذا سأكون أنا لأننى كنت أعتقد قد أن مثل هذه الأشياء لا يمكن فعلها فى الأدب » 
وكنت أعتقد أن الأدب نة آخن, وقلت لنفسى : إذا كان بالامکان إخراج ساحر من 
زجاجة كما فى ألف ليلة وليلة » وإذا كان بالإمكان عمل ما فعله كافكا إذن فهذا ممكن 
فهناك خط خر » وهناك قناةٌ أخرى لكتابة الأدب" 

واعتبارا من تلك اللحظة التی كانت من آبرز لحظات حیاته قرر أن یکون . 
قصاصا + قصاصا کبیرا . قرر ذلك مثلما كان قد تصحه منذ بضع سنوات مدرسه 
للأدب بالثانوية بقراءة كافة القصص الكبيرة ٠‏ وأفضل الروايات التى كُتبت فى تاريخ 
الإنسانية حتى ذلك الحين بدا من الإنجيل. إن ولعه بالشعر حينذاك تحول إلى هواية 
فريدة بالقنصة: لا ثاريى دی تورميس . والقوادة ثليستيناء وسريانتس , وكافكا , 
ودوستوفسکی » وتواستوی » وجالدوس » وديكنز » وفلاويرت » وستندال » وبلزاك » وزولا » 
وفیکتور هوجو وتوماس مان. 

ولکنه لم يبدأ فى قراءة کل شیء فقط ؛ بل جلس فى الیوم التالی لکی یکتب حکایته 
الثالثة" الاستسلام الشالث" ( وهی فى الواقع أول حكاية له) وفقًا للاشعاعات التی 
وجدها فى کافکا. لقد کتبها كما كان یکتب كافة قصصه وحکایاته: أى ممارسا هوایاته 
فى إزعاج أصدقائه. ویذکر جونثالی مایارینو أن جارثيا مارکیز تفاعل مع الوضوع , 
وتحدث عنه فى الوقت الذى كان يكتب فيه ويصحح ما كتبه بهمة ونشاط ليس فقط 
باحمًا عن الكلمة الملائمة ؛ بل أيضًا عن التواژن. وهكذا كان يكتب حكايته الأولى. 
وعندما قضى عدة أيام فى كتابتها حدث شئ عارض جعله يسرع فى كتايتها حيث قرأ 
فى العمود اليومى " المدينة والعالم" للكاتب إدوار ثلاميا بوردا ( أوليس) الذى تنشره 
صحيفة " الشاهد" ملحوظة للرد على الكاتب آرتورو كوريا الذى ما لبث أن أرسل له 
رسالة اشتكى له فيها من أن الملحق الأدبئ الذى يُشرف عليه بعنوان نهاية الأسبوع 
لم ينشر سوى مقالات ؛ وحكايات لمؤلفين أجانب » على الرغم من أن فلسفة إصداره 
كانت تنص على إعطاء الأولوية لخدمة الكُتاب الكولومبيين الجدد" وقد رد ثلاميا بوردا 
على القارئ فى عموده أنه على الرغم من عدم وجود إنتاج وطنی أديى غزير بين 
الشباب ؛ فقی الأيام القادمة سينشر إسهامات كناب محدودى الشنهرة ٠‏ وقد ذكر من 
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بين هؤلاء آلبارو موتیس , وأنّ صفحات اللحق ستفضل فى القام الأول نشر ٍسهامات 
الکتاب الكولومبيين » واختتم کلامه بقوله: " وآمل تواقًا إلى أن پرسل إلى الشعراء 
الجدد , والكتاب » الغمورین والهمشین لعدم وجود نشر ملائم ولائق لکتاباتهم(۲) . 

وعندما قرأ جابرپیل ذلك ذات يوم جمعة فى المساء وجد أول فرصة كبيرة فى 
حياته لأ الصحيفة الأخرى بالعاصمة " الزمن" كانت صعبة بالنسبة للشباب المبتدئ 
من أمثاله ( وخير دلیل على ذلك كان الصمت الذى اكتنف بضعة أشهر حكايته التعيسة 
"حيوان فى الترام' » لذلك جلس جارثيا ماركيز حتى أنهى حكايته الجديدة ۰ التى كتبها 
بإلهام من كافكا: " الاستسلام الثالث''). وفى يوم الإثنين التالی وضعها فى ظرف 
وأرسله إلى إذواردى ثلاميا بوردا فى صحيفة " الشاهد . 

وكان جابرييل متأكدا من أنْ ثلاميا بوردا سينشرها له بعد شهر أو شهرين لان حكايته 
كانت ذات مذاق كافكوى . وقد أسهمت بطريقة مختلفة للتخيل على الساحة الأدبية 
الوطنية. ولكن حدثت له أول وأكبر مفاجأة فى حياته عندما دخل المقهى يوم سبت بعد 
إرسالها بخمسة عشر بومّا رای شخصا يقرأ حكايته التى غطت ستة أعمدة من ملحق 
الاسبكتادور (المشاهد). وكان أول رد فعل منطقى له هو الذهاب لشراء الصحيفة » ولكن 
كانت هناك مشكلة كان ينقصه كما هى العادة دائمًا خمسة سنتى فعاد إلى لوكاندته 
فى شارع فلوريان القديم » وحكى ذلك لصديق له » وخرج الإثنان سویا إلى الشارع 
واشتريا الصحیفة(۲), وبالفعل: ففى الصفحة الثامنة من الملحق " نهاية الأسبوع" 
لصحيفة الاسبكتادور ليوم السبت ۱۳ سبتمبر۱۹۶۷کانت أول حكاية منشورة لجابرييل 
جارثيا ماركيز مع رسم للرسام إنريكى چراو. لم تكن أوّل حكاية تُنشر له » ولكنها كانت 
أوّل حكاية فى وسيلة إعلام مهمة على الصعيد الوطنى » والتى بها دخل جارثيا ماركيز 
الأدب الكولومبى من أوسع أبوابه على الرغم من كونه لا يزال فى العشرين من عمره. 

وقد قوبلت الحكاية بحماس من جانب بعض القطاعات » ولكن أكثر المتحمسين لها 
كانوا زملاء جارثيا ماركيز الجامعیین» وقد قرأوها وعلقوا عليها تحت ظلال أشجار 
كافور كلية الحقوق. لقد شرت لزميل لهم فى الصف الأول حكاية - فى الواقع- جديدة 
فى ملحق من الدرجة الأولى مما غمرهم بالسعادة ؛ مثل تلك التى شعر بها المؤلف الجديد 
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لیکون بداية من ذلك الحين للحماس الجماعی الذی ینجم عقب ظهور كل نص لجارثيا 
ماركيز ‏ ویذکر ؛ أحدهم جونثالو مایا رینو أنه عندما قر" الاستسلام الثالث» وقد ذکر 
لجابرییل فى طيش العشرین عامّا إن هذه ليست حكاية بل استعارة طويلة هذا الحکم 
اعتبره مایارینو بعد عدة أعوام حکما مغرضا فى مرحلة الشباب . لقد كانت فى الواقع 
حقيقة گبری: لائّه تحت زیها التعصب كانت الحكاية أيضا ما للسيرة الذاتية. 

فالحكاية تسرد قصة شخصية فى السابعة من عمرها ماتت بسبب الحمی التيفودية 
(مثل العمة مارجریتا) وظلت فى حالة موت - حياة طوال ثمانية عشر عاما- محسوس 
تحت رعاية آمها » وكأن جسمها ينمو حتی الخمسة والعشرین عاما داخل تابوت الیت 
نفسه » وخلال ذلك الوقت عانت من الوت ثلاث مرات متتالية حتی أصبحت ميئًا مجردا 
بلا جسد. وعلی الرغم من ذلك فٍنْ آکبر مأساة للشخصية تکمن فى جلاء الفکر الذی 
تحتفظ به عن الحياة وأدق تفاصیلها فى عدم القدرة على القیام برد فعل إزاء 
الضوضاء . وكذلك رائحتها الجيفية التى تعذبها » أو إزاء ذلك الفأر الذى يحاول أن 
يعيد لها قرنية العين والخوف الرعب المتسلط على وجدانها خشية أن يعتبروها حية. 

وانطلاقًا من طبيعته الفانتزية » وتذوقه الغنائى » وأسلويه وتقنيته الستعارین فان 
الحكاية أو الرواية تصل إلى أدق ألياق اللاشعور » لتعرض ذلك الخيال الإنسانى المتزايد 
للإنتاج اللاحق لولفها كما هو الحال فى تلك القصة التى كتبها جارثيا ماركيز وهو فى 
غاية الُضج: " أجمل غريق فى العالم”. نعم لاه ريما يكون لأن جابرييل مثل شخصية 
فى "الاستسلام الثالث" لم يكن طفل الخامسة أو السادسة الذى كانت جدته ترانكلينا 
تجلسه دون حراك فى كرسى فى تمام الساعة السادسة مساء مهددة إيَاه بالأجداد 
الموتى الذين كانوا يتجولون فى جميع أرجاء المنزل» وبهذا الشكل فإن المنزل كان يتحول 
فى المساء إلى منصة هائلة للنّعوشُ . هل لأن جابرييل كان كشخصيته ولم يعش حتى 
تلك اللحظة من العشرين من عمره حداةٌ من البؤس ومن الوفيات المتلاحقة مثل فقدان 
طفولته الذهبية فى أراكاتاكا والكاريبى عندما سافر إلى ثيباكيرا لإتمام دراسته 
الثانوية » ثم بعد ذلك إلى بوجوتا حيث كان يعيش تحاصره الوحدة فى منطقة السافانا 
الباردة والبعيدة وهو يقع فى شرك جدب بنود القانون؟ 
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ولکن " الاستسلام الثالث كانت أكثر من ذلك: البراعم واللخص الاجمالی لبعض 
الوضوعات , والوضوعات الفرعية لانتاجه اللاحق مثل النزل » والوحدة » والخوف ۰ 
والحنین؛ وال وت والتحمس لاهمية الوت » والوت الرکپ , وکون الاتسان حبیسا. 
لقد بدأ بتلك الخطوة الاولی فى الرحلة إلى الجذور. 

ويعد ذلك بشهر ونصف فى الخامس والعشرين من أكتوير تشرت ' الشاهد" 
قصته الثانية: " حواء داخل قطها" التى كتبها بسهولة كبيرة » ولكنها فى نفس الخط 
الفکری . والكابوس الكافكوى لسابقتها » وقد حكى فيها حالة من التناسخ ستعود إلى 
الظهور موضوعات مثل: الوحدة , والحنین » والنزل, والخوف الوجودىء والخوف من 
الأجداد الموتىء والموت » والتحمس لأهمية الوت. ولأول مرة تطل موضوعات الأمراض 
الوراثية » والجمال القترن بالقدر الحتوم. ۱ 

وبعد ذلك بثلاثة أيام » وبعد نشر قصتین أحدثتا حماسا لدی الراء أعلن 
إدواردى ثلامیا بوردا (أوليس) عن مولد كاتب جديد عبقرى ومختلف فى عموده 
اليومى " المدينة والعالم . إن تلك اللحوظة عبارة عن علامة بارزة فى تاريخ النقد 
الكولومبى والأمريكى اللاتينى » ليس فقط فى النص الاوّل عن جارئیا ماركيز ؛ 
بل أيضنًا لتلك النظرة التنبؤية لما يمكن أن يصل إليه الكاتب الجديد: 


" إن قراء ( نهاية الأسبوع) الملحق الأدبى لهذه الصحيفة أدركوا ميلاد عبقرى 
جديد أصيل ذى شخصية قوية. لقد نشرت له قصتان بتوقيع جابرييل جارثيا ماركيز 
الذى لم يكن معروفًا حتى الآن. والآن علمت من أحد زملائى فى تحرير الصحيفة أن 
مؤلف " حواء داخل قطها" طالب شاب فى الصف الاوّل فى كلية الحقوق , ولم يبلغ سن 
الرشد حتى الآن. ولقد أذهلنى هذا النبأ لأنه بلحظ فى كتابات جارثيا ماركيز نضج 
محيرٌ ربما يكون مبکرا. إن كتاباته جديدة » وتصل إلى مناطق لم يتم ارتيادها فى 
اللاشعور » ولكن دون الحاجة إلى اللجوء لما هو تعسفى. فبداخل الخيال يمكن أن 
يحدث كل شىء. ولكن القدرة على إبرازه بصورة طبيعية وتلقائية ويساطة ودون مخاوف ۰ 
واستخراجه اللؤلؤ من الأعماق » إنه عمل لا يستطيع جميع الشباب فى العشرين من 
العمر الإقدام عليه حيث لازالوا يبدأون علاقاتهم أو صلاتهم مع الأدب. 
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وود بجابرپیل جارثیا مارکیز کاتب جديد بار. لا أشك فى موهبته » ولا فى 
أصالته » ولا فى رغبته فى العمل » ولکن أرفض التصدیق - وهذا لیس بأى حال من الاحوال 
یعنی انتقاص قدره الشخصی- بأن یکون حالة فريدة بين الشباب الکولومبی (*۲). 

وعندما قرأ چابرییل هذه اللحوظة التقريظية التی خصصها له أحد الکتاب 
البارزین »الذى یحظی بجمهور کبیر من القراء فى البلاد أصابه الدوار واعتراه قلیل من 
القلق . لیس فقط بسبب كير حجم الدح والثناء ؛ بل بالسئولية الرعبة التی ألقیت على 
كاهله. فقد فكّر بانه ینبغی عليه مواصلة الكتابة طوال حیاته لکی لا یخذل أو لیس 


. . الذى - إلى جانب کونه بالشسبة له مثل کریستوفر کولبس لأنه هو الذی اکتشفه . 


وأحد تاصحیه الأدبيين - سیکون يعد بضع سنوات صدیقه الشخصی. 

إن اللقاء مع كافكا , ونشر القصتين أديا إلى ابتعاده شبه الكامل عن الجامعة. 
ومع ذلك فقد تمكّن من إتمام السنة الدراسية الأولى فى كلية الحقوق فى ذلك العام, 
وكذلك فى القانون الدستورى. وابان العطلة الصيفية ذهب إلى سوكرى مع والديه 
وواصل كتابة الحكايات: وفى ۱۷ يناير من العام التالى » وقبیل العودة إلى الكاريبى 
بثلاثة اشتهی ‏ وفوا بسيب العنف التتشر فى بوجوتا نشرت له صحيفة ˆ الشاهد" 
الحكاية الثالثة " توبال قابيل يختلق نجمًا" » التى تميزت بوجود الوت فضلًا عن كونها 


و اه 


تمزق القلب فهى استثنائية. وبذاك استطاع أن ينشر ثلاث قصص فى أربعة أشهر 
وجميعها غريبة تمامًا فى إطار الأدب الوطنى » وقد بدأ اعتباره الوعد البراق فى القصة 
الكولومبية. 

وعندما علم والده الطبيب التجانسی والصیدلانی فى سوکری أن نجله يهمل 
دراساته القانونية ويدأ يتفرغ للأدب اعتبره آیضنا " قضية خاسرة" . وبینما كان 
البعض يرى أن القصاص الشاب أحد الوعود الراسخة للآداب الكولومبية كان والده 
جابربیل ایلخیو جارئیا بری فى نجله الانقاذ الاقتصادی للأسرة. وعلاوة على ذلك ؛ 
فبالنسبة لاسرة فقيرة ومحدودة الدخل کأسرته یعد شرفا لها آنْ يكون لدیها اب فى 
الجامعة . وکان ذلك یعوضها عن افتقارها للامتیازات الاجتماعية والالقاب الاسرية 
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العريقة. وهکذا عاد جابرییل إلى الجامعة فى فبرایر ۱۹4۸ متبعًا خط السیر نفسه 
النهری فى ماجدلینا لکی یسجل فى الصف الثانی بكلية الحقوق لارضاء والده آکثر من 
اهتمامه الشخصى فى مواصلة دراسته التی لم يكترث بها منذ العام الاضی. 

لقد كانت التبعة على کافکا. ولاول مرة لم یفهم جابرییل فقط على ضوء إنتاجه أنه 
يفن السرد قد وجد قناة مختلفة لخیاله » وفی الوقت نفسه بدأت تبرز نوعية وجودة 
الکاتب الذی سیصل إلى أعلى مرتبة أدبية. ويسبب عادة التشویه الأدبية التی اکتسبها 
أثناء دراسته الثانوية كان جابرییل يعتقد - حتی ذلك الوقت - أنْ القصة كانت تصویرا 
أو إعادة إبداع للواقع تقريبًا ‏ الا أن کافکا آثبت له أن الامر ليس كذلك ؛ بل هو نقل 
آو تحويل لذلك بواسطة قواین مختلفة تشبه إلى حد كبير عالم الأحلام آکثر من تشابهها 
مع واقع الحياة وريما كان يجنح - لهذا السبب - تجاه الشعر أكثر منه صوب القصة. 

وعلى عكس ما کان یری بعض الدارسين مثل ماریو بارجاس يوسأ فإن 
"الاستسلام الثالث" بو كوا ذاخل ها :و فل فال مخطق كا" : وعنوما فان 
معظم حکایات " عیون کلب آزرق" لا تشکل على الإطلاق مرحلة ما قبل القصة لجارثيا 
مارکیز. إن مرحلة ما قبل القصة بالنسبة له هى ثيباكيرا تلك السنوات الأربع التی 
قضاها فى مدرسة اللیسیه الوطنية للبنين حیث أصيب بالحصبة الأدبية » وحیث قرأ 
بشكل دائم ومنسق ؛ وکتب نثرا وأشعارًا ساخرة يسودها الاتسجام. ها هنا کاتب 

لا یزال فى مهده ؛ کاتب ناڈ شم؛ بالوهبة والتکوین, والعزم , والتصمیم. وحتی الحاجة 

لکی یکون کذلك. إِنْ ما یفعله کافکا من خلال " الاستسلام الثالث" والحکایات الأخرى هو 
اعادة تی جيه خطواته فى متاهة الادپ ایضاح وتوضیح موهبته» ورغبة وشاع بت 
على العثور من جدید على نهج جدته ترانكلينا و آلف ليلة وليلة . ویهذا الشکل فان 
المصير كان محددا من الآن وإلى الأيد حيث سيكون جابرييل جارثيا ماركيز نجل 
موظف البرق فى أراكاتاكا روائيًا وقصاصا لحكايات كما هو الحال مع شهرزاد » 
وفرانز كافكاء وترانكلينا إجواران كوتيس. 
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الفصل السابع 


- چایتان و٩‏ آبریل ٠‏ 

۰ با د ترق‎ ۰ ٣ 

- الكاتب إزاء أحداث التاريخ ٠‏ 

- ذهاب فيدل إلى الحرب ٠‏ 

- العالمى ومجموعة قرطاجنة٠‏ 

- المنزل وقراءات ( ربوة الشيطان ) ٠‏ 
- " الورقة الساقطة" وميلاد ماكوندى . 
- تحت ظلال المانجى فى سوكرى ٠‏ 

- لقاء مع سوفكليس . 

- وداعا لدراسة الحقوق ٠‏ 

- قرطاجنة مشتل لا ینضپ ۰ 

- آلبارو موتیس وجارثیا مارکیز والغمد أو الجراپ ۰ 


فى الیوم الذی التقی فيه جابرييل مع ما نويل ثباتا أو لیبیا على ناصية شارع ۷ 
عند ملتقاه مع شارع خمینیث دی کیسادا آمام مینی صحيفة " الزمن " اعترف له 
جابرییل بانه كان یفکر فى مغادرة بوجوتا وترك دراسة القانون , لیس فقط بسبب 
الصعوبات الاقتصادية , بل بسبب موهبته الأدبية التى تاکدت مق‌خر!(۱). فلم أكن أتخيل 
أنه يعد بضعة آشهر » وعلی بعد عدة أمتار من الکان نفسه ستندلع أعمال العنف 
العروفة باسم أحداث بوجوتا الكبيرة التی دفعته للعودة إلى آرض الکاریبی التی 
یشتاق إليها وما ترتب علیها من نتائج نهائية بالنسبة لحیاته ومصيره الأدبى . 

ویالفعل وعلی بعد بضعة أمتار من هناك وعند رقم ۱۶ - 0ه من شارع ۷ بين 
شارعی خمينيث دی کیسادا و۱۶ » وفی تمام الساعة الواحدة وخمس دقائق مساء 
التاسع من آبریل ۱۹۶۸ قام خوان روما سیرا وهو رجل سقیم قیم متواضع بلا عمل تبرز 
عليه سمات الانفصام فى الشخصية باطلاق نيران مسدسه عن كثب على الزعیم 
اللیبرالی خورخی !لیسیر جایتان وهو خارج من مکتبه للمحاماه لتناول طعام الغذاء 
مع مساعده بلینیو ميندوثا نییرا وأصدقاء آخرین . وبعد ذلك بخمس وأربعين دقيقة 
توفی الزعیم فى الستشفی الرکزی") » وبهذا انتهت السيرة البراقة - وفقًا لكافة التکهنات 
- كان سیتولی منصب رئيس الجمهورية القادم » وکان الشخص الوحید الذى وعد باستئصال 
الرض العضال الزمن للاقلية الليبرالية - والحافظة التی قادت البلاد من جدید إلى 
ورطة العنف » وهی سمة بارزة من سمات کولومبیا قبل میلادها کجمهورية مستقلة . 

وکان چایتان رجلاً مولدا تغلب عليه الملامح الهندية الجميلة » وهونجل صاحب 
مکتبة متواضعة فى بوجوتا ومدرسة ذات روح اسبرطية. وکان یتمتم بانضباط حدیدی 
صارم علمته إياه والدته. ومنذ شبابه بدأ یتدرج فى معرفته التعمقة للقانون والسياسة , 
وبعد تخرجه من الجامعة الوطنية ذهب إلى روما لکی یتخصص تحت إشراف رچل 
القانون العظیم إنريكى فیری وفی تلك الدينة الالفية استطاع جایتان الحصول على 
امتیاز مع مرتبة الشرف فى قانون العقوبات » وکان يتميز ببعض الایماءات الوسيلينية 
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البارزة والواضحة للعیان » وکان من أنصار الظاهرات الجماهيرية الغفيرة() » التی 
سرعان ماعایشها وقد تزایدت شعبیته کزبد البحر فى آعقاب الخطاب السیاسی والقانونی 
والأخلاقی الذی آلقاه فى البرلان فى سبتمبر ۱۹۲۹ ضد حكومة المحافظين بزعامة میجیل 
أباديا يسيب مذبحة عمال منطقة زراعات الموز فى ديسمير من العام السایق. وقبیل مثوله 
أمام البرلان ببضعة أشهر كان جايتان قد زار عدة قرى فى ماجدلينا لكى يوثق خطابه 
5 

تماما حيث عرف تلك الذبحة بانها أسوأ صفحة فاضحة فى التاريخ الكولومبى » وكان من 
الذين آخبروه بحقائق هذه الواقعة جد جابرييل جارثيا مارکیز أمين صندوق بلدية 
أراکاتاكا ‏ وقسیس آبرشیتها فراننشسیکو. أنجاريتا) الذى عمد الكاتب بنفسه . 

وعند وصول الليبراليين إلى السلطة فى عام ۱۹۳۰ بعد خمسة وأربعین عامًا من 
حكم المحافظين قام الرئيس الارستوقراطی الرفيع إنريكى أولايا إيريرا باحتضان 
جايتان وعينه رئيسًا لجلس النواب لفترات متتالية » ثم أصبح عضوا فى قيادة الحزب 
والمرشح الثانى لرئاسة الجمهورية . 

وهکذا فان نجل الُدرسة وصل إلى ذروة الجد السیاسی وهو لا یزال فى الخامسة 
والثلاثين من عمره ولکن فى السياسة لم تكن هناك ذروة بعيدة النال عليه » وفی المجال 
الاجتماعی لم یستطع غزو الصالونات الأنيقة لنوادی الارستوقراطية البوچوتية ( آرستوقر 
آرستوقراطية العاصمة الكولومبية ) » وقد اعتبر أن آهم |هانة حدثت له فى حياته تکمن فى 
عدم استقباله فى الجوکی کلوب ( نادی الفارس ) » وأنهم لا یزالون یطلقون عليه فى الصالونات 
الارستوقراطية باحتقار " جایتان الاسود " نظرا لسمرة بشرته لکونه مولدا مختلطًا . 

وقد عانی جایتان فى بداية مسیرته السياسية من التناقض الذاتی لحزبه 
اللیبرالی: لکونه یمثل الحکومة والعارضة فى أن . وهکذا فان الزعیم الطموح البارز 
الذی كان قد اختیر نائبًا فى البرلان عن الاحیاء الفقيرة فى بوجوتا ء والذى تمکن من 
تشکیل اتحاد من الیسار الثوری لم يستمر طويلاً. ولم يكن فقط الشخص ال محبب إلى 
الرئیس آولایا ایریرا بل أيضًا تعاون فیما بعد مع حكومة |دواردو سانتوس وألفونسو 
لوبیث بوماریخو وزيرًا التعلیم ووزيرًا للعمل والصحة وبعد ذلك انتقل إلى صفوف 
العارضة الراديكالية » ليس فقط ضد حکومة الاقلية الحافظة بل أيضًا ضد حزبه 
اللیبرالی ولذاك فانّه فى انتتخابات الرئاسة عام ۱۹۶۵ تقدمت الليبرالية منقسمة 
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على نفسها بمرشحين : ترشیحه هو كزعيم جناح العارضة بالحزب اللیبرالی والرشح 
الرسمی جابرییل تورباى الذی كان يتولّى هزم فى النهاية حزب الأقلية الحافظة الذی 
تولی الحکم برناسة الهندس ماریانو آوسبینا بيريث مواطن أنطيوكيا() . 

ومع ذلك فقد خرج جایتان معزا : تولی قيادة الحزب وآخرجه إلى حیز الشارع 
وإلى الأحياء الفقيرة والقری. وقد بدأت الظاهرة الشعبية لجایتان بالخطابة الرائعة 
والحس السیاسی الرهف لزعیمه فى التزاید الطرد منذ ذلك الحين مثل زيد البحر 
متجاورًا بذاك الآفاق الضيقة السياسية للكنيسة بشان الازدواجية الحزبية فى کولومبیا . 
وعندما اغتیل لم يكن أحد يشك فى أنْ جایتان سیکزن الرئیس القادم للجمهورية لدة 
السنوات الأريع القبلة ۱۹۵۰ - ۱۹۵6 لأن شخصیته السياسية اکتسبت قوة رهيبة , 
فقد كان الحیوان السیاسی الهائل الذی عرفته کولومبیا طوال تاریخها ولهذا فقد 
اکتسبت تأييد وتعاطف غالبية الشعب ؛ أغلبية من الغلاة ولکنها آغلبية مطيعة وسلسة 
القیاد تصیح كثيرًا ولکنها صامته كما ثبت ذلك من " مظاهرة الصمت " التی دعا الیها 
وتزعمها قبل اغتیاله بشهرین کرد فعل على أعمال العنف التزايدة التی عانت منها 
البلاد منذ الحكومة الانتقالية لالبرتو يراس کمارجو , والتی ازدادت حدة مع الحكومة 
فى ذلك الوقت برئاسة ماریانو آوسبینا بیریث . 


وتك الصيحة الهائلة للجماهیر الصامتة وهی تحمل الشموع الوقدة خلال ظلام 
ليل جبال الإنديز . والتی من الحتمل أن تکون قد سببت الرعب للطبقات العلیا بالجتمع 
والسياسة » ومنذ ذلك الحین وکان شغلها الشاغل مطاردة جایتان وأنصاره ؛ ومع ذلك 
فإن الارستوقراطیین ارتعدوا فى صالوناتهم الفاخرة قى بوجوتا كما ارتعدت فرائص 
حكومة الأقلية فى مکاتب السلطة. حینئذ بدأ شك مرعب یتسلل إلى ضمیرهم من هو 
الجایتان الذى سیتولی منصب الرئیس : هل الحرض الاجتماعی الذی أرعب الجمیع 
أوالليبرالى التسامح الذی تولی آرفع الناصب من جاتب حكومة الأقلية فى الحزب 
ولا يزال يحتفظ فیها باصدقاء ممتازين ؟ ۰ فهولاء كانت لدیهم مرایا كبيرة ینظرون فیها 
ویرون فیها أيضًا مستقبل الوطن لأن كثيرًا من الزعماء فى کولومبیا بدأوا متحمسین 
ثوريين وسرعان ما تحولوا إلى رجال إطفاء كناية عن التسامح والهدوء » وكان لدیهم 
مثال ونموذج واضح وهو الزعیم الاسطوری رفائیل آوریبی آورویبی الذى قضی نصف 
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حياته فى ثلاث حروب ضد نظام الحافظین ولکن انتهی به الأمر إلى أن تحول إلى أحد 
حصونهم الأساسيين قبیل اغتیاله فى أکتوبر ۱٩۱۶‏ بالقرب من القصر الوطنی . 

ویتفق الحللون الأذكياء والمحايدون لهذه الفترة فى تاريخ کولومبیا على التاکید أن 
حكومة الأقلية المؤيدة لسيادة البابا الطلقة لم تتحمل الشك الرهیب » وأمرت باغتیال 
الزعیم الشعبی() المحبوب جماهيريًا » واتخذت من الشخص الواهن خوان روسا سيرا 
ضحية لخطة تم |عدادها باحکام وأشرف علیها کبار القیادات بالسلطة . 


ومما هو أكيد على أية حالة فان اغتیال خورخی |لبیسیر جایتان لم يتضح على 
الاطلاق » وکان بمثابة الفتیل الذی أضرم النیران فى بوجوتا وباقی آنحاء البلاد . وکان 
مركز هذا نفس الکان الذی اغتیل فيه بالرصاصات الثلاث التی صوبها له روسا سیرا 
فى الواحدة وخمس دقائق مساء ٩‏ آبریل ۱۹۶۸ . وفى نفس الساعة وفی لوکاندة 
الطلاب الفقراء بشارع ۸ حيث كان جابربیل یقتسم غرفة مع شقيقه لويس انریکی 
وصدیقه خوسیه بالينثيا. كان الطالب جابربیل فى الصف الثانی بكلية الحقوق على وشك , 
الجلوس على الائدة لتتاول الغذاء. وعندما علم بنبا الاعتداء جری مع آخرین إلى الکان*. 
الذى اغتیل فيه جایتان , ولکنه كان قد حمل إلى الستشفی الرکزی وهو یحتضر(" . 
وجابرييل كالآخرين ظلّ يحوم حول المكان معبرًا عن تضامنه » حتی ولو كان ذلك . 
بالحضور فقط. وقد اشتعلت المدينة واتخذ التمرد أبعادًا هائلة وحاول جابرييل أن 
يبحث عن ملاذ فى اللوكاندة » ولكنها كانت تشتعل هی الأخرى . وقد التهمت النیران 
أمتعة جابرييل الشخصية خاصة الكتب التى سیبت له الحمى الأدبية ( فى تلك الأيام 
كان يقرأ أوليس باهتمام كبير كاهتمام الجراح ) وكان أعز شىء عليه هو النسخة 
الأصلية بخط يده لقصته "حیوان فى الترام" وكذلك الحكايات الثلاث التى كان قد 
نشرها فى صحيفة " المشاهد " وحكايات أخرى كان یکتبها فى ذلك الوقت . وقد أحس 
جابرييل بأنه أعزل بدون ممتلكاته الأدبية وكان قد حاول إنقاذها إلا أن بعض الأصدقاء 
أقنعوه بالعدول عن دخول اللوكاندة وهی تحترق( » وكان لويس بيار بوردا أحد 
الرفاق فى المجموعة الأدبية الرباعية يبحث مثل الكثيرين للاشتراك فى النضال ويتذكر 
اه التقی مع جابرييل حوالى الساعة الرابعة أو الخامسة مساء ٩‏ أبريل عند مفترق 
الشارع رقم ۸ مع شارع خيمينيث دی كيسادا بالقرب من مكان حدوث الجريمة. 
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وقد تاثر بيار بوردا عندما رای جابرييل مهموما عابس الأسارير وقد اشتاط غضبا , 
وكان على وشك أن يجهش بالبكاء لاه كان يعرف أنه بعد عام من المصاعب الجماعية 
والقراءات العامة لم يظهر جابرييل أى شغف بالسياسة حتى الآن » ولا حتى بالسياسة 
الوطنية الثنائية الحزبية. وعلى الرغم من أنه تخرج من مدرسة الليسية الوطنية فى 
ثيباكيرا بتعاطف مع الأيدولوجية الماركسية فقد كان جل اهتمامه الأدب - كما رأينا - 
وقد تبنى ذلك بصفة استثنائية. ولذلك فإن بيار بوردا عندما رأى جابرييل عابس 
الأسارير قال له مستغريًا : اسمع يا جابرييل لم اکن أعرف أنك من أنصار جايتان " 
فأجابه قائلاً وهی مستاء وكأنه يبكى : "لا › ليس الأمر هكذا بل احترقت روایاتی" 


وفى الوقت الذى شهد جارثيا ماركيز احتراق كتبه وأصول رواياته الأولى بسبب 
أحداث التاريخ اللاإرادية كان هناك شاب کوبی فى الحادية والعشرين من العمر رخيم 
الصوت وذو شارب ناشئ وروح كيخوتية » وهو الذى سيكون أحد أصدقائه الحميمين 
والكبار » كان فى غاية السعادة بسبب موضوعه الفضل : "الثورات" » وقد وحاول تزعم 
الجماهير الثائرة ليقودها صوب هدف محدد ودقيق » ومع ذلك أدرك الشاب الجامعى 
فيدل کاسترو أن أى عمل تضامنی سيكون تضحية بلا جدوى فى عاصمة جهنم وسط 
هذه الضوضاء الصاخبة. فقد كانت الجماهير يتيمة ويدون أية قيادة وكانت مأساة 
جايتان مصيبة جماعية : بلغ عدد القتلى المئات فى الشوارع والبانی العامة » وقد 
تعرضت متاجر وسط المدينة للسلب والنهب ۰ وظلت بوجوتا تحترق تحت الطر بتراماتها 
ذات الزجاج الأزرق . 

وكان کاسترو قد وصل إلى المدينة فى الأيام الأولى من شهر أبريل برفقة طلاب 
كوبيين آخرين بغية تنظيم مؤتمر طلاب أمريكا اللاتينية » الذى كان بمثابة الرد 
السياسى على المؤتمر التاسع المناصر لأمريكا التى كانت تنظمه واشنطن لمحاصرة 
ومحارية " الخطر الشيوعى " » وهو المؤتمر الذى كان سيعقد خلال تلك الأيام فى العاصمة 
الكولومبية تحت رقابة الجنرال مارشال. وفی يوم ۷ أبريل كان قد التقى مع جايتان فى 
مكتبه بشارع ۷ » وقد تفاهم الشخصان تماما : وقد وعد جايتان الشاب الکوبی ورفاقه 
مساعدتهم بتوفير مكان للمؤتمر وختامه فى احتفال جماهيرى حاشد . وهكذا اتفقا 
على اللقاء مرة أخرى فى الثانية مساء فى نفس يوم 4 أبريل للاتفاق على التفاصيل 
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النهائية كما تم الاتفاق قبل ذلك » ولکن جایتان قَتل قبل الوعد بخمس عشرة دقيقة . 
ولذلك فعندما علم کاسترو بموت جایتان كان بالقرب من مکتبه یتجول هناك مع رفیق 
له فى انتظار حلول ساعة الوعد معه() . 


وكان الزعیم الکوبی القادم لا يزال ثوريًا بلا لجية وبلا تكوين آیدیولوجی مارکسی . 
ولکنه كان قد قرأ العدید من الکتب عن الشورات » وکانت لدیه رغيات هائلة لکی يبدأ 
العمل الثوری . ولذلك عندما وجد نفسه وسط الجماهیر الحاشدة الثائرة اليتيمة بلا 
قائد أو زعیم أحس بالتضامن وشارك بکل أحاسيسه فى أول ثورة فى حیاته ومع ذلك 
فان أول بطولة له لم تكن عملاً ثوريًا للغاية . فقد تمثل فى تحطيم آلة كاتبة. لم يكن ذلك 
اختياره بالتأكيد , ولكنها كانت أول شىء شاهده عندما قرر الكفاح والتضال ؛ رأى 
رجلا فقیر| يائسا لم يستطع تحطيم آلة كاتبة كان قد سلبها من أحد المكاتب العامة ولم 
يجد كاسترى وسيلة لمساعدته سوى أن یعیره قوته وقامته الطويلة وألقى بالآلة الكاتبة 
على الارض بكلتا يديه وقد سعد الاثنان سويًا وواصل کاسترو مسيرته فى شارع ۷ 
ودخل متمردا فى معسكر للشرطة » واستولى بالقوة على بندقية طراز ماوسر ومعطف 
للشرطة وحذاء وقيعة بلا رفرف وذهب إلى الحرب . ويعد يومين من انضمامه بطريق 
الخطأ فى حرس الرئاسة » بعد أن ألقى خطابا فى الشعب والجنود أمام المعسكر » 
ولحاولته الدفاع عن الإذاعة الوطنية ظل يحرس بعض الروابى أسفل هضبة 


۰ ۱۰ 
مونسیرات! 1 


وعندما اقتنع فى النهاية بأن ذلك لیس هو الثورة التی ينتظرها , بل كان جحيمًا 
والعودة إلى الفندق » ولکی یزداد الطین بلة علم بان الشرطة تبحث عنهم لانهم الطلاب 
الشیوعیون السئولون عن هذه الجائحة. ومن الواضح أن کاسترو رأی أنهم إذا آلقی 
القبض عليهم لن یبقی منهم شىء ولا حتی جلودهم لأن وجودهم فى بوجوتا لغاية 
سياسية جلية أدى برجال الحکومة إلى الاعداد لادعاءات للتستر على اغتیال خورخی 
آلبیسیرجایتان. ولذلك فإنه إذا لم يتمكن کاسترو الطالب الجامعى من الاهتداء إلى وسيلة 
للوصول إلى سفارة بلاده ريما لا تمُنْ من أن یحکی لصدیقه جابریبل جارثیا 
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ماركيز بعد ذلك بعد حقب " القصة الحزينة التی لا یمکن تصدیقها " وهی مغامرة 
لھ أبريل:: 

وبعد ثلاثة أيام من السلب والنهب والتمرد والاضطهاد وأعمال القمع تم إغلاق 
الجامعة الوطنية مثل باقى المراكز العامة فى بوجوتا ومدن أخرى فى البلاد » وظل 
جابرييل بلا مأوی ولا جامعة ولا حتى قهوة يقضى فيها فترة المقيل ( القيلولة ) » 
فبوجوتا التى كان قد عرفها منذ خمس سنوات , والتى كانت حتى بضعة أيام خلت 
يتجول بين مقاهيها ؛ كانت قد أصابتها الحصبة الادبية ليست موجودة الآن ؛ وربما لن 
توجد أبدًا. حينئذ رجع معقدا إلى الکاریبی لكى يحقق ما تاقت إليه نفسه فى العام 
الماضى وفى دی ثى - ۲ وصل إلى بارانکیا بصحبة صديقه خوسيه بالينسيا فى ۲۰ 
أبريل بعد يومين من وصول شقيقه لويس إنريكى . 

إن أحداث بوجوتا لم تكن السبب الرئيسى لما سمى بالعنف , ولكنها زادتها 
اشتعالاً ( وقد نتج عنها أكثرمن ثلاثمائة ألف قتيل ۳۰۰,۰۰۰ قتيل ) لكى تتأصل 
أعمال العتف كأحد عناصر التركيبة للمجتمع الكولومبى ٠‏ لقد كان هذا الحدث أحد أهم 
ثلاثة أحداث خطيرة فى التاريخ الوطنى بالنسبه لجابرييل جارثيا ماركيز » وكان الأدب 
حدئًا هائلاً لأنّه سمح له بالعودة إلى الكاريبى والالتقاء بموطنه الأصغر » الأمر الذى 
لم يسمح له فقط باستعادة حياته العاطفية والغرامية والروحية ؛ بل سمح له أيضًا 
باكتشاف وإعادة اكتشاف الموضوعات الكبيرة لانتاجه الأدبى بدءًا من العنف ذاته. 
وكان جو بوجوتا مفيدًا لجارثيا ماركيز بسيب الكتب التى قرأها » والأصدقاء الذين 
تعرف عليهم » وخاصة النظرية التى منحتها إياه » والتى تحولت فى الآونة الأخيره الى 
تأثير ضار الى حد كبير بسيب المناخ الفكرى والأكاديمى الذى ساد فى العاصمة . 

وهكذا عاد إلى بارانكيا مدينه عواطفه وغرامياته التى كان قد عرفها قبيل أن يتم 
الثالثه من عمره ۰ حيث بهرته إشارات المرور والطائرة الصغيره السوداء فى الذكرى 
المئوية الأولى لوفاة سيمون بوليفار » وحيث عاش عامين مع والديه ودرس خلالهما 
الصفين الآخرين فى المرحلة الابتدائية , والصفين الأول والثانى فى المرحلة الثانوية. كما 
كانت المدينة التى كتب ونشر فيها أول آشعاره وتعليقاته الصحفية الأولى. ولكنه عندما 
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حضر إلى الجامعة لاستکمال دراسته فى الصف الثانی بكلية الحقوق وجد آنها أيضا 
مغلقة بسبب آثار العنف النتشر فى بوجوتا. حينئذ ذهب إلى مدينة قرطاجنة الأمريكية 
حيث استطاع التسجیل فى جامعتها فى ۱۷ يونية." 

ولکن الاهتمام الحقیقی لجارثيا مارکیز لم يكن دراسة القانون بل مواصلة الكتابة 
والتفرغ للصحافة. وقضاء خمسة آعوام بين أهل بوجوتا جعله يتنصل إلى حد کبیر من 
ثقافته الکاربیه. وعندما عاد إلى أرضه أدرك أن حياة الشارع هی التی حازت إعجابه 
تماما : الحكايات والأساطير والمعتقدات والأحلام الصغيرة والهزائم الصغيرة للناس , 
والأغانى الشعبية. كل شىء . وعلاوة على ذلك فإن حدث بوجوتا الكبير فتح عينيه على 
أشياء كثيرة » كما أثبت له أن الحكايات التى کتبت ونُشرت فى العاصمة كانت لها صلة 
بسيطة بواقع بلاده » ولذلك فمدينة لوس كاتيتاكوس (بوجوتا) بيرودتها وأمطارها 
الغزيرة وأدب برجها العاجى سيظل فى المقام الثانى مؤقنًا » وكذلك المضاهاة الملتوية 
لكافكا وجويس ويورخيس . 

وكان يسير على النهج السالف الذكر إلى أن التقى ذات يوم فى أواخر مايو فى 
أحد شوارع المدينة الاستيطانية مع الطبيب القصاص مانويل ثبانًا أوليبيا , الذى كان 
قد التقى معه فى العام الماضى فى شارع آخر فى بوجوتا » الذو كان قد اعترف له 
برغبته فى العودة إلى الكاريبى لكى يتفرغ للحياة هناك وللكتابة . ولم يغفل جارثيا 
ماركيز أنه منذ شهرين كان دی مينجو لوييث إيسكاورياثا ( شقيق الشاعر الشعبى توریتو 
لوبيث ) قد أسس فى قرطاجنة صحيفة الأونيفرسال ( العالمى ) التقدمية » وكان رئيس 
تحريرها كليمنتى ما نويل ثبالا يساريًا غامضًا وقليل الكلام ولكنه يتمتع بأستاذية 
وسخاء وحماس لكى يصبح راعيًا وأميئًا وناصحا للصحفيين والكتاب الشبان فى المدينة . 
ولم ير جابرييل أن هناك فقط يوجد الملاذ الذى يحتاج إلية بل أیضا مدرسة الصحافة 
التى بات يبحث عنهاء والدعم المادى الذى ينشده. حينئذ وأثناء اللقاء الفجائى مع ثباتا 
أوليبيًا الذى كان صحفي معرومًا وهرب أيضا فن أحداك بوجوثا وتوسل إليه أن يقدمه 
لكليمنتى ما نويل ثبالا . 

ويعد حوار طويل فى إدارة التحرير بالصحيفة تحمس ثبالا للشاب جاریثا ماركيز : 
لحکایاته التى كان قد قرأها فى " الشاهد" . ولمعارفه الأدبية ورغبته الكبيرة للعمل فى 
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الصحافة. وقد رأی ثبالا على الفور فى جارئیا مارکیز أحد الاشخاص الذین یحتاج 
إليهم لتطویر وتقدیم صحافة جديدة فى الصحيفة التی أسست مؤخرًا . ولذلك فتح له 
أبواب الصحيفة وصداقته » وقد امتدحه فى ملحوظة ت تقريظية فى ۲۰ مایو. فبعد أن 
بدأها پشیء عن حياته والتحاقه بصحيفة الجامعة فى قرطاجنة أعلن أن الدارس 
المجتهد والكاتب والمفكر فى هذه المرحلة الجديدة لمسيرتة لن يتحلى بالصمت » وسيكتب 
معبرا فى هذه الأعمدة عن ذلك العالم من الإيعازات والإيحاءات التى يقدمها الأشخاص 
والأشياء يوميًا لخياله القلق والمضطرب(١)‏ . 

ومع ذلك فإن امتحان القبول كان مخيبا لآمال الصحفى المستجد ٠‏ وقد طلب منه 
كليمنتى ما نويل ثبالا أن يقدم له المقال الاول عن موضوع حر » وقد كتبها جابرييل 
برفاهية خياله وبرغبته الجامحة فى نظم الشعر ونثره حاد الذكاء ٠‏ وعندما سلّمه له 
أخرج ما نويل ثبا لا قلمه الأحمر ويدأ يعيد صياغته من جديد فيما بين السطور'. 
وفی تلك الليلة بدأ تحلیل أسلوب رئیسه وأسلوبه فى اللحوظة نفسها » ووجد فارقا 
جوهریا بينهما. وفى المقال التالى لم يكن هناك شطب كثير بالقلم الأحمر ويعد ذلك 
بأسبوعين لم يعد هناك شطب أو تصحيح واحد. ويعد مضى بضعة أشهر فرض أسلوبه 
وخياله علي و » لدرجة أن كليمنتى مانويل ثبالا نفسه لم يتوان فى القول بأن 
جابرییل لن يصل بِعَيْدًا كصحفى فقط بل آیضا ككاتب . 

وهكذا بدأت المسيرة الأخرى لمن سيكون واحدا من ألمع الصحفيين فى اللغة 
الإسبانية ,وريما أفضل صحفی ومحقق. لقد كانت الصحافة إحدى هواياته القديمة إلى 
جانب الرسم والسينما والأدب » ومن الحتمل أن تكون قد تولدت لديه فى طفولته فى 
دفء قراءات الصحيفة التى كان يقوم بها الجد لحفيده. وكما رأينا لقد حاول جابرييل 
دون جدوى كتابة التعليق الصحفى فى الثالثة عشرة من عمره فى مجلة (الشباب) 
بمدرسة سان خوسيه » وكتب على وجه السرعة مع ماريو كونبرس تحقيقه الصحفى 
الأول فى ثيبا كيرا للمجلة الأدبية. وهكذا فإن العشرين شهرا التى سيقضيها فى 
صحيفة الأونيفرسال (العالی) » والتى كتب فيها ۲۸ مقالاً بتوقيعه » وغيرها الكثير 
بدون توقيع كانت بمثابة البداية المهمة للصحفى والكاتب لأنه فى الوقت الذى ولد فيه 
الصحفى ولد فيه الكاتب الحقيقى المتأصل فى ثقافته الكاريبية 
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ویعترف جارثيا مارکیز بأنْ العجزة الحقيقية كانت تکمن فى استطاعته الهرب من 
الجو الفکری والادبی لبوجوتا فى الوقت الناسب لکی یستعید ثقافته الكاريبية » ولکی 
یکون کاتبا مختلفًا وکان قد نشر حكاياته الثلاث الاولی فى " الشاهد" » وکان ذلك شيئًا 
جیدا لانه كان بمثابة دخوله الادب من أوسع الأبواب » فقد قرأ من قبل لکافکا وجویس 
وبورخیس وتوماس مان وجاریتلاسو ودستوفیکی وکیبیدو وآخرین » وکان ذلك هائلاً حیث 
أعطاه الثقة فى نقسه وسلّحه باسلحة الکاتب , كما تعرف على أصدقاء ممتازین قد 
مستهم الغزالة الأدبية مه تماما وكان ذلك إيجابيًا للغاية , لأن القراءات والمناقشات 
معهم أسهمت بشکل ملحوظ فى تكوينه الأدیی . ولكن كان هناك شئ لم يقنعه. شىء 
بدأ جابرييل يلاحظه منذ دراسته الثانوية : العلاقة أو الارتباط بين الواقع والأدب. لقد 
رأى أن أدب غالبية المفكرين والكتاب فى بوجوتا - وان كان منتشرا فى الشوارع 
وعلى المقاهى - كان أدبا بعیدا كل البعد عن حياة البلاد وواقعها . وكان هو ذاته ضحية 
لهذا الوضع المرضى: لذلك فإن قصصه الثلاث الأولى ( وتلك التى سينشرها أثناء 
تواجده فى قرطاجنة ) هى قصص فكرية ومجردة استندت إلى أفكار تسلطت على عقله 
أثناء طفولته لأنه قبل أن يستفيد من تأثيرات كافكا . وجويس ويورخيس كانت تلك 
الأفكار قد خدمت تقرييًا تلك القصص تلقائيًا . 

وبهذا الشكل فان الصحفى والكاتب الذى يريد الاعتداد بنفسه فقط يمكن أن 
يظهر أو يولد اعتبارًا من لقائه الجديد مع ثقافة الكاريبى » فها هنا سينتهى الطلاق بين 
الأدب والواقع بين الخيال والثقافة : فى قرطاجنة وبارانكيا حيث سيستطيع جارثيا 
ماركيز الإمساك بیعض المفاتيح الجوهرية التى ستسمح له بالجمع بين الأدب والواقع 
بسهولة وتلقائية » حيث يدخل البحر حياة الساحليين وهؤلاء فى جو البحر. وأول بينة 
على ذلك ستظهر فى تحرير صحيفة الأونيفرسال (العالمى). وأول مقال سيكون عن 
قرطاجنة الإستيطانية وسيكون شركاؤه الأوائل فى ذلك أصدقاؤه الذين شکُلَ معهم 
مجموعة قرطاجنة المذكور كليمينى ما نويل ثبالا وهيكتور روخاس إيراثى وجوستابو 
إيبارا ميرلانى ٠‏ وكذلك هؤلاء الذين كانوا ينضمون إلى المجموعة أو ينسلخون عنها 
آو كانت لهم علاقه ملموسة معها : دونالدويوسا إيراثى ومانويل ثباتا أوليبيا ورامیرو دی 
إسبيريا وجورج ليه بيسويل كوتيس وسانتتدير بلانکو كابيثا. ها مجموعة من 
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الأصدقاء » من الشركاء الأدبيين 4 والتى ستكون فى غاية الأهمية بالنسيه لجارثيا 
مارکیز مثل تلك المجموعة الأخرى من الأصدقاء فى بارانكيا فى بداية الخمسينيات . 


ويؤكد الكاتب نفسه أنْ ثبالا كان أكثر أهمية له من رامون بنییس(۳) , ذلك العالم 
القطالونى فى " مائة علم من العزلة " وأحد الناصحين الأدبيين لمجموعة بارانكيا. ومن 
المحتمل أنْ يكون الأمر كذلك لأن إدواردى ثبالا ليس فقط هو الذى اكتشف وساعد 
جابرييل جارثيا ماركيز فى تكوينه الصحفى كما فعل آیضا إدواردى ثلاميا بوردا فى 
الأدب قبل ذلك بعام بل أيضا ار بثقافته الواسعة فى مجال الإنسانيات والأدب والموسيقى 
طوال علاقة يومية امتدت طيلة ثلاث سنوات. إِنَّه كاتب لبعض السير الذاتية للقادة 
الليبراليين. ويُعزى إلى كليمنتى ما نويل ثبالا أنه الأول أى أحد الأوائل فى اكتشاف 
القيمة الأدبية للموسيقى الشعبية التى كان لها أكبر التأثير فى جارثيا ماركيز. لقد كان 
ثبالا قليل الكلام ومنعزلا » فى كثير من الأحيان كان ينبغى اخراج الموضوعات منه 
بالكاد ولكنه - على العكس من ذلك تمامًا - كان متحمسا للثقافة وللشباب النايغين 
حيث لم تمنعه الصفات التى انطوت عليها نفسه , والمذكوره آنفًا من إقامة علاقة سلسة 
مع الشباب الذين كانوا يلتفون حوله. وعندما كان يبدأ المحادثة يدرك هؤلاء أن قلة 
كلامه ترجع إلى احترامه للحدث الأدبى. وقبل آن يتفرغ تمامًا للأعمال الثقافية 
والصحفية فى بوجوتا وبارانكيا وقرطاجنة كان قد شارك خلال العشرينيات فى 
الجماعة السياسية لوس نويبوس ( الجدد ) التى كان ينتمى إليها أيضًا خورخى 
إلبيسير جايتان » والتى استمدت حماسها من الثورتين الروسية والمكسيكية. وسيكون 
ثبالا على وجه التحديد سكرتيرًا لسفارة الاتحاد السوفيتى فى وقت لاحق مما سيمنعه 
من تحقيق أحد طموحاته الغالية : وهو تعيينه قتصلاً لكولومبيا فى بلباو . 

ما الشاعر والقصاص والرسام هيكتور روخاس إيراثى فكان يكبر' جارثيا 
ماركيز بستة أعوام وكان متعاونًا باررًا فى صحيفة الاونیفرسال (العالی) ۰ كان قارا 
شرها ونهمًا » ومحاورًا جذابّا يتحدث باستعارات حية وغير مالوفة. " لقد كان حدثا أدبيًا 
حيًا » كأنه كتاب ينتقل ويتحدث ويكثر من الایماءات. " إن حيويته وخياله وأسلوبه 
الخالى من الشوائب » والانسيابى والرنان مثل إحساسه بالاستعارة . وكل ذلك كان عظيم 
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النفع لجارئیا مارکیز خلال فترة التکوین الأدبى والصحفی » ولم یتوان چابرییل فى 
الاعتراف پذلك حيث قال : ' إن معرفته بهیکتور روخاس إيراثو كان بالنسبة له تجربة 
هائلة وواعدخ(۶*). 


وکان جوستابو ایبارا میرلانو من نفس عمر روخاس ایرائو » وقد درس الثانوية 
فى مدرسة نویستر اسنیورا ديل روساریو فى بوجوتا . حيث تعلم التعود على 
الكلاسيكين الاغریق والاسبان. وعندما عاد إلى قرطاجنة درس اليونانية فى أوقات 
فراغه من العمل بمزرعته فى ترنیرا. وبینما كان جارثیا مارکیز وروخاس إيراثو 
متقرغین للصحافه كان جوستابو ایبارا ميرلانو يجتهد فى التدریس بمدرسة سان بیدرو 
کلابیر وخاصة فى الطالعة النتظمة والبارزة للكلاسيكيين الاغریق والاسبان 
والأمریکان .وسیکون إيبارا میرلانو محامی الستقبل فى الجمارك. لقد كان شخصا 
ودودًا عزيرًا ذا صوت انسیابی وهادیء » وکان أكثر القراء تعمقًا بين أفراد الجموعة . 

وکان هذان الاثتان یشکلان مع جابرييل ثلائیا لا ينفصل عن بعضه داخل 
الجموعة , خلا پم عصبا واحدا وصوتا واحدا لخدمة الأدب وکان هذا الخلا 
متعاونًا ومتماسكًا تحت قيادة أستاذهم کلیمنتی ما نويل ثبالا. وکان ثبالا يقدم لهم 
- مثل قرائه - قصيدة مختارة من الشعر الوطنی والعالی فى رکنه بصحيفة الاونیفرسال 
( العالی ). وکان لكل منهم مضماره الحدد تقریبا . ويينما كان روخاس ایرائو قارئًا شاملاً 
ولکن بترکیز على الشعر وإيبارا میرلانو يحفظ أفضل الأشعار الكلاسيكية الإغريقية 
والاسبانية , كان جارثيا مارکیز - دون أن يغفل على الاطلاق الشعر - دارسا دقيقًا لتقنية 
القصة » ویالتالی فإنْ الثلاثی كان يشترك فى ثلاثة آمور : الصداقة والادب والدينة . 

وفی مدينة صغيرة وساحرة مثل قرطاجنة حيث كان يغلب علیپا الطابع 
الاستيطانى فى الماضى أكثر من الحاضر وكانت هذه المجموعة مولعة بالأدب لدرجة 
الجنون من بين الأفراد القلائل الأحياء حقيقة من سكان المدينة ذات خبرة طاغية من 
الذهاب والإياب بين الحياة والادب » ولكن مجتمع ذلك الوقت كان ينظر إلى أفرادها 
كأنهم أنماط غريبة. مفكرون مبهمون غامضون موجودون فى كل مكان. فقد كانوا 
يلتقون فى كل مكان وفى أية ساعة:فى الصباح والمساء والليل فى الصحيفة أو حيث 
يعيش روخاس إيرثو وإيبارا ميرلانى فى بيه دی لابوبا » وفى وسط المدينة عالية الاسوار 
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حيث كان يعيش جارثيا مارکیز فى منزل فرانئیسکو مونیرا فى میدان سانتو دومینجو 
فى حديقة بولیفار . وأمام باب المكتبة وعلی رصیف میناء لوس بیجاسوس وفی الناطق 
الحديثة فى بوکاجراندی وعند الشاطی» ۰ 


وقد اعتاد جابرييل الانتهاء من توقيع مقاله آو ذلك المجهول ( بدون توقيع ) فى 
تمام الواحدة مساء » وما تبقى من الساء كان يقضيه فى الحديث وقراءة الشعر مع 
روخاس إيراثى ٍیبارا میرلانو ودونالدو بوسا. وفى منتصف اللیل كان يقوم باختيار 
وتنسيق أنباء البرقيات الدولية » أو بإملاء نصوصها مباشرة على الطباعين حينما لا يكون 
هناك متسع من الوقت > أو فى التسامر مع الأصدقاء دون أن يدركوا أنهم يعدون فى 
تلك الدردشات معظم طبعة اليوم التالى وهكذا حتى ينتهوا من إعداد وإنهاء طبعة 
الصحيفة فى الساعة الواحدة آو الثانية من فجر اليوم التالى ٠‏ وكما كان يعيش بالليل 
فقد كان يقوم بترتيب الأفكار الخاصة بالعمل مع الطباعين وكان يشهد الحياة الساخنة 
فى الصباح عند رصيف خليج لاس أتيماس حيث يوجد السوق المركزى أو بالذهاب إلى 
دل الاسرة المستاكرة ماتيلوئ أريناليس أو الخمارات الاستيطانية فى الیناء. وأثناء 
تناولهم للكئوس كانوا د يستمعون إلى قصص الطوافين ليلاً التى یِغذون بها جانبًا من 
صحافتهم وجانبا من رواياتهم . ويذكر جارثيا ماركيز بامتنان خاص الحكايات التى 
كان يرويها له الحارس أو الخفير بينما كان يتفحص بواسطة ضربات ضعيفه أماكن 
من أزمنة أخرى مغلقة فى مبنى الخمارات الاستيطانية. كانت كثير منها أساطير 
لمحصوله الشخصى وكان يحكيها لهم - وعلى سبيل المثال - قصة الامة الحيشية 
المدفونة هناك . التى كان قد اشتراها ثرى البلدة بمثل وزنها ذهبًا » والتى اغتالها بنفسه 
للتخلص من سحر رأسها. والكاتب مثل ثرى البلدة تأثر بسحر هذه الحكاية 
ولم يتخلص منها إلا بعد ذلك بخمسة وأربعين عاما عندما أدرجها فى قصته " من الحب 
وشياطين أخرى " » ولكن الحكاية التى سيظل جابرييل جارثيا ماركيز ممتئّا لها هی 
للحارس أو الخفير المجهول والغیالی. هی "حكاية بلاکمان" الرجل نصف الساحر 
ونصف السفاح الذى خد إلى قرطاجنه لکی یقوم بتحنیط نائب اللك الذی غرق فى 
الجپ لکی يظل يحكم بعد وفاته(؟') . 

والکتّاب الذين كان يقرأ لهم أو يعلق على أعمالهم أو يتبادل الرأى بشأنهم مع 
أصدقائه بالمجموعة كانوا من الكلاسيكيين الإغريق واللاتينيين والإسبان حتى جماعة 
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" حجر وسماء " التی كانت لا تزال موضة فى کولومبیا وکذك عن هاوثورن ویو 
ومیلفیل وکییر کیجارد وکلاودیل وفوکنر ودوس باسوس وکایوتی وکولدویل وفیرجنیا 
وولف وجومیث دی لاسیرنا وباییخو ونیرودا والشعراء الاسبان لجیل ۲۷ وجيله. 
وبالصدفة فى أكتوير ۱۹۶۸ سنحت الفرصة لجابرییل جارثيا مارکیز وجوستابو إيبارا 
میرلانو وهیکتور روخاس ایراثو وکلیمنتی ما نويل ثبا لا للحديث فى فندق الکاریبی 
مع داماسو آلونصو العضو البارز فى جيل ۲۷ . إن مولف " آبناء الغضب " كان قد 
ذهب #لقاء محاضرة عن تأثیر القصة الاسبانية فى الانجليزية » وقد استمع الیهم 
بسخاء جم وتعرف على نصوصهم. وقد قرأ له روخاس ایراتو قصائده » وأطلعه إيبار 
میرلانو على مقالاته وجارثیا مارکیز على روایاته الاولی وخاصة إلى زوجة الشاعر 
الروائية أولاليا جالباریاتو. وعند عودته إلى أسبانيا تحدث داماسو آلونصو بحماس 
فى أحد مقالاته الصحفية عن تلك الجموعة من الشباب الولعین لدرجة الجنون بالادب 
على ضفاف الکاریبی » حیث وجدهم مطلعین جیدا ولدیهم رغبه أكيدة فى العمل . وکان 
أكثر هؤلاء القراء الشرهین منهجية وتواضعًا ‏ وربما الاکثر تعمقًا من هذه الجموعة 
إيبارا میرلانو الذى كان یحتفظ بکل ملاحظاته عن قراءاته , وقد آعد فهرسًا منظمًا 
لتلك الاشعار خلال العصر الذهبی » والتی كان یعتبرها مختارات ليست لتعمقها فقط 
بل لاعلاتها عن التحدیث. وهكذا عرف جارثيا مارکیز فضلاً عن مختارات ارشادية 
کاشفة لجارئیلاسو دی لابیجا وسان خوان دی لاکروث وفرای لويس دی ليون ولوبی 
دی بيجا وکیبیدو وجونجورا وتأملاته حول ' البیت نو السبعة أسقف " وموبی ديك 
وسوفکلیس : وکان ایبارا میرلانو قد أوصى أصدقاءه بقراءة هذه الاشعار بعناية 
واهتمام کبیرین لأنها تتضمن بعض عناصر التحدیث أو الحداثة ۰ هذه الارشادات 
التی اعترف بها جارثيا مارکیز فیما بعد بأنها لا تقدر بثمن لانها سمحت له بقراءة 
الکلاسیکیین الاسبان مرة أخرى بمنظور مختلف عن ذلك الذی كان قد تبناه عندما قرأ 
عنهم فى ثیباکیرا منذ سنوات طويلة. إن أسرة العصر الذهبی العظيمة لن تغادر ذهنه 
ووجدانه مطلقًا حتى أنه كان يصطحيها معه فى كل مكان ؛ دائمًا كان يأخذ معه 
مختارات جيدة من الكلاسيكيين الإسبان . 
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ومن بين القراءات التی کانوا یقرآونها بصوت عال يذكر ایبارا میرلانو : " مويى 
ديك" " والسیده دالوی " , قصة فیرجینیا وولف التی أشّرت کثیر! وسحرت جابرييل 
جارثيا مارکیز کانوا یقرأونها وهم یسیرون على ترعة تورباکو البلدة الجاورة لقرطاجنة 
حیث ذهبوا لقضاء عطلة الاسبوع . لقد قرأو | القصة وعلقوا علیها بصوت عال , 
واستمتع يها جايرييل الذى سیشق فیما بعد طريقا جدیدا. وبالطبع كان جارثیا مارکیز 
أكثرهم تحمسًا » وسرعان ما آثبت برهائا على حماسه هذا باصدار قصته الاولی 
"الورقة الساقطة" . 


وکان من الشائع أن الاشتراك والتجاور الأدبی والصحفی لكل من روخاس إيراثو 
وجارثیا مارکیز سیتم التعبیر عنه بالزاح الساخر . فطلاقة الخیال هذه سمحت 
للکاریبیین مجابهة الحياة دون حدود ووقار وجلال لوس کتشاکوس ( جماعة الثقفین 
التأنقین من الحامین والتجار والنبلاء ). وكأهالى القرية یستعیرون من بعضهم اللح 
والشاکوش وسرج الحصان » كان هؤلاء الجیران فى أعمدة صحيفة الأونیفرسال 
( العالمى ) يُعيرون بعضهم الصور الجازية والاستعارات والوضوعات والشخصیات ‏ 
وعلاوة على ذلك فقد ظهر - وكشىء طبیعی تماما - ذات مرة فى عمود چارئیا ماركيز 
" نقطة ومن البداية " مقال " لروخاس إيراثى عن الشاعر الفترص ثیسار جيرا 
بالديث'). الفترص : فى الواقع كان مصطلحا اخترعه روخاس ایرائو وقبلته 
الجموعة كان یسمح لها بوضم نموذج للشاعر الامریکی - وفی الوقت ذاته كان أفرادها 
یسخرون من الحياة والناس والفکر » ولکن فى غاية الجدية فى دردشاتهم کانوا یعبرون 
عن رؤيتهم للتاريخ والثقافة والفن الامریکی . 

ولقد توسعت وتوثقت قراءات جارثيا مارکیز التی كان یقوم بها فى وقت واحد مع 
الفکر الشاب والحامی مواطن قرطاجنة رامیرو دی لا ایسبیریا . الذی لم يكن عضوا 
فى جماعة قرطاجنة , ولکن كان القصاص يرتبط به فى علاقة شخصيه وأدبية مكثفة 
ومثمرة مثل علاقته بالآخرين . 

وسيصبح دی لا أإسبرييا متعاونًا دائما فى صحيفة "الاسبکتادور" ( المشاهد ) 
بعد بضع سنوات. وكان قد أنهى دراسته بكلية الحقوق فى ۱۹۶۷ فى جامعة 
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أکسترنادو دی کولومبیا فى بوجوتا ولکن کثیرا من الجامعیین آنذاك لم یستطیعوا 
البقاء فى العام التالی بسبب أحداث بوجوتا الدامية التی منعته الدراسة من قراءتها . 
وفی تلك اللحظة من الحماس الأدبى التقی لا إسبيريا ذات يوم مع جارئیا مارکیز فى 
ركن ما بالدينة الاستيطانية وکان قد وصل إليها مؤخرا , ومنذ الوهلة الاولی بدأ 
الائنان الحدیث عن الأدب وتبادل الكتب. وظلا یقرآن لنفس مجموعة الكتاب حتی منتصف 
6 ویعیدان القراءة لهولاء وهم : فوکنر ودوس باسوس وکابوتی وشتاينبيك 
وسارویان وهوکسلی ومالابارتی وفیرجینیا وولف. وعلی الرغم من مناقشاتهما الطويلة 
جدا حول کابوتی وسارویان فقد کانا متفقين على إعجابهما بفن السرد الجدید لفوکثر 
وفیرجینیا وولف » وعموما فقد كان تقاربهما بالنسبة القصة کبیرا عما كان لجارثیا 
مارکیز مع الجماعة لأنهما کانا پرکزان على الرواية . 

وقد جمع بینهما اشتراکهما الباشر مع " جماعة الازحین " ؛ التی كان من المکن 
أن یکون لها دور اجتماعی نشط على نحو ما حدث عندما قاما بتتویج ملکتی جمال 
الطالبات فى يولية ۱۹۶٩‏ بالقاء خطابين سيئيين ورنانین حسب العادة ولکنها تضمنا 
مزاحا وسخرية لکی یضحکا بحرية تامة فى الخلف ۰ ضحکات مشتركة انتهت بهم إلى 
تبادل الخطابین : قرأ جارثیا مارکیز الخطاب الذی کتبه إسبيريا كما قام الاخر بقراءة 
ماکتبه مارکیز مثلما حدث فى آلعاب الطفولة فى رواية " مائة عام من العزلة " بين 
خوسیه آرکادیو سیجوندو وأوریلیانو سيجوندى فإن الخطابين ظلاً فى حالة تبادل إلى 
الابد » وانتهی الامر بإسناد خطاب لجارثیا مارکیز كان فى الحقيقة لراميرى إسبيريا 
وإسناد خطاب لاسبیریا كان فى الواقع لجارثیا مارکیز() . 

و هناك آشکال آخری للمزاح یمکن أن تکون سلبية ولکنها ليست أقل جدوی ؛ 
عندما کانا یجتمعان فى میدان بولیفار آمام قصر محكمة التفتیش وياب الكتبة 
للاستماع إلى الحکایات الرابيلية ( نسبة إلى رابیلی الأديب الفرنسی الشهور ) من 
صدیقهما آنطونیو لويس کابرالیس والعروف باسم نیولس کابرالیس » وهو صانع 
أسرة ویتمتع بخیال واسم. وکانت حکایاته تتمیز بخاصية : كانت كلها تدور حول 
عضوه الذکری الذی يتحول إلى شخصية ذات مغامرات مضحکة. 
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إن ساطیر العضو الذکری التی كان یحکیها نیولیس کابرالیس كانت لا تنتهی 
مثلما هوالحال فى ' الف ليله وليلة " لأنها كانت مرة تلو الرة تزداد تنوعا وثراء لکثرة 
حظوظه السعيدة وکیواته. واستنادا لا یقوله رامیرو دی اسبیریا فإن هذه الحکایات 
المليئة بالصور وپالاسطورة الطاغية كانت تمثل التأثير الأول لرابیلی فى جارثيا مارکیز 
قبل أن يقرأ جارجانتوا وبانتحرویل" بوقت طویل. وهذا العمل - بلا شك - سيؤثر فى 
جارثيا ماركيز عند صياغته لهذه الظاهرة الذكورية الطاغية لدى أفراد أسرة بوينديا . 

ویعد قليل من انضمامه إلى صحيفة الأونيفرسال ( العالمى ) » وفى دفء عودته إلى 
موطنه وجو الجماعة وقراءته للمؤلفين الأمريكين » بدأ جارثيا ماركيز يكتب على أوراق 
الصحف ذات القطع الكبير كتايًا غامضا وطويلاً بنية أن يكون قصته الأولى. وكما 
رأينا كان يقتصر قبل ذلك على كتابة قصص كابوسيه قريبه جدا من كافكا ولكنها 
كانت مصطنعة ومجردة على الرغم من كونها مستوحاة من بعض أشباح طفولته. إن 
قراءته للامریکیین علمته أن الأمر ليس هكذا » وأن کل عالم طفواته فی أراكاتاكا ورل 
الاجداد » وكذلك حروب الجد والاستغلال الأمريكى لزراعات الوز يستحق أن يحكى 
ويسرد. عندئذ بدأ يكتب قصته " المنزل " دون أن يعرف كيف وإلى أين یمضی » وان 
علم من أين بدأ . وقد احتاج إلى عامين لكى يدرك أنه تائه. واحتاج إلى ثلاثه أو آربعة 
أعوام لكى يقتنع نهائيًا بان هذه القصة كانت طردا كبيرا للغاية بالنسبة لقلة خبرته 
الأدبية وما كان يقصد کتابته فى تلك السن هو مائة عام من العزلة " 


ويالطريقه التى أمدها الأمريكيون إياه » وخاصة فوکنر اجتهد جارثيا ماركيز وشمر 
عن ساعد الجد ليكتب قصته الأولى. وكان يأخذ لفافات ورق الصحف معه إلى كل مكان : 
إلى صالة التحرير بالصحيفة , إلى المقاهى والميادين والقرى ليقرأها على أصدقائه 
وأقاريه وشرکائه الأدبيين » كما فعل مع حكاياته الأولى وسیفعل ذلك مع كل كتاب من کتبه. 
وفى بعض عطلات نهاية الأسبوع كان جارثياماركيز يذهب إلى توز باكو القرية المجاورة 
حيث كانت تعيش أسرة راميرو دی لا إسبيريا حيث ضيعة ربوة الشیطان وكان يقرأ 
خلال ساعات علن صدیقه اسبیریا ووالدته وشقیقته فصولاً كاطلة من " الاموترتیو " 
المفكرة أو الجلد الکبیر وهو اللقب الذی أطلقه على" المنزل " بين أصدقائه. مسرعان 
ما كان يتوقف عن القراءة لكى يشير بقبضة يده قائلاً : ان هذه الشخصية تحتاج إلى 
مزيد من الانضباط " وأثناء تلك القراءات فاجأت توماسا إسبيريا الروائى الشاب 
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كاشفة له عن مصادره الروائية . كان جارثيا مارکیز يقرأ وصفا للعقید أوريليا نو 
بویندیا عندما قاطعته توماسا بقولها : " إن هذا هو الجنرال رفائیل آوریبی " فسالها 
وکیف عرفتیه ؟ فأجابته قائلة : عرفته بالعصمین لأن الجنرال رفائیل أوريبى آوریبی 
كان غلیظ المعصمين " وکانت چلسات القراءة الطويلة یصحبها كئووس الروم العتق مع 
القراصیا الجففة التی كان والد إسبيريا یخفیها فى الجراج ۰ وکان جابرییل ورامیرو 
یسرقانها بأنبوية محقن . 

وفی الواقع كانت الصادر التى یستعین بها جارثيا ماركيز متنوعة : منزل الاجداد 
والأجداد أنفسهم ومأساة آراکاتاکا كخلفية وحروب الجد والشخصیات شبه الاسطورية 
للجنراليين آورویبی آورویبی وبینخامین ایریرا » وأساطير العقداء آوریلیانو ناودین 
وفرانثيسكو بوينديا ورامون بویندیا. والآن وبعد أن عاد إلى عالم طفولته وثقافته 
الكاريبية لم تكن الشكلة عما يكتب بل كانت كيفية الكتابة كما یعترف بنفسه ‏ وأنه 
سیحتاج إلى خمس عشرة سنة لکی یتعلم ذلك . 

واستنادا للأجزاء التی وصلت إلينا من هذه القصة() , وطبقًا للتعلیمات التی 
آبداها رامیرو دی اسبیریا وأخرون ممن قرأوا بعض فصولها » بری بجلاء أن 
الوضوع الاساسی هو النزل والاسرة البطريركية آسرة بویندیا التى كانت تعيش 
مأساتها وحدها داخل النزل . وتری أيضا شخصية أساسية وهی شخصية العقید 
آوریلیانو بویندیا وهو ینعی عزلته ( الناجمة عن هزائمه العسكرية ) فى عالم تبدو فيه 
الاشیاء لها حیاتها الخاصة أيضا. إن الهواء الذی يتم استنشاقه فى هذه الاجزاء من 
النزل" ليس الوحدة ولا الاشتیاق أو الحنین تجاه الأشخاص والاشیاء والازمنة 
الماضية. ولکن كان هذا العمل بصفة عامة عملا بلا شکل ومفككًا باستطرادات مبالغ 
فيها واستخدام غبى للزمن وواقعية ساذجة لم تسمح بالاتصال بالخيال الفانتازى. 
لم يستطع جارثيا ماركيز انتزا ع حماس أصدقائه والأهم من ذلك حماسه الخاص. 
ولذلك ترك قصة " النزل " بعض الوقت , وكان يعود إليها من حين لآخر » وفى تلك 
الأثناء كان جارثيا ماركيز يكتب " الورقة الساقطة " ويكمل حكايات عیون كلب أزرق” 
واستمر فى ممارسته للصحافة › كما سيعترف بذاك بعد بضع سنوات بأن القصة التى 
أراد أن يكتبها وهو فى الحادية والعشرين من العمر كانت طردا كبيرًا مبالفا فيه " إذا أخذنا 
فى الاعتبار قلة خبرته الأدبية . 
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إن تلك الفترة من سبتمبر عام ۱۱۱۹۶۸ قد شهدت أحد آهم الأحداث الحاسمة فى 
حياة جارثيا ماركيز وهو لقاؤه مع جماعة المازحين فى كولومبيا وهم كبار أصدقائه فى 
" جماعة بارانكيا". لقد علم جارثیا ماركيز وكليمنتى ما نويل ثبالا فى قرطاجنة أن 
القدر الأدبية كانت فى أوج غليانها فى عاصمة الأطلسى » وقد استعر هذا الغليان على 
آیدی الصحفیین آلفونسو فوینمایور وخیرمان بارجاس والصحفی والروائی آلبارو 
ثيبيدا سامودیو والرسام آلیخاندرو أويريجون والدرسان خوسیه فیلکس فوینمایور ورامون 
بینیس. وقد کتب بعضهم عن حکایات جارثیامارکیز التی نشرت فى " الشاهد". 

ولا یعرف بوضوح متی حدث الاتصال الأول بين جارثیا مارکیز وأصدقائه من 

بارانکیا . ویکرر خیرمان بارجاس طول حیاته أنه وألبارو سامودیو تعرفا على جارثيا 
ماکیز أولاً فى إدارة تحریر صحيةة ( الوطن ) . لقد جاء يسال عنا وقد تحدثتا بعض 
الشیء وتبادلنا الفاهیم والاراء وفی اللیل ذهبنا للنزهة! '). ومن المکن أن یکون ذلك 
هو الاتصال الأول , ولکن يبدو أنه لا جدال حول حدوث الاتصال الأول الشکلی والتأتی 
خلال شهر سبتمبر من عام ۱۹4۸ بفضل الرحلة التی قام بها إلى بارانکیا کل من 
جارثيا مارکیز وإيبارًا میرلانو . 

لقد كان اللقاء أدبيًا هائلاً , أى وديا خلال مساء وجزء من الليل » حیث دخل 
جارثيا ماركيز وجوستابو إيبارًا ميرلانى مع ألفونسو فوينمايور وخيرمان بارجاس 
وألیخاندرو آوبربحون فى مناقشات متشابكة ومعقدة لا تنتهى. وكان الصوت المهيمن 
فيها لفوينمايور وإيبارا ميرلانى وقادهما تبحرهما الأدبى إلى التطرق إلى شعر الملاحم 
القرنسى والإسبانى : وعمًا إذا كانت ملحمة السيد وأغنية رولاند قد تم تأليفهما 
بواسطة شخص أو عدة أشخاص , وعما إذا كان العرف هو الذى ألفهما ثم قام شخص 
بتجمیعهما وأعطاهما الشكل الذى وجدناهما عليه » وعما إذا كان عرف ملحمى فى كلتا 
اللغتين'" » ويين الضجيج الإتيلى الأدبى سرعان ما ظهر صوت متعقل " وصائب * 
دقيق كدقة الجراح فى التحليلات ؛ صوت جارثيا ماركيز وهذا إلى جانب الشهرة التى 
اکتسبها من حكاياته الأولى مما بهر آلفونسو فوينمايور بقوة وكذلك نجل الكاتب » خوسيه 
فيلكس فوينمايور ونائب مدير صحيفة الهیرالد" ولهذا ففى نهاية السهرة طلب جابرییل 
بنغمة سرية ألا يذهب إلى قرطاجنة فى صباح اليوم التالى دون أن يتحدث معه أولاً . 
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وقد بكر فوینمایور لکی يشيع فى صحیفته الزایا العظيمة للشاب جارئیا مارکیز 
الذی تعرف عليه مؤخر , وحاول إقناع مدير الصحيفة خوان ب. فرنانديث أورتيجا بأن 
"الهیرالد" تحتاج هذا الواعد الجديد فى مجالى الصحافة والأدب. ولم يشك كلاهما 
فى أسياب هذا التحمس . ولكنهما أطلعاه على صعوية وقسوة الأحداث: لقد كانت 
الصحيفة فى ظروف اقتصادية سيئة, ولم يكن بوسعها توظيف مزيد من الاشخاص. 
حينئذ فکر ملي فوینمایور وقال لهم : " إن جارثيا ماركيز جاء ليعمل معنا وستدفعون له 
ما تدفعونه لی . نظر المدير مستغريًا وأجابه بأنه لم يكن يعرف أن فوينمايور 
سفيها إلى هذه الدرجة لكى يقترح هذا. واختتم فوینمایور كلامه قائلاً : بالطبع» إننى 
فى غاية السفه لكى أقدم هذا الاقتراح . 

ومع ذلك وعلى الرغم من أن جارثيا مارکیز قطن بان مستقبله سیکون فى هذه 
المدينة مع أصدقائه الجدد فقد كان عليه الانتظار خمسة عشر شهرا حتی يتبلور 
انضمامه إلى الهیرالد" لكى يُقيم فى بارانکیا . 

وينبغى التاکید على أن جارثیامارکیز کتب " الورقة الساقطة " فى بارانکیا متنقلاً 
بين " الهیرالد " وبیت الهوی السمّی ناطحة السحاب(") » والحقيقة أنه کتبها فى 
قرطاجنة , ولکنه أعاد کتابتها فى بارانکیا اعتبارا من الشهور الاولی لعام ۱۹۵۰ . 

وکما قلنا لقد أعطى الروائیون الأمریکان الدفعة والحافز والنهج لجارثیامارکین 
لکی يحاول بلورة عاله القصصی انطلاقا من الخبرات الشخصية والأسرية لطفولته 
ولکنه قشل فى عمله " النزل " » حينئذ قام بفصل عدة فروع أو أغصان من الجذع 
الرئیسی لکی یقوم بزراعة كل واحد منها على حدة وبطرق مختلفة على مسافات 
متقاربة نسبیا حتی یستطیع ذات يوم التوصل إلى لب قصة شاملة . وکان أول فرع 
مهم " الورقة الساقطة " , ولیس واضحا تاريخ البداية فى کتابتها , الرجح أن یکون 
ذلك فى الشهور الأخيرة من عام ۳(۱۹۶۸) بعد أن جرب حظه مع القصة الاولی ويعد 
أن قرأ مع روخاس إيراثو وإيبارا میرلانو " بینما احتضر " و " السيدة دالوای " حیث 
سمحت له تقنیاتهما الركبة من الاقتراب الأول والواسع من عالم طفولته . 

ویینما كان يكتب " الورقة الساقطة " بحماس أكير من الذی آولاه لعمله " النزل " 
ظلل يعمل فى الأونیفررسال ( العالی ) يكتب عموده العشوانی " نقطة ومن البداية " 
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وهو يقرأ بشراهة مع أصدقاء الجماعة فى جلسات ورشة آدبية حقيقية فى الوقت الذى 
یحاول فيه إتمام دراسة الحقوق فى جامعة قرطاجنة حتی ولو كان ذلك لارضاء والده 
فقط » ذلك الذى كان یحلم بمحام فى الأسرة. إن هذا العمل الفرط » إلى جانب تردی 
الحالة الاقتصادية التى كان يعيشها قد أثر إلى حد كبير على صحته. ويذكر جوستابو 
إيبارا ميرلانى : إن جارثيا ماركيز كان يعيش فى ذلك الحين فى ظروف متواضعة 
للغاية على الرغم من أن الصحيفة كانت تدفع له اثنين وثلاثين سنتى من البيزى عن كل 
مقال » ومع ذلك لم يسمع منه قط الشكوى من قلة النقود. لقد كان جارثيا ماركيز أشبه 
باستقلال ذاتى - كان أشبه برجل فوق الظروف المادية وكانت نفسه تنطوى على أناقة 
داخلية تهتم فقط بمشاكل الشعر والقصة. ولكن عندما علم راميرور دى لا إسبيريا 
بما يدفعونه له عن كل مقال قال لجارئيا ماركيز بأمانة : إنه فى صحيفة 
الأونيفرسال ( العالمى ) يستغلونه خاصةًٌ أنه كان يراه شاحب الوجه ومثقلاً لكثرة العمل » 
وطلب منه الذهاب إلى مكان آخر لأداء عمله فى ظروف أكثر سخاء وسعة . 

وفى تلك الظروف وخاصة البرد الشديد فى قرطاجنة فى الصباح كان حتمیا أن 
يصاب الكاتب بالتهاب رئوى اضطره فى أواخر مارس ۱۹۶۹ إلى الراحة التامة لمدة 
شهر ونصف مع والديه قى سوكرى ( ومن العجيب أن جده كان قد توفى فى نفس 
الشهر نتيجة التهاب رئوى أصيب به من جراء ساعات الصباح الخائنة فى سانتا مارتا ). 
ومع ذلك فإن تدهور صحته أفاده فى إثراء رصيده الأدبى ؛ ليس فقط لأنه كان لديه 
متسع من الوقت فضلاً عن الهدوء اللذين مكناه من استكمال روايته الأولى " الورقة 
الساقطة" » بل أيضًا لكثرة الكتب الجوهرية التى قرأها أثناء فترة نقاهته تحت ظلال 
أشجار الانجو بمنزل والديه. وعندما لم يجد ما يقرأه أرسل خطابًا إلى أصدقاءه فى 
جماعة بارانكيا وكان لا يزال يرتبط معهم بعلاقات صداقة وطيدة ووثيقة , طلب منهم أن 
يرسلوا له شيئًا ليقرأه. لذلك قام العالم القطالونی رامون بینیس وخيرمان بارجاس 
وألبارى ثيبيدا ساموديى بتعبئة ثلاث كراتين من الكتب وقام الأخير بتسليمها لشقيقه 
لويس إنريكى جارثيا ماركيز لكى يقوم بإرسالها إلى سوكرى فى الطائرة آو باللنش . 
وعندما فتح جارثيا ماركيز الطرد وجد ثلاث كراتين مليئة بالقصص وقد احتوت على 
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کل شیء: آهم القصص الحديثة فى آوروبا » وکتبا آخری لم يكن قد قرأها بعد لفوكنر 
ودوس باسوس وكابوتى أندرسون ودريسير وهوكسلى وكالدويل وفيرجينيا وولف . 

اضطجع جارثيا ماركيز فى شبكة للنوم معلقة بغصنى مانجو على ضفاف نهر 
موخانا وبدأ يقرأ , لكنه لم يقرأ فقط » بل أخذ فى تفكيك وتجزىء كل رواية وقصة مثل 
الذى يفك ساعة قطعة قطعة حتى يكتشف الآليات المعقدة والمتنوعة لفن السرد. وعندما 
أعاد الكتب إلى رفاقه فى بارانكيا بعد شهرين أو ثلاثه أشهر كان قد انتهى من روايته 
الأولى " الورقة الساقطة" ووجد حلاً للمشكلة التقنية للقصة بصفة عامة . 

وبعد نقاهة ليست بطويلة بقضل وصفات الطب التجانسى التى قدمها له والده 
ورعاية والدته عاد جارثيا ماركيز إلى قرطاجنة فى منتصف شهر مایو , وانضم مرة 
أخرى إلى الأونيفرسال ( العالمى ) » وقد حياه صديقه وجاره فى العمود الصحفی 
هیکتور روخاس إيراثى بملحوظة دون توقيع أعلن فيها استكمال القصه الأولى للمؤلف 
الشاب البالغ من العمر اثنين وعشرين عاما : على ضفة نهر لاماخونا ( ۰۰۰ ) كان 
جارثيا ماركيز يضع اللمسات الأخيرة لقصته - التى ستصدر قريبًا - بعنوان ' الآن 
نحصد العشب '. لقد سنحت لنا الفرصة للاطلاع على أصولها . ولدينا القدرة للحكم 
عليها بوصفها واحدة من أهم الجهود التى تتم حالیا فى كولومبيا لكى تضع بلادنا على 
دروب القصة المعاصرة( ؟؟) . 

إن أول من قرأ القصة كاملة فى تلك الأيام بالعنوان النهائى لا أوخاراسكا 
( الورقة الساقطة ) كان جوستابو إيبارا میرلانو الدارس المنهجى للكلاسيكيين الإغريق. 
لقد قرأها بنفس الحب الذى يستحقه صديقه ورفيقه بالمجموعة » وقد اتفق مع الحكم 
الذى أعلن عنه روخاس إيراثى فى ملحوظته التى نشرها بدون توقيع . ولكن أكثر شىء 
آثر فيه هو أنه وجد فى هذه القصة الأولى لجارثيا ماركيز موضوعا كان قد تناوله 
ينوفكليس فى عمله " أنتيجونا " فى القرن الخامس قبل الميلاد. وسواء فى عمل 
الإغريقى أو فى عمل الكولومبى فان دفن جثة إزاء معارضة شعب هو الموضوع 
الرئيسى الذى يقوى ويوجه طبيعة النزاع. ولذلك فعندما أعاد إيبارا ميرلانى الأصل 
وقال له بدهشة تغمره الفرحة : إن قصته جزء من أنتيجونا ظل جارثيا ماركيز مذهولاً 
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وطلب من ایبارا میرلانو أن يعيره قصة سوفکلیس وذهب إلى منزله لیقرآها على وجه 
السرعة التی لا یمکن تأجیلها(*۳) . 

وهذا التوافق الوضوعی للروائی الکولومبی الشاب البالغ من العمر اثنين وعشرین 
عاما مع الاستاذ الاغریقی جعل إيبارا میرلانو یفکر أن صديقه يمتلك الجنی اللازم لکی 
یصبح قصاصًا منقطع النظیر ذا ممیزات كلاسيكية ومنذ تلك اللحظة سیتابعه باهتمام 
بالغ فى كل رواية وقصت. آما جارئیا مارکیز فمن جانبه التهم كافة أعمال سوفکلیس 
بنفس السحر وا لاعجاب الذی كان قد قرأ به " آلف ليله وليلة " وهو لا یزال فى التاسعة 
وأخيرًا أعمال کافکا وفوکنر وفیرجنیا وولف ۰ لقد درسها بتاءً على ملحوظات 
وتوجیهات إيبارا میرلانو. وطبقًا لاعتراف جارثیا مارکیز فإن صدیقه كان یختبره فى 
قراءاته للاستان الأغريقى0''). وبهذه التوجیهات وتلك الایحاءات القديمة والجديدة قام 
جارثیا مارکیز بإعادة كتابة بعض جوانب " الورقة الساقطة" وفی تعبیر دائم عن امتنانه 
وإعجابه بسوفکلیس ( والذى سیکون اعتبارا من تلك اللحظة أستاذه الدائم والقریب 
إلى نفسه ) فقد اقتبس من " أنتيجونا " آحد الاستشهادات. وقد كان هذا آول الکمائن 
التی تصبها القصاص للنقاد والدققین التمحصین » وبالفعل واستتاد! إلى هذا الاستشهاد 
فإن هؤلاء النقاد قد فسروا وروجوا فیما بعد للتأثير الکبیر لسوفکلیس على جارثيا مارکیز. 

وهو لم ینکر هذا التأثیر الذی وصل إليه بدون شك عبر الثقافة الفربية وفى الواقع 
كان تاريخ آراکاتاکا وطفولته العجيبة على ضوء عمل ويليام فوکنر وفیرجینیا وولف هما 
اللذان أمداه بالنسيج الأساسى لقصته الأولى: فالمنزل الذى.,شهد ولادته وشنجرة 
الياسمين والارواح ومنزل الصيدلية التى زارها الدكتور أنطوتيى باربوسا الذى 
سيندمج مع البلجيكى المنتحر السيد إيميليى الفرنسى لكى يبدع شخصية الطبيب 
الغامض الذى انتحر وشخصية الجد ونزوحه من بارانكاس والهنود الحمر الفلاحين 
وبطولاتهم الحربية » وصورة الأم التى تبدو سلسة ولكنها صارمة » والترحال شبه الدائم 
للوالد » وشركة الفواكه التحدة والتقدم الزائف الناجم عن استغلال مزارع الموز الذى 
أدى فى نهاية إلى الخراب والعزلة. والقطار الأصفر الذى كان يصل كل صباح الساعة 
الحادية عشرة بينما كان المؤلف يتعلم الحروف الهجائية فى مدرسة مونتيسورى وفى 
النهاية منساة أراكاتاكا وهو يرى عاجرًا رياح التاريخ وهی تهب . 
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آما فیما یتعلق بعمله الفاشل " النزل " الذی كان ولیدا ممسوحًا کبیر الحجم 
يضم بورٌا زشخصیات هامة فى الأعمال اللاحقة لجارثیا مارکیز بما فى ذلك " مائة عام 
من العزلة " والورقة الساقطة " . وکانت الاخيرة منهما بمثابة القصة الأولى التی كانت 
بها بعض العیوب التركيبية والأسلوبية ولکنها آعلنت بلا خطأ عن الاصالة والقوة 
الإبداعية لجارثیا مارکیز : إنها العمل الذی أعلن میلاد ماکوندو وهی كذلك مثل "لنزل" 
تعلن تقریبا عن الکتب اللاحقة المؤلف حتی " خریف البطریرك ". 

وبعد عام من هروب جارثیا مارکیز من عاصمةالبلاد بسبب أحداث بوجوتا 
الخطيرة عاد إليها لیستعید ويمتلك ثقافته الكاريبية » والاشباح الهائلة لطفولته 
حیث عاش آهم اللحظات الحاسمة الفاصلة فى حياته لأن مصيره الأدبی كان 
سیختلف تماما إذا لم يعد ويدرك فى الوقت الناسب أن القوة الابداعية تأتی من ألخيال 
الظلم للقرية » ون العمل الأدبی یتولد من تعاون ذکاء الکاتب مع محيطه الأسری 
والتراث الجهول . 

ومع ذلك فإن الحکایات الثلاثة التى نشرها فى الاسبکتادور ( الشاهد ) خلال 
العشرين شهرًا التى عاشها فى قرطاجنة » والثمانى والثلاثين مقالاً التى أسهم بها فى 
عموده " نقطة ومن البداية " فى الأونيفرسال ( العالمى ) على ما يبدو کب جزئيًا 
هذا الرأى ٠‏ وإن كان الكاتب لم يسلك سوى طريق ضيق بعمله " المنزل " وواصل السير 
فيه بقصته "لا آوخاراسکا" ( الورقة الساقطة ) . 

ويفسر لنا استمرار جارثيا ماركيز فى أعماله " على الضفة الأخرى من الموت " 
وحوار الرة و" مرارة ثلاثة من الذين يمشون أثناء النوم” » على نفس النهج النقسى 
والجرد الذى بدأه فى الحكايات الثلاث التى کتبها فى بوجوتا » على الرغم من أنه عاد 
من جديد إلى موضوعاته وثقافته » أقول : ويفسر ذلك بأن انقطاعات جارثيا ماركيز 
لم تكن أبدا فجائية بل كانت تدريجية وفقًا لخطة عمل وتأمل جماليين ؛ خطة منظمة جدًا » 
كما يفسر أيضًا بان موضوع الكوابيس والتجزىء والانفصام الوجودى الذى بدا مع 
حكايته "الاستسلام الثالث " ظل يمده بالشهرة والمجد حيث اعتبره البعض واحدا من 
أحسن كتاب القصص فى بلادنا . 
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وعلی الرغم من أنه دخل الصحافة فى إطار عنف التاسع من آبریل فان جارثيا 
مارکیز الصحفی فى الأوتيفرسال ( العالی ) لا یزال أديبًا أكثر منه صحفیا ( وان كان 
معظم عمله فى الصحيقة ضاع فى مقالات افتتاحية وملحوظات مجهولة الولف ) » وقد 
آراد منذ البداية أن يكون محققًا صحفیا ومحررا لصفحات الحوادث , ولکنه سرعان 
ما أدرك أن هذا الامر مستحیل بالنسبة له لأن الصحفيين الثابتين الختصب بذلك 
کانوا یتصرفون كأنهم ملاك هذه الصفحات. ولذلك آسهم فى عموده " نقطة ومن البداية 
" بنوع من العمل للتفکیر والتروی عن تلك الظاهر والجوانب التی كانت تهمه فى الحياة 
والأدب » ولکی يجرب أسلويًا خاصا تختفی فيه الحدود بين الأدب والصحافة . ویمکن 
التدلیل أيضًا على أن مؤلف " مائة عام من العزلة " لم يكتب جیدا على الدوام وأن أسلوبه 
الواضح والنسق والموسيقى والموعز جاء ثمرةٌ لبحث شاق وطويل. إن مقالاته فى 
قرطاجنة التى أشار فيها فى مرات قليلة للغاية إلى ظاهرة العنف التى أصابت البلاد 
يغلب على أسلوبها كثرة الاستعارات المتكلفة والمثيرة للاستغراب التى اقتسبها من نهر 
جماعة "حجر وسماء ' وكان الأسلوب يغلب عليه النحى المعوج الوعر وفى کثیر من 
الأحيان يصعب احتماله حيث لم يستطع كاتب المقالات حينئذ إدراك الوصلة القنعة 
بين الأدب والصحافة. ومع ذلك فهناك تقدم ملحوظ فى مقالاته الأخيرة ۰ ومن بين ذلك 
المضاهاة الحكيمة لاقوال الحكمة الزائدة عن الحد فى أسلوب رامون جوميث دی 
لاسيرنا الذى يعد أحد أساتذته الأساسيين . 

وفى وسط فرحة الحياة والصحافة والأدب الذى كانت تمثله قرطاجنة والأونيفرسال 
(العالمى) والأصدقاء والجماعة » كل ذلك سبب فى نهاية الأمر أكبر ملل وسأم فى حياته. 
وعلى الرغم من التحاقه متئخرًا بالصف الثانى بكلية الحقوق فى أوائل مایو عام 1۹٤۸‏ . 

وعلى الرغم من غيابه المتكرر استطاع أن ينهى ذلك العام بتقديرات ممتازة 
لم يحدث أن حصل عليها من قبل خلال السنوات الثلاثة التى درسها فى هذا التخصص , 
وإن كان قد رسب فى القانون الرومانى حيث لم يحصل فيه إلا على درجتين فقط(۳) , 
وفی الصف الثالث فى العام التالى كان غيابه من المحاضرات كثيرً! ومتعددا . وكان أداؤه 
الجامعى أقل بشكل ملحوظ , وقد نجح فى القانون المدنى بثلاث درجات ۰ ورسب فى الطب 
الشرعى حيث حصل على درجتين فقط , أما فيما يتعلق بسيمينار القانون المدنى فلم 
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يقدم البحث النهائی الإجبارى!''. ويما أنه لم ینجح فى القانون الرومانی الذى رسب 
فيه فى العام الماضى أصبح راسبًا فى ثلاث مواد ولم يعلم بذاك إلا بعد عام کامل 
عندما عاد من بارانكيا إلى قرطاجنه فى يناير ۱۹۰۱ بعد أن أقام فى موطنه عامًا 
كاملاً لكى يسجل فى الصف الرابع » حينئذ علم بأنه اذا أراد استكمال دراسته ينبغى 
عليه أن يعيد الصف الثالث. وبالطبع رفض تمامًا هذا الكابوس وترك الدراسه نهائيًا. 
إن التحرر من القيود الأكاديمية - التى وصفها برناردشو ذات مرة بأنها أكبر عائق 
لتثقيف وتعليم شخص - كان فى غاية القائدة والنفع لحماسه الأدبى . 

والحقيقة أن الحصيلة كانت هائلة وممتازة فى أواخر ١944‏ عندما ترك الجامعة 
عمليًا فقد أصبح لديه ست حكايات منحته عبر الاسبكتادور " المشاهد شدهرة تحميذ 
عليها كقصاص جيد » وقد كتب ' لا أوخا راسكا ' ( الورقة الساقطة) برواية جديدة وبدأ 
يمهد لإعداد عالم ماکوندو كما قرأ أهم الأشعار والقصص الكلاسيكية والحديثة , كما 
اكتمل لديه الإلمام بفن السرد ( كما يتضح ذلك من آخر مقال له فى عموده " نقطه ومن 
البداية " الذى خصصه لإدجار ألان بو فضلاً عن المقدمة التى كتبها لقصة " الشبورة 
الزرقاء " لصديقه جورج لى بيسويل كوتيس )(۲۰) بعد أن استعاد وامتلك ثقافته 
الكاريبية التى لا غنى عنها بالتسبة لجارثيا ماركيز فضلاً عن عالم طفولته العجيب. كما 
سمح أصدقاؤه فى قرطاجنة باستعادة مصادره وإثراء العناصر الأساسية لكى يصبح 
الكاتب والصحفى كما كان يريد جارثيا ماركيز أن يكون منذ سنوات ثيباكيرا. 

ومع ذلك فإن علاقة جارثيا ماركيز بقرطاجنة ستكون علاقة حب - كراهية خلال 
العشرين عامًا القادمة. يصعب على القصاص نسيان الجوع الذى كان يعانى منه 
والضائقة المالية والأجر الزهيد فى صحيفة الأونيفرسال (العالمى) » وخاصة الوفرة 
والبهاء الذى كان يتنعم فيه بعض قطاعات الطبقة المتوسطة فى قرطاجنة » والتى 
أظهرت ازدراء وامتهائا لصحفی من الأقالیم۰ ومع ذلك لم يستطع جارثيا ماركيز 
نسيان كل ما قدمته له المدينة خلال هذين العامين » وما ستقدمه له طوال ما تبقى من 
حياته » لأن هذه المدينة البطولية ستظل إلى جانب كل من أراكاتاكا وسوكرى ويايدويار 
وبارانکیا بمثابة المشتل الأدبى الذى لا ينضب بالنسبة للقصاص. وكما يرافق الظل 
الجسد فان المدينة الاستيطانية ستلاحقه من خلال كتابين من الحكايات وأربع قصص : 
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بدا من قرطاجنة الناصرة للرق والعبودية فى سييربا ماریا لكل الملائكة » والدينة 
الجمهورية لبولیفار حتی قرطاجنة فى القرن العشرین لرض الکولیرا والدينة الحديثة 
التی نمت فیها السياحة بشکل ملحوظ ۰ ولقد وجد جارثیا مارکیز فجاة على وجه 
التحدید فى دير سانتا کلارا الدافع لکتابة قصته "عن الحب وشیاطین آخری "۲۱ , بعد 
خمسة وأربعين عامًا . وکان ذلك فى الخمارات القديمة بالیناء عندما سمم من شفتی 
ذلك الحارس الجهول الحكاية التى كانت السبب فى قصته " بلاكمان بائع العجزات 
الطیب ". كان ذلك فى قرطاجنة فى أواخر الأربعنييات حیث بدأت تنضج الدينة الجهولة 
فى خریف البطریرك ". كان ذلك فى أحد النتجعات حيث تم التعارف بين بطلی قصته 
" آثر دمائك على الجلید " وسیکون ذلك فى التعطفات التی لا حصر لها بالدينة 
الحصنة بالاسوار العالية التی تلائم جو الحب ونظم الشعر » حیث نما الحپ بين 
البطلین . ثم انفصلا عن بعضهما البعض » ولم یلبثا أن استعادا حبهما كل من 
فلورینتبنو أريثا وفیرمینا داثا فى "الحب فى زمن الغضب” . 

وسوف تقدم له هذه الدينة الساحرة أيضًا قبل رحیله إلى بارانكيا فى دیسمبر 

0 لحظة آخری من لحظات السعادة فى حیاته » ألا وهی التعرف على صديقه الکبیر 

الشاعر والقصاص آلبارو موتیس. 

وقد أصبح موتیس فى السادسة والعشرین من عمره جوالاً هائلاً بفضل (حساسه 
بمعنی الصداقه , وبفضل سخائه منقطع النظیر » وبفضل کونه مولعا بالوسیقی إلى 
حد الهوس » وبفضل کونه مطلعا عالیا على الشعر والقصة والتاریخ. وخلافًا لا كان 
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عليه والده الصيدلانى العالم خوسيه ثیلیستینو موتيس فان آلبارو لم يكن یشنرح 
النباتات ويجففها بل كان يحلل القصائد والقصص. إن هوايته الحقيقية كشاعر وعالم 
ملم بالعصر الوسيط اعتاد اخفاعها لكى يمارس عدة مهن أخرى مثل العمل مذيعًا 
بالإذاعة » ورئيس الدعاية والترويج لعدة شركات. ولذلك فبمجرد وصوله إلى ساحل 
الاطلسی فى أوائل الأربعينيات لم يفعل ذلك بحمًا عن الإلهام » ولكن كعميل دعايه 
لشركة التأمين الكولومبية. وقد التقى فى بارانكيا مع ألفونسى فوينمايور وخيرمان 
بارجاس وألیخاندرو أو بريجون أصدقاء مجموعة بارانکیا, وقد بدأ هؤلاء يتحدثون له 
عن جارثيا ماركيز » ذلك الفتى النحيف ذى الشارب الكثيف الذى كان مثلهم تماما يبحث 
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عن الصداقه والأدب » ولکن كان آهم من تحمس لکی یتعرف آلبارو موتیس على جارثيا 
مارکیز هو الشاعر روخاس جابرییل إيراثى. وکما قال له إدوارد ثلامیابوردا فى بوجوتا : 
"ينبغى عليك أن تری جابو( جابریل جارثیا مارکیز ) » لا » عليك أن تتعرف على جابو " 
هكذا ألح عليه روخاس إيراثى. ومع ذلك فلم تتم العرفة على يد أى منهم بل حدث ذلك 
عن طريق جونثالى مایارینو بمدينة قرطاجنة فى أواخر عام ۱۹۶۹ والمعروف أن 
مايارينو كان أحد أفراد الجماعة الرباعية الأدبية التى تكونت خلال السنوات الجامعية . 
وقد حدث ذلك لأن مايارينو لم يكن يعرف البحر حتى تلك اللحظة. 

وخلافًا للقاءات أخرى فان لقاء موتيس وجارثيا ماركيز لم يكن فجائيًا بل كان 
حتمیا وكأن القدر قد خطط له , فالحقيقة أن الاثنين كانا يقرآن سويًا ويحاول كل منهما 
ملاحقة الآخر منذ الأوقات البوهيمية فى بوجوتاء وكانت أول مقابلة بينها عندما كان 
جارثيا ماركيز يكتب حكايته الأولى . كان جارثيا ماركيز يكتب " الاستسلام الثالث " بدافع 
من قصه " السخ " لكافكا » وذلك فى ۲۲ أغسطس عام ۱۹۶۷ عندما قراً ملحوظته 
إدوارد ثلاميا الذنى شجعه فيها على إنهاء حكايته. وفى تلك اللحوظة ظهر اسم ألبارى موتيس 
كأحد الصحفيين الجدد فى اللحق الأدبى!""). ويعد ذلك بأسبوعین وقبل أسبوع من نشر 
حكايته الأولى ظهرت القصيدة الأولى لالبارو موتيس فى القسم نفسه » والقصيدة الثانية 
ستنشر لموتيس قبل عشرين يوم من الحكاية الثانية لجارثيا مارکیز(۳. ويالتالى فإِن كلاهما . 
كان يقرأ نظرًا للاهتمام الكبير الذى منح لهذا القسم ۰ وكذلك كل ما يكتبه ثلاميا بوردا. 

ويرجح أن يكون اللقاء الشخصى الأول قد تم بينهما فى أواخر أيام عام ۱۹۶۷ 
أو فى أوائل ۱۹۶۸ فى قاعة الحفلات الموسيقية بالمكتبة الوطنية كان جارثيا ماركيز 
أحد روادها واعتاد الجلوس فى المقهى. وكان الآخر فى الثالثة والعشرين من عمره له 
أنف عقابى وحاجب تركى وجسم ضخم ونعلان صغيران مثل نعل يوفالى بيل وكان يأتى 
دون تأخير فى الساعة الرابعة مساء ويطلب عزف مقطوعة موسيقية بالكمان 
لیندلسون(*۳) , وعلى الرغم من تكرار القطوعه الموسيقية وصورة موتيس المميزة سليل 
يهود بيزا - فقد كان ينبغى أن يمر أربعون عامًا لكى يتعرف جارثيا ماركيز على أنغام 
تعليق عارض لموتيس عن میندلسون أن الصوت الجهورى هو صوت هذا العازف 
هو صوت الشاب البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما الذى اعتاد المجىء دون 
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تخیر فى الساعة الرابعة مساء لصالة الحفلات الوسيقية بالكتية الوطنية ویطلب عزف 
القطوعة ذاتها . 

ومن الحتمل جدا أن یکونا قد التقیا أيضا فى القاهی المكتظة بالناس فى شارع 
۷ فى "الولینو" أو " الأستوریاس " » حیث اعتاد الاثنان الذهاب خلال الشهور 
السابقة على ٩‏ آبریل. وعلی أية حال فمن المؤكد أن الاحداث الجامحة والخطيرة فى 
بوجوتا حولت إلى رماد الحکایات الاولی لجارثيا مارکیز ۰ وكذلك الدیوان الأول لوتیس 
تحت عنوان ( الیزان ) » ولذاك فعندما قدمها جونثالى مایارینو إلى بعضهما البعض فى 
قرطاجنة الکولومبية فى أكتوير أو نوفمبر ۱۹۶۹ كان تقدیمه إياهما بمثابة لقاء معلن 
عملیا. فقد تعرف موتیس ومایارینو على بعضهما البعض لاول مرة فى الیوم نفسه فى 
الصباح وسط بوجوتا . وقد اعترف له مایارینو بانه لم یعرف البحر حتی الآن على 
الرغم من القصاند الکثيرة التی یستطیع أن يرددها من الذاكرة » حينئذ بدا لوتیس أنه 
من غير العقول أن یکون هناك شخص لم یعرف البحر حتی الآن » لذلك اصطحب 
مایارینو فى نفس الساء إلى قرطاجنة وتعرف على البحر من أسفل القلاع الكائنة 
هناك يكل مراسم الشرف. ولکن الاحتفال بالتعرف على البحر لم يكن طویلاً مثلما 
حدث فى الاحتفال بالصداقه عندما وصل جارثیا ماركيز . 

وقد ذهب موتیس ومایارینو إلى صحيفة الاونیفرسال على الفور لانتشال جارثیا 
مارکیز من الروتین , الا أنه لم يكن موجودا هناك وقررا انتظاره فى فندق صغير فى 
بوکاجراندی » وجلسا فى شرفته یشربان ویتحدثان ویتحدثان ویشهدان مولد الساء 
الساحر وأفوله . حتی انتشلتهما عاصفة إعصارية من الفردوس. وسرعان ما هاج 
البحر ویدأت شار جوز الهند تتطایر ككرات الرجبی عندما وصل جارثيا مارکیز وکان 
ذلك بمخابة بدء العاصفة. لقد رآه ألبارو موتیس کانه قادم من عاصمة جهنم شاحبّا 
نحيفًا للغایه ذا شارب کثیف وعینین جاحظتین بوسعهما اکتشاف أكثر الناطق وعورة 
فى خبایا النفس » وکان یرتدی قمیص ترومان ذا آلوان فاقعة " عجبًا ما بکما أو قال 
جارثیا مارکیز لصدیقه: عجبا لکما !؛ " ثم تناول الثلاثة العدید من زجاجات الشروبات 
الكحولية وقضوا الليلة وجانبا من الصباح التالی يتحدثون ویتحدئون عن القضایا 
الانسانية .إن الحياة ما هی إلا أيام " تتبعها أيام آخری " وفقا لاحد آبیات شعر 


225 


آستاذه وصدیقه آوریلیو آرتورو. وبالطبع تحدث الثلاثى عن الأدب وخاصة عن قصص 
ويليام فوکنر. ومنذ تلك اللحظة أدرك موتیس أن الأستاذ الامریکی كان روائیا مبدعا . 
ولکنه لم يكن کاتبا جیدا بصفة عامة مثلما كان يسود الاعتقاد فى هذا الشان. إن 
النقاش والجدل بين الصديقين سیستمران طيلة ثلاثين عامًا حتی آنهی هذا الجدل 
جارثیا مارکیز ذات صباح وهو فى المكسيك عندما آجری اتصالاً هاتفيًا مع موتیس. 
اعترف جارئیا مارکیز على الهاتف بان موتیس كان على صواب وقال: أستاذى ؛ إن 
فوکتر لم يكن كاتبًا جیدا ! 

وعلی الرغم من آنهما لم يكن لدیهما قراءات مشترکه سوی عن کونراد وبورخیس » 
فان الحقیقه أنه كانت لدیهما قراءات مشتركة أثناء فترة تکوینهما الأدبی . فقد قرأ کلاهما 
بحماس منقطع النظیر لشعراء العصر الذهبی ولبروست وروبین داريو وبابلو نیرودا 
وهیرمان میلفیل. (ومن "موبی ديك" أخذ جارثیا مارکیز النفس الاسطوری لقصصه 
الکبری؛ لقد استطاع موتیس أن یجد عناصر لشخصیته دی ماکرول الجابیری). وعلاوة 
على ذلك فقد اتبع التعالیم والتوجیهات الأدبية التی أسداها لهما إدواردو وكارانثا زعیم 
جماعة " حجر وسماء " . وکان ذلك أثناء الدروس التی كان بلقیها کارانثا لوتیس فى 
مدرسة نویسترا سنیورا ديل روساریو » ما جارئیا مارکیز فقد استفاد من تلك التعالیم 
والتوجیهات من الملحق الذی كان يديره كارانثا فى الصحيفة الاسبوعية السبت . 

ومع ذلك فإن الصدیقین - طيلة ما تبقی من حیاتهما - سیواصلان الحدیث عن 
الأدب والحياة » وسیظلان یهتمان بالأصدقاء والقربین إليهما أكثر من اهتمامهما بنفسیهما » 
ویحترم كل منهما الآخر لکون آحدهما آلبارو والآخر جارثيا بدون ألقاب أو آعمال 
أدبية. وظلت صداقتهما منقطعة النظیر , ولا تشوپها آية ظلال أو غیوم أو سحب. 
صداقة رجلین لا یتشابهان قى شىء ؛ اللهم الا فى الذکاء والحنان والكرم ‏ ولکوتهما 
کاتبین مختلفین تماما فإن کتبهما ستجمع بینها فكرة متسلطة مشتركة : النضح تجاه 
الأصل موتیس صوب کویو وامبیریس وجارئیا مارکیز صوب آراکاتاکا وسوکری . 


الفمصل الثامن 


- بارانکیا مدينة الاطلسی التحمسة. 

- بين سائقى سیارات الاجرة وفتیات الهوی والصیادین. 
- قهوة کولومبیا ومکتبة العالم. 

- المازحون فى جماعة الکهف. 

- أفراح وأتراح العالم القطالونی. 

- أصوات. 

- كاتب عمود بصحيفة " الهيرالد ". 

- ساکن ناطحات السحاپ. 

- بيت الهوی على نهج فوکنر. 

- على آنغام البرقیات. 

- " الورقة الساقطة" لا تجد من ينشرها. 

- الصحيفة الأسبوعية " النبا ". 

- مراهنة " السيدة التی كانت تصل الساعة السادسة ". 
- کروانات آوفیمیا السوداء. 

- الواقع والأدب والصحافة. 


كان جارثيا مارکیز قد استقر فى بارانکیا خلال فترة عيد الیلاد عام ۰۱۹۶۹ ویعد 
ذلك بقلیل فى ه ینایر من العام التالی() بدأ العمل فى صحيفة الهیرالد وذكك بعموده 
اليومى تحت عنوان (الزرافة) وسوف يوقع معظم إسهاماته الاربهمائة تقريبًا باسم 
مستعار هو وولفيانى دى سبتيموس ؛ الشخصية الواقعة بين العقل والجنون فى قصة 
"السيدة دالواى". 

وقد ظلت قرطاجنة لفترة فى الخلفية. لقد كانت بمثابة بثر من آبار التاريخ العميقة 
للغاية كانت بمثابة " قبر حى " بسحرها وجمالها وهدوئها. ومع ذلك بقيت مستودعا 
غنيًا بالنسبة للكاتب على مدى عامين هامين فى مسيرته. ولكن فيما يتعلق بالجانب 
الاجتماعى - الثقافى كان وجودها محددا للغاية » وعلى الصعيد الأدبى كان شبه 
منعدم اللهم إلا إذا استثنينا من ذلك - بالطبع الشاعر الشهير لويس كارلوس لوبيث 
والأشهر خورخى أرتيل. ومن ناحية أخرى فإن البرجوازية (الطبقة التومبطة) المحلية 
كانت قد عاملت الصحفى الشاب يجفاء بالغ » كما أن العمل كان روتينيا بعد عامين , 
والراتب الزهيد الشحيح فى صحيفة " الأونيفرسال " ( العالمى ) لم يكن يكفيه للغذاء 
. فقط. ولکی يزداد الطين بلةء انتقل كل من جوستابو إيبارا ميرلانى ورامیرو 
دی لا إسبيريا) إلى بوجوتا فى أواخر يولية وتاکد أيضًا غياب هیکتور روخاس 
إيراثو. وهكذا فبعد تفرق الجماعة وجد جارثيا ماركيز الفرصة مواتية وسانحة لكى 
يستقر - فى النهاية - فى بارانکیا المدينة التى كان الكاتب يرغب فى الإقامة بها منذ 
عودته من بوجوتاء حيث كان ينتظره أصدقاء جدد" ومنجزات جديدة وحياة أكثر قوة 
وحيوية مع خطيبته مرسيدس بارتشا باردو الفتاة ذات الستة عشر ربیعا وصاحبة 
الملامح الجميلة الغريبة الشخصية الهادئة الغامضة. 

إن مدينة الاطلسی كانت تفتقر للتاريخ واسحر قرطاجنة وجمالها » ولكنها كانت على 
العكس من ذلك مدينة فى حالة غليان » وذات تجارة وحركة اجتماعية وثقافية متزايدة منذ 
أوائل الأربعينيات. ومع ذلك فقد نسفتها الهجرة المتعددة طوال القرن العشرين ( يهود 
وألمان وفرنسيون إسبان وإيطاليون وعرب ) كانت فى ذلك الوقت المدينة العالمية فى 
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کولومبیا , ونظرًا لکونها الیناء النهری الرئیسی بالبلاد آصبحت مدخلاً ومخرجا فى 
غاية الأهمية » فقد حلت محل قرطاجنة وسانتا مارتا حتی بوجوتا نفسها التی ظلت 
لسوء الحظ موضة فى الصحافة الدولية بسیب أعمال العنف » ولهذا السبب نفسه ظلت 
معزولة آکثر من أى وقت مضی. 

ومع ذلك کتب جارثیا مارکیز فى منتصف الخمسینیات أن بارانکیا كانت مدينة 
بلا تاریخ(". وفی الواقع كان ذلك حقيقة لأن هذه المدينة لم يكن لها أساس بطولی مثل 
قرطاجنة أو سانتا مارتا بل كانت من بين المدن الخاملة والتأخرة فى الكاريبى » وفيما 
بعد طوال العصر الاستعمارى ظلت بارانكيا منعزلة وفى سباتها المعهود بين الحر 
والتراب والرطوية. 

وكما فى أية قصة رعوية نشأت على يد بعض الريفيين والرعاة فى ١1759‏ فى لاس 
بارانکیا دی سان نيقولاس على الضفة الغربية لنهر ماجدلينا » وعندما أصيحت على 
هامش التجارة والاتصال البحرى والنهرى بسبب سيطرة قرطاجنة وسانتا مارتا » ونظرا 
لصعوية دوران السفن فى نهر ماجدلينا ظلت بارانكيتاس - كما أطلق عليها فيما بعد(*) - 
منعزلة وياقية على ما هو عليه طيلة مائتى عام. ورویدا رویدا » وخاصة بعد إعداد الميناء 
البحرى فى سبانيًا بدأت بارانكيا تنهض من سباتها الاستعمارى حتى بدأت الملاحة 
البخارية فى نهر ماجدلينا فى منتصف القرن التاسع عشر » فأصبحت الميتاء النهری 
الرئيسى فى كولومبيا لكى يكون بمثابة بداية سيطرتها وهيمنتها على ساحل الأطلسى. 

وهكذا فإنه عندما عاد جارثيا ماركيز للاستقرار فى بارانکیا فى ديسمير ۱۹۶۹ 
- بعد سبعة أعوام بعيدًا عنها - كانت بارانكيا - ولا تزال مقارنة بالدن الساحلية 
الأخرى مدينة بلا تاريخ تقريبًا » ولكنها تحولت إلى أهم مركز تجارى وثقافى واجتماعى 
بالمنطقة. وكانت لذلك "المدينة الساحلية” حيث سادت الفكرة القديمة الراديكالية الواعية : 
إن الكاريبى الكولومبى دولة على حدة دون روابط مع الداخل المركزى بعيدا عن 
السياسيين والبيروقراطيين. واستتادًا إلى هذا الموقف كان للأصدقاء الجدد للكاتب دور 
مهم وقد أطلق عليهم بصفة أخوية وإلى الابد فى " جنازة الأم الكبيرة' اسم " الهزارون " 
وهم آلبارو ثيبيدا سامودیو وخيرمان بارجاس والفونسو فوينمايور وآلیخاندرو 
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أويريجون وهم أبرز أعضاء جماعة بارانکیا الذين كانوا برتبطون أدبيًا بالکتاب 
المخضرمين خوسيه فيلكس فوينمايور ورامون بينيس " العالم القطالونى " كما فى 
'مائة عام من العزلة . 

وهؤلاء سوف يستعيد جارثيا ماركيز معهم مدينة عواطفه التى كانت لا تزال 
مدينة الملذات نفسها فى فترة مراهقته بنهرها ماجدولينا الذى ينشر فيها رائحة كريهة 
قوية وساخنة لتعم جميع أرجائها , ومن ثم تنتشر رائحة شبيهة برائحة السمك الطازج 
فى المنعطفات ممتزجة برائحة أخرى مهيمنة هی رائحة الجوافة العفنة. تلك الدينة 
المكتظة بالسان الساحليين فى خضم حر شديد لا یطاق , وتنتشر بها الحلوى ( المصنوعة 
من البيض والسكر ) والحشيش والنزهات المتأصلة فى أهلها مثل رطوية النهر نفسها. 
ولكن على الرغم من شدة الحرارة بالمدينة فإن أهلها لم يفقدوا مرحهم ومزاحهم بفضل 
خفة روحهم الخالدة وكرنفالاتهم التى لا تحصى كوسيلة - ريما - للحفاظ على أدنى 
قدر من الحكمة والرزانة اليومية. 

ومن بين السکان العوام بالدينة تمتع سائقو السیارات الآخرة بحب وصداقة 
الکاتب » وهو الذى أطاق علیهم لقب " أبطال الصالح العام " وقد ربطتة بهم صداقة 
مستمرة حيث كان يطوف فى ليالى الفراغ بجميع الأماكن غير المتوقعة فى بارأنكيا. كما 
كان صديفًا أيضًا لسيدات الهوى فى شارع الجريمة وبيت الهوى السمی بيت ناطحة 
السحاب وعمال الحانات فى الكانتينات بالضواحی والحلاقين وسائقى عربات النقل 
وصيادى الميناء , حيث استلهم موضوع قصته ‏ العقيد لا يجد من يراسله ". فأماكن مثل 
ميدان سان نیقولاس والحى الصينى ( حى البغاء ) وحارة أسرة مياو وبيت هوى 
الزنجية أوفيميا ومنتزه بوليفار وشارع البروحريسو ( التقدم ) وصيدلية ديميتريى 
بارتشا فى شارع عشرين يولية تمثل أهم الأماكن التى يتردد عليها جارثيا ماركيز 
خلال الأربعة أعوام التى قضاها هذه المرة فى عاصمة الأطلسى. ولكن أهم هذه 
الأماكن كانت صالة التحرير فى صحيفة الهيرالد. ومكتبة العالم ومقهى كولومبيا 
وحانات خابى وروما والمقيلات الأدبية للجماعة. 

وبعد أن يقضى ساعات من النوم فى بيت هوى ناطحة السحاب كان جارثيا 
ماركيز يصل إلى مقهى كولومبيا لكى يتم اللقاء الأول مع أصدقائه. ثم يذهب بعد ذلك 
إلى قاعة التحرير بالصحيفة ليؤدى عمله كمحرر وکاتب افتتاحى وكاتب عمود. 
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وفى الساء یعود إلى القهی ومكتبة العالم اللذين کانا متجاورین تقریبا للحدیث عن 
الکتب . ویلقی نظرة على الستجدات التی كانت تصل من بوینوس آیرس : الاعمال 
الأخيرة لکافکا وجویس وفیرجینیا وولف وفوکنر وهیمنجوای وکابوتی وکاموس 
وسارویان وسارتر وبورخیس ونیرودا وکورتاثار وفیلیسبرتو إيرنانديث بعضها مترجمة 
أو قدم لها خورخی لويس بورخیس وأصدقاؤه » والتی كان پنشر معظمها تقریبا فى 
داری تشر لوسادا وأمريكا الجنويية. وعندما كانت صنادیق الکتب الطلوبة تصل 
بالباخرة » وهی التی کانوا یقومون باٍعداد قوائمها مساعدة للأخوة روندون أصحاب 
المكتبة » كان جارثیا مارکیز وأصدقاژه بقیمان حفلاً ؛ وعندما تُوصد المكتبة آبوابها 
یعودون إلى القهی , وعندما یغلق القهی آبوابه یذهبون إلى حان خابی أو روما فى 
منتزه بولیفار. لقد كانت الناقشات حارة وساخنة وبصوت مرتفع ويها آلفاظ وعبارات 
فظة ونابية لدرجة أن مجاوریهم فى الحان کانوا یخجلون(*). وکانوا یذهبون أحيانًا إلى 
الحی الصینی ( حى البفاء ) إلى بيت هوى الزنجية أوفيميا بحثا عن طعام فى متناول 
جیوبهم فى حى لاس دیلیئیاس ( حى اللذات ). وبهذه الطريقة ما بين کتاب وآخر 
ومحادثة ومحادثة وكاس وآخر ووجبة من هذا الصنف وأخرى من ذاك التوع ‏ كان 
جارثيا مارکیز یمود فى آخر اللیل أو فى أول ساعة فى صباح الیوم التالی إلى غرفه 
الوم قى بيت مجون ناطحة السحاب. وإذا لم تكن هناك حفلة أو جولة بين الحانات 
مع الأصدقاء كان يظل فى قاعة التحرير بالصحيفة يكتب عمود اليوم التالى أو يواصل 
كتابة قصته " المنزل " أو يصحح للمرة الألف عمله " الورقة الساقطة". 

إن المحرك لهذه الحياة المحمومة سواء الصحفية أو الأدبية كانوا من جماعة 
المازحين » وعلى وجه الخصوص ثيبيدا سامودیو وخيرمان بارجاس وألقونسى فوینمایور » 
فهم إلى جانب القطالونی رامون بینیس وخوسيه فيلكس فوينمايور الذين أسدوا له 
التوجيهات لقراءاته وصححوا له حكاياته وقصصه » كما امتدحوا ذكاءه الفرید وقدموا 
له کل آنواع العون والساعدة اليومية. وجدير بالذكر أن الشكليات تضاءلت بين أفراد 
الجماعة لكى تُّحَّدثُ وتطوّرٌ حالات المزاح لكى يقبلوا مفرادتها وتعبيراتها العامية التى 
كان یمقتها فى قرطاجنه() . حيث أدرك أن معجم الألفاظ النابية والفظة لأصدقائه فى 
بارانكيا لم يكن سوى كلمة السر للمشاركة والحب والصداقة الحقيقية. ومع مرور الوقت 
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سیرفعهم إلى الحراب الاکبر اعترافًا منه بامتنانه لهم ویسمح لهم أن یتنزهوا ویتجولوا 
صفحات عملیه العقید لا يجد من پراسله" ومانة عام من العزلة ". 

وکان آلبارو شبیدا سامودیو العضو الرئیسی بالجموعة متحمسا لعصر النهضة 
وقد ودع ذکاءه الهائل ما بين الصحافة والأدب والسینما والدعاية والشرکات وأنشطة 
آخری غير متجانسة. وفی الظاهر كان کاریبیا فظًا بخصلات شعره التی تتدلی على 
E‏ الكش الط لاب یی ان ات كانت 
والجلال. ولكنه عن قرب رجلاً مفعمًا بالحنان والخجل والسخاء والكرم. وعلى وجه 
الخصوص كان شخصا تلقائیا وأصيلاً وفيًا لعواطفه ومعتقداته , وكان يكتب قصصا 
خفية وسرا دون علم أصدقائه. وكان يستيقظ فى الخامسة صباحا لیقراً كافة الكتب 
الممكنة حتى بعد الفجر وهو جالس فى كرسى هزاز من فیینا(". وفى الواقع كان 
قیبیدا بنامونيو طفلاً خائفا: ا وفيًا لذكريات الطفولة التى كانت تطارده منذ 
الفرف الظلمة التی ت تحتوی على ملح البارود فى النزل الکبیر فى ثیناجا حیث كان 
يعيش وهو طفل بعد مولده فى بارّانکیا یوم ۳۰ مارس ۱۹۲۱ وقد توفی والده وهو 
لا یزال طفلاً. وکونه يتيمًا جعله یظل قابعا للأبد مع الأماكن التی لم یسبر غورها فى 
منزله بثیناجا. ومن هنا ولدت لدیه هذه الضجة الادبية التی استطاع أن يدرجها بکل 
أناقة فى بعض حکایات " كنا جميعا ننتظر" وفی قصة " النزل الکبیر " » وهما الکتابان 
اللذان أسهما فى تجدید الرواية الکولومبية باسلوبها البسيط والضمر والوعز والواضح 
البعید کل البعد عن أى مقصد بلاغی أو بیانی. 

وعندما ولد ثیبیدا ساسودیو كان والدا جارئیا مارکیز لا یزالان یعانیان من آخر 
خطوب الدهر وتقلبات فترة خطوبتهما لکی یتزوجا بعد ذلك فى مدينة سانتا مارتا . 
ولم يبق سوی عامین وثمانية أشهر على مذبحة عمال مزارع الوز فى السادس من دیسمبر 
0 ( والتى حدشت فى نفس ثيناجا e E‏ واقعة 
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وسیکون ثیبیدا سامودیو وجارثيا مارکیز أكثر من صديقين على الرغم من کونهما 
شخصین مختلفین وهوية وحيدة حقيقية » فقد کانا یختلفان فى مور کثيرة وخاصة فى 
الصور والاشکال » ولکن كان یجمعهما شىء رئیسی : الصداقة والکاریبی وحب 
الکاریبی والادب والصحافة والسینما والکاتب الامریکی فوکنر وهیمینجوای وسارویان 
ودوس باسوس » وشجارهما الخالد مع کناب ومفکری بوجوتا المتأئقين. لقد كان ثیبیدا 
سامودیو الذى دقع صديقه إلى السینما ومدارس الأدب والصحافة الأمريكية ‏ التی 
بدأ فيها جارثيا مارکیز فى قرطاجنة مع کلیمنتی ما نويل ثبالا وجوستابو إيبارا 
ميرلانى وهيتكور روخاس إيراثووخلال الفترة التى تعرف عليه فيها اصطحبه إلى منزله 
المكتظ بالكتب وقد أطلعه عليها وقال له : " سأعيرك كل هذه الکتب"» وعندما تحدث معه 
جارثیا مارکیز عن قراءاته فى قرطاجنة عن هاوثورن ومیلفیل وبو » قال له ثيبيدا الذی 
لم يكن متحمسًا لهولاء ال لفین بأسلويه التمیز : " كل هذا ما هو إلا غانط . إن 
ما ينبغى عليك هو أن تقرأ للإنجليز والأمريكيين المحدثين) ؛ أى جويس وولف وفوکتر 
وهيمينجواى ودوس باسوس وكابوتى وكالدويل وسارويان الذى كان جارثيا ماركيز قد 
بدأ القراءة لهم مع أصدقاء قرطاجنة. 

إن ولع ثيبيدا سامودیو بالصحافة وأدب هؤلاء الكتاب جعله يلتحق بجامعة كولومبيا 
»> حيث حصل على مؤفل صحفى فى أواسط عام ۱۹۵ . وإن كانت إقامته فى نيويورك 
لم تكن إلا مبررا ليعرف المدينة جيدًا » وموطن الكُتّاب الذين استحونوا على إعجابه. وبعودته 
أسهم بمعلوماته وأفكاره عن السينما الأمريكية والصحافة اليومية الطازجة لتلك المدينة 
الكبيرة فضلاً عن أوجه التقارب الأدبية الأمريكية المنتقاة والصافية » مما عرز وأثرى 
الأفكار الجمالية للجماعة ‏ وفی المقام الأول لجارثيا ماركيز كتحد أفرادها. 

إن ألبارو ثيبيدا ساموديى بنشاطه المكثف عن عصر النهضة لم يبد أن له اهتماما 
بشىء معين على وجه الخصوص , بل كان يهتم بكل شىء بوجه عام. ومع ذلك فقبيل 
وفاته بثلاثة أعوام تم اكتشاف هوايته السينمائية ( التى كانت قد بدأت فى ۱۹۵۰۶ 
بعمله " الإستاكوزة الزرقاء" ) حيث أعد العديد من الأفلام القصيرة لتوزيعها تجاریا. 
وعندما قضى نحبه بسيب اللوكيميا ( سرطان الدم ) فى مستشفى نيويورك الخالد فى 
۲ أكتوير ۱۹۷۲ . كان مشروعه الكبير یکمن فى هجر كافة المشروعات الأخرى والتفرغ 
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فقط للكتابة فى بلدة سبانیا. وبوفاته اختفی العضو الاکثر عفوية وتلقائية وأصالة 
ولباقة فى جماعة بارانکیا . هذا الوت البکر آثر كثيرًا فى صدیقه جارثيا مارکیز. كان 
موا متوقعًا منذ خمس سنوات كما يبدو فى " مائة عام من العزلة , وکما یقراً فى نهاية 
حتی النمر الحبیس لديه ‏ الذى كان یسخر من الارة فى فناء منزله » واشتری تذکرة 
فى قطار لم تنته رحلته قط(". 


آما خیرمان بارجاس الختلف في الذوق والحس ولکنه من نفس الطينة ۰ فقد ولد فى 
بارانکیا عام ۹ وتوفى فى ۱۹۹۱ , وقد اشتهر بين أفراد الجموعة ليس فقط بقامته 
الفارعة ونحافته وعينيه الخضراوين ذات اللون الاخضر الشيطانى » بل أيضا بتحمسه 
التانی الذى كان يقرأ به للكلاسيكيين ( قُدامى الكُتّاب ) ولشاهير التاب ولغيرهم من 
الجدد. وكان بمجرد أن يفتح كتايًا بين كل توقف وآخر قد تمر خمس أو ست ساعات 
ولم يكن بوسع أحد أو شىء فى العالم أن يبعده عن الصفحة التى كان يقرأ فیها . لقد 
كان حكيمًا بين أصدقائه وتميز بتعطشه عند قراعته لبروست كاملاً فى أسبوع 
واحد. لم يكن قارنًا شرها - كما يقال - بل كان قارنًا يتذوق الكتب جملة جملة 
بحماس ثابت لا يفتر ولا يكل. وریما لذلك وليس فقط لسخائه فإن صديقه جارثيا 
ماركيز كان يرسل له بعد ذلك ببضم سنين أصول أعماله من باريس والمكسيك ومن 
ای مكان يتواجد فيه لكى يتلقى تعليقات الناقد الذكى الفطن ذى النظرة الشاقبة 
والفاحصة الواسعة التى تُعْرَى إلى درايته ومعرفته باصل الحكاية والقصة. 

كان ناشرا للصحف وصحفيًا للخير الساخن المتقد وللعمود ذى الصيغة غير 
الشخصية , وكان ناقدا ومذیعا بالإذاعة. وقد أعار صوته للمسلسل الإذاعى' لقد أغلقت 
الطرق” للكاتبة أولجا سالثيدى ميدينا » وهو المسلسل الإذاعى الوحيد الذى آعده جارثيا 
ماركيز طوال حياته('). وكان خيرمان بارجاس أحد النشطاء فى الترويج للجماعة 
وأعمالها. كان التعبير العادى لتحمسه للكلمة المكتوية والصداقة. لذلك فقد كان المراسل 
الأكثر اجتهادًا لزملائه الذين يعيشون فى أماكن نائية , فقد كان يرسل هو وفوينمايور 
الكتب المطلوبة لصديقهما جارثيا ماركيز فى باریس والمكسيك وكاراكاس » وفى أبريل ۱۹۶۹ 
عندما كان جارثيا ماركيز ناقها فى سوكرى قام خيرمان بارجاس وثيبيدا 
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سامودیو ورامون بينيس بتلبية مطلب صدیقهما ء وأرسلوا له کل الکتب المكنة حیث 
كان جارثیا مارکیز یضطجم فى شبكة هزازة تحت ظلال أشجار الانجو » ولم يكن 
لديه ما يقرأة. 

إن شغفه بالكلمة الكتوية وممارسته للصداقة دون ظلال جعلاه يرد على العالم 
القطالونى فى برشلونة إلى جانب أوريليايو بوينديا فى" مائة عام من العزلة " [ كما 
حدث فى الواقع ] مراسلاته المفعمة بالاشتياق والحنين وإلى إشعال النيران فى بيت 
هوی صغير فى ضواحی ماکوندو لكى یثبت أن ذلك لم يكن سوى اختراع محض من 
جانبه شخصيًا ومن جانب أصدقائه. 

وهناك نقطة تعارض أخرى فى الشخصية الزاخرة والفياضة والتفتحة لثيبيدا 
ساموديو » وريما لباقى أفراد الجماعة » كانت الشخصية الهادئة العاقلة الرزينة الرسمية 
الوقورة لالفونسو فوينمايور الأمين والناصح الفكرى للجماعة وأكبر فتيانها الأربعة , 
٠‏ وهو الذى توفى عن عمر يناهز السبعة والسبعين عامّا فى ۱۹۹۶. كان قصير النظر 
منذ ولادته » ودائما يلبس نظارة غليظة الإطار ورباط عنق. وكان أشبه بمفكر فى قلب 
عاصمة الزاح. كان يبدو : فى الواقع ذا مزاح بربرى هائل لكونه ذكيًا وراقيًا قاطعًا 
وثاقبا كشفرة الحلاقة , ولكنه على أية حال لم يتخل عن كونه أكثر أفراد الجماعة جدية , 
جدية - بلا شك - تولدت عن الجو الفكرى والمتاز لوالده الروائى والصحفى خوسيه 
فيلكس فوينمايور الذى كان يمتلك مكتبة عظيمة باللغة الأسبانية والإنجليزية والفرنسية 
تلك اللغات التى تعلم ألفونسى القراءة بها. 

ولكن المشاركة والصداقة " والزاح الساخر " والولع بالحياة والصحافة والادب 
هى الصفات الشترکه بين جميع أفراد الجماعة هذا بغض النظر عن سماتهم الخاصة. 
وقد حافظ فوینمایور على صلاته الطيبة مع أعضاء جماعة قرطاجنة. لقد كان الأول 
الذی بهر الجمیع بموسوعیته الادبية وخاصة جارثيا مارکیز ذات مساء فى سبتمبر 
۸ حیث رأی کل منهما الآخر لاول مره فى خمارة ببارانکیا فقد كان - علاوة على 
نتازله عن جزء من راتبه - هو الذی دعا جارثيا مارکیز للعمل فى صحيفة الهیرالا حیث 
كان نائب مديرهاء وهو الذی رحب به فى الصحيفة فى السابع من دیسمپر ۱۹۶۹ ۰ 
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ثم أثنى عليه بانه أحسن کاتب حکایات طال انتظار البلاد له بقارغ الصبر ويمزيد من 
الارتياب(١١),‏ 
لقد أسهم الناقد والصحفى الممتاز فوينمايور للجماعة بمعلوماته الأدبية العظيمة 

وخاصة عن قدامى الكتاب الإغريق واللاتينيين » وتحمسه للتوصل إلى صحافة جديدة 
قوية وصارمة ٠‏ سواء فى صحيفة الهيرالد أو من خلال الصحيفة الأسبوعية النبأ التى 
كان يديرها مع جارثيا ماركيز. كان من أنصار نشر الكلمة المكتوية» وكان يرى بوضوح 
واستنادًا إلى حكاية حقيقية حدثت ذات ليلة فى بيت هوى الزنجية أوفيميا حيث فقد 
فوينمايور أصول عمل مسرحى لرامون بينيس. وقد أدرج ذلك جارثيا ماركيز فى نهاية 
أقصتهمائة عام من العزلة " هذه الخاصية المميزة له : ياليتنى تعلمت اللغة القطالونية 
جیوبه التی اعتاد أن يملأها بالقصاصات الصحفية وکتب عن الهنة أو الحرف الغريبة. 

۰ 2 عة 5 

وذات ليلة ترکها فى منزل الفتیات اللاتی كن یمارسن الهوی لسد رمقهن. وعندما علم 
الجد العالم الحکیم بدلاً من أن يثير الفضيحة التی كان یخشاها قال بعد أن مات من 
الضحك : إن ذلك كان المصير الطبيعى الأدب. 


وسيكون آلفونسو فویتمایور وخيرمان بارجاس وآلبارو ثيبيدا ساموديو إلى جانب 
جابرييل جارثيا ماركيز الفتيان الأربعة الذين لا يتحدثون بوقار فهم يشريون ويتحدثون 
عن كل شىء » آوریلیانو بابيلونيا فى ماكوندى خلال الأيام الأخيرة » وهم أنفسهم كما 
فى الواقع كان يجمعهم حب وأستاذية العالم القطالونى » إنهم أنقسهم فى الحياة مثلما 
هم فى القصة كانوا يبدأون دردشاتهم فى مكتبة ليختتموها فى أحد بيوت المجون, 
یشربون الروم والکحولیات الأخری وهم یتجازون حدود الواقع والخیال بنفس التلقائية 
مشما ینتلقون من التهار إلى اللیل. كانت الدينة تجمعهم فضلاً عن الصداقة والأدب 
والصحافة والعالم رامون بینیس » وکذلك خلل حیاتی خصب والزاح الساخر فى 
جوهره الخالص الصافی. 

ولکن فی الحقيقة فإن الرباعی بذئ الکلام كان فى واقع الأمر یتکون من خمسة 
أفراد ‏ لأنّ لب الجموعة لم يكن يمكن إدراكه کاملاً دون وجود أقل الأفراد بذاءة فى 
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الکلام : إنّه الرسام أليخاندرى آوبریجون آبرز أعضائها وأکثرهم شهرة حینذاك على 
الصعید الوطنی. 

كان نجلاً لنبیل آسبانی وقد ولد فى برشاونة عام ۱۹۲۰ء لقد جرب أو بریجون 
المعايشة العالمية فى باريس » كما عرف الطمانيتة الرعوية فى قرية ألبا الصغيرة » تلك 
القرية الفرنسية التى أسسها الرومان. ومع ذلك فعند عودته إلى بارانکیافی منتصف 
الاربعینات رفض قبول الرفاهية البيروقراطية التى عرضتها عليه الإمبراطورية الأسرية 
من خلال مكتب بمصنع المنسوجات » وانتقل إلى حقول النقط فى كاتاتومبى فى شرق البلاد 
لقيادة جرار!"') . ولحسن الحظ فإن أول معرض له بالمكتبة الوطنية فى بوجوتا أنقذه 
من المصير البعيد كسائق سيارات نقل » وكان حافرًا له لكى يواصل الرسم بولع شديد 
ومتزايد » حتى أصبحت موهبته الجامحة والوحيدة دون حدود مكانية أو زمانية. ويدأً 
آوبریجون - فى ورشته بشارع سان بلاس - يملأ تاريخ كولومبيا وأمريكا اللاتينية 
بطيور العقاب السريعة بأمريكا اللاتينية ( وهو طائر يبلغ طوله ثلاثة أمتار ويحلق على 
ارتفاعات شاهقة وهو من الطيور الجارحة ) والأسماك البحرية والثيران والعصافير 
والأعاصير التى هی وليدة الطبيعة المدارية. إن فنه منقطع النظير سيجعل منه رسام 
للأشياء والأفراد بالألوان وفى حالة الحركة. حتى الطعام الذى كان قوامه الذرة والقمح , 
والذى يرجع إلى العصر الحجرى ٠‏ والذى كان يعده لأصدقائه استنادًا لما يقوله جارثيا 
ماركيز كان موضوءعا للأشكال والألوان أكثر من كونه موضوع طعام لان آوبریجون 
كان قادرا على أن يدخل فى قدر عناصر الطبيعة لكى يتركها تغلی فى كمية كبيرة من 
المياه مع نفس الملاك الذى پرسم(۲۳). 

وكان هو وثيبيدا سامودیو هما أكثر أقراد المجموعة انقتاحًا على الناس » وبیتما 
ذلك الانفتاح لم يحدث كاستفزاز فإِنْ أو بريجون كان يقترب بشكل خطير من هوة 
الانتحار. وطبقًا لعينيه الشفافتين القرصانيتين " ويديه كقشتالى قديم حنون وبربری فى 
آن واحد " وكان يشبع رغبته فى العواطف القوية بالألعاب الغريبة التى كان يشاركه 
فيها إدواردى بيلا صاحب حان الكهف » الحان التى انتقلت إليه الجماعة اعتبارا من ۱۹۵۶. 
وكانت فى كل مرة لا تسلم الجرة. فقد كان يصاب أحيانًا على الرغم من قوته البدنية 
الكبيرة والعنوية اللتين كانتا بمثابة درع له ضد نوائب وشدائد الدهرء وكان كمنقذ 
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للغرقی الفقودین فى الطلام الدامس. وینفس الجنون الشبابی كان یاکل چرادا حیا فقد 
تمکن آوبریجون ذات ليلة من انقاذ جسد صاحب زوزق كان قد غرق فى لائیناجا 
الكبيرة وهو بصطاد السمك فى الساء. وکان جارثیا مارکیز یحکی تلك الواقعة کل 
مرة یسکرون فيها. واستنادا لما يقوله له الکاتب حيث كان يشبه إلى حد کبیر عمل 
آوبریجون ( إِنْ آوبریجون كان يرسم بهذه الطريقة وكأنه ینقذ غرقی فى الظلام 
الدامس) وقد قدم بذلك لجارثيا مارکیز فكرة كتابة قصته ". أجمل غریق فى العالم ١‏ 
بعد بضعة أعوام من حدوث تلك الواقعة. إن هذه القصة بمثابة أكبر حكاية لسيرته الذاتية. 

ولعل أهم لحظة تكشف عن شخصيته وشخصية الجماعة بصفة عامة هى لقاء 
الرسام مع ممثل البابا الذی حاول التفاوض بشأن لوحة من أعماله لمتحف الأعمال 
الزيتية بالقاتيكان بعد أن نال شهرة كبيرة فى العالم أجمع كرسام. وبعد أن تعلم فن 
المساومة لكى يحصل على سعر ممتاز لعمله الفنى ۰ فقد طلب أوبريجون من الفاتيكان 
سعرًا غاليًا مبالقًا فيه مقابل لوحته. وعندما علم مبعوث البابا السعر الذى حدده 
الرسام استعان بدبلوماسیته العهودة ‏ وأكثر من الثناء والإطراء لإرضاء غرور الفنان 
وقال له إن السعر المطلوب ليس معقولاً ‏ ولكن عمله سيكون فى صحبة ممتازة فى متحف 
اللوحات الزيتية بالفاتيكان وهذا - كما هو معلوم - سيمنح الرسام شهرة هائلة. 
وعندما أدرك بان قلب الرسام لن يلين وأن الكلام لم يرض غروره عرض عليه مبعوث 
البابا علاوة على الثمن خمسة عشر ألف قداس لإنقاذ روحه وقال له مؤكدا: لقد علمت 
أن حضرتك فى حاجة ماسة لذلك. ولكن أويريجون بنفس الهدوء البهيمى الذى كان 
يتميز به على حافة الهاوية أنهى المفاوضات : انظر أيها الحَبْرٌ ؛ فيما يتعلق بالنقود 
لن آخفض سنتیا واحدا + آما فيما یخص الخمسة عشر الف قداس فاننی على 
استعداد لتخقیض کل ما تریده حضرتك(*۱). فالحکایه لا تصور جيدًا شخصية الرسام 
فقط ‏ بل أيضا تبرز إحدى السمات التی تميزت بها الجماعة ككل : تفانیها فى العمل 
والحياة دون الرضوخ لاطراءات وثناءات الشهرة المكنة. 

وهکذا فاٍن أويريجون وئیبیدا سامودیو وفوینمایور وبارجاس وجارئیا مارکیز 
کانوا یمگون أعضاء الجماعة الدائمین وقد التفوا حول الخضرمین خوسیه فیلکس 
فوینمایور ورامون بینیس. آما الآخرون الکثیرون الذين کانوا ینضمون إليها ویخرجون 
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متها على فترات متسه ومتقارية نكل الفريدق تيلتجادق وا ای ريا ( فوا 
وخولیو ماریو سانتو دومينجى وخوان ب. فرنانديث دينويتة وروبرتو برييتو 
وریکاردو جونثاليث دیبول وكينكى سكوبيل ويرتاردى ريستريبى مايا وكارلوس ورامیرو 
دی لا إسبيريا وجونثالى جونثاليث » ومن حين لآخر كان هناك من بين زائرى المجموعة 
روخاس ایراتو والشاعر آلبارو موتيس بصفته رئيس العلاقات العامة لشركة لانسا 
للطیران وکان یساقر إلى بارانکیا أسيوعيًا. 
وقد أدلى كل من الاستاذین بدلوه فی الحياة ا المتتحمسة للجماعة ود 
الدینه عام ۳ , وكان أحد النماذج التى يُحتذى بها بنثرة البسيط والدقيق والشفاف. 
أظهر لفتيان الجماعة المواهفب الأدبية التى لا تنضب فى الحياة اليومية اليائسة فى 
اسب ان العوا م بالشارع نود وكذلك فى ور 0 في أساطير 
اتعر ی ۱ ۱ ۱ ۱ 27 
حدیث الأفراد والأشياء والأعمال يتم الإعلان عتهسم وتخصص لهم صقاتهم الذاتية 
دون ثغرات أو فجوات بلاغية أو خداع فکری. 


أما رامون بینیس " العالم القطالونی " أو ' العجوز الذی قرأ جمیع الکتب : 
واللفون الذین قرأ عنهم فى کل وقت وحين كما ضبط عندهم حاسة الشم مشیرا عليهم 
فى دردشات القهی بالکتپ والمؤلفين الذين ینبغی علیهم القراءة لهم فى کل وقت وحین . 
كما علم آفراد الجماعة أيضًا فك الحکایات والقصص للروائيين العالیین العظام , وذلك 
بالتحقق من الأعمال وفصل بعض الاچزاء عن بعضها کمن يفك صوامیل ومسامیر 
قلاووظ جهاز لیعود إلى ربطها جدید وهو ینعم بمعرفة أدق آسراره. وإذا تأخر 
الفتیان فى متاهات بعض الاداب ي یعتقد أنها مشکوك فیها لم یتوان لحظة واحدة فى 
استدعائهم ولقت نظرهم مذکرا إيّاهم بهومیرو بمثابة فى مکتبه العالم ومقهی کولومبیا 
أو فى حان خابی. وکان الجمیع یوقرونه ویبجلونه لأنه كان " أحلى ساعة " فى الأربع 
والعشرین ساعة اليومية بالنسبه لهم" . 


وقد بدأت قصة العلم والحكمة والإنسانية لرامون بینیس فى قرية بیرجا فى جبال 
البرانس عام 1847. وبعد أن انتقل إلى برشلونة فى طفولته تخصص فى الآداب وهو لا 
يزال صغير السن » وقد برز فى أسبانيا قبيل أن يكمل عامه الثانى والثلاثين » واشتهر 
كشاعر وكاتب مسرحى وسرعان ما سجل اسمه فى موسوعة إسبانيا ( دار نشر 
إسبانية ). ومع ذلك فذات يوم عام ۱٩۱۳‏ انتهى المطاف إلى الاستياء من الجو الأدبى 
والفكرى فى برشلونة , وكذلك ابتعد عن الأدب والمدينة وظهر فى ثيناجا عاصمة منطقة 
زراعات الموز حيث التقى برجلين لهما تأثير كبير فى حياة جارثيا ماركيز : الجد نيقولاس 
ريكاردى ماركيز ميخيا والجنرال بينخامين إيريرا اللذين كانا يقيمان منذ بضع سنوات 
فى أراكاتاكا المجاورة. وقد عمل بینیس محاسبا فى ثيناجا ولدة عام فى إحدى 
شركات الوز. ولكن الوحدة والبؤس الاجتماعى ورتابة العمل جعلته يعود بسرعة إلى 
الأدب ويتصالح معه بفضل جمال وروعة الكوميديا الإلهية ۰ وقد انتقل إلى بارانكيا فى 
العام التالى لكى يؤسس مكتبة ومجلة أدبية أطلق عليها اسم " أصوات " كان لها الأثر 
الملحوظ فى الحياة الفكريةالأدبية لساحل الأطلسى وعلى البلاد بصفة عامة(). 

وكان بين حنينين متقابلين كمرآتين وظلٌ القطالونى الموفّر طوال أربعين عامًا 
تقريبًا ينتقل عدة مرات بين برشلونة وبارانکیا دون أن يقرر بأى المدينتين يستقر » حيث 
إن برشلونه كانت تمثل بالنسبة له الحنين الدائم والخالد » أما بارانكيا فكانت معقل 
صداقاته وعواطفه الأكيدة والصائبة » فهنا تزوج من ابنة المدينة ماريا سالاثار. 


وقد عاد رامون بینیس إلى برشلونة للمرة الرابعة فى مایو عام ۱٩۳۱‏ ۰ عندما 
سقطت ملكية ألفونسى الثالث عشر وانحاز إلى جانب الجمهورية ٠‏ وقرر البقاء نهائیا قى 
وطنه . ولكن انتصار فرانكى اضطره إلى السفر إلى فرنسا فى قبراير5 157 . ليعود إلى 
بارانكيا بعد ذلك بعام. وتلك المرة قضى فى عاصمة الأطلسى عشر سنوات 
متواصلة , تلك المدينة التى على الرغم من وجود أصدقائه بها وكثرة السنوات التى 
قضاها هناك لم تعجبه بسبب فوضويتها وشدة حرارتها وطابعها الترابى. كان يعيش 
فى غرفة مليئة بالكتب بها مكتب وآلة كاتبه وصندوق ولوحتان ودولاب للملابس وحوض 
لغسيل الایدی وسرير. وكان يستيقظ مبكرا ليدرس التاريخ والأدب فى مدرسة الآنسات 
وعند الظهر كان يلتقى بأصدقائه بالجماعة فى مقهى كولومبيا لتناول الكوكاكولا » 
وليتحدث لهم عن مؤلفيه وكتبه المفضلة » وفى المساء كان يرتدى البيجامة ويجلس بجوار 
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النافذة لیکتب أعمالاً مسرحية ومقالات ورسائل لاصدقائه الأورويبين» وفی اللیل كان 
يمر على مكتبة العالم ومقهی کولومبیا أو حان خابی لکی یواصل الحدیث مع أصدقائه 
ویتناول الكوكاكولا(''). وهکذا انقضت سنواته العشر فى بارانکیا حتی انتابته ذات یوم 
آول أحاسيسه بالوت ۰ فحزم حقائبه ورکب الطائرة فى ۱۰ آبریل ۱۹۰۰ متجها إلى 
مدینته التى حن إليها . إلى برشلونة فقد انتابته الهواجس والخاوف خشية أن یدفنوه 
فى بارانکیا ٠‏ تلك الدينة الفوضوية شديدة الحرارة. ومع ذلك فبعد أشهر قليلة آدرك أن 
برشلونة مدينة حلامه لم تعد موجودة فلم تكن سوی خدعة فى حنینه واشتیاقه ؛ فقد 
آحس بأنه کولومبیا من الکاریبی أكثر منه قطالونیا إسبانيًا » وأنَ ما هو أکید حقيقة 
بالنسبة له - إلى جانب قرب وفاته - هی تلك الدينة الفوضوية الحارة والترابية مدينة 
بارانکیاعلی الجاتب الآخر من الاطلسی حيث يريد - فى الحقيقة - الوت بين حب 
أصدقائه الکبار ویالفعل وقبیل وفاته فى ۵مایو۱۹۵۲کان قد طلب تذكرة باخرة لیعود 
ویستقر نهائيًا فى کولومبیا(". 

وعلی آية حال ظل هناك. ولم يكن ذلك فقط لانه سیخ فى "مائة عام من العزلة " 
بعد خمسة عشرعاما ملقبا " بالعالم القطالونی" » بل أيضا بفضل آستاذیته التی آدار 
بها " الهیرالد " ومجلة " أصوات " إحدى أهم الجلات الطليعية فى کولومبیا وأمریکا 
اللاتينية » وكذلك بفضل دردشاته المميزة فى الحانات والقاهی. 

وفى مجلة " أصوات " التى استمرت ثلاث سنوات فى أواخر الحقبة الثانية. وقد 
نشر بينيس الترجمات الأولى بالأسبانية لتشيسترتون ٠‏ وأثرى بذلك الثقافة الأدبية 
لكولومبيا بنصوص لكلاوديل وجايد وميلوث أبولينير وليون دی جريف وريفيردى وماكس 
جاكوب وإيودى برو وخوسيه أويستاسيو ريبيرا وآخرين. ولقد اهتم بوجه الخصوص 
بنشر أفكار جمالية حديثة لكى يساعد كولومبيا على الخروج من الإقليمية الأدبية, كما 
انتقد بشدة الأصاله العقيمة للاسبان والبوجوتيين (مواطنى بوجوتا من الأدياء 
والمفكرين وبوجوتا هی عاصمة كولومبيا). كما انتقد عقد ويساطةً وجهل أدباء ومفكرى 
أمريكا اللاتينيةل'") ومع ذلك فلم يكن يعتقد أن قبلة الحداثة ينبغى أن تكون حتمًا 
وبالضرورة مدينة باريس أو لندن أو نيويورك. وكان يفكر فى أنه من داخل محافظة 
أو قرية أمريكية لاتينية يمكن أن يكون الشخص حدائيًا وعصريًا تماما فى القراءات 
والأعمال الأدبية. وهذه الفكرة الأساسية سيتم تغذيتها ونشرها اعتبارا من حقبة 
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الاربعینیات وستکون فلسفة جماعة بارانكيا فى قراءاتها وأفکارها وأعمالها. وعلی وجه 
الخصوص كانت ملائمة جدا لجابرییل جارثيا ماركيز تلك الفكرة التى توصل إليها 
وعمل على نشرها الكاتب القطالونى عن القرية العالمية ؛ هذا العالم العبقرى المصغر حيث 
اتسع لاحصائيات الجغرافیا والتاريخ والإنسانيات وثقاقة أمريكا , وهذا هو على وجه 
التحديد ما جاء جارثيا ماركيز يبحث عنه بجهد جهيد منذ عودته للكاريبى بعد جائحة 
بوجوتا أولاً فى ( الورقة الساقطة ). وعلاوة على ذلك : كان أحد مقالاته الأولى فى 
قرطاجنة حنیث كان قد حاول إيجاد تعريف غنائى وقريب مما ستكون عليه ˆ ماکوندو " (). 

ومع أستاذين كاملين مثل رامون بينيس وخوسيه فيلكس فوينمايور أصدقاء 
كالأخوة متحمسان" وساخرین" » كما هو الحال فى أعضاء مجموعة بارانکیا فى أوائل 
الخمسينيات » فليس من المستغرب أن يعترف ويقرر جارثيا ماركيز بعد سنوات كثيرة 
حتى المبالغة بان أهم السنوات خصوية ويريقًا فى حياته هى تلك السنوات الثلاث أو 
الأربع التى قضاها مع أصدقائه فى تلك الدينة , وأنّهُ كما يرأ فى" مائة عام من العزلة 
كانوا ال وآخرأصدقاء له فى حياته(""). إن هذا الإطراء من جانب الكاتب - مع ذلك - 
سيكون له تأثير ضئيل على أصدقائه فى مجموعة قرطاجنة والإنجازات التى حققها » إلى 
جانب كليمينتى ما نويل ثبالاً وهيكتور روخاس إيراثو وجوستابو إيبارا ميرلانو » حيث 
إن الثمار التى قطفها الكاتب الستجد إلى جانب أصدقائه فى بارانكيا كانت نتيجة 
منطقية لا كان قد غرسه ويدأه فى قرطاجنة. لقاءه الجديد مع ثقافته الكاريبية 
واكتشاف - من خلال عالم طفولته - الوضوعات الكبيرة المهمينة فى إنتاجه الأدبى 
والبحث عن أسلوب ومنهج روائيين مناسبين لموضوعاته » والبحث عن كيفية صياغة 
ماكوندو" ( القرية العالية التى اشتملت على كل حدث عاشه وکل شىء كان يحلم به 
الكاتب ) » واكتشاف الكتاب القدامى الكلاسيكيين الإغريق واللاتينيين ؛ وعلى وجه 
الخصوص سوفكليس : والعثور على طريقة معاصرة لقراءة الكلاسيكين الإسبان فى 
العصر الذهبی » وأخيرًا كل شىء كان حاسما فى مسيرته الأدبية مثل لقائه مع كافكا 
وسوفكليس : اكتشاف ويليام فوكنر وفيرجينيا وولف وهيرمان میلفیل الذين لم يكتشفهم 
- على عكس ما يقال - مع أصدقائه فى بارانكيا بل كان مع أصدقائه فى قرطاجنة 
منذ تلك اللحظه التى بدأ فيها العمل بصحيقة الأونيفرسال ( العالمى ). 
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وهذا یعنی أن فترتی قرطاجنة وبارانکیا لیستا لحظتین منفصلتین فى حياة وتطور 
جارثيا مارکیز » بل إنهما مرتبطتان تماما لأن احداهما هى استمرار للأخرى. وعلاوة 
على ذلك فان أعضاء الجماعتین كانت لدیهم اتصالات فكرية وأدبية » وکان بين البعض 
صداقة وطيدة » وثمة شىء لا يمكن انکاره وهو الاسهام الکبیر الذی قدمته بارانکیا 
ومفکروها لجارثيا مارکیز الزلف القادم لرواية " مائة عام من العزلة " وذلك بفضل 
الطابع الکونی الذی كانت تتمیز به المدينة ومفکروها وبصورة خاصة الصداقة الأخوية 
لأصدقاء جماعة بارانكيا. وبعد أن نضبت البيئة الاقليمية شبه القروية للمدينة البطلة . 
ويعد تفرق جماعة قرطاجنة فى آواخر الاربعینات أصبحت بارآنکیا وفتيانها بمثابة الهد 
والسند الاخریین الذین سمحا لجارثیا مارکیز ببلوغ حالة النضج الاجتماعی والانسانی 
والصحفی والادبی اللازمة للبدء فى خطواته البطيئة لصياغة عاله الروائی الخالد. 

وقد بدأت القفزة النهائية فى الرسوخ بصالة تحریر صحيفة الهیرالد, وعندما 
كسب ألفونسى فوینمایور العركة بإدراج صدیقه جارثيا ماركيز فى الصحيفة » وذلك 
بالتنازل عن نصف راتبه خلال بضعة أشهر لكى يتحقق له ما آراد. وقد عهد إلى 
الكاتب بالإشراف على القسم الدولى : وكانت مهمته تكمن فى وضع العتاوين للبرقيات 
التى كانت تصل عبر أجهزة التلكس أو عبر أجهزة وکالات الأنباء. ومع ذلك ومثلما 
حدث فى قرطاجنة , فان جارثيا ماركيز كان يتوق إلى أن يصبح مجرد محقق بسيط 
( صحفى يعد التحقيقات الصحفية ) لصفحات الحوادث. وكما حدث فى صحيفة 
العالمى أدرك جارثيا ماركيز بنفسه آن الصحفيين المختصين بالصفحات المذكورة 
لم يكونوا مجرد محققين » بل كانوا يتصرفون وكأنهم أصحاب هذه الصفحات ‏ ويالتالى 
لم يكن الأمر ممكتًا لجارثيا مارکیز. ولذلك قنع بان يكون کاتبا للمقالات الافتتاحية. 
وكاتب عمود دائم » وافتتح فى ه ینایر۱۹۵۰ سلسلته الخصبة الطويلة التى اشتملت 
على أربعمائة مقال تحت عنوان الزرافة.تّه الصمت الثديى ( كما عرقه رامون جوميث 
دی لاسيرنا بانه مثل الحصان الطويل بحثا عن الفضول ). ومن خلال عموده كان يرقب 
ويعلق على كل شىء دون ضوضاء » ومثل الزرافة نفسها ستكون أبهى نظرا لسمو 
أسلويها وعظمة الخيال. ولكن نجاحه تجاوز كل الحدود حتى أدى ذلك للامتناع عن 
العمل فى تحرير الصحيفة. فقد اكتسب جارثيا ماركيز عادة الذهاب إلى الناحية 
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القريبة لشراء السجائر ولتناول بعض الكئووس لیواصل كتابة قصصه , وبهذا الشکل 
اتبعه معظم الحررین بالصحيفة. وذات یوم صرخ الدیر وفصله من الهیرالد. وقد ذهب 
فوینمایور من جدید كما سبق أن قام بدور الحامی والراعی لجارثیا مارکیز لکی 
يواجه نجل عمه قائلاً : انظر يا کارلوس إن جابرییل هو أهم صحفی بجريدة "الهیرالد" 
ألم تدرك أن الفتی کالاس الخام فلاتکن غبيًا ۴*۳ وکان خوان فرناندیث رينى یتتکی 
يشارك فوينمايور الرأى عندما اقترح على والده صاحب الصحيفة بأن يجعله شريكًا 
لتاکده من أن ذلك سيكون أفضل استثمار للمستقبل(۲۹. 

ولقد كان جارثيا ماركيز - فى ذلك الحين وهى فى الثالثة والعشرين من عمره - 
فى حالة بين العقل والجنون » ولذلك وقع كافة مقالاته بعنوان الزراقة باسمه المستعار 
وولفيانو دى سبتيموس. لقد كان طموحا وتو لكى يصيح كاتيًا حقيقيًا بدون أوصاف. 
كان مدركًا للحظة الأساسية التى يعيشها » وللأصدقاء الوحيدين الذين لا يمكن 
استبدالهم فهم ينقلون له أفضل شىء عن أنفسهم » وقد زاد ذلك من نشاطه وحماسه 
وحوله إلى عامل خارج على المألوف : فهو إلى جانب كتابة عموده اليومى والافتتاحى 
من حين لآخر كان يعمل فى قصتين ويكتب حكايات » يعد وحده صحيفة النباً ويقرأ 
كتابًا على الأقل يوميًا. وكان يسكر مع أصدقائه ليلا » مثلما كان فى قرطاجنة حتى يتوج 
بسرعة ملكة جمال ما. ولعل عام ۱۹۵۰ . كان العام الأخصب والمكثف والمبهر فى حياة 
جارثيا ماركيز. عام لا يتكرر.كان خلاله قریبًا من خطيبته مرسيدس بارتشا وهذا غاية 
سعادته, تلك الفتاة الحسناء من أصل مصرى التى كانت تنتظره فى الإجازات خلف 
منضدة صيدلية والدها عند ملتقى ( شارع عشرين يوليه ) مع شارع 50. 

ولكن بالنسبة للاشخاص الذين لم یعرفوه حق العرفة أكثر من الإيماءات والتحيات 
والأمور التقليدية مثل سائقى سيارات الأجرة وعمال الحانات وينات الهوى وقوادى 
شارع الجريمة » فإن الكاتب لم یبد لهم فى أحسن أعوامه . فقد كان بالنسبة لهم 
المهذب ترابولوکو ( الخرقة المجنونة)! ") شاب شاحب الوجه ونحیف نو شعر مجعد 
وعینین جاحظتین » آشبه بالتائه الشارد سریع الخطوات ۰ وکان یرتدی بنطلونات 
مجسمة وقمصان ذات ألوان زاهية فاقعة تفقده أناقته ورونقه وینتعل نعلين مستهلکین » 
ومع ذلك کانا أقل جذبًا للانتباه من چورابه ذات الالوان الصارخة. 


245 


وفی الظاهر كان جارثیا ماركيز يتسم بمزید من الجنون والتلذذ بالالم 
الرومانتیکی فى الطريقة التی عاش بها فى بارانکیا لکی يستطيع الاستمتاع 
باللحظات السعيدة هناك » ولکی يبدأ اضطر للنوم فى أحد بیوت الهوی قرابة العام » 
وبما أنه كان یتقاضی ثلاثة بيزى فى عموده » وأربعة لقاله الافتتاحی من صحيفة الهیرالد » 
لم تكن تکفیه للطعام والشراب فقد أضطر البحث عن وسيلة رخيصة للنوم مع الفتیات 
اللاتی كن یمارسن الحب يسبب الجوع فى ( شارع الجريمة ) حیث بدأ یکتشف رخص 
حياته : كانت الغرفة تستأجر ببیزو ونصف فى الأربع والعشرین ساعة. وكان الکان فى 
مبنی قدیم مستطیل الشکل مکون من أربعة طوابق بلا مصعد » وکان یعرف بالاسم 
الساخر ( ناطحة السحاب ) . الکائن بشارع ريال آمام صحيفة الهیرالد. وکانت 
بالطایق الأول مکاتپ توثیق العقود . آما الطوابق العلیا فقد كانت لبیوت الهوی. وفی 
الطابق الاخیر كانت توجد الحمامات العامة حيث یستخدمها القوادون والترددون على 
المكان وبنات الهوی ولكل دوره فى الاستخدام. وکانت غرفة جارثیا مارکین فى بيت 
الهوى مربعة الشكل مساحتها ثلاثة أمتار . وکانت تطل على الشارع. رات واه 
وجلبة الشارع المخجلة فقد كانت تتسلل إليه عبر النوافذ ومع ذلك كانت سلواه. فأمامه 
شجرتا لوز كبيرتان تشفيان حنينه. وكانت إحدى الزائرات المترددات دائما على بيت 
الهوى هذا سيدة تدعی ماريا إنكارناثيون سيدة بدينةء تتطيب برائحة كولونيا الخزامى , 
وكانت تغسل له سرواليه الوحيدين والقمصان الثلاثة الصارخة الألوان التى يمتلكها 
وتكويها له وكانت تسملها له . برفقة عاشقات المهام الستعجلة(). 
كانت هناك علاقة عرفية بين الكاتب وحارس " ناطحةالسحاب” : كان جارثيا 
مارکیز يصل کل مساء ویسلم الزنجی داماسو رودریجیث بث بیزی وتصف البیزی فی الساء 
٠ 5‏ فیقوم هذا بات و الغرفة. ويعد عدة آسابیع آصبحت العلاقه آلية 
ئية » ولكن ذات ليلة وليال أخر لم يتوفر لجارثيا ماركيز البیزو ونصف البيزى أجرة 
3 , حينئذ كان يصف لداماسو مأساة حياته. كان يخرج له أصول قصصه المكتوبة 
على ورق الصحف التی كانت معه دائمًا فى جراب من الجلد تحت ابطه وقال 
للحارس : أنظر إن هذه الأوراق التی تراها تساوی بالنسبة لى أكثر بکثیر من البيزى 
والنصف بیزو ؛ ساترک‌ها لديك وغدا سادفع لكا ). ولم یقبل داماسو هذا فقط 
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بل اعتبره قاعدة : وعندما كان جارثيا مارکیز یتوفر له البیزو والنصف بیزو كان یدفعها 
لداماسو » وعندما لا يتوفر له ذلك كان يسلم الجراب الجلدی للحارس کضمان رغم 
أنها تتضمن أصول ( الورقة الساقطة). 

وهکذا ضمن غرفة رخيصة وثابتة طيلة عام تقریبا » وکانت ماریا ٍینکارنائیون 
تعتنی به وتسهر على مصالحه, كما أنه أصبح صديقًا لداماسو ولباقی فتیات الهوی 
اللاتى لم كن ین نحوه بای احترام وتعاطف أخوى » بل كن يطلين منه النصائح 
لکی سنتطعن مجابهة الحياة , فضلاً عن قیامهن بكتابة رسائل علاقاته الفرامية 
المستحيلة؛ ولم يستطعن التعرف على هویته الذاتية ولا من هو وإن كان يبدو لهن مثققا 
وله أصدقاء بارزون کانوا يأتون إليه لاصطحابه فى سیارات حكومية. وفی الصباح كن 
يُعرنه الصابون . فلم يكن لدیه صابون قط ویدعونه على الافطار المصحوب بالجعة 
والبیض الحمر. وأحيانًا آخری كان الکاتب هو الذی یدعوهن إلى غرفته للاستماع إلى 
أغان لحنها بنفسه بصافرة كان قد أهداها إياه خیرمان بارجاس. 

وفى الحقيقه لم تكن الحياة فى " ناطحة السحاب "سيئة للكاتب الشاب الذى 
اقترح على نفسه الحياة بمفرده معتمدا على ما يخطه قلمه فى مدينة لم يكن بوسع ی 
شخص فيها الإقدام على هذه الرفاهية. ويقدر ما كانت جحیما إلا أن فتيات الهوى كانت 
بالنسبة له فردوسًا عظيمًا لروحه العفنه كفنان. هذا على الأقل ما كان يفكر فيه أستاذه 
ويليام فوكنر فى مقابلته مع "ذاباریس ریفیو" : "إن أفضل مكان يعمل فيه الفنان هو 
أحد بيوت الهوى لأنه فى الصباح يسود الهدوء وسكينه للكتابة وأثناء الليل حفلة وأناس 
للدردشة(۲). ولكن جارثيا ماركيز وصل إلى أبعد من هذا لان الحوائط القاصله كانت 
رقيقه وقد سمح له هذا بالاستماع إلى أسرار العملاء الذين كانوا يفضون بها إلى 
فتياتهن أجيرات المتعة » وكان النزلاء غالبا من المفكرين والسياسيين والبيروقراطيين 
الأجلاء بالمدينة. وهناك تعلم كثيرًا من عفة فتيات الهوى والمتعة والظروف الإنسانية 
للنزلاء ؛ لظروفهم الإنسانية الخفية , ومنها على سبيل المثال أنهم لم يكونوا يذهبون فى 
كثير من الأحيان لبث الحب بل لكى يتحدثوا إليهن عن أنفسهم فى تلك اللحظات(۳۰. 
وليس عبشا أن ينقل بيت الهوى هذا كما هو إلى قصة "خریف البطریرك" وسيكون 
النموذج الذى سيتحذى لبيوت أخرى نشطة فى حكاياته وقصصه . وليس من العبث 
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أن حارسه داماسو رودریجیث سیکون شخصية داماسو الذی یسرق كرات البلیاردو 
فى حکایته" فى هذه القرية لا يوجد لصوص . 

وطبقًا لنظرية فوکتر كان جارئیا مارکیز يرعى ملهماته فى بيت هوى ناطحة 
السحاپ. كان یجلس على سرير خشبی فى الفرفة الصغيرة التی كانت تطل نافذتها 
على شجرة لوز هرمة ليصحح ما كان قد كتيه فى اليوم الاق حت ساعات ج 
من الليل فى صالة تحرير صحيفة الهيرالد »> وهی صالة تغطيها أنوار التیون ومزودة 
بمراوح قديمة كانت تدور عيكًا لتخفيف حدة الحر : وكانت الصالة خالية وكان يصحح 
على أنغام آلات التلكس وعلى ضوضاء وجلبة المطبعة الرحوية فى الطابق السفلى. 
وعندما تتوقف جميعها فجأة كان عقل جارثيا ماركيز يفرغ تمامًا من الأفكار وكأنه 
استئصل تماما » ویمجرد أن تستأنف الطابعات البرقية أمطارها البردية سرعان ما 
بحاناته وموسيقاه كان جارثيا ماركيز يدخن بشراهة أمام ماكينة ريمنجتون ( آلة 
تلكس ) التى كان يمتلكها الفونسى فوينمايور يحاول إخراج شياطين أراكاتاكا من 
مسد ع E‏ الررقة N‏ 5 ای فى عمله القجل ' تزل ‏ 
بدأ فيه حياته الصحفية فى الأونيفرسال ( العالمى ). وفى بعض اللیالی بعد أن يكون قد 
كمساعد له لكى يتجولا فى متاهة المدينة ويرققتهما العملاء الذين يستقلون التاكسى 
ليلاً حتى فجر اليوم التالى» وعندما كانت المدينة تستيقظ على رائحة السمك الطازج 
والفواكه الفاسدة التالفة. حينئذ كان جارثيا ماركيز يعود إلى غرفته قى بيت هوى 
ناطحة السحاب محملاً بالقصص والنوادر للركاب المجهولين ومحيا روح تثير الشفقة (۳۷. 

فقد كان كذلك إلى حد ما. فقی أوائل ۱۹۵۰ كانت ( الورقة الساقطة ) قد عرفت 
طبعتين سايقتين نين ویالتالی كانت تحبو بين جنيات العالم. ولكن بناء على اقتراح من 
ألبارى موتيس سلم جارثيا ماركيز قصته لمندوب دار نشر خولیو ثيسار بييجاس لكى 
ينشرها فى بوينوس أيرس بواسطة دار نشر اوسادا. وبعد أنْ تخلص من هذه القصة 
( كما كان يعتقد جارثيا ماركيز ) عاد مرة أخرى إلى قصته النزل وخلال الشهور 
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الاولی من ذلك العام عمل جارثیا مارکیز بقوة وجدية منقطعة النظیر فى قصته "المنزل » 
هذا الجلد الضخم تزاید حجمّا وبعد ذلك تقلص حجمه ثم عاد مرة آخری إلى النمو 
الفرط : لقد كان عاًا رحبّا فسیحا متقلبا لا یمکن استیعابه. 

وعلی الرغم من ذلك فان الُطَهّرَ الأول للروائی الشاب لم يكن استحالة كتابة 
"المنزل” بل كان رفض دار النشر قصة " الورقة الساقطة " خلال الشهور الاولی من ذلك 
العام. لقد تم ارسال هذه القصة بواسطة بییچاس إلى لوسادا برفقة " السید السیح 
مستلقیا على ظهره " لا دواردو کبایرو کالدیرون بغية اکتساب کُتّاب جدد للرواية 
الكولومبية » ولم یخالط الشك لحظة واحدة أصدقاء جارثيا مارکیز الذين کانوا قد قرآوا 
کزان شوه 
كانت - فى ذلك الحين - قصة ثورية تماما على الساحة الروائية الحلية والامريكية 
اللاتينية لمعالجتها موضومًا لسو على ضوء ذکریات طفولة المؤلف بتقنيات مركبة لفوكنر 
وقتركينا وولقن : ؛ ولكن لجنة القراءة لدار النشر الأرجنتينية لم ترفض فقط العمل الأول 
لجارثيا ماركيز؛ بل أرسلت له بخطاب مدمر موقعا من جانب رئيسها جيرمو دی توری 


صهر خورخى لويس يورخيس7""). 


وقد جاء القصاص ذلك اليوم حزيئًا آسفًا إلى الهیرالد . وتوجه إلى الفونسو 
فوينمايور وقال له هامسسًا : أو الحديث معك ولكن هناك فى محل بالسوق , وفى وسط 
الجزارين فى بارانکیا وهم يتناولون الجعة أخرج خطاب دار النشرالأرجنتينية ووضعه 
أمام النظارة السميكة لصدیقه وقال له: " اقراً حضرتك هذه الرسالة (*۳). لقد تجمد 
ایض فوینمایور: فرسالة الإسبانى جیرمو دی توری بعد أن اعترف لكاتب " الورقة 
الساقطة " بمهارة أدبيه ما نکر له أى مستقبل أدبى وأوعزت إليه بان أفضل شىء 
0 القيام به هو التفرغ لشىء آخر 
ن جارثيا ماركيز الذى نال نجاحا فوريًا منذ أن كتب أعماله الأولى وهو لا يزال 
Cu‏ اب 
لولا موهبته القوية ككاتب لترك الأدب للاید!۳؟ . ولم تنقذه فقط موهبته الأدبية التى 
لا تُقهر؛ بل أيضًا بفضل الانتقادات الأخوية والصادقة لاصدقائه , فقد استطاع 
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الاصدقاء بالتعاون معا أن یخرجوه من هذه الازمة. وقد شجعه الفونسو فوینمایور 
مذكرًا إياه " بان الکتاب الأول لیس الافضل على الاطلاق " وان قصته جيدة على الرغم 
من كل شىء وأنّ السلطة الأدبية للناقد جیرمو دی توری قد حکمت ذاتيًا بعدم 
صلاحیتها بحکم غبی للغاية. أما رامون بینیس فمن جانبه علَّق على القصة فقرة فقرة 
وفصلاً فصلاء وأطلعه على النقاط التی وفق فیها ونقاط ضعفه. ان بعد نظر بینیس 
وأمانته وصراحته لم تساعد جارثیا مارکیز على تجاوز ذلك الاكتئاب الرهیب والاقدام 
على الطبعة الثالثة للقصة بعد بضعة أشهر ( من الرجح أن یکون ذلك فى مايق 
أى يونيه من تلك السنة ) فى وسط اليتم الأدبى والصداقة اللذين تركه فيهما العالم 
القطالونى الذى شرع فى سفره الأخير إلى برشلونة فى ۱۵ أبريل , ولكن مارکیز 
لم يفقد الحماس المحموم للجماعة » وفى أواخر ذلك الشهر افتتح لسان حال تعبيره 
الخاص الصحيفة الأسبوعية التبا. 

لقد كانت النبأ مشروعا قديمًا لالفونسو فوينمايور ولد فى أحد الاجتماعات 
المعتادة للجماعة فى مقهى كولومبيا » وقد حمله معه فى حان خابى ومقهى روما ومكتبة 
العالم والمقيلات الأدبية الأخرى للجماعة ‏ وكذلك فى قاعة تحرير الصحف ونصف بارانکیا . 
وكان رامیرو دی لا إسبيريا قد عَيّنَ حديئًا قاضيًا للشرطة لمكافحة النشل والتسول 
والصعلكة والاریجوانا » وقد أوعز إليهم أن يكونوا شركة توصية وقد أطلق على الصحيفة 
مؤقنًا اسم الكومانديتاريى ( الشريك الموصى ) حتى ذات مساء من أبريل ۱۹۵۰ تبلور 
المشروع فى أحد الاجتماعات المسائية " بمكتبة العالم " حيث أُصّنّ آلفونسو 
فوينمايور على تسميتها النبأ وتم تشكيل مجلس التحرير تحت إدارته وجارثيا ماركيز 
رئيسًا لتحريرها. وقد كان الجميع أعضاء فى لجنة التحرير بدي من الاعضاء 
الأساسيين فى المجموعة حتى المترددين عليها بینیس وخوسيه فيلكس فوينمايور 
وخيرمان بارجاس وألبارى ثيبيدا سامودیو وخوان ب. فرنانديث رينويتثكى وألفريدو 
دیلجادو وبرناردو ريستريبى مايا وخوليى ماریو سانتو دومينجى وألفونسى كاربونيل 
ورفائيل ماراياجا وميرا ديلمار وجونثالو جونثاليث. كما تم تكليف الرسامين ألیخاندرو 
أوبريجون وألفونسو ميلو وأورلاندى ريبيرا فيجوريتا بالرسومات وأحيانًا جارثيا ماركيز 
نفسه بالرسومات أو بتقليد بعضها استنادا إلى هوايته کرسام جيد. 
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ويتذكن القوشتی فقوتم انون أن ذلك الشناء كان هنال حماس خافن لدئ آفراد 
الجماعة وأنهم بينما كانوا يسيرون فى الشارع بعد الخروج من " مكتبة العالم " توقف 
جارثيا ماركيز وأمسك بذراعه وقال سعيدا للغاية : ˆ أستاذى نحن جماعة هائلة " 
وكانت هذه المرة طبقًا لما قاله فوينمايور هی المرة الأولى التى یتبلور فيها تشكيل 
الجماعة وإن كان سبيرو موراليس هو الذى سيطلق عليها انم چات را تن 
مقال بصحيفة الاسبكتادور ( المشاهد ) فى بوجوتا! '). وتشير الحكاية بصفة عارضة 
إلى أن إحدى السمات الرئيسية للجماعة تکمن فى 9 . وقد كانت جماعة بارانكياً 
تتکون من مجموعة أصدقاء یشترکون فى عدة أمور فى مقدمتها الصحافة والادب مثل 
جماعة قرطاجنة " الازحون " کانوا یجتمعون بشکل غير رسمی تجمعهم الصداقة 
والاحساس بالتسلية والترفية وهو الاطار الذی فهموه من تفرغهم للفن والثقافة » ویکرر 
فوینمایور نفسه قبیل موته بست سنوات أن آفراد الجماعة هم الذين علموا ووجهوا 
جارثيا مارکیز فى قراءاته ولکن بصورة فردية ولیس کجماعة منظمة لأننا لم نکن أبدا 
كذلك وإن كان بعض الدارسین يرون عکس ذلك" وعلی الرغم من أن جماعة بارانکیا 
كانت إحدى الجماعات الاکثر نشاطًا وثقافة واطلاعا فى القارة بأسرها » والهدف 
الرئیسی لاية جماعة من الفنانین وا مفكرين یتبلور بالعدید من الاعمال الخالدة مثل 
أعمال آلبارو ثيبيدا سامودیو وألیخاندرو آوبریجون وجابربیل جارثیا مارکیز. فواقع 
الأمر ها جماعة فى نهاية الطاف التفت حول الجلة الأسبوعية " النباً حیث قام جمیع 
أعضائها بتشر عمل أو عدة أعمال لهم وکانت ترفع شعار الفصاحة قائلة : إن کونها 
تفتقر إلى الشکل والناخ الاکادیمی لا یعنی آنها ستغقل أو ستهمل الهدف الرئیسی 
العمل الأدبى وتوجهه الاجتماعی. 

كما أن الطبيعة الختلطة أو التنوعة " للنبا " لکونها أسبوعية رياضية وأدبية فى 
الوقت نفسه تکشف عن فلسقة الجماعة وهی عدم أخذ الحياة مأخذ الجد» كما علمهم 
العالم القطالونی وإعطاء کل الجلال والوقار للأدب والصحافة والثقافة. لقد ظهرت الجلة 
لحظة أوج مجد كرة القدم الکولومبية ؛ فالجلة ذات التقدیم التواضع والشجاع 
والجریء كانت تستخدم الرياضة کسنارة تجارية للعمل على نشر ما يهمهم فى الواقع 
الصحافة والادب. وبهذا آلشکل كان القراء یجدون فى النهاية تحقیقّا صحفیا عن 
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مثل قصة لكافكا وسارویان وبورخیس وهیمینجوای وکورتاثار وفلیسبرتو 
إيرنانديث أو جارثيا مارکیز نفسه. 

وفى بداية طبع مجلة " النبأ " فى التاسع والعشرين من أبريل كان هناك حماس 
وطوفان من المقالات الصحفية لفوينمايور وجارثيا ماركيز ؛ كانت وافية بالغرض لكى 
يتلقاها القراء وتجد المكان المناسب الذى تستحقه. أرسل الجميع أنباءهم وتعليقاتهم 
وتحقيقاتهم وقصائدهم وروايتهم وكان رامون بينيس قد عاد إلى إسبانيا قبل صدور 
مجلة " التبا " بخمسة عشر يومًا وكان يرسل حكايات وتعليقات من برشلونة مثل خوان 
ب. فرنانديث رينويتتكى من باريس ويرناردى ریستریبو من الولايات المتحده الأمريكية. 
ونشر ثيبيدا ساموديى حكايات ممتازة. كما قدم الأستاذ الآخر للجماعة خوسيه فيلكس 
فوينمايور سبع روايات إبداعية من " الموت فى الشارع التى كان لها تأثير كبير فى 
ثيبيدا سامودیو وجارثيا مارکیز» كما نشر الأخير أجزاء من قصته المستحيلة " المنزل " 
وأفضل حكايات "عیون كلب أزرق "مما جعلهم فى كل مرة فى حاجة إلى مادة 

لقد كانت تنشر فى صحيفة " الهيرالد " وكان يشرف عليها كاملة جابرييل جارثيا 
ماركيز ويتقاضى منها خمسا وعشرين بيزى أسبوعيًا ( آول راتب مهم فى حياة الكاتب ) 
وقد اسَدَقِيلَت مجلة " النبا " استقبالاً جیدا وحافلاً فى أعدادها الأولى لأنْ القراء 
اعتقدوا أنها مجلة رياضية , ولكنهم عندما اكتشفوا الخدعة من أن طابعها الرياضى 
لم يكن سوى تغطية لتوجهها ' الليبرالى المارق الذى يضم عناصر يسارية » ومداخلاتها 
الأدبية عزفوا عن شرائها تدريجيا. حينئذ عزز المسئولون عنها القسم الرياضى بها 
حتى أن جارثيا ماركيز نفسه كتب تحقيقًا رياضيًا كان أول تحقيق فى حياته بعنوان 
"الریاضی الأنيق " وهو عبارة عن ترجمة للاعب كرة القدم الأورجوانى براسكويتشيا 
(أى نبذة عن حياته) وكان يلعب فى صفوف فريق جينيور. ولكن مصير ' النباً " مثل 
كافة المجلات فى عصرها كان معروفًا: وعندما وجد فوينمايور وجارثيا ماركيز أنفسهما 
مضطرين للكتابة عن الرياضة » ولم يكن ذلك من تخصصهماء ولم يحظ باهتمامهما كما ' 
وقع على عاتقهما وحدهما إعداد المجلة وتوزيعها وتحصيل ثمنها(" فإنهما بعد وقت 
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قصير شعرا بالاجهاد وتدهورت الجلة رویدا رويدًا حتی أغلقت بعد آريعة عشر شهرا 
من جراء الشاکل الاقتصادية والافتقار إلى إسهامات صحفية خصیصا للمجلة وحدها. 


ولكن جارثیا مارکیز ابتعد عن الجلة قبیل إفلاسها بوقت کبیر › حيث ترکها فى يناير ۱۹۰۱ 
عندما انتقل إلى قرطاجنة مع والده وشقيقه چوستابو ويداً تدریس اللفة الاسبانية فى 
مدرسة ملحقة بجامعة قرطاجنة. وفی نفس الوقت اراد أن يسجل فى الصف الرابع 
بكلية الحقوق لاستکمال دراسته التی كانت قد هجرها فى آواخر عام ۰۱۹۶۹ 


وعلی الرغم من التشبع النهائی فإن مجلة " النبأ " ظلت مرتبطة بشکل آساسی 
- لیس فقط بأنشط عام فى حياة جارثيا مارکیز الذی قضی معظم وقته إلى جوار 
أصدقاء جماعة بارانکیا - بل أيضمًا بتطویر الشکل الثانی فى تعبیره الأدبی : الأكثر 
(ضمارا وشفافية وموضوعية " رواية غریق " و " العقید لا يجد من پراسله" ومعظم 
حکایات جنازة ماما الكبيرة " التی ستکون بمشابة القابل والتكملة لأسلوبه الأول 
الغنائى الباروکو للروایات الست الأولى فى " عیون کلب أزرق " والورقة الساقطة " 
وجتازة ماما الكبيرة " و"مائة عام من العزلة " و خریف البطریرك". 

إِنّ الحکایات الاخيرة " ل..عيون کلب أزرق " التی نشرت فى مجلة النبا خلال ذلك 
العام : " السيدة التی كانت تصل فى السادسة " ليلة الکروانات و" شخص ما یبعثر 
هذه الورود " تمثل بداية الاسلوب الشانی لجارثیا ماركيز إنها وثبة هائلة منبشقة عن 
التأكد النهائی للمؤلف فى ثقافته الكاريبية. ولعامين من خبرته فى الصحافة ولقراءاته 
لکتاب مثل هیمینجوای ودوس باسوس وکابوتی وكذلك للقصة والرواية البوليسية. إن 
قصة تاليف الروايتين الاولیین تکشف لیس فقط عن التلاحم الحیوی والأدبی بين جارثیا 
مارکیز وأصدقائه؛ بل أيضمًا العبقرية الُعلن عنها آنقا للروائی والصحفی الشاب 
بالنسبه للواقع الفوری کمصدر أساسى لعمله الادبی. 

وأحيانًا عندما كانت الروایات البوليسية التی كان یترجمها أى يقرصنها فوینمایور 
من الجلات الأجنبية - طويلة للفاية - كان يطلب من جارثيا مارکیز أن یختصرها 
بعض الشیء دون ایجازها مع الحفاظ على طولها الناسب ؛ حينئذ كان الکاتب يأخذ 


َه 


قلمّا رصاصا ليحذف الجمل والعبارات التوضيحية أو الوصفية فحسب حتى 
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یختصرالرواية إلى ليها الأساسى والجوهری وبهذه الطريقة فإن هذا العمل التکرر 
تحول إلى ورشة أسلويية لجارثيا ماركيز. وكان أفراد الجماعة يقرأون - خلال هذه 
الشهور- القصص البوليسية من سلسلة آو جماعة سيبتيمو ثيركولو( الدائرة السابعة) 
التى كان يديرها خورخى لويس بورخيس وأدولفو نيوى كساريس عندما ظهر الرهان 
بين فوينمايور وجارثيا ماركيز عما إذا كان مؤلف "مائة عام من العزلة " قادرًا على 
كتابة رواية بوليسية.وقبل الكاتب التحدى وقام بعمل البحث اللازم وأعد خطة العمل 
وجلس يكتب الرواية(:؟). 

وعندما توظّلَ فى الواقع الفورى بحثا عن مادة لقصته تذكر جارثيا ماركيز قصة 
الموديل التى تركت الرسام أليخاندرو أوبريجون منتظرا. كان أويريجون أستاذّا فى 
مدرسة الفنون الجميلةء واقترح اختيار موديل حتى يقف أمام تلاميذه ولكن فى الجو 
المتزمت بالمدينة كان ذلك يمكن تحقيقه فقط فى القطاع سییء السمعة لبنات الهوى. ويد 
أوبريجون يبحث عن الموديل حتى وجدها ذات يوم بمساعدة فوينمايور وخيرمان 
بارجاس وآورلاندو ريبيرا فيجوريتا ؛ الشخصية الأكثر تلقائية وحيوية فى الجماعة. إنها 
المرأة التى استطاعت أن تقنع أوبريجون بكتابة رسالة لها باللفة الإنجليزية لكى 
ترسلها إلى بحار فى بريستول ولم تفهم چیدا اقتراح الرسام » ولكنها وافقت على 
الذهاب فى اليوم التالى الساعة الثالثة مساء إلى مدرسة الفنون الجميلة » ولكنها 
لم تأت على الاطلاق(۱*). إن هذه الحكاية مثل حكايات ونوادر أخرى سرعان ما صبحت 
بمثابة مسابقة بين أفراد الجماعة , وقد استغل جارثيا ماركيز فتاة الهوى تلك لكى 
تصبح شخصية روايته البوليسية التى تَعيْن عليه كتابتها لكى يكسب الرهان من صديقه 
فوينمايور. والحقيقة أنه فى الواقع لم يكن فى حاجة لذلك لائه كان يعيش بين فتيات 
الهوى فى ناطحة السحاب يشاركهن السراء والضراء وكان على علم تام بالجو الذى 
يعشن فيه والملل والسأم الذى لا يسبر غوره من جراء مهنتهن. 

وكما سيشرح بعد ذلك فى رسالة لصديقه ومواطنه جونثالى جونثاليث جوج سرعان 
ما استحوذت عليه رومانتيكيته القديمة وهجر رواياته نظرا لافتقاره للخبرة البوليسية 
وترك قصة الرهان نهائیا لتذهب حيث يعوى الذئب » وفى مقابل ذلك كتب جارثيا ماركيز 
روايته " المرأة التى كانت تصل الساعه السادسة " وهی أول قصة تشبه " عيون كلب 
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آزرق " وعلی الرغم من عيويها كانت من أفضل الروایات التی کتبها فى حياته ۰ وان 
كان المؤلف قد اعترف بأن تلك الرواية تبدو كأنها لهیمینجوای أكثر من کونها لجارنیا مارکیز . 
على الرغم من وجود الناخ وبعض العتاصر الشتركة بين قصته ورواية هیمینجوای 
القتلة(”*) . والحقيقة أن رواية المؤلف الکولومبی لا تحتوی فقط على بنية مستديرة متكاملة ؛ 
بل أيضًا حققت سمات جمالية فاقت ما تضمنته رواية أستاذه الأمریکی. وذكك لانه فى 
رواية " المرأة التی تصل الساعة السادسة" یظهر بجلاء الروائی الاقیق النظم والاضماری 
والشفاف لرواية " غریق " " والعقید لا يجد من پراسله ". 

وفی هذا الخط الجدید وانطلاقًا من نوادر وحکایات آخری عاشتها الجماعة کتب 
جارثیا مارکیز بعد ذلك بقلیل " ليلة الکروانات " ؛ وهی رواية حازت على التصفیق 
الفوری للقراء مثل الشاعرین خورخی تلامیا وألبارو موتیس. 

وکلیال أخريات كثيرة حضر جارثیا مارکیز مع أصدقائه إلى بار الزنجية اوفیمیا ؛ 
وهو عبارة عن بيت هوی فى حى لاس ديليثياس ٠‏ نفس بيت هوی بيلار تيرنيرا فى ماکوندو 
المتدهورة وكان هذا البار بالنسبة لهم ذا جاذبية خاصة لا يمكن استبدالها : وكان يباع 
به الروم بكاردى الهرّب والأرخص سعرًا فى الدينة بأسرها » وعلى عكس ما تؤيده 
الأسطورة فان فوينمايور يؤكد أنه لم يكن لأحد من أفراد الجماعة أى اتصال جنسى 
مع الفتيات اللاتى كنّ يمارسن من أجل سد رمقهن فى بيت الهوى المذكور » وأنهم كانوا 
يذهبون فقط لتناول زجاجة الروم بكاردى مقابل ثلاثة عشر بیزو . ولرؤية البحارة 
الأمريكيين وهم يرقصون ويلهون ویترتحون بأجسامهم کاطفال كبار حمر وجوههم 
خجلاً فى صالة الرقص , حيث كانت كروانات الزنجية أوفيميا يتنزهن كالدجاج. 
ومما هو أكيد أن جارثيا ماركيز ذات ليله ظل نائمًا وقد جذيه فوينمايور من كتفه وقال 
له : "ماذا سيحدث لو أن الكروانات آخرجن عيوننا ؟" كما هو معروف إن هذه الطيور 
بوسعها استئصال عيون الاطفال لأنها ترى أن شيئًا يتحرك فى مقلاتهم وتعتقد أنه 
سمك. وقد نهض جارثيا ماركيز مذعورًا على مزاح صديقه ورأى الكروانات قى صالة 
الرقص. ان عفريته الحالم لم يتوان فى إدراك صورة أصدقائه الثلاثة الذين سيفقدون 
بصرهم فى أحد بيوت الهوى يتخبطون هنا وهناك لأن الكروانات استاصلت عيونهم. 
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وکان هذا أصل أو مصدر " ليلة الکروانات " قصته الثانية العظيمة التی کتبها فى 
جلسة ليملا فراغا باقيًا فى مجلة " النباً '. 

إن العلاقة الغذية مع الواقع الفوری لهذه القصص هى بعینها علاقة الشاب 
الصحفی بالواقع ولیست هی التی ستغذی روایته التالية " شخص ما يبعثر هذه الورود " 
لأنّ هذه الرواية تستند إلى تجربة الکاتب القديمة مع الارواح الستوطنة بمنزل 
أراكاتاكا » وفی الفكرة الشخصية التسلطة على عقله لأنهم سیحملون له الزهور وأدلة 
ويراهين الحب حتی القبر نفسه(۳*). وفی هذه القصة التی کتبها بأسلوب سابقاتها 
كانت الوثبة من نوع آخر : فلاول مرة فى رواية جارثيا مارکیز لا يكون الوت کابوسن 
بل حالة من حالات النعیم والرفاهية یقدم إمكانية ما وحتی حافرًا ما لواصلة الوت - 
الحياة. وهکذا فإن روح الطفل التی كانت تود سرقة الورود من محراب منزلی لکی 
تضعها فى قبره لیس بمیت منعی ومتلذذ بالالم وممزق بسبب التفتت الوجودی 
واستحالة اتصاله بعالم الأحياء . بل هو ميت حى هادیء بحوافزه الذاتية وبوجدان 
إمكانياته وحدوده. فمعه تبدأ أسطورة الاموات الاحیاء الذین تمت تغذیتهم بالقراءة 
اللاحقة لبیدرو بارامو وسیعمرون " مائة عام من العزلة " وذلك بفرض قوانینهم 
وأهوانهم. 
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الفصل التاسع 


- عندما كان سانتیاچو نصر هو کاتیانو جنتیل. 

- ازدهار قرية سوکری وتدهورها . 

- تاريخ الامهات الکبیرات 

- الطفلة آلیخاندرینا ثیربانتیس 

- وفاة کایتانو جنتیل 

- من سوکری إلى قرطاجنة 

- تتویج فى بانوراما 

- قرص دواء 

- لقاء رفائیل اسکالونا 

- بحكًا عن الأوقات الضائعة 

- العودة إلى الجذور 

- منزل الصيدلية 

- تأكيد ماکوندو 

- بائع الکتب فى بایدوپار ولا خواخیرا 

- مع هيمنجواى وفیرجنیا وولف ورفائیل إسكالونا ولیساندرو باتشیکو 
فى جذور الجنور. 

- الأوقات المستعادة . 


ویینما بدأ الوتی یهدآون فى روایات جارثیا ماركيز معلنین عن اللكة الحيوية 
للکیادیس وبرودینثیی أجیلار كان الکاتب - على العکس من ذلك - محاطا بشظایا 
الوت حیث إن اغتیال صديقه کایتانو جنتیل شیمنتو الذى وقع فى سوکری فجر یوم 
۲ يناير ۱۹۵۱ كان تقريبًا أخطر لحظة فى شبابه. وقد أدخل هذا الوت فى ذاکرته 
أشياء منها الصعويات الأولى التى خلّفها له موت جده » والطفولة الأسطورية فى 
أراكاتاكا , إضافة إلى أحجار التعذيب والتنكيل التى لم يتمكن من طردها إلا بعد 
ثلاثين عامًا فى روايته " نبا موت معلن. 

وعندما وقعت المأساة كان جارثيا ماركيز قد ترك بارانكيا » وعاد إلى قرطاجنة 
لقابلة القس جابرييل إيلخيو وشقيقه جوستابو الذى كان مراهقًا فى الخامسة عشرة 
من عمره. وبينما كان القس وجوستابو يبحثان عن منزل وينهيان الاستعدادات الأخيرة 
للانتقال الوشيك والنهائى للأسرة من سوکری ‏ ظل الكاتب يرسل مقالات عموده 
وافتتاحياته إلى صحيفة الهيرالد ؛ وبدأ يعطى دروس اللغة الأسبانية فى مدرسة 
ملحقة بجامعة قرطاجنة , وفكّر فى إعادة قيده لاکمال دراساته القانونیة() » وفى واقع 
الأمر نعلم أنه كان قد هجر الدراسة منذ أواخر ۱۹۶٩‏ . ومما هو أسوأ من ذلك أنه 
لم يأخذ نتيجة ودرجات الصف الثالث. وقد أدرك فقط عندما ذهب لقيد اسمه فى الصف 
الرابع أنه رسب فى ثلاث مواد » وبالتالى ینبفی عليه إعادة الصف الثالث إذا كان 
يرغب فى أن يكون محاميًا . ولكن جارثيا ماركيز صرف النظر عن هذا العذاب » وهجر 
الدراسة للأبد. وعندما علم جابرييل إيلخيو أن نجله صرف النظر عن دراسة الحقوق » 
فى حل مهنى لحياته متشبئًا بالصحافة والأدب حزن حَرْئًا شديدًا » وعنّفه بلا هوادة 
قائلاً له: " ستاکل ورقا (۳). وسيكون الأمر كذلك طيلة خمسة عشر عاما على الأقل. 


وفى الواقع لم يعب جابرييل بذلك على الإطلاق ؛ بل على العكس : أصبح حرا 
طليقًا لكى يراهن على آخر ورقة رابحة كانت تهمه. أما حزنه الحقيقى وخسارته 
القادحة مله مثل أسرته » ومدينة سوكرى بأكملها ؛ فقد تمثل فى الحدث الشئوم 
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لصدیقه کایتانو جنتیل شیمنتو » لدرجة أن التأثیر الأول للمأساة تحول لدیه إلى ضرورة 
لا تقاوم لسرده فى تحقیق موسع » وفكّر فى الذهاب إلى سوکری لکی یعید تمثیل 
الجريمة يكل تفاصیلها الدقيقة . ولکن موضوع الجامعة والعمل وسرعة قدوم الأسرة 
أدى إلى تأجیل السفر إلى أجل غير مسمی. ومع ذلك ؛ فقد يعزو ذلك إلى افتقاره إلى 
وجهة النظر لكونه صحفيًا مبتدنًا فى صحيفة إقليمية ‏ هو فى الواقع الذى أثناه عن 
عزمه لكى يتحول ذلك إلى فكرة أدبية متسلطة على عقله تطهی على نار هادئة ( تتطور 
فى غاية البطء) طوال ثلاثين عام . 

وقد انتشر العنف فى سوكرى ٠‏ كما فى معظم قری الساحل الاطلسی » وخاصة 
على الصعيد السياسى والاقتصادى والأخلاقى » ووجد هذا العنف مداه فى إحدى 
وسائل التعبير فى المنشورات الشهيرة التى كان يتبادلها أهالى سوكرى على جدران 
منازلهم فى أواخر الأربعينيات. إِنْ هذه المنشورات أو الإعلانات ستكون سببًا فى قصة 
" الساعة الشئومة" + فقد كان الناس بوجهون بعضالاتهامات بشکل مجهول مما آدی 
إلى العدید من الحوادث ويعض الأعمال الدموية وإن كانت عشوائية , وقد أدت إلى 
تسميم الجو العام فى القرية. وكان هذا فى إطار الشكوك المشتركة والاتهامات المتبادلة 
والعنف الخفى » حيث قام الشقيقان تشيكا سالاس باغتيال کایتانو جنتيل تشيمنتو 
صديق جارثيا ماركيز ارد الشرف الممتّهن ؛ واستنادا إلى هذا المناخ الذى لا یطاق 
قررت أسرة جارثيا ماركيز الانتقال إلى قرطاجنة فى فبراير من نفس العام بعد شهر 
بالضبط من اغتيال کایتانو. 

وكانت الاسرة مقيمة فى سوكرى منذ نوفمبر عام 1974 ۰ وكانت المرة الأولى التى 
تعيش فيها أسرة جارثيا ماركيز وقتّا طويلاً فى مكان واحد تتمتع بالهدوء والرخاء 
النسبى. ففى سوكرى ولد الأبناء الأربعة الصغار من أنجال موظف البرق وكريمة 
العقيد الذين بلغ عددهم أحد عش رشخصًا ‏ وهؤلاء الاربعة هم : خایمی ابن عشر 
سنوات » وإيرناندى سبع سنوات » وآلفریدو خمس سنوات , وإيلخيى جابرييل ثلاثة 
أعواء(") » وقد عمل الوالد وكيلاً للمستشفى ». وفى نفس الوقت كان يمارس الطب 
التجانسی فضلاً عن کونه صیدلانیا > ويهذا حقق التجاح الذی كان يَحَلُمُ به دائمًا ۰ 
ويعد أن عاش فى عدة منازل بالایجار استطاع فى نهاية الطاف أن شيد مندلاً 
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للاسرة. منزلاً فسیحا واسعا " أبيض کالحمامة البیضاء" فى غابة بين أشجار الانجو 
على ضفاف نهر لا ماخونا ‏ وکان جارثيا مارکیز الطالب الکاتب الشاب والصحفی 
حرا طليقًا سعیدا أثناء الاجازات تحت ظلال أشجار الانجو يلتهم الکتب التهامًا . 
ویکتب قصصا وروایات وهو مضطجع فى شبكة معلقة فى تلك الاشجار ؛ ققد درس 
بتعمق هنا الشاکل التقنية للقصة وأنهی کتابته الاولی" للورقة الساقطة ". وهنا فقد 
عذریته فى الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمره ۲ هه عرف خدمات نیت قوق 
مارا آلیخاندرینا ثيربانتيس. كان قد عرف ‏ القصة الحزينة التى لا تصدق" لطقلة 
سیطلق علیها مع مرور الزمن اسم |یریندیرا ن مات آخری ستمثل 
ابداعاته الادبية. وستظل سکوکری مثل آراکاتاکا بارانکیا وبایدوبار وقرطاجنة أحد 
الشاتل الخصبة لخیالاته الابداعية. وعلاوة على ذلك فإنها مثل أراكاتاكا التی ستکون 
نموذجا لاگوندو لان سوکری ستكون موديلاً للقرية 00 
لا نفد من يراس" .و "السباعة الشئومة" ومعظم روایات "جنازة الأم الکبیرة" 


و 


ونيا موت معلن . 

ومن العجیب أنه خلال العشرینیات والثلائینیات كانت سوکری قد شهدت ازدهارا 
مثل الذى شهدته أراكاتاكا خلال حقبة العشرينيات , كما ستعانی من تدهور كبير 
وسريع لسبب مشابه » مما أجهز على ازدهار الوطن الصغير للکاتب. 

فبعد مائتى عام من تأسيسها ؛ بدأت سوكرى تتحول فى أوائل هذا القرن إلى 
حلقة الوصل المهمة فى اقتصاد منطقة الحوض الغنية بالمياه , إذ كانت تروى أراضيها 
عدة أنهار هی ماجدلينا » وكاوكا وسان خورخى ولا ماخونا. وكانت سوكرى سخية فى 
إنتاج الماشية وقصب السكر والأرز والذرة » وشهدت هذه القرية نموا ملحوظًا اقتصاديًا 
واجتماعیا وثقافيًا بفضل هجرة الألان والإيطاليين واللبنانيين والسوريين والمصريين 
التى استمرت طيلة الحقب الأولى من القرن العشرين » وقد بدأوا فى أول الأمر باعة 
جائلين ثم أصبحوا ؛ بمرور الوقت تجارا مزدهرين » وكان منهم مربو الماشية والزارعون. 
فالإيطاليون مثل أسرة جنتيل » وتشيمنتو وجاريبالدى وباريسى » ومن العرب مثل أسر 
نصر ويارتشا ۰ وكورى وهانى لم تعرف سوكرى فقط العصر الذهبى لاقتصادها ؛ 
بل أيضًا نموها الثقافى حيث جعلت من الرياضة والمسرح والموسيقى والسینما تعبيرات 
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ومظاهر ثقافية يومية فى بيئة درت فیها هذه الاشیاء » أو ببساطة لم توجد أصلاً. 
وکان لسوکری فى أوج مجدها مطارات تقلع منها وتهبط ست طائرات أسبوعيًا. 
وکانت إحدى قری کولومبیا الأولی التی تنش بها محطة لتولید الكهرباء » وأول قرية 
يُقام بها مصنم للجلید(") . 

إن مشکلة سوکری الكبيرة إلى جانب جوها غير الصحی تکمن فى عزلتها الناجمة 
عن وسائل المواصلات المتردية ؛ فقی الصيف نجد أن جفاف نهر لا ماخونا الطريق 
الرئيسى الوصول إليها كان يتسبب فى وقف الملاحة » أما فى الشتاء فإن سیارات 
النقل كانت تغمرها المياه تماما » ولكى شُحل هذه المشكلة التى كانت تعم جميع قری 
ضفاف نهر لا ماخونا , فان المبشر الاسبانی وراعى الأبرشية بالقرية المجاورة 
ماخاجوال . خوسية جبالدا أقنع الأهالى بضرورة شق قناة جديدة طولها كيلومتران 
اسحب مياه تهر لا كاوكا فى الصيف وتوصيلها إلى نهر لا ماخونا. وكما فى أوج 
ازدهار عصور خوسيه أركاديو بوينديا تم تنفيذ المشروع الهندسى عام ۱۹۳۸ 
بمشاركة الجميع ٠‏ إلا أن ارتجالية الشروع تسببت فى المأساة : ويسبب الارتجال » 
وعدم وجود دراسات مسبقة » ولا بنية أساسية مناسبة فإن المياه المتدفقة من نهر 
لا كاوكا وسّعت المدخل المبدئى الذى كانت فتحته متر ونصف المتر ( وكانت تسمى 
لا بوكاديل كورا " فم القسیس) حتى بلغ خمسين مترًا خلال عشر سنوات(*. ويدأت 
الفيضانات تصب جام غضبها عاما بعد آخر لتدمر وتقضى على المزروعات والمصانع 
والنازل » ولذلك فإن تدهور سوكرى كان أشبه بالاحتضار البطئ دون هوادة مثل الذى 
عرفته أراكاتاكا اعتبارًا من عام ۱۹۳۲ عندما حدثت فيضانات أكتوير من جراء القناة 
التى شقتها شركة الفواكه المتحدة بين النهرين مما أدى إلى القضاء على ازدهار 
زراعات الموز بها. 

وعندما استقرت أسرة جارثيا ماركيز هنا فى نوفمبر۱۹۳۹ ؛ فان المصير 
المأساوى لسوکری كان قد بدأ ومع ذلك؛ فقد عاشت الاسرة فى ظل ازدهار ورخاء إلى 
حد ما كان كافيًا لكى يتذكر الجميع أنه من المرجح أن حقية الأريميتيات هی لت 
غمرتهم جميثًا بالسعادة. ويفضل عدم صحية الکان ؛ فقد شيد جابرييل إيلخيو صيدلية, 
وقدم وأفضل استشارة طبية بالنطقة مما در عليه رحا كافيًا لكى يستطيع الإنفاق 
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على أسرته كثيرة العدد وتشییده لنزله الخاص الفسیح والمريح فى الجانب الشمالی من 
النهر. وکان الکاتب وأشقاؤه هنا سعداء على وجه الخصوص - فى أواخر العام وأوائله - 
عندما كان شباب سوکری یعودون من حسن الدارس وجامعات البلاد لقضاء 
إجازاتهم مع أسرهم. وبما أن جابرییل عاش طالبا فى بارانکیا وثیباکیرا وبوجوتا كان 
يتسرع فى العودة لكى يعيش فى سعادة خلال فترة الإجازة بعد الانتهاء من العناء 
والتزمت الأكاديمى ومن قسوة البرد » ومن تمسك أهالى الإنديز بالشكليات العامة , 
وكان شهر ديسمبر ويناير بمثابة الحرية المستردة لجارثيا مارکیز. فالحر والخضرة , 
وتناول الانجو والجوافة بإفراط , والأغانى الشعبية وحفلات الرقص المتدة بشکل 
لا نهائى والحكايات والأساطير والشخصية الكاريبية المتفتحة ؛ كل ذلك كان يعيد 
جارثيا ماركيز إلى مركز الجاذبية لثقافته ولحياته الروحية والجسدية. 


وكانت مرسيدس بارتشا باردو الفتاة التى تنحدر من أصل مصری هی التى 
تعرف عليها جارثيا ماركيز أثناء حفلة رقص للطلاب » كانت مبعث سعادة قلب ذلك 
الشاب. وكانت أسرتها تعيش فى أحد منازل الميدان أمام منزل كايتانى جنتل. وكانت 
الفتاة تعود أيضًا كل الإجازات من مومبوكس وإينتيجادو لبدء فترة خطوية أكيدة 
وبطيئة ومتقدة مع طالب الثانوية فى ثيباكيرا والصحفى الشاب فى صحيفة 
الأونيفرسال " العالمى" بقرطاجنة. 
وفى الواقع كان الجميع يتوافقون فى هذه المواعيد: مرسيدس ۰ وجابرييل , 
وأشقاؤه » وخوسيه بالينثيا وكايتانى جنتل ( أفضل أصدقائه بالقرية . الذين كان 
يرافقهم فى رحلتى الذهاب والإياب عبر نهر ماجدلينا وسان خورخى ولا ماخونا) , 
وكذلك جميع أفراد أسرة سالاثار وسايث. وكان الجميع يلتقون فى الميدان الوحيد 
الواقع ما بين الميناء والكنيسة لإقامة الحقلات وممارسة الألعاب » وعقد الاجتماعات 
وخاصة حفلات ومسابقات نهاية العام عندما كانت سوكرى تتزين فى أحلى ثيابها » 
وتعيش الانقسام الحزين لقطاعيها الكبيرين: الثوليا أباخو ‏ والجوجوبیو آریبا ( الثوليا 
السفلى والجوجوییو العليا )» ولكن فتيان الجانبين كانوا يعدون اللقاءات السرية بملابسهم 
التنكرية وألعابهم واستعراضاتهم. وكان الجميع يحضرون فى اليوم والساعة المحددة 
للتجمع فى الميدان » حيث تتواجد لجنة أو هيئة التحكيم التلقائية لإعطاء الجوائز للفائزين. 
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کان جوا نت متعدد a‏ ا حيث كان 


۰ 


وشرف. 
وتکتسب حفلة الحياة الستردة تجمعها النهائى فى منزل جارثيا مارکیز الفسیح 

الذى كان جابرییل یطلق عليه اسم " الستشفی" » وتبلغ ذروتها فى الحلقات الليلية التی 
كان فیها جابرييل وأشقاؤه واصدقازهم یتحدئون عن الساحرات والاشباح » وکانوا 
يحكون أساطير الثَّراتْ الحلی(). فحكايات مثل حكاية اليهودى التائه , وحكاية 

مارکیز ة دی لاسیربی ستمدان جارثيا ماركيز بما هو جوهرى وأساسى 
وخاصةالحكاية الأخيرة ؛ تلك الأسطورة التى استمع إليها جارثيا ماركيز أكثر من 
مرة فى أسفاره فى طرق الضواحى إلى أن ذهب فى أواخر الأربعينيات إلى لا سيربى 
ليرتب ا من جديد ويحكيها فى وقت لاحق فى عمله " دولة ساحل الأطلسى"") , 
وهو أول تحقيق روائى كان بمثابة التعريف الأكثر وضوحا لمكنونه الروائى الذى 
سيؤدى به إلى كتابة جنازة الأم الکبيرة وفيما بعد " مائة عام من العزلة . 


وطبقًا للاسطورة ؛ كانت الماركيزة الصغيرة شقراء وبیضاء , ولم تعرف زوجا فى 
حياتها. وقد عاشت أكثر من مائتى عام فى ضيعتها › التى كانت تقع فى عدة مراكز . 
كانت طيبة محبة للخير » لأنها كانت تعرف جميع الصلوات السرية لفعل الخير والشر . 
لذلك كانت " الأم الكبيرة" لكل من كانت تُقدم لهم الخدمات فى لا سيربى. إن الماركيزة 
الإسبانية الصغيرة كانت تعيش بمفردها فى منزلها ء ولكنها كانت تقوم برحلة طويلة 
فى جميع أنحاء النطقة لزيارة من تكلؤهم برعايتها ؛ لمعالجة المرضى » ولحل كل أنواع 
المشاكل المادية. وقبیل أن تموت قامت بتوزيع جزء من ثرواتها الإنسانية وغيرالإنسانية 
على الاسر الست من أقرب المعاونين لها » كما طلبت بأن تطوف ماشيتها حول منزلها » 
وقد استغرق هذا تسعة أيام حتى تم إنشاء ثيناجا دی لا سيربى التى تقع أبعد من 
مستنقعات دلا جواريبا جنوب شرق سوكرى ويين نهرى سان خورخى وكاوكا. وفى 
وسط لا ثيناجا تم دفن كافة كنوز الماركيزة الصغيرة وسر حياتها الخالدة ؛ وهكذا 
استنادًا إلى الأسطورة والخرافة ظلت الشقراء الإسبانية مستمرة فى ممارسة 
هيمنتها() . 
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إن الخبرة الزدوجة الصحفية والأدبية التى تضمنتها قصة جارثیا مارکیز " دولة 
على ساحل الاطلسی" ستسمح له بعد سبع سنوات بتوسیع - فى " جنازة الأم الکبيرة" 
- وجهة النظر الأسطورية الخرافية لقصة ماکوندو فى بدایتها " الورقة الساقطة" . 
والاعلان عن مجئ ‏ مائة عام من العزلة" باسلوبه البالغ فيه وبفزارته الروائية . إن 
أسطورة الاركيزة الصغيرة دی لا سیربی ستبرز بوضوح لجارثیا مارکیز ما كان 
یعرفه من قبل ( والتی كان قد أسماها واقعية ما هو خیالی" أو " الخیال الاتسانی 
المقرط” ). إن الأساطير والخرافات والعتقدات والخزعبلات تشکل البنية الخيالية القوية 
أو الأقوی من الواقع الوضوعی نفسه . وذلك بتحدید تصرفات عقلية وحالية للناس. 
وهکذا فان مفهوم الواقع سیتسع وسیکون أكثر تعقیدا فى عمله , فضلاً عن التزامه 
ککاتب مع الواقم نفسه. 

وعلى الرغم من أن الماركيزة الصغيرة كانت حاسمة فإنها لم تكن الودیل 
الأوحد لشخصية " الأم العظيمة". وخلال هذه الحقبة أعنى حقبة الاربعینیات ؛ فإن 
جارثيا ماركيز تعرف على امرأة ثرية فى سوكرى نفسها: ماريًا أماليا سامبایو دی 
ألباريث ( الأم العظيمة تُدعى ماريًا ديل روساريو كاستانيدا إى مونتيرى ) والتى 
يتكون منزلها من طابقين » وهو ذو طابع هولندى . ويقع فى الميدان ٠‏ ويجاور منزل 
كايتانو جنتيل تشيمنتى , الذى سيطلق عليه مستقبلاً سانتياجو نصر. لقد كانت 
أمّا بمعنى الكلمة » وكانت أسرتها من أغنى أغنياء الأسر بالقرية تمتلك الأراضى 
والعقارات الكثيرة , وعددًا كبيرًا من قطعان الماشية. ولم تكن تفخر بثرائها الفاحش 
فقط ؛ بل كانت تزهو بجهلها المركب أيضا ۰ وكانت تقول إن العرفة والعلوم وخاصة 
الحساب لا فائدة لها ولا جدوى منها ؛ بل كانت ضارة » وكانت تزهو دائمًا بثقافة 
الملكية والثراء على ثقافة العرفة. وعندما توفيت ماربا أماليا سامبایو دی ألباريث 
شيعت فى جنازة كبيرة مهيبة اتسمت بالبذخ والابهة . لدرجة أن أنجالها وأقاريها ظلّلوا 
يتحدثون عن ذلك فى كل مكان طيلة السنوات القبلة(. 

ولكن نماذج » أوموديلات الشخصية لدى جارثيا ماركيز لم تقتصر على هاتين 
السيدتين فيما یتعلق بالأسطورة والخرافة , لأن أراكاتاكا التى عاش فيها الطفل جابیتو 
كانت قد أسهمت ببعض الفنانات لاستكمال بنيته الفنية فضلاً عن شركة الفواكه 
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التحدة والجدة العمة " یعنی شقيقة جده لامه" فرانثيسكا یمودوسیا میخیا. وکما 
رأينا فإن الشركة الأمريكية كانت الحوت الکبیر فى تجارة الوز بقواتینها ومملکتها 
السنقلة تمارس سلطاتها بلا قيود أو حدود على قری عديدة باکملها ۰ وکذلك على آرفع 
التاصب الحكومية » وعلی الأراضی الشاسعة والیاه ووسائل الاتصال. لقد كانت 
تهیمن حتی على الهواء الذی یستنشقه سکان منطقة الوز » ولذلك كانت تعرف بين 
العوام مامایتا یونای " الام التحدة. فالسلطة الاقليمية الهائلة للشركة آدرکها الطفل 
جابیتو على الصعید الاسری فى شخصية الجدة العمة فرانلیسکا ثیمو دوسیا میخیا , 
الام العمة أو ربة النزل الكبيرة فهی التی بحق كانت صاحبة الأمر والنهی فى 
الاسرة.کانت تأمر وتنهی ۰ وباشرت سلطة بلا حدود. كما فعلته الأم العظيمة ؛ فقد 
ماتت وهی تصدر آخر آوامرها التعلقة بما ستکون عليه مراسم جنازتها. 
ولذاك فان الاستعارة فى " الام العظیمة" تم إدراكها آو فهمها فى منتصف ۱۹۵۹ 
وهی إحدى الروایات الرائدة فى أدب آمریکا اللاتينية , فهی تستند إلى عدة نماذج » 
آو مودیلات فى الزمان والکان » وستکون کتابتها نتاجا لتفکیر وتأمل طویل ومتأن. فهی 
مثل العمة الأم فى منزل الأجداد » وكذلك مامایتا یونای " الام التحدة" فى منطقة 
زراعات الوز » ومثل ماریا آمالیا آلباریث سامبایو فى سوکری آثناء مرحلة شباب 
الكاتب » ومثل الماركيزة الصغيرة فى قرية لا سیربی الجاورة. هكذا كانت تأمر وتنهی 
وتنسق وترتب الحياة الوطنية خلال القرن التاسم عشر " وعلاوة على ذلك" فان 
الارستقراطية من آبناء الهاجرین الأوروبيين فى أمريكا كانت أرستوقراطية إقطاعيى . 
ومالكى الاراضی قائمة على البقایا الاستيطانية والتی ستتطور بين كل حرب وآخری 
حتی وصلت إلى التواطؤ مع اللیبرالیین القربین والتقاربین معها فكريًا » وإدراك الأم 
العظيمة للسياسة الوطنية فى أواخر القرن التاسع عشر: النظام القائم على الحزبين 
أثناء مرحلة الإصلاح. 
فالعمة الأم - التى إلى جانب أنها ربت جارثيا ماركيز - كانت - قبل والده - 
الشخص الذى قدم له أثناء طفولته عناصر ثقافة مقاطعة بوليفار الكبيرة (التى كانت 
أيضًا سوكرى الحالية) » فقط كانت من الكارمن دی بوليفار هى حقل خصب للثقافة 
الكاريبية ولإقليم السافانا. وقد نشأت وترعرعت هناك مع جد الكاتب فكانت ابنة عمه. 


266 


لقد حملت إلى منزل آراکاتاکا عناصر كثيرة من قری بولیفار مثل تلك التی حملها 
جداه من لا جواخیرا. وبهذا الشکل فإن جارثیا مارکیز شب على أنه یعرف أن جذوره 
العميقة كانت تمتد سواء إلى الشرق فى جواخيرا . و إلى الفرب منطقة السافانا حیث 
كانت تمتد اصول والده والجدة العمة » وحیث عاشت أسرته خلال حقبة الاریعینیات. 


وعلی الرغم من أن لويس إنريكى ولیخیا جارئیا مارکیز ذکرا أن الارکيزة 
المعجزة ذات الاثنی عشر ربيعًا - التی آشار إليها شقیقه فى اللحوظة التمهيدية فى 
قصة " عن الحب وشیاطین آخری - لم توجد بهذا لشکل ‏ ولا حتی فى خیالات الجدة 
ترانکلیتا ؛ فمن السهل أن هذه بخیالها الفیاض قد آعدتها له كمغاير أو کبدیل لماركيزة 
لا سیربی » التی من الحتمل أن تكون العمة الام قد قدمت أسطورتها من واقع ترائها 
الثقافى الذى استمدته من قرى بولیفار. ومما هو أكيد أن جارثيا مارکیز كان قد زار 
سینثی ( قرية والده) لأول مرة وهو فى التاسعة من عمره » وسوكرى فى الثانية 
عشرة » وقد أظهر منذ الوهلة الأولى اهتماما كبيرًا بشخصيات وقصص وأساطير هذه 
القرى بصورة طبيعية وكأنها امتداد أو تكملة اشخصیات وأساطير وقصص أراكاتاكا . 

وإحدى هذه القصص التى ستظل عالقة فى ذهنه وذاكرته كانت وفاة الموسيقار 
خواكين عضو الفرقة الموسيقية بالقرية . الذى كان يأكل صغار الحمام - كما يقال - 
حتى قام زوج عشيقته بذبحه ذات ت مساء فى مسرح سوكرى بينما كان يعزف الموسيقى 
لتحميس ود تشجيع الشاهدین(" ۳ » وكان أول موت رأته أسرة جارثيا ماركيز فى سوكرى 
( آما الأخير فقد كان لكايتانى جنتل) فى مایو ۱۹۶۰ خلال الفترة التى كانت الأسرة 
قد استقرت خلالها بالقرية. وسيتحول هذا الموسيقار التعيس بعد خمسة عشر عاما إلى 
الراعى عازف الكلارينت الذى اغتاله ثيسار مونتيرى ببندقيته فى " الساعة المشئومة" . 

ولكن القصة التى ستؤثر فيه إلى حد كبير كانت قصة الطفلة المجهولة والنحيلة » 
التى عرفها جارثيا ماركيز فى تلك الفترة عندما أدرك بأنه سيكون کاتبا آجلاً أم 
عاجلاً. وکانت القايلة تستغلها أسوأ استغلال ويلا رحمة » وقد تخيلها الكاتب كجدته 
القاسية فى إحدى رواياته الشهيرة " كانت تنتقل فى بيت هوى رحال أو متجول من 
قرية إلى قرية » وفقًا لمواعيد الأعياد والمهرجانات وأماكنها » تحمل خيمتها الخاصة وفرقتها 
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| لوسيقية وحتی أكشاك الکحولیات والاکولات (...) وقد أقامت الفتاة بالقرية ثلاثة آیام » 
ولکن الذکری التی خلفتها بعد رحیلها ظلت لوقت طويل!''). وستستمر هذه الذکری 
لدی الکاتب طوال حیاته: أولاً ستطارده عبر صفحات " مائة عام من العزلة" , 
ثم ستبحث عن سيتاريى سینمانی » وفی النهاية ستجد مکانها القصصى فى روایته 
"القصة الحزينة التى لا تصدق للساذجة إيرينديرا أوجدتها القاسية". 

وهناك شخصية أخرى من بيوت الهوى ؛ شخصية قريبة ومالوفة ستترك أثرها 
وبصماتها على الكاتب: ماريا أليخاندرينا ثيريانتس قابلة قصة " نبأ موت معلن". فبعد 
التاسع من أبريل حيث عم العنف وسط وشرق البلاد وامتد إلى الشمال حتى وصل إلى 
مقاطعتى قرطبة ويوليفار , وخاصة النطقة الواقعة بين نهرى كاتاكا وسان خورخى حيث 
توجد سوكرى. وبمجرد وصول أحداث العنق إلى هذا المكان: تمت محاصرة القرية 
ووصلت إليها فى نهاية عام ۱۹۶۸ قوة من رجال الشرطة لتعزيز حالة القمع والاضطهاد. 
حينئذ ظهرت ماريا أليخاندرينا ثيريانتس كحبيبة لضابط شرطة » وبمرور الوقت ذهب . 
الحبیب وبقیت هى هناك لتؤسس بيت الهوى الوحيد فى ذلك المكان. وقد حل بفراشها 
وفنونها الغرامية جارثيا ماركيز وجميع فتيان سوكرى , ولكنها كانت أغرب قابلة فى 
العالم لأنها لم تكن فقط بمثابة أم ثانية لهؤلاء ؛ بل أيضًا لأن بعض الأمهات كُن 
يشعرن بالهدوء والاطمئنان عندما يعلمن بان أنجالهن فى منزل ماريا أليخاتدرينا 
ثیربانتس. فهناك كانوا يعقدون اجتماعاتهم بمختلف أنواع الأطعمة » وكانوا أيضًا 
يقيمون الحفلات وأعياد الميلاد » ويلعبون ألعاب الورق ویسالونها النصح والإرشاد. 
وعلاوة على ذلك ؛ فباتباع أماكن وطرق الأعياد العامة كانت تأخذ فتياتها من بيت 
الهوى وتذهب مع جابربیل وخوسيه بالينثيا وكايتانو جنتل وأصدقاء آخرين إلى 
ماخاجوال وسان ماركوس وکایمیتو لتصارع الثيران فى حظائر الماشية » لأن ماريا 
آلی‌خاندرینا ثیربانتس كانت - إلى جانب ذلك - أول مصارعة ثيران فى ساحل 
الأطلسی(۲) , ولكنها ذات يوم عادت كما ذهبت: فى نفس اللنش عبر نهر لا ماخونا 
حتى انتشلها جارثيا ماركيز من طى النسيان فى نيأ موت معلن بنقس اسمها 
وبيت مجونها وفنونها الغرامية وقلبها الكبير. 

وفى تلك الأوقات كانت أعمال العنف فى كولومبيا قد بلغت ذروتها. وأول علاماتها 
التى تبعث على القلق حقيقة فى سوكرى وصول طبیب أسنان من بوجوتا » حيث جاء 
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إلى القرية فارًا من العنف الوحشی بالعاصمة. لقد وصل باکتئاب کبیر » وفی غاية 
الاستیاء من النظام السیاسی فى بلاده ۰ وأسس عیادته فى القرية. وعرفه جارثیا 
مارکیز لأنه كان موجودا فى سوکری عند وصول طبیب الاسنان خلال فترة نقاهته 
من الالتهاب الرئوی الذی أصيب به أثناء فصل الصيف فى قرطاجنة . وبالطبع فإ 
طبیب الاستان سیدخل ضمن قائمة شخصیاته الخيالية کطبیب الأسنان فى قصتیه فى 
ˆ يوم من هذه الأيام" و " الساعة الشئومة(۳). 


وفى هذا الاطار من العنف نجد أن شبح النشورات الحائطية قد استحوذ على 
شوارع سوكرى فى أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات » مما أيقظ الوعى فى وجدان 
أهالى سوكرى . وكان أحد هذه المنشورات قد وضع أسفل باب ميجيل بالينثيا ( وهو 
الشخصية المستقبلية التى ستحمل اسم باياردو سان رامون فى ' نبأ موت معلن") 
لإبلاغه بان خطيبته مارجريتا تشيكا سالاس التى سیطلق عليها فى القصة مستقبلاً 
اسم أنخيلا بیکاریو) ليست بكرا " یعنی آنها قد فقدت عذریتها" ولذك فان شقيقها 
فیکتور مانویل وخوسیه خواکین تشیکا ا ویس : بيدرى ویابلو 
بیکاریو) سیفتالان کایتانو چنتل ته تشیمنتو صدیق جارثیا مارکیز ( والذى سیطلق عليه 
فى القصة اسم سانتیاجونصر ) صباح الثانی والعشرین من نایر .٩۱۹۵‏ 


إن حالة الحصار التى فُرضت على القرية ‏ وما تبعها من حملة القمع والاضطهاد › 
وتفشى الفساد بين السلطة المدنية والعسكرية , والموضوع الْبهم للمنشورات الحائطية 
التى أدت إلى إفشاء فضائح بعض الأسر ؛ كل هذا جعل المناخ فى سوكرى لا یطاق على 
الصعيدين السياسى والاجتماعى » ولذاك بدأت سر باکملها فى مغادرة القرية بالضبط 
مثلما حدث فى أراكاتاكا بعد مذبحة عمال مزارع الموز وفيضانات أكتوير؟197 . وفى أواخر 
۹ - على سبيل المثال - هاجرت أسرة بارتشاء وهی أسرة مرسيدس باردو من سوكرى 
واستقرت فى بارانكيا. وبعد ذلك بأربعة عشر شهرًا خرجت أسرة جارثيا ماركيز من 
سوكرى متوجهة إلى قرطاجنة » وعلى الرغم من أن اغتيال کایتانو جنتل تشیمنتو يمكن 
أن يكون قد عجّل بانتقال أسرة جارثيا مارکیز إلى قرطاجنة فان الحقيقة أن قرار 
الانتقال كان قد تم اتخاذه من قبل ولذلك فعندما وقع الحادث كان الكاتب موجودا 
بالفعل فى قرطاجنة مع والده وشقيقه جوستابى لإنهاء استعدادات الانتقال إليها. 
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وتحدیدا ففی صباح الاثنین ۲۲ ینایر حضر کل من لويس |نریکی » ومارجوت 
جارثیا مارکیز إلى الیناء برفقة کایتانو جنتل تشیمنتو لتسلیم رسالة من والدتهما لویسا 
سانتیاجا إلى والدهما جابرييل ایلخیو. وقد أبحر اللنش فى تمام الثامنة والنصف 
متجها إلى ماناجیه » ولقد رأی الثلالة اللنش وهو یتحرك رویدا رویدا فى هذه الیاه 
النخفضة الراكدة » وأزهار اللوتس النهرية بأزهارها البنفسجية قد فاح عبیرها 
وانتشر شذاها بإعجاز فى أول نص غنائی للروائى البتدی فى عمله: " لحظة فى نهر" . 

وبعد ذلك بربع ساعة قتل الشقیقان تشیکا کایتانو جنتل. فمنذ الصباح الباکر 
السکرات على الجانب الآخر من الروی وأشجار اللوز بالحديقة الصغيرة. لقد كاتا 
صديقين حمیمین لضحیتهما ۰ ولکن الأخلاقيات التزمتة للقرية دفعتهما للاقدام على 
المأساة واغتیاله , وقد أعيدت شقیقتهما مارجریتا إلى النزل بصحبة میجیل رییس 
بالینثیا الذی كان قد تزوجها السبت الاضی , حیث اعترفت له بأنها ليست بکرا لأن 
کایتانو جنتل خطیبها السابق قد اغتال شرفها وفض بکارتها. وأسرة تشیکا - مثل 
باقى الاسر - فى ذلك الجتمع كانت تؤمن بأن العار لا يغسل إلا بالدم كما حدث قبل 
ذلك بعشر سنوات مع الموسيقار خواكين بيجا , ولذلك فلم يكن أمامهما إلا بديلان: 
آحدهما قتل صديقهما أو اختيار موقف الجين » وبذلك يكونان غير جديرين بالاحترام 
أمام سوكرى بأسرها. ويما أنه كان إيطاليًا فارع القامة حسن الطلعة غنيًا وسخيًا 
فضلاً عن كونه دارسا للطب بالجامعة الخابيرية فى بوجوتا ؛ فقد كان أحد الُعزاب 
المرغوب فيهم فى القرية. إنه صديق كبير فى شباب جارثيا ماركيز وأشقائه . كما كان 
محبويًا من جميع آهل سوكرى حتى من جانب قاتلیه إلا مارجريتا تشيكا خطيبته 
أشارت إلى کایتانو بانه هو الذى افتض بکارتها ۰ فان الحقيقة أنْ قليلين هم الذين 
صدقوا روايتها واتهامها لكايتانى جنتل الذى كان يعرف ذلك مثل كل أهل القرية بأنه 
لم يكن الوحيد الذى نهل من مياه عذريتها. 

وعندما قام کایتانو چنتل بودا ع لويس إنريكى ومارجوت جارثيا ماركيز فى الطار 
فى تمام الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة » ثم ذهب ليغير ملابسه » لأنه كان قد اتفق على 
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الذهاب إلى منزل أسرة جارثیا مارکیز لیصطحب آحد آبتائها إلى منزله الذی یطلق 
عليه بیردون » ولکنه لم يذهب إلى النزل مباشرة الکائن فى نهاية الشارع ؛ بل ذهب 
إلى منزل ماریا آمالیا سامبایو دی ألباريث " الام العظیمة لکی یری خطیبته ول 
وتُدعى نادية نصر. وعندما عاد من حيث أتى كانت قد مرت خمس عشرة دقيقة , 
وعندما عَرَّجّ على الناصية لكى يدخل الحديقة ليتوجه مياشرة إلى باب منزله رأى كيف 
توجه إليه خوسيه خواكين تشيكا من الناحية الأخرى للحديقة وهى يوجه له كافة أنواع 
السباب وشاهرا مُديته. وقد أصاب الهلع کایتانو جنتل فطرق باب منزله بشدة 
وبضربات مأساوية » ولكن والدته بدلاً من أن تفتح الباب آغلقته بالمزلاج ظنا منها أن 
أفراد أسرة تشيكا جاءوا للانقضاض على المنزل لاغتيال نجلها بالداخل: لقد كانت 
تعتقد أن نجلها فى غرف الطابق العلوى » ويعد أن تم القبض على القاتل المحبط , ظل 
كايتانى يجرى على نفس الرصيف الكائن به منزله ليصل إلى منزل مونیبی جیریرو 
وخلفه فيكتور مانويل تشيكا أصغر القاتلين سنا » ولكنه أقواهما بنية وجسدا » وقد 
استطاع اللحاق به فى آخر المنزل بجوار البركة » فى الوقت الذى كان کایتانو يحاول 
جاهدًا فتح باب الحارة الخلفية للوصول إلى منزله!*'). وكانت والدته جوليتا تشیمنتو 
تعانی من مخاوف معلنة طوال أسبوع بسبب رؤيا سيئة , وفال سىء ؛ فمنذ عشرة 
أعوام ذات سبت ليلا كانت هناك حفلة رقص بمنزلها. كانت الليلة مطيرة » وجاء 
شخص ما بالمظلة السوداء , وتركها لتفرغ ماءها فى أحد الأركان » وكانت هناك فتاة 
هائجة مثيرة للفتن من بين الجوقة الموسيقية » وأخذت المظلة وفتحتها ويدأت ترقص بها 
بين الناس. حينئذ انتزعتها منها والدة كايتانو وهی مذعورة وقالت لها: “ألا تدرين أن 
هذا يجلب سوء الحظ(۱۲). ولذلك فعندما علمت بأن أسرة تشيكا تبحث عن نجلها لقتله 
تملكها الخوف والهلع . وأشرفت على الأبواب بنقسها لحراستها » وأحكمت النوافذ 
المطلة على الشارع » وأخذت تراقب القاتلين اللذين كانا فى الناحية الأخرى من الحديقة 
ینتظرانه , ولذلك فعندما طرق نجلها الباب بضربات مأساوية قوية أسرعت إلى إغلاق 
الباب بالمزلاج معتقدة أن الشقيقين تشيكا كانا يريدان دخول المنزل لقتله. 

وفقط عندما سمعت الضوضاء فى المنزل المجاور وصرخات تقول: " قتلوا کایتانو!" 
خرجت لتجد المأساة,قد. حلت › ولكنها عندما لم تجد نجلها عادت كما جاءت » فوجدته فى 
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الصالة الرئيسية مستلقيًا على وجهه محاولاً الامساك بأمعائه التی خرجت من بطنه 
بكلتا یدیه. لقد استطاع کایتانو الوصول إلى منزله عبر الطیخ حيث سار بالشارع 
الوازی لنهر ماخونا بعد أن تلقی سبع عشرة طعنة قاتلة طعنها إياه فیکتور مانویل 


تشیکا بشکل جنونی بچوار برک منزل مونیبی جیریرو(۷). 


إن وصف الجريمة فى قصة " نبأ موت معلن" » وكذلك مسرح تنفیذها ودوافعها 
ونتانجها تتشابهان إلى حد کبیر مع الأحداث الحقيقية , ولکنها تختلف فى القصة فى 
الآتى: إن الذی قتل سانتیاجو نصر لم يكن شقيقًا واحدا لارجریتا تشیکا ؛ بل کانا 
الاثنان یطعنان ضحیتهما بالتناوب ‏ كما أتهما لم یفتالاه فى فناء النزل الجاور ؛ 
بل آمام باب منزل الضحية , الذی لم یفتح له كما هو الحال فى الواقع. وقد سجل جارثیا 
مارکیز آخر کلمات صديقه کایتانو جنتل قبیل وفاته هكذا : " صبرا ياأماه ! الرضا 
والهدوء فإننى بری ' »۰ وأن ما قاله فى النهاية وهو ینظر إلى أشقائه: ' انتقموا 
لدمائی (۳). وعلی العکس كان جارثیا مارکیز على وشك إرسال قصته للطبع » بعد 
ذلك بثلاثين عاما عندما علم بحكاية الظلة كان ذلك بالنسبة لكاتب بقظ وحذر ومؤمنٍ 
بالخزعبلات مثل جارثيا مارکیز بمثابة التبومة التی تلاست تماما مع هذا الجو الشنوم ؛ 
لذلك الوت الحتمی الذی لا فرار منه. 

وقد دفن کایتانو تشیمنتو بسرعة فى مقابر سوکری وسط آلام وصمت الجميع › 
وقد رينت أسرته مقبرته الرخامية بلوحة تحيطها شراشيب الزينة وأوراق وزهور 
رصاصية وقصديرية ۰ وكذلك بعذراء الكارمن وملکی الصمت. وقد دون على اللوحة 
' شاهد القبر" تاريخ ميلاده ۲ مارس ۱۹۲۷ ويوم وفاته ۲۲ يناير١1401‏ . وكانت مقبرته 
مزودة بزهور متنوعة دائمًا إلا زهور المارجريتا المقوتة بسبب اسم المسئولة عن موته. 
ومع ذلك ؛ فإن الفكرة التى كانت سائدة فى سوكرى حتى بين أفراد أسرة جارثيا 
ماركيز هى أن مارجريتا تشيكا سالاس لم تكن المسئولة عن مقتل خطيبها السابق ؛ 
بل كانت القرية بأسرها بسبب تزمت قانونها الأخلاقى. وفى الواقع لم يكن الشقيقان 
تشيكا يريدان قتل صديقهما كايتانى , كما لم يكن يريد ذلك - قبل ثلاثة وأربعين 
عامًا - جد جارثيا ماركيز عندما اضطر إلى قتل صديقه ميدرادى باتشیکو رومیرو , 
ولكن الضحايا والقتلة كان قد حکم عليهم مسيقًا. وفى هذا الصدد ؛ كان ما قام به 
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الشقیقان تشیکا جريمة ومأساة ذات مسئولية جماعية » كما یشرح جارئیا 
مارکیز ذلك بعد ثلاثين عامًا فى قصة " نبأ موت معلن" منتقدا ومفندا ذلك القدر 
الحتوم لأستاذه سوفكليس. وريما اذلك عند إعادة وتجسيد اغتيال كايتانى جينتل أخفى 
جريمة كايو خوليو ثيسار تلك الجريمة التاريخية التى سحرت وأثرت کثیرا فى الكاتب '. 
إن المأساة الشخصية والتسلط أو الاستحواذ الأدبى لموت صديقه كانا قويين 
وخالدين لدرجة أن الكاتب - بعد طبع القصة - أشار بصورة خاطئة إلى أن هذه 
الجريمة وقعت قُبيل أن أعرف بقليل ماذا سأكون فى هذه الحياة. كنت أشعر برغبة 
ملحة لسردها وريما كان الحدث الذى حدد بجلاء وإلى الأبد موهبتى ككاتب!:'). وفى 
الواقع لم تحدث الجريمة قبل أن يعرف أنه سيكون كاتبًا » كما أنها لم تكن الحدث 
الذى حدد موهبته وإن كان من الممكن أن يكون كذلك. 
إن العوامل التى حددت موهبة الكاتب » والأسباب التى عضدتها وعززتها من خلال 
إنتاجه هى عمومًا » وفى الوقت نفسه متنوعة ومعقدة وبسيطة واضحة وخفية خطيرة 
ER‏ شعورية , وكثيرا ما تكون غامضة مبهمة لأنها لم تتبلور كأحداث 
دة ؛ بل كانت خطًا فى الظل التقت فيه مختلف المواقف والظروف. ففيما یتعلق 
73 ماركيز سبق أن أشرنا إلى بعض اللحظات الحاسمة لاصل وتعزيز وتعضيد 
هذه الوهبة آهمها ( أو آبرزها): الجد والجدّة » والف ليلة وليلة والخروج من أراكاتاكا 
والوحدة فى کل من بوجوتا وثيباكيرا وشعراء العصر الذهبی الاسبانی والجماعة 
الکولومبیة" حجر وسماء وقصة " السخ" لکافاکا » ولقاء العودة مع ثقافة الکاریبی 
وقراءاته للیلفیل وفیرجینیا وولف وخاصة فوکنر وسوفکلیس. کل ذلك إلى جانب عوامل 
آخری کثيرة حدثت قبل أن يُغتال کایتانو جنتل الذى سیطلق عليه مستقبلاً سانتیاجو 
نصر. وعلاوة على ذلك : عندما حدثت تلك الأساة كان جارثيا مارکیز قد کتب حوالی 
خمسمانة صفحة فى الصحافة وروایات " عیون کلب أزرق" » وعلی الأقل ثلاث روایات 
مختلفة ل "الورقة الساقطة" » كما ظلّ عازمًا على كتابة " مائة عام من العزلة: فى تلك 
السن المبكرة تحت عنوان المنزل. ولذلك ؛ فقد كان كاتبًا قبل تلك الواقعة ‏ وکاتبا جيدًا. 
وكان ما ينقصه فى ذلك الحين عاله الأدبى » وإطار عمله الخيالى » وقد تمثل فى رحلة 
العودة إلى أراكاتاكا برفقة والدته فى مارس من العام التالى وأسفاره مع صديقه 
رفائيل إيسكالونا إلى مقاطعتى ثيسار ولا جواخيرا لترسيخ وتعضيد موهبته ككاتب. 
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إن السنوات الأولى لاسرة جارثيا مارکیز فى قرطاجنة كانت مرحلة عذاب 
ومعاناة طويلة استمرت طوال الحقبة.فمستوی الحياة اليومية وكثرة أفراد الاسرة الذین 
یدرسون أدى إلى ضرورة |عادة تنظیم اقتصاد الاسرة ۰ حیث إن رب الاسرة جابرييل 
ایلخیو لم یستطع مواجهة الأعباء وحده » ولاول مرّة اضطر إلى الاستعانة بتعاون أنجاله 
الکبار للتمكن من الاتفاق على الأسرة التی كانت تضم أحد عشر شخصا من أبنائها . 
فضلاً عن الأبناء الاريعة غير الشرعيين للوالد: ( آبیلاردو وکارمن روسا قبل الزواج 
وأنطونيى وإيمى بعد الزواج ) حینئذ سهم جابرييل ولویس |نریکی ومارجوت وجوستابو 
على الرغم من حداثة سنه - خمسة عشر عامّا - فى الاقتصاد النزلی. ویفضل 
اتصالات الوالد السياسية استطاع لويس |نریکی ومارجوت الحصول على وظیفتین 
ثابتتین فى وزارة الزراعة وخزانة القاطعة ‏ بینما حصل جابرییل وجوستابو على 
وظائف موقتة فى بلدية قرطاجنة. وکانت وظيفة الکاتب هی الساعدة فى |عداد الحصر 
الوطنی للسکان فى مقاطعة بولیفار ولکن جابرییل على الرغم من الحاچة وتوسلات 
والده له لم يرد قبول أول وآخر وظيفة حکومیة(۲۲۱ » وقرر " أكل ورق الصحف » ولذلك 
تمسك بالته الکاتبة. واستبعد دراسة القانون وضاعف من جهودة الصحفية ؛ وعاد 
يعمل بشکل مجهول فى صحيفة الأونیفرسال " العالی" » وظل يرسل مقالاته تحت 
عنوان الزرافة " نعنی أعمدته التی تراجع عددها" إلى مجلة الهیرالد . وکان ذلك فى 
الوقت الذی طلبت منه والدته نقودا لتأثيث النزل الجدید بشارع ريال فیخی بييه دى 
لا بوبا. جاء جابرییل جارثیا مارکیز للفونسو فوینمایور الذی آعاره ستمائة بیزو من 
رصید الصحيفة شريطة أن یدفع مقابلاً لها بالقالات الافتتاحية التی یکتبها » وکان 
الکاتب یرسل له سبع مقالات افتتاحية أسبوعيًا طوال خمسة أشهر فضلاً عن آعمدته 
الأخرى " الزرافة" حتی سدد له الدين کاملا("۳). 

وبهذه النقود استطاع جارثیا مارکیز شراء بعض قطم الأثاث من ملكة الکرتفال 
فى بارونا وتّدعی إيستر آبیلا » التی كان الکاتب قد توجها منذ عام مضی ‏ وقد أرسل 
بقطع الأثاث مع شقيقه جوستابو إلى والدته. ويما أن شراء واقتناء قطع الأثاث هذه 
كان غرییا عجيبًا » سيكون أيضًا مصيرها التجوال والتنقل من مكان إلى آخر على مدى 
أربعين عامًا مع أسرة جارثيا ماركيز اعتبارا من منزلها الأول فى ضاحية بييه دی 
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لا بويا حتی النزل الفسیح الهادی والریح فى لامانجا:بعد الرور بتوریئیس وتوریل 
ولوأمادور. 1 

إن مهنة تتویج وإلقاء كلمات تتویج ملكات الجمال تُعَدُ بمثابة لحظات غير مالوفة 
وغريبة فى حياة الكاتب. لقد كان دائمًا ناقدًا , دون هوادة للخطابة الوطنية » وفى 
انتشار ممالك الجمال كما يرى فى " جنازة الأم الكبيرة » ولهذا يمكن فهم ولعه 
العارض بالخطب وتتويج ملكات الجمال نتيجة لتلك المزاحات الخالدة التی كان قد بدأ 
فی ممارستها مع رامیرو دی إسبيريا فى قرطاجنة فى يوليه ۱۹۶٩‏ عندما توجا ملكتى 
جمال الطالبات. ولذلك ريما يكون قد كرر تتويج السيدة إيستر أبيلا " سيدة السعادة 
الکاملة" دی بارونا » وهو نفس ما قاله قبیل ذلك بعام فى ألبيرا بيرجارا أو ألبيرا 
بريميرا دی قرطاجنة › التى كانت تضع شهودا لجمالها ومملكتها كلا من تاليس دی 
ميليتى وایسکیلو وسوفكليس وإيسويو ورمسيس وإيراسمو دی روتردام وخويال ودافيد » 
وذلك بإعادة فقرتين كاملتين من أول خطبة . ولزيد من المزاح فان تلك الخطبة كان قد 
كتبها راميرى دی |سبیریا(۳. 

وإذا كانت هذه حكايات سرعان ما نسيها الكاتب كشقاوات شباب ؛ كان شراء 
الأثاث من السيدة أبيلا- على العكس من ذلك تمامًا - حدئًا لم ينسه آبدا » ولكى 
يسدد لفوينمايور ستمائة بيزى اضطر لكتابة كمية من المقالات الافتتاحية رغما عنه . 
وربما ضد رغباته ومعتقداته السياسية والفكرية » وقد ترك ذلك لديه مرارة كبيرة » 
مما جعله يفقد الاهتمام بالمقالات الافتتاحية . 

ويعد أن سدد السلفة أوقف تعاونه مع الصحيفة فى بارانکیا فى أوائل شهر يوليه . 
وعاد للكتابة المحمومة فى مجلده الخالد " النزل" , وقام بالعديد من الأسفار لأهداف 
صحقية وأدبية دائما » وأعد العدة لإصدار أول صحيفة له مائة بالمائة : السريعة الزوال 
والضئيلة صحيفة کومبریمیدو " قرص الدواء , صحيفة أصيلة تتكون من ثمانى 
صفحات يوميًا وطولها ۲۶ بوصة وتطبع ٠۰۰‏ عدد كل يوم » ولم تستمر سوى من 
إلى ۳ سبتمیر۱۹۰۱ ۰ وكان هو ومعاونوه يقومون بتوزيعها شخصيًا ومجانًا 
كل مساء فى قرطاجنة. 
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وکانت الصحيفة الصغيرة على هامش أى توجه سیاسی . وکانت تبحث عن تقدیم 
أنباء سريعة ومسلية وموجزة لقرائها عن أهم الاحداث الحلية والوطنية والدولية. وعلی 
الرغم من صغر حجمها وضللة تمویلها ( فقد كانت تكلفة الطبعة الواحدة تمانية 
وعشرین بیزو ) ۰ إلا أنها كانت صحيفة جسورة وجرينة أو ريما مبالغا فیها ببساطة 
شديدة مثل أسلوب ملهمها ومدیرها الذی فتح حصالة مدخراته لکی يطبع العدد الأول: 
" عند بدء أعمالنا نتوجه بالتحية إلى الصحافة الوطنية والتجارة والجتمع بصفة عامة 
ونتعهد بتقدیم - وفقًا لامکانیاتنا - بهذه الغامرة اليومية » التی تکمن مهمتها کل مساء 
فى تقدیم برقية عاجلة للرأی العام" . ومع ذلك فلم تصدر الصحيفة سوی ست مرأت » 
لأن الاتراك والعرب وباقی التجار بالدينة ترکوا الاعلان عن سلعهم فى هذه الصحيفة 
الصغيرة الحجم. حينئذ قام جارثيا مارکیز ومدیره جیرمو دابیلا بإغلاقها بمقال 
بهلوانی آدبی میتافیزیقی فى افتتاحية العدد الأخير للصحیقة: "|زاء الستقبل الذى 
يبعث على الراحة والاطمئنان لم نجد بدا لائقًا ومناسبّا سوی إيجاز هذه الصحيفة إلى 
أصغر حد تصعب معه الرؤية تماما. وفيما بعد فان صحيفة کومبرومیدو ستظل متداولة 
فى شكلها المثالى الذى تستحقه كثير من الصحف. ومنذ تلك اللحظة تبدأ هذه 
الصحيفة (...) لتكون أول صحيفة ميتافيزيقية بالعالم (*۲. 

ويعد أن ألمت به المشاكل الاقتصادية , مل من العمل الصحفى الذى أصبح روتينيًا » 
قرر جارثيا ماركيز حينذاك معرفة الفن الشعبى وتاريخ قرى طفولته وأجداده » ولذلك تفرغ 
فى القترة من أواخر ۱۹۵۰۱ وفبراير ۱۹۵۲ للسقر إلى محافظات ماجدلينا والثيسار 
ولا خواخيرا. وقد رافقه فى بعض الأسفار صديقه الجديد الموسيقار رفائيل إيسكالونا 
الذى - على الرغم من حداثة سنه - كان شهيرًا كمؤلف مبدع للموسيقى الشعبية. 

وكان جارثيا ماركيز ورفائيل إيسكالونا قد تعارفا فى بارانكيا فى أواخر 
مارس ۱۹۰۰ ء فى ذروة الحماس الأدبى والصحفی للجماعة » ومنذ الوهلة الأولى عرزا ووطدا 
صداقة عميقة ودائمة سيكون لها نتائج أدبية ملحوظة فى الكاتب. ذلك اليوم وصل 
الكاتب فى المساء إلى مقهى روما للقاء الملحق وهو يغنى أغنية "جوع مدرسة اللیسیه" 
وهی أغنية لايسكالونا يتحدث فيها عن سانتا مارتا ومنطقة زراعات الوز فى فونداثيون 
وبايدوبار » وتصف الوحدة والجوع اللذين عانى منهما المؤلف فى تلك المدينة وهو طالب 
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فى الثانوية بمدرسة ليسيه ثیلیدون(*۲). ومن الناحية العملية كانت هی الأماکن التی 
عاش فیها الكاتب ‏ وهی إلى جانب الوحدة والجوع اللذین عانی منهما آیضا فى 
ثيباكيرا وبوجوتا لکونه طالبًا معورا. كما أن الاغانی الشعبية كانت إحدى الظاهر 
الثقافية والاأدبية الخصبة لجارثیا مارکیز , والتی لم يكن يحفظها ویغنیها فقط عن 
ظهر قلب بفضل آلحان إيسكالونا على صافرة » بل أيضًا كافة القطوعات الكلاسيكية 


من هذا النوع. 
إن حبه واهتمامه بهذه الأنماط الشعبية ( میرنجیس وپاسیوس رسونس ويوياس 


وتامبوراس) یرجم إلى مرحلة طفولته » وقد تزاید فى ثیباکیرا وبوجوتا . وعندما عاد 
إلى بارانکیا وقرطاجنة بعد آحداث بوجوتا الخطيرة ۰ حیث اقتنع بان هذا النوع 
من الوسیقی لاغنی عنه کهواء الکاریبی تماما ليس فقط لکی یعیش بل أیضنا لکی یکتپ . 
ومثل القصص والاساطیر ومثل اللّصب التذكارية الاسطورية لفرانگیسکو 
الأومبرى . وکعادات وأحلام وإخفاقات الساحلیین كانت الأغانی الشعبية بأنماطهما 
التعددة منتشرة فى الشارع تملأ الجو الجغرافى الثقافی الاکثر رحابة واتساعا من 
ذلك الذی ولدت فيه الازمات السحيقة. وعلی الرغم من » هذه الأنماط الشعبية نسبت إلى 
بایدوبار عاصمة مقاطعة ألثيسار فان مهدها كان عدة آماکن تبدأ من ريو هاتشا 
( حيث يسود الاعتقاد بأن الأکوردیون دخل عن طریقها) » وینتهی بمنطقة زراعات الموز 
مرورًا بأماكن رئيسية مثل تومارثون وبارانکاس وفونسیکا وبیانویبا وأورومیتا وبایدوبار 
وماناوری والباسو ومنطقة ثیجانا دی ثباتوثا القديمة ( مولد رقصة وأغنية لا کومبیا) 
وألبانکورمومبوکس ويلاتى وثیناجا(۳) : منطقة مترامية الأطراف على شکل مثلث تحیط 
به أحواض آنهار آریجوانی وثیسار وماجدلینا ؛ النطقة الثقافية لجدی وطفولة جارثیا 
مارکیز وپالتالی " لمائة عام من العزلة ومعظم أعمال الکاتب. ۱ 
وکانت الأغانى الشعبية العروفة باسم بایناتوس كما تعرف على الصعید الشعبی 
فى البداية آغانی الدیح الطويلة ؛ وهی أنشودة كانت تَغنی فى إطار إنتاج الابقار قدیما. 
وقد رجع تطورهاإلى عملية التکامل العرقی والاقتصادی والثقافی للهنود الحمر والزتوج 
والأسبان حول هذا النشاط » مثلما يتضح من الآلات الوسيقية الثلاث التی تلحن بها. 
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الاکوردیون الأوروبی » والطبلة الأفريقية ولاکاراسکا ( آلة موسيقية لواطنی البلاد 
الأصليين من الهتود الحمر کانوا یستخدمونها لتقلید ومحاكاة العصافیر. ويما أن 
آصولها ترجع إلى آغانی الدیح » فان دلیل قطيع الابقار كان يسير آمام القطیم فى 
مناطق السافانا الترامية الاطراف وهو یفنی بصوت واحد على أنغام آلات موسيقية 
بدائية للغاية وما يصاحب ذلك من الفامرات والخاطر لهذه المهنة » حیث یأتی فى القام 
الل من حیث الاهمية ما یحکی أكثر مما یفنی. ويعد ذلك عندما اقترنت الأغانى 
الشعبية بالات موسيقية و E‏ 
الهنود الحمر) شنت أهمية تنفيذ العزف الموسيقى وخاصة الأكورديون""). وكا 
عازف الأكورديون تقريبا فى معظم الاحیان اللحن والطرب » وبالتالی فإن جمال التنفیذ 
الموسيقى كان مقتر: تا بالشعر الجيد وجرعة فلسفية يونانية قديمة. وفى هذا الصدد ؛ فإن 
مؤلفًا مطريًا لهذه الأغانى الشعبية كان يؤلف ویلحن فقط بناء على حاجته الداخلية 
التى تحرك الفنانين الحقيقيين . 
وفيما يبدو ؛ فان المؤلف المطرب الاسطوری لهذه الأغانى الشعبية هو فرانشیسکو 
موسكوتى داثا الشهير بفرانثيسكو الأوميرى . وتذوب سيرته الذاتية بين الأسطورة 
والخراقة » ولكن هناك بعض العلومات القابلة للتصدیق: ولد فى ۲۶ أبريل ۱۸۸۰ فى 
تفا راون ٠‏ ومنذ صغره آظهر براعة خارقة فى العزف على الاکوردیون ۰ وفی الستقبل 
سیحکی أو سیغنی آغانیه أو آخباره فى هذه الاسفار الطويلة من ریوهاتشا إلى 
بارانکیا مارًا ببایدوبار وکل منطقة إنتاج الوز. ويؤكد رفائیل إيسكالونا أنه تمرف 
عليه فى ۱۹۶۸ بالقرب من ریوهاتشا , بینما نجد أن فرانئیسکو الأومبری بالنسبة 
لجارئیا مارکیز لم يكن سوی مزیج شعبی من الاسطورة والادب والوسیقی والفولکلور . 
وبهذا الشکل صوره الولف فى " مائة عام من العزلة . وکان باتش رادا وبیدرو 
نولاسکو مثل فرانئیسکو الاوسبری قد هزما الشیطان فى مهام أكوردونية وحشية. 
وهذان الاسمان إلى جانب فرانشیسکو الاومبری یکونون الثلائية الاسطورية للاغنية 
الشعبية العروفة باسم "بایناتا": 
وعندما بدأ جارئیا مارکیز يهتم بهذه الوسیقی فى آواخر الاربعینیات لیس فقط 
بحماس فنی ؛ بل أيضا لحماس شبه علمی بتأثیر من کلیمنتی مانویل ثبالا » ومانویل 
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ثباتا آولیفیا كانت الأغانی الشعبية العروفة باسم بایناتا تتحصر فى بيئتها الاصلية . 
على الرغم من آنها كانت تعيش أوج عصرها الذهبی مع سبعة من الشعراء المداحين 
الاسطوریین » وهم آبیهیتوبیا وکریستئیو سالسیدو ومیجیل کنالیس وإيميلانى ولیتا 
ولیاندرو دياث ولویس |نریکی مارتینیث ورفائیل ایسکالونا , على الرغم من حداثة 
سنه. وعند دراسة نصوصها اکتشف الکاتب آنها لا تشتمل فقط على حكمة عظيمة 
وشعر هائل » بل كانت أيضًا تسرد حکایات ونوادر بکل تلقائية بنفس الوجه الصارم 
لجدته وباسلوب ألف ليلة وليلة » والشعر الشعبی. ويمزيد من التعمق وجد أن هذه 
القصص ترجم آصولها الحقيقية إلى المحيط الشخصی والاسری والاجتماعی للشعراء ' 
المداحين » وهی التی كانت تعد تراكًا فنيًا وثقافيًا وأخلاقيًا لنطقتی بايدويار 
ولا جواخیرا منطقتی جدیه , وقد أمده ذلك بافکار عديدة لكتابة عدة أعمال وخاصة " 
مائة عام من العزله" » وكما سیعترف بعد ذلك بثلاثين عاما أن مصدرها قصيدة شعرية 
شعبية على شکل قصة . أى أنها قصة آدبية طوبلة عن طفولته والاجداد والنزل الذى 
ولد فيه وأراکاتاکا ومنطقة زراعات الوز والکاریبی بصفة عامة(2). 

وبهذا الشکل فإن اهتمام جارثیا مارکیز بالوسیقی الشعبية كان مرتبطًا تماما 
لإيجاد مصادر لمؤلفاته » كما كان مرتبطًا أيضًا - بشکل خاص- بصداقته مع اللحن 
رفائيل إيسكالونا الذى استمر فى مناقشات متعمقة عن هذه الأغانى » لذلك شرعا فى 
الأسفار الشار إليها آنقا فى شهر أبريل ۱۹۵۰ وأنهوها فى منتصف عام .)01۹٥١‏ 

وكان عمر إيسكالونا يماثل عمر الكاتب: فقد ولد فى ۲۷ مایو ۱۹۲۷ فى باتيال 
بالقرب من بايدوبار , وكان کاتبا للأشعار مثل جارٹیا ماركيز وهو عاشق فى سن 
المراهقة كما كان أيضا مَرْوَعًا من قاعات المحاضرات » وكانت إحدى غرامياته قد 
اختلسته من ليسيه ثيليدون فى سانتا ماريا عندما كان فى السنة النهائية مما اضطره 
إلى العودة إلى بایدوبار للإشراف على مزارع وممتلكات والده. ولم ينته التشابه هنا بين 
هذين الشخصين , بل إن الزمن والصندف تجعل هذا التشابه کبیرا إلى أبعد حد. 
فكلاهما يشتركان فى لقب واحد ( جايرييل هو فى الواقع مارتينيث ماركيز ورفائیل هو 
إيسكالونا مارتينيث) , كما أنهما متاهضان للدراسات الأكاديمية , كما أنهما من 
أنصار التمسك بثقافة مناطقهما ء وكان جد الكاتب ووالد اللحن عقيدين فى حرب 


279 


الالف یوم" » وظلا ینتظران ما بقی من حیاتهما - معاش التقاعد » وکانا حنونین ؛ 
وعاشقین. وسخیین » وصديقين کبیرین لأصدقائهما فاول آغنية للملحن » وثانی کتاب 
للمؤلف سیخرجان إلى حیز الضوء فى نفس مدينة ميدايين »كما أن آعمال کلیهما 
سيكون لها دوى دولى . 

وعن الموسيقى الشعبية وأماكنها المشتركة وأوجه التشابه بينهما تحدثا فيما 
بينهما عن ذلك فى أول لقاء لهما وهما يتناولان الجعة المظجة فى مقهى روما. وقد حدثه 
جارثيا ماركيز عن أراكاتاكا وعن أسرته , وأصدقائه. كما حدثه إيسكالونا عن آخر 
مؤلفاته الموسيقية , وعن باتيال وبایدوبار ولا باث » حيث كان والده يمتلك مزرعتين للارز. 
كما دعاه لزيارته فى أسرع وقت » وهكذا كان الأمر. وعندما كان الكاتب مانويل ثيالا 
أوليبا طبيبًا فى لا باث ( صديقهما الشترك الذى أعد ترتيبات لقائهما » كما أنه قد 
التقى بجارثيا ماركيز فى بايدوبار منذ بضعة أشهر) ولم يتوان جارثيا ماركيز فى 
العودة إلى عاصمة إلثيسار » وأقام فى منزل والدى رفائيل إيسكالونا. 

ويوجد نوع من الغموض بالنسبة للسنوات التى قام فيها الكاتب بهذه الاسفار 
الأساسية فى قرى ماجدلينا والثیسار ولا جواخيرا » وهذا الغموض ۷ يتولد فقط لندرة 
وضعف الصادر ( إنها اللحظات الأقل توئیقا فى حياته) بل أيضًا انفس التأكيدات 
المتناقضة التى كان يدلى بها جارثيا ماركيز هنا وهناك( ۲ » إن معظم الدارسين 
يشيرون إلى رحلة أو رحلتين وينقون أن تكون هذه الأسفار كثيرة ومتعددة » وهی التى يمكن 
توثيق بعضها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لن تتعدى الخمس رحلات. وأولها هی التى 
قام بها فى أواخر ۱۹۶۹ أو أوائل ۱۹۰۰ إلى بايدويار ولا باث بدعوة من مانويل ثباتا 
أوليبيا الذی كان يبحث عن قرية على الحدود تنقذه من الاضطهاد السياسى , وقد عين 
طبيبًا فى هذه القریة(۲۱). أما الرحلة الثانية ؛ فقد كانت إلى بايدوبار فقط حيث قام بها 
تلبية لدعوة من إيسكالونا بعد بضعة أسابيع من تعارفهما فى بارانكيا فى عام( ۱۹۵۰0 . 
وبرفقة عازفى الأكورديون ومنغمسين فى تلك الاغانی الشعبية التى ذكرناها من قبل 
( لوس باسيوس دسونس وميرينجيس قام الصديقان على مدى أسبوع بزيارة بایدوبار 
وقراها ونجوعها لجمع الحكايات والنوادر والأساطير » فضلاً عن زيارة الشخصيات 
الأسطورية بالنطقة , ويعضها كانت تشكل چاتبا من ذاكرة الكاتب التى كان يعرفها 
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منذ طفولته من خلال حکایات وقصص عماته وجدیه . ولکن معظم الوقت قضاه فى 
منزل مضیفه رفائیل ایسکالونا يستمع إلى قصص وحکایات العجوز کلیمنتی إيسكالونا 
الذی كان عقیدا مثل جد الکاتب فى حرب الالف یوم . حينئذ عاد حفيد العقید نیقولاس 
مارکیز یستمع إلى نفس التوادر عن القائد اللییرالی الأسطوری رفائیل أوريبى أوريبى 
و مج اف للمحاربين فى معارك ربو هاتشا شا وکاراٹوا وإيلبانكو 
لدی ایسکالونا ء السیاسی لهذا اللیبرالی العجوز : اال وین 
النبيل والتقشف لم تجعل جارثيا ماركيز يسترجع صورة جده ؛ ؛ بل أيضًا إلى تعزیز 
تلك الصورة المثالية التى ستنبثق عنها شخصية ' العقيد لم يجد منْ يراسله("). 


وقد أفادت هاتان الرحلتان إلى بايدوبار وقراها فى تعزيز الفضول لدى الكاتب 
لكى يتعرف على أرض الأغانى الشعبية ( لوس بايناتوس) وكذلك لتتبع مسيرة أجداده ٠‏ 
وليرى بنفسه مسارح حرب الألف يوم . وليجد خيوط الأوقات المفقودة. ولهذا فبعد 
تركه لصحيفة الهيرالد ( بمجرد أن انتهى من سداد دينه لفوينمايور أى الستمائة بيزو) » 
ويعد أن جرب حظه كناشر وصحفى مستقل مع صحيفة كومبريميدو الصغيرة التى 
أغلقت بسرعة عاد إلى بايدويار ولا باث وماناورى » وقری أخرى مجاورة فى أول جولة 
متانية استغرقت عدة أشهر يمكننا تحديد وقتها على وجه التقريب يب فيما بين أكتوير أو نوفمبر 
عام ۱ إلى أوائل فبراير عام( * ۱۹۵۲ . وكان يرافقه فيها دائما كشريكين وراعيين 
رفائيل إيسكالونا وثباتا أوليبيا وخاصة إيسكالونا الذى كان يعرف جيدًا منطقته » كما 
كان ملحتا شعبیا > وقد تجول جارثيا مارکیز بهذه الاماکن شير شبرا تنعل 
ملحوظات غزيرة لا تحصى , وهو یعی تماما أنه یکتشف جنور نفسه التناهية فى 
العمق لإنتاجه المستقبلى . 

وقد رأى فى ماناوری نفس القرية بشارعها الوحيد الطويل , وكان قد عرفها وهو 
طفل من حكايات الأسرة وهی كائنة فوق هضبة خضراء جدا يحيطها صمت وسكون 
يمتدان لألف عام » حيث أخذت والدته تنسى حب موظف برق أراكاتاكا ( أى والد جارثيا 
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مارکیز) وحیث ولدت ریبیکا بویندیا الطقلة الشريرة التی وصلت إلى ماکوندو » وهی 
تحمل فى جوال عظام والدیها وجرائیم وباء الارق. وفی لا باث - مثل بایدوبار- ظل 
يبحث ویکتشف مصیر آجداده والعقداء الذين شملهم النسيان ویجمع الأساطیر 
والخرافات إلى جانب تسلیته مع الوسیقیین المحليين » الذين كانت آغانیهم الشعبية 
تحکی الفاخر والبطولات الحربية والغرامية على غرار القصائد الشعبية الاسبانية. 
وکان ذلك هو الذی فتنه وأسره فى لا باث : ففی قرية ذات مزارعین هادئين اکتشف 
منبت الوسیقی الشعبية للبایناتا فى حالته الخام أو البکر(۹ » فهناك أكثر أساتذة 
العزف على الاکوردیون مثل الشقیقین خوان ودا جوبیرتو اوبیث . كما كان هناك 
الکثیرون الذين غثوا ولحنوا هذه الاغانی الشعبية التنوعة كأمر طبیعی ویومی. ویتذکر 
مانویل ثباتا أوليبيا - کطبیب لعازفی الاکوردیون » كما كان أيضًا وجدانهم النظری - 
یتذکر أن جارثيا مارکیز كان مسرورا فى هذا الفردوس للموسیقی الشعبية مستمعا 
ومغنيًا لهذه الأغانى فضلاً عن العزف على الطبل, وبتفس السرور » وينفس العزم 
- للبحث عن الواد الموسيقية الخام - أعاد الكَرَة فى العام التالى عندما عاد إلى 
المنطقة كبائع للموسوعات والكتب الفنية بالتقسيط. 

وبانتهاء هذه الجولة عاد إلى بارانكيا » وإلى صحيفة الهيرالد لكى يستأنف كتابة 
عموده " الزرافة" فى الثامن من فبرایر۱۹۰۲ ۰ فخبرة السفر حركت فى نفسه الاشتياق 
لكتابة تحقيقات صحفية ولمارسة الصحافة التى كان تواقًا دائمًا لمارستها » وفكر فى 
استخدام المادة التى جمعها لكتابة تحقيق كبير. كما فكر منذ عام مضى فى كتابة 
تحقيق عقب اغتيال صديقه کایتانو جنتل تشیمینتو. ومع ذلك سرعان ما أدرك أن خبرة 
السفر تجاوزت بكثير أمر كتابة مجرد تحقيق صحفی فالأمر يتعلق بجذوره وأصوله » 
ويذاكرته فى مرحلة الطفولة. وترك ذلك كمادة أدبية خام لقصته المنزل تلك القصة 
الكبيرة ذات السبعمائة صفحة التى فكر فى الانتهاء منها خلال عامين!''). كان الکاتب 
يعتقد ذلك. وحقيقة عاد إلى قصته الأولى لكى يكملها » ولكن بعد شهر أى فى الأسبوع 
الأول من مارس عاد مع والدته إلى أراكاتاكا لبيع منزل جدیه!۲۳: إن هذه الرحلة 
فضلاً عن سفره اللاحق إلى لا جواخيرا كانا لهما أكبر الأثر فى تحديد مدى وإطار 
العمل الخيالى. 


ویعد وفاة الجدین والعمّات ظل منزل أراكاتاكا وحیدا تحت تصرف الأعشاپ 
الضارة والاشباح . وکانت أسرة جارثیا مارکیز قد أجرته لأسرة أكونيا کوستا لوالدی 
زوج معلمته التی علمت القصاص القراءة » ولکن بمرور الوقت نسی هولاء سداد قيمة 
الإيجارء كما أن الحالة الادية لأسرة جارثیا مارکیز تفاقمت مع انتقالهما مؤخرًا إلى 
قرطاجنة. حينئذ قررت الاسرة بیع التزل مقابل سبعة آلاف بیزو إلى زوجین مزارعين 
فقیرین للغاية کانا قد کسبا الیانصیب مؤخرًا. وبهذا البلغ شیدت أسرة جارثيا 
مارکیز منزل قرطاجنة الکائن بين حى بيه دی لا بويا ولو آمادور. 

وعندما كانت لویسا سانیتاجا تتوجه إلى آراکاتاکا قادمة من قرطاجنة التقت مع 
نجلها فى بارانكيا الذی كان قد وصل لتوه من بایدوبار. وبما أنه كان قد هيج شیاطینه 
القدامی قرر مرافقة والدته. وقد استقلا اللنش حتى ثيناجا . حيث التقيا بلویس إنريكى 
الذى استقر مؤخرًا هناك موظفًا بوزارة الزراعة وواصلا رحلتهما إلى أراكاتاكا فى 
نفس القطار الصغير الذى كان الكاتب يراه فى طفولته يوميًا كل صباح. 

وعندما وصلا إلى المحطة كان قيظ شهر مارس فى ذروته وشرعا فى التجول 
بشوارع أراكاتاكا المتربة باحثين عن ظل أشجار اللوز ونبع الحياة » وهو ظل لا جدوى 
منه لشدة القيظ. وكان جارثيا ماركيز قد غادرها وهو فى العاشرة أو الحادية عشرة 
من العمرء ولا عاد وجد كل شىء كما هو , ولكنه فى الوقت نفسه متدهورا بعض 
الشىء" فمن ناحية » أراكاتاكا لم تتغير كما كانت فى طفولته نقس محطة القطار » 
ونفس مدرسة مونتسورى بين أشجار الانجو » ونفس المساقىء» الشوارع » 
وأشجار اللوز التربة. ونفس منازل الزنك الذى أصابه الصداً , ونفس المحلات 
والكانتينات الفقيرة » ونفس الناس الحزانی. ومن ناحية أخرى بدت له الشوارع كأنها 
أضيق مما كان يعتقد › والنازل أكثر قدما . وأقل ارتفاعا مما كان يتذكره » وأشجار 
اللوز أكثر عراقة ومليئة بالتراب ومختلفة تمامًا عما اختزنته ذاكرته » كما أن عالم 
النواصى الأربع لم يكن واسعا فسيحًا بهذا الشكل » كما كان فى ذاكرته, كما لم يكن 
برج الكنيسة التى عمدوه فيها عالیّا لهذه الدرجة » كما أن الأطفال الذين تعلم معهم 
الحروف الأولى فى مدرسة مونتسورى أصبحوا الآن رجالاً فى الخامسة والعشرين من 
عمرهم مقه تمامًا » ولكن معظمهم ليس له مستقبل , ولا طموحات » وكثير من آهل 
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البلدة دمرهم الفقر » وأجهزت علیهم الوحدة » والرجل فظیم الهيئة الذی كان یخیفه فى 
طفولته أصبح هرما نحيقًا بلا أسنان منزويًا فى أرجوحة نومه » وعلی وجه الخصوص منزل 
جديه الرحب الفسيح الرطب العليل الهواء حيث ولد الكاتب أصبح فردوسًا من الأطلال , 
1 رومه ا فرت وا 
الزمن الشريرة المنزل و أراكاتاكا مقارنة بما ارتسمت فى ذاكرته بروعتها وبهائها. 
وهذا الزمن الذى أصاب أراكاتاكا ومنزل جديه لم يتعد أربعة عشر عام وهی التى عاشها 
جارثيا ماركيز فى بارانكيا وثيباكيرا وبوجوتا وقرطاجنة ومرّة أخرى فى بارّانکیا: 
وخلال تلك الفترة أصبح جارثيا ماركيز كاتبا واكتسب ثقافة ومنظور المدينة الكبرى. 
وعندما وصلا إلى الناصية حيث منزل الجدين فى شارع مونسنيور إيسبيخو 
توقفا أمام صيدلية الطبيب الفنزويلى أنطونيو باربوسا. وخلف المنضدة كانت زوجة 
الطبيب تحيك اللابس عل ماكينة خياطة على الرغم من شدة الحر. وقد حيتها لويسا 
سانتياجى بعبارة مقتضبة " كيف حالك ياأمى؟ " بعد اضطراب أدريانا بیردوجو تعانقت 
السيدتان ويكيتا فى صمت,. ولم يقولا شيئًا أكثر من ذلك » بل انهمرت دموعهما فى 
صمت "'. وفى هذه الأثناء سمع سعال خفيف متكرر خلف ستارة بداخل الصيدلية: 
لقد كان سعال الطبیب العجوز أتطونیو باريوسا وقد أجلس الدکتور باربوسا الكاتن 
إلى جواره. وحكى له على مدى عدة ساعات كل ما حدث فى القرية منذ رحيله. وقد 
تساعل جارثيا ماركيز عما إذا كان ما كتبه حتى الآن له علاقة مع ما حكاه له الدكتور 
باربویسا الصيدلانى العجوز , ومع ما كان يراه حوله وخاصة ذلك الزمن الذى انقضى. 
وكانت هذه هی المشكلة الرئيسية: "لقد انتابه الاحساس بأنه ترك الزمن خلفه" وأن ما كان 
يفصله ويبعده عن القرية لم تكن المسافة بل الزمن(۰*) » وهذا الزمن المنصرم زمن الطفولة 
والجدين كان بمثابة لب إنتاجه القصصی المبتدئ , ولکن بشكل غير ناضج وفوضوی. 
وبعد منزل جدّيه كانت صيدلية الدكتور باربوسا أحد الأماكن الرئيسية فى ذاكرة 
الكاتب: فقد كان المنزل الذى تزاور فيه والداه عن بعد وتبادلا أيضًا الرسائل الغرامية 
أثناء فترة الخطوية المحظورة » وكان المكان الذى تعلم فيه الأسماء الأولى لبعض الأدوية . 
وقد كان هذا المنزل بمثابة بيته الثانى » والآن سیصبح المكان الذى سيضع فيه نهاية 
لواحدة من أهم تجارب مسيرته الأدبية: الإثبات القاطع الذى تبلور بهذا العناق بين 
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والدته وزوجة الدکتور باربوسا ؛ هذا فضلاً عن الدردشة الطويلة مع الصیدلانی حیث 
إن هناك هوة بين الکاتب و آراکاتاکا ؛ هوة حفرها الزمن ویصعب تفادیها » وإن إنتاجه 
الادبی كان فى حاجة إلى إعادة توجیه من جدید اعتبارا من هذا الإثبات أو البرهان. 


وبالطبع كان الامر کذلك. ولکن القفزة النوعية التی سیسجلها عمله القادم 
( بما فى ذلك کتابته الرابعة لقصة " الورقة الساقطة) لم تكن مرتبطة فقط بعودته 
لاراکاتاکا ء بل أيضًا بالاسفار الأخرى التی قام بها الکاتب. إن هذه الخبرات هی التی 
آمدته بالعمق الزمنی والکانی الذى افتقر إليهما فى قصة النزل » أى الافکار الکبيرة 
الراسخة فى طفولته والتی كانت ستحدث تغییرا نوعیا فى عمله الصحفی . كذلك جعلته 
رویدا رویدا أكثر روائية وحيوية وأقل تأملاً ورکودا وجمودا ( كما یتاکد ذلك من عموده 
"الزرافة" شىء أشبه بالعجزة والتحقیق الوسع " دولة على ساحل الأطلسى'). 
واذا كان جارثیا مارکیز قد مجد من جدید عودته إلى آراکاتاکا » واعتبرها الخبرة 
والتجرية الحاسمة لسیرته الأدبية ؛ فإن ذلك مرجعه إلى الانطباع الکبیر الذی نجم عن 
تلك العودة والی إطار التفکیر والضیط الذی قدمته له تلك العودة. ولذلك - فعلی سبیل . 
المثال - فى سبتمبر۱۹۱۷ » وفی جامعة الهندسة فى ليما اعترف لصديقه الجدید ماریو 
بارجاس يوسا أنه اعتبارًا من تلك العودة واعتبارًا من ذلك العناق الطویل الصامت بين 
والدته وزوجة الدکتور باربوسا فى الصيدلية عَنَّ له أن يحكى كتابةً كل الاضی فى تلك 
الواقعة('؟) , مما يفهم منه آنها كانت البداية الحقيقية لانتاجه الأدبی. وبعد ذلك بستة 
عشر عامًا سیکون الکاتب أكثر وضوحا فى مقابلة مع مجلة بلای بوی: " آدرکت فى 
ذلك الیوم أن جمیع القصص التی کتبتها حتی ذلك الحين كانت ببساطة شديدة أعمالاً 
آدبية. ولم يكن لها أية صلة بالواقع9'*). 
والحقيقة أنه لم تعن له - فى ذلك الحین - فكرة سرد الاضی باکمله كتابة لتلك 
الواقعة , كما لم يكن کل ما کتبه حینذاك - ببساطة شديدة - أعمالاً آدبية فواقع الامر 
أن محاولة الشروع فى السفر إلى الجذور لاستعادة الزمن الفقود وقت الطفولة » ومنزل 
د وت تة كانت قد بدأت - كما رأينا- قبل ذلك بخمسة أعوام مع عمله 
" الاستسلام الثالث " , والحكايات الأخرى فى ' عيون کلب أزرق" قد استكملت بفصل 
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عودته إلى الکاریبی وإلى قراءته لفوکنر » وباستحالة کتابته للمنزل" » وبعد أن حقق 
نجاحا جزنیّا فى کتاباته الثلاثة الأولی ل" الورقة الساقطة. إن ما حدث وهو لا یزال 
يشحذ أسلحته الخاصة وهو لا يزال منبهرا بالکتاب الذين كان يقرأ لهم ( فوکتر 
وفیرجینیا وولف وسوفکلیس ) ٠‏ وکونه لا یزال یفتقر للمنظور الکافی للتطرق إلى عالم 
الطفولة لم یستطم جارثیا مارکیز حتی ذلك الحین إعطاء رواياته الأولى الاستقلال الذاتی 
والرجحان الکاملین » ولذلك فعند عودته إلى آراکاتاکا بدا له ( فى واقعة ظلم مع نفسه ) 
أنه لم يعد بعیدا عن الكتابة الجادة » وأن ما کتبه حتی تلك اللحظة " كان بعيدًا كل البعد 
عما أراه هنا" » وبالتالی كانت تطبیقات أدبية دون أدنى اتصال مع الواقع والزمن الاضی. 
إن لحظة الوضوح هذه كانت لحظة قدرية بالنسبة للکاتب لأنها سلحته بصبر 
لا نهائی وأنارت له الطریق لکی یصل إلى المكان الذی بدأ فيه » والتعرف عليه حقيقة 
لاول مرة كما قال ایلیوت: لقد كان طويلاً ومحفوفا بالخاطر أكثر مما كنت أعتقد. 
فمنزل جديه الذى باعاه مؤخرا بسبعة آلاف بيزى كان نقطة الانطلاق والوصول معًا. 
كان البداية والنهاية لكل شىء حتى " مائة عام من العزلة" على الأقل؛ ولكن خلف النزل 
كانت هناك عدة منازل ء وخلف أراكاتاكا كانت هناك مدن أخرى مثلها » وخلف الزمن 
التوقف والالوف وشبه اللزج ‏ والذى جاء جارثيا ماركيز محاولاً إدراجه فى رواياته 
الأولى كان زمنًا آخر ؛ زمذًا حيويًا ومکثقا ومتحاورًا » وقد انتابه الغموض والابهام من 
زمن التاريخ وثقافة الساحل: كان زمن الجدين فى لا جواخيرا ونزوحه إلى بارانكاس 
وإلى أراكاتاكا . إنه زمن حرب الالف يوم". إنه زمن معارك ريوهاتشا وثيناجا. إنه زمن ` 
فرانثيسكو الأومبرى والأغانى الشعبية ( لوس بايناتوس) » إنه زمن يوليفار الذى مات 
مهاْا ومضطهدًا ومهجورا ووحیدا فى أبعادية سان بیدرو أليخاندوينى » وأبعد من ذلك كان 
زمن فرانئیس دراك وهو يعتدى على ريوهاتشا وقرطاجنة فى القرن السادس عشر. 
ولذلك ؛ فقد أحس بالحاجة الملحة للتعرف تمامًا على لا جواخيرا وتاريخ جديه, 
وفى نفس قطار العودة إلى بارانکیا بدأ يسال والدته عنهما: ومن هما فى الواقع » ومن 
أين هما » ومتى وصلا إلى أراكاتاكا ؛ ومن هو ذلك الرجل الذى اضطر جده لقتله فى 
مبارزة تحد منذ أربعة وأربعين عامًا » ومن هم فى النهاية الذين أعادوا تأسيس 
أراكاتاكا إلى جانب أسرة الماركيز دی إيجواران اعتبارامن عام الْذتّب هالی(۳*. 
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وقد کرر جارثيا مارکیز من جدید »وفی وقت لاحق أنه عندما وصل إلى 
بارانكيا أخذ يكتب على وجه السرعة "الورقة الساقطة " » أى أنه هجر مجلده الکبیر 
المستحيل لقصته الأولى ٠‏ ويداً فى طريق آخر(**). وكما يحدث بكثرة فان ذاکرته 
لم تتوافق مع التاریخ الزمنی للأحداث » لان هذه القصة لم يكتبها آنذاك بل أعاد 
كتابتها ( للمرة الثالثة)لأنها کتبت لأول مرة فى منتصف عام ۱۹۶۹ » كما أكد ذلك 
جوستابو إيبارًا میرلانو » ويمكن تعضيد ذلك بتحليل بسيط لتطور أسلوب الكاتب. 
وعلاوة على ذلك: عندما رجع إلى أراكاتاكا منذ عامين كانت القصة قد رفضت بعد 
كتابتها للمرة الثانية من جانب دار نشر لوسادا فى بوينس آیرس(**. 

ومن الواضح أن جارثيا مارکیز أخذ مأخذ الجد هذه المجموعة من الأخطاء . 
أو الالتباسات » ولهذا فإنه فى رسالة إلى خيرمان بارجاس فى أعقاب " مائة عام من 
العزلةوقع مرة أخرى التباس آخر عندما أكد خلال نفس الرحلة مع والدته ( وهو 
يحدده دائمًا فى عام ۱۹۵۰ ولیس فى ۱۹۵۲ تذكّر ضيعة الموز ماكوندى » وقرر اختيار 
اسمها ليطلقه على المكان فى أعماله . وقد قال فى ذلك: فى الواقع إن اللافتة التى 
تحمل اسم الضيعة أعتقد أننى رأيتها بالتاکید عدة مرّات فى طفولتی عند مرور القطار » 
ولکننی نسيت ذلك تمامًا إلى أن رأيتها من جديد فى عام ۱۹۵۰ وقررت اتخاذها 
عنوانًا لذکریاتی فى آراکاتاک(*. وفى المقايلة التى منحها لمجلة آبلای بوی" عاد 
ليؤكد هذا الالتباس مرة أخرى قائلاً: بالمناسبة خلال الرحلة مع والدتى مررنا أمام 
ضيعة الوز التى كنت أعرفها منذ طفولتی. وكانت اللافتة التى تميزها مكتويًا عليها 
ماکوندو(*). ولا شك أن هذا الاسم كان قد رآه فى طفولته » ثم شاهده عدة مرات وهو 
كبير عندما كان القطار يمر بجوار كامايال » ولم يكن ذلك فى عام ۱۹۵۰ عندما 
استرجع وقرر استخدامه لأول مرة فى قصته " الورقة الساقطة" , اللهم إلا إذا كان ذلك 
عند كتابته القصة للمرة الثانيةء ولكن هذا ليس محتملاً لأن جوستابو إيبارا میرلانو 
أكد - بذاكرته القوية والمنتعشة والمرتبة - أنه يستطيع أن يشهد بأنه عندما كان يقرأ 
" الورقة الساقطة" كانت بها كلمة " ماکوندو" , أى قبيل يوليه ۲۹۲۱۹۶٩‏ عندما كان 
جارثيا ماركيز لا يزال فى قرطاجنة › وما لبث أن عاد إلى سوكرى بعد فترة من 
الالتهاب الرئوى . 
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وما رآه الکاتب - فى الواقع - عبر القطار فى مارس ۱۹۵۲ هی اسم ضيعة انتاج 
الوز ماکوندو بحروف بیضاء على أرضية أو خلفية سبيكة من الرصاص والقصدیر 
زرقاء مائلة إلى اللون الرمادی . كان تاکیدا لاختیاره عند كتابة " الورقة الساقطة للمرة 
الرابعة التی شرع فیها بعد ذلك بقليل"“. وکانت ماکوندو لسهولة ورخامة وعذوية 
لفظها العمیق البهم هى بالفعل الاسم الذی ینبغی أن يحدد مکانه الأسطورى » الذی 
أدركه اعتبارا من أراكاتاكا ومن طفولته!: ۳ ولان الشكوك قد انتابته » وکان قد فكّر 
فى أن ماکوندو ريما ینبغی أن یطلق عليها بارانكيا » ولكن رامون بينيس العالم 
القطالونی نصحه ألا يستخدم اسم باراتکیا لأنه اسم مشهور ولا يصلح للأدب » 
وسيفقد قصته مصداقية ورجحانًا . وکان بینیس مثل تلميذه الموهوب نصيرًا للفكر 
الجمالى آیضنا للقرية العالمية حيث سيظل كل شىء مشفرا . 

وبعد بضعة أيام من رجوعه من أراكاتاكا كتب جارثيا ماركيز رسالة إلى مواطنه 
جونثاليث ˆ جوج" فى صحيفة الاسبكتادور "المشاهد' ؛ حيث وصف له فيها حالة الخراب 
والعزلة التى وجد عليها أراكاتاكا مسقط رأسه: لا زالت هذه قرية مترية مليئة بالصمت 
والأموات. وريما تكون مضطربة للغاية بعقدائها القدامی الذين ماتوا خلف الفناء تحت 
آخر شجرة موز , وكمية لا حصر لها من البكارى ذات الستين ربيعا قد عفى عليهن 
الزمن يعرقن من آخر آثار الجنس تحت قيظ الساعة الثانية ظهرا” . وأشار بعد ذلك إلى 
هذا قائلاً: ' فى هذه المرّة غامرت بالذهاب » ولكننى لن أعود وحدى مطلقًا » وخاصة 
بعد صدور " الورقة الساقطة" » ويعد أن قام العقداء بإشهار بنادقهم لكى يخوضوا معى 
حريًا أهليةٌ شخصية واستثنائية(!*). وكان قد اعترف له قبل ذلك بأنه يفكر فى طبع 
قصته بالاكتتاب الشعبی. هذه القصة , ويضع لها كمقدمة تلك التصيحة التى أسدتها له 
دار النشر بمفهومها الرت التى بعث بها مجلس إدارة لوسادا بعد أن كانت الدار قد 
رفضتها من قبل . 

ولم یتعد الشروع ذلك لان التصحيح وإعادة صياغة وإعداد الأصول على ضوء 
الخبرة الهمة للعودة إلى أراكاتاكا جعلته يستغرق وقتّا أكثر مما كان متوقعا ۰ ريما 
لأنه ما لبث أن أدرك أنه - على العكس مما يحدث - ينبغى عليه أن يكتب لكى يحفظ 
نصوصه فى الدرج ؛ على أن يخضعها للتصحيح العادى من الجان" وطبقًا لذوق 
أصدقائه الرفيع وشركائه الادبیین » أو ببساطة لم ينشر قصته الأولى لأنه لم يجد العدد 
الكافى من المشتركين فى الاكتتاب. 
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إن الحماس الذی دفع جارثیا مارکیز للعودة مرة آخری لقصة ' النزل وإعادة 
كتابة " الورقة الساقطة" يستنتج من تضاؤل أعمدته الصحفية فى " الهیرالد" من 
فبراير إلى ديسمير عام ۱۹۵۲ . وخلال هذه الشهور فإن الثلاثين أو الأربعة والعشرين 
عمودًا الشهرية خلال السنوات الماضية انخفضت إلى اثنى عشر أو ثمانية أعمدة فقط » 
ولم ينشر سوى عمودين فقط فى ديسمبر فضلاً عن فصل كان قد فصله من قصة 
" الورقة الساقطة" ۰ " الشتاء » وهو الذى سينشر بعد ذك بخمسة أعوام بالعنوان النهائی 
' إيسابيل تشاهد هطول المطر فى ماکوندی » ولكن فتور إسهاماته فى الهیرالد يفسر 
أيضًا بالتعب واللل من الروتين من عمل لم يكن له محفرًا ومشجعا . لأنه لم يقدم له 
ما كان بیحث عنه منڏ آربع سنوات : تحمس وشحذ أسلحته کصحفی وقصاص ؛ 
الأمر الذى كان يتوق ويتطلع إليه دائمًا. ولذلك ؛ فعندما سنحت له الفرصة لترك 
الصحافة هجر الصحيفة والمدينة وهو فى غاية السعادة » وذهب إلى قری ماجدلينا 
والثيسار ولا جواخيرا كمندوب ابيع الكتب. 

لقد سنحت له الفرصة هذه المرّة » كما سنحت له فى مرات أخر » وواتته اللحظة 
المناسبة » وستظل تواتيه اللحظات الحاسمة ؛ كان القدر كان يرتب له الأفكار المشتتة 
لحياته. إن خولیو ثيسار بيجاس الندوب السابق لدار نشر لوسادا » الذی كان جارثيا 
مارکیز قد أرسل له بقصته "الورقة الساقطة فى بوينوس أيرس منذ ثلاث سنوات قد افتتح 
مؤخرًا متجرا لبيع الكتب بالاجل فى بارانكيا » وأقنع جارثيا ماركيز بأن يكون واحدا 
من مندويى مبيعاته. هذا البیروانی الجوّال كان وزير الحكومة فى عهد الرئيس 
بوستامنتى إى ریبیرو حتى اضطرته ديكتاتورية الجنرال أودريا إلى اللجوء لكولومبيا 
حيث مارس عدة مهن كرجل أعمال. إنه محاور ممتاز ومفكر ومثقف للغاية. كان 
بيجاس رجلاً جلدا وحانًا ومخالفًا للقوانين على طريقة الصعاليك » فقد كان تواجده 
فى بارانکیا آشبه بالمنفى داخل المنقى ۰ فقد قَدمّ من بوجوتا فارا من اتهامات الاختلاس 
الخطيرة التى ارتكبها وهو يعمل مندويًا لدار نشر لوسادا فى بوينوس أيرس7"*). 

وعندما رأى جارثيا مارکیز أنه بوسعه أن يكسب مزيدًا من المال مع بيجاس أكثر 
من صحيفة الهيرالد . خاصة أن حجته كانت قوية فى تلك الآونة . ألا وهی التوغل بعمق 
وتأن فى قرى لا جواخيرا حيث قدم جداه. ولذلك لم يفكر فى الأمر مرتين. وتنقل من 
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قرية إلى أخرى فى دیسمبر من ذلك العام" » ليبدأ عمله الجدید بائعًا الکتب بالاجل. 
وفجاة التقی بشقيقه لويس |نریکی فى سانتا مارتا وهو یمارس مهنته الجديدة » حیث 
ذمبا سویا إلى ثيناجا ‏ ويدأ الکاتب يعمل فى عاصمة الوز القديمة ؛ نفس الدينة التى 
قتلوا فیها عمال مزارع الموز فى ديسمير عام ۱۹۲۸ وحیث عاش جداه قبل الاستقرار 
فى أراكاتاكا » كما جرب حظه هناك العالم القطالونی رامون بنیس » الذی ما لبث أن 
جاء إلى کولومبیا. 

وقد وسع جارثيا مارکیز منطقة نشاطه فى هذه الهنة الجديدة » حیث سافر برفقة 
شقيقه لويس إنريكى فیما بعد إلى بایدوبار ولا باث وماناوری مارا بجواکامایال 
وأشبيلية وأراکاتاکا وفوندائیون والگوبی . وقد زار فى هذه القری الحامین وا لاطباء 
والقضاة وکاتبی العدل والعمّد » وحاول إقناعهم بان الکتب الفنية من كل نوع وفی جمیع 
آفرع العرفة - التى كان یخرجها من حقیبته الكبيرة السوداء - آنها خير حلیف لهم فى 
عملهم الیومی » وأن الاثنی عشرة ألف صفحة الزودة بالرسومات للعشرة أجزاء 
للقاموس الوسوعی "آوتیها" كان الاکسیر العلاجی لسد ثفراتهم الثقافية. وبالطبع كان 
خجله , وقلة خبرته أكبر من عمله الجدید. وعلی الرغم من ذلك استطاع بيع بعض النسخ » 
التی لا تمثل شین فى هذه الجغرافية الواسعة. لذلك فبعد أن انتهی الحماس البدئی 
بدأ جارثيا مارکیز یشعر فى كل مرة أنه مثعب ومثقل من مهنة الاغتراپ هذه کبائع 
للکتب بالاجل. وعلی العکس من ذلك » فإن کل الذی كان یهمه حقيقة من هذه القضية 
هو التحدث والتحاور مع أناس القرية والعقداء القدامی الذين ظلوا ینتظرون معاشهم 
الحربی دون جدوی , وکذل التنزه مع عازفی الاکوردیون فى بایدوبار ولا باث أو ماتاوری 
إلى جانب رفائیل ایسکالونا ومانویل ثباتا آولیبیا وشقیقه لويس |نریکی. 

وعندما عاد لويس إنريكى إلى ثیناجا توغل جارثيا مارکیز برفقة رفائیل 
إيسكالونا ولیساندرو باتشیکو اللذین رافقاه على مدی أسبوع فى جمیع أرجاء 
لا جواخیرا حتی ریو هاتشا ؛ متوقفا فى قری جدیه مثل آورومیتا وبیانویبا والولینو وسان 
خوان ديل الثيسار وفونسیکا وبارآنکاس وتومارائون والماناورى جواخیرو(*؟). 
أما أوقات الفرا غ شديدة الحرارة ؛ فقد قضوها فى فنادق متواضعة یطالعون القصص 
البوليسية . وروایات الجیب. وعندما تنتهی هذه القصص یلجاون إلى الوسوعة والکتب 
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الفنية من عیناته كبائع. وفی بعض هذه الکتب حدثت لجارثیا مارکیز آمور حاسمة فى 
مسیرته ککاتب » وفی بعضها الآخر ظل يروى بذور الأسطورة. ویتذکر فیکتور کوهین 
صاحب فندق ویلکوم فى بایدوبار أن مارکیز كان نحيفًا جدا وشعره مجعدا وذا شارب 
رفيع وعینین جاحظتین وخطوات وئيدة متأنية . وکان یتناول طعامه فى الوعد المحدد 
ويشهية كبيرة ولکن بقلیل من الال. وعند مغادرته للفندق لم یستطع سوی سداد ثلاثة 
وخمسین بیزو لكوهين من إجمالى مائة واثنين وعشرین بیزو » وثلاثة وخمسین سنا 
مقابل الاقامة والطعام على مدی عدة أسابيع. وقد ترك له جارثیا مارکیز بعض الکتب 
من عیناته كبائع کتب فاشل » ووقع له إيصالاً بالبلغ التبقی من الدين » ونسی الوضوع 
تماما . ومع ذلك فان فیکتور کوهین لن ینساه على الإطلاق ؛ بل احتفظ با لایصال طيلة 
ثلاث حقب لکی يريه إيّاه فى عام ۱۹۸۳ أثناء رحلة للاصدقاء وکان جارثیا مارکیز قد 
فاز قبلها بقلیل بجائزة نويل فى الادپ(**. ومنذ ذلك الحین » وهذه البادرة ستدرج 
ضمن القصص الحيبة على أنغام الوسیقی والاغانی الشعبية ( لوس بایناتوس) التی 
تشتف آذان الزوار. 

ومن الحتمل أن یکون الکاتب قد قرأ مفتوثا فى هذا الفندق إحدى روایاته التی 
كانت لها آهمية قصوی فى مسيرته الأدبية. فمنذ ثلاثة أشهر ومجلة لايف الحياة" 
تصدر باللفة الاسبانية » وفی بابها الادبی كانت تنشر قصصا لاهم الکتاب الامریکیین 
- فى ذلك الحین. ومن هذا النطلق كان جارثیا مارکیز وأصدقاژه فى بارانکیا یتابعون 
هذه الجلة بشغف متزاید. وذات يوم والحر الخانق یحاصر الکاتب تلقی فجاة طردا من 
آصدقانه: كان العدد رقم ۷ من مجلة "لایف" بالاسبانية وفيه رواية "العجوز والبحر". إن 
النص كان يُقرأ بسهولة فى عشرین صفحة من عمودین کبیرین مزودا بالصور. وفی 
الصفحة الأولی ظهرت صورة لهیمنجوای شابا وبلا لحية وبشارب وشعر أشمط أشيب » 
وخلفها رى قرية الصيد الكويية کوخیمار والتی استخدمت نموذجا القصة . وکما حدث 
لجارثيا مارکیز مع نصوص جوهرية انکب على قراعتها ونسی درجة الحرارة التی بلغت 
الاربعین درجة مئوية فى الظل فى بايدويارل*). وکانت هذه القراءة کعلبة من 
الديناميت " » حیث إن تأثیر فوکتر وجد ما یعادله. ومن ناحية آخری؛ فطول القصة 
والبناء والاسلوب الشقاف عند هیمنجوای زودوا جارثیا مارکیز بعمل مناسب لفحص 
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الحیل الشكلية للقصة القصيرة , والتی سیجیدها بأستاذية بعد فترة وجيزة اعتبارا من 
" رواية غریق و " العقید لا يجد من پراسله . 

وهناك مغامرة قراءة أخرى فى الظاهر أقل أهمية » ولکنها ذات تسا حاسفة 
لؤلف ماکوندی ء كانت اعادة قراءة السیدة دالوای" لفيرجينيا وولف » وهی يطرد الذباب 
ویهذی من شدة الحر فى فندق آخر . أثناء تواجده فى إحدى البلدان الداخلية فى 
لاجواخیرا. فمنذ أن قرأها لاول مرة قبل خمس سنوات مضت فى تورباکو مع روخاس 
إيراثى وإيبارا میرلانو فان القراءة الثانية تحولت إلى بوصلة ومودیل لا یمکن الاستغناء 
عنهما أو استبدالهما مثل " أوديب ملكا" لسوفکلیس ‏ " السخ" لکافاکا أو صحيفة عام 
الطاعون " لديفوى. ولکن هذه الرة لم تكن إعادة قراءة القصة كلها هى التی فجرت 
المعجزة ؛ بل كانت فقرة واحدة فى البداية هی" ولم يكن هناك شك فى أن بداخل 
السيارة كان يجلس شیء كبير : إنها عظمة كانت تضئ خفية فى متناول أيدى سوقية 
كانت لأول ولآخر مرة على مقربة من ملكة انجلترا » رمز الدولة الخالد الذی كان على 
علماء الآثار الطموحين المجتهدين التحقق من حفريات أطلال الزمن » عندما لم تكن 
لندن سوى طريق مغطى بالعشب ۰ وعندما كان الناس الذين يسيرون فى شوارعها فى 
صباح ذلك الأريعاء كومة من العظام فى معاصمهم ديل الزواج يغطيهم ترابها » وتكثر 
فى أفواههم الأسنان التى نخرها السوس » وغطتها طبقات الحشو. 

وبعد ذلك بعشرین عامًا سوف يعترف بانه كان يمكن أن يكون کاتبا مختلقًا ؛ 
بل رجلاً مختلقًا لو لم يستوعب خلال تلك الرحلة الضمون القدرى لهذه الفقرة » لأنه غير 
تمامًا مفهومه الزمن » وسمح له بأن يرى فى لحظة واحدة عملية التحلل فى ماكوندو ومصيرها 
النهائی("*. وعلاوة على ذلك؛ ولعله لم يعرف ذلك إلى الآن » فقد تكون هذه الفقرة هی 
التى أمدته بالأصل البعيد ل " خريف البطریرك" والفصل التمهيدى لرواية " عن الحب 
وشياطين آخری . ولكن التباس جارثيا ماركيز يحتوى على حقيقة جزئية. ففى الواقع 
كانت إعادة قراءة تلك الفقرة إلى جانب خبرة الأسفار إلى بایدوبار ولا جواخيرا 
والعودة مع والدته إلى أراكاتاكا هى التى فجرت فيه نظرة حيوية ونافذة للزمن الراكد 
الذى استخدمه فى قصة " المنزل » وفى رواية " الورقة الساقطة › وفى قصص ‏ عيون 
كلب أزرق". إن هذه القصص والروايات كانت تتحدث عن شخصيات ووقائع حبيسة أربعة 
جدران » وزمن راكد متوقف دون انقطاع وذكريات وحنين واشتياق لأزمنة مجردة. ففى 
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المنزل ذکریات العقید آوریلیانو بویندیا حبیس منزل طفولته لم تكن سوی غثاء أو زبد 
الحنين غير الرتب » تطفو فى خضم الأزمنة الاضية » ولکنها غير موجودة فعلاً. وفی 
" الورقة الساقطة" دار الحدیث عن أسرة تسهر على جثة » وأسرة قادمة من الجبال 
حيث عانت من ویلات حرب غير واقعية لعدم وجود خلفية تاريخية تتوافق مع الزّمن. 

ويفضل فقرة " السيدة دالوای" وهذه الأسفار بدأ جارثيا مارکیز یتزود بالوعی 
الادبی حول الازمنة التاريخية والأسطورية وحول الحاجة ( أو الحتمية إلى ربط ذلك 
بالزمن الأسری » وبث الحيوية فى هذه الأزمنة. وکان الکاتب عندما قرر أن یتجول 
بنفسه فى القری والطرق التی سار فیها أسلافه كان مدفوعا من جانب شخصیاته التى 
بدت كأنّها هى الاخری جرپت ذلك , ولهذا انتهی به الامر إلى إدراك أهمية التجوال 
فى الطرق المتربة والجهنمية فى بايدوبار وجواخیرا. وكل طريق سار فيه وكل قرية 
زارها كانت مسرحا لماض أسرى وتاريخى مثل بارانكاس التى عاش فيها أجداده 
خمسة عشر عاما » وحيث وقعت أحداث ساعتها المشئومة ذات مساء فى ۱۹ اكتوير ۱۹۰۸ , 
أو كاراثوا وريى هاتشا حيث ناضل العقيد نیقولاس ریکاردو ماركيز ميخيا فى حزب 
الالف يوم" » وهنا وهناك كانت لا جواخيرا دائمًا التى ينتمى إليها فرانشيس دراكى 
والمكتشفون وفرانثيسكو الأوميرى 

ويهذا الشكل ؛ فإن أسفاره مع رفائيل إسكالونا ‏ ولقائه مع لیساندرو باتشيكو 
حفيد ميدرادو باتشیکو رومیرو لم تكن فقط اكتشاقا لزمن أجداده وأصول ثقافته الأولية ؛ 
بل أيضمًا كان لقاء مع أزمنة التاريخ. وفى جذور الجذور كان قد وجد الأزمنة الفقودة 
مركبة » وهی التى غذّت إنتاجه الخيالى وخاصة فى " مائة عام من العزلة". 

وعند العودة إلى بارانکیا فى مايو أو يونيه ۱۹۵۲ تم وقف هذه الجولات فجأة , 
وكذلك بيع الكتب بالتقسیط ‏ لأن الوزير البيروانى السايق خولیو ثيسار بيجاس قد تم إلقاء 
القبض عليه وأودع سجن النموذج فى بوجوتا. ومع ذلك فان جارثيا ماركيز القوى . 
جارثيا ماركيز المفعم بالقراءات والخبرات والتجارب الشخصية واللاشخصية , 
والشخصيات , والقصص . والأساطير والخرافات كان قد بلغ نضجه. وبالطبع جاءت 
بعد ذلك خبرات عظيمة مكملة. ولكن العنصر الإنسانى الأساسى كان متراکما فى 
ذاكرته وحساسيته. وسيظل الباقى على وجه الخصوص عملية تركيز وتفكير وتسلح 


أدبى دائم ومحموم. 


الفصل العاشر 


- العودة إلى بوجوتا 

- محرر مقایل تسعمائة بیزی 
- رفاق الاسبکتادور " الشاهد" 
- کونراد وبیدفورد وا لجموعة 
- روخاس بینیا والديكتاتورية السيحية 
- فى خلية شيوعية 

- ناقد سینمائی 

- "الوم اللاحق السبت" 

- التقاریر الكبيرة 

- 'رواية غريق " 

- عنف وديكتاتورية وصحافة 
- صدور " الورقة الساقطة" 

- إهداء معلن 


عندما عاد جارثيا مارکیز إلى بوجوتا فى آواخر ینایر ۱۹۰۶ بغية الانضمام إلى 
صحيفة الاسبکتادور الشاهد" وصل إلى مطار تیتشو ومعه حقیبته كجوال » وطردان 
فى شید إلى الفاغ نار وتي كى بیدا فى شنطة السیارة: لقد کانا 
یضمان أصول قصتیه " النزل" و " الورقة الساقطة" . وکانت الأخيرة قد شهدت آربعة 
کتابات أساسية على الأقل » وکانت مثل روح حزينة تبحث لها عن ناشر. أما الاولی فعلی 
العکس من ذلك خلت فى مهدها تنتظر فرصتها ‏ على الرغم من أننا إذا نظرنا إلى الأمور 
جیدا؛ نجد أنها وجدت فرصتها لأن مصير " النزل" لم يكن سوی مشتل آدمی خرجت 
من آحد ضلوعه بشکل متماسك رواية " الورقة الساقطة » ومن الاضلاع الكثيرة الباقية 
خرجت کل آوجزنیا روايات " العقيد لا يجد من يراسله ‏ .و" الساعة الشنومة ' »و " جنازة 
الام الكبيرة " » و " مائة عام من العزلة" . لقد كانت بمثابة القصة النهر التی تضمنت 
وتالفت منها هذه الاعمال حتی تولد من رواسبها ومن بين طيّاتها الکثیر والکثیر. 


ان الأصلين کانا یمثلان البداية الراسخة والحافلة بالوقانع لهذا السفر الذی قام 
به المؤلف إلى العالم الأسطورى لطفولته ولوالدیه وجدیه. ورغمًا عنه كانت بوجوتا 
الانديزية النائية - من جدید- بعد ستة آعوام من الغيبة هی التی ستمده بالنظور 
الکافی لواصلة هذه الرحلة إلى الداخل التی آثسرت خطوتها الاولی عن " الاستسلام 
التالت" منذ سبعة أعوام فى نفس الصحيفة والدينة ذاتها. 

ولکن فى هذه المرّة » وإلى جانب شرف العمل فى صحيفة الاسبکتادور " الشاهد" . 
ستمده بوجوتا بالنظور التکامل على وجه الخصوص للتفکیر والتروی وترسیخ کل 
التجارب التی عاشها وقرأها وکتبها وتحری بشانها » والتی بلغت ذروتها بالأسفار 
الاخيرة إلى بایدوبار ولا جواخیر!() » ومع ذلك فإن هذه الفرصة الحاسمة كانت على 
وشك الضیاع لأن جارثیا مارکیز لم يكن يرغب فى ترك بارانکیا وأصدقانه على الرغم 
من انتهائه من آخر مغامرة صحفية وجيزة له فى الساحل مع ألبارو ثيبيدا سامودیو 
رئيسًا لتحریر صحيفة " الوطنى” الجديدة. 
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واستنادا لا قاله آلبارو موتیس وجیرمو کاتو ومدیر الاسبکتادور " الشاهد" 
وإدواردو بوردا » ونائب مدير الصحيفة والکتشف الأدبى لجارثيا مارکیز فانهم جميعا 
حاولوا فى بارانكيا اقا ع الکاتب بالعمل معهم. فموتیس لثلا يصيب الصدا ذكاء وقريحة 
وعبقرية صدیقه بسبب بوهيمية الساحل قال لهم: تعاقدوا معه لکونه جديرًا بهذا الأمر . 
ولم يتردد هؤلاء حيث قاموا بنشر حکایاته ˆ عیون کلب آزرق" وأثنوا علیها. ولکن 
جارثيا مارکیز لم یظهر بالفعل تحمس کبیرا للعودة إلى بوجوتا ٠‏ على الرغم من أنه 
سیکون محررا لصحيفة شهيرة. حينئذ طلب چیرمو کانو وإدواردى ثلامیا من موتیس 
(قناعه شخصیا لکی ینضم إلى صحیفتهم » وکان موتیس مسئول العلاقات العامة 
بشركة إسو للنفط. وقد ذهب إلى بارانکیا ودعا الکاتب للحضور إلى بوجوتا » وترك 
له تذكرة طائرة » ولکن جارثيا مارکیز فقد التذكرة ۰ حينئذ آرسل له أخرى عرفانًا 
بالجمیل أكثر من اهتمامه بالعودة إلى العاصمة ‏ وقد تغلّب على خوفه الفطری من 
ركوب الطائرة . وظهر ذات يوم فى أواخر ینایر بمطار تیتشو القدیم. 

وعندما رآه جابرییل کانو صاحب الصحيفة تملکته الدهشة » ولم يستطع إدراك أن 
ذلك الشاب القادم توا من بارانکیا الذی يرتدى ملابس ذات ألوان فاقعة, والشارب 
والعینین الجاحظتین والشحوب والنحافة الفرطین هو الکاتب الذی تحدث عته آلبارو 
موتیس وٍدواردو ثلامیا اللذان کانا يساندان ویشجعان روایاته ومقالاته الصحفية , 
حينئذ صب العجوز کانو كل حيرته على آلبارو موتیس قائلاً له: عجبا ياسيد آلبارو 
هل ذاك الفتی يتمتع بذکاء خارق؟. ولکن مظهره ..یاالهی ! .. ولکن موتیس بدد 
شکوکه فى الحال قائلاً: إنه افضل عامل سیکون فى هذه الصحيفة لأن حضرتك لیس 
لديك عامل مثله وبعد ذلك ببضعة أيام استدعاه إلى مکتبه وقال له: اسمع پاسید ألبارو 
إن حضرتك على صواب تماما: إن هذا الفتى درجة أولى ۰ ألف شکر. 

وفى ذلك الحين ظلّت مكاتب صحيفة الاسبکتادور" الشاهد" فى الطابقين الأول 
والثانى من المبنى بشارع خيمنيث دی كيسادا قريبة من منافستها "الزمن" بالفعل فى 
القلب السياسى للدولة. وفى الطوابق العليا من هذا المبنى كانت مكاتب شركة (سو 
للنفط حيث يعمل ألبارو موتيس. وفى الأيام الأولى جلس جارثيا ماركيز فى مكتب 
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صديقه اتقاء لشدة البرد والوحدة. ومن حين لآخر كان یکتب مقالاًتلبية لطلب مدیری 
صحيفة الشاهد. وکان الشقیقان کانو على يقين من ذکائه ونبوغه ککاتب . ولکنهما 
لم يجرؤا على التعائ معه حتی يتأكدا من مواهبه كصحفى. وعندما فکرٌ جارثيا مارکیز 
فى العودة إلى بارانکیا عندما شعر بصعوبة |مكانية الحصول على وظيفة ثابتة عرضت 
عليه الصحيفة عقدًا کمحرر مقابل تسعمائة بیزی شهریا(". كانت ذروة المجد الاقتصادی 
فى حياته. فالآن یستطیم العیش بمزید من الراحة والهدوء » ومساعدة والدیه وأشقانه: 
بشکل أفضل » وکانوا یعاتون من ضانقة مالية منذ ثلاث سنوات فى قرطاجنة. وبالتالی 
استطاع ترك منزل والدة موتیس فى أوساكين والاستقرار قريبًا من الصحيفة فى 
لوكاندة قابلة فرنسية » وهی اللوكاندة التى كانت قد نزلت بها إيبا بيرون خلال فترة 
عملها كراقصة. 

ويين هذه اللوكاندة ومكتب موتيس وصالة التحرير بالصحيفة وصالات السينما بالمدينة 
استطاع جارثيا ماركيز أن يقضى ثمانية عشر شهرًا عمل خلالها كاتبا للمقال الافتتاحى . 
ومعلقًا سينمائيًا ومحققًا صاحب نجومية فى هذه الصحيفة المسائية فى بوجوتا. 

وكانت صحيفة الاسيكتادور" الشاهد" تطبع فى ذلك الحين خمسة وسبعين ألف 
نسخة فى الطبعة الواحدة , وكانت الجريدة الثانية بعد صحيفة " الزمن" . كما كانت أقدم 
صحيفة بالمدينة: فقد تم تأسيسها فى ميدايين فى أواخر القرن التاسع عشر بواسطة 
أسرة كانو. وكانت مثل منافستها تحكمها المبادئ الليبرالية الديموقراطية , ولكنها كانت 
تختلف فى أنها احتفظت بهامش نسبى من الاستقلالية إزاء حكومة الأقلية العلمانية ۰ فى 
الوقت الذى كانت تبحث فيه جاهدة لضم الشبان الجدد المبدعين فى مجالى الصحافة 
والأدب. وكان معظم محرريها والمتعاونين معها من المفكرين والكتاب التقدميين أو اليساريين 
المتخفيين تقرييًا. وقد استفاد كاتب أراكاتاكا الشاب من هذين الظرفين الحاسمين » 
حيث كان يتمتع بحرية التعبير فى الصحيفة. أما قريحته ونبوغه فقد تكفلا بالباقى: 
اكتساب مزيد من الساندة والثقة يوميًا من جانب رؤسائه وزملائه. 

وكما كان يحدث له دام لكى يصل إلى ما وصل إليه کاتبًا شهيرًا مرموقًا » فإن 
جارثيا ماركيز لم تسبقه الطبول الخاصة عندما انضم إلى صحيفة الاسبكتادور 
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" الشاهد". فعلی الرغم من الشهرة التی منحتها یاه رواياته النشورة فى الصحيفة 
على مدی سبع سنوات فى البداية لم يكن رجلاً مرئيًا بين محرریها » ویتذکر خوسیه 
سالجار رئيسه فى تحرير الصحيفة أن علاقته معه لم تتعد مثيلاتها مع جیرمو کانو 
وإدواردى ثلاميا بوردا ( أوليس ) ومواطنه جونثالو جونثاليث ( جوج ). ومع ذلك رويدًا 
رویدا فرض الصحفى الخجول شخصيته الساخرة وأسلويه فى الصحيفة » وخارجها حتى 
أصبح محققها اللامع والنجم الساطع. وكانت علاقاته الإنسانية والمهنية مع رؤسائه 
دائما على درجة كاملة وممتازة. فقد كان جيرمى کانو مديرًا خجولاً بسيطا وملزمًا فى 
نفس الوقت . حيث أمده بکل أنواع المساندة ( وإن لم تكن كافية دائما على الصعيد 
المالى) إلى صديقه ومحرر الطابق. كان خوسيه سالجار رئيس التحرير - الذى لا يكل 
ولا يمل - يعمل يدا بيد مع جارثيا ماركيز طوال أربع وعشرين ساعة تقريبًا » وكان 
سالجار خبيرًا محنكًا فى الصحافة , لكنه لم يكن يولى أى اهتمام للجانب الأدبى أو المغامر , 
وذات يوم تجرأ وأوصى جارثيا ماركيز بالتخلى عن النزعة الأدبيةء وأن يلوى رقبة طائر 
الأدب من أجل الصحافة!؛) ناسيًا أن قريحته الأدبية هی بالتحديد التى كانت تعضد 
إلى درجة كبيرة إنتاجه الصحفى. وكان ذلك واضحا - على العكس من هذا- دائمًا مع 
رئيسه الآخر وأستاذه إدواردو ثلاميا بوردا نائب المدير » وهو رجل نظرا لقريحته وقدرته 
الفائقة على العمل وإلهامه الخاص ککاتب وصحفی . فضلاً عن ثقافته الواسعة كان كيانًا 
جديرا بالتوقير والتبجيل بالصحيفة » وليس ذلك فقط بسبب التقارب الأدبى ؛ بل أيضنًا 
يسيب التشايه الجسدی مع جيمس جويس . كان ثلاميا بوردا ينشر على مدى سنوات 
طويلة عمودا باسم مستعار " أوليس " تطرق فيه إلى كافة الموضوعات الثقافية والأدبية. 
وكان هذا العمود طبقًا شهيًا لذيذًا يتذوقه يوميًا قراؤه بصحيفة الاسبکتادور" الشاهد" وخاصة 
الكتاب الشبان. وكما رأينا ؛ فقد كان بالنسبة لجارثيا ماركيز أكثر من هذا بكثير , 
فقد كانت قراعته أحد الدوافع التى حفزته على كتابة أول قصة له " الاستسلام الثالث". 
وكان فى نفس العمود ' المدينة والعالم' حيث أعلن ثلاميا بوردا بعد ثلاثة یام من نشر 
القصة الثانية لجارثيا ماركيز: إنه مع جارثيا ماركيز ولد شىء أشبه بالعبقرية 
المستقبلية للادب الکولومبی. ۱ 

وعندما جاء جارثيا مارکیز إلى صحيفة الاسبکتادور" الشاهد كان ثلامیا بوردا 
یتمتع بالشهرة بوصفه مؤلف رواية "آربع سنوات على عاتقی" » وهی القصة الشعرية 
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التی استقاها من أحشاء مدينة لاجواخیرا. كان ذلك خلال حقبء الثلائینیات التی 
شهدت أعمال البحث والتحری فى الإقليم الذی عاش فيه جد جارثيا مارکیز وهی 
الفترة التى حاول فيها إدواردى ثلاميا أن ينتحر بتصويب رصاصة فى مقهى روما 
بمدينة بارانکیا ۰ 

ولحسن الحظ فان روایته الوحيدة سمحت له بتصفية حساباته مع ماض عاصفم » 
ومنحته الحكمة والعرفة والعادات والتقالید لاستاذ مخضرم ومحنك. وهذا ما كان 
يعرفه جارثيا مارکیز وحده عندما اتصل به هذا الکتشف الذی كان بمثابة والده 
لدبی,ولکنهما كانا قبل كل شىء صديقين وزميلين فى نفس الرکب. وعلى الرغم من 
أنهما كانا صديقين فى بارَانكيا عندما كان جارثيا ماركيز يتعاون مع صحيفة الهيرالد 
حيث كانا قد تعارفا فى أواخر حقبة الأربعينيات فى بوجوتا بواسطة جونثالق 
جونثاليث ( جوج ) مواطن جارثيا ماركيز وقريبه من بعيد. وفى هذه الفترة الجامعية 
جاء جارثیا مارکیز مع صديق له لكى يقدم آول قصصه , ولکن خجله كان مرد ماد 
ولم یجرق على الصعود إلى الصحيفة » > وأرسل صدیقه بالقصة » وظل ینتظر على 
ناصية شارع خیمینیث دی کیسادا عند التقائه تس > عندما نزل ( جوج ) لیدعوه 
للصعود لکی يقدمه لثلامیا بوردا , فوجده فتی حزیتا نحیقاً شاحبا على وشك أن یذوب 
فى ضوء النهار واقفًا على الناصية بشارع خيميتيث دی کیسادا ینتظر على استحياء 
ما ستسفر عنه الأحداث("). 

ومنذ ذلك الحين وثلاميا بوردا وجونثالى جونثاليث أصبحا الراعیین والرفيقين 
لجارثيا ماركيز فى الصحيفة ' وقد كانت تريطه بالثانى منهما قرابة بعيدة » ورائحة 
الجوافة مثل القصاص تماما. ولد جوج فى أراكاتاكا »وقد تعلم فى بارانكيا > وکان 
غضوا متعاوثا فى مجلة" التبا " » وکان مداقغا عن حقوق السنجنا ء السياسدين » وانتهی به 
الأمر إلى أن يكون صحفيًا باررًا بجريدة الاسبکتادور" المشاهد” . ولكنه خلاقًا لما كان 
عليه مواطنه جارثيا ماركيز كان جونثالى جوتالیث(جوج) عداء وطنيًا وبطلاً فى 
الشطرنج » » وأنهى دراسته فى كلية الحقوق وأصيح أستادًا للصحافة. ومثظما قعل 
جارثيا ماركيز فى صحيفة الأونيفرسال (العالی) مع الشاعر والرسام هيكتور روخاس 
إيراثو سیکرر ذلك مع جونثالى جوتثاليث بتبادل الرأى فى المقالات » حتى بلغ به الأمر 
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إلى اختراع اسم مستعار لکی یقوم جوج فى عموده " أسئلة وأجوية" بالرد على 
مخاوفه التنوعة عن المؤلفين والکتب(). 

وهکذا ؛ فإن الجو العام فى ذلك الحين داخل الصحيفة المسائية فى بوجوتا قد 
ساعد على تعمیق الصداقة والشاركة ورقی الذوق الهنی الذى وجده فى صحيفة 
الاونیفرسال " العالی" وفی الهیرالد. وبمرور الوقت انتشرت الأسطورة بأن جارثیا 
مارکیز عاش فعلاً فى صحيقة الاسبکتادور" الشاهد" طيلة الثمانية عشر شهرًا التی 
عمل فيها بالصحيفة. ومع ذلك فقد ظل على علاقة مكثفة مع أصدقائه ومع الأدب 
خارج الصحيفة . ويذكر خوسيه سالجار أن جارثيا ماركيز كان يصل أحيانًا إلى 
الصحيفة فى الصباح وتحت عينيه سواد وشحوب بالوجه كالساهرين طوال الليل . 
وذلك لأنه كان يقضى معظم الليل فى بوجوتا فى كتابة القصص ء وقراءة الكتب التى 
يشتهيها أى فى بعض الليالى الحمراء التى كان يقيمها من حين لآخر مع أصدقائه 
الساحليين من أصدقائه الْقدامی فى بوجوتا. 

وعلى الرغم من أنه استرجم فى هذا الوقت بعض أصدقاء السنوات الجامعية قبل 
أحداث بوجوتا الخطيرة ؛ مثل جونثالو مایارینو ولويس بيار بوردا » كما صادق الكثيرين 
من الوسط الصحفى والأدبى » وتكثقت لقاءاته مع آلبارو موتيس ونانسی ولويس بينم 
أحد مؤسسى نادی السينما فى كولومبيا ؛ فكل هذا كان بمثابة ضرورة يومية ملحة 
لجارثيا ماركيز . وخاصة لقاءاته مع موتيس ٠‏ لأن تلك اللقاءات كانت تعبر عن صداقة 
الجوار الخالد الممتد عما كان كلاهما له مدافعا ونصيرًا وخاصة أمور الحياة » وهذا 
التتابع یوما تلو الآخر فى بحر الحياة. وعلى الرغم من أن ذلك يبدو غریبا فان صداقة 
موتيس بجارثيا ماركيز ينبغى أن تكون صداقة أكثر تدفقًا على الصعيد الشخصى 
منها على الصعيد الأدبى » ولكن على أية حال كان موتيس بين كل حديث وآخر » وكل 
كأس وكأس أخرى » وبين كل حفلة وحفلة يُجلس صديقه فى مملكة الموسيقى الكلاسيكية , 
ومع صفحات ديكنز وكونراد الخصبة بادنًا بذلك أستاذية سريةٌ تقريبًا كان يمارسها 
.شاعر کویو على قصاص أراكاتاكا. وبعض الأمور المشتركة فى الحياة جعلتهما 
يتعديان حدود الصداقة والشراكة الشخصية. وكان من بين الأمور المشتركة الخالدة 
وفاة المليونير الامریکی بيدفورد فى بارانكيا فى العام السابق. 
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وکان بیدفورد عبارة عن نسخة طبق الاصل من جسد هیمنجوای » قد وصل فى 
ذلك اليوم قادمًا من نيويورك على متن طائرته الخاصة کمندوب لشركة ستاندرد أويل » 
وقد عَهِدَ إلى آلبارو موتيس شاعر الأقليات ومسئول العلاقات العامة فى شركة |سو 
النفطية بان ينظم حفل استقبال له على أعلى مستوى , ؛ ولكى يضفى مزيدا من الديكور 
على الحفل دعا موتيس الصحفيين وبعض أعضاء جماعة بارانكيا مثل جارثيا ماركيز 
وفوينمايور وخيرمان بارجاس. ولكن الموت لم يمهل المليونير الأمريكى الرائع حيث 
وافته النية إثر سكتة قلبية ترکته بلا حراك وسط غانطه وبرازه > فى إحدى غرف فندق 
پرادو. حينئذ تلقّی آلبارو موتیس التعلیمات من رئیسه بضرورة إخراج التوفی من 
الفتدق فى أسرع وقت ممکن » وإعادته إلى نيويورك فى الليلة نفسها. ويما أن الاجراءات 
البيروقراطية جعلت من المستحيل تنفيذ ذلك » فقد اتصل موتيس بجارثيا ماركيز وفوينمايور 
لساعدته فى هذه المهمة الشاقة. وذلك بالحصول على إعفاء من المحاضر وتصريحات 
رفع الجثة وإعادتها إلى وطنها("). لقد كانت تجرية مهمة غيرت جارثيا ماركيز تماما. 
ومن ذلك الحين أدرك جارثيا ماركيز وموتيس أنهما سيظلان مرتبطين بشراكة تتعدى 
كثيرًا حدود الصداقة: إنها شراكة المعدن الأدبى المشترك. وبالفعل » وكما يعترف بذلك 
موتيس نفسه ؛ إن هذا الوت المحدد لرجل فى غاية الثراء » وذى سلطات فى ظروف شبه 
مجهولة » وفاحشة نبهت الكاتبين كل واحد منهما على حدة إلى أن موضوع الوت 
ظاهرةٌ جديرة بالاكتشاف بكل فحشه وبکل بهائه وجلاله. 

ولذلك فان أعمالهما المختلفة تمامًا سيهيمن عليها قاسم مشترك » وفكرة أساسية 
متسلطة: الوصول إلى الجذور » وإلى أعماق الذاكرة » وربما لذلك استطاع كلاهما 
الحفاظ طيلة حياتهما على إطار صداقة تجنح قليلاً صوب ما هو أدبى. والحقيقة أن 
هذه الصداقة القوية الراسخة مع موتيس تشبه تلك التى ربطته مع الشقيقين بیئنس 
وإيرناندو موتيس ( الذى كان يقضى معهما أيام الآحاد كاملة ينشد أشعار المجون 
والخلاعة ) . لقد كان ذلك ملاذًا مريحًا لا غنى عنه لجارثيا ماركيز أثناء الثمانية عشر 
شهرًا التى عمل فيها بصحيفة الاسبکتادور" الشاهد" » وليس ذلك فقط لأن بوجوتا 
ظلت هى المديتة الغزيرة الأمطار الحزينة والملبدة بالغيوم التى توغلت داخل عظام جارثيا 
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مارکیز کمرض مزمن ؛ بل آیضا لانها الدينة التی كانت تعانی من سرطان العنف 
وویلات الدکتاتورية العسكرية فمدينة بوجوتا الانديزية الجيدة فى منتصف الاربعینیات » 
حيث الترام البطی » والامسیات الرمادية بفعل الدخان التطایر هی الدينة التی انفجر 
الکاتب فیها باكيًا من جراء الحزن وهو لا یزال فی السادسة عشرة من عمره » کانت 
فى ذلك الوقت موضوعا من الاضی إذ بدأ یتضاعف عدد سکانها لان الاحداث التی 
وقعت بها وأعمال العتف المتدة جلبت إليها هجرة جماعية غير منظمة أدت إلى 
القضاء على عاداتها بوصفها قرية قشتالية كبيرة من العهد الاستیطانی » ويدأت 
تحولها إلى حاضرة مشتتة. ومتناقضة من حواضر الستقبل. وعلی الرغم من أنه 
سینفی ذلك بعد بضع سنوات » فإن جارثيا مارکیز عاد يرتاد آماکنها الشهيرة ومقاهیها 
التقليدية مثل الاوتوماتیکو وأستوریاس . ولکن بدون الرغبة الحية والأدبية مما كان فى 
سنواته الجامعية البوهيمية ؛ بل كان ذلك لضرورة مهنية , كما كان یفعل آیضا مع 
صالات السینما بالدينة. آما ساعاته الخصبة والهادئة » فکان یقضیها فى لوکاندته 
وفی مکتب موتیس أو فى صالة تحریر چريدة الاسبکتادور" الشاهد" » بینما اقتصرت 
لحظات الترفیه والتسلية على أواخر الاسبوع مع خوسیه سالجار وإدواردو ثلامیا بوردا . 
عندما کانوا یستقلون السيارة ویذهبون إلى الشمال لكى یتناولوا الجعة ‏ ویتشبعون من 
الخضرة والسكينة بمنطقة السافانا (حدی أجمل الاماکن الهادئة على کوکب الأرض > 
لدرجة أن محادثة وحزن الهنود الحمر كانا يبدوان كأنهما نمطان من أنماط الصمت 
والسكون. وعلى الرغم من ذلك فإن الأصدقاء الثلاثة لم يتخلوا عن مهنتهم تماما ؛ فقد 
كانوا يستمعون إلى مذياع السيارة تحسبًا لحدوث نبأ يضطرهم للعودة توا إلى صالة 
التحرير بالصحيفة. 

وعندما وصل إلى تلك الصالة أصبح صحفیا ناضجا » وأحد أفضل المحققين 
الصحفيين من الناحية اللغوية. وكانت کولومبیا ترزح منذ ثمانية أشهر تحت طغيان 
الجنرال جوستافو روخاس بينيا . ولهذا يمكن القول بان جارثيا ماركيز بدا العمل 
صحفیا فى أواخر الاربعینیات عندما كان العنف سائدا ومهيمئًا , زلذك فان تضجه 
الصحفی سیتحقق عند تشريع هذا العنف فى ظل حکم الطاغية روخاس بینیا . 
مما سیکون له نتائج نهائية حاسمة فى إنتاج الکاتب. 
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لقد وصل روخاس بینیا إلى الحکم فى ۱۳ یونیه ۱۹۵۲ بتشجیع القطاعات 
الرئيسية للأقلية الليبرالية المحافظة المعروفة » وإن ن کان قد أعرب عن رفضه لحل 
عسكرى للوضع الخطير والمتأزم الذى كانت تعانى منه البلاد قُبيل توليه السلطة 
بأسبوع واحد ( مما يبرهن على أن الانقلاب كان مفامرة من جانب الأقلية السياسية أكثر 
من كونه من جانب الجيش) ومع ذلك فقد ظل الجنرال فى السلطة أربع سنوات تقريبا. 


وبعد مضى خمس سنوات على اغتيال الزعيم الليبرالى ذى الهيبة الشعبية 
خورخى الییسیرجایتان عم العنف واستفحل فى جميع أنحاء البلاد » حتى أصبح أحد 
العوامل الحاسمة » بل القوام النيابى الذى طبقته الحكومات الحافظة لماريانى أوسبينا 
بيريث ولاوريانو جوميث وخاصة حكومة الأخير منهما » استمر فى ثياب مدنية . 
ولكنه مارس حكمًا استبداديًا ربما أكثر وحشية من طغيان روخاس بينيا. وتشير 
الإحصائيات إلى أن أكثر من ثلاثمائة آلف قتيل على مدى خمسة عشر عامًا من فترة 
العنف نصفهم تقريبًا قتلوا خلال الخمس سنوات من ۱۹۶۸ - ۱۹۵۳ التى تولى الحكم 
فيها أوسبينا بيريث ولا وريانى جومیث(*) بوكانت انشکه تکمن فى كنف رنب 
المحافظين المؤيدين للسلطة الطلقة للباباء والذين كانى یغذون أعمال العنف من خلال 
السلطة » وإن كان هذا العنف قد تأصل بشكل تقليدى. وقد دفعت هذه الظروف الأقلية 
الليبرالية والقطاعات الأكثر اعتدالاً من المحافظين إلى التوصل لاتفاق للاطاحة بالطاغية 
لاوريانى جوميث » ووقف الخطر الثورى الذى تزعمته العصابات الأولى من الحاربین 
المناهضين للحكم. وكانت الإجابة هى اختراع طاغية لكى يصل إلى عرش بوليفار » 
وليكون بمثابة المنقذ الذى يقوم بالتوفيق والمصالحة بين جميع الکولومبیین فى تلك 
الساعة المشئومة , ولكى يمارس طغيانًا حمیدا فى الرحلة الانتقالية. 

ولكن روخاس بينيا ارتكب خطأً کبیر| ضد الوطن: لقد أخذ دور طاغية الأورا 
مأخذ الجد ذلك الدور الذى عهد إليه به » ولكنه اختلس السلطة من رؤسائه على مدى 
أربعة أعوام تقريبًا » وقد كان هذا التعسف الأكبر الذى لم تسمح به الأقلية السياسية 
"الحاكمة فى كولومبيا . ولذلك فان الطاغية الذى جاء إلى الحكم بتأیید من الجميع قد قام 


خلا »مما جعلته العدو الأول الكواومبيين حیٹ كان العدى الأول للديموقراطيين عن 


305 


جدارة واستحقاق ذاتیین. ولذلك تمكنوا من عزله فى ۱۰ مایو۱۹۰۷ من خلال اضراب 
مدنی وطنی . ولکن سخریات العمل السیاسی شجعت وأدت بالزعيم اللیبرالی ألبرتو 
ييراس کامارجو المؤيد للسيادة الطلقة للبابا والحافظ لاوریانو جومیث ؛ أدت إلى 
وصولهما إلى الحکم على الرغم من کونهما عدوین لدودين حتی عهد قریب. وقد اتفق 
الجانيان على الوامرة ضد الطفیان قبيل ذلك ببضعة أشهر فى سیتخیس , ولکن من 
الفارقات أيضًا أن هذا الاتفاق كان مناهضًا للديموقراطية , لانه آفرز میلاد الجبهة 
الوطنية. بهذا الاتفاق الكبير المنافى للشرعية والأخلاق لحکم الأقلية ثنائية الحزب كان 
الهدف فى القام الأول هو استرداد وتوزيع السلطة بالتناوب » والإنصاف بين الحزبين 
اللیبرالی والمحافظ طوال ستة عشر عاما بافراحها وأتراحها. 

ويعد الساعی الأولى صوب وقف النزيف الوطنی الناجم عن تفشى العنف , كشّر 
جوستافو روخاس بينيا عن أنيابه - كما كان متوقعا - وأشهر سونكى البندقية 
والرصاص لحل المشاكل. واستنادًا لجارثيا ماركيز الذى اعتبره بمثابة أخف الضررين 
إزاء الطفيان الوحشى للاوریانو جوميث ؛ فإن البطولتين الخالدتين لروخاس بينيا 
تلخصتا فى مذبحة الطلاب فى قلب العاصمة , عندما فض الجيش مظاهرة سلمية 
بالرصاص » واغتیال عدد لا حصر له من محبى مصارعة الثيران أيام الأحد على أيدى 
الشرطة السرية(') , عندما احتجوا بالصفير على نجلته فى حلبة مصارعة الثيران. وقد 
شهد جارثيا ماركيز شخصيًا - بمحض الصدفة - مذبحة الطلاب فى ٩‏ يونيه ۱۹۵۶ 
فى شارع خيمينيث دی كيسادا عند عودته من زيارة خوليى ثيسار بيجاس بالسجن » وذلك 
الوزير البيروانى السابق الذى عمل معه الكاتب فى العام السابق بائعا للكتب بالأجل (۲). 
وقد كانت المذبحة بمثابة انقلاب أو تحول » ليس فقط فى تاريخ البلاد بل أيضًا فى الوعى 
السياسى والأديى للکاتب لأنه فى إطار هذه الديكتاتورية ‏ وفى عمق هذا العنف الذى 
ولدت فيه قرر جارثيا ماركيز تجربة الانحياز نهائيًا لیسار. ويهذا الشكل عكس ذلك 
فى معظم إنتاجه الصحفى » وكذلك فى أعماله مثل " الساعة المشئومة و " العقيد لا يجد 
من يراسله" و جنازة الأم العظيمة " , واعتبارا من هذه الأعمال ستتسع السلطة والعنف. 

إن القكر الاشتراكى المناهض للرأسمالية لجارثيا ماركيز » والمتأصل بلاشك فى 
شخصية جده ازداد قوةٌ فى المرحلة الثانوية فى ثيباكيرا فى ظل مدرس التاريخ » وقد 
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ظل ينضج سرا وتدريجيًا فى قرطاجنة و بارّانکیا ٠‏ لذلك لم ينتبه إلا نقر قليل من 
أصدقائه أنه كان يسدد حصته تضامنا مع الحزب الشيوعى الكولومبى » عندما كان 
يعمل فى صحيفة الهيرالد » ويالسرية نقسها استمر ذلك فى بوجوتا مع بعض زملائه 
فى الاسبكتادور" الشاهد .)٩(‏ 


وقد حدث خلال تلك الفترة مزيد من التقارب بين الكاتب والحزب الشيوعى , الذى 
كان لا يزال فى حير السرية آنذاك حتى أنه انضم إلى إحدى خلاياه » ولكن عضويته 
كانت خاطفة وانحسرت فى الناقشات السياسية والأيدولوجية مع بعض زعماء الحرب. 
وعندما علم بذلك الأمين العام للحزب خیلبرتو بييرا أرسل يستدعيه من منزله » وقال 
إنه لا مغزى أن يكون عضو بإحدى خلايا الحزب إذا لم ينضم إلى عضويته ‏ وإنه 
سيتفاهم معه مباشرة » وسيقدم له كل المعاومات اللازمة لعمله الصحفي7؟0). لقد کان 
مساك بييرا فى الواقع وسيلة لكسب تأييد وتعاطف الكاتب الذى كان يتزايد ثقله یوم 
بعد يوم. ولقد كان الشيوعيون يعون الأهمية المتزايدة لهذا النجم الصحفى اللامع 
لجريدة الاسبکتادور" الشاهد" , وعندما رأوا قامته الأدبية التى تزايدت شموخا بعد 
صدور قصة " الورقة الساقطة" عام ۱۹۰۰ ۰ حتى أنهم أزعجوا أنفسهم وأرسلوا له 
بإيعاز عقائدى يضر بالأدب » وهو أن الجو الأسطورى والأسلوب الغنائى لقصته لم 
يكونا الملائمين للتوغل داخل الواقع الحالى فى کولومبیا(!". هذا الإيعاز سينعكس فى 
حصيلة الكتب التالية لجارثيا ماركيز مما سيزج به فى غموض نسبى حتى يسترد فى 
" مائة عام من العزلة " حريته الإبداعية الشاملة. 

ومع ذلك لم يترك جارثيا ماركيز الشك فى أن التزامه مع الواقع ككاتب لا يمكن 
أن يكون التزامًا عقائديًا واستثنائيًا ؛ بل كان على العكس من ذلك ؛ حيث ينبغى أن يكون 
التزامًا مفتوحًا وشاملاً للواقع بأسره. ا دليل على ذلك ستكون قصصه ورواياته » 
وكذلك إنتاجه الصحفى الهائل الذى نضج تماما خلال هذه الفترة فى بوجوتا » منذ تلك 
اللحظة التى بدأ فيها التعاون بشكل مجهول فى فبراير عام ۱۹۵۶ فى الافتتاحية تحت 
عنوان " يوم بیوم" » لكى ينتقل فيما بعد إلى التعليق السينمائى لينتهى به الحال 
كصحفى من الطراز الأول. 
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وکانت افتتاحية " يوم بيوم" مثل جوهرة التاج فى الصحيفة » ففیها كان یکتب 
المدير جیرمو کانو » ونائب المدير |دواردی ثلامیا بوردا ورئیس التحریر خوسیه سالجار » 
وجونتالو جوتتالیث(جوج). وبما أن جارئیا مارکیز دخل الصحيفة وشارك فى الكتابة 
بهذا القسم » فإن ذلك يعد خير دلیل على التقدیر والحفاوة التی قوبل بهما التلمیذ 
الجدید من جانب مدیریه ورؤسائه. وبالفعل فعندما نشر مقاله الرابع" الملكة وحدها" قال 
له آولیس: بهذا القال يمكنه الشاركة فى هذا الباب بجدارة(*۱). وقد آثبت القال ایض 
أن صحافة التعلیق ستظل كما كانت فى صحیفتی الاونیفرسال" والهیرالد" معملاً 
لتحدید موضوعاته الأدبية: الحب والوت » الوحدة والحنين وا لاشتیاق والسلطة وعزلة 
السلطة والزمن الاصلی ومرور وجمود الزمن والعالم كقرية شاملة والأسفار الطويلة , 
وفی وسط کل هذا الاهمية الحاسمة لسرد أدق تفاصیل الحياة اليومية. ولذلك فعلی 
الرغم من انشفاله کمعلق سینمائی وکصحفی . ليس فقط لأنه لم يترك صحافة التعلیق ؛ 
بل كان یوقر الوقت دائمًا كلما طلب منه رؤساؤه القیام بذلك. ویذکر جارثيا مارکیز أنه 
فى کل مرة كان يوجد فیها فراغ فى قسم الافتتاحية » كان جیرمو كانو وخوسیه 
سالجار یتوجهان إليه یطلبان منه إعداد مقال عن أى موضوع ۰ مشیرین عليه بالابهام 
والْسبابة الساحة التى سیکون علیها القال() . 

وبالتحديد كان ذلك انطلاقًا من بعض القالات التفرقة عن السینما ثشرت فى باب 
" يوم بيوم” » وعندما طلب منه رؤساؤه كتابة مقال أسبوعی عن الفن السابع" السینما" 
لکی یقوم بهذا الشکل يعمل مواز لباب السینما فى بوجوتا. فعروض برع الأول" 
كان بابا رائدا فى هذا النوع لکولومبیا. وعبر هذه النافذة الفتوحة قدم جارثيا 
مارکیز تعبیرا عنيدًا فى أكثر من کونه مهنيًا لولعه القدیم بالسینما » وهو ولع برجع إلى 
الأيام السعيدة للطفولة إلى جانب جده العقید نیقولاس ریکاردو مارکیز میخیا الذى 
كان قد اصطحبه ممسكًا بيده فى أراكاتاكا لمشاهدة آفلام توم میکس وأفلام آخری 
أقل سذاجة. ولذلك فإن اهتماماته بالسينما كانت قديمة مثل اهتماماته بالأدب والرسم 
والصحافة. وفى قرطاجنة و بارانكيا كان دائمًا شغوقًا بالسينما » وقد اكتسبت خبرة 
كبيرة كمشاهد جيد » وقد وصل به الاعتقاد والاقتناع إلى جانب رفاقه فى بارانکیا 
وخاصة آلبارو ثيبيدا سامودیو إلى أن السينما وسيلة تعبير عجيبة مثل الأدب نفسه . 
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وقد ار فيه ذلك کثیرا لیس فقط عودته من الولایات التحدة الامريكية ؛ بل أيضًا 
الصداقة الحديثة مع القطالونی لويس بيثينس والتأثير والانطباع الکبیرین اللذين 
تركهما فى نفسه " لص الدَراجات " لبيتوريد دی سیکا فی أكتوير 116٠‏ . وقد كان 
لهذا الفيلم عظيم التأثير على الكاتب من جانب الواقعية للواقعية الإيطالية الجديدة » 
وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق يما هو " مهم ٍنسانیا ۲۲۲ , الذى سيكون أحد 
العناصر الجوهرية فى عالمه الروائى. ولذلك فعندما بدأ تعليقاته الأسبوعية عن السينما 
فى ۲۷ فبراير ۱۹۵۶ لم يكن جارثيا ماركيز مشاهدا جيدًا ذا خبرة كبيرة فقط ؛ 
بل كان أيضمًا ذا تأثير بالغ وملمّا بالمعلومات الجمالية والفلسفية للقن السابع " السينما". 
ومع ذلك لم يتعد عمله فى هذا الجال التعليق الفنى والعبقری فى النقد السينمائى نظرا 
لنقص خبرته وعدم درايته بالجوانب التقنية » وقد حالفه التوفيق فى فهم الواقف 
والتفاصيل القريبة من اهتماماته وتحرياته الأدبية. 

ومن الأشهر الثمانية عشر التى عمل خلالها جارثيا ماركيز معلقًا أسبوعيًا يرجم 
له الفضل الإضافى ليس فقط لكونه أحد رواد النقد السينمائى فى كولومبيا ؛ بل أيضنًا 
لكونه أحد المشجعين الراسخين لتأسيس سينما وطنية. لذلك ذهب إلى مركز السينما 
التجريبى فی روما , لكى يصبح فيما بعد كاتب سيناريست سینمائی فى منتصف 
الستينيات فى المكسيك » وينتهى به الأمر بإنشائه وإدارته لمؤسسة السينما الأمريكية 
اللاتينية الجديدة ومقرها هافانا يعد ذلك بعشرين عاما. 

ولكن لكى يصل إلى روما كان لا يزال تنقصه النصوص العظيمة لمرحلته الأولى 
کصحفی. وليس ثمة شك فى أنه لكى یقدم على هذه الخطوة الحاسمة فى مسيرته 
الصحفية والأدبية كان ينبغى على مديرى الاسبکتادور" الشاهد" أن يأخذوا فى 
الحسیان تفننه فى المهنة الذى أثيته خلال الشهور الأولى ؛ بل أيضًا للجائزة الوطنية 
الرثانة للرواية التى منحها یاه اتحاد الكتاب والفنانين فى كولومبيا فى شهر يوليه عن 
قصة " ذات يوم بعد السبت". 

ویعد خمسة أعوام من البيات الشتوی لاعداد روايته " الورقة الساقطة » وصدمته 
الكبيرة بسبب رفض دار النشر طباعتها » كانت هذه الجائزة بمثابة أكبر تكريم واعتراف 
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حصل عليه جارثيا مارکیز ککاتب . تلك الجائزة التی سینتقص من قدرها وشأنها بعد 
ذلك بسنوات طويلة عندما تذکر إنه تقدم للمسابقة - فى الواقم - لأن أمين اتحاد 
الکتاب والفنانین كان صديقًا له وطلب منه التقدم للمسابقة حیث إن مستوی التقدمین 
كان هابطًا للغاية ؛ لذلك قرر جارثيا ماركيز المشاركة » وأعطاه الرواية التی لم تكن 
قد اكتملت بعد حتى ذلك الحين(''). ولكن الشاعر كارلوس مارتين الذى كان مدرسه للأدب 
ae‏ الليسيه الوطنية فى ثيباكيرا يذكر أنه وإيرناندى تييث كعضوين بلجنة تحكيم 

ئزة اضطرا إلى بذل أقصى مساعيهما - إزاء اختلاف الآراء والاهواء - لدى لجنة 
00 ئزة لقصة جارثيا ماركيز " ذات يوم بعد السبت" . هذه القصة 
التى كتبها قيل ذلك ببضعة أشهر فى أوقات فراغه من العمل الصحفى تؤكد أن جارثيا 
ماركيز عندما انضم إلى الاسبکتادور" الشاهد" كان كاتيًا ناضجا بما فيه الكفاية » حيث 
برز لديه الحس الروائى والمعرفة الاسلويية لأفضل أعماله. وقد دارت أحداث القصة فى 
ماکوندو مثل " الورقة الساقطة" .و " قيلولة الثلائاء » و " جنازة الأم الكبيرة " و" مائة عام 
من العزلة". إنه النص الماكوندى الثانى المنشور الذى يبرز القرية الأسطورية فى مرحلتها 
النهائية غارقة فى الفقر والعزلة. إنها ماكوندو التى شهدت - كما هو واضح - صنوف 
الأوبئة والكوارث الاجتماعية والطبيعية . 

أويئة وكوارث : هذه المصطلحات بدءا من الوياء الأعظم » وهو العزلة سيتم سردها 
فى الإنتاج الصحفى والأدبى لجارثيا ماركيز. 

وفى حكايات الجد » وفى روايات التراث الساحلية والْمتَعلّقة باراکاتاکا وكامى , 
وفى صفحات التاريخ الوطنى كان جارثيا ماركيز يرى - بمساعدة الإنجيل 
وسوفكليس وديفوى كامى - أن قريته ووطنه أصابتهما كل أنواع الكوارث وصئوف 
الأوبئة مثل الحروب والعنف الوحشی المقنع ونهب الثروات الطبيعية والتهميش 
الاجتماعى والاقتصادى والفيضانات والجراد والتدخلات السياسية والتقليد والانفصام 
الثقافيين. والآن وهو فى السابعة والعشرين من عمره ٠‏ وعلى أعتاب النضج كان جارثيا 
ماركيز يعايش هذا كله ویعانی منه: وعادت البلاد من جديد تعانى من كارثة عامة . 
هى العنف » وكأنها التعبير الباشر للشكل الخاص لمارسة السياسة فى كولومبيا: 
ليس كأسلوب للتعايش وقيادة البلاد » بل كوياء يومى ودائم كما كان فى العصور 
الوسطى. 
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وتظهر فى "الورقة الساقطة" أولى الدلولات السياسية عن العزلة » فقد تناولت القصة 
هذه الأوتار الحساسة والعميقة للمجتمع الکولومبی » وبعد ذلك على وجه السرعة فى 
" الساعة الشئومة " ۰ " والعقید لا يجد من پراسله" فقد تطرق إليها جارثیا مارکیز 
بصورة فورية ومباشرة. إن معظم تحقیقات ذلك العام قبیل سفره إلى أورويا ستواصل 
نفس السلوك السیاسی والفکری فى إطار إعداد جمالی قیم. 

بالصدفة ؛ وطبقًا لقراءاته وموضوعاته الفضلة » فان أول تحقیق لجارئیا مارکیز 
كمبعوث خاص لصحيفة الاسبکتادور" الشاهد" صب فيه الکاتب کل ترکیزه على كارثة 
طبيعية ( وأيضًا) اجتماعية: الانهیار النساوی لیدیالونا ( الهلال ) ؛ وهو اسم حى فى مدينة 
میدایین. وکان الکاتب قد آغری بالسفر إلى هایتی مدعوا من صديقه ألبارى موتیس . 
وعندما وصل إلى ميدايين كان على وشك العدول عن ذلك والعودة إلى بارانکیا!) . 

وعلی الرغم من أنه لم يكن مستجدا فى هذا النوع ( فقد سبق له أن كتب 
ااسلسلة الهائلة من ماركيزة لا سیربی » والریاضی الأنيق ملبسًا » وتعلیقات آخری 
ريفية عن أسفاره من قری ومدن الساحل ) ۰ فقد كان هذا التحقیق آول تحقیق له 
کمبعوث خاص الصحيفة , ومثل هذه السئولية جعلته یشعر بخوف مرعب سیتذکره 
بعد ذلك بسنوات طويلة بأنه شبیه بالخوف من الأشباح الذی عانی منه وهو طفل فى 
منزل آراکاتاکا(). ولذلك فعندما وصل إلى فندق ميدايين فکر فى التخلی عن ذلك 
والعودة إلى بارانکیا. وعندما رأی أن السماء تمطر سعد أيما سعادة » لأن الطر 
سیمنعه من مواچهة الاحداث » وسیترکه جامدا غير قادر على الحراك كما لو كان فى 
كرسى مخاوفه من الأشباح. ولكن عندما کف الطر عن النزول لم يكن لديه ما يتعلل به 
من أعذار للتخلى عن مهمته. حينئذ خرج واستقل سيارة أجرة متوجها إلى ميديالونا 

ˆ الهلال . وقد علم وهى فى الطريق أنه بعد أسبوعين لم يعد هناك أحد فى مكان 

الكارثة ؛ لذلك غير اتجاهه وذهب إلى استانثياس ؛ الحى الذى سقط فيه أكثر الضحايا 
من جراء تلك الكارثة. وهناك وجد قدرا مأساويًا من النوادر والقصص. وكان أهم 
العناصر المأساوية والقصصية یکمن فى أن أغلبية الضحايا لم يكونوا من أهالى 
میدیالونا " الهلال ,* بل كانوا فقراء ساروا على أقدامهم عدة كيلومترات لکی يلقوا حتفهم 
والنبا الصحقی يغلفه عبء سياسى لأنه اشتمل على شكوى ضمنية بسیب الاهمال 
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الاداری الذی ترکز فى أن الاتهیار الارضی كان قد بدأ منذ ستين عاما مضت يسبب 
تجمع المياه الغزيرة دون ترع أو قنوات لصرفها » وأن معظم الضحايا لقوا حتفهم ليس 
بسبب الانهيارات المتتابعة والمتلاحقة ؛ بل بسبب التضامن الذى تجاوز كل الحدود بين 
الأهالى دون آدنی مساعدة حكومية. 

ويعد المقابلات والتحريات التى لا حصر لها وجد جارثيا ماركيز مادة كبيرة 
وحصيلة من القصص والنوادر والشخصيات والمعلومات ٠‏ حينذاك تذكّر التوصيات التى 
كان قد سمعها من صديقه آلبارو ثيبيدا سامودیو , التى استخلصها من الصحافة 
الأمريكية بشأن كيفية ترتيب مادة كبيرة بهذا الحجم فى رواية منسقة وشفافة!"'). 
وتذكر آیضا کتابا من أفضل الكتب المحببة إلى نفسه " يوميات عام الوباء" لدانييل دیقوی , 
واستعان فى المقام الأول بخبرته الأخيرة كباحث خاص عن واقع القرى الساحلية. 

إن النجاح الصحفى والأدبى للتحقيق العنون " مراجعة وإعادة ترميم كارثة 
آنطیوکیا" » الذى نُشر على ثلاث مرات فى أوائل أغسطس من ذلك العام » جعل من مؤلفه 
الشاب صحفيًا لامعا بين يوم وليلة. وعقب هذا التحقيق الأول توالت تباعا التحقيقات 
الكبيرة لجارثيا ماركيز خلال تلك الفترة مثل " مقاطعة تشوكو التى تجهلها کولومبیا" » 
و من كوريا إلى الواقع' ,و " البطل الثلاثى يكشف الاسرار" ء وأهم الأحداث رنينا 
وأهمية » ويكمن فى : الحقيقة بشأن مغامرتی" » وعن الغریق لويس أليخاندرى بيلاسك . 

إن التحقيق عن مقاطعة تشوكو كان بالنسبة لجارثيا ماركيز بمثابة العودة 
الحرفية إلى الجذور ‏ لأنه منذ نزوله من الطائرة وجد نفسه وسط عالم عاد به إلى الوراء » 
إلى أراكاتاكا مسقط رأسه لأسباب كثيرة. وكما عايش فى تقريره الأول الخوف المرعب 
لفترة طفولته » ولكنه فى ذلك كان قد توصل إلى اتفاق سرى للتعايش. فهو على خلاف 
فرانئیس ماكومبير ؛ الشخصية التى لا تنسی لهيمنجواى نجد أن جارثيا ماركيز 
لم يحاول القيام بأية بطولة لكى يطرد الخوف من جسده ؛ بل تعايش معه وألقه » وفى كل 
مرّة كان يتزايد إدراكه لذلك حتى جعل منه - أى من الخوف - عدوا محبويا كما تعيش 
اللؤلؤة داخل الصدقة . مدركا إلى جانب ذلك أن خوفه كان هو الخوف الوجودى لجميع 
الرجال فى الأوقات الحاسمة للحياة . ولذلك فلا طائل من محاولة استئصاله. 
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إن أصل تحقیق مقاطعة تشو كو برجم إلى قصة مضحکة تظهر إلى أى مدی فتن 
جارثیا مارکیز بالجانب الغامر لهذا النوع؛ وکیف أن التحقيق كان بالتسبة له - مثل 
القصة تماما - عملاً من أعمال الخیال والواقع 

وقد بدأ کل هذا عندما قررت حكومة الطاغية روخاس بینیا حل وتوزیع القاطعة 
النائية الهملة والنسية لزنوج المحيط الهادی بين القاطعات الجاورة. وإزاء هذه النظرية . 
وإزاء سلبية أهالى مقاطعة ت تشوکو آنفسهم قام مراسل صحيقة الاسبکتادور فى كيبدو 
بارسال برقية عاجلة إلى بوجوتا لافادتها بالظاهرة التى عمت المدينة ضد هذا القانون » 
آو الرسوم الجاثر والتعستفی للحکومة الركزية. وبالبرقية الثانية آقنع مدير الصحيفة 
جارثیا مارکیز بالذهاب لتفطية ذلك الحدث على الصعید الوطنی. وعندما هبط جارثیا 
مارکیز من الطائرة برفشه 5 الصور » وید يجوب ویطوف شوارع کیبدو وسط حر 
لا تحتمل - مثل آراکاتاکا تماما - لم يجد أدنى مؤشر لأية مظاهرة ؛ بل وجد أهالى 
تشوکو هادئين کالعادة » وقد تغلبوا على نوم الساعة الثالثة بالاضطجاع فى شبکاتهم » 
أو بالجلوس على القاعد المكسوة عند مدخل الشارع. 

وعندما التقی فى النهاية مع بریمو جیریرو وجده الراسل جارثیا مارکیز 
مضطجعًا بلا اكتراث فى شبكته » وأخبره بأن ما يتعلق بالظاهرة الدائمة ة اختراع من 
بنات أفكاره , والحقيقة أنه لم يحدث هناك أى شىء لأنه لم يحتج آحد على شىء. . وقد 
قال له جارثيا ماركيز إنه احتاج ليومين كاملين لكى يأتى إلى کیبدو هو ومصوره ٠‏ 
وليسا على استعداد على الإطلاق للعودة إلى بوجوتا بخفى حنين » وبالتالى یتحتم 
الدعوة لظاهرة دائمة لكى يستطيع إرسال التحقيق الذى ينتظرونه بالجريدة على أحر 
من الجمر. حينئذ توجهوا إلى المحافظة وشرحوا الوضع للمحافظ حيث قام بالدعوة 
للمظاهرة الدائمة من خلال فرقة موسيقية ة مهيية(١").‏ 

وبعد يومين خرجت صورة المظاهرة فى الاسبكتادور. ويعد يضعة أيام وصل 
صحفيون آخرون , وكذاك السياسيون من أهل المنطقة الذين أفسدتهم مركزية الحكومة 
فى بوجوتا. ويومًا تلو الآخر تحولت المظاهرة إلى نهر متزايد » فى الوقت الذى كان 
جارثيا ماركيز يتجول فيه بجغرافية مقاطعة تشوكو , ويتحرى أخبار اقتصادها 
وتاريخها وثقافتها لكى يستطيع نشر تحقيقه الصحفى على أربع مرأت ذلك التحقيق 
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الذی يعد أحسن التحقیقات التی آعدها طوال مسیرته الصحفیة: " تشوکو القاطعة 
التی تجهلها کولومبیا (۲۲). وقد اعتمد فى ذلك على وثائق غزيرة . كما كان معتادا › 
وبتضامن واضح استطاع أن يقدم مقاطعة تشوکو بأراضیها الخصبة والغنية » ولکن 
آناسها فقراء معدمون نسیتهم أيدى السلطة المركزية. 

لقد كان التاریخ الویائی التناقض نفسه مثل آراکاتاکا تماما » وبلدته الكاريبية 
بشکل عام. فثراء وخصوبة آراضیها دفعا أهاليها إلى الضیاع: ففی أراكاتاكا ومنطقة 
زراعات الوز كان الهلاك والضیاع بسبب زراعة الوز » وفی تشوکو كان نتيجة 
استغلال الذهب والبلاتین. ولکن لم يكن التشابه فى الوضعین السیاسی والاقتصادی 
فقط ؛ بل أيضًا فى الجغرافی على وجه الخصوص » وفی الاجتماعی والثقافی. وعندما 
وجد نفس الخضرة ونفس الأشياء التی تؤكل , وعندما رأی نفس النازل الخشبية , 
والاسقف من الزنك الذی أصابه الصدأ » وعندما رأی أهالى تشوکو يتغلبو ن على 
نعاس الساعة الثالثة ظهرا » وهم یضطجعون غير مبالین أو مکترئین فى شبکات 
استراحتهم . أو یجلسون على مقاعدهم الکسوة عند مدخل الشارع. وعندما دخل النازل 
ووجد نفس مضارب الذياب ونفس الراوح العتيقة ذات الاجنحة التعامدة » وخاصة عندما 
رأی فى عیون الأهالى عزة النقس والكرامة الرفيعة أدرك جارثيا مارکیز وکان الوقت 
لا يمر ؛ بل يدور حول نفسه » كأنه عاد من جدید إلى آراکاتاکا : نعم لقد عاد جزئيًا 
إلى الجذور » وسوف یعضد هذا ویقوی مفهوم ماکوندو کاستعارة لا تُخطئ واقع 
الاجداد والواقع الدائم لکولومبیا. 

وفی تحقيقه الکبیر التالی " من کوریا إلى الواقع() ۰ كان الاحساس مماثلاً 
أو ريما أسوأ لأنه عاد لیلتقی بتاريخ جده وجمیع قدامی الحاربین الذين شهدوا آخر 
حرب آهلية كبيرة. 

وبعد ثلاثة أعوام من قرار حکومة لاوریانو جومیث الحافظة بارسال أريعة آلاف 
متطوع إلى حرب کوریا » عاد كثير منهم بعد أن تحولوا إلى ألف كيلو جرام من الرماد . 
وآخرون عادوا كمواطنين غير متوائمین » مدموغین بصلیب الرماد الذی خلفته الحرب 
والعزلة. كما أن وعود النح والعاشات الدائمة كانت عبارة عن وعود إنشائية 
لتحفيزهم على خوض مغامرة لا جدوى منها. إن تحقيق جارثيا ماركيز أثبت أيضا أن 
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الذين ظلوا على قيد الحياة من حرب کوریا ظلوا یعانون من مأساتين: حيث إن 
معظمهم کانوا من الفلاحین الفقراء والریفیین الذين آخرجوا من دیارهم وآرضهم 
وانتزعوا من حرفتهم طوال أسوأ سنوات العنف » رأوا أنفسهم » وقد زج بهم فى تلك 
الحرب التى لا ناقة لهم فيها ولا جمل » فضلاً عن كونها فى بلد ناء وكأنها مخرج لمآسيهم 
اليومية. لقد كانت نفس مأساة العقيد نيقولاس ریکاردو ماركيز وقدامى الحرب الآخرين 
حرب الألف يوم » ولكنها تزيد ضعفين أو ثلاثة أضعاف من حيث الحجم. لقد امتلأت 
كولومبيا من جديد بالجنود والعقداء الذين لم يراسلهم أحد. 

إن التحقيق المسلى والمازح عن المثّال رودریجو أريناس بيتانكور » الذى ما لبث أن : 
نجحت أعماله فى المكسيك » كان بمثابة التقاط الأنفاس فى تحرياته الماكوندية الدؤوية . 
ولكن على الرغم من ذلك فإن الرسالة الضمنية ستكون نقدية : فلم يُقدم الواقع الوطنى 
مزیدا من الحوافز المشجعة للمفكرين والفنانين الذين اضطروا للهجرة من وطنهم. وفى 
ذلك الحين كان جارثيا ماركيز يراوده حلم السفر إلى أورويا ؛ كما أن قصة أريناس 
بيتانكور آبرزت بعض أوجه الشبه مع حياته وتحريات الكاتب. ولذلك فإن التحقيق 
الصحفى فى هذا الشأن كان يطرح بصورة جزئية كتحقيق ذاتى. إنه كأريناس 
بیتانکور رحالة بين المدن يعيش بالكاد ويأكل ما استطاع . ولكن لم يفارقه إصراره 
وعناده المهنى لتحقيق ماربه » كما سيحدث للكاتب بعد قليل فى باریس » حيث كان يحظى 
بمساعدة أصدقائه فى أحلك الأوقات الحرجة » وذلك بكتابة مقالات لصحيفة 00 
فى ميديين تحت اسم مستعار هو " براب‌۶۴۸۸8" ( لرودریجو آریناس بیتانکور E‏ 
جارثيا مارکیز » وسیظل صدیقا للفنانین والفگرین والسیاسین الهمین الذين تعلّم منهم 
أو تعاون معهم وفقًا للظروف. كما كان كالمثّال عضوا سريًا بالحزب الشیوعی » بعد 
بضع سنوات وصل إلى ذروة المجد فى المكسيك نفسها!"). ول موته بثلاثة أعوام فى مايو 
۰ يتذكر أريناس بيتانكور أنه عندما التقى مع جارثيا ماركيز فى مقهى 
الأوتوماتیکو فى بوجوتا لإجراء المقابلة كان الكاتب على علم بمعجزاته ومصائبه » ولم 
يوجه له سوى قليل من الأسئلة وان التحقيق مختزنْ فى ذهنه: وفى الواقع كان 
التحقيق لديه بصورة جزئية فى مسيرة حياته الذاتیة(*۲). 

ويتذكر أريناس بيتانكور الكاتب حينذاك كرجل نحيف شاحب الوجه عصبیء كان 
مدخنا شرا ذا شارب كثيف محدد جیدا » دخل مقهى الاوتوماتیکو بشارع خيمينيث 
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دی کیسادا بحلة قاتمة تتمشی مع الجو العام » بمعطف على طراز بوجوتا. وقد اختفت 
موقتّا اللابس الزاهية الألوان التی أفزعت صاحب جريدة الاسبکتادور" الشاهد". إن 
الجو العام فى الصحيفة ومقهی الاوتوماتیکو » حيث كان یجتمع کبار الفکرین والأدباء 
فى بوجوتا ٠‏ وکانوا یطلقون علیها اسم جابو » حیث كان فى ذلك الوقت كاتبًا مرموقًا , 
ومرشحا لنيل جائزة نوبل مستقبلاً. هکذا كان أصدقاؤه المقريون ومعجبوه يخاطبونه 
مثل إدواردى ثلاميا بوردا ولويس بيثينس المفكر والسينمائى القطالونى » الذى كان له 
دور بارز فى التوجه السينمائى للكاتب. 

إن النجاح الكبير الذى حظى به تحقيق الغريق اويس أليخاندرى بيلاسكو والترحيب 
والحفاوة النقدية للطبعة الأولى " للورقة الساقطة سيؤكدان ويعمقان هذا الاعتقاد. 

وعندما وصلت قصة مأساة الغريق إلى أيدى جارثيا ماركيز كانت موضوعا 
قد تناولته الصحافة الوطنية بإسهاب » ولم يكن أحد يتوقع له مزيدًا من النجاح , 
وقد استقيله مدير جريدة الاسبکتادور" الشاهد" جبيرمى كانو بقليل من الحماس » واثقًا 
ريما فى ذكاء محققه الصحفى فى أن يعد تحقيقًا يحطم الرقم القياسى فى مبيعات 
الصحيفة. وسرعان ما تحولت القصة المنشورة على مراحل إلى حدث صحفى وأدبى 
وسیاسی من الدرجة الاولی. ١‏ 

لقد سرد جارثيا مارکیز بشکل دقیق الظروف التی كانت وراء كتابة ونشر هذا 
التحقیق . وكذلك نتائجه بالنسبة له شخصیا وللجریدة(۲. لقد استطاع جارثيا مارکیز 
وهو یتناول القهوة تلو الاخری » بعد أربع عشرة جلسة عمل استغرقت کل واحدة منها 
ثلاث ساعات » تجسید مغامرة لويس أليخاندرى بیلاسکو. وقد تمکن خطوة خطوة ٠‏ ويوما 
تلو الاخر فى عمل شاق لحرر صحفی ومحلل تفسی. وقد حالفه الحظ فى أن البطل 
كان یتمتع بذاكرة عجيبة ٠‏ واحساس استثنائی هائل بالسرد. وفى البداية أصر البحار 
على سرد كافة الاحداث البطولیة: صراعه مع الأمواج » والتحکم فى القارب الطاطی » 
ومشاجراته مع أسماك القرش » وضبط نفسه » والتحکم فى عقله » حتی قال له الصحفی : 
ألا تدری أنه مرت حتی الان أربعة أيام ولم تتبول؟(۳). فالصحفی - بناء على تعلیمات 
من القصاص الذی یوجد بداخله - كان يريد معرفة کل شیء : فیما كان یفکر ۰ ماذا يتذكر 
من الغریق فى أوقات الفراغ . كيف بدأت علاقته مع الکان الضیق فى القارب » متی 
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رأى أول طائر نورس وأول سمكة قرش. وبعد کل جلسة - فى مقهی ضیق - بشارع 
خيمنيث دی کیسادا ؛ كان چارثیا مارکیز یخرج حاملاً ما کتبه تحت ابطه بعد أن 
يكون قد حل المساء بوقت كاف ويذهب إلى صالة تحرير الصحيفة ليحبس نفسه مع 
آلته الكاتبة , ويكتب فصلا كل يوم. وأحيانًا يحين موعد الانتهاء من طبع الصحيفة » فكان 
رئيس التحرير خوسيه سالجار ينتزع الأوراق من الآلة الكاتبة دون تصحيح لكى 
یسلمها بسرعة ارجل الطبعق(". ۱ 


لقد شرت الرواية فى أربع عشرة حلقة » وحققت توزیتا کبیرا » وفى الیوم السادس 
قام جابرییل کانو العجوز تغمره الفبطة من عثوره على الدجاجة التی تبیض ذهبا 
واقترب من الصحفی وساله آخبرنی بشىء یابنی : هل ما تکتبه قصة أم حقیقة؟ 
" وأجابه جارثيا مارکیز: نها قصة لكونها حقيقة , وکل شىء فیها سرد بدقة بالغة سه : 
" هل تقسم لی ؟  ٠‏ قال له ” أقسم لك " ٠‏ حينئذ سل العجوز كانو السؤال الذى يهمه : 
كم فصلاً تعتقد أنك ستکتبه فى هذه القصة ؟ ' قال له جارثیا مارکیز : " حوالی 
أربعة عشر فصلا " > قال له کانو : " لا ؛ بل یتبغی أن يكونوا خمسين فصلاً على 
الأقل('"). ففى تلك اللحظة كانت صحيفة الاسبکاتادور " الشاهد" قد ضاعفت من عدد 
النسخ فى الطبعة الواحدة. 

ويعترف الكاتب بعد ذلك بسنوات طويلة أنه - أثناء كتابة " الحقيقة حول مغامرتی" - 
لم يكن يدرك ماذا يفعل سوى أنه كان يسرد للقراء ء ما حدث بالضبط للبحار لويس 
آلیخاندری بيلاسكو فى قارب مطاطى أوشك على الفرق طوال عشرة یام فى البحر 
الکاریبی. لذلك فقد قرر هو والبحار سرد ذلك بضمير المتكلم » ونشرها باسم البحار » 
ولذلك فاٍن اسم جارثيا ماركيز لم یرفق بالتحقيق الصحفی ( باستثناء ء اللزمة الخاصة 
المرفقة مع الأربعة عشر حلقة) إلا بعد ذلك بخمسة عشر عاما » عند إعادة طبعه فى كتاب 
تحت عنوان " حكاية غريق”('"): ولكن النجاح الاقتصادى والصحفى الذى حصدته 
الجريدة والنجاح الاي بحسل عط لو أليخاندرى بیلاسکو. ويعد ذلك كما هو ثابت 
بمقدمة الكتاب أهدى جارثيا ماركيز حقوق الطبع باللغة الاسبانية إلى البحار » " لأن 
هناك بعض الكتب ليست لمن يكتبها ؛ بل للذى عاش وعانی من أحداثها" » وقد ظل 
البحار يستمتع بحقوق الملكية والطبع طيلة اثنتى عشرة سنة » حتى سحبها منه الكاتب 
دون أى تبریر(۲۱. ان الغامرة الغريبة للبحار التى حكاها جارثيا ماركيز تضمنت - مع 
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ذلك - عنصرین مدویین: أحدهما ذو طابع أخلاقی وسیاسی » والآخر نو طابع آدبی. 
الأول أدى إلى خلخلة العلاقة بين الصحيفة ودكتاتورية روخاس بینیا » والثانی أعطى 
للنص سموا وقدرة على الاقتناع جعل القراء يقبلون الحكاية الطورة على أنها نمط 
جدید من القص , وقد أدى ذلك عرضنا إلى تقوية العنصر السیاسی. 

لقد كان لويس آلیخاندرو بیلاسکو بطلا قوميًا حیث منحه رئيس الجمهورية 
نيشانًا , وقد طاف بجمیم أنحاء البلاد » ولکنه كان یحکی ما سمح له أنْ یحکیه: إن 
سیب بطولته فى البقاء على قيد الحياة فى البحر ۰ طوال عشرة أيام دون طعام أو شراب 
فى قارب مطاطی أشرف على الغرق , بعد أن دفعت به العاصفة مع سبعة من رفاقه إلى 
بحر الكاريبى فى ۲۸ فبرایره۵٩۱‏ . عندما كانت الدمرة کالداس بعد أن تم إصلاحها فى 
موبيل بالبهاما فى طريق عودتها إلى قاعدتها فى قرطاجنة الأمريكية » ولكن البحار 
عندما مل من صمته كشريك فى الجريمة » ومن سأمه من قبلات ملكات الجمال له , 
ومن استضافتهم له فى التليفزيون كبطل قومى وقدوة » ومن استغلاله فى كافة 
الخزعبلات الدعائية ؛ ذهب إلى صحيفة الاسبکتادور" الشاهد" وحكى الحقيقة تماما : 
فى الواقع لم تكن هناك أيةٌ عاصفة فى يوم الكارثة: ولكن ما حدث ببساطة یکمن فى 
أن السفينة جنحت بسبب شدة الرياح » وأن حمولتها الهربة لم تكن مرصوصة جیدا . 
فسقطت فى البحر ومعها البحارة الثمانيةء وهذا التفسير أو الإيضاح ينم عن جناية 
خطيرة وجنحتين خطيرتين. 

واعتبارا من تلك اللحظة لم يعد الغريق لغرًا آو بطلاً قويا , حيث فقد وظيفته فى 
البحرية » بينما تعرضت الصحيفة والصحفى لضغوط شديدة. ومع ذلك عجزت هذه 
الضغوط عن إثناء الصحيفة عن إعادة نشر التحقيق كاملاً بعد ذلك بأسبوع فى ملحق 
خاص مقترنًا بصور تثبت بالادلة ما أفصح عنه الغريق مؤخرًا . 

ولم يكن ذلك استثناء ؛ بل كانت هذه السمة العامة للمواجهة بين الصحيفة 
والديكتاتورية » حتى تم إغلاقها فى يناير من العام التالی. إن معظم تحقيقات جارثيا 
ماركيز الصحفية كانت انتقادا أساسيًا وجوهریا للنظام » واتهامًا ملموسا للديكتاتورية. 
وبدرجة أكبر أو أقل برز ذلك فى أعماله الصحفية عن "انهیار أنطيوكيا" » و " تهميش 
تشوکو" » و " قدامی محاربى کوریا" » و المثّال أريناس بیتانکور" , و " حكاية غريق " 
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ومأساة الثلاثة آلاف طفل الذين کانوا قد انتقلوا من جراء أعمال العتف والقمع 
العسکری. وفی الواقع كانت تحقیقات جارثيا مارکیز الصحفية ذات صبغة سياسية 
وثورية أكثر من تحقیقات معظم معاصریه الیساریین , وإذا كانت نصوص تحقیقاته قد 
أجازتها رقابة النظام الحاکم ؛ كان ذلك خلافًا لزملائه لم یمارس ديموغاجية” غوغانية" 
ولم يدع لاجتحاعات سياسية » كما أنه لم یتوغل فى مناقشات فكرية خاصة بالارکسية 
التی تشجعها موسکو ؛ بل كان يكرس جهده ووقته لتقصی الحقائق » والتفکیر » وسرد 
الواقع الکولومبی فى كل سطر یخطه بقلمه , وفى کل صفحة يسطرها ( وذلك 
باستخدام العلومات التی يُمده بها رفاقه بالحزب فى معظم الاحیان). وهذا فى القام 
الأول ما كان یفعله فى قصصه وروایاته ولکن بشکل مرکپ. 

إن الدقة الجمالية التی أعد بها تحقیقاته كانت - بلا شك - حصان طروادة الذی 
مکنه من الوصول إلى قرائه فى ظل رقابة متزايدة. ففی " حكاية غریق " بلغ الذروة . 
حيث كانت عبارة عن تركيبة موجزة تجمع بين الصحافة والأدب وتحری الحقائق بشان 
الواقع , والتمکن من توصیل ذلك فى أطر جمالية خالدة » تلك الاطر التی كان جارثيا 
مارکیز قد بدأ فى إعدادها فى القصص الاخيرة " عیون کلب آزرق وعلی وجه التحدید 
اعتبارا من " المرأة التی كانت تصل الساعة السادستة » وفی العدید من القالات 
والتعلیقات الصحفية بجريدة الهیرالد. لقد كانت السینما الايطالية والصحافة الأمريكية 
والکتاب من آمثال آلبرت کامی ٠‏ وإيرنست هیمنجوای » وترومان کابوتی » کانوا بمثابة 
تكملة وتوازن مقابل تأثیر فوکنر , فضلاً عن کونهم نماذج |لهامه فى معارضة الجمالية 
الثانية مرورا بالدروپ الکابرة " للعقید لا يجد من پراسله" .و " الساعة الشئومة" بلغ 
بها الذروة الهادئة واللساء " لنب موت معلن" » و " عن الحب وشیاطین أخرى". 

ولذلك فان صدور " الورقة الساقطة فى مایو ۱۹۵۵۰ بدت غريبة » ولکنها كانت فى 
تلك اللحظة اقتحامًا لنهجه الروانی. وفی الواقع كانت البداية الراسخة للطریق 
الاسطوری والخیار الجمالی » الذی من خلال " ذات يوم بعد السبت" » و جنازة الأم 
الكبيرة" سیودی به إلى " مائة عام من العزلة" وکان قد بدأ هذه القصة فى قرطاجنة 
منذ ست سنوات مضت تحت تأثير هیرمان میلفیل , وويليام فوکنر وفیرجینیا وولف » ولقائه 
من جدید مع ثقافته الكاريبية وأشباح طفولته. 
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ولم تستطع الطبعة الأولى " للورقة الساقطة" القضاء تماما على اللعنة التی كانت 
تطارد جارثیا مارکیز بشدة فى مادته الخام بعد أن رفضتها دار نشر لوسادا فى 
بوینوس آیرس , ولکن يهوديًا مغامرًا بدعی صمویل لیسمان باون قام بنشرها بشکل 
متسرع فى بوجوتا › وبموارد قليلة لدرجة أن |دواردو ثلامیا بوردا و جارثیا مارکیز 
نفسه اضطر للاتصال باصدقائهما من أصحاب الکتبات لکی يقوموا بشراء الکتاب من 
خمس إلى عشر نسخ من مخازن مطبعة سيبا. وفیما يبدو أن لیسمان باون قد اشتری 
بقية هذه الطبعة الفقيرة التی لم تتعد الالف نسخة » على الرغم من الاربعة آلاف التی 
جات فى هذه الطبعة(). ویذکر القصاص مانویل ثباتا أوليبيا الصدیق القدیم . 
وشريك جارثیا مارکیز أنه نال جانبا من الفنيمة ؛ فقد ترك له لیسمان خمسمائة نسخة 
من " الورقة الساقطة" ثمنًا لحقوقه عن کتابه " الصين الساعة السادسة صباحا" الذی 
كان قد طبع قبیل هذه الجموعة بقلیل. وخلال بضع سنوات ظل کاتب قرطاجنة یتحمل 
عبء بيع هذه الکتب هنا وهناك بقدر استطاعته لکی یحصل على حقوق ملکیته الفكرية 
عن الکتاب الذکور. بینما سينيغى على جارئیا مارکیز الانتظار طيلة أريع سنوات لكى 
يتقاضى حقوقه من ليسمان حتى أغسطس ۰۱۹۵۹ وذلك أثناء الهرجان الأول للكتاب 
الكولومبى عندما صدرت الطبعة الثانية " للورقة الساقطة " . حيث بلغت نسخ هذه 
الطبعة رقما فلكيًا ؛ عشرة آلاف نسخة. 

ومع ذلك فإن الطبعة الأولى التى كانت النسخة منها تباع بخمسة بيزى خرجت إلى 
حيز الضوء بشىء من الكرامة. وقد زينتها رسوم فنان قرطاجنة ثيثيليا بوراس ( وعليها 
صورة طفل جالس على مقعد منتظرًا) » ومهداة إلى خيرمان بارجاس أحد الأصدقاء 
الاعزاء بجماعة " المازحين" . وقد لقيت الطبعة الأولى للقصة نقدا ممتارًا فى الأوساط 
الفكرية والادبية فى بوجوتا » وباقی أنحاء کولومبیا. وقد حيّاها. ( أى الطبعة) كل من 
إدواردى ثلاميا بوردا وإيرناندى تييث بمقالات كلها إطراء فى صحيفة الاسبكتادور 
الشاهد" , وقد قام بنفس الدور جونثالى أرانجو المؤفسس الستقبلی لتیار " العدمية 
ˆ 20۵19700 الکولومبی" بينما قام أصدقاؤه فى جماعة بارانكيا بتقديمها والتعليق 
عليها فى اجتماعات وولائم(۳۳ . 
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ونظرًا لکونها أول وأعز قصص جارثیا مارکیز وآول کتاب مطبوع له قام الکاتب 
كما كان متوقعا بالاسراف فى الاهداءات والتوقیعات الخطية الاوتوجرافات" 
لاصدقانه القدامى وشركائه الأدبیین. وقد تم البحث عن أحدهم على وجه الخصوص 
وتکریمه من جانب المؤلف الشاب. وقد ذهب يحمل نسخة تحت ابطه إلى آمانة التعلیم 
فى مقاطعة کوندینامرکا , وسال عن مکتب الرئیس الجدید لقسم الرحلة الشانوية . 
وسلّمه النسخة بالاهداء التالی: إلى أستاذى کارلوس خولیو کالدیرون إيرميدا الذی 
حتّنى على كتابة هذه الاحداث الحياتية اليومية(۳۹). ومنذ أن رآه يدخل مکتبه أدرك 
لماذا جاء تلميذه القديم. لقد كانت لحظة يترقبها منذ منتصف الاربعینیات » حيث سيق 
له أن وجهه وأرشده داخل متاهة الكتب الجيدة فى مدرسة الليسيه الوطنية فى ثيياكيرا . 
ونصحه بالابتعاد عن أشعار التلميذ الولهانء وأن يتفرغ للنثر , ويقرأ قصصنا وروايات 
كثيرة لكى يُصبح أحسن قصاص فى كولومبيا. 

إن احتفاء النقاد بقصة " الورقة الساقطة " » إلى جانب النجاح المدوى لحكاية 
الغريق لويس أليخاندرى بيلاسكو قد أديا إلى تعضيد وتعزيز اسم جارثيا ماركيز آدبیا 
على الصعيد الوطنى ؛ بينما وضعته صحيفة الاسبكتادور فى أرفع المناصب الوظيفية 
بين المحررين. وقد كان ذلك نهائیا لكى یقرر أصحاب الجريدة أنه حان الوقت لارسال 
صحفيها ذى النجم الساطع كمراسل خاص إلى القارة العجوز( أوربا). 


الفصل الحادى عشر 


- صوب أورويا مع " أفضل مهنة فى العالم . 
- جنيف وقطار أراكاتاكا. 
- مؤتمر الأربعة الكبار. 
- صحفئ فى روما والبندقية. 
- فى براغ ووارسى عبر فیینا . 
1 
- فرناندو بيرى ٠‏ شيشرون فى ثينيثيتا . 
- بيلينيى میندوثا ومعجزة الجليد. 
- فى جناح بفندق فلاندری . 
- نعم العقيد لديه من يراسله. 
- باریس كانت وحشا . 
- خلف الستارة الحديدية. 
- چییرمو آنجولو وإقاءات سيزيف. 
- لندن » ثم الرحيل. 
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ان الأسباب القوية التی حملت جارثیا مارکیز على الذهاب إلى أورويا کمراسل 
لصحيفة الشاهد فى يوليه ۱۹۰۵ حامت حولها كافة التکهنات. ویقال استنادا إلى 
الاسطورة الذاتية للکاتب ان السقر كان نومًا من النفی الاجباری يسبب الحقد والعداوة 
السياسية الناجمین عن نشر رواية " الغریق" من جانب النظام الدیکتاتوری اروخاس 
بینیا() . ویقال أيضًا - وطبقًا لروایات قريبة من صحاب الجريدة - إن السفر كان فى 
الواقع مكافأة لنجاحه فى عمله کمحرر ومحقق صحفی طيلة عام ونصف العام" » ودون 
استبعاد هذین السببین ؛ فإن تلاحق الأحداث یمکن معه استنتاج أن حقيقة سفره 
كانت ترجم لطابع شخصی ومهنی: فمن ناحية كان جارثيا مارکیز یداعب هذا 
الشروع منذ وقت طویل , لأنه كان يريد دراسة السینما فى روما » وکان یحتاج إلى 
توسیع آفاقه الثقافية , وتکوین نظرية كافية عن کولومبیا وأمریکا اللاتينية. ومن ناحية 
آخری ؛ فان آصحاب جريدة الشاهد ؛ بنظرتهم البراجماتية الحذرة کرجال آعمال » 
آدرکو أن إرسال صحفیهم ذى النجم الساطع إلى آوروبا كان من أفضل الاستثمارات 
التی یستطیعون القیام بها فى تلك اللحظة(). وکانت المرّة الاولی التی تجرآوا فیها على 
ارسال مبعوث شخصی إلى القارة العجوز " آوروبا". 

وربما يكون أصحاب الجريدة قد آدرکوا أيضًا أن محققهم الصحفی قد ألم به 
التعب والإرهاق طوال ثمانية عشر. شهرا من العمل المكثف والتواصل والمتنوع › بالعديد 
من الأسفار , والأبحاث المستفيضة » المضيئة والمقالات الافتتاحية » والتعليقات السينمائية . 
والتحقيقات المسهبة. وريما يكونوا قد أرادوا التخفيف عن كاهله المثقل بالأعباء وإراحته 
من عناء التعب والإرهاق بهذه الإرسالية الفخمة » وبراتب شهرى ثلاثمائة دولار. 

كان الإرهاق واضحا جليًا ؛ فعندما رحل جارثيا ماركيز إلى جنیف لتغطية مؤتمر 
الأربعة الكبار كان قد نشر منذ ثلاثة أيام فقط سلسلة طويلة عن البطل الذى فان 
ببطولة الدراجات ثلاث مرات وهو رامون أويوس , ولعله كان ینوی من هذا التحقيق 
تكرار ما فعله مع "حكاية الفریق" » ولكنه سُرعان ما رأى أن المنتج » وإن كان مکتوپا 
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بشکل جيد فإنه لم يكن مماثلاً » وکان من الستحیل أن يكون مماثلاً اسباب منها أنه 
كان عملاً لصحفى يجهل عالم وتقنيات هذه الرياضة ‏ ولأنه كان أيضًا بادى الإرهاق. 
وبعد عام ونصف العام من العمل المفرط ؛ بلغ جارثيا ماركيز ذروة المجد كصحفى 
خلال مرحلة بوجوتا. ويذكر ألفونسى فوينمايور بوألبارو موتيس ذلك الإرهاق الكبير 
والملل الذى كان يُعانى متهما الكاتب خلال الشهور الأخيرة ؛ وكان هذا أحد الأسباب 
التى من أجلها كان یفر إلى بارانكيا كلما وجد الفرصة سانحة لذلك. وكان يفعل هذا 
مدفوعا من الشقیقین کانو تفادیا ۳ ام العسکری » وکان یقوم بذلك ایض 
بدافع الحاجة إلى استعادة رائحة الجوافة ( إِنّها الاستعارة التی كان يشير بها إلى 
الحنین والحاجة إلى الکاریبی ) » ولرؤية أصدقاء.جماعته الذين کانوا یترددون فى تلك 
الآونة على بار لا کویبا " الکهف" , ولزيارة خطیبته الخالدة مرسیدس بارتشا باردو 
" التمساح القدس" » التی لا زالت تنتظره دون جزع وتکتب له الرسائل خلف منضدة 
صيدلية والدها. 


ومع ذلك ؛ يبدو أن الصحفی منهك القُوى كان قد وجد راحة مؤقتة للاسترخاء . 
قبیل أن يُعرض عليه السفر إلى أورويا . واستنادًا لما يذكره خوسيه سالجار إنهم كانوا 
يُعدون موضوعا قدیما قدم ذاكرة الإنسان » موضومًا لم يدع لهم لحظة للهدوء » كما 
لم یدعها لفاتحی ومق‌سسی الدينة آنفسهم: کن هائل. لقد سرت الشائعة فى جمیع 
أنحاء بوجوتا: یوجد تحت میدان بولیفار أمام القصر الوطنی كنز کبیر کفیل بإيقاظ 
روبرت لويس ستیفنینون نفسه من رقاده فى مقبرته. وقد قام جارثيا مارکیز وألونو 
سالچار عملاقا الصحافة آنذاك بالسیر فى الطریق العاکس للشائعات » واستطاعا 
العثور على الأسطورة » التی بدأت بالفعل تتحول إلى حقيقة ‏ لأنه فى منزل بشارع 
خیمینیث دی کیسادا عثروا على النفق - الذی مازال تحت الانشاء - الوصل إلى 
مکان ذلك الکنز الهائل(*). ولکن سنرعان ما تم السفر إلى آوروبا دون أن یستطیع 
استکمال التحقیق الصحفی . الذى لو تم لكان من أروع التحقیقات التی کتبها جارئیا 
مارکیز فى اطار قصص الفامرات. ولکن كانت هناك كنورٌ آخری » وبعض أصناف 
الشقاء تنتظره على الجاتب الآخر من الحیط الاطلسی. 

واستنادا لا یقوله جارثیا مارکیز ؛ فانه قبیل السفر قام رفاقه واصدقاژه 
بالصحيفة بإعداد حفلة وداع عاصفة جعلته يستيقظ متأخرا فى الیوم التالی » وقد 
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تخلّف جارثیا مارکیز عن الطائرة التی كانت سثقله إلى باریس فى زمن يريى قليلاً على 
الثلاثين ساعة. ولحسن الحظ؛ فإن الطائرة سوير كونسيشن تعطلت فى أول توقف لها 
فى بارّانکیا وتمكن جارثيا ماركيز من اللحاق بها فى طائرة أخرى عبر مدينة ميدايين 
بعد ذلك بثلاث ساعات(. وفى الواقع كانت ثلاثة أيام عاصفة من الاستعدادات والفزع 
ومواقف الودا ع. وكالعادة دائما؛ فإن ألبارى موتيس من مکتبه بشركة أسى كان صديق 
المهام الصعبة » حيث سلم الكاتب إلى أيد أمينة خبيرة » فأنهت كل أوراق السفر لفادرة 
البلاد خلال ثمان وأريعين ساعة فقط. كما ودعته الصحيفة فى صفحتها الأولى . 
وأعطته التذكرة وقليلاً من اراد مما اضطره إلى اقتراض نقود من هنا وهناك من 
أصدقائه المقربين. وقد حذدّره الرسام آلیخاندرو آوبریجون - الذى كان موجودا فى 
بوجوتا آنذاك - من شدة البرد » وأهداه جوارب طويلة من النايلون كانت لديه منذ 
وجوده فى باریس » ولكن جارثيا ماركيز كان نحيفًا للغاية » وقد بدت له الهدية نوعا من 
السخرية أكثر من كونها عملاً تضامنيًا من صديقه. وقد أعطاه آلبرتو ثلاميا ابن شقيق 
أوليس - الذى كان قد قام بتغطية المؤتمر السابق عن السلام فى الهند الصينية , أعطاه 
رسالة توصية للسينمائى الارجنتینی فرناندو بیری فى ثينيثيتا. وقد ودعه أوليس نفسه 
فى عموده اليومى " المدينة والعالم" بأطيب التمنيات والتوفيق لأقضل مشاعر الحب 
والصداقة والإعجاب » معترفا بأنه سيكون من الصعب جدا عليهم التأقلم فى غيبة 
" جابو". وقام الشاعر خورخى جايتان دوران - أول من نشر " العقيد لا يجد منْ يراسله " - 
بالذهاب إلى غرفة جابى قبيل السفر لتوديعه » وفتش فى أوراقه حيث استعاد " مناجاة 
إيسابيل وهی تشاهد هطول الطر فى ماکوندی لكى ينشرها فيما بعد فى مجلته 
" میتو" ( أسطورة)7). وألبارى موتيس الذى اعتاد على رؤيته یومیا تقریبا على مدى عام 
ونصف العام كان قريبًا منه فى تلك الآونة يتحدث له عن أورويا وتاريخها وأدبها بين كل 
عشاء وآخر » إلى جوار زوجته ماريًا لوث مونتانيه. وبالنسبة لصديقين يبدوان مثل 
شقيقين كانت هذه اللحظة أول أخطر لحظة فى صداقتهما › أما الثانية ؛ فقد كانت بعد 
ذلك باثنی عشر عامًا عندما ترك القصاص مدينة المكسيك للانتقال إلى برشلونة. 


وفى بارانكيا » حيث قضى الليلة الأخيرة لكى يأخذ الطائرة التجهة إلى باريس » 
لم تكن الأمور على ما يرام: فمرسيدس خطیبته التى تنتظره منذ عشرة أعوام » وبیتما 
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هی تنمو ویقوی عودها كان هو یحاول الاستقرار » وکان قد وعدها بالزواج منذ وقت 
قصیر. كانت حزينة وقلبها مقبوض ٠‏ ولکن على أية حال قالت له لا توجد أدنى مشكلة 
لتأجيل الزفاف بضعة آشهر » طالا أن جابیتو سیتحقق له حلم معرفة أورويا. 
آما أصدقاء الجماعة مثل آلبارو ثیبیدا سامودیو وألفونسو فوینمایور وخیرمان بارجاس ؛ 
فقد آعربوا عن بالغ حزنهم لفراقهم لجارثیا مارکیز » ولکنهم کانوا پدرکون مدی 
الأهمية الحاسمة لهذا السفر بالنسبة للنبوغ الابداعی الخلاق لصدیقهم. وقدموا له 
بعض الکتپ , وأهدوه مقالات وداعهم فى صحافة بارانکیا » وقد احتفلوا به فى حانة 
لا کویبا " الکهف التی کانوا قد انتقلوا إليها منذ رحیله إلى بوجوتا , ورافقاه حتی 
طائرة السوير کونسیشن بعد إصلاحها مؤخرًا صباح الجمعة ۱۵ یولیه ۱۹۰۰ . 

وبعد ثلاثين ساعة وصلت إلى باريس فى مساء الیوم التالی » وقد هبطت الطائرة 
وهى فى طريقها إلى باريس فى برمودا وجزر الآزور ولشبونة ومدرید » وفی آکثر من 
مرّة تم تغيير الراوح لها. وكما كان نجمًا للصحافة . ومراسلاً خاصا لصحيفة المشاهد . 
فقد سافر ماركيز فى الدرجة الأولى ۰ حيث كان هناك مسافرٌ آخر فى نفس الدرجة: 
فرناندى جوميث أجوديلى مدير التليفزيون الكولومبى الذى تم إنشاؤه مؤخرًا . والذى كان 
متوجها إلى فرانکفورت لشراء تكنولوجيا تكميلية › والذى كان جارثيا ماركيز يرتبط معه 
بصداقة من جراء ولعهما الشترك بالموسيقى . التى تحدثا عنها بين کأس وآخر حتى 
أبلغتهما المضيفة فى باريس أن الطائرة على وشك الهبوط ٠‏ وعليهما ربط أحزمة الأمان 
والجلوس فى وضع الاعتدال مثل الجنين فى بطن أمه لأن الطائرة كونسيشن المرهقة 
لم تستطع فرد عجلاتها على ممر الهبوط. 

وفى اليوم التالى استقل جارثيا ماركيز القطار إلى جنيف حيث وصل إليها 
مساء يوم الأحد ۱۷ يوليه » أى بعد يومين من مغادرته بارانكيا. وعلى الرغم من أن 
درجة الحرارة كانت ۲۰ درجة مئوية » وكان هذا وجه الشبه الوحيد بين العالمين فى 
فصل الصيف فان نظرته الكونية ستظل مثل الثعبان الذى يعض ذيله: " عندما كنت 
أسافر فى هذا القطار كنت أرى الطريق , وأدركت أن العشب كان تمامًا مثل العشب 
الذى كنت أراه عبر نوافذ قطار أراكاتاكا » وقلت لنفسی : ساعات سفر طويلة » ومزید 
من الشراب ٠‏ وتغيير مراوح الطائرة » ومع ذلك يستمر العشب تماما مثلما كان فى 


328 


قطار آراکاتاکا(۲). إن طريقة القارنة هذه للواقم الأجنبى مع الواقع الکولومبی والواقع 
الأصلى لم تكن فقط عادة من نظرته الكونية کقصناص ؛ بل كانت أيضًا طريقة أو وسيلة 
حتی لا بترك نفسه للانبهار بما هو جدید فى القارة العجوز أورو 


وفی الظاهر لم يترك نفسه للانبهار ؛ ولکن عندما اضطر لارسال برقیته الأولى 
شعر بالذعر الرعپ » مثل الذی عايشه قبل عام عندما اضطر لكتابة أوّل تحقیق له 
کمراسل عن اتهیار حی میدیا لونا (الهلال) فى ميدايين. وبمجرد أن نزل من قطار 
جنیف » ودخل أول فندق رآه » وغيّر ملابسه » وخرج إلى الشارع » ونظر إلى الساعة » 
وتذكر أن الوقت الآن فى بوجوتا الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحا فکر حینثذ, 
أنه لا یزال لديه متسع من الوقت لارسال أول برقية له, ولکن کیف؟. لم يكن یعرف كيف 
يصل إلى قصر الأمم المتحدة » وما هو أسوأ أنه لم يكن یعرف التحدث بلغة أخرى 
غير الإسبانية ؛ فقد كانت فرنسيته بدائية ٠‏ وكان يتحدثها بصعوبة بالغة. وهكذا ؛ بدأ 
يسير فى الشارع » وسرعان ما شاهد قسيسسا آلانیا ذا ملامح باسكية كان يتحدث 
الإسبانية بطلاقة » وكان ذلك بمثابة إنقاذ له. وفى قصر الأمم التحدة انتهى من التقاط 
أنفاسه عندما التقى مع مندوبی الصحافة من أمريكا اللاتينية , ومع بقية الكولومبيين: 
الصحفى كارلوس يويو دیلجادو » قناص كان حرا طليقًا فى أورويا , وكاتب القالات 
والمؤرخ خیرمان آرئینیجاس ومراسل صحیف ' الزمن" » ومولف كتاب خالد: سيرة 
ذاتية للکاریبی . الذی علمّه جماله الظریف کثیرا عن وطنه , كما عرز فيه ولعه القدیم 
بقراصنة إيميليو سالجاری(". 


وکما هو منطقی فإن مؤتمر الأربعة الکبار بين الجنرال آیزنهاور وبولجاتین ۰ وایدن » 
وفاوری عقد فى جتیف وسط درجة حرارة بلغت ۲۰ درچة مئوية » وقد مثلت الحرارة 
الشديدة الحياة فى جنيف. وقد فهم جارثيا ماركيز هذا - فى بادی الأمر - على أنه 
عدم اكتراث من جانب الدينة إزاء الحدث العظيم حيث أن الحر الشديد فى بارانكيا 
لا يُصيب الدينة بالشلل ؛ بل على العكس من ذلك تماما يجعلها تعج بالناس بين الذاهبین 
والفادین فى مختلف أنحائها. ولذلك فقد أخذ المعلومة بحرفيتها . بطيش الکاریبی 
الخام الذی ما لبث أن وصل إلى المدينة واخترع البرقية الاولی: " جنیف تنظر 
بلا اکتراث للاجتما ع" » وقد تصدرت هذه البرقية صحيفته فى الیوم التالی. 
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وعن المؤتمر الذى استغرق آسبوعا » وحضره آکثر من ألف مراسل من جمیع آنحاء 
العالم کتب جارثیا مارکیز برقيتين أخريين وستة تحقیقات() » ومع ذلك فان الصحفی 
الشهیر واللامع لم يكن كما هو معهود فيه فى أول اتصال له مع العالم القدیم. 
وباستثناء قدرته على عرض العلومات وسرد الحكاية » یصعب علینا الاعتقاد أن التقاریر 
الاولی لنفس الصحفی الذی كان قد کتب تحقیقه الشهیر " تشوکو التی تجهلها 
کولومبیا" » و " الحقيقة حول مفامرتی" فاٍن البرقیات الثلاث والتحقیقات الستة كانت 
تفتقر للاعداد الجید لدی جارثيا مارکیز » فضلاً عن کونها مفعمة بالنوادر والحکایات 
السطحية » لدرجة أن الکاتب وجد نقسه صحفیا محدودا واقلیمیا فى عاصمة العالم 
السياسية » بینما كان يعمل فى کولومبیا من إحدى الحافظات » وکان صحفیا كلاسيكيا 
وعالیا مرموقًا. ولکن هذا یفسر بضيق الوقت . ولکونه مثل باقی الراسلین لیس له دراية 
باغوار السياسة العالية التی یتداول حولها الزعماء الاربعة الکبار » فضلاً عن کونه لا یعرف 
المدينة ويجهل اللغات الأخرى مما عذر عليه توسیع مصادره. حينئذ وبمهارة ما ظّل على 
هامش الأحداث وتفرَّغ للمزاح وسرد النكات ويرسل مغازلات لخطيبته فى ماجانجى » وإلى 
أضدقاته فى صحيفة الاسبکتادور " الشاهد"» والی اصدقائ المقزيين فى بارانکیا وفق 
يحاول أن يبرز لهم أن أوروبا العجوز لم تبهره. 

لقد كان هذا تدهورا عارضا: وبمجرد أن استقر فى روما وبعد ذلك فى باریس , 
وكانت لديه فسحة من الوقت » ويدأ يجوب ويطوف مدنًا أوروبية أخرى ويتعلم الإيطالية 
والفرنسية عاد إلى كتابة التحقيقات الكبيرة التى تليق " باحسن مهنة فى العالم" » بروايات 
هائلة مثل اغتيال الشابة الرومانية. ويلما مونتيسى , التى بسبب فاتورتها الممتازة 
تجعلنا نتذكر رواية الغريق لويس آلیخاندرو بیلاسکو. ومع ذلك فإن الخبرة فى جنيف 
ستترك مؤشرات مثمرة سيستغلها بعد ذلك فى سنوات لاحقة فى إحدى قصصه 
بعتوان " اثنتا عشرة قصة غريبة " » وكانت عبارة عن مذكرات سردت فى أسلوب 
قصصى للصحقی والكاتب والسينمائى الذى ذهب إلى أورويا. الرودانو ويحيرة ليمان 
والبورج ليه فور » وتمثال کالبینو » وزهور ياسمين فصل الصيف , وذكرى المحطة ورائحة الدينة 
فى الصيف ومقاهيها » ستكون له أكبر عون فى إعداد قصة المخلوع والنفی الرئيس لا مارتينيكا 
بعد ذلك بخمسة وعشرين عاما فى قصته " سفرا سعیدا ياسيادة الرئیس". 
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وطبقًا لخطة التفق علیها مع صحيفة الاسبکتادور » انتقل جارثیا مارکیز من 
سویسرا إلى ایطالیا لیغطی العرض السادس عشر للفن السینمائی فى البندقية. 
ویمزاجه المعهود والدائم يذكر أنه فى أعقاب اتتها موم جيف ارسلت له الجريدة 
تلفرافیا تطلب منه الذهاب إلى روما خشية أن يموت البابا من القصة " الرزغطة(۲۰). 
لقد آصیب البابا بيو الثانی عشر بنوبة غصة خطيرة فى الخریف الاضی ‏ عندما كان 
جارثیا مارکیز لایزال فى بوجوتاء ولکن الآن قد تحسن وان يموت إلا بعد ثلاث سنوات. 
ومما هو أكيدٌ أن روما كانت أحد الاهداف التی كانت تتوق لها نفس جارئیا مارکین : 
فهناك سيتيسيتا ٠‏ وريما يستطيع التعرف هناك على الذين بحوزون إعجابه ؛ * بیتوریو 
دی سيكا وئيسارى تباتینی. ان الذين تعاملوا معه فى ذلك الحين يؤكدون جميعًا على 
أن حصبته السينمائية كانت قارصة أو أشد وطأة من حصبته الأدبية والصحفية. 


إن شدة الحرارة التى باغتته فى المحطة فى آخر يوم أحد من يوليه لم تكن 
مقترنة بالرطوية كما فى بارانكيا » ولكنه مع ذلك كان حرا جهنميًا. وربما يكون أسوأ 
لأن درجة الحرارة بلغت خمسسًا وثلاثين درجة فضلاً عن الغبار الألفى للمدينة. " إنه 
مثل أراكاتاكا تمامًا " قال لنفسه , بینما كان يبحث عن حمال يساعده فى حمل 
الحقائب الرحالة فى تلك المدينة المشلولة. لقد وجد حمالاً » ومعه أول مرشد قاده إلى 
فندق متواضع قريبًا من شارع با ناثيونالى (الطريق الوطنی)!. 
"كان طريقًا قدیما . وقد أعيد تمهيده وتعبيده بمواد متعددة ٠‏ ويذكر جارثيا 
ماركيز أنه كان فى كل دور من طوابقه فندق مختلف. لقد كانت نوافذه قريبة من آطلال 
السرح . ولم تكن تُرى من خلالها إلا آلاف الآلاف من القطط التى كانت تنام فى 
مدوحات اتقاء لجر ؛ بل كانت تشم منها أيضًا رائحة البول المتخمر العفن. . وقد 
نصحنى مرافقى الطیب الذی كان يحصل على عمولة من جراء جلبه لنزلاء للفنادق بأن آنزل 
بفندق فى الطابق الثالث , لأنه الوحيد الذى كان يتضمن سعره الوجبات الثلاث (......) 
كانت الساعة الخامسة مساء , وكان بالبهو سبعة عشر إنجليزيًا جالسين » كلهم رجال ويرتدون 
السراويل القصيرة ۰ وكلهم يراودهم الْعاس. وعند النظرة الأولى كانوا جمیعا يبدون 
سواسية کان شخصًا واحدًا تكرر ست عشرة مرة فى ممر للمراياء ولكن أهم ما لفت نظرى 
كانت رهم العظمية والوردية اللون ( ۳ ) » ومع ذلك لا أدرى أى مقدرة خفية للکاریبی 
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همست لى فى أذنى بان تتابع هذه الركب الوردية كان عبارة عن رسالة مشئومة. حینثذ 
قلت ارفیقی خذنى إلى فندق آخر لا يوجد فيه إنجليز كثيرون جالسین فى فناء الفندق»" 
وقد حملنى دون أن یسألنی إلى الطابق التالی. وفى تلك الليلة تسم الستة عشر إنجليزيا 
وجميع نزلاء فندق الطايق الثالث من طعام العشاء( ۱). ويهذه الخبرة الرومانية الغذائية 
الاولی كانت قصة أخرى من قصصه الغرییة" ستة عشر انجلیزیا فى حالة تسمم " , 
وقد حدث ذلك فى الخیال فى نابولی فقط إحدى الدن الايطالية الأخرى التی ترکت أثر 
لا يُمحى فى جارثیا مارکیز » ولکن روما كانت بمثابة فسقية أو نافورة لا تتضب من القصص 
والشخصیات خلال شهر أغسطس الشدید الحرارة والهجور » ومع ذلك لم يرسل جارثيا 
ماركيز سوى تحقيقين قصيرين: أحدهما عن إجازة البابا بيو الثانى عشر فى كاستيلجا 
ندولفى » وثانيهما عن المؤتمر العالمى لشهود الرّب('') ( جماعة دينية مسيحية تقترب من 
تعاليم الديانة اليهودية » وهی مجموعة نشطة جدا فى آوروبا ). إِنْ الاهتمام بالبابا الذى 
خصص له خمسة تحقيقات فى خمسة أشهر كان له تقسیره المزدوج » نظرا لاهتمامه 
الشخصی والأدبى بشخصيات السلطة العليا والتى ستكون صحبتها وصداقتها إحدى 
الأمور التى كان الكاتب يفخر ویزهو بها , لاهتمامه الصحفى بشخص آصیح أكثر شهرة 
منذ الخريف الماضى بسيب نوية الفصة الحادة مما جعل الكاتب وخوسيه سالجار لا يقر 
لهما قرار طيلة ثلاثة أسابيع فى تحرير صحيفة الاسبکتادور" المشاهد". ولذلك فقد تابعه ان 
الأيام الأولى لذلك الشهر حتى قلعته الصيفية فى کاستیلجاندولفو » حیث حضر جلستين عامتين 
إلى جانب المظهر الطاهر الناصع لقداسته. فالرؤية القادمة للبابا وتفاصيل " يديه 
الطفيليتين اللتين كانتا تبدوان كأتهما عُسلتا بالبطاس" واعتبارًا من ذلك الحين أصبح 
البابا شخصية عابرة » ولكنها دائمة فى قصص وروايات جارثيا ماركيز . 

وأول مرة ظهر فیها البابا فى قصة "جنازة الأم الكبيرة " » حيث أخذه حتى 
ماكوندى فى زورق أسود , وعلى وجه التحديد من کاستیلجاندولفو لحضور جنازة الأم 
الاقطاعیة(*) . وكانت آخر مرة ظهر فيها باسمه العادى فى قصة " القديسة" ؛ إحدى 
قصصه الغربية » والتى حكايتها الحقيقية كان قد عرفها جارثيا ماركيز خلال هذه 
الأيام المجنونة فى روما. 

وطبقًا لإحدى مقالاته الصحفية الخالدة(*) , فقد كان يقيم بالحجرة المجاورة 
لغرفة مغنى الأويرا الكولومبى رفائيل ريبيرو سيلبا فى لوكاندة بحى باريولى الهادئ 
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بالقرپ من فيلاً بورخیس عندما ظهر الدعو مارجاریتو دوارتی کأنه شخصية تبحث عن 
مولفها » ومع ذلك فإن ما جاریتو دوارتی كان قد وصل من قریته النائیه فى جبال 
الأنديز الکولومبية بفضل تبرع عام لسبب جاد: هو الحصول على الاعتراف الکنسی 
بطهارة جسد ابنته التی توفیت فى السابعة من عمرها. وکان القنصل الکولومبی قد 
أرسله إلى الکان الوجود به ریبیرو سیلبا لکی یبحث عن مأوى فى ق و . وفی ذلك 
اليوم حكى دوارتى للاثنين حكاية معجزة القديسة كما كان يقول عنهاء فضلاً عما حدث 
له فى رحلته » وأسباب وجوده فى روما. والذى لم يشك فيه مارجاريتو دوارتى هو أن 
هذه الرحلة ستجعله أسيرًا لروما باقى حياته » وأنه مصمم على عمل عملاق وياهظ 
التكاليف كهذا » وأن غاية مراده هو أن يلتقى شخصيا مع البابا. 

وإذا كان مارجاریتو دوارتى قد ظل شخصًا مجهولاً فى روما القديمة ؛ فإن 
جارثيا ماركيز أخذ يسافر ويكتب ويستكمل نضجه ليكتب عمله الكبير » ولكن دون أن 
يجرؤ تماما على أن يغرس أنيابه فى حكاية هی فى ذاتها قريبة جدا من الأدب ونهايتها 
غير متوقعة, وقد تبدى غير واقعية فى الأدب » وهی بالفعل ستكون ذات عائد أدبى 
متواضع بعد ثلاثين عاما من تلك اللحظطة( '). 

وقد أسهمت قصة القديسة بنوع ما من الشراكة فى الصداقة الحديثة بين جارثيا 
ماركيز ومغنی الأوبرا رفائيل ريبيرى سيلبا » وهو شخص كولومبى متواضع › كالكاتب 
تماما » أعدٌ نفسه بالمثابرة والصبر والانضباط. ويينما تفرغ الصحفى لتابعة البابا خطوة 
خطوة خلال شهر أغسطس ؛فإن الحكم فى قضية اغتيال فتاة روما ويلما مونتیسی 
( فضيحة أقضّت مضجع إيطاليا قبل عامين ) » فقد كان المغنى الأوبرالى يستيقظ مبكرا 
لكى يسخن صوته ويغنى على سطح النزل فى ذلك الحى الهادئ حى باریولی. وبعد 
تناول الطعام » عندما كانت روما تنام القيلولة , كان الاثنان يقومان بالطواف والتجوال 
على دراجة بخارية مُعارة فى شوارع وأحياء المدينة ( روما) يشاهدان فتيات الهوى 
الحزينات فى فيلاً بورخیس » يرتدين الأورجانزا الزرقاء والبويلين الوردى » ويعد ذلك 
يقومان بتناول جيلاتى فى الناصية المجاورة. 

إن الصداقة مع المغنى الذى كان قد قضى ست سنوات بالمدينة » والای خصص له 
جارثيا ماركيز تحقيقًا عن نجاحه الباهر فى آوروبا۳۱) , كانت له خير سند وعون خلال 


333 


الشهور الاولی للکاتب ؛ فقد أصبح لسانه الفصیح » ومترجمه التلقائی فى ذلك الوقت 
الذی كان يجهل فيه الايطالية , وکان عمله یضطره التحرك بين الناس من جمیع 
الأصناف وا لأیدولوچیات » واستشارة كثير من الصادر كما حدث له فى التحقیق 
التفصیلی عن اغتیال ویلما مونتیسی , الذی خصص له شهر أغسطس وجزءًا من 
سبتمبر. وکان هذا التحقیق آول آهم الاعمال التی بعث بها جارثيا مارکیز من أورويا 
إلى صحیفته فى بوجوتا. لقد قضی شهرین تقريبًا منذ وصوله ولم يكن بعد قد نشر 
شيئًا ذا بال ؛فقد كانت التحقیقات الأولی فى الواقع التزامات عاجلة للمراسل » وکثیر] 
من الحشو الذی لا طائل وراءه. ولذلك فقد بذل جهدا جهیدا فى أحد آعماله العقدة 
والكاملة. وكان يعرف أفضل من الآخرين أن صحيفته أرسلته إلى أوروبا لكى تستمر 
الدجاجة التى تبيض ذهبًا فى إرسال أفضل التحقيقات من القارة العجوز. " فضيحة 
القرن ۲۲۷ كانت بالفعل نجاحا صحفيًا آخر » وكانت علاوة على ذلك عملاً ممتارًا لإثبات 
المهارات التقنية لمؤلف " نبأ موت معلن". وعلى الرغم من أنه لم يصل إلى الأسلوب 
الناعم الصافى والمؤثر لقصة " حكاية غریق" , فإن قصة " قضية اغتيال فتاة روما ويلما 
مونتيسى " وإعادة تجسيد وتمثيل الجريمة » وكذلك التحقق من هوية القتلة وكشف 
الاسم الحقيقى لويلما » تبرهن يجلاء على أن جارثيا ماركيز أصبح روائيًا ناضجا 
ذا مصادر هائلة ‏ پستطیم الشروع فى كتابة أعماله الكبيرة. ولكن القصاص سيظل 
شاردا غارقا لبضعة آشهر أخرى فى أحلامه السينمائية » وفى تطلعاته الحميمة فى أن 
یصبح ثیساری زفانتينى ٠‏ آو ریما بيتوريى دی سيكا. 

إنْ منصب الراسل الرسوق لتغطية آحداث الهرجان السادس عشر للفن 
السینمائی فى البندقية » فیما بين آواخر أغسطس وأوائل سبتمبر » سهم کثیرا فى 
هذا الشرود. لقد ظل يشاهد آفلاما سينمائية طبلة أسبوعين ليلاً ونهارا مما آصابه 
باول سکر سینمائی فى حیاته. ولکن الظروف كانت مواتية ؛فالخریف الدائم والبرودة 
ا استحوذا على مملكة الزوارق ؛ بینما كانت الوفود تصل تباعا من جمیع 
أنحاء العالم. وكان الجديد فى الأمر وصول وفود من الدول الاشتراكية الشرقية » الذين 
قدموا ملهمین بروح مؤتمر جنيف الأخير حيث شاركوا لأول مرة فى المهرجان منذ نهاية 
الحرب العالية الثانية. وكان تحمس جارثيا ماركيز كبيرًا ( مثلما كان عليه الحال فى 
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تحقیقاته الكبيرة ) » ففی الاسبوع الثانی اقترح على مخرج فرنسی شاب أن یعانی 
ویصور فیلمه فى کولومبیا » حیث یوجد أناس مهتمون بانتاج أفلام مشتركة مع فرنسا 
وإيطاليا انطلاقًا من أن الافلام ینبغی أن تقدم مناحًا كولومبيًا حقیقیا » ولکی تسهم 
أيضًا فى إعداد وتکوین ممثلين وفنيين کولومبیین(۲). لقد كانت مبالغة » ولكنها كانت 
متبلورة جيدًا فى خياله القديم للاسهام فى تأسيس سينما وطنية فى بلاده. 

ومن بين النتائج الإيجابية الأخرى لهذا المهرجان تلك الاتصالات التى أجراها 
للسفر إلى تشيكوسلوفاكيا وبولندا بعد ذلك بعشرة أيام عبر النمسا. فقد كان حتى ذلك 
الوقت قريبًا من الحزب الشيوعى الكولومبى ۰ ومدفوعا بفضوله للتعرف على الاشتراكية 
الحقيقية على الطبيعة ؛ هذا أحد الأحلام القديمة التى كانت تراوده خاصة وأن جارثيا 
ماركيز كانت تساوره الشكوك حول أن أى نظام مثل أى ديانة يقوم على الاعتقاد » 
وكان یدار بصورة عملية على أساس بيروقراطية مهلكة. إن السفر إلى بولندا كان 
ينطوى على اهتمام إضافى . وهو التمكن من حضور مهرجان وارسو للسينما الذى كان 
قد دعی إليه کممثل لكولومبيا. وقد سافر فى قطار من تريستى » حيث وصل إلى فبينا ليلة 
۱ سبتمبر » وكان ذلك أحد الشروط التى فرضتها معاهدات ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

ومع ذلك فإن اتصاله الأول مع الاشتراكية الحقيقية كان قد أضطر إلى كتمانه طيلة أريع 
سنوات. ٍن مناهضة الشیوعية کانت آمرا آخرق فی کواومبیا کما فى |سبانیا . 
والولایات التحدة الأمريكية. وأن مجرد معرفة أن شخصا عبر حدود الستارة الحديدية 
يمكن أن يجر عليه تبعات وويلات لا حصر لها > وعلى صحیفته » وخاصة فى دولة ترزح 
تحت حكم الديكتاتورية العسكرية ؛ ولذلك فقد تحدث هذه المرة عن وجوده فى فیینا فقط 
حيث أرسل ثلاث تحقيقات تاركًا موضوعات بولندا وتشيكوسلوفاكيا إلى ما بعد ذلك 
بعامين » عندما كتب فى باريس سلسلة بعنوان " تسعون يومًا أمام الستارة الحدیدیة(۳۰ . 

لقد سحرته فیینا . فبعد أن تنزه فى البندقية المدينة المائية البراقة ؛ فإن مدينة 
الرجل الثالث كانت أشبه بغابة ذهبية بها منازل يعيش فيها سعداء ودودين » مليون 
شخص من أهالى فيينا فى سعادة حديثة تولّدت عن الحرية الشاملة التى حصلوا عليها 
فى النهاية » دون وصاية القوى التى انتصرت فى الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك ؛ فقد 
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بهرته أكثر مدينة فیینا بسبب فیلم کارول ريد. كما غمرته السعادة عندما زار الأماکن 
التی سار فیها آورسون ویلز » وجوزیف كوتين » وهذا دلیل آخر على أن جارثيا مارکیز 
قدم إلى آوروبا بحا عن السینما أكثر منه عن الادب. ولکن ذلك كان حتميًا لا یمکن 
تفادیه لأن الأدب كان ملازما له يرافقه کظله: فقبیل العودة إلى روما بیوم واحد » وفی 
خمارة يتردد عليها الطّْلاب اللاتينيون التقى بالسيدة التى سيلقبها بعد ذلك بفراو 
روبرتا ( ثم بفراو فريدا فى " أستأجر نفسى لكى احلم ). إنها مواطنة آنديزية كانت 
أدبا صافيا بمعنى الكلمة. وبالفعل كانت تؤجر نفسها - لتكسب قوتها - لتحلم فى 
أحضان أسرة فى فيينا. 

وكما فى كل قصصه ورواياته ؛ فإن القصص الاثنتى عشرة الغريبة كانت تُقَذّى 
بشخصيات واقعية عرفها جارئیا ماركيز خلال هذه السنوات فى نصف أورويا. ولكن 
من المستحيل عمليًا معرفة إلى أى درجة كانت هذه الشخصيات واقعية » وفى أى نقطة 
بدأت تتحول إلى أدب حيث إنه على خلاف ما كان يحدث فى اللحظات الإبداعية لأعماله . 
ففى هذه الحالة نستعين بشهادات جارثيا ماركيز ذاته التى أدلى بها فى مقابلات 
وهناك » وفى مقالاته الصحفية بوبالطيع فان هذا لم يتعد كونه مجرد ا 
بيزنطيين لأن ما هو ثابت هو أن القصة السعيدة الغير قابلة للتصديق لفراو رويرتا 
ستکون منذ ذلك الحين - والی الأبد - بسيطة وصافية فى آیدی ساحر أراكاتاكا. 

E 0 09‏ ایض مارکیز نفسه - كانت 
تحلم فى ذلك الخریف: فى آخر ليلة تحادثا فیها وهما یسیران على ضفاف نهر الدانوب . 
اعترفت له بان آخر حلم لها مرتبط به » وطلبت منه مغادرة فيينا فور وألا یعود الیها 
قبل خمس سنوات. وهو بما يحمل من خزعبلات وخرافات الکاریبی الركبة أخذ أول 
قطار وعاد إلى روما » ولم يعد بعد ذلك آبدا إلى مدينة الرجل الثالث(۳. 

وبینما كانت صحيفة الاسبکتادور تنشر له تحقیقاته الثلاثة عن فيينا طوال نوفمير 
ودیسمبر » وثلاثة آخری عن جینا لو بریجیدا . وصوفیا لورین . وأربعة تحقیقات أخرى 
عن البابا("۳) , اجتهد جارئیا مارکیز فى دراسة الاخراج فى مركز السینما التجریبی ۰ 
حرف سبل فى آواخر أکتوبر على أيدى ملاکه ونصیره الجدید: السینمائی الارجنتینی 
فرناندو بیری. 
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وقد اضطر بیری إلى القرار من الحکم البیرونی بسبب معتقداته اليسارية ؛ وقد 
أمضى فى سینیسیتا خمس سنوات بعد امتحان شاق عن الواطن کانی » وحیث نال 
جانيًا من الشهرة کمساعد لبیتوریو دی سیکا وئیساری زفاتینی. وبهذا الشکل لم يجد 
جارثیا مارکیز أفضل منه راعيًا لکی یحاول بلورة تطلعاته السينمائية القديمة فى قبلة 
السینما الاورويية حیث تخرج جيل من السینمائیین العباقرة من أمريكا اللاتينية. 

ان الصورة الخالدة التی احتفظ بها بیری عن الکاتب هی نفسها عندما تعارفا 
خلال ذلك الخریف فى ثينيثيتا: انه رجل ذو قامة عادية نحیف للفاية > وشاحب الوجه › 
ذو شارب کثیف » وطاقية ومعطف طويل كان يصل إلى عقبيه. وفى رسالة التوصية 
التى سلّمها له آلبرتو ثلاميا من الشاعر خورخی ثلاميا وابن شقيق أوليس , والموقعة 
فى بوجوتا » طلب فیها بالحاح من بيرى مساعدة صديقه الكاتب والصحفی الذى يريد 
غزو عالم السینما . ولم يبخل الأرجنتينى بیری على جارثيا مارکیز بأی شىء ؛ فقدم له 
كل شىء منظمّا ومرتبا ومنسقًا » وقد اصطحبه فى جمیع أتحاء مركز السینما التجریبی » 
كما قدّمه إلى جمیع الأشخاص الذین بهمونه(۳). 

وقد وجد جارثيا مارکیز متذ الوهلة الأولی فى بیرزی صديفًا آخر من أصدقائه 
وشركائه طوال حياته ‏ كما أن مدينة روما الشخصية فى حى باریولی . حيث كان 
يعيش مع المغنى الأوبرالى الکولومبی رفائيل رويرتى سيلبا قد اتسعت أمامه حتى رقم ٩‏ 
فى ميدان إسيانيا ٠‏ حيث كان يعيش الأرجنتينى بیری فى غرفة تغطى جدرانها 
قصاصات المجلات والصحف وحتى المقهى الجاور مقهى إسبانيا » حيث كانا يتناولان 
الكؤوس ويتحادثان طوال ساعات عن مستقبل السينما الأمريكية اللاتينية » وحيث كانا 
يحلمان بالعمل سويًا فى السينما » وهذا ما تحقق لهما بعد ذلك بثلاثين عامًا فى 
مدرسة سیتما سان أنطونيى دی لوس بانیوس. 

ولهذا ؛ فلم يكن دافعه إلى الدراسة لمدة شهرين فقط فى مركز السينما التجريبى 
هو الافتقار إلى الصداقة . أو وقوعه منذ البداية فى أسر روما ذات الألف عام ؛ بل كان 
الدافع هى طريقة التدريس الأكاديمى العقيم التى كانت سائدة فى المركز. 

وكمولع بالسينما وكاتب يعرف تقنيات السرد كان جارثيا ماركيز يفهم جيدا 
. الخيط الخفى الذى يُقوى السينما ذات الوضوع وهو السيناريو , ولذلك كان إعجابه 
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بلا حدود بزاباتینی » هذا الصائغ السری الذی كان وراء نجاح أفلام دی سیکا 
ومخرجین آخرین.کان السیناریو لذلك ‏ الأقرب إلى اهتماماته وأبحاثه کأدیب وقصاص 
» ولذلك كان هدفه واضحا جليًا: دراسة السیناریو والسیناریو فقط, ولكن هذه الادة لم 
تكن موجودة کتخصص فى المركز ؛ بل كانت بالکاد مادة ضمن الواد التی كانت 
تدرس فى دورة الإخراج » وقد وجد نفسه مضطراً للتسجيل فى هذه الدورة. 

إِنَه بما لديه من حساسية مزمنة تجاه التعليم الأكاديمى سرعان ما انتابه السأم » 
ويدأ يتغيب عن المحاضرات » كما كان يفعل من قبل فى بوجوتا وقرطاجنة » عندما كان 
طاليًا يدرس القانون. كانت الحاضرات نظرية مفرطة » وكان الأساتذة يعتقدون أن 
الأكثر نفعًا وفائدة بالنسبة لخرجی المستقبل وكاتبى السيناريى هو معرفة فن جماليات 
السينما مونظرية اللغة السينيمائية أو التاريخ الاجتماعى والاقتصادى للسينما. ولذلك 
فقد استاء جارثيا ماركيز بسرعة , وإذا كان قد تحمل لمدة سبعة أو ثمانية أسابيع » فقد 
كان ذلك بسبب سروره لتقدمه فى دراسة اللفة الإيطالية » ولأنه وجد أيضًا فى الأدوار 
الأرضية محفزات أخرى: إمكانية رؤية كلاسيكى السينما فى مكتبة السينما > وكذلك 
لكونه إلى جوار الدكتورة روسادا .وهی سيدة لم يُعرها الطلاب وكُتاب السیناریو 
إلا قدرا متدنيًا من الاهتمام » على الرغم من أنها أستاذة الونتاج , وكانت ساحرة الموبيولا 
( فن العرض البطئ والمشاهد المشكوك فيها) . وكانت تلح عليهم فى أنه بدون معرفة 
قوانين المونتاج التى هی بمثابة القواعد النحوية السينمائية لا يمكن للإنسان أن يكون 
کاتب سیناریو جيدٍ علی الاطلاق. ولذلك تحمس وقضی الأسابيع الأخيرة يدرس مع 
هذه الأستاذة جائب استمرارية الحكاية السینمائیة(*۲). ويعد ذلك بعام عندما جاء 
الصور جييرمى أنجولو يسال عن جارثيا ماركيز » فإنها كانت لا زالت تتذكره بوصفه 
الشخص التحمس لما يقعله, وأسقت لانه ذهب لکی يعيش فى باريس("). 

وخلال هذه الأشهر عانی جارثيا ماركيز من تجربة قصيرة » حيث عمل مساعدا 
ثالگا للمخرج الیکساندری بلاسيتى فى فيلم " خسارة أن يكون وغدا" مما سيب له فى 
البداية سعادة كبيرة ليس من جراء الدور الذى عهد إليه فى المركز ؛ بل للفرصة 
السانحة لرؤية الممثلة الأولى للفيلم: صوفيا لورین» ولكنه لم يرها. ويتذكر ذلك قائلاً : 
إن عمله كان يقتصر- خلال ما يزيد على الشهر - على الإمساك بحبل فى أحد 
النواحى لمنع مرور الفضوليين"). 
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ومع ذلك؛ ففی هذه الحالة لم تكن خسارة بالنسبة له أن عاملوه کوغد » حیث إن 
دورًا أكثر جاذبية فى فریق التصویر السینمائی سیفتح له شهیته السينمائية » ولعل 
هذا كان یمکن أن يغير للأبد مسار حياته بتأجيل » أو ربما إلغاء مواعیده مع ٠‏ العقید 
لا يجد من پراسله" فى باريس » ثم " مائة عام من العزلة" فى المكسيك » ثم ' خريف 
البطريرك” فى برشلونة ‏ ومع كتب أخرى أساسية سيتمكن من كتابتها ريما بفضل 
إخفاقاته المتكررة فى مجال السينما. 


ولكن باريس كان من غير الممكن أن تغيب عن خط سيره الحياتى والأدبى. فعندما 
وصل فى قطار روما فى تلك الليلة من شهر دیسمبره۱۹۵ › كان جارثيا ماركيز يعتقد 
- مثل أستاذه هيمنجواى - أن باريس بالفعل عید" ليس بسبب كونها مدينة عالية . 
ولا بسبب أسطورتها الأدبية وأضواء وزينات أعياد الميلاد ؛ بل لاه وجد فيها المحبين 
يتبادلون القبلات فى جميع الأنحاء: فى القطارات ٠‏ والحافلات , والميادين » والحدائق » 
وصالات السينما والمقاهى""). فبالنسبة لمواطن کاریبی خام » وخيالى وحسى ؛ فان 
التعة المتكررة للحب فى مقهى عام جعلته يشك أن مدينة النور » التاج الذى " يتوق له 
كل الرجال" كانت أكثر بكثير مما قاله أستاذه الأمريكى: إنها جنة عدن الخالدة » حيث 
یستطیم الانسان أن برتکب الخطيئة دون أن تطبق عليه فكرة الخطيئة الاصلية , لانه 
حتى فى مدينة روما الألفية بتاریخها العریق فى فنون الفرام بدا له فیها أن الحب لا یزال 
شین نادرا يلفه الحياء والرزانة . 


ار باريس هى باريس تلك الدينة التى قال عنها نيرودا " إن الزمن يمر وياريس 
باقية". إنهاالمدينة القادرة على تحويل بعض الوضات البسيطة إلى حركات أدبية وفنية 
مثل السريالية . أو على تحويل الولادة المؤلة إلى حرب الجزائر » وأحداث مایو 1۸ , 
وتظل هی خالدة تضطجع على ضفاف نهر السين . إنها مديتة التدفقات الطليعية 
والعطور التى لا تتبدل ولا تتغير ‏ وریما لهذا كانت تتعلق بها آمال الغريب » وقد يعانى 
فيها الدخلاء من الجوع. وسوف يعانى جارثيا ماركيز من ذلك بعد وقت قليل سواء فى 
حالة اليقظة آو فى حالة النوم. ولكن على الرغم من ذلك » وفى هذا OE‏ 
للحضارة الأورويية ؛ فان قصاص ماکوندو - حيث یحدث کل شىء حقيقة - سیعیش 
عامين بين المتع والملذات والظلال ( ظلال عميقة ومقلقة ) » لکی یکتب إحدى قصصه 
المتازة » ولکی یکتسب منظورا حرا وواضحا لکولومبیا وأمریکا اللاتينية. 
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ولم يستطع أن يجد - حینذاك - مكانًا أفضل من شارع کوجا فى الحی اللاتینی 
- وهو شارع كان يعيش فى فنادقه کثیر من مواطنی أمريكا اللاتينية المنفيين اضطراریا 
أو اختیاریا » وقد بدأ هذا الشارع یعرف باسم قبيلة آل کوجا - ذلك أنه كان عصر 
الدیکتاتوریات النتشرة فى آمریکا اللاتينية مثل روخاس بينيا فى کولومبیا» وخوان 
دومینجو بیرون فى الارجنتین » ومانویل آودریا فى بیرو » وأناستاسیو سوموثا فى 
نیکاراجوا › ورفائیل لیونیداس تروخیو فى سانتو دومینجو » وفولخیتئیو باتیستا فى 
كويا » وبیریث خیمینیث فى فنزویلا. وبعد الأيام الاولی فى مقرات الاقامة بالائتلاف 
الفرنسى فى البوليفار استقر جارئیا ماركيز فى الفندق التالف المسمى فلاندرى 0 الذی 
يديره الزوجان لا كرويكس , ويقع أمام فندق جراند سان ميتشيل » حيث كان يعيش 
مواطنون آخرون من أمريكا اللاتينية مثل الشاعر الکوبی نيقولاس جيين » بالإضافة إلى 
الطالب الشاب الذى كان قادما اليوم من مايوركا وهو بیلینیو أبوليو میندوثا » الذى 
سیصبح أحد أقضل أصدقائه » وسيكون صحفیا كولومبيًا بارعًا. وعلى الرغم من أن 
لويس بيار بوردا كان قد عرفهم عليه منذ سبع سنوات فى مقهى مغمور فى بوجوتا ؛ 
ففى الواقع أنهما كانا يعرفان بعضهما اليعض عن طريق الصحافة والأصدقاء 
المشتركين أكثر من التعرف فى ذلك اللقاء العابر فى أواخر الأربعينيات. 

إن e‏ فو اي التجهير والسياسى الاشهر بیلینیو میندوتا 
" السیت ) ؛ وقد شهد Es‏ آیدی السقيم خوان شترا ۰ 
مما ترك بصمات إنسانية وسياسية لاتّمحى على بيلينيو. وقد بدأ بیلینیو وهو لا يرال 
مُراهقًا فى نشر نثرياته الغنائية الأولى فى مجلة" السبت" > وقد قرأ هذه النصوص 
الطالب الجامعى جارثيا مارکیز() فى الفترة التى رآه فيها لأول مرة. كان جارثيا 
ماركيز فى الصف الثانى بكلية الحقوق وما لبثت صحيفة الاسبکتادور" الشاهد" أن 
وقد قرأها الشاب الساحلى وهو فى العشرين من عمره ودهش لإنتاج بيلينيى ميندوثا 

وما كان يجهله بيلينيى هو أنْ الشاب الساحلى كان منذ سنوات ثيباكيرا قارا 
مواظبا لمجلة والده ‏ وخاصة الملحق الأدبى الذى كان يديره عضو جماعة " حجر وسماء" 
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الشاعر |دواردو کارانتثا » وعلی غرار هذا اللحق قام جارثیا مارکیز طالب الثانوية 
بإعداد صحيفته الأولى 1 المجلة الأديية" » وقد أفرد قدا أو بايا فيها تحت عنوان 
"النثريات الغنائية لخابيير جارئيس" , حيث كان قد نشر أيضًا فى يوليه ۱۹۶۶ أول نص 
غنائى له " لحظة نهر" . 

وهذا يعنى أنه نفس ما حدث مع أصدقاء كبار لجارثيا ماركيز ( موتيس وثييدا 
سامودیو وفوينمايور بارجاس) حيث إن الأدب والصحافة سبّبا التقارب بينهم قبل أن 
اللاتينى. وقد تحدثا هذه المرّة عن الحياة والصحافة والأدب على وجه التحديد. 


لقد كان بيلينيى ميندوثا مع مواطنين كولومبيين آخرين : الكاتب أرتورى لاجوادو 
أستان الرياضيات والأديب كارلوس أويريجون , وعندما رآه يرتدى معطفه ذا اللون 
الجملى الزود بقطع من الجلد » ونفس الشعر الأسود والمجعد . ونفس الشارب الشذّب 
جيدًا » ونفس الزائدة الجلدية خاصة » وأنّهما كانا معروفين فى الصحافة الكولومبية 
بعد نشر " الورقة الساقطة". وتحدثا عن القصة . وعن فوكنر » وعن منصبه كمراسل 
فى جنيف وروما والبندقية. ولكن جارثيا ماركيز بالنسبة لبلینیو لم يكن ظريفًا خفيف 
الظل: لقد بدا له رجلاً متغطرسًا من طريقة كلامه » حيث يتحدث عن بعد ويكثرة لدرجة 
أن بيلينيى ميندوثا اعتقد أن أمجاده الأولى استولت على عقله » وريما يكون قد أصابته 
عدوى هؤلاء المختارين التى تصيب بعض مواطنى بوجوتا(۲. 

ومع ذلك ففى الليلة التالية لعيد الميلاد تبددت هذه الإيحاءات عندما دعاه بیلینیو 
على العشاء مع أصدقائه فى منزل المثّال الكولومبى إيرنان بییکو فى شارع جينجاود . 
ويجوار دفء المدفأة تناول الجميع فخذ خنزير لذيذًا وشهيًا مع سلاطة وخمور بوردیو » 
حيث خلع الصحفی القناع » ويدأ یغنی على آنغام الجيتار أغانى والده فى التعميد رفائيل 
إيسكالونا. وكان جابو أخويا ودودًا بسيطًا ومتواضعا يتحرك بحريته الحقيقية » وهذا 
الأمر لم يعرفه بیلینیو ميندوثا إلا بعد ثلاثة أيام بعد ذلك عندما كسا الجليد الشوارع 
وأسطح التازل وحدائق باريس. فقد تساقط الجليد بغزارة » وقد غير شكل العالم » وقد 
غر با رة صورة جارثيا ماركيز التى کونها بیلینیو عنه. ويتذكر حينئذ بیلینیو أن 
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مواطن آراکاتاکا القریب فى السعادة » والسعید فى الانفتاح على الآخرين بدأ یجری 
فى میدان لوکسمبرج » وفی بولیفارد سان میتشیل محتفلاً بمعجزة الجلید الذی 
لم يكن موضوعا أدبيًا فى بطاقات تهانی أعياد الیلاد وقصص الجان ؛ بل كان معجزة 
حقيقية للماء التجمد مثل اللج الذی غرّفه فى الخامسة من عمره بواسطة چده فى 
ادارة الأمن بشركة الوز. 

وقد سعد بیلینیو میندوثا بالامرین:" الحمد لله أنه مجنون" , وفکر باقتناع بان ذلك 
كان بداية صداقة طويلة وعميقة!''). وبمرور الوقت أصبح والده فى العماد ورفيق 
مغامراته الصحفية وأفکاره السياسية فى باريس وکاراکاس وموسکو وبوجوتا وهافانا 
وبرشلونة. وقد قضی الاثنان هذا الاسبوع الاخیر من شهر دیسمبر وینایر كاملاً جنب 
إلى جنب » حیث طافا بكافة الأماكن العالية بالدينة الخالدة » وزارا الأصدقاء الجدد 
حتی عاد بیلینیو ميندوثا إلى کاراکاس » حيث كانت تعيش آسرته نفیا طویلاً ‏ وید 
يعمل فى مجلتی " الصفوة " و " اللحظة ". 

ومع ذلك فلم تكن باريس هذه الحسناء النجيبة الاصلية الدينة الأولى التی حدت 
من تشاطه ککاتب ؛ بل دیکتاتورية بلاده؛ فقد رفعت صحيفة الاسبکتادور" الشاهد" . 
مثل باقی الصحافة الدیموقراطية العدید من الدعاوی القضائية ضد روخاس بیلینیو , 
وقد اضطرت إلى إغلاق آبوابها طيلة - ما يربو على العامین. ان نبأ اغلاقها قرآه 
الصدیقان جارئیا مارکیز وبیلینیو میندوثا فى صحيفة لوموند فى مقهی بشارع 
إيكويس. ولم ینتب القلق جارثیا مارکیز موْقتّا لان هدفه كان البقاء فى فرنسا أطول 
وقت ممکن ؛ فهو يريد التفرغ لكتابة قصصه وروایاته التی تم تأجیلها أكثر من مرة. 
ولكن الرسائل لم تعد تحمل الشیکات من الصحيفة , وفی أوائل فبرایر لم يكن معه 
ما يدفع إيجار غرفته لمدام لا كرويكس؛ فقامت بإرساله إلى غرفة صغيرة فى الطابق 
السابع حتى يستطيع سداد الإيجار » وفعلت ذلك لما رأته يكتب دائمًا حتى الصباح. 

ویبدو أن الوضع الاقتصادى بدأ فى التحسن عندما صدرت فى ۱۵ فبراير صحيفة 
" الستقبل" » وهی الصحيفة الجديدة التى حلت محل الاسبكتادور" الشاهد" 2 
وقد أشرف عليها خلال شهورها الأولى الرئيس السابق » والرئيس القادم ألبرتو 
بیراس کمارجو , وهو سياسى صبور ومثابر یجید عدة لغات ۰ وكاتب وصحفى هائل. 
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وفی الصحيفة الجديدة نشر جارثیا مارکیز تحقيقه الجدید فى ستة عشر جزءًا 
" عملية أسرار فرنسا ۲۲۲ » ومع ذلك ؛ فقد كانت الشیکات تصل متأخرة على الرغم 

من الرسائل التی لا حصر لها الرسلة من الصحفی إلى رئيس التحریر » والتی سرد له 
قیها آدق التفاصیل الأساوية لغامراته وظروفه المادية التعثرة. واعتبارا من شهر آبریل 
أشد الشهور قسوة توقفت الشیکات عن الوصول إلى الصحفی فى باریس. وعند 
|غلاقها فى ۱۵ آبریل آرسلت الصحيفة تذكرة العودة بالطاثرة إلى كولومبياء ولکن 
جارثیا مارکیز استرد ثمنها وقرر البقاء للعمل فى فرنسا فى " قصة النشورات ۳۲ . 
حيث قضی ثلاثة أشهر من العاناة والکروپ. 

وکان جارثيا مارکیز قد اعترف لبیلینیو ميندوثا ذات مساء فى ديسمبر عندما 
التقیا فى حانة لا تشويى الباريسية أنه عازم أخيرًا على كتابة " قصة النشورات" » قصة 
قديمة تطارده منذ سوکری ؛ تلك القرية التی عاشت فیها آسرته اثنی عشر عاما » وحیث 
قضی الکاتب أعظم آجازاته الهادئة والسعيدة خلال مرحلة دراسته. كانت القصة 
غامضةً مبهمةً , ولکنها تتعلق بکرامة وأمن آهل سوکری ؛ كانت كسيف داموکلیس. لقد 
بدأت تظهر أواخر الاربعینیات النشورات الچهولة على حوائط سوکری » حیث تبادل 
آهلها كافة صنوف الاتهامات. إن هذه النشورات التي تبعث على القلق ۰ خاصة فى 
حالة فرض الاحکام العرفية فى البلاد لتكميم الأفواه » والقضاء على العنف الذی كان 
قد اجتاح البلاد ‏ وأدی إلى ظهور هذه النشورات ٠‏ وإلى حالة من الذعر الأخلاقى والاجتماعی 
والسیاسی » مما اضطر کثیرا من الاسر للهجرة کأسرتی بارتشا و جارثيا مارکیز. 
وقد آدرج الکاتب أيضًا فى القصة حادثة آخری وقعت فى الشهور الاولی لعام ۱۹۶۰: 
دب خواكين بيجا قارع الطبل فى فرقة سوکری الوسيقية على أيدى زوج عشيقته, 
ويهذه الواقعة » والصورة الحرفية للقرية ودرجة حرارتها التى تبلغ ثلاثين درجة مئوية 
فى الظل » ونهرها الذى تكسو النباتات شاطئيه. حبس جارثيا ماركيز نفسه ليلة فى 
غرفته بقندق فلاندرى حتى كتب عشر صفحات , حينئذ أدرك أن الذى بين يديه ليس 
حكاية بل قصه. حينئذ وضع خطة تفصيلية > ويدأ العمل بحماس فى كتايتها » 
وقد ظهرت بعد ذلك ببضع سنوات باسم الساعة المشئومة". 

كان يكتب دائمًا باللیل مرتديًا الملابس الثقيلة , وقدماه قريبتان دائمًا من فتحات 
التدفئة » وذلك لأن البرد والضجيج كانا يعوقانه عن العمل. وكانت صورة خطيبته 
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مرسیدس آمام عینیه إنها "تمساحه القدس" » وعبر النافذة كانت تلمح من بعید أسطح 
منازل الحی اللاتینی کعیون الزمن القديمة » مما كان یعوضه نفسيًا عن الغرفة الضيقة 
ذات السقف المنخفض والائل. وکان الأثاث محقشفا: دولاب صفیر وسریر بسيط 
وکمودینو عليه مصباح ؛ فضلاً عن النضدة التی كان یکتب علیها بالته الكاتبة الحمراء 
التنقلة , تلك التی كان قد باعها له بیلینیو ميندوثا بأربعين دولار(*. وکانت ساعة 
جامعة السوربون تسرع فى مرور الوقت » ولکن مارکیز كان یتتبع وقت شخصیاته 
البطی ‏ وروید! رويدًا يكتب الصفحة تلو الصفحة ؛ ویدخن سيجارة تلو الأخرى حتی 
الصباح الباکر عند مرور عرية جمع القمامة » أو یسمم أصوات الدعاية لبائع 
الخرشوف: حيئذ كان یعود من الزمن الخیالی لیأوی إلى فراشة » لیستمر فى 
استتشاق الهواء الفعم بدخان علبتی سجائر زهیدتی الثمن. 

وکان یستیقظ فى منتصف النهار » ویستحم فى حمامات الفندق العامة ویرتدی أحد 
بنطلونیه الجينز » وسترة قديمة من الصوف وتلفيحة , والعطف ذا اللون الجملی الزین 
بقطع من الجلد. وکانت السيدة الطيبة مدام لا کروکس - فى بهو الفندق - تتحدث معه 
دائمًا وتسلمه مراسلاته ؛ بینما كان یداعب قططها القعية على الکتب. 


وفی أزقة الحی اللاتینی كانت هناك دائمًا رائحة القسطل الشوی " آبوفروة " » 
الذی اختلطت رائحته برائحة القرنبيط السلوق » وکانت تسمع موسیقی الاکوردیون 
التی کان حن إليها من قبل » حيث كانت تذاع أغانى جورج براسنیس التی یفضلها الأسيويون 
والافارقة ومواطنو آمریکا اللاتينية الذين کانوا مثل جارثيا مارکیز تمامًا یقفون فى 
طوابیر طويلة ليتناولوا طعامهم فى مطاعم الحی زهيدة الثمن: الکابولادی والاکروپولی(*۲. 

وعندما يحل الیل » وبعد زيارة الأصدقاء والأماکن » وبعد تناول الوجبة الثالثة 
" العشاء فى أى مکان » يعود إلى فندق فلاندری فى شارع کوجا تطارده روائح 
القرنبيط السلوق ( إنهارائحة ظلّت تطارده حتی " مائة عام من العزلة" و " آثر دمك 
على الجلید " ) ثم يصعد الطوایق السبعة درجة درجة لیحبس نفسه من جدید فى غرفته 
الصغيرة جدا لیعمل فى قصة النشورات الحائطية. ولا زالت ساعة جامعة السوربون 
تطارده ساعة تلو الأخرى . ولکن هذا لم يكترث به على الاطلاق: لقد عاد لیستقر فى 
الزمن الاکثر بطنْا » والاکثر دفنًا لشخصيات خیاله. 
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إن قصة "النشورات " - مثل قصة - النزل" كانت انفجارا ملينًا بالحکایات 
والشخصیات التی تضاعفت تطالب بفسحة من الکان والزمن لها. وبالنسبة للورقة 
الساقطة ؛ فان القصة الجديدة كانت تنطوی على صعوية |ضافية » لانه يريد كتابة قصة 
لکی يقدم إجابة من خلال معالجة مباشرة للواقع وللغة على أعمال العنف التفشی فى 
بلاده منذ عشر سنوات » مثلما اقترح عليه زملاژه الیساریون فى العام الماضى. وفى 
الجو العام لقرية کسوکری » وفی وقائع تحقیقاته التی كان قد کتبها لصحيفة 
الاسبکتادور » والساعة المشئومة لتصبح قصة عن ديكتاتورية روخاس بینیا بدرجه 
محدودة » حیث إن الرئیس هو العمدة ووزیر العدل هو القاضی والکاردینال هو القس 
الابرشی راعی الكنيسة أو الابرشية , أما ممثل حكومة الأقلية هو ثری القریة(" . 

ویعد عدة أشهر من العمل الکثف ؛ بدأت إحدى الشخصیات الثانوية تتمو 
وتکتسب ثقلاً ذاتيًا ٠‏ حتی خرجت من القصة وطالبت بععالجة على حدة. كان عقیدا 
عجورًا من "حرب الالف یوم" ثفی من ماکوندو والورقة الساقطة لان رائحة الوز كانت 
تتعب أمعاءه , وقد وصلت إلى " القرية" ( لم تظهر سوکری باسمها الحقیقی )؛ وقد 
جلس بتنتظر معاشه کمحارب قدیم » بینما كان يرعى ديكا للمصارعة » كان آمله الوحید 
فى الحياة. وفی ربیع ۱۹۰۲ اضطر جارثیا مارکیز إلى هجر الخمسمائة ورقة لقصة 
النشورات بعد ربطها برباط عنق ملون لکی يتفرغ للاهتمام بمطالب العقید الشخصية 
القنوعة والمكثفة والحببة إلى قلبه من جمیع الشخصیات التی ابتکرها خیال جارثیا 
مارکیز. وعندما جِهّرَ کتابته الأولى لروایته " العقید لا يجد من يُراسله" » حل فصل 
الصيف کرصاص ذائب فوق أسقف الحی اللاتینی ؛ كما تراکمت دیونه المستحقة عليه 
لمدام لا کرویکس شهرا تلو الاخر(۲۲). 

وخلال هذه الأشهر - التی كانت أصعب شهور قضاها فى حیاته » حیث كان قد طلب 
مساعدات من جمیع أصدقائه. وقد تلّقى خیرمان بارجاس فى بوجوتا ؛ علاوة على ذلك 
مطلبًا غريبًا بعض الشی»: لقد طلب صدیقه منه کتابا عن ديوك الصارعة ؛ أفضل 
الکتب فى هذا الصدد وفی أسرع وقت ممکن . حيث یتحدث عن مختلف السلالات 
ومميزاتها وسماتها . وكذلك كيفية سير العمل فى حلبات مصارعة الديوك. ولم يكن 
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هناك کتاب فى هذا الصدد. والشخص الوحید الذی یستطیم كتابة ذلك كان کیکی 
سکوبیل وهو فى هافانا. وقد طلب خیرمان بارجاس ذلك من کیکی سکوپیل » وبعد 
بضعة آشهرکان لدی جارثيا مارکیز أفضل کتاب فى غرفته الباريسية عن مصارعة 
الديوك کتب فى کولومبیا("". 

ويلا شك؛ كان هذا العام هو عام البؤس بالنسبة للکاتب. ويمقارنة هذا العام 
بأعوام الشقاء والبؤس والفقر فى قرطاجنة ويارانكيا , كانت هذه سنوات بؤس ذهبية لأنه 
كان بطول وعرض الكاريبى هناك أصدقاء فى كل مكان يستطيع الاقتراض منهم ؛ فقد 
كان قريبًا إلى قلوبهم. ولكن باريس هی باريس. فقد كان يراها تنتقل من البرد إلى 
الحر » ومن الحر إلى البرد طوال العام من خلال نافذة غرفته الصغيرة ؛ كما أن مرور 
الفصول الأربعة لم يترك أدنى بصمة أو أثر فى مملكة أمتعته الجوهرية التى لا تتغير. 
لقد كان ماركيز یتاکل حيًا كشخصية قصته. 

وكما يتذكر جارثيا ماركيز نقسه اضطر للمعيشة على العجزات اليومية . لأنه 
استحال عليه إيجاد عمل فى باريس: فقد كان يتحدث الفرنسية قليلاً » ولم تكن لديه 
أدنى إمكانية لكى يمنحوه تصريح العمل؛ ولذلك فبينما كان يكتب قصصه كان يخترع 
ويبتكر يوميًا طرقًا للدفاع عن حياته » وكيف يعيش حياته یوم بيوم. وعندما أنفق ثمن 
تذكرة العودة إلى بوجوتا اضطر لاستبدال الزجاجات الفارغة والمجلات والصحف 
القديمة مقابل بعض الفرنكات الفرنسية. ولحسن الحظ لم تنقصه على الإطلاق زجاجة 
خمر ورغیف خبز على المائدة » وكان دائمًا يجد مطبخ أحد الأصدقاء تحت تصرفه لكى 
يعد المكرونة الاسباجيتى ليسد بها رمقّه. ودائمًا كانت هناك حيلة ؛ ذلك أنه ومواطنيه 
من أمريكا اللاتينية الذين كانوا يعيشون نفس ظروفه اكتشفوا أنه اذا اشترى أحدهم 
شريحة من اللحم يقوم الجزار يإهدائه قطعة من العظام لإعداد الحساء , وأحيانًا كان 
الواحد منهم يستعير قطعة عظم لإعداد حسائه ثم يردها فيما بعد("". 


وكان يُفكر حينذاك بان كل يوم يمكثه فى باريس يستطيع إضافة صفحة إلى 
كتابه » وبالتالی كان يحقق انتصارات صغيرة فى التغلب على الصعويات متمسكًا فى كل 
مرة بأحلامه التى لا تتزعزع لكى يكون كاتيًا. ولكن جاء اليوم الذى اضطر فيه إلى أن 
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يطلب فرنكًا فى الترو. فقد استیقظ فى الصباح وأيقن أن وضعه خطیر . وقد كان 
الحماس الذی يعمل به فى كتابة قصصه حماسا کبیرا » والنتيجة مرضية للغاية. وأن 
كرامته يقظةٌ فى المقام الأول . مما جعله يتحمل أحلك الظروف السيئة للبقاء على قيد 
الحياة » ولكنه عندما اضطر للسؤال ليطلب فرنكًا لأن المحطة كانت قد فاتته دون أن 
يدرك وليس معه ما يسدد به تذكرة العودة. أحس حقيقة بحرج بالغ لآن المواطن 
الفرنسى مختل الزاج الذى أعطاه الفرنك لم يرد الاستماع إلى مبرراته(:*). 

ومع ذلك فإلى جانب عمله كصحفى » الذى سیستانفه فى سبتمبر من نفس العام 
بمجلة " الصفوة" فى كاراكاس » وجد فرصة كريمة ليكتسب قوت يومه وذلك فى الغناء 
فى " لا سکالی" نادى ليلى بشارع مسييه ليه برنثيس » حيث كان يتجمع الطربون 
والهواة الأمريكيون اللاتينيون الوجودون فى باريس » ولكنه لم يغن الأغانى الشعبية 
على الجيتار والناى کافضل عمل يُجيده بعد الكتابة , ولكن أغانى ريفية مِكُونًا ثتائيًا مع 
الرسام سوتو دی الفنزويلى . ومقارنة يما حدث فى مجمع الجرائد ؛ فإن الليلة فى 
النادى اللیلی كانت سخية : فقد كان يحصل على خمسمائة فرنك فى الليلة أى ما يريو 
قليلاً على دولار آمریکی(۱*). 

كان ذلك خلال العام الصعب الذى ملأ فيه جارثيا ماركيز صناديق بريد 
أصدقائه بالرسائل التى تعبر عن حالته المادية التى پرثی لها: لالبارو موتيس ۰ 
وخيرمان بارجاس فى بوجوتا » وإلى رودریجو أريناس بیتناکور فى المكسيك بوإلى 
بیلینیو ميندوثا فى کاراکاس, وإلى ألفونسى فوينمايور وآلبارو ثيبيدا سامودیو » 
وأليخاندرو أوريجون فى بارانكيا. وكان يرفقها أحيانًا ببعض المقالات لكى ينشرها له 
فى أى مكان مقابل بعض النقود7”*). وبالطبع كان أصدقاؤه يساعدونه فى تلك الظروف 
الصعبة , ولكن البريد فى ذلك الحين لم يكن سريعًا , إلى جانب أن ضوائقه المالية 
اليومية ساعدت ایض على التباطؤ فى الرد على مراسلاته. ومع ذلك ؛ فإن الأسباب 
الحقيقية للتأخير هو أن أصدقاءه كانوا يضطرون لشراء الدولارات » ولم يكن ذلك بالأمر 
اليسير حینذاك, وهناك ما هو أصعب حيث كانوا يضطرون إلى إيداعها فى رسالة 
محاولين بكل السّبل تفادى رقابة النظام الديكتاتورى الذى كان بكل تأكيد قد وضع 
اسم جارثيا ماركيز فى قائمته السوداء. 
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ویمجرد أن تلقی بیلینیو میندوثا طلب النجدة فى کاراکاس » وکانت لدیه مسئولیات 
فى ادارة مجلة الصفوة . بدأ ينشر له مقالات وتحقیقات عاجلة مخفقا عنه تلك الظروف 
بارجاس » وآلباروئیبیدا سامودیو » وألیخاندرو آویریجون ؛ فقد قاموا من جانبهم 
بتأسیس ساجا 1 جمعية الاصدقاء لساعدة جاییتو" » واشتروا ورقة فئة المائة دولار 
واجتمعوا فى مكتبة الوندو " العالم" لیتشاوروا فى كيفية |رسالها لصدیقهم فى باریس. 
وقد أعطاهم خورخی روندون صاحب المكتبة وعضو الحزب الشیوعی الحل » شارحا لهم 
كيف أنه تعلم فى البیت الشیوعی فى بوجوتا فتح بطاقات العايدة البريدية نصفين 
لارسال رسائل سرية. وبالتالی اتبع اصدقاژه نصائحه حرفیا ووضعوا العملة الورقية 
فى بطاقة العايدة البريدية وأغلقوها بدقة بالغة » وآرسلوها إلى جابیتو إلى جانب 
تحیاتهم الحارة إلى فندق فلاندری بشارع کوجا رقم۱۲ . وعندما کانوا فى مکتب 
البريد انتبهوا إلى احتمال ألا يدرك صدیقهم هذه الحيلة فلن یعرف بأية حالة من 
الأحوال أنْ فى البطاقة المرسلة مائة دولار ؛ ولهذا أرسلوا له على الفور رسالة 
يشرحون له فيها الحيلة التى لجاوا إليها. وبعد أسبوع » وعندما كان جارثيا ماركيز 
يهبط من غرفته الصغيرة بالفندق ليتناول طعام الغداء قامت مدام لا كرويكس بتسليمه 
بطاقة المعايدة ؛ وکما ظن أصدقاؤه لم يجد فيها سوى التحيات والأشواق الحارة 
وأطيب التمنيات التى لن تخدمه فى ظل هذه الظروف الصعبة استاء أشد الاستياء وقال : 
يا سفلة ! أو ياقوادون ! » وألقى بالبطاقة فى سلة القمامة » ولكن لحسن حظه وصلته 
فى نفس المساء الرسالة الأخرى , وأسرع جارثيا ماركيز على القور للبحث عن 
البطاقة الغالية بين القمامة: ووجدها كما هی(۳*. 

وقد وجد المؤلف من يكتب له على الأقل ۰ حتى ولو كان ذلك متأخرًا » لأنه كان فى 
أمس الحاجة لذلك » ولكن العقيد العجوز فى قصته . فى الوقت الذى كان يكبر فيه كان 
يتغذى من نفس الجوع الذى عانى منه الكاتب ؛ لقد ظل ينتظر طوال ما تبقى من حياته 
معاش التقاعد الذى لم يصل على الإطلاق. 

إن الصورة المحددة التى رسمها جارثيا ماركيز لشخصيته كانت لرجل فى أوائل 
الخمسينيات ينتظر مركبًا فى سوق السمك ببارانکیا " بنوع من القلق والكرب 
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الصامت(**. وبمرور الزمن أصبحت تلك الصورة مقترنة بشکل طبیعی بحكاية جده 
نیقولاس ماركيز » الذی ظلّ ینتظر طوال خمسة وثلاثين عامٌا معاش التقاعد » نظرا 
لاشتراکه فى" حرب الالف يوم". لقد كانت أيضًا قصه الجترال خوسیه روساریو دوران 
فى أراكاتاكا . والعقید کلیمنتی إيسكالونا فى بايدويار » وعقداء وجنرالات آخرین فى 
طى النسيان , والذين تعامل معهم الكاتب بعمق أثناء أسفاره إلى قری الكاريبى فى 
كولومبيا . وستعود لتكون قصة قُدامى محاریی حرب كوريا التى حكى لنا عن 
مأساتها فى تحقيقات ممتازة. 

وفى فبرایر 6 وهو فى بوجوتا ظلت صورة هذه الشخصية تتضج 
ملامحها وسماتها ومصيرها , عندما شاهد ماركيز فيلم أومبرتى لبیتوریو دی سیکا 
وئیساری زفاتينى. وطبقًا لما سيعترف به جارثيا ماركيز ؛ فإن شخصية آومبرتو » 
دومینیکو فیراری " ذكّرته بجده تماما (**) ۰ بسبب مأساوية الكرامة وطول الانتظارء 
الانتظار الذی كان فى حالة العقید نیقولاس مارکیز أسبوعيًا » وفی وقت محدد دون سابق 
إنذار » وکان يسبب للحفید مزيدًا من الضحك عندما كان یرافقه دائما كل خمیس إلى 
مکتب البرید ولذلك فاِن شخصية العقید العجوز اتفصلت بنفسها عن قصة النشورات 
الحائطية مطالبةٌ بمكان خاص لها. فک جارثیا مارکیز بان ذلك آشبه بالسرحية 
الفكاهية , ولکنه عندما وجد نفسه أيضًا منتظرا رسالة للاستغاثة فى غرفته بفتدق 
فلاندری وهو يعيش معانیا من نفس مأساة جده » آدرك سریعا نها ليست بمسرحية 
كوميدية ؛ بل مأساة صامتة , وأن القصة التی یکتبها أيضًا هی نفس ما كان يراه 
وكأن الاحداث بدأت تنطلق بين صفحات الخیال(*. 

وکما هو الحال فى قصة "السخ" لکافکا » و الأجنبى" لکامی ء و العجوز والبحر" 
لهیمنجوای . استطاع جارثيا مارکیز أن يعبر بدقة عن أعظم استعارات الاتسان فى 
القرن العشرین » مبتکرْا شخصية من نفس أحشائه الشخصية والثقافية. إن هذه 
الخطوة الراسخة صوب الجنور تبلورت بشکل واضح فى غرفته الصغيرة فى فندق 
فلاندری » حيث تلم الكاتب على مدی عام ۱۹۰۲ أنه لا شىء ولا حتی الجوع یستطیع 
قتل أحلام وتطلعات کاتب حقيقى. 
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وفی منتصف ذلك العام وأوائل العام التالی کتب جارثيا مارکیز القصة تسع مرات 
حتی تمکن من |عداد کتاپ دون شروخ أو تصدعات. كان عملاً صغيرًا فذا ليس فيه 
زيادة ولا ثقصان » سواء فیما يقال أى فیما يدخل فى دائرة الصمت » ولکن أصدقاءه 
وقراءه انتبهوا لذلك لان الکتاب ظل لدة عام ونصف العام ینتقل من مدينة إلى آخری » 
ومن ناشر إلى آخر دون أن يجرؤ آحد على نشره. وقد أرسل نسخة منه على ورق 
الصحف إلى چییرمو آنجولو فى روما ۰ الذى وصل إلى مركز السینما التجریبی لیتتبع 
خطواته» وإلى بیلینیو ميندوثا فى کاراکاس » وإلى خیرمان بارجاس فى بوجوتا. إن 
خیرمان بارجاس مثل بیلینیو نفسه أخذ النسخة وطاف بها على جميع الناشرین بحثا 
عن ناشر یقبل نشرها ٠‏ ولکن دون جدوی. إِنّه فيما يبدى کتاب مبهم وغامض ‏ وقد قالوا 
له ذلك مرارا وتکرارا » ولکن لن نستطیم الغامرة والخاطرة إلا إذا قمت بدفع تکلفة 
المطبعة حينئذ سنطبعه*, والبلغ الطلوب كان مبلفا فلكيًا مثل المستحق على الکاتب 
لدام لا کرویکس الكريمة فى نهاية العام. 

لقد احتضنته فى الفرفة الصغيرة بالطابق السابع دون أن تقبض منه شيئًا 
ولو لرة واحدة » معتقدة بانه طالا یکتب کل يوم طوال اللیل دون توقف , فانه شخص مهم 
ویعد شيئًا مهما ولیس كبقية مواطنیه من آمریکا اللاتينية الذين تخصصوا فى الفناء 
والسکر كل ليلة. ولکن کرمها تعدی ذلك بکثیر : عندما توچه إليها جارثيا مارکیز لیسدد 
لها مائة وعشرین ألف فرنك قيمة متأخرات الایجار بفضل کرم صديقه ایرنان بييكو 
بدا لها البلغ كبيرا » وقالت له : لا ء البلغ کبیرٌ » وما عليك إلا أن تدفع جزْءًا الآن 
والباقی فى وقت لاحق. 

لن ینسی جارثيا مارکیز آبدا طيبة مدام لا کرویکس صاحبة القلب الكبير 
ومحادثاتها عن الطقس » وقططها السمينة التی تحيط بها. آما هی فإنها تتذکره بحب وود 
كما كانت دائما: " وتتذكره على أنه السید/ مارکیز الصحفی الذی یقطن الطابق شنت ۱ 

وفی أواخر عام ۱۹۰۹ ترك فندق فلاندری فى الحی اللاتینی » وانتقل إلى شارع 
أساس » حيث شارك تاشیاکینتانا وهی مواطنة باسكية متهورة نشيطة وسخية كانت 
تحاول إيجاد فرصة لها بالسرح » بینما كانت تقوم بالخدمة فى النازل. لقد كان حبا 
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عابرا لفترة وجيزة » ولکنه كان مكثفًا ومتناقضًا بسبب اختلاف الأمزجة والفاهیم 
الختلفة عن الحياة » وسيؤدى فى النهاية إلى صداقة أبدية بینهما . ولکنها كانت فى ذلك 
الوقت خير عون له فى أحلك الظروف » حيث ساعدته فى وقت شدته. لقد كان الأصدقاء 
یلقبونه بالجنرال » ووجد فیها جارثیا مارکیز الحب والعطف والطعام ومأوی مجانیا لکی 
يستطيع استئناف کتابة قصته فى هدوء وسکينة واطمننان » قصة " النشورات 
الحائطية" حتی صیف ۱۹۰۷ . وعلی الرغم من اختلاف الطباع. وأول خلاف حاد 
بینهما حدث عندما انتهرته الباسكية وقالت له: لاذا یضیع وقته فى کتابة قصص 
لا تباع ؟ » ولاذا لا يبحث عن مهنة أخرى مربحة؟. وکان هذا التوبیخ بالنسبة لكاتب 
عنید کجارثیا مارکیز آثره الضار. ومنذ تلك اللحظة أصبح من الصعب عليه قبول 
رعایتها(). حینئذ أدرکت أن هذا العاشق النزلی الولم بالأدب إلى درجة الوت سوف 
یتخلی تماما د فى حجرة الخادمة الأغانی الشعبيية " لرفائیل ایسکالوتا ": 
" جوع اللیسیه و " سارة العجوز ,و " ملاعیب ابلیس . 

وفی تلك الفترة تضاعف عدد أصدقائه الامریکیین اللاتینیین والعرب والفرنسیین: 
عاد بیلینیو میندوثا من کاراکاس فى آوائل مایو » ویتذکر أن جارثيا مارکیز كان له 
زمرة تضم اثنی عشر صديقًا کولومبیا أوفياء ويوهيميين کانوا یعیشون بأى شکل 
ویجتمعون یوم الجمعة فى غرفة صفيرة فى شارع شیربینی» ولکنه مع القربین 
الکولومبیین فقط ومواطنیه من أمريكا اللاتينية كان یجتمع بهم فى غرفة تاشیا حول 
وجبة اسبانية قوامها اللحوم البحرية والأرز والتبلات مخلوطة فى إناء واحد » فضلاً عن 
الخمور المتازة للاحتفال بمعجزة آنهم لا یزالون على قيد الحياة یحلمون. وکان من 
الشائع أن يحمل کل منهم زجاجته من الخمر وقطعة من السجق وقطعة من الجین: 
هكذا كان یفعل بیلینیو میندوثا ٠‏ وایرنان بییکو وأرتورو لا جوادو ٠‏ ولویس بيار بوردا 
عندما كان یأتی من ليبيزج لتجدید تأشیرته. 

وبين کاس وآخر » وبين الحنين والحنین كانت هناك بصفة دائمة آغانی أتاوالبا يوياتكى 
ورفائیل (یسکالونا وجورج براسینس » كما كان جارثیا مارکیز یغنیها على أنغام الجیتار 
ˆ القیخارة". وفی ذلك الوقت لم یتمکن فقط من فك طلاسم التلاعب بالالفاظ فى أغانى 
براسینس ؛ بل كان ذواقة لختلف آنوا ع الجین والخمور » وأصبح خبیرا فى لغة التورية 
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فى باریس . وقد دهش بیلینیو میندوثا كيف أن جارثيا مارکیز بهذه السرعة ۰ وفی 
عام ونصف فقط , استطاع على ما يبدو أن يستحوذ على المدينة على الرغم أنه كان 
لديه وقت كاف يثبت ویتاکد من أن باریس لم تكن عيدًا ؛ بل كانت وحشنا: كانت أشيه 
بأرقام اليانصيب. 

وبغض النظر عن الأحلام » وعن أصناف الجوع الذى عانى منها الغريب » فلا زالت 
بارس سكائريكمناءؤنتها بالموضات والرجال» تجعل الوجودية جاتبية سياحية 
اعتبارا من مقاهى سانت جيرمان دی بريس حيث كان سارتر يعرضها وكأنها قضول 
عالمى » حتى أستاذه إيرنست هيمنجواى العاشق الأبدى لأفراح باريس بدا لجارتیا 
ماركيز شخصا نحيفًا عندما رآه مع زوجته فى شارع بوليفار سانت ميتشيل ذات يوم 
فى فصل الربيع. وقد نظر إليه وأطال النظر إليه مما فعل مع أستاذه الأمريكى ويليام 
فوکنر > ولكن خجله الجم جعله يتجمد بلا حراك على الرصيف المقابل دون أن يعرف 
ماذا يفعل , واستطاع فقط أن يصيح واضمًا يديه على فمه قائلاً. : أستاذى ولكن 
ا ا يده إلى أعلى ورد عليه دون أن يراه تقريبًا : مع السلامة 

یقی(*). وبالطبع لم يشك الأستاذ أبدًا فى أن الرجل الصغير المجهول الذى حيّاه 

من ی بش وي تنا عط ار را ار بش 
جانب "العجوز والبحر" » وأنه بمرور الوقت سیصبح تلمیذه الاکثر تفوقًا وعالية من بين 
كافة تلامیذه وأقرانه . 


ومع ذلك لم تكن حرب الجزاثر حتی تلك اللحظة موضة ؛ بل كانت واقعا محددا » 
وقد عانی جارثیا مارکیز الأمرين من جراء ذلك بسبب قسمات وجهه العربية » وذات ليلة 
عند خروجه من السینما اعتقلته الشرطة الفرنسية على أنه جزائری » وضريوه » 
واقتادوه إلى قسم شرطة سان جرمان دی بریس مع الجزاثریین الحقيقيين الذين 
ارتسمت على وجوههم علامات الحزن > كما تميزوا بكثافة شواربهم ٠‏ وقد ضریوا أيضا 
مثلما حدث لجارثيا ماركيز. ولكى يخففوا عن أنفسهم آلام الضرب فى تلك الليلة ظلُوا 
يغنون حتى الصباح أغانى جورج براسنيس ؛ حينئذ آصبح صديقًا لهم وخاصة مع 
الطبيب أحمد سيبال الذى استطاع أن يقربه ويطلعه على قضية بلادو(:*). وكانت تلك 
الفترة التى كتب فيها عدة تحقيقات عن حرب الجزائر ومشكلة قناة السويس. 
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وعلی الرغم من ذلك لم تكن تلك اللحظة هی اللحظة الخالدة أثناء إقامته القاسیة: 
فى باریس > بل كانت تلك اللحظة التی عبر فیها کوبری سان میتشیل فى اتجاه ثیتی » 
ورأى رویدا رويدًا فى الضباب وجها وعينين كانتا تبکیان احينئذ تجمد قلبه لانه اعتقد 
نفسه عائدًا من إحدى مجاعاته(؟. 


هکذا وجد بیلینیو میندوثا جارئیا مارکیز فى أوائل مایو : وقد فقد مارکیز خمسة 
كيلو جرامات من وزنه » كما أن بشرته تؤكد أنه عانی الامرین من الجوع . كما أن 
حروف آلته الكاتبة قد تاکلت أيضنًا(”*) » ولکنه وجد معه عملا صغیرا رائعا أكثر عالية 
یطفی عليه الطابع الکولومبی واللاتینی الامریکی » أكثر حكمة , وأكثر صبرا » ولکن 
بقضول مائل تجاوز کل الحدود. وهكذا اضطرا للسفر سويًا خلال الصيف إلى 
الألانيتين ( الشرقية والفربية ) وروسیا وأوکرانیا. 

إن السفر إلى الانيا الشرقية كان تاکیدا لا رآه جارثیا مارکیز فى بولندا 
وتشیکوسلوفاکیا خلال خریف ۱۹۵۰: إن الاشتراكية الصدرة من الاتحاد السوفیتی 
كانت بمثابة قميص للمجانین یخنق هذه الشعوب ٠‏ لان الثورة لم تتبع من احتیاجاتها 
التاريخية الخاصة ؛ بل جلبوها من موسکو " فى صندوق لیفرضوها علیهم دون 
استشارتهم . وفی لیبیزج - على وجه الخصوص - تعززت تأكيدات الكاتب. 

وکانت الفكرة تکمن فى اجتیاز الالانیتین للوصول إلى برلین الشرقية مرو 
بهایدلبرج وفرانکفورت ویمار ولیبزج » حيث كان ینتظرهما لويس بیار بوردا الذى كان 
منفيًا منذ عام فى تلك الدينة. وکان بيار بوردا قد درس الحقوق فى الجامعة الوطنية 
فى بوجوتا مع جارثیا مارکیز » والقس کامیلو توریس , وجوتثالو مایارینو » وكانوا 
یشکلون الرباعی الأدبی الجامعی فى ذلك الحين حول " الحياة الجامعية” ؛ وهو ملحق 
صحفی بجريدة " العقل" التی كان بدیرها بيّار بوردا وکامیلو توریس. وعندما أصبحت 
ديكتاتورية روخاس بینیا أكثر وحشية وشراسة قام بيار بوردا » مثل جمیع الیساریین - 
بتفی نفسه إلى لیبزج بمنحة تعینه على مصاعب الحياة. ومن هناك كان يزور جارثیا 
مارکیز فى كل مرّة يذهب فیها إلى باريس. وفی لیالی فندق فلاندری وحجرة الخادمة 
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بشارع أساس تحادثا طويلاً عن " الاشتراكية الحقيقية" وعن بلاد الشرق الاوروبی . 
وعن القیود القاتلة للبيروقراطية ذات الطابع الکافکوی ٠‏ ولذلك فان فكرة زيارة ألمانيا 
الشرقية كان أملاً قديمًا ينضج رویدا رویدا كلما زار بيار بوردا صدیقه جارثيا مارکیز. 
وقد سنحت الفرصة عندما جاء بیلینیو میندوثا من کاراکاس برفقة شقیقته 
سولیداد » واشتری سيارة رینو قديمة لقضاء فترة الصيف , وذهب الثلاثة فى السيارة 
بسرعة مائة کیلومتر فى الساعة عبر الطرق السريعة الواسعة التی كانت قد عبدها 
هتلر من أجل الحرب. وبعد أن طافوا بالدينة الجامعية النظيفة الشفافة فى هایدلبیرج 
ومعسکر الابادة النازی فى بوتسینولد بالقرب من ویمار وفرانکفورت الشهيرة فى 
أعمال جوته ( حيث زاروا الشاعر الکولومبی إدواردو کوتی لاموس) ‏ ووصلوا إلى لیبزج 
لیاخنوا بيار بوردا الذی رافقهم حتی برلین » ولم یستغرق السفر سوی أسبوعين . 
ولکن بالنسبة لجارثیا ماركيز كان بمثابة عدة سنوات من الخبرة. 
ومنذ أن عبروا حدود الألمانيتين ذات مساء انقسم إلى شطرین ( أى شطر قضوه 
فى ألمانيا الفربية والآخر فى الشرقیة) ؛ كان من الواضح أيضًا أن الاشتراكية 
الحقيقية " اشتراكية التصدیر" ليست فقط غير صالحة للتطبیق فى هذه الدول ؛ 
بل أيضًا كانت على طرف نقيض من اشتراكية ماركس . ومناهضة للثورة الغنائية والفكرية 
التى تمكنت من قلب جارثيا ماركيز وجيله. إن حرس الحدود بدا له كأن أفراده " غير 
أكفاء ونصف آمیین" , وكان مدير الجمارك ريفيًا فظًا فى طباعه وأسلويه » وقد بدا له 
الألمان الشرقيون فى الصباح أنهم " أناس فاسدون يعانون من المرارة » وكانوا 
يتناولون - بدون حماس - وجبتهم الشهية الرائعة فى الصباح المكونة من اللحم 
والبيض القلی" » كما أن الطرق الواسعة السريعة التى مهدها لهم هتلر كانت هائلة 
إلا أن الروس ملأوها بالعزلة وبلون سيارات النقل الرّمادية , وكانت هذه الطرق تخترق 
مناطق شاسعة من الحقول غير المزروعة ؛ فبرلين من جانب كانت اشتراكية ؛ ومن 
الجانب الآخر رأسمالية» وقد بدا ذلك لجارثيا ماركيز ضربًا من السفه » وكانت برلين 
الشرقية كارثة , باستثناء الشارع الواسع الفسيح شارع ستالین . حیث كان يعيش أحد 
عشر ألف من العمال المتميزين بیروقراطیا » وأغلب أهل برلين الشرقية كانوا لا يزالون 
يشون فى الا التى لم نتم إعادة إغمازها خت لن »وكانت بان قث رة ذوكانوا 
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یتناولون أطعمة وسلعًا تنم عن تدنی نوقهم فى الاطعمة ۰ فضلاً عن جودتها التدنية 
للغاية. لقد بدت له برلین نفسها مدينة مکفهرة عبوسة تعکس واقم البلاد الاقتصادی إذا 
ما قورنت بمدينة هایدلبرج النظيفة الشفافة ؛ بدت له مدينة لیبزج حزينة بها عربات 
الترام القديمة التهالكة المليئة بالناس الهمشین الکتئبین ؛ فهناك تنظیم للطوابیر » 
وتوزیع الحصص التموينية بالبطاقات ؛ كما بدا له كل ذلك غير فعال ؛ بل كان أشبه 
بالفوضی فى ليبزج نقسها. وقد بدا له ذلك أمر محير ؛ إنه فى العالم الجدید كل شىء 
يبدو قديمًا وتالقًا ومتهالكًا » ويدا له غير مفهوم أن شعب آلانیا الشرقية استولى على 
السلطة وعلى وسائل الانتاج والتجارة والبتوك والاتصالات والمواصلات › ومع ذلك كان 
شعبًا حزيئًا ؛ بل يمكن القول بأنه أشد شعوب الارض حزنًا من كل الشعوب التى 
رآها على وجه الارض(؟*. 

لقد كانت هذه تأكيدات مؤلة ليس فقط بالنسبة لجارثيا ماركيز ؛ بل آیضا بالنسبة 
لرافقيه الثلاثة لويس بیّار بوردا »و بيلينيى ميندوثا وسوليداد ميندوثا الذين تحدث 
معهم ليالى وأيامًا باکملها فى برلين وفى ليبزج عن المأساة غير الخفية للشيوعية 
الصدرة » وكذلك لوسکو المُصدّرة لهذا النظام , المدينة الاسطورية التى سيسافرون 
إليها فى أغسطس بعد عودة قصيرة إلى باريس. 


وفى روما حاول جارثيا ماركيز عدة مرات الحصول على تأشيرة للسفر إلى 
الاتحاد السوفيتى كمراسل لوكالة صحفية , ولكنهم رفضوا منحه التأشيرة أريع مرات » 
لأنه كان من المستحيل الوصول إلى معقل الشيوعية إذا لم يكن ذلك بصورة رسمية. 
ولا یزال الوضع على ما هو عليه حتى الآن. ولكن مرور الفرقة الفولكلورية ديليا ثياتا 
بباريس التى دعيت للمؤتمر العالمى السادس للشبيبة فى موسکو أتاح له الفرصة لكى 
يكون إلى جانب بیلیتیی ميندوثا بين أفرادها. 

إن الفرقة الكواومبية كانت برئاسة الطبيب والقصاص مانويل ثباتا أوليبيا , الذى 
أدرجه فى الفرقة " كمروض للوحوش" فقد كان جميع أفرادها من الزنوج من بلدتى 
بالينكى ومالابيه. والحقيقة أن ثباتا أوليبيا كان أحد هؤلاء الأصدقاء الذى منذ أن 
تعارفا فى بوجوتا كان الْنقذ لجارثيا ماركيز فى اللحظات الحاسمة من حياته: فقى 
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قرطاجنة الهندية كان قد ضمه إلى صحيقة الأونیفرسال " العالی" وفی مدينة السلام » 
وقی بایدوبار كان قد طاق معه إلى جاتب رفائیل (یسکالونا فى فردوس الوسیقی 
الشعبية » والآن من باريس كان له بمثابة حصان طروادة مع فرقته الشعبية لكى یدخل 
فردوس الشيوعية. ولحسن الحظ فإن فرقة " دیلیا ثباتا" قد تخلف عنها فى آخر لحظة 
عازفًا الساکسفون والاکوردیون » وقد حل محلهما جارثیا مارکیز و بیلینیو میندوثا 
كعضوين مزيفين بالجموعة أو الفرقة الوسیقیة(**. وفی تلك الحالة كانت عملية 
التزییف بیان شکلی ۰ حیث إن الحقيقة تکمن فى أن جارثيا مارکیز كان عازفًا جیدا 
نای والطبلة » وكان مغنيًا جیدا للأغانى الشعبية. 

وقد زاد عدد الوفد بانضمام الرسامین إيرنان بییکو ويايلى سولاتو » ويوليدورى 
بينيتو » وتريسا سالئیدو , وماتیلدی موخيكا ٠‏ وبیّار بوردا الذى انضم إلى الوفد فى 
برلين. وقد كان خط السير طويلاً وبيروقراطيًا » من باریس إلى برلين وبراغ ويراتيسلابا 
وكييف إلى موسكو » والذى كانت بدايته حتى براغ عذابًا استغرق ثلاثين ساعة بالنسبة 
لجارثيا ماركيز و بيلينيى میندوثا » اللذين اضطرا للسفر واققین » أو مضطجعين أمام باب 
دورة المياه ينامان قليلاً أحدهما على كتف الآخر. أما بقية الرحلة ؛ فقد كانت مريحة 
نسبيًا عبر حقول القمح الأوكرانية الواسعة » وقرى العصور الوسطى فى روسيا بفضل 
المحادثات الطويلة » إلى جانب طاولة المشروب الكحولى التى كانت تتجول بين عريات 
القطار » وإلى جانب أنغام الأغانى والموسيقى الشعبية. وعلاوة على ذلك ؛ فقد كان 
جارثيا ماركيز يشارك فى القرع على الطبلة ضمن الفرقة الموسيقية الفولكلورية. هذا 
وقد أثنى جارثيا ماركيز طوال الرحلة على الكافيار الروسى مما أيقظ شهية رفاقه فى 
السفر » وخاصة لدى زنوج الفرقة » وبالفعل بعد أربعة یام من السفر تناولوا الكافيار 
بوفرة فى فندق موسکو على الافطار » وحمامات الیاه الساخنة التى نا وتاقوا إليها 
خلال رحلة السفر الطويلة. 

وبعد ذلك انفصل جارثيا مارکیز و بيلينيو میندوتا وأصدقاؤهما عن الوفد 
مضحین بالهرجان العالی للشباب لأن کل ما بهمهم هو مواصلة تتبع آخبار الآخرين 
لعرفة أنباء فشل ونجاح ومعجزات " الاشتراكية الحقيقية" فى معقل فردوسها؛ وبالتالی 
لم یکفوا عن سؤال کل من قابلوه طوال خمسة عشر يومًا موزعة بين موسکو 


356 


وستالینجراد. وکما هی العادة جمع الکاتب معلومات وفيرة وغزيرة ومحايدة حولها 
خلال شهری سبتمبر وأکتوبر إلى تحقیقات فى سلسلة تحت عنوان ( تسعون یوما عند 
الستارة الحديدية ). 

وأثناء رحلة العودة انفصل الكاتب عن رفیقه بیلینیو میندوثا فى کییف , وتوجه إلى 
الجر. ففى موسکو استطاع الاتضمام إلى مجموعة تتكون من ثمانية عشر فردا من 
الراقبین الغربیین المدعوين من قبل بودابست , وذلك لاستکمال جولته بالدول الاشتراكية 
التی كان قد بدآها و شرع فیها منذ عامین؛ وکما قضی فى الاتحاد السوفیتی 
أسبوعين ۰ أمضى فى المجر خمسة عشر يوما » محاولاً جمع أكبر قدر من العلومات 
متفاديًا كل صنوف الرقابة لكافة المرشدين لكى يعرف النبض الحقيقى لدولة كانت 
لا تزال بها حتى عهد قريب بصمات وآثار التمرد والفزى السوفیتی فى أكتوير 1401 . 
وفى الأيام الأولى من سبتمبر ۰ وقبل أن يعود بيلينيى ميندوثا إلى كاراكاس اتصل به 
جارثيا ماركيز من بودابست ‏ واعترف له والخوف يتملكه قائلاً : كل ما رأيناه كان 
باهتا وشاحبا مقارنة بالجر (**. 

وفی الحقيقة أن كل ما رآه فى هذه الدولة كان انعكاسًا آخطر بکثیر لا شاهده 
فى کل من الاتحاد السوفیتی وألانیا الشرقية. إن إصراره على مدی سنوات طويلة 
على السفر والتوغل إلى قلب السلطة السوفيتية » والدول التی تدور فى فلکها كان الشکل 
أو الصورة الواضحة التی ستقضی على الناقشة التی تمحورت حول اخفاقات 
ومعجزات الاشتراكية الحقيقية وملاعة أو عدم ملاعة تصدیرها إلى بلدان آخری. 

إن القراءات عن الماركسية التی قام بها هو ورفاقه مع مُدرس التاریخ والکیمیاء 
والجبر أثناء دراستهم للثانوية فى ثیباکیرا » والأفکار الرئيسية لذهب مارکس علّمتهم 
أن الاشتراكية ما هى إلا مرحلة انتقالية بين الراسمالية , والشيوعية , إنها فترة سیتم 
خلالها تطویر الظروف الوضوعية والذاتية لتحقیق قمة الرخاء التکامل للفرد والجتمع 
فى مرحلة أو عصر الشيوعية لتخلیصهم من مملكة الحاجة والعوز ‏ ونقلهم إلى مرحلة 
أو عصر مملكة الحرية. وهذا كان یفترض أنه خلال عصر الاشتراكية الحقيقية التی 
تاصلت وقویت فى ظلّ طغیان الطبقة الكادحة كان يتبغى أن تحول هذه الطبقة ودولتها 
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الركزية الحديدية إلى صور من العمل الذاتی للمجتمع ( وکما یقول مارکس تخلید 
الأفراد » وتخلید الظلم التاریخی الوروث من الرأسمالية) بوسائل إنتاج فعالة » وبتراکم 
الثروات الكافية , وتطور اجتماعی راق وتقافی وروحی للانسان الجيد. 

ولکن لا: إن ما رآه جارثيا مارکیز فى الاتحاد السوفیتی والدول التی تسیر فى 
فلكه كانت اشتراكية عبارة عن حثالة » عبارة عن فتات » وکانت آشبه بالسخرية 
المأساوية للاشتراكية التی كان روج لها کارل مارکس » وفیدریکو |نجلز ؛ فلم تكن هناك 
هذه الديكتاتورية أو حكومة البرولیتاریا أو الطبقة الكادحة ؛ بل ديكتاتورية بيروقراطية 
فظة » تمیل إلى السلب والنهب » ترأسها مجموعة من السنین كانت خاضعة ارئاسة 
طاغية: الأمين العام الناوب للحزب الشیوعی السوفیتی » فلم تكن هناك دولة ترعی 
مصالح الطبقة الكادحة ؛ بل كانت هناك دولة مهيمنة على كل شىء مُججة بالسلاح عن آخرها » 
مكرسة لخدمة أساسية ألا وهی البيروقراطية . ولم يكن هناك أدنى مؤشر لتحويل 
الدولة فى أشكال للعمل الذاتى لنفس المجتمع المدنى . بل كانت هناك دولة مركزية 
تتزايد هيمنتها باستمرار » دولة قوية وخاوية فى كل المعانى الإنسانية. لم يكن هناك 
أدنى تنمية وتراكم للثروات ؛ بل كان هناك توزيع للفقر يتزايد باستمرار » وقد كانت 
التقنيات الوحيدة التى تزدهر مثل الرأسماليين التى هى التقنيات الخاصة والعسكرية. 

إنْ هذا الفساد التاريخى والسياسى للاشتراكية ذات الوجه الإنسانى الحالم من 
جانب آباء الماركسية كانت تغذى التناقضات التى لاحظها جارثيا ماركيز فى الاتحاد 
السوفيتى » كما يمكن أن يفهم عند قراءة تحقيقاته من سلسلة " تسعون يوما أمام 
الستارة الحديدية". وأدت هذه التناقضات إلى انهيار نظام الاتحاد السوفيتى بعد ذلك 
بثلاثة وثلاثين عام . 

ويهذا الشكل . وخلال تلك الأيام الخمسة عشر التى شاهد فيها الكاتب الكولومبى 
جارثيا ماركيز كل شىء وسال خلالها عن كل شىء فى موسكو وستالينجراد » 
واستطاع أن يستنطق الواقع بحياء وهدوء وتعمق , الواقع المعقد للاتحاد السوفيتى 
تعقيدًا لم تتسع له الدعاية الجوفاء الخاصة » ولا فى الدعاية المضادة من جانب الأعداء. 
فقد بدا له جميع الناس سواسية فى موسكو فى نفس المستوى ؛ يرتدون الملابس 
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القديمة » والأحذية زهيدة الثمن , ولکنهم کانوا أناسًا جدیرین بالاحترام گرماء , 
وتلقائيين بعد أربعين عاما من الانغلاق التام والصارم ؛ كان الناس " يائسين لأن لديهم 
أصدقاء وأنه آبعد من الفترينات » والواجهات الزجاجية للتأثير على الزائرين . 

كان هؤلاء الناس يعيشون وهم يعانون من مركب نقص رهيب إزاء الولايات 
المتحدة الأمريكية. ان العاصمة نفسها بدت له نظيفة للغاية , وكذلك الترو فيها » وصالات 
السينما وحاناتها » وفنادقها . ومطاعمهاء ولكن أهالى موسكو بملابسهم القديمة 
وتفصيلها السيئ للغاية كانوا لا یتلاسون مع مدینتهم» ويعطون انطباعا أشبه بقائد 
السيارة النقل الذى ربح اليانصيب. فأحد المواطنين السوفيت يمكن أن يكون ملبسه 
سيئًا » وحذاءه أسوأ » ولكنه مع ذلك يستطيع أن يرافق خطيبته » ويتناول طعامه ؛ 
ويستحم فى الشمبانيا فى مطعم ممتاز. "كان العمال يعيشون باعداد كبيرة فى غرفة , 
ولم يكن لهم الحق سوى فى شراء طاقمين من الملابس سنويًا » وكانوا يشعرون بغاية 
السعادة والغبطة عندما يعلمون بأن مركبة فضاء سوفيتية وصلت إلى القمر" . وكانت 
المبانى الشاهقة الخرافية تبهرهم , إلا أن الهندسة المعمارية من وجهة نظر جارثيا 
ماركيز كانت متدنية مثل طريقتهم فى الملبس. إِنْ التكنولوجيا العسكرية والفضائية بدت 
لجارثيا ماركيز متقدمة كما فى الفرب » ولكن موظفى البنوك ومكاتب الدولة كانوا 
يقدحون زناد فكرهم بأجهزة حسابية بالية ترجع إلى ما قبل التاريخ ( على الرغم من 
أن لديهم سبعة عشر صنقا وموديلاً من الآلات الحاسبة المتنوعة) , كما أن سير الحياة 
اليومية كان متعذرا . حتى أن دورات المياه لم تكن تعمل بشكل جيد. وخلاصة الأمر أن 
جارثيا ماركيز رأى النظام متناقضًا ؛ " فالواطن السوفيتى يحق له فقط أن يمتلك حذاء » 
ولكنه يستطيع شراء جهازی تلیفزیون لمنزله . وقد بدا له أن المواطنين الروس يدركون 
جیدا مجريات السياسة الداخلية. ولكنهم كانوا يجهلون تماما أمور السياسة الخارجية. 
وتظرا لعزلة نظام إنتاجهم ؛ فإن السوفيت كانوا يقضون وقتهم فى اختراع وابتکار 
ما تم اختراعه وابتكاره فى القرب ٠‏ بنفس الفخر والإعزاز المشروع لكل الرواد فى هذا 
المجال ( كما سيفعل خوسيه أركاديو بوينديا فى " مائة عام من العزلة ) » وكانت إحدى 
الظواهر التى لفتت نظره هی أن موسکو " أكبر قرية فى العالم" كانت تتميز بنفاق 
قروى ریما يكون قد انبثق عن عادات وأسالیب الأب ستالين " » هذا الريفى من جورجيا الذى 
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حکم البلاد وأدارها کانها محل " صغیر" إِنْ الاخلاقیات السوفيتية كانت تشبه الأخلاقيات 
المسيحية: فالفتیات فى علاقاتها بالرجال لهن نفس الحیل . ونفس الظنون , ونفس 
الارب السیکولوجية المتأصلة فى الاسبانیات(؟. 


ويعد آربع سنوات من وفاة ستالین , وبعد التقریر التاریخی لخروشوف آمام 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى. كان ستالین ظلاً هائلاً ممزقًا » ومع ذلك 
كان هو الذى لا یزال يخطط فى هذا البلد الترامی الأطراف , قاذفًا الرعب والشلل فى 
الملايين من السوفيت. ولم يكن عبئًا أن يمكث أربع سنوات ينام فى الظل الشنوم للينين 
فى ضريح الميدان الأحمر » حيث شاهده جارثيا ماركيز ليس من ينام نوم الوت الخالد ؛ 
بل کمن يتمتع بحياة أخرى جديدة منعمة وهادئة: حياة السلطة فيما بعد الموت فى جثته 
الممتازة والمهيمنة على كل شىء. يقول جارثيا مارکیز: "إنه لم يكن هناك أى تأنيب للضمير » 
اما شاربه ويقية أجزاء جسده المحنط كان هناك خلود حقيقى مثل صوره كحاكم له 
حضور فى كل مكان ومهيمن على كل شىء. وفى زمنه الخالد فى السلطان المطلق الذى 
حكم به البلاد أكبر دولة فى العالم طوال ثلاثين عاما » وفى يديه الرقيقتين الناعمتين 
النسائيتين كمارشال محنط " بدأت تتبلور الشخصية الأسطورية للطاغية - الآخر: غير 
الرزين ذى الوجود فى كل مكان والخالد كما فى خريف البطريرك. 

ولذلك ؛ فان نظامًا ملينًا بالمتناقضات الصارخة » ومفعمّا بكل صنوف العجز 
اليومية عند تصديره لدول أخرى سيسفر عن كارثة كبرى مثل التى شاهدها جارثيا 

ماركيز فى ألمانيا الشرقية ويولندا والجر. وكان الاستثناء الوحيد فى كل هذا 

تشيكوسلوفاكيا " الديموقراطية الشعبیة" الوحيدة والمتماسكة , حيث لم يلاحظ الكاتب تب الا 
السوفيتى الخانق مثل الدول الأخرى ربما لا هذا الشعب كان شعبًا 0 ۱ 
لا يفتر ولا ينخدع بالشعارات والحيل والخدع السياسية والفكرية . إن شخصيته 
الوطنية القوية والمستقلة تتضح جلية فى الهندسة المعمارية » وفى الثقافة » وفى عادات 
التشيكيين. فبراغ مهد أستاذه فرانز كافكا كانت مدينة " يمكن مقارنتها - على سبيل 
المثال- بباريس . فالدينة يسودها النظام والذوق الرفيع والصالح العام » وشعب بهذه 
الصفات سمحت له رفاهيته بأن تكون لديه صناعة متوازنة بين مختلف شعوب أورويا". 
إن التشيكيين بصفة عامة " كانوا راضين سعداء بقدرهم (۳*. 
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وعلی الرغم من النظرة الانتقادية " للاشتراكية الحقیقیة" » فان جوهر اعتقاد جارثیا 
مارکیز ظل كما هو راسحًا لا يتزعزع : إن الاشتراكية العروفة کنظام تقدم وحرية 
و و و > ولكن ازاء وضوح 
الأحداث - ورفض أن تكون اشتراكية الاتحاد السوفيتى - اشتراكية ستالين هى النموذج 
الحقيقى للاشتر اكية ؛ كما آنها ليست نموذجًا قابلاً للتصدير. وبعد ذلك بعامين نشر فى 
مجلة كروموس " الالوان فى بوجوتا ضمن سلسلة" تسعون يومًا أمام الستارة 
الحدیدیة(۸*). ولقد أحدثت تحقیقاته مشاعر متناقضة لدی أصدقائه من الجانبین؛ 
فبیتما اتهمه الیساریون بانه باع نفسه لوكالة الاستخبارات ت الأمريكية » وصف اللیبرالیون 
الصحفی الشهير بأنه أصبح بوق دعاية للاشتراكية؛ ولكن اول من دهش من ذلك كان 
صديقه وزمیله وأستاذه إدواردى ثلامیا بوردا " أوليس " فى خريف ۱۹۵۷ » وقبيل أن 
یسافر جارثیا مارکیز إلى لندن تسل فى بوجوتا تلك السلسلة من التحقیقات الصحفية » 
حيث كان قد کتبها لدی عودته من باريس بغية نشرها فى صحيفة الاندبندینتی 
" الستقل". إن ثلامیا بوردا الکاتب الکبیر والرجل الیساری كان نائب مدير الصحيفة 
١‏ التی كانت جريدة موقتة بديلة لصحيفة الاسبکتادور" الشاهد" » مما منعه من نشر 
التحقيقات المناصرة للاشتراكية لصديقه القديم ومساعده, ولكن فى نفس الوقت أدرك 
أن الحقيقة التى كشفت عنها تحقيقات صديقه تعتبر ضرية قاصمة لليسار المتناغم › 
وغير الحذر فى بلاده » ولذلك حفظها فى مكتبه , حيث وجدها جارثيا ماركيز بعد ذلك 
بعامين لدی عودته إلى بوجوتا(؟*). 

وبينما كان يكتب هذه التحقيقات فى أكتوير ۱۹۵۰۷ فى غرفة الخادمة دی نويلى 
وصل مواطن رحالة من أنطيوكيا كان والده بغالاً وسيكون آخر أصدقائه الكبار 
والخالدين : الصور دميم الحیا" جييرمى أنجولى. كانا صديقين قديمين» وكان أنجولو 
يبحث عن صديقه فى أورويا طيلة عام كامل » ولكن هذه هی المرَة الأولى التى رأى 
فيها كل منهما شخصیا. 

لقد أصبحا صديقين من خلال رسالة بين المكسيك ويوجوتا بفضل وساطة المثّال 
رودريجى أريناس بيتانكور , الذى أرسل للكاتب نماذج من صور آنجولو لكى ينشرها له 
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فى الاسبکتادور. وبعد العدید من الرسائل وصل آنجولو إلى بوجوتا لیتعرف على 
جارثيا مارکیز, ولکن أصدقاءه أبلغوه بان الصحيفة عينته مراسلاً لها فى جنیف 
والبندقية وروما » حیث اتفقا على التعارف خلال صیف ۱۹۵۱ » ولکن عندما ذهب 
آنجولو إلى العاصمة الايطالية بغية دراسة الاخراج فى مركز السینما التجریبی كان 
جارثيا مارکیز يعيش فى باريس منذ ستة أشهر , ولذلك اتفقا على اللقاء فى برلین 
للقيام بالرحلة النتظرة سويًا إلى الاتحاد السوفیتی » ولکن هذا الوعد كان مصيره 
الإخفاق أيضا , لأن أنجولو لم یستطع الوصول إلى برلين لأن الالان الشرقیین منعوه 
من اجتیاز الحدود. وعند عودته إلى روما وجد نسخة من " العقید لا يجد من پراسله" 
على ورق صحف ورسالة من جارثیا مارکیز تفید بانهما سیلتقیان فى باریس لدی 
عودته من الاتحاد السوفیتی. 

وعندما وصل آنجولو إلى فندق فلاندری قالت له مدام کرویکس ان السید/ 
مارکیز ليس موجودا . لأنه مد إقامته فى بلدان شرق آوروبا » حيث انتقل من كييف إلى 
بودایست. وقد قرر أنجولو انتظاره فى نقس الفندق لأنه لم يكن على استعداد 
للاستمرار فى هذا العذاب اللانهائی بحدًا عن صديقه دون أن یجده, وطلب من المديرة 
أن تؤجر له أرخص غرفة بالفندق. فأجرت له الغرفة الصغيرة ذات السقف المائل فى 
الطابق السابع , حيث سيشم رائحة القرنبيط السلوق , ولكى يستمع كل ساعة إلى دقات 
ونغمات ساعة جامعة السوربون. وبینما كان المصور ينتظر صديقه وهو يشاهد الأفلام 
القديمة فى صالات السينما القريبة جاء مواطن ساحلى شاحب الوجه نحيل الجسد 
نو شارب كثيف , ونظرة ساخرة » ورحالة مه ملتفًا فى معطفه السميك وتلفيحته الصوفية 
ليقطع عليه قيلولته » وقال له: ياأستاذ ماذا تفعل فى غرفتى ؟(') آخیرا انتهت صداقة 
امتدت عبر الرسائل فقط لمدة عامين لتبدأ صداقة شخصية حقيقية من الخب والود 
والعادات والكلام والحديث المباشر » مثل تلك التى جمعت بين كل من ألبارو موتيس . 
ورفائيل إيسكالونا و بیلینیو ميندوثا وألفونسو فوينمايور وخيرمان بارجاس » وألبارو 
ثيبيدا ساموديا › وأليخاندرى أوبريجون و جارثيا ماركيز ذاته. 

لقد اعتادا على رؤية بعضهما البعض فى كل مساء لتناول الوجبة الثالثة " العشاء " 
مع مواطنيهم الآخرين فى مطعم كابولادى زهيد السعر » ثم يتنزهان باسترخاء دون 
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موعد أو خط سير معين أو ثابت فى شوارع الحی اللاتینی » وأحيانًا آخری کانا 
يذهبان السهر ليلاً مع المثّال إيرنان بییکو والشینسی رویث ۰ ثم تنتهی بنزهات ووجبات 
عشاء وكئوس لدة ساعات » حیث کانوا یفنون ویتحدثون عن كل شی». وقبیل الانتقال إلى 
لندن فى نوفمبر , وکانت هذه آخر سهرات اللهو والاکل والشرب للکاتب مع أصدقائه 
فى باريس ؛ الدينة الجميلة الخيالية الضنينة التی - مع ذلك - آبقت على حیاته بشکلر 
هائل فى أحلك الظروف على حبل ضعیف من آوهن الاحبال الضعيفة البالية. 

وعند الانتقال إلى لندن كان هدفه الحياة " أو البقاء على قيد الحياة" أطول وقت 
ممکن » كما فعل فى باريس وروما لدراسة الانجليزية ویواصل كتابة التحقیقات ۰ وقصة 
النشورات الحائطية . إن الرحلات إلى آوروبا والاتحاد السوفیتی أثبتت له أن إنجليزيته 
تحتاج إلى مجهود عمیق کبیر ۰ ولذلك فان أفضل وسيلة لذلك هی الاقامة فى مهد اللغة. 
فكّر چارثیا مارکیز فى أنه یستطیع العیش فى لندن بما تدفعه له صحيفة الاندبندینتی 
مقابل تحقیقاته عن الدول الاشتراكية » ولکن آولیس حفظها فى مکتبه , وقد تجرأ 
بیلینیو میندوثا » ونشر له تحقیقین فقط - عن روسیا والجر - فى مجلة مومینتو 
' اللحظة " فى کاراکاس(۳) » التى تولى رئاسة تحریرها مؤخرا. 

نْ إقامته فى عاصمة الملكة المتحدة لم تستغرق أكثر من شهرين » والأسابيع 
الستة أو السبعة التى مكثها هناك كان فيها حبيس غرفته بالفندق فى سوث كينسينجتون 
متظاهرا بانه يدرس الإنجليزية , ولكنه فى الواقع كان يقرأ ويكتب بعض القصص التى 
انقصات عن قصة" المنشورات الحائطية" التى لا زالت فى حقيبته مربوطة برباط عنق 
ملون. إن الذكرى الوحيدة الحية التى بقيت لدى جارثيا ماركيز من زيارته للندن تكمن 
فى الجماهير الغفيرة فى ركن الهايد بارك » حيث كان يذهب يومى السبت والأحد 
آسبوعیا ليشاهد السوق المجانى للخطباء , والتمتع بأشعة الشمس النادرة وغیر 
الضارة التى تخرج على استحياء خلال الخريف. 

وعلى الرغم من هذه المنظورات المتشابهة ؛ فاٍن جارثيا ماركيز كان على استعداد 
لمد إقامته فى أورويا لكى يستطيع كتابة قصته غير القابلة للتصديق والحزينة قصة 
" العقيد لا يجد من يراسله " » وإذا كان قد استطاع البقاء فى باريس ليكتب فلماذا 
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لا يستطيع ذلك فى لندن ؟ ففی هاتين الدینتین بمزید من الحماس والجرأة أكثر من 
سبل العيشة كان یشعر بقرب حلول أعياد میلاد أخرى وشتاء آخر ۰ وهی وحده عندما 
تلقی برقية من کاراکاس تقول: إن مدير مجلة " مومینتو" بفضل وساطة بیلینیو میندوثا 
قدم له تذكرة طائرة لکی یعود لیعمل معهما محررا. وفی غضون ثمانية أيام وصل 
جارثيا مارکیز ومعه أمتعة قليلة إلى مطار مایکتیا قبیل أعياد الیلاد » بعد عامين 
ونصف العام من الذهاب إلى جنیف العمل مراسلاً لصحيقة الاسبکتادور" الشاهد". 
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الفصل الثانی عشر 


- ما بين کاراکاس التعيسة لبولیفار. وکاراکاس السعيدة لخوان دی فریتس. 
- سقوط وهروب مارکوس بیریث خیمینیث. 
- الاطلالات الأولى لخریف البطريريك. 

- مرسیدیس خطيبة الصيدلية. 

- قیلولة الثلاثاء. 

- نیکسون فى کاراکاس. 

- انتصار فیدیل فى هذه الأمور. 

- " عملية حقيقة " وحقائق الكاتب. 

- رائد الصحافة اللاتينية. 

- کامیلو توریس وقصة اللص الصغیر. 

- چنازة الام العظيمة. 

- طیع "هید لا یجد من یرال 

- کاتبنا فى هافانا. 

- جارثیا مارکیز مُراسلاً فى نيويورك. 
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واخیرا » ويعد أنَّ ظلّ یتخیلها منذ طفولته وجد أمام عينيه " کارا کاس التعیسة" يلد 
" بوليفار التی كانت فى نفس الوقت کاراکاس السعيدة فى قصص الحوریات لخوانا دی 
فریتس, ولکنه لم يرها فى الوقت الذی كان یجتازها من طرف إلى طرف ( من آولها 
إلى آخرها) . ذلك الساء الحار فى ۲۳ یسمبر . وقد سال بیلینیو بجدية مفرطة وشقیقته 
سولیداد میتدوثا - اللذين ذهبا لقابلته فى السيارة الصغيرة إم جى - سالهما أين توجد 
الدینة() » وعلی الرغم من أن تلك تصعب رژیتها من بعید بسبب طبوغرافیتها التعرجة 
اللتوية » ريما لا صورتی باريس ولندن كانتا لا تزالان فى وجدانه » أو ريما لکونه قد 
رسم فى مخیلته وقلبه شيئًا خياليًا عن الهد الاسطوری لحرر آمریکا اللاتينية سیمون 
بولیفار. وکاراکاس الاسطورية لخوانا دى فریتس. وسرعان ما بدأ یکتشف العاصمة 
الفتزويلية الحقيقية , التناقضة التی تجمع بين الریف والدينة والتی فى فج ر ۲۳ 
ینایر۱۹۵۸ شاهدت فرار الطاغية مارکوس بيريث خیمینیث إلى النفی. 

إن علاقته بکاراکاس كانت قد بدأت منذ الطفولة ‏ بمجرد الاستماع إلى کلمات 
الاطراء والثناء على سیمون بولیفار » وقصص النفیین الفنزویلیین الذين کانوا قد 
وصلوا إلى آراکاتاکا بسبب جاذبية زراعات الوز » مثل أسر باربوسا وفریتس وپیتانکور. 
ولکن زوجة الجنرال مارکوس فریتس العارض القدیم للطاغية خوان بیئینتی جومیث 
هى التی آصابت ذاكرة جارثیا مارکیز » سواء ذاكرة الحنین » أو الذاكرة الأدبية لمدينة 
کاراکاس بقصص وحکایات الأطفال الدائمة التى كانت تحکیها مرارا وتکرارا فى 
أمسيات أراكاتاكا لکی تتتابع واحدة تلو الأخری فى " کاراکاس التعيسة" لذاکرته. وکما 
رأينا ؛ فان نفس خوانا دى فریتس كانت هی أيضًا القابلة لوالدة الکاتب › منقذة ایاهما 
من موت محقق( الأم وجارئیا مارکیز). ولذلك فعندما وصل جارئیا مارکیز إلى 
کاراکاس قبیل أعياد الیلاد عام 1401 » لم یفعل ذلك فقط لا بيلينيو ميندوثا وجد له عملا 
فى مجلة " اللحظة" ؛ بل لاّه انصاع لذلك النداء الخفی لقدره ومصیره . فهو الآن مثل 
مرات آخری کثيرة سیسمح له بمواصلة العرفة وترتیب أفكار حياته وانتاجه الأدبی. 
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قد رافقه بیلینیو میندوثا ذلك الساء إلى صالات التحریر بالجلة مباشرة » وجلس 
جارئیا مارکیز على مکتبه فى صالة فسيحة بدون نوافذ » ولکنها مضاءة بلمبات النیون 
حیث سیقضی معظم الوقت خلال الشهور الخمسة الأولى فى کاراکاس . لم يكن یعرفه 
کاراوس رامیریث ماکجریجور صاحب الجلة » مثلما كان الأمر آیضا مع صاحب 
الاسبکتادور( الشاهد) قبل ذلك بأربع سنوات » والذی استحال عليه التوفیق بين 
الشخصية النحيفة رثة الثياب التی جات من آوروبا مؤخرًا » والکاتب الصحفی العظیم 
الذی حدثه عنه بيلينيى میتدوثا . ویتذکر بیلینیو ميندوثا أن " الجنون" رامیریث 
ماکجریجور لم يرد عليه تحیته الأولی!). ولم یتبرم جارثيا مارکیز » وظل صامئًا حتی 
الیوم التالی » حیث حبس نقسه مع بیلینیو میندوثا لمدة أسبوع لاعداد عدد المجلة ذات 
الوضوع الواحد فى نهاية ذلك العام. كان الاثنان یعیشان فى حى سان بیرناندینو: 
جارثیا مارکیز فى لوكاندة مهاجرین إيطاليين تغلب علیها رائحة العکرونة السلوقة , آما 
بیلینیو میندوثا فکان یعیش فى شقة مريحة فى أحد البانی الرتفعة فى الحی حیث 
تسمع أصوات البلابل والطیور مما یذکرنا بالحنین والاشتیاق الحی لحياة الریف. 
وتقریبا فى ساعات الفجر الأولی كان بیلینیو میندوثا يمر ليأخذ صدیقه فى سیارته إم 
جى المكشوفة . ثم بعد اتتهاء العمل يعيده إلى اللوكاندة ليلاً. 

وأثناء الاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد سنحت للكاتب فرصة العودة لكى 
يلتقى من جديد مع رائحة الجوافة فى كثير من محلات أهالى كاراكاس. وكان أول يوم 
للراحة هو الأحد أول يناير عندما قرر بيلينيو ميندوثا الذهاب إلى الشاطئ لكى يفقد 
صديقه هذا اللون القاتم الذى اكتسبه خلال الأوقات التعيسة التى قضاها فى باريس. 
ولكن جارثيا ماركيز أصبح ذلك اليوم ومزاجه معتلاً كجدته ترانكلينا إجواران كوتيس , 
أو ريما بزمن أساطير خوانا دی فريتيس » لاه سرعان ما قال لبيلينيى ميندوثا فى 
الصباح. لدى إحساس بان أمرا ما سيحدث » وبالفعل فبعد دقائق كان جارثيا ماركيز 
وأصدقاؤه وجميع الجيران فى كاراكاس يُطلون من النوافذ والشرفات يشاهدون تحليق 
القانفات على ارتفاع منخفض » بينما استمعوا إلى طلقات المدافع الرشاشة غير المنتظمة : 
إن قاعدة ماراكاى الجوية شهدت تمردًا » وقامت بقصف قصر رئاسة ميرافلوريس قى 
أول محاولة جادة للإطاحة بالطاغية ماركوس بيريث خیمینیث() » ولكن المحاولة باعت 
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بالفشل لأنّ القوات الوالية للطاغية بيريث خیمینیث قضت علیها , ولکن الدیکتاتور 
الذى تمتّم بالسلطة الطلقة ستة أعوام أطيح به بعد ثلاثة آسابیع فقط من تلك الحاولة. 

لقد كانت أسابیع غم وکرب فى کاراکاس . وفنزویلا بأسرها حیث انطلقت موجة 
من الاضطهادات ٠‏ وحالات فرار واختفاءات واجتماعات للمتآمرین. كان الناس یغلون 
من الهتافات والنشورات السرية والشائعات الضادة » وفی كل الأماکن كان الضغط 
الشعبی واضحا ضد الطغیان الذی آوشك على السقوط والانهیار. أما أجهزة الأمن 
فکانت تقوم بالطاردات فى جمیع أنحاء الدينة » وتعتقل السیاسیین والقساوسةء 
والفکرین» والصحفیین. وذات مساء بینما كان جارثیا مارکیز و بیلینیو ميندونا فى 
الخارج » وعندما وصلت أجهزة الامن إلى مجلة ' اللحظة آلقوا القبض على طاقم 
التحریر بالجلة . واقتادوهم إلى مبنی الامن القومی » ولم یعرف جارثيا مارکیز 
وبيلينيى ميندوثًا ماذا يقعلان » وقام الصدیقان - إلى جاتب مدير الجلة فى نیویورك - 
بالطواف بجميع أنحاء المدينة فى السيارة إم جى المكشوفة حتى ساعة حظر التجول 
يتنقلون ما بين شارع وآخر وسط ضجيج السيارات والمركبات > والنشورات التى كانت 
تتساقط من كل مكان ؛ فضلاً عن الغضب . الاستياء الشعبى ؛ الذى كان أشبه بنهر 
فى حالة فیضان. ۱ 

لقد كانت ثلاثة أسابيع اتسمت بقلة الوم أما ليلة ۲۲ إلى ۲۳ يناير لم تكن هناك 
وسيلة للنوم لبرهة واحدة ؛ فقد سهر جارثيا ماركيز , و بیلینیو ميندوثا إلى جوار 
المذياع فى شقة الأخير فى حى سان بيرناندينو حتى الساعة الثالثة فجرا. شاهدا 
أضواء الطائرة التى كانت تقل الطاغية ماركوس بيريث خيمينيث فوق مدينة كاراكاس , 
وهو يفر هاري إلى عتائد دوفرتجو.وبعد ذلك بساعتين وصل ميندوثا وماركيز إلى مقر 
مجلة "اللحظة" » وقاما باستدعاء عمال ومحرری الجلة عبر موجات الاذاعة. وبدون 
استراحة » وبمساعدة القهوة الضبوطة وا مركزة عمل الجمیع کفریق متکامل حتی 
استطاعوا |عداد طبعة الیوم التالی التی نشروا فیها مقالاً افتتاحيًا ( أول مقال للمجلة ) » 
وتحقيقًا سريعًا حيّوا فيه عودة الديموقراطية » وسردوا فيه سقوط الدیکتاتوریة(*). 
ونون أن تستشيرا المدير آمرا بإصدار طبعة كبيرة بلغت مائة أ ئة ألف نسخة بيعت جميعها 
فى غضون ساعات قليلة » واستطاعا أن يجعلا المجلة أكبر وسيلة إعلام شعبية 
وانتشارا فى كاراكاس . 
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وبعد ذلك بثلاثة أيام » وبینما كان الصحفیون الشبّان التحمسون ینتظرون إلى 
جانب زملاء آخرین فى صالة القصر الرئاسی میرا فلوریس ۰ حدث شىء لم يكن 
مغروفًا عبت ذفن قصاضن أراعاتاكا نع عن مهد تولفار ريما ترشدة الزادارات 
الخيالية التى كانت تسردها خوانا دى فريتس خالدة الذكر. 

كانت الساعة الرابعة صباحا , والعسكريون ما بين ديموقراطيين وانقلابيين 
يناقشون طوال الليل تشكيل مجلس الحكومة. وسرعان ما فتحت صالة السلطة » وخرج 
أحدا العسكريين لوفو مهو مسا راشا رركا كان سیر للخلف:: 
وترك حذاءه بقايا من الوحل فى سجاجيد القصر قبيل ذهابه إلى النفی. لقد كانت هذه 
صورة مثمرة فى ذاكرة جارثيا ماركيز ۰ حيث إنه فى هذه اللحظة على وجه التحديد تذکر 
أن لديه الوعی والإدراك الواضح لكى يكتب قصته" خريف البطريريك” قصة الطاغية 
اللاتينى الأمريكى: " كانت فى هذه اللحظة, التى خرج فيها ذلك العسكرى من الغرفة 
حيث كان يتم مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة بشكل نهائى :في يلك اللغظلة انرك 
حقيقة كنه السلطة , ولغز‌ها ۲*. وقد تعززت هذه الفكرة بعد بضعة أيام أثناء ء محادثة 
طويلة أجراها هو وصديقه بيلينيى ميندوثا مع كبير الخدم بقصر الرئاسة » وهى رجل ظل 
على مدى خمسين عامًا فى خدمة جميع الرؤساء والعسكريين والمدنيين والطغاة 
والديموقراطيين » منذ بداية عهد خوان بيثينتى جوميث النموذج الرئيسى فى خریف 
البطریرك" . ونفس الطاغية الذى كان قد طرد معارضه ماركوس فريتيس لكى ينتهى به 
الأمر بنفى نفسه وأسرته فى أراكاتاكا. وأصبحت زوجته خوانا دی فريتيس بعد ذلك 
القابلة لجارثيا ماركيز ؛ فضلاً عن كونها أيضًا قابلته الأدبية. 

ومع ذلك فإن عملية الطاغية لدى جارثيا ماركيز كانت قد بدأت فى التبلور منذ 
شهر أغسطس من العام الماضى ٠‏ ( أو ریما خلال الستوات الأولى لديكتاتورية روخاس 
بینیا) , عندما تأمل الكاتب فى ضريح الميدان الأحمر فى موسکو - الجسد المحنط- 
لستالين. كما أن التحقيقات الصحفية التى أعدّها عن الاتحاد السوفيتى كانت مخططًا 
إجماليًا واضحا لما سيكون عليه البطريريك فى قصته. عن إدراكه للسلطة » وعزلة 
السلطة » وعلى العكس من ذلك » ففى الطريق أوغل بذاكرته فى الطقولة إلى ظلّ الجد 
لمخضرمى الحرب » والنفیین الكبار الذين انحسر دورهم فى آراکاتاکا التربة. وليس 
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من الفریب أن نری صورة السلطة فى عمل جارثيا مارکیز مرتبطة بالقاند والزی العسکری. 
إنّ هذا مر يأتى للکاتب من العالم الطفولی ٠‏ ومن ذاكرة جده. ان الاسطورة العسكرية 
والشنهرة المدنية وا لأخلاقية للعقید نیقولاس ریکاردو مارکیز ميخياء والجنرالین خوسیه 
روساریو دوران ۰ ومارکوس فریتیس بين آخرین قد آمدت الکاتب بالفكرة الأولی عن 
السلطة وهو لا پزال فى طفولته. وهذه الشخصیات النسية أو النفية فى شیخوختها 
كانت بمثابة الفکرة العاکسة لتك الفكرة الاساسية عن السلطة : عزلة السلطة . وهكذا 
ينبغى أن يكون أساسًا متأصلاً » ومهمًا للشخصية الهزومة والحتضرة لبولیفار فى 
ضيعة سان بيدرى أليخاندرينوا ؛ المعبد الوطنى الذى زاره جارثيا ماركيز وهو لا يزال 
طفلاً صغيرًا برفقة جده » وهو فى السابعة أو الثامنة من عمره. 

وهكذا فان الكاتب عندما اهتم عن عمد بالسلطة والطاغية الأمريكى اللاتينى 
كموضوعات لاحدی قصصه يومى ۲۵ ۰ ۲۱ يثاير عام ۱۹۵۸ كان ذلك - مثلما حدث 
فى كل الوضوعات الكبيرة فى قصصه وروایاته - صورا يختزنها منذ الطفولة. ویتذکر 
بیلینیو میندوثا أن صديقه تفرّغ تماما خلال تلك الأيام للغوص فى حياة الطفاة 
الأمريكيين اللاتینیین ٠‏ وفى كل يوم كانا يتناولان طعام الغداء فى مطعم عمالى بالقرب 
من مجلةاللحظة » أو يتناولان طعام العشاء فى منزل میندوثا كان جارثیا ماركيز يحكى 
له الأحداث الغريبة التى وجدها فى سيرهم الذاتية: فكثير منهم كانوا يعانون من اليتم 
لوفاة والدهم والاعتماد الكُلى على أمهاتهم وطموحاتهم الحيوانية. ومن قراءاته فى تلك 
الأيام؛ فضلاً عن التحريات والتأملات ؛ كل هذا سيعطيه صورة أساسية: صورة طاغية 
عجوز جداء عجوز لا يمكن تصوره › بقى بمفرده فى قصر كبير ملئ بالابقار"'. وكان 
فى ذلك الحين عندما سمعه بیلینیو میندوئا يتحدث عن مشروع كتابة قصة ذات يوم عن 
الطاغية الأسطورى الأمريكى اللاتينى. 

إِنّه نفس السر الذى أفشى به إلى مرسيدس بارتشا باردى بعد ذلك بشهرين أثناء 
شهر العسل » عندما كانا فى الطائرة من بارانكيا إلى كاراكاس » وقد كشف لها عن 
أمرين آخرين: إنه سيكتب قصة عنوانها المنزل وهى فى الأربعين من عمره ( كان 
لا يزال فى الحادية والثلاثين) سيكتب عملاً فذًا ؛ أهم عمل فى حیاته) » وقد صدقته كما 
صدقته فى كل شىء من قبل , ليس فقط لأنها كانت تدرك ميوله وقدراته الأدبية ؛ بل 
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أيضًا لانها كانت تعرف جیدا تصمیمه الدژوب: وعندما كانت فى الثالثة عشرة من 
العمر » وقد بدأ یغازلها فى سوکری النائية أثناء فترة الراهقة كانت قد سمعته يقول 
لوالده: " أنا أعرف من سأتزوجها(). كانت مرسيدس قد أنهت فى ذلك العام المرحلة 
الابتدائية » وكان جارثيا ماركيز فى الفصل الخامس الثانوى ۰ وفى نفس الليلة التى 
تعارفا فيها أثناء رقص الطّلاب اقترح عليها الزواج دون مقدمات ‏ كما يحكى ذلك فى 
أنبأ موت مُعلن" وإن كان قد ظل مقتنعا من أن ذلك سيكون زواجا أكيدًا » والحقيقة أن 
الطفلة لم تعر اهتماما لذلك فى البداية ( كما سينبغى أن تقوم به ريميديوس موسكوتى مع 

آوربلیانو بوينديا) » وربما تكون قد رأت فيه آنذاك عصفور| صغيرًا عندما طلب منها ذلك. 


ولدت مرسيدس راكيل بارتشا باردو فى 1 توقمبر۲ ۱۹۳ فى ماجانجى ؛ قرية 
شديدة الخرارة آرضها منبسطة سهلية ٠‏ ومنازلها مبعثرة تُحيط بها الستتقعات وفرع 
من نهر ماجدلینا. وهی ابنة دیمتریو بارتشا وراکیل پارو » ویجری فى عروق مرسيدس 
دم شرقی من ألف ليلة وليلة: فقد ولد والد جدها فى سوریا ؛ ما جدها لياس بارتشا 
فقد ولد فى الإسكندرية ؛ ولذكك فان الکاتب فى نهاية مائة عام من العزلة" یصف 
جمال وحسن زوجته " بثعبان من نهر النیل" » وقد وصل جدها القاس مع الد إلى 
كولومبيا فى أوائل القرن العشرین » وحصل على الجنسية فى نفس العام الذى ولدت 
فيه مرسیدس(). وقد عاش جدها حوالی مائة عام » وكانت هوايته إلى جانب التجارة 
قراءة الطالع للرجال فى أحد القاهی. 

أما والدها دیمشریی با ردك ؛ فقد كان أحد أفراد جيل تاریخی من العرب 
الکواومبیین المغامرين ٠‏ آینما حلّ كان يتبع خطوات وروح والده فى الصيدلة أو فى 
البقالة. كان رحألة كجارثيا ماركيز ؛ فقد عاشت أسرة بارتشا باردى فى ماجانجى, 
وماخاجوال » وسوكرى و بارانكيا. وكانت مرسيدس الابنة الكبرى بين ثمانية أشقاء . 
ولقد تعلمت فى مدرسة لوس نينيوس دی لا كروث فى ماجانجی , وفی مدرسة 
الساچرادوکوارتون ( القلب القدس ) فى مومبكس » وفى مدرسة لابرسنتائیون دی 
اینبیجادو وفى مدرسة ماريا أويكسيليادورا فى ميدايين » حيث أتمت دراستها الدافوية 
فى (۱۹٥١‏ ). وعلى الرغم من أنها كانت تريد دراسة علم البكترياء وقد شجعها 
خطيبها على ذلك وأهداها کتابا عظيما عن الميكرويات والجراثيم كان يبدو هائلاً فى 
ذلك الوقت . فإن الزواج الذى كان وشيكًا على ما يبدى أجل دراستها الجامعية. 
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وفی آواخر الاربعینیات » فى أصعب اللحظات وأحلك الظروف فى ظل أحداث 
العتف انتقل أقراد أسرة بارتشا باردو من سوکری - بعد أن عاشوا فیها خمس 
سنوات تمیزت بصداقتهم الوطيدة مع أسرة جارثیا مارکین - إلى بارانکیا » حیث آتشا 
والد مرسیدس صيدلية فى نفس ناصية شارع عشرین يوليه عند تقاطعه مع شارع ۰۱۵ 
وقد تلقت فیها القطوعات الوسيقية والأغانى على أنغام النای التی كان برسلها لها 
بكثرة خطیبها » عندما كان يعمل فى صحیفتی الهیرالدو والناثیونال. وکانت هذه الاعوام 
الوحيدة التی عاشا, فيها فترة خطوبة قریبین من بعضهما » وبعد ذلك - عندما رحل 
جارثیا مارکیز - ظلّت تکتب له الرسائل المليئة بزهور البالریانا التعددة الالوان الوردية 
والبیضاء والحمراء » وکانت ترسلها له إلى بوجوتا وروما وباریس. كانت رسائل طويلة 
آمنة » وهادخة مثل رسائله تماما . لقد کانا خطیبین قدیمین » وکانا على يقين لا یتزعزع 
من زواجهما , وکانا يتصرفان بوعی وحس الازواج الذين يطول بهم العمر » وفی 
النهاية ینتهی بهم الأمر إلى الحب الخالص کخطیبین. 


وعلی عکس آخرین ؛ خضعت هذه الخطوبة لتنقلات مهنة الجوالة لجارثيا مارکیز » 
ومع ذلك لم تشبها شائبةء ولم يؤثر فیها الزمن ولا الساقة ؛ بل على العکس من ذلك ؛ 
فقد قویت وترسخت لهذین العاملین , كما أن الصداقات والغرامیات التی عاشها الکاتب 
قبل الزواج لم تكن فى أية لحظة بديلاً لخطيبة البعيدة » للتمساح القدس ؛ بل كانت 
جسورًا عبر الزمن للعودة إليها . والبقاء معها , لدرجة أن هذه الغراميات كانت سريعة 
الأفول » وإن كاتت فى الظاهر غراميات قوية » كما كان الحال فى شأن علاقته المجنونة 
مع تاشيا كيتانا المواطنة الباسكية التهورة الحيوية النشيطة والسخية التى ساعدته فى 
أوقات الشدة أثناء وجوده فى باريس. إن الجمال الصامت" الشرقی . وذكاء المشاعر 
والأحاسيس والسحر والرزانة والرصانة والكتمان والجرأة والصبر عند مرسيدس 
بارتشا باردو ؛ كل هذه الصفات جعلته يحسها ويشعر يها مهما كان بعيدًا عنها. وقد 
قال ذلك للمواطنة الباسكية عندما ودعها فى باريس متجها إلى كاراكاس: إنه 
سيتزوج خطيبته فتاة ماجانجی ابنة الصيدلانى دیمتریو بارتشا(''). وعلاوة على ذلك 
جاء هذا في لحظة كان الكاتب لا يريد - حتى ذلك الوقت - العودة إلى أمريكا » وكان 
هذا هو السبب الرئيسى وراء استقراره فی كاراكاس متعللاً بمبرر العمل الذى وفره له 
بيلينيو ميندوثا فى مجلة لحظة" . 
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ولذلك طلب تصریحا بعد ثلاثة أشهر لدة أربعة أيام » وسافر إلى بارانکیا , حیث 
كانت تنتظره مرسیدس بکل التأكيد والصبر العتادین فیها دائمًا لکی یتزوجا فى 
۱مارس فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بعد أربع سنوات من وعده إياها 
بالزواج » ويعد ثلاثة عشر عاما من خطبته لها بعد أن أعدٌ هذه الخطوية على نار هادثة 
دون تسرع أى توقف. 

وفی مبنی کنيسة بیریتوو سوکورو ( النجدة الدائمة ) كان أصدقاء الکاتب الدائمون 
أعضاء جماعة الساخرین یحیطون بالعروسین ووالدیهما . وبعد أربع سنوات من الفراق 
عادوا لیلتقوا سويًا مع جابیتو » ولکنهم وجدوه متغيرًا بعض الشىء ۰ ريما لهيبة اللحظة 
التی یعیشها . ولنحافته الفرطة » وکان أشبه بدون کیشوت » يبد وكأنه يظهر فى صورة 
جانبية على الرغم من کونها صورة أمامية. فلم یعهدوه جادا بدا » وکان يرتدى حلة 
غامقة اللون » وقد ربط رباط عنقه بطريقة هائلة » وخاصة آنهم لم يروه ینتظر انتظار| 
صامتًا ومکثفا كالذى استقبل به خطیبته » التی وصلت متابطة ذراع والدها وعلی وجهها 
حجاب العرس » وفستان أزرق اللون. ویتذکر آلفونسو فوینمایور " انتظاره الکثف" إنه 
انتظار يائس تقريبًا » حتی أن والد العریس جابرییل |یلخیو جارثیا مارکیز تذکر ما حدث 
له منذ اثنين وثلاثين عاما فى كاتدرائية سانتا مارتا » وكذلك فان چارثیا مارکیز نفسه 
استدعی إلى ذاکرته واقعة مواطن بارانکیا الذى لم یعرفه . كان قد رآه منذ ثمانية أعوام 
فى سوق الدينة ذاتها وسوف یصبع هذا إحدى الشخصیات الرئيسية التی ستظهر فى 
" العقید لا يجد من يراسله". 

ان الاجازة القصيرة التی منحوها له فى مجلة" لحظة" لم تكن كافية للاحتفالات 
الطويلة التی كان الأقارب والاصدقاء قد فکروا فیها للاحتفاء بالعروسین. وفی الیوم 
التالى للزفاف رحل التزوجان حديئًا إلى کاراکاس » بعد أن توقفا قليلاً فى ماراکایبو. 
وکانت هذه اللحظة وهما یحلقان سویا فى السماء عندما تحدث جارثيا مارکیز إلى 
زوجته عن أحلامه الغالية , مظما ستفعل آیضا أمارانتا آورسولا مع البلجیکی جاستون 
على ارتفاع ٠٠١‏ متر فوق الجال الجوی لسانتو دومینجو » وعلی وجه التحدید فوق 
آراضیها السهلية ) : وهی قصة تحت عنوان" النزل" » وأخری عن الطاغية ما عمله 
الهائل فسیکتبه فى الاربعین من عمره. وقد صدقته لا لأن ذلك سیحدث فقط » بل لانها 


374 


كانت فى حاجة إلى التصدیق؛ فقد كان هذا هو الشىء الوحید الذى یستطیع أن يقدمه 
لزوجته ؛ يقدم لها کل سيكون أكبر من الكل نفسه , لأنّ هذا سيكون المستقبل الناضج 
لإصراره الذى لا يتزعزع » ولذکانه ونبوغه الهائل 

كما أنها صدقته - علاوة على ذلك - لأنها كانت تعلم قبل هذا أنْ زواجهما سيكون 
مشاركة » ليس فقط لخدمة الحب بل أيضا لخدمة الأدب. ووسط هذه الكوكية من أصدقاء 
زوجها الذين قدموا له كل عون . وأمدوه بالسعادة » وعلى رأس هؤلاء ألبارى ثييبيدا 
ساموديو ۰ آلفونسو فوينمايور . وخيرمان بارجاس, وألبارى موتيس ٠‏ ورفائيل إيسكالوناء 
بيلينيو ميندوثا » جييرمو آنجولو. جات العروس لتكون أب الاهتمام ؛ جوهر ويؤرة 
الاهتمام الذى كان ينقصه لكى يتزايد نضج أحد كبار كُتّاب القرن العشرين على أوسع 
نطاق فى جميع الجالات ء ولكن مرسيدس ستكون - من ناحية أخرى - إحدى السيدات 
الأساسيات فى حياة وإنتاج جارثيا ماركيز , كما هو الحال فى الرؤية الكونية لأهل بابل , 
فقد جاعت هی لإكمال رقم التمام للنظام الكامل: الرقم سبعة بعد لويسا سانتياجا ماركيز 
والدته التى منحته الحياة, وترانكلينا إيجواران كوتيس " ذات الوجه الصارم ؛ تلك 
الجدة التى أغرقته بالقصص الفانتازية وأعارته وجهها الصارم لكى یسرد قصصه . 
وئیمودیسا ميخيا العمة التى ربته فى الحقيقة وفتحت عينيه على الثقافة الشعبية, 
وخوانا دى فريتيس مواطنة كاراكاس التى أنقذت حياته وأمدته بكثير من حكايات 
العفاریت» وروسا إيلينا فيرجسون مدرسته فى ريو هاتشا التى علمته القراءة وحب 
الشعر » وفيرجنيا وولف السيدة الإنجليزية التى أمدته بالمفاتيح الأساسية لكى يفهم عالمه 
الأدبى . ولكن الوحيدة التى كان لها أكبر الفضل فى معظم أعماله هى مرسيدس 
بارتشا باردى ابنة الصيدلانى » التى أدرجها باسمها الحقيقى فى ثلاثة أعمال من 
إنتاجه » كما أهداها اثنين آخرين . 

وبالطبع كما يتذكر بیلینیو ميندوثا لم تكن أول خبرات مرسيدس فى إعداد الطعام 
مشجعة , فقد شاط أرزها , وعمت رائحته المساكن الجاورة, كما أنْ اللحم الفيليه 
والبيض لم تُجد طهيهما » ولكنها سرعان ما أخذت بزمام المنزل مثلما فعلت أورسولا 
إيجواران » ونظمت ورتبت السكن الصغير الذى استتجراه فى نفس حى سان 
بيرناندينى. لقد نظّمت " الخلل المنظم” لزوجها . وعثرت على كل الْسخ الأصلية المكتوية 
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بخط اليد » ووجدت قصاصات القالات والتحقیقات الصحفية , والقصة الستعرة 
" العقید لا يجد من يراسله" » والجلد الضخم الخالد " للمنزل" وبعض القصص الحديثة . 
ورزمة تضم ما يقرب من خمسمائة ورقة یحزمها رباط عنق آزرق » وخیوط صفراء ولم 
يكن لها عنوان حتی ذلك الوقت ٠‏ وقد سالته عن كنه ذلك فقال لها حافظی علیها جیدا 
إنها " قصة النشورات الحائطية" فى سوکری . وقد بدأ فى کتابتها منذ عامین فى 
باريس وأوصاها بالاهتمام بها والحافظة علیها لأن لديه عملاً کثیرا الآن فى مجلة " 
لحظة" وأولويات أدبية أخرى'). ۱ 

وفى الحقيقة كانت الأولويات الأدبية هى قصة المنشورات الحائطية , لاه فى لندن 
كان يكتب بعض الحكايات التى انفصلت عن جسد القصة » كما سبق أن انفصلت عنها 
أيضًا قصة " العقيد لا يجد منْ پراسله" ٠‏ ولكن بمجرد أن آخذت مرسيدس بزمام المنزل 
فان الكاتب أصبح بوسعه التفرغ بالليل وفى عطلات نهاية الأسبوع للعمل فى كتابة 
القصص التى يتكون منها مجلد " جنازة الأم الكبيرة " » وخلال أسبوع الآلام اقترح 
عليه بیلینیو ميندوثا فكرة المشاركة فى مسابقة القصة والصحافة التى أعلنت عنها 
صحيفة الناثيونال ( الوطنى ) مؤخرًا . الصحيفة الأولى بالدولة » والتى يشرف عليها 
القصاص ميجيل أوتيرو سيلبا. إنه آمر مسل للغاية » وقد وجد جارثيا ماركيز الأمر 
سهلاً » ويدأ العمل بعد أن شمر عن ساعد الجد. حينئذ » وبالعودة إلى عالم " الورقة 
الساقلة و " ذات يوم بعد السيت" كت فى جلسة واحدة تقرربا قصتة الرايغة عن 
ماکوندو " قيلولة الثلاثاء . لقد كانت بمثابة تطوير لصورة كانت تلاحقه منذ الطفولة فى 
أراكاتاكا ذات يوم . ومن خلال الغبار والشمس الحارقة جاعت إلى القرية سيدةٌ ومعها 
باقة من الزهور » وطفلة فى يدها: " آم اللص قادمة9'"). إن صورة تلك الأم كانت 
وقورة للفاية ( ويمكن أنْ تكون ذكرى استعادتها ذاكرة جارثيا ماركيز نفسه عندما 
كان يسير مع والدته فى شوارع أراكاتاكا من أجل بيع المنزل الفسيح الذى ولد فيه ) 
وكانت السيدة ترتدى فستائًا أسود ومعها الطفلة وباقة الزهور متجهة إلى المقابر لزيارة 
قبر ابنها الذى اغتيل منذ بضعة أيام ‏ ولم تمح هذه الصورة من ذاكرته بدا مما سمح 
له بان يكتب خلال نفس أسبوع الآلام واحدة من فضل حكاياته. واستنادا لما يقول 
الكاتب " إنها الأفضل ومع ذلك » فإنْ لجنة التحكيم بصحيفة الناثيونال (الوطنی) 
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برئاسة میجیل آوتیرو سیلبا قالت ان القصة لا تستحق حتی مجرد الترشیح ؛ ولا 
التحقیق الروائى الذی تقدم به بیلینیو میندوثا عن حياة ومعجزات جوستابو ماتشادو 
مؤسس وأمين عام الحزب الشیوعی الفنزویلی(". 

واستمر جارثيا ماركيز يعمل دائمًا طوال الليالى ۰ وكذلك فى عطلات نهاية 
الأسبوع على مدى عام ۱۹۰۸ فى قصص أخرى من " جنازة الأم الكبيرة و E‏ 
من تلك الأيام' » وقد سلّمه فى بارانكيا إلى نیستور مدريد مالو لجلة الأطلسى (حيث 
نُشرت فى يناير من العام التالی): " لا يوجد لصوص فى هذه القرية " »و " الساء 
العجيب لبالتثار" و " أرملة مونييل" ۰ " ورود صناعیة" التى كانت عنوائا للكتاب الذى 
سبق "مائة عام من الفزلة" الذى سيكتبه فى بوجوتا فى منتصف عام ۱۹۵۹ . 


وبفضل زيارة ريتشارد تيكسون لكاراكاس ما بين مايو ويونيه استطاع الحصول 
علی ستة آسابیع أجازة کی يواصل كتابة قصصه وحكاياته ؛ حيث إن وجود تاكن 
الرئیس الأمریکی عجلّ بخروجه هو و بیلینیو میندوثا من مجلة ' لحظة" . 

لقد وصل نیکسون فى ۱۳مایو أى بعد أربعة آشهر من سقوط بيريث خیمینیث » 
ولم تكن القطاعات الققيرة بالمدينة قد نسیت النياشين التی منحتها خه انكس 
أيزنهاور للطاغية, ولهذا فإِن سيارة نائب الرئيس تم الاعتداء عليها عند مدخل كاراكاس 
بالأحجار والعصى والبصاق. ومثلما فعل آخرون من وسائل الاعلام ؛ رأى مدير مجلة 

" لحظة أنه ینبفی 'تقديم اعتذار عام لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية » وبالتحديد 

كتب مقالاً افتتاحیا للعدد القادم. ولم يكن جارثيا مارکیز و بیلینیو میندوثاً راضین عن 
الألفاظ المهينة لاعتذارات مدير المجلة . وقد نشرا القال بالحروف الأولى لکارلوس 
راميريث ماکجریجور موضحین تماما من المسئول عن هذه الافتتاحية» وعندما رأى 
الدیر ذلك اشتاط غضبا وصب جام غضبه الصبیانی لكراهية الاجانب على الثتانی 
الکولومبی اللذین يرجع لهما الفضل فى رفع شان الجلة. حينئذ قام بیلینیو ميندوثا 
بسبه + وأوصد لباب فى وجهه نهائيًا ؛ وعلی السللم قابل جارثیا مارکیز الذی كان قد 
جاء متأخرا » ولذك كان یصعد السلَّم درجتین بدرجتین فقال له : " اذهب حيث یعوی 
الذئب أى إلى الجحیم" » وقد أکد له جابو أنه ليست هناك أدنى مشكلة ؛ فقد كان هو 
الآخر سيقوم بنفس الصنیع(*۲). 
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وبالتالی توفرٌ مزيد من الوقت لجارثيا مارکیز لکی یتقدم فى كتابة قصصه والتمتع 
طيلة خمسة آشهر بزيارة مختلف أنحاء الدينة والشاطئ » والذهاپ إلى السینما 
والسرح بصحبة مرسیدس ؛ فضلاً عن تعمیق صداقته من الكُتّاب الشبان بجماعة 
ساردیو ( سلفادور جارمیندیا » وأدريانى جونثاليث ليون وجارثيا مورالیس . ورامون 
پالوماریس » وفرانئیسکو بيريث بیردومو ) متناولاً الجعة فى مقهی إيرونيا أمام مسرح 
البلدية . والحدیث عن ويليام فوکنر » وعن اثنين من الکلاسیکیین الفنزویلیین على الرغم 
من کونهما سابقین على خورخی لويس بورخیس ‏ وکان لا یعرفهما أحد تقریپا : 
خوسیه آنطونیو راموس سوکری › وخولیو چارمیندیا. 

وبما أن جارثيا مارکیز كان كاتيًا فقيرًا وحدیث الزواج؛ لم يكن بوسعه أنْ يظل 
بلا عمل لفترة طويلة > واضطر بمساعدة بیلینیو میندوثا للعودة إلى سلسلة کابریلیس › 
وفى إحدى مجلاتها وهى ( الصفوة 5 ) » التى كان قد تعاون معها من قبل من باريس 
بخمسة عشر مقالاً وتحقیقا هتطفیا ٠‏ ومع ذلك فقد عينه ميجيل أتخيل کابریلس رئيس 
لتحرير أتفه مجلات السلسلة : فنزويلا جرافيكا ( فنزويلا بالصور ) والمعروفة على 
الصعيد الشعبی بمجلة فنزويلا للدعارة » نظرًا لنشرها صور فتيات بالملابس الداخلية 
الشفافة ولم يبد ذلك عملا سيئًا لجارثيا مارکیز یکتسب منه وت بومه طالا أنه لیس 
مضطرا لتوقیع أى شىء باسمه »وقد بلغ به الأمر أن وق تحقيقين - بصفة 
استثنائية - بالحروف الأولی من اسمه ؛ كانت تصوصا مؤيدة ومناصرة لذلك أو للتعبیر 
عن الاحساس ١‏ وعن معتقداته السياسية والاجتماعية مثلما كان عليه الحال فى مجلة 

لحظة" ولکن بدون إلهام مقالات هذه الجلة. 

ومن وجهة النظر التشكيلية ؛ فان مقالات وتحقیقات مجلة " لحظة" قد تعتبر 
الأفضل خلال السنوات العشر الأولی من عمله کصحفی , باستثناء تحقیق " حكاية 
غريق » وقد تزوج جار مارکیز موّخرا وأتم العام الحادی والثلاثين من عمره » وقد 
اكتسب نضجا کبیرا( ويتفق أصدقاؤه وأقاريه على أنّ جارثيا ماركيز ول ناضجًا ) على 
مختلف الأصعدة: الإنسانى, والفكرى؛ والسياسى » والأيدولوجى, والأدبى » والصحفی » 
وكان يكتب بسهولة وإسهاب وانسيابية وجمال ٠‏ معالجا أهم الوضوعات جديةٌ بالفة 
كبيرة ٠‏ وبدون مهابة أو إجلال. فنصوص مثل " كيلى یخرج من الظل" » و " رجل الدين 
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الکافح" »و " جيل الضطهدین" ,و "اثنتا عشرة ساعة لإنقاذه " » و " کاراکاس بلا ماء » أو تلك 
التی آهداها لبلاده خلال ذلك العام: " کولومبیا: آخیرا تتحدث أصوات التاخبین" . 
ويراس" ؛ تلك القالات التی تضم القارئ أكثر قربًا من مؤلف "مائة عام من العزلة” 
أكثر من کاتب " الساعة الشئومة , وإذا كان جارثیا مارکیز الناضح قد بلغ درجة قريبة 
من الکمال إذن لاذا تأخر حقبة من الزمن لکی يكتب رائعته القصصية ؟ . وا لاجابة 
لیست شنا سهلاً او بسیطاً . فمن مين الا باب الاخری كان ينبغى تقسیر هل حقيقة 
تأخرت كتابة "مائة عام من العزلة " » أو ببساطة هل كتبت عندما كان الوضع يقتضى 
كتابتها. ومع ذلك فإِنْ الانطباع ( وأحيانًا الاعتقاد) المعروف هو أن القصة تأخرت 
طوال كل هذه السنوات لأسباب خارجة عن الأدب أكثر منها أسباب تتعلق بالأدب. وإذا 
كان الامر كذلك فإنّ أوّل سبب يجب البحث عنه فى كوبا حيث قضى الملتحون فى سير 
مايسترا على طغيان فولخينثيو باتيستا ‏ مما أدى إلى بزوغ نور الفجر فى أمريكا 
اللاتينية بأسرها مع قدوم أوّل ثورة اشتراكية فى القارة. 

ولأسباب تتعلق بمعتقداته السياسية ومهنته کصحفی فإِنْ جارثيا ماركيز و بيلينيو 
ميندوثا قد وجدا هويتهما دائمًا مع حركة ۲۷ يوليه منذ ذلك المساء فى باریس ۱۹۵۲ 
عندما كانا و القهوة مع الشاعر نيقولاس جدين فى غرفته يفندق جراند هوتيل 
سان میتشیل ؛ وحکی لهما نیقولاس جيين بأن الأمل الوحید الذی تراه کوبا یکمن فی 
ا ا ا فى 
مختلف أنحاء المكسيك . ولم يكن الاسم غريبًا عليهما تماما أى بالنسبة للمواطنين 
الکولومبیین فقد اشتهر کاسترو منذ ثمانى سنوات فى يوجوتا بسبب أحداث ٩‏ أيريل ۱۹۶۸ 
عندما أرادت الحكومة المحافظة فى ذلك الحين تقديمه إلى جانب طلاب كوبيين آخرين 
کانه السئول عن اغتيال خورخى إليسير جایتان, أما الآن ففى أول ینایر۱۹۰۹ 
استطاع كاسترو أنْ يقود الثورة إلى شاطئ الأمان الأمر الذى تعذر عليه فى بوجوتا. 
وقد احتفل جارثيا مارکیز و بيلينيو ميندوثا بهذا الحدث سعيدين فى شرفة بیو مونتى 
( الجبل الجميل ) كما احتفلت به كاراكاس أيضًا والقارة بأسرها. 


وبعد حقبة من الديكتاتورية والظلم » بدأ الطّغاة يتساقطون كثمرات فاكهة ناضجة 
تتساقط من شجرتها ٠‏ وكان أولهم خوان دومینجو بيرون فى ۱۹۰۵ ويعد ذلك ماتويل 
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أودريا فى ۱۹۵۲وجاء الدور على جوستابو روخاس بینیا فى ۱۹۵۷ ثم مارکوس بیریث 
خيمينيث فى ۱۹۵۸ ثم آصاب الدور فولخیتتیو باتيستاء ولکن الثورة الكوبية كانت 
الحركة الوحيدة ذات الطفرة النوعية الهائلة » تختلف تماما عما حدث فى الدول الاخری: 
فالامر الآن لا یتعلق بالطبقات البرجوازية وحكومة الاقلیات العروفة التی أسقطت 
الطاغية عندما آصابه الدور ؛ بل انتزعت منه السلطة . ان الأمر یتعلق بمجموعة من 
الحاربین الملتحين على رأس الشعب غزت السلطة من الجبال » مما آثار الاعجاب 
والتضامن والقلق الکبیر فى کل آنحاء آمریکا اللاتينية . 

وشان کثیر من الأمريكيين اللاتینیین رغب بیلینیو میندوثا و جارثيا مارکیز فى 
الذهاب إلى هافانا لشاهدة هذا الحماس الثوری؛ ذلك الانفجار الملئ بالآمال والأحلام 
الزجلة. وقد سنحت لهما الفرصه بعد ذلك يبضعة أيام فى ۱۸ ینایر عندما كان جارئیا 
مارکیز يرتب مکتبه وینظمه فى مجلة " فنزویلا الصورة" لکی یعود إلى منزله إذ دخل 
مواطن کوپی من الحركة الشيوعية فى ۲۱يولية. دخل الجلة وقال له: " لقد جات طائرة 
سريعة من کوپا لکی تقل الصحفيين الذين يريدون الذهاب إلى هافانا للاطلاع على 
عملية حقیقیة" , تلك التی تزعمها فیدل كاسترى لیحاکم على الملا مجرمی الحرب أثناء حکم 
الطاغية باتیستا. ويالنسية لجارئیا مارکیز الذى كان قد کتب من قبل عن العملية 
الثورية الكوبية » حيث التأييد الواضح الذى أيداه والتعاطف الذى أظهره » وذلك من 
خلال تحقيق بعنوان " إيما کاسترو شقيقة کاسترو » فقد كانت هذه الدعوة مناسبة 
سعيدة بالنسبة له » واتصل على الفور ببيلينيى میندوثا » وذهبا فى نفس تلك الليلة بأمتعة 
قليلة على الطائرة الكوبية ذات الحرکین» طائرة قديمة تم اختطافها من جيش باتيستا . 
وكانت لها رائحة البول العفن!'') » وبعد هبوط اضطرارى فى کاماجوبی وصل الجميع 
إلى هافانا , وشاهدوا رجالاً كثيرين يرتدون زيًا موحدا أخضر » لون الزيتون » وجماهير 
غفيرة لم تنم لأنها لم تجد وقنًا للنوم لأن الاحتفال بالحرية منعهم من ذلك » وكان فيدل 
کاسترو بكل بساطة فيدل الزعيم الذى لا جدال بشانه , وهو أمل الجميع لدرجة أن 
الذين كانوا من غير أنصاره أخذوا يهتفون باسمه ستعداء به فى قلويهم » ووثقوا فيه 
لتحقيق أفضل أحلامهم. 

وبعد الطواف فى هافانا يتحدثان ويتحاوران مع الناس » ويجسدان نبض الثورة › 
ويستمعان إلى فيدل کاسترو » وهو يخطب فى مليون شخص من مواطنيه. استطاع 
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جارثیا مارکیز و بيلينيى میندوثا مشاهدة " عملية حقيقة" » ولکی یعرف العالم أن 
المحاكمة واٍعدام مجرمی الحرب كانت موجهة فقط لهؤلاء المجرمين ولیس إلى کل أنصار 
باتیستا كما تقول الصحافة الأمريكية. لقد دعا کاسترو صحفیین ومراقبین من عدة دول 
لحضور هذه الحاکمات العاجلة. وکانت الحاکمات تتم خلال هذه الأیام فى استاد 
سوسا بلانکو الریاضی » وهو أحد مجرمی الحرب أثناء عهد النظام السابق الخلوع. 
لقد اتهم باغتيال العديد من الفلاحين الذين اعتبرهم شركاء “القن اتسر وقد 
حاکمته محكمة اللتحین موحدی الى: لقد كان الاستاد ملیثا عن آخره » وفى المستطيل 
الاخضر كان التهم موجودًا آمام المحكمة يرتدى حلته الزرقاء كسجين. وکان بیلینیو 
میندوثا و جارثیا مارکیز فى الصف الأول تقریبا عند قدمی سوسا بلانکو وهو یرتعد 
خوفًا من الوت القریپ. لقد كان مكبلاً بالأغلال » وکان على وشك الفناء بسبب الصیاح 
والهتافات التى تصم الآذان ؛ فضلاً عن السباب وضحکات الجماهیر الساخرة التواقة 
للقصاص , وقد جمد التهم نظرته » ورگز نظره صوب حذائه الایطالی الصننم حتی 
الصباح » حيث سمع النطق بالحکم الذی یقضی بإعدامه. 


وقد وقع بیلینیو میندوثا و جارثيا مارکیز وصحفیون آخرون طلنًا باعادة الحاکمة 
بنا ء على طلب من عقيلة التهم وكريماته ؛ ولكن دون جدوى . ولم يكن هناك آدنی شك 
فى مسئولية التهم عما سب إليه من تهم » ولکن المحاكمة انطوت على كثير من 
الاخطاء الواضحة الجلية نظر! لأ الحکمة كانت تفتقر إلى الخبرة ؛ فضلاً عن کونها 
متسرعة. . حينئذ وع السحفیون فى الیوم التالی الطلب الذى تقدمت به زوجة سوسا 
بلانکو). كما أن كريمتيه التوعم الجميلتين البالغتين من العمر اثنی عشر عاما كانتا 
قد طالبتا بالتضامن من أجل الإبقاء على حياة المتهم ولو كان مجرم حرب قاسى القلب » 
والذى آصبح فى غيبة العدالة الثورية أصبح صیدا شهيًا وكرنقاليًا للموت. 

ولقد تركت المحاكمة والحكم أثرًا لا يمحى لدى الصحفيين الكولومبيين » ولم يكتب جارثيا 
ماركيز بصورة مباشرة عن ذلك أبدًا » مما يعكس بجلاء هذا الاتطباع العميق والمؤثرل''). 
إن المحاكمة والشهادات والوثائق الوفيرة التى جمعوها لإثبات الثّهمة على سوسا بلانکو 
ساعدت الكاتب على إعداد خطة أولى إجمالية لبنية وهیکل " خريف البطريريك " ؛ تلك 
القصة التى كانت فى البداية عبارة عن مناجاة بين الطاغية ونفسه » فى الوقت الذى 


361 


یحاکم فيه بالاستاد . ویعد ذلك بعشر ستوات تغیرت البتية تماما وأثریت حیث دار 
الحدیث كما فى " الورقة الساقطة" على شکل مناجاة حول جثة. 


وعلى الرغم من هذا الانطباع الذى لا ي یمحی الذى ترکته هذه التجرية المريرة 
والذى يشبه ما كان يحدث فى السيرك الرومانى ۰ فإن الصحفيين الكولومبيين عادا إلى 
كاراكاس بعد ذلك باربعة أيام ومعنوياتهما مرتفعة » وعلى استعداد تام لمواصلة 
إسهامهما کی تحقق الثورة الكوبية أهدافها امْعلنة وغاياتها المنشودة: تحقيق العدالة 
والديموقراطية والسلام والمساواة والتعليم والصحة ؛ هذه الدعائم الراسخة التى ينبغى 
أن يكون عليها " الإنسان الجدید" فى أمريكا اللاتينية. 

وبینما استمر جارثيا ماركيز يعمل فى مجلة " فنزویلا المصورة” ؛ فضلاً عن 
مواصلة كتاباته الأدبية ليلا عاد بیلینیو ميندوثا إلى كواومبيا فى أواخر فبرایر ‏ بعد أنْ 
أضنته الغربة لسنوات طويلة بعيدا عن وطنه - وذلك على الرغم من أنهم عرضوا عليه 
موخرا الادارة الفنية لمجلة "الصفوة " - فضلاً عن تزايد ظاهرة النفور من الاجانپ 
وكراهيتهم فى سلسلة كابريليس التى كان يعمل بها ۰ حتى أصبحت وباء قوميًا تفشی 
فى فنزويلا. آما جارثيا ماركيز » على الرغم من إدراكه للوضع الصعب الذى سيعانى 
منه » استمر فى كاراكاس لكن لفترة ليست طويلة: كانت فكرته تكمن فى الذهاب إلى المكسيك 
حيث يوجد صديقه ألبارو موتيس سجیْا ليكرس وقته للكتابة ويتفرغ للسينما(:"). 

ویدون عمل ثابت فى بوجوتا آصبح بیلینیو ميندوثا تفا نهر يكتب مقالاته من 
حين لآخر فى مجلتى كروموس ( آلوان) و الشارع : إلى أن حل شهر آبریل » وذات يوم , 
ويواسطة جييرمو أنجولى تعرف على مواطن مكسيكى سكير بذی ؛ القول . وعرض 
عليه أن يكون مراسلاً لهافانا فى أمريكا اللاتينية كلها » تمهیدا لإنشاء وكالة الأنباء 
الخاصة بالثورة الكوبية الصحافة اللاتينية " » وقد آجابه بيلينيى میندوثا باه على 
استعداد تام للعمل » وأن له صديقًا آخر فى كاراكاس على أتم الاستعداد أيضًا لقبول 
وممارسة هذاالعمل. وقد تعاقد الاثنان شفهیا ؛ بيلينيى كمدير وجارثيا ماركيز كمحرر , 
ولكنهما سيتقاضيان نقس الرتب. وبعد قبولهما الميزانية الأولى التى بلغت عشرة آلاف 
دولار أسرع ميندوثا فى الاتصال بصديقه فى كاراكاس. وطلب منه العودة بسرعة 
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إلى کولومبیا ء وأنه الآن لن یستطیع أن یشرح له الأمر بالتفصیل , و أن الأمر یتعلق 
بوكالة جديدة للانباء سيرأسانها سویا. وقد بدا ذلك أمرًا هائلاً بالنسبة لجارثيا 
مارکیز!۲۱). فلاول مر على مدى أحد عشر عامًا من ممارسته للصحافة تسنح 
الفرصة للقيام بعمل مستقل عن المراكز الرأسمالية الدولية للرأى . ويتلامم مع معتقداته 
الفكرية والسياسية » وسيكون بمثابة تعويض كبير عن تضحيته بالعودة للعمل صحفيًا 
فى مدينة بوجوتا الإنديزية الباردة . 

ويراتب جيد وميزانية كبيرة أعد الاثنان مكتبهما فى شارع ۷ ما بين شارعى ۱۷ و۱۸ ۰ 
وقد حبسا نفسيهما إلى جانب جهاز تلكس وچهاز استقبال راديو على مدى الاربع والعشرين 
ساغة وغد الات كامنة وارلا میا الک كاتت تكن ف استقيال واؤسال الأثباء 
إلى هافانا. وهناك عمل آخر مواز كان یکمن فى الخدمات الخاصة ‏ والذى من خلاله 
كانا ينبغى عليهما إرسال تحقيقات عن التاريخ والسياسة . والثقافة الكولومبية. وقام 
جارثيا ماركيز بإزاحة التراب عن عدد من تحقيقاته الصحفية منذ أن كان يعمل فى 
صحيفة الاسبكتادور" الشاهد » وأرسلها إلى هافانا بصورة موجزة ٠‏ ولكن مهمته 
الشاقة والجديرة بالاستحقاق كانت خارج الوكالة بواسطة الصداقة والدهاء الدبلوماسى . 
كان عليهما أن يقهرا عناد الصحافة الكولومبية لكى تقبل برقيات وأنباء وكالة الأنباء 
اللاتينية » هذه المهمة التى كانت تزداد تعقیدا كلما تزايد تشدد الثورة الكوبية. 

وفى تلك اللحظة من الحماس الثورى سرعان ما أصيحت الوكالة قبلة اليسار 
الكولومبى ۰ حيث مر بها وزراء المستقبل والسفراء » وقادة المحاريين المناهضين لنظام 
الحكم خلال حقبتى الستينيات والسبعينيات عندما كانوا يشاركون نفس أحلام الثورة 
الكوبية. لقد عقدت الاجتماعات : والمؤتمرات ۰ والمحاضرات ٠‏ وكثرت الناقشات التى 
كانت تصل إلى المقهى المجاور. ولكن كان من الصعب الاقتصار على النظرية البسيطة 
والمناقشات البسيطة , ولهذا فقد تم تنظيم كل هذه الاجتماعات فى نفس مكاتب الوكالة , 
وخاصة لشبيبة الحركة الثورية الليبرالية ( إم. آر. إل ) بقيادة الفونسو لوييث 
ميتشيلسين الذى كان بمثابة الابن الضال والعاق لحكومة الأقلية الليبرالية » ولكن كانت 
هناك أعمال أكثر تحدیدا وملزمة فى مكاتب وكالة آنباء الصحافة اللاتينية مثل تجنيد 
المتطوعين للذهاب إلى جمهورية الدومينيكان للإطاحة بالطاغية تروخيو مولينا . كل هذه 
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النشاطات الوازية والمتكررة والتصلة » وکذلك فى تضامنها مع كويا مما أدى بجارئیا 
مارکیز و بیلینیو میندوثا إلى انشاء مجلة تحمل اسما قديمًا » ولکنها ذات الهام جدید 
هو العمل اللیبرالی" حیث تقاسما إدارتها؟") . 


وعلى الرغم من أن جارثيا ماركيز كان لا يزال شاب فإنه تمیز بنضح خال من 
أدنى الثغرات فعمله متماسك مترابط يكافاً عليه جيدا ٠‏ فهى صحفى بارع وكاتب منقطع 
النظير. لقد كان جارثيا ماركيز رجلاً سعيدًا مقارنة بالعام الاضی عندما كان مثل 
الكثير من المواطنين الكولومبيين فى كاراكاس مواطنًا كولومبيًا " سعيدًا بلا هوية" . ولم 
يستطع الوهم المزمن الذى سببته له مدينة بوجوتا ذات السماء الملبدة بالغيوم , 
ويأمطارها الدائمة وقدرها المشئوم وعاداتها المتيبسة أن يُعكر صفو وسعادة الكاتب. 
فلأول مرّة كانت له شقة مؤثثة تأثيدًا جيدًا فى شابینیرو عند التقاء شارعى 5ه و كاريرا ۲ 
حيث علق بها لوحة لصديقه أليخاندرى آوبریجون ويها سمكة فضية اللون لتعادل المدينة 
الرمادية الحزينة التى كانت تُطل من النافذة. وكما كان فى باريس وكاراكاس ارتدى 
جارثيا ماركيز الجينز وسترة صوف ذات ألوان فاقعة زاهية » وحذا ء بكعب صغير وحللاً 
غامقة ورباط عنق أنيق فى الناسبات الخاصت. وعلی الرغم من کونه نحيلاً نحیقا 
للغاية وشعره الجعد ۰ وشاربه الأسود ۰ فقد كان دائمًا محاطًا بدخان السجائر الکبيرة 
زهيدة الثمن التی كان يدخنهاء وکان النیکوتین یتراکم بين آصابع يده الیمنی » وکانت 
مرسیدس قصيرة الشعر عقب الولادة » شعرها أسود فاحم کلون عینیها » وکانت تتقی 
برد بوجوتا بارتداء السراویل الطويلة والتلفيحة. إنها سيدة محترمة وقورة جادة لطيفة 
ومهذبة وشامخة , ولکن كان یغلب علیها طابع الشقاوة النسائية. لقد كانت مرسیدس 
سيدة رابطة الجاش » عاقلة ومطلعة على بواطن الأمور: انها خير رفقة للکاتب. 

وفی الشقة الصغيرة كان لدی الکاتب تب قليلة ( ومعظمها كان قد ترکها هنا 
وهناك ) » ومن آبرزها طبعات شاراز ديكنز الغلفة بالجلد وجارثیا لورکا » وجراهام 
جرین , والی جوار الکتب - حيث كان يعمل کل ليلة - توجد أكوام متراصة من مثات 
الاوراق الصفراء من ورق الصحف. لقد كان دائمًا مسرفا فى استخدام الورق » وعندما 
يرتكب خطأ بسيطًا على الآلة الكاتبة ينزع الورقة ليبدأ الكتابة من جدید. هکذا كانت 
عادته منذ قصة " الورقة الساقطة" القصة الأولى » والبعيدة عن الوقت الحالى » وفى 
منتصف أغسطس أنقذت من طى النسيان بفضل المهرجان الأول للكتاب الكولومبى. 
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وکانت الفكرة هی دعم وترویج مهرجانات ومعارض الکتاب للقصاص البیروانی 
مانويل سکورثا . الذى طاف بالقارة من البرازیل وبیرو إلى كوبا والکسیك. وبمعیار 
جيد ودعم ممتاز اختار المهرجان عشرة کب أدبية من كل دولة من بين الاب القدامى 
والعاصرین ٠‏ وطّبعت كل منها فى طبعة فردية بلغت عشرة آلاف نسخة. لقد قویلت 
الفكرة بحماس منقطع النظير فى ج جميع الدول . وقد أصبح مانویل سکورثا رجلا ثريا 
حتى حظر فيدل کاسترو خروج رؤوس الأموال من البلاد » حيث فاجأ الكاتب وهو 
يستثمر كل ثروته الدولارية فى أول مهرجان أو معرض للكتاب فى كويا . واستنادًا لما 
قاله الصحفى ألبرتى ثلاميا منسق دور النشر فى هذا المهرجان: " إن هذه المصيبة 
الاقتصادية كانت سببًا فى أن يصبح مانويل سكورثا قصاصا فى وقت لاحق. وعلى أية 
حال فان " الورقة الساقطة” خرجت مستفيدة من فكرة الكاتب البيروانى » حيث طبعت 
ثلاث مرات ت بلغ إجمالى عدد نسخها ثلاثين ألف نسخة(۳) . حينئذ اكتسب جارثيا ماركيز 
شهرة كبيرة على الصعيد القومى كقصاص , وحقق شعبية مابعد كتابته لأول قصة له 
بتسع سنوات » ويعد أنَّ نشرها بأربعة أعوام. وكانت هذه المرة الأولى التى يقوم بتوقيع 
نسخ من قصته على الملا » إلى جانب صديقه وأستاذه وزميله إدواردو ثلاميا بوردا ( أوليس ) 
نائب مدير صحيفة الاسبكتادور " الشاهد" » الذی كان قد نشر له أول حكاية وتنبأ له 
بأنه سيكون عبقرى المستقبل فى القصة الكولومبية. 

ولكن علاوة على هذا الاعتراف التأخر للكاتب فان أكبر شىء أسعد جارثيا 
ماركيز فى تلك الأيام تمثل فى ميلاد نجله الأول فى ۲ أغسطس. كان النجل قوى البنية 
مرحا > وقد أصبح أفضل لعبة لدى والديهء لعية كان ب يشاركهما فيها بيلينيى میندوئا 
كانه أحد أفراد الأسرة. كان ميندوثا دائمًا بين الاصدقاء كما يحلو للكاتب » وقد تم 
تعميد رودریجو فورًا على يد كاميلى توريس الذى - إلى جانب كونه راعيًا للارواح وعمد 
النجل الأكبر لجارثيا ماركيز - كان شاعرا حاًا. 

لقد كان کامیلو القس الوحيد الصديق لجارثيا ماركيز حقيقة. لقد تعارفا فى 
الجامعة » وقبل دراسة القانون والسياسة كانت تجمعهما هواية الولع بالشعر مغ کر 
من جونثالو مایارینو , ولويس بیّار بوردا. لقد كانوا یکونون الرباعی الأدبى بالجامعة فى 
ذلك الحين » حتى أن الصحيفة الليبرالية لا راثون ( العقل ) خصصت لهم صفحة 
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آسبوعیا لکی یقصحوا فیها عن مخاوفهم واهتماماتهم الادبية والانسانية. ولکن کامیلو 
توریس انتابته نزعة التصوف والرهد فى منتصف عام ۰۱۹۶۸ حيث ترك الجامعة وهجر 
خطیبته والتحق بالكنيسة. وبعد أن لحقت والدة القس به فى محطة القطار ۰ حیث أثنته 
عن عزمه لدة أسبوع آخر. وقد ذهب جارثيا مارکیز وزملاء آخرون إلى منزل کامیلو 
لتودیعه » واعترف لهم اه لا مناص من ذلك لان رغبته لا تشوبها شائبة » وأتها صادقة 
أكيدة ومتعمقة » وأنه سیذهب إلى الكنيسة بلا رجعة(!"). وقد تخرج کامیلو توزیس 
قسیسا عندما كان الکاتب يعمل فى صحيفة الاسبکتادور" الشاهد" » وبعد ذلك درس 
علم الاجتماع فى جامعة لوفینا » والتقی مع جارثیا مارکیز فى أورويا , وكذلك لويس 
بيار بوردا و بيلينيى ميندوثا. وعند عودته إلى کولومبیا جمع بين ممارسة التدریس 
کاستاذ لعلم الاجتماع بالجامعة القومية لخدمة فقراء الاحیاء المهمّشة جنوب مدينة 
بوجوتا. وعندماالتقی به الکاتب من جدید فى عام ۱۹۵۹ كان کامیلو توریس قسيسًا 
متفرعًا بكافة حواسه وأحاسيسه لخدمة الفقراء والعوزین. وکان يتردد بكثرة على منزل 
جارثیا مارکیز لیتتاول مع الأسرة طعام الغداء » ولحضور حفلات نهاية الاسبوع. وذات 
يوم ظهر له لص صغير وتوسنل إليه أن یخفیه فى منزله. إنها قصة توضح إلى أى مدی 
بلغت طيبة قلب کامیلو توريس ٠‏ والواقع الذى يغذى خيالات الكاتب. 

وكان اللص الصغير يسطى على المنازل يسرقها » ولکن بطريقة صحية أشبه 
بلصوص" ألف ليلة وليلة". وكان فى كل مرّة يذهب فيها إلى السجن تطارده الشرطة 
وتنتزع منه كل ما سرق » وحتى لو لم يسرق من جديد كانت الشرطة تودعه السجن 
مرة أخرى. وفى نوع من أنواع الابتزاز الستمر. ولکی يحميه كاميلو توریس آخذه إلى 
منزل جارثيا ماركيز حتى يجد له عملا » وكان الرجل يتميز بالصمت , وذا طابع 
سوداوى مع ما يتمشى ومهنته, وكان يحكى لمضيفه على المائدة أفراح وأتراح مهنته 
بالمنازل. ومما هو غريب أن أسرة جارثيا ماركيز كانت تخرج وتترك اللص فى حراسة 
المتزل. وفى يوم من الأيام وجد کامیلو توريس عملاً واصطحيه ليباشر عمله. وبعد ذلك 
ببضعة أيام فتحت خادمة جارثيا ماركيز الصحيفة ووجدت صورة فى صفحة الحوادث 
لرجل ميت وصاحت: " ولكن هذا هو حذاء سیدی! » وکان التحقيق عن وفاته بعد أن 
قتله أحد رجال الشرطة . قام کامیلو توريس باخذ الجثة ودفنها عل نفقته الخاصة (*۲). 
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واستنادٌا لا یقوله جارثيا مارکیز فإِن هذه الواقعة بدأت تفیر الوعی الخیری للقسیس 
إلى وعی ثورى رادیکالی ؛ هذا الوعی الذی جعله يذهب إلى الغابة حیث مات وهو یقاتل 
کم حارب فى صفوف جیش التحریر الوطنی. وبعد ذلك هاجرت والدته ایسابیل 
ریستریبو إلى كوبا وأصبحت آم قیدل کاسترو بالتبتی ؛ الذی سیصبح صدیقا کبیر] 
من بين الأصدقاء الكبار للکاتب. 

ومن هذه الوقائع الدورية التى تُشبه الثعابين التى تعض ذيلها لم تنشر حياة 
الكاتب فقط وحياة أقاربه » وأصدقائه ؛ بل كانت أيضا تاريخ كولومبيا » كما هو الحال 
على سبيل المثال فى تحالف الجبهة الوطنية » بالتواطق غير المشروع بين الليبراليين 
والمحافظين الذى شجعه فى مایو ويونية من نفس العام على كتابة " جنازة الام 
الكبيرة"9'), 

وقد ظهرت الجبهة الوطنية عندما أرادت حكومة الأقليات أن ثزیح عن كاهلها 
الطاغية جوستابو روخاس بينيا » الذى وصل إلى السلطة بفضلها لتحقيق مأربها . 
ولخدمة مصالحها » ولإبعاد المحافظين مؤيدى السلطة المطلقة للبابا لا وريانى جوميث » 
ولوضع حواجز صد لإنهاء الأعمال النيابية والاجتماعية التی أغرقت البلاد فى بحر من 
الدم. وعلاوة على ذلك؛ فان الجبهة الوطنية ظهرت كاستراتيجية لتفادى حدوث ثورة 
ستطیح بحكومة الأقلية من الخريطة الوطنية . ولكن التحالف أعد بغباء وأنانية منقطعى 
النظير » ويمرور الوقت أضر بالبلاد أكثر مما أفادها. ففى المقام الاوّل عاق التطور 
الديموقراطى » وحول السياسة إلى شللية تخدم مصالحها ؛ كما أدى إلى زيادة 
راديكالية القوى السياسية على هامش الحزبين التقليديين. وكأن الزمن لم يتوقف فقط؛ 
بل تا جع إلى عصر الإصلاح » عندما قام الليبراليون بزعامة رفائيل نونيث والحافظون 
بقيادة میجیل أنطونيو كارو بتأسيس جيهة ممائلة لسد الطریق آمام اللیبرالیین 
الاقطاعیین » والفکرین الاحرار » و عند السنوات الأولی من مطلم هذا القرن العشرین عقب 
انتهاء حرب " الألف يوم " » عندما عاد اللیبرالیون الاقطاعیون والحافظون للاتفاق من جدید 
لتقوية نظام حکم الاقلية . مما جعل من المکن التواطق غير الشرعی للجبهة الوطنية. 


وفی الوقت الذی استعیدت فيه الديموقراطية فى فنزويلا وبلدان آخری بالقارة » وتم 
تعزیز الثورة الكوبية ٠‏ فإن الجبهة الوطنية - فى رأى جارثيا مارکیز - كانت خذلائا کبیرا 
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وخيبة أمل لا مثیل لهماء ومن الحتمل أن یکون قد حدث ذلك فى الوقت الذی عکف فيه 
الکاتب على دراسة التاریخ السیاسی والعسکری لبلاده بمزید من الترکیز والتعمق » 
لتوثیق خلفية قصته مائة عام من العزلة" » وقد انتهی به الأمر فى التقاط هذا العتی 
الثابت الجامد لتاریخ کولومبیا۱). وفی هذا العنی » أو فى معان أخرى » كانت " جنازة 
الأم العظیمة" التی کتبها وسط الغلیان وغضب الجبهة الوطنية , الذی كان بمثابة الحلقة 
الحاسمة التی قادته إلى كتابة رائعة أعماله. 

وقد صهر التاریخ والسياسة والأسطورة والذاكرة المحلية والأسرية » واستعاد 
جارثیا مارکیز فهمه لصورة خالته فرانئیسکا ثيموديا میخیا ( العمة الام التی ربته . 
وکانت الآمرة الناهية فى منزل جدية كعقيدة بكل بالعانی ) » والأم التسلطة فى سوکری 
ماریا مالیا سامبایو دی آلباریث ( التی أعارت للقصة ممتلکاتها» ومنزلها الکون من 
طايقين ؛ فضلاً عن أخطائها فى سلسلة الاحداث التاريخية وجهلها الرکب ). وقد أخذ 
من العرف الحلی أسطورة الارکیز ة الصغيرة دی لا سیریی ( الأم الكبيرة 
الاستيطانية الاسبانية ) وتاریخ الهيمنة واستغلال شركة الفواکه المتحدة ( الام 
الامريكية ) ؛ بینما انتشل من التاریخ الوطنی الژامرات أو التواطؤات السياسية فى 
عهد الإصلاح والجبهة الوطنية. 

وبالتسبة لجارثيا ماركيزء فإن العزلة آو الوحدة مصطلح مضاد التضامن . وفی 
كافة المظاهر التاريخية » والاجتماعية , والسياسية » والاقتصادية نجد أن عزله أو 
وحدة جارثيا ماركيز تبدو جاهزة ومهيأة فى " الورقة الساقطة . والآن فى " جنازة الأم 
الکبیرة" حاول التعمق فى مظهريهما التاريخى والاقتصادى: الآن نعرف أن الوياء 
الأعظم للعزلة هو - قبل كل شىء - مسرض تاريخى وهيكلى يرجع إلى العهد 
الاستعمارى. إن ثروة الأم العظيمة الأولى كانت قد بدأت بالحصول على ثلاثة أوسمة 
بمرسوم ملكى ۰ بمقتضى مشاكل وخصومات عائلية تتعلق بالزنا بالمحارم » وزواج 
المصالح مما سمح للأم العظيمة الأخيرة بتكوين ثروة مادية وأخلاقية هائلة مرئية » وغير 
مرئية كانت تضم خمسة مراكز أو بلديات » حيث كانت تعيش ثلاثمائة وخمسون أسرة 
من المزارعين الأجراء حتى الأحزاب التقليدية » والأخلاقيات المسيحية , والسيادة 
الوطنية استنادًا إلى ألوان العلم » ونقاء اللغة , وأثينا الأمريكية اللاتينية, والحظر 
الشيوعى ۰ وحقوق الإنسان » وملكات الجمال » وكل ما حدث وما سيحدث فى الدولة... 
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وعلاوة على ذلك فإنه فى " الورقة الساقطة" نجد هذه القصة تروی من وجهة نظر 
الشائعة الشعبية . التی بولغ فیها وتم تحریفها » مما حولها فى الواقع إلى أسطورة 
وخرافة مبالغ فیها بافراط فیاض , حتی أصبح لها هذا الرنین الکرنفالی. ومع ذلك ؛ فقد 
تکون هذه القصة هی أخطر ضحكة ساخرة یجدها إنتاج جارثیا مارکیز لأنها تتضمن 
فى نفسها الغضب القنع والتخفی » والنظرة الانتقادية للکاتب عن تاريخ وسياسة 
البلاد. وبعيدًا عن الحكاية فان ما نطالعه فى " جنازة الأم الکبیرة" هو أن زمن قصة 
ماکوندو قد تجمد بفضل جبروت السلطة الاقتصادية والسياسية والروحية للام العظيمة 
وأقاربها . لکی تظل فقط فى زمن متناقض دون علة أو تبریر تاریخی يصول ویجول 
ویقتل ویفتك ویبطش لكى بستمر الحال على ما هو عليه دائما . ولذلك فان خلفية هذه 
الرواية , وقصة "مائة عام من العزلة" ليس العنف القریب أو الوشيك كما يحدث فى 
" العقید لا يجد من پراسله " »و الساعة الشئومة" ومعظم حکایات " جنازة الأم الکبیرة" ؛ 
بل كما جاء بصفة أصلية أساسية فى " الورقة الساقطة " الذی یتمیز بالواقع الرحب 
الفسيح الاسطوری - الخرافی الأساسى الخاص بالسلف » والذی يترجم فى الحياة 
الواقعية على أنه أمرٌ یومی جامد لا حراك فيه . حیث يبدو دائمًا کانه يوم الائنین أى 


مرور الأيام دون أن تمر حقيقة. 


إن الالتزام السياسى والانتماء الأيدولوجى يتم التعبير عنهما داخليًا بعد أن تحولا 
إلى خيال. وبهذا الشكل » وبعد هذه الطفرة النوعية الهائلة التى تمخضت عنها " جنازة 
الأم العظيمة" فإن جارثيا ماركيز الناضج أصبح نضجه شبه كامل » وكان على وشك 
كتابة رائعة أعماله , وهذا ما يلاحظ أيضًا فى تأملاته أثناء مقالين موجزين فى تلك 
الفترة " أمران أو ثلاثة أمور عن قصة العنف" و " الأدب الكولومبى : خداع للأمة " ومع 
ذلك فان هذه لن تتأخر فقط سبعة أعوام؛ بل ان الكاتب فى منتصف عام ۱۹۵۹ عاد 
إلى القصة المؤجلة” قصة المنشورات الحائطیة" لينهى مرحلة من إتتاجه فى كاراكاس 
ويتذكر بيلينيو ميندوثا أن الكاتب نفض القبار عن الخمسمائة ورقة التى لا عنوان لها 
حتى الآن » وقد قام بتقليم الشخصيات والحكايات المبعثرة » وتفادى التأثير المبدئى 
لويليام فوكنر , وكما هی عادته ظل يعمل طوال الليالى » وفی عطلات نهاية الأسبوع , 
وبعد ثلاثة أو أربعة أشهر استطاع أن يخط هذا المجلد الضخم(۲). وكان ذلك هو اللقب 
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العروف لهذه القصة » وإن كان لدیه عنوان مؤقت : " أيام الأسبوع الاربعة عشر". وبعد 
فترة من الحجر الصحی ظل يعمل حتی أواخر سبتمبر۱۹۱۰ » عندما مر بمدينة بوجوتا 
خورخی ریکاردو ماسیتی مؤسس وكالة آنباء برنسا لاتینا ( الصحافة اللاتينية ) » واتفق 
على أن يذهب الکاتب إلى هافانا لكى يتم إرساله من العاصمة الكوبية إلى مکان آخر. 

ومع ذلك فقد ظلّت السينما إحدى أولوياته الكبيرة » وقبیل أن يسافر إلى هافانا 
كان يفكر فى إمكانية ترك وكالة الأنباء اللاتينية ليعود إلى بارانكيا أينشئ مدرسة 
للسینما على غرار مركز السينما التجریبی فى روما » لدرجة أنه اعد مخططً لما ستكون 
عليه فد » ونشر الفكرة بين الأوساط الفكرية فى يوجوتال'"). حدث ذلك أثناء 
تلك الأيام التى ذهب فيها إلى بارانكيا مدعوا من قبل المركز القنی بالمدينة الذى يديره 
صديقه آلبارو ثيبيدا ساموديى لكى يناقش مع موفدين آخرين لوائح الاتحاد الكولومبى 
لنوادى السينما » الذى سينشئونه مستقبلاً بالاشتراك مع إيرناندى سالثيدى سيلبا 
مؤسسه وممهله. وكان باقى الموفدين من كالى وميدايين و بارانكيا. 

وقد حبس الوقدون آنفسهم ليلاً ونهارًا فى الرکز الفنى » وتوصلوا إلى اتفاق 
مبادئ ولوائح الاتحاد الكولومبى لنوادى السينما » وعهدوا بمهمة تحرير هذه المبادئ 
واللوائح إلى كل من جارثيا ماركيز ‏ وألیرتو أجيرى موفد نادى السينما فى ميدايين. 
وفى الاجتماع الأخير تم اختيار بارانكيا لكى تكون مقر لهذا الاتحاد » واختير أيضً 
آلبارو ثييدا ساموريو أمينًا له. ولكن الأمر لم يتعد ذلك لأن آلبارو ثيبيدا ساموديى فى 
حفلة السكر التالية فد اللوائح واتفاق المبادئ فى سيارة أجرة. 

ويذكر آلبرتو آجیری أنّه فى اليوم التالى بعد أن ملوا من انتظار آلبارو ثيبيدا 
سامودیو , الذى كان قد دعاهم لنزله لتناول وجبة من السمك » قرر جارثيا ماركيز 
وأجیری البقاء لتناول طعام الغداء فى فندق البرادی » وأثناء القداء قال له الكاتب إن 
مرسيدس اتصلت به من بوجوتا ٠‏ لتخبره أنها تحتاج إلى ستمائة بيزو لأنهم سیقطعون 
عنها الخدمات ( كهرياء » ومياه وهاتف ). وكان ألبرتى آجیری محاميًا ومولعًا بالسینما , 
وصاحب مكتبة » وناشرا ذا نية طيبة: كان قد نشر بعض الكتب » وكان بصدد طبع 
الأعمال الكاملة للشاعر ليون جرییف ؛ حبًا فى مهنته أكثر من كونه عملاً تجاري. ومنذ 
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عامين كان قد قرأ باستمتاع حقیقی " العقید لا يجد منْ پراسله" عندما نشرتها مجلة 
ميتو ( الاسطورة توا أن النص لم تقبله دور النشر » ويما أن مؤلفها 
كان محتاجا ؛ فقد بدا الأمر مناسبًا لسببين : الأول النشر » والثانى صنع معروف فى 
صديق عزيز لديهء لذلك عرض على جارثیا ماركيز طبع قصته. حينئذ » وبعد الفداء 
آخبره بذلك: جابو» آود طبع ' العقید لا يجد من پراسله" وقد هش مارکیز, وقال له: 
هل أنت مجنون ؟ أنت تعلم أن الكتب لا تباع فى کولومبیا! مها اليه 
الأولى " الورقة الساقطة ". كما كان هناك عائق قانونی: كان جارثيا مارکیز قد وقّع 
عقدا مع دار تشر بیرو لطبع نفس العمل؛ ولكن بما أن تلك الطيعة كانت قديمة جدًا ۰ 
آصر آلبرتو آجیری على عزمه قائلاً ل: "لن أطبعها فقط ؛ بل سأقدم لك شيئًا من 

حقوق الولف". وقد انتهیا من التعاقّد فى نفس اللحظة مقابل ثمانمائة بیزو إجماليًا 
ومائتی بیزو مقدما . 

وبعد ذلك بعام - عندما آبلغه الناشر بالانتهاء من طبع الکتاپ - اشتکی لالبرتو 
آجیری من كونه الوحید الذی یتعاقد شفهيًا قريبًا من رائحة الانجو . ومضطجعا فى 
کرسی هراز من البامبو رغم الحرٌ الداری الشدید(. وعلی الرغم من خسن نية 
الناشر » والاحتفاء المتاز للنقد بهذه القصة على الصعیدین الوطنى والدولى ٠‏ فإن 
تکهنات الولف تحققت لسوء الحظ: لم يشتر من هذه الطبعة الاولی التی بلغت نسخها 
آلفی نسخة إلا تمانمائة فقط. 


إن مرور خورخى ریک اردو ماسیتی بیوجوتا فی آواخر سبتمبر كان سیعوق 
( أو سیوجه جیدا) مرة آخری مصیر الکاتب. لقد كان ماسیتی صدیقا » ومواطنًا 
لتشى جیفارا » وقد منحه فیدل کاسترو ثقة مطلقة منذ أن تعرف عليه فى سیرا 
مایسترا ( سلسلة الجبال الرئيسية )» وعلی وجه التحدید أدى تعلیق تلیفزیونی له 
بالتلیفزیون الکوبی خلال الشهور الاولی للثورة إلى تأسیس وكالة الأنباء اللاتينية , 
وكان ناسيك أول مدير لها . وگان ماسیتی نشيطًا خیالنا مثل جیقارا تماما ؛ فضلاً 
عن كونه شجاعًا , وعلى خصومة مع البيروقراطية التى تميّز بها الشيوعيون الموالون 
للاتحاد السوفيتى. ومنذ الوهلة الأولى راوده حلم أن تكون وكالة الأنباء اللاتينية أحسن 
وكالة أنباء فى العالم أجمع ۰ محاولاً بكل السبل ألا يكل ولا يمل فى خدمة الثورة 
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الكوبية. وکان كثير الرحلات إلى الدول اللاتينية لکی یتعرف شخصیا على مندوبی 
الوكالة » ولیعطیهم التعلیمات الجديدة » ولذلك فقد مکث يومين فى بوجوتا وهو لایزال 
فى طريقه إلى البرازیل. ویذکر بیلینیو میندوثا أن ماسیتی قال لهما وهما فى منزل 
جارثیا مارکیز ذات ليلة إنه لا يستطيع أن يجمع بینهما فى الوكالة نفسها , لانه فى 
حاجة ماسة إلى أناس آخرين فى مكان آخرء وإنه يتحتم عليهما أن يختارا من منهما 
سيذهب مع ماسيتى. وتقرر أن يذهب جارثيا ماركيز . لأن بيلينيى میندوثا كان يريد 
الاندراج والاندماج من جديد فى حياة بلاده بعد عدة سنوات من الغياب عنها(3), 

وكانت الفكرة أن يبقى الكاتب بضعة أشهر فى هافانا » يتعرف على كيفية سير 
العمل بالوكالة قبل إرساله إلى مكان ثابت. سافر جارثيا ماركيز فى آواخر سبتمبر عبر 
بارانکیا وتات لبلا فى كنا جوى هه وای دل كاسكرو الأول م وقد جاء 
القائد من داخل الجزيرة » حیث كان یفتتح بعض مزارع الدواجن, وقد وصل إلى المطار 
الصفیر » وقد أضناه الجوع ؛ وطلب أن يُعدوا له دجاجة , ولکن لم يكن هناك دجاج. 
حينئذ انبرى فى خطبة طويلة عن عدم وجود دجاج فى ميناء حيث ينزل المسافرون 
الأمريكيون. وقد حيًا جارثيا ماركيز فيدل کاسترو من خلال ثيليا سانشيث » وقال له 
بإيجاز إنه من وكالة الأنباء اللاتينية"". 


ونظرًا لجدية جارثيا ماركيز » وقدرته الهائلة على العمل وأجادته التى لا مراء فيها 
ككاتب فقد د استطاع أن یوق صداقته مع خورخی ریکاردو ماسیتی, ورودولفی ولش الكاتب 
الأرجنتينى المسئول عن الخدمات الخاصة. وفى الواقع فان أكثر ما أسعد جارثيا 
ماركيز هو إمكانية أن يكون قريبًا من كاتب كان معجبًا به منذ سنوات عمله بصحيفة 
"الهیرالد". وقد حدث بينهما اتصال فى العام الماضى عندما توقف ولش فى بارَانكيا 
قادمًا من الأرجنتين وأوروجواى والبرازيل ۰ وقد حضر جارثيا ماركيز من بوجوتا 
لقابلته » لكى يتلقى تعليماته عن كيفية استخدام موضوع الخدمات الخاصة, ولكن هذا 
لم يكن آهم شىء ؛ بل الأهم یکمن فى التعرف عليه والتحاور معه عن قصصه ورواياته 
البوليسية " منوعات حمراء » التى كانت بنيتها المتقنة تلهب فيه الحماس منذ سنوات 
طويلة » ومع ذلك تجنب ولش الحديث عن رواياته » وأعطى تعليماته المقتضبة والوجيزة 
إلى تلميذه ومرؤسه ؛ بينما كانا يتناولان القهوة فى الطار("". 
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وعلی الرغم من خذلانه ككاتب» فإن جارثیا مارکیز آدرك أن رودولفو ولش كان إلى 
جانب ذلك صحفیا ممتارًا » ولم يفقد الأمل فى أنْ يراه مرة أخرى . والآن وداخل 
الوكالة ستتحقق آماله وأحلامه ۰ عندما فتح الکاتب الأرجنتينى آبواب تحفظاته » ويدأ 
یقبله كمؤلف للورقة الساقطة ,و" العقید لا يجد من پراسله" . وبين الحماس الشوری » 
والولع بالعمل » والحصبة الادبية كانت الأيام واللیالی تمر سريعة کالبرق الخاطف على 
الكاتب الشاب خلال الثلاثة أشهر التی قضاها فى هافانا. 

وکانت الدينة قد تحولت إلى متاریس وعوائق كبيرة » لان الثورة الضادة كانت 
بمخابة السرطان الیومی ٠‏ وکان الکوبیون ینتظرون غزوا أمريكيًا ما بين لحظة وأخرى, 
وقد وضعت آکیاس الرمال أمام مداخل الباتی ؛ فضلاً عن الحوائط الاسمنتية على 
الارصفة , وکاتت البنادق دام على أهبة الاستعداد » وکانت الرامبا - حیث یوجد مقر 
وكالة آنباء آمریکا اللاتينية - آشبه بخندق فى وضع استعداد للتضال دائما أكثر منه 
شارعًا » وکانت كوبا مدينة لا تری النوم مثل باقی آنحاء کوبا - مثل جمیع الصجفیین 
الوطنیین والأجانب» وکان العاملون فى وكالة آنباء آمریکا اللاتينية لا يرون النوم بالطبع » 
وکان منهم من يخر نائمًا من كثرة الارهاق ودوام سهر البعض آمام أجهزة التلکس 
أو الالات الكاتبة أو یکامیرات التصویر. 

وکان آنخیل أوخير محررا مقربا إلى ماسیتی . ویوجه جارثيا مارکیز » وکان 
الکاتب الكولومبى يقيم فى نفس مبنی الریتیرو میدیکو ( الاستراحة الطبية ) » حیث 
یوجد مقر الوكالة مشاركًا الصحفى البرازیلی آرولدو ول فى الشقة رقم عشرین. كانت 
شقة صغيرة بها صالون یستخدم كغرفة استقبال إلى چانب کونه غرفة سفرة ؛ فضلا 
عن حجرتى نوم وشرفة تل على بحر الماليكون الساحر وعلی خليج الویی ؛ بينما كانت 
تُطل من الناحية الشرقية على هافانا القديمة » التى يوجد بها مبنى الکابیتول الفخم 
كأنها تورتة عيد ميلاد. 

وخلال فوضى تلك الأيام كان جارثيا ماركيز ورفاقه یاکلون فى أى ساعة فى 
مطعم لا ثيبليس فى الطابق الأرضى بالمبنى ۰ أو فى مطعم الماراكاس على مقرية من 
مبنى الاستراحة الطبية. إن هذه الأماكن - إلى جانب الطابق الخامس حيث مقر وكالة 
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أنباء آمریکا اللاتينية - هى التی عرفها الکاتب على مدی ثلاثة آشهر ؛ فقد كان الوقت 
ینقضی فى العمل بجد واجتهاد ٠‏ بینما كان بمزاحه الکاریبی يقول لاسیتی  :‏ إذاكان 
هناك شىء سيغرق هذه الثورة سیکون استهلاك الکهرباء(*. كان الصحفیون 
بإمكانهم النوم فى الخامسة قجرا والاستیقاظ فى الخامسة مساءً . وکان العمل هو آهم 
شىء طالا أن الجسم يتحمل 

وكان جارثيا ماركيز صحفيًا لا يكل ولا يمل ؛ كان صحفي متنقلاً يدون كل شىء 
عن سير العمل المعقد بالوكالة کی يستطيع القيام بعمله على خير وجه عندما یژزسس 
مکتبا أو مندوبية للوكالة فى المكان الذی سيرسلونه إليه » ولكن ماسيتى كان يريد 
الإبقاء على جارثيا ماركيز فى التشرات الإخبارية . بينما كان ولش يرغب فى اختياره 
مساعدا للخدمات الخاصة. وقد أصبح الثلاثة أصدقاء حميمين: وعندما فك ولش شفرة 
الرسائل التى كانت تبعث بها وكالة الاستخبارات الأمريكية ( لا ثيا ) عن الاستعدادات 
لغزى خليج الخنازير ؛ استدعى ماسيتى جارثيا ماركيز لكى يشاركهما هذه السعادة 
العظمى الغامرة کصحفی. لقد كانت نشوة كبيرة » ويتذكر جارثيا ماركيز تلك اللحظة 
كواحدة من أسعد لحظات حياته. 

وقد تم الاكتشاف بمحض الصدفة » فى الوقت الذى كان ماسيتى فى غرفته يُتابع 
مختلف وكالات الأنباء لتقييم عمله, ولتحسين وكالة أنباء أمريكا اللاتينية , وفجأة ظهرت 
فقرة غامضة فى وكالة أنباء تروسيكا كابلى التابعة لشركة التلیفونات الأمريكية فى 
جواتيمالاء وقد أدرك ماسيتى » على عكس ماکان يتصوره بعض الحررین » حيث اعتقد 
أن هذه الفقرة تحتوى على أمر منطقى خفی » وحينئذ أرسلها إلى رودولفو ولش الذى 
استعان بكتاب عن الشفرة استطاع أن يفك مفاتیح هذه الشفرة كاملة بعد لیال كثيرة 
من السهر المستمر: كانت الفقرة تتعلق بالفعل بتقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية 
مرسل من جواتيمالا إلى واشنطن يتناول الاستعدادات للإنزال المسلح فى ( شاطر 
خیرون ) فى شهر آبریل من العام التالی. لقد كان حماس ماسیتی کبیر ٠‏ ولم يسترح 
حتی الطريقة التی پرسل بها ولش إلى معسکرات تدريب الناهضین الثورة متتکرا فى 
زی قسيس بروتستانتى بائع للأناجيل فى النازل, اك الت لم و و 
لحيز التنفيذ » لان الحكومة الكوبية أبلغتهم بأن لديها خطتها الخاصة!"). 
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ومن الفهوم أنه خلال أيام الطواری یهمل الأدب » تکون آهمیته فى الرتبة الثانية 
أو الثالثة من حيث الأولوية. ویذکر أنخيل أوخيرا أنه سمع جارثیا مارکیز یتحدث فى 
تلك الأيام عن استيائه من الأدب كوسيلة تعبیر عن الإنسان فى عصره. وکانت 
اهتماماته الأولى فى ذلك الوقت بالسينما » ومع ذلك فان جارثيا ماركيز لم يستطع 
التخلص من الحصية الأدبية بسهولة, ولذلك كانت أهم تسلياته فى تلك الأيام الصاخبة 
هی التحدث عن الأدب » وعلى وجه الخصوص عن التركيبات الروائية مع رودولفو ولش 
وزوجته بوبی بلانشارد فى محادثات شبه سرية. لذلك لم يتذكر أحد ت تقريبًا فى وكالة 
أنباء أمريكا اللاتينية أن جارثيا ماركيز تحدث عن الأدب خلال الأشهر الثلاثة التى 
قضاها بالوكالة. ومع ذلك لم يتحدث فقط عن الأدب ؛ بل أيضًا ظل كما هو دائما يتتبعه 
نقطة نقطة خلال ساعات الراحة القليلة فى شقته رقم ۲۰۲ فى مبنى الاستراحة الطبية. 
وعلاوة على ذلك زار بطريقة شبه سرية أيضا المؤلف الشهير فيلكس ب. كايخينير » 
وكان فى تلك الأيام هو مؤلف السلسلات الإذاعية مثل "حق الیلاد التی كان الكاتب 
الكولومبى يستمع إليها فى طفولته ومراهقته. 

وكان كايجنيت أحد أساتذته السريين » وقد نصحه بأن تكون رواياته ليست فقط 
مقروءة ؛ بل أيضًا قابلة للسمع ؛ كما فى القصص الشفهية. ولذلك فاٍن جارثيا ماركيز 
بكل إعجابه بأستاذ القصص الإذاعية حضر إلى منزل كايجنيت ومعه المجلد الضخم 
" النزل" الذى لم يكن قد بلغ هذا الانسجام إلى تلك اللحظة» وإن كان قد انفصلت عنه 
كليًا أو جزئیا قصص " الورقة الساقطة " .و " العقيد لا يجد من پراسله" »و " الساعة 
الشئومة " , ومعظم حکایات "جنازة الأم الكبيرة . لقد استمع إليه کایجنیت وقرأ له 
وأعجب به , ولکنه أسدى إليه نصیحتین اعتبرهما جارثيا مارکیز آهم سرين کبیرین فى 
فن السرد » وقال له: لکی تستاثر باهتمام القارئ لابد أن يحدث شىء فى کل فقرة 
( ذبابة تطير فى الهواء ‏ کوب یتهشم ) , لا ما يهم الناس هو أن تحکی لهم حکایات ؛ 
ولیس أن تقدم لهم أوصاف مسهبة مستفيضة وتفصیلات مملة. والنصيحة الثانية التی 
أسداها وآهداها له هی: ' ان عملية التقدیم والتأخیر لا تتفق دائمًا مع متعة السرد 
الروائی مما یجعل الژلف والقارئ یجدان فى کل فقرة جملاً غير مريحة وعائقة » وهی 
التی نتجاهلها أو تتخطاها. وعندما يحدث ذلك فليس هناك بد من وضع الجمل وفقا 
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للترتیب النحوی الصارم والدقیق للغة الاسبانية. وأن الفاعیل الظرفية ( ظروف الزمان 
والکان) ینبغی وضعها تدریجیا من الأصغر إلى الاکبر وفقًا لعدد کلماتها. وعلی سبیل 
الثال؛ ل بنیفی أن تکتب " فى متزل مارفا اهس »بل " امس اقی متول ازا" + 
واختتم کایجنیت کلامه قائلاً له: " إنْ هذا الذی يبدو کانه أمرٌ تافة هو فى الحقيقة لیس 
كذلك ؛ حیث يتم تجنب قیام القارئ باجهاد نفسه لکی یتجاهل أو یتفادی هذه الجمل 
غير الريحة التی تتناقض مع الإيقاع الطبیعی للتنفس , ویجعله یقبل الفقرة بکاملها 
بصورة انسيابية وطبيعية ۳(" . 

وبلا شك فان جارثیا مارکیز كان یلتزم بذلك فى آحسن صفحاته, ومع ذلك كانت 
نصائح فیلکس ب. کایجنیت ستبدو ثمارها جلية اعتبارا من "مائة عام من العزلة". 

وقد كان الشىء الوحید الذی استاء منه جارثيا مارکیز أثناء تلك الشهور الحمومة 
فى هافاتا هو كيف أن أنصار الشیوعیین الوالین لأنیبال ایسکالانتی استولوا تدريجيًا 
على الثورة , على الرغم من الدور الضئیل الذی قاموا به » ولکن لن يكون هناك مناص 
من ذلك لاه كان اغتصابا معلتّا منذ اللحظة التی دفعت فیها كويا بسیب العدوان 
الامریکی إلى أن ترتمی فى أحضان الأم ؛ یعنی الاتحاد السوفیتی 


وکان جارثيا مارکیز یعرفهم جیدا وهو فى بلاده. کانوا ثوريين فى الصالونات > 
وشیوعیین برباط العثّق » وکانوا خطباء موسکو یبشرون وینشرون الماركسية الکهرية , 
ویحاولون أن یدرجوا من خلالها - كما فى سریر بروکوستی - الواقع الوطنی دون أنْ 
يكترثوا عما إذا كان ذلك سیکفی آم لا , أو عما إذا كان ذلك قانونیا آم مجرد أمر 
عقاندی من الوالین والناصرین. وقد أطلق علیهم الیسار الخیالی فى کولومبیا على 
سبیل التحقیر لقب " الجبناء" » ريما لعجزهم عن التفکیر فى الواقع الفعلی کمارکسیین 
حقيقيين » أو ربما لعدم قدرتهم على القیام بأی ملحمة أو عمل بطولی ثوری. وکان جارثيا 
مارکیز قد اقترب من صفوفهم على استحیاء . حتی تجرأوا فى الایعاز له بكيفية الكتابة . 
ومتی يكف عنها » حتی تعرف فى صیف ۱۹۵۷ - على الطبيعة - على الاشتراكية 
الحقيقية فى بلدان آوروبا الشرقية 

وعلی عکس کثیر من معاصریه وزملائه لم يقل » ولم یفعل شيئًا ضد الشیوعیین » 
ولکن ارتباطه بهم لم یتعد تعاطفه وتأییده لهم أثناء شبابه. وإذا كان الآن يؤيد بلا 
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تحفظات الثورة الكويية ؛ فقد كان ذلك لأنه يعمل منذ عامين کاملین فى وكالة آنباء 
آمریکا اللاتينية , لانّه كان يعتقد أنْ زعماء مثل فیدل کاسترو وتشی جیفارا وجدا 
دربًا - مختلفًا عما تسلکه موسکو - لكل من كويا وأمریکا اللاتينية. 

ومع ذلك ظهر هؤلاء الجبناء مرة أخرى بتولون الناصب دون هوادة وی عنمت 
فى مختلف طبقات الجتمع فى السياسة , والثقافة بسماح من حركة 1؟يوليه , لأنّه إذا 
لم يكن هناك حزب على الطراز ز السوفیتی لن تکون هناك مساعدات سوفيتية. .وهذا مر 
واضح غاية الوضوح ؛ ولذلك فان وكالة أنباء أمريكا اللاتينية كانت هدفًا أساسیا 
وأوليًا للطبقة الموالية والمناصرة لأنيبال ایسکالانتی » وبدأوا حصارهم التدريجى والمنظم 
لتحقيق هذا الهدف. وبالنسية لجارثيا ماركيز و بیلینیو میندوثا ؛ فقد كان ذلك متوقعا 
منذ أنْ أبلغهم ماسيتى بأن الحزب يراقبهم ويتتبع خطواتهم من خلال جاسوس فى 
مكتب بوجوتا ؛ فقد كان أنصار أنيبال إيسكالانتى يعلمون تمام العلم أن ماسيتى 
وولش و جارئیا ماركيز و بیلینیو ميندوثا - مهما كانوا يساريين - لن يكونوا أبدًا ضمن 
مذهبهم البیروقراطی » > لان روحهم تمنعهم من ذلك وحتى أجسادهم. وذات لبلة احتلوا 
وكالة أنباء آمریکا اللاتينية بحجة عقد اجتماع سیاسی , ولکن ماسیتی الذی ما لبث أن 
أغلق المكاتب مع جارثيا ماركيز قال لهم إنه لا يريد أى اجتماع دون حضور باقى 
الزملاء » وأمرهم بالذهاب ليناموا . ويعد ذلك ٠‏ واستتادا لما يقوله بيلينيى ميندوثا » فإنهم 
فصلوا الكثيرين من الوكالة » وقاموا بارسال آخرين كمراسلين إلى بلدان أورويا 
الشرقية!"). ولكن الهوة بين هؤلاء الجبناء والثوريين الذين يمثلون الأغلبية العظمى 
كانت تتزايد اتساعا بشكل لا رجعة فيه. ويما أن رياح التاريخ كانت فى صالحهم ( فان 
مناهضة الثورة ظلت حيوية ونشطة آکثر من أى وقت مضی فى الوقت الذی بعد العم 
سام العدّة للفزو ) كانت أسماعهم ٠‏ وعیونهم منتشرة فى کل مکان » وقد غرسوا ثقافة 
الشکل کول شکل السلوك الاجتماعی. کل شیء : سوا ء كان کلمة أو نكتة » أو مزاحا 
صغیرا آم کبیرا » أو رباط عنق آمریکی » أو أحذية إيطالية كانت سببا فى الشك 
والارتیاب لهولاء الجبناء. وقد بدأت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية تمتلئ بالاصمت 
والنظرات ذات الغزی » مما جعل الزاح ٠‏ والطبيعة الانفتاحية للكوييين ينحسر إلى 
أقصى درجة. ان اطلاعهم على كل شىء حیث کانوا یسمعون ۰ ویرون » ویحتاطون لكل 
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شىء . ولهذا فان جارتیا ماركيز نفسه هل عندما علم آنهم کانوا قد عرفوا فى نفس 
الوقت أن مصيره الجديد كمراسل هو مونتريال. 

وبعد أن تدرب جارثيا ماركيز خلال ثلاثة أشهر عل كل الأعمال الدقيقة بالوكالة . 
أوعز له ماسيتى بأن يذهب إلى كندا لكى يفتتح مكتبًا لوكالة أنباء أمريكا اللاتينية 
هناك. وكان جارثيا ماركيز شأنه شأن ماسيتى يعلم أنهما لن يستمرا فى منصبيهما 
کثیرا . ومع ذلك فقد عاد إلى بوجوتا فى أواخر ديسمبر لكى يصحب مرسيدس 
ورودریجو فى السفر إلى نيويورك فى آوائل 1 تم إلى مونتریال بعد ذلك . وقبیل 
أن يترك هافانا بقليل سافر إلى المكسيك لمدثة ثلاثة أيام لكى يرى صديقه القديم ألبارو 
موتيس » الذى ما لبث أن خرج من سجن ليكومبرى ٠‏ والذى لم يره منذ خمسة أغوام 
ونصف العام. وفى منزله بشارع أدولفى برییتو فى حى الوادى تحدثا سويًا عن الأمور 
الحياتية كما كانا يفعلان دائما ء وقد فكر جارثيا ماركيز فى الاستقرار ذات يوم فى 
المكسيك: وسيتحقق له ذلك بسرعة أكثر مما كان يعتقد. 

إن الإقامة فى نيويورك كانت مرحلة ترانزيت بسيطة حتى يمنحوه التأشيرة , 
وأسرته لمواصلة السفر إلى مونتريال. ول هناك فى مكتب الوكالة بلا عمال أو مساعدین(۳۸). 
وفى ۱۲ مارس ۱۹۱۱سنحت له الفرصة - كمراسل للوكالة للاستماع فى البيت الأبيض 
إلى خطاب الرئيس جون كيندى الذى أعلن فيه عن مشروعه العملاق » للتحالف مع التقدم" 
وهو مشروع طارئ لسد جميع المنافذ أمام الرياح الجديدة للثورة الكوبية" ". ولكن 
الستة أشهر التى قضاها فى الولايات المتحدة الأمريكية كانت فى نيويورك حيث عاش 
أكثر أوقات حياته صعوبة وتوترا. وفى الوقت الذى تزايدت فيه راديكالية الثورة الكوبية , 
وكشفت فيه اللثام عن وجهها الفكرى الحقيقى تزايدت الحملة المناهضة لكاسترو شدة 
واستعارا من جانب الصحافة والحكومة الأمريكية , التى كانت هيستيرية حيث ألهبت 
حماس وتلاحم وتماسك الجالية الكوبية بالمنقى » مماجعلها تهدد يوميًا مراسلی وكالة 
أنباء آمریکا اللاتينية. وكان على جارثيا ماركيز العمل هو ورفاقه وهم عَرّل من السلاح 
فى حماية أسياخ الحديد التى كانت بحوزتهم. وقد اشتملت التهديدات الهاتفية كل 
صئوف البذاءات والفحش من القول » وكانت هذه التهديدات كثيرة ومستعصية , وقد 
اعتاد جارثيا ماركيز أن يرد عليها هو ورفاقه بشکل روتینی وبفتور: كل ذلك لوالدتك 
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ياديوث . وکانوا یستمرون فى عملهم وكأنّ شيئًا لم یحدث, ولکن ذات يوم ذهبت 
التهدیدات إلى آبعد من هذا حيث نکُروه بأن له زوجة ونجلاً » وأنهم یعرفون جیدا أين 
یعیشان » وأن أفضل شىء هو أن يرحلوا عن الولایات التحدة(*. 

ومع ذلك ظلّ جارثيا ماركيز يعمل نهارا فى هذا المكتب الكئيب بالمبنى القديم 
مركز روكفلر » بينما كان يُنقح ويصحح أصول قصة "الساعة الشئومة" قى غرفته بأحد 
فنادق مانهاتن بالقرب من الشارع الخامس. إن استقالة جارثيا ماركيز لم تحدث 
بسبب تهديدات المناهضين لکاسترو , كما سيدعى البعض فى سنوات لاحقة ؛ بل 
بسبب التهديدات الداخلية لأنصار أنيبال إيسكالانتى , الذى استحوذ على المناصب 
الرئيسية والقيادية فى الحكومة الكوبية » مما جعل من المستحيل معه تحمل هذه 
التهديدات والضغوط الداخلية , الأمر الذى اضطر ماسيتى إلى الاستقالة . 

وبعد ذلك بقليل فى ۱۸ أبريل تم غزو خليج الخنازير ( عقب يومين من المبايعة 
الاشتراكية للثورة ) » واضطر فيدل کاسترو إلى التنديد على الملا بالشللية » وغطرسة 
وهيمنة الشيوعيين القّدامی » وطلب من ماسيتى الاستمرار مزيدًا من الوقت فى منصبه , 
وطالبه بالمشاركة فى المقابلات العامة فى التليفزيون مع أسرى شاطئ خيرون؛ وبالتالى 
فان جارثيا ماركيز لم يقدم استقالته ليس فقط تضامئًا مع صديقه ورئيسه ماسيتى ؛ 
بل لأنه ملّ العمل فى ظلٌ هذه الدسائس والمؤامرات الخبيثة والدنيئة » ولكن عندما تم 
الغزو لم يقدم استقالته حتى لا يبدى أنه ترك السفينة عندما أشرفت على الغرقء وقرر 
البقاء حتى تمر الأزمت(۱؛) . ولذلك فعندما وصل بيلينيو ميندوثا إلى نيويورك فى أواخر 
مایو قادما من هافانا , وأخبره بأنه قدّم استقالته للمدير الجديد فرناندو ريبويلتاس رد 
عليه جارثيا ماركيز بأن استقالته أيضًا جاهزة , وكان ينتظر مجيئه لكى يقدمها. 
وبمرور الوقت أصبحت رسالة الاستقالة الخطية فى يد كونشيتا دومويس أرملة ماسيتى 
التى أعادتها للكاتب فى ۱۹۸۸ بمناسية عيد ميلاده الستين ( فى الواقع الحادى 
والستين). إنها الوثيقة الوحيدة التى تم انقاذها على مدى عامين من العمل فى وكالة أنباء 
الصحافة اللاتينية , لأنّ الجبناء قاموا بعملية تنظيف وتطهير شاملة لعصر ماسيتى 
حتى أنهم حرقوا كل أعماله وأعمال رودولفو ولش أيضًا. ومع الأخذ فى الاعتبار بان 
عمل لمدة عامين من العمل الشاق والمكثف ؛ فقد كان المكلف بإرسال التحقيقات 
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والتقاریر من کولومبیا للخدمات الخاصة ( الخابرات ) » وهذا یجعلنا نفترض أن 
جانبًا مهما قد اختفی من الإنتاج الصحفی لجارثيا ماركيز. لقد كان إنتاجًا غزیر 
وخصبا » وعلى درجة هائلة من الجودة » لدرجة أن الكاتب أراد أن ينقذه وينتشله بعد 
شخوات طويلة عندما اشع اکر مجدا وشهره ككاتن غالی ولكن ت خا اق 
تفسیرا لا مبرر له: ان آرشیفات عصر ماسیتی وروبولفو ولش فُقدت عند انتقال مقر الوكالة 
إلى مکان آخر). : 

وعندما أراد الانتقال إلى المكسيك » ولديه ابن وزوجةٌ طلب من الوكالة اللاتينية أن 
تدفع له تعویضا عند تركه العمل » وتقدم له تذاكر السفر له ولأسرته » ولکن المسئولين 
الجدد أخبروه بأنه ذهب بمحض إرادته » وليس لأنهم فصلوه أو طردوه من العمل » 
وأن التذاكر للمكسيك ليست ممكنة لاه لم يتم التعاقد معه هناك » ويالنسبة لتذاكر 
كولومبيا ؛ فهذا آمر وارد » وربما شىء من المعاش قد يعطونه یاه » ولكنه ینیغی أنْ 
يُطالب بذلك فى مكتب بوجوتا الذى كان بلا مدير فى ذلك الحين. وعندما أدرك الكاتب 
أنهم يماطلونه لانهم لم يجسروا على أن يقولوا له: لا. لذلك أخذ مرسيدس ورودریجو , 
ومائتى دولار فى جيبه؛ وركبوا حافلة جريهوند متجهين إلى نیو آورلیانز حيث آعد له 
بیلینیو ميندوثا مائة وخمسين دولارا آخرين فى بوجوتا("*. 

لقد كان طريقًا جهنميًا مُحاطًا بالیأس والإحباط فى طرق هامشية حزينة وغير 
معبدة جیدا » لدرجة أن المسافة كانت أو كادت لا تنتهى أبدا. وفى أطلانطا » وألاباما 
عاشوا التفرقة العنصرية فى أقصى صورها اللاإنسانية . فهناك آلات المياه العامة 
للبيض فقط » وهناك آلات أو مضخات مياه خاصة ومحددة للزنوج. ولقد أضاعوا ليلة 
كاملة فى مونتجومرى بحثا عن مكان ينامون فيه » فلم يستطع أحد أن يؤجر لهم غرفة 
ظنا منهم أنهم مكسيكيون » وفى بعض القُّرى الجنوبية وجدوا لافتات مكتوب عليها : 
ممنوع دخول الكلاب والکسیکیین» وعندما وصلوا إلى نيو أورلیانز كانوا منهكى القوى 
بسبب الوجبات الصناعية من الهامبورجر والسجق , واللبن المختلط بالجعة » وبعد أن 
أخذوا المائة والخمسين دولارًا من القنصلية الكولومبية بالدينة , التى كان قد أرسلها لهم 
بيلينيى ميندوثا دخلوا مطعما فرنسيًا كبيرًا بيوكس کاریه لكى يسدوا رمقهم الذى عانوا 
منه أثناء السفر(؟؛. 
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وعندما وصلوا إلى لا ريدو المترية ؛ الکان الذی يتم فيه تصوير الأفلام المكسيكية » 
کانوا قد أمضوا أسبوعین فى السفر بالحافلة بالقاطعة الواقعية , والخيالية التى تعرف 
باسم یوکناباتاویبها , التی كان یعرفها الکاتب عن ظهر قلب ۰ كما یعرف راحة يده فى 
قصص ويليام فوکنر» ولذك فإِن هذه الرحلة لیهودی ضال لم تخدمه للوصول إلى 
المكسيك أرض الیعاد ؛ بل لكى یکتشف إلى أى مدی توجد واقعية مؤثرة تضمنتها 
قصص أستاذه » ولکی يصف بعد ذلك بخمس سنوات فى "مائة عام من العزلة" السفر 
بالقطار دون عودة لصدیقه آلبارو ثبيدا سامودیو. وعلاوة على ذلك ؛ فلیس من الغریپ 
اه لوصول إلى رائعة انتاجه تحتم على جارثیا مارکیز السفر مرتين عبر آراضی 
مقاطعة يوكناباتاويبها: السفر الواقعی والسفر الأذبی. 

وکما یتذکر ذلك بعد بضع سنوات آنهم وصلوا یوم ۲ يوليه عام ۱۹۱۱ ( نفس 
الیوم الذی انتحر فيه صدیقه وأستاذه الآخر إيرنست هیمنجوای ) » وفی محطة 
مركزية شديدة الحرارة فى ذلك الساء بمدينة الکسيك مثل الحر الشدید فى کاراکاس 
عند سقح جبل أبيلا والذی رافقت صورته الکاتب فى رحلته إلى الکسيك کبرهان 
لا مراء فيه على الحنین. ومع ذلك فان العاصمة الكسيكية كانت تذکره بمدینتی نابولی 
وباریس إلى حد ما. وقد كان فبى انتظار الواطن البوجوتى بمحطة القطار بمدينة 
المكسيك الشاعر والقصاص آلبارو موتیس؛ فالصداقة التی جمعت بینهما صداقة 
لم تشبها شائبة » ولم یبق لدی مارکیز فى جیبه سوی عشرین دولارا آمریکیا . وقد بدأ 
جارثيا مارکیز حياة جديدة » وإن كانت فى واقع الأمر هى نفس الحياة دائما. 


401 


الفصل الثالث عشر 


- آلبارو موتیس وولادة اللبؤة . 

- المكسيك أرض الیعاد. 

- بحكًا عن رائحة الجوافة. 

- الأسرة والأحداث : صحافة متعلقة بالمعدة. 
- الإقامة فى كومالا. 

- " بحر الزمن الفقود" . 

- جائزة إسو و " الساعة الشئومة" . 

- السینما والدعاية. 

- سیناریوهات واختبارات دومينيكانية مع کارلوس فوینتیس. 
- "مائة عام من العزلة" . 

- لقاء مع لويس هارس. 

- زيارة کارمن بالئیلس. 

- إهداء إلى ماریا لویسا الیو 

- کهف الافیا. 

- بذل الجهد الجهید حتی آخر تفْس. 

- لیالی سان أنخيل إن . 

- باکو بوروا آو" القاری الجهول " . 

- هذا الفلاف لبیثینتی روخو. 


- بوینوس أيرس كانت فى عید. 

- زجاجة للزمن. 

- مع ماریو بارجاس يوسا فى کاراکاس ولیما ويوجوتا. . 
- عن السفر والجذور. 


404 


عندما وصلت أسرة جارثيا مارکیز إلى المكسيك كان آلبارو موتیس یعیش فیها 
منذ خمس سنوات » ومنذ عام ونصف العام كان قد خرج من زتزانات لوثبیل سجن 
ليكزمبرى » حيث قضی به خمسة عشر شهرا ترکت فيه أثرًا واضحا لا يمكن وصفه , 
مقارنة بتلك السنوات التی عاشها فى آمبیریس وکویی » والتی بلورها الشاعر فى نثر 
انسیابی فى صحيفة لیکومبری. 


وة 5 آخری ا SSL‏ المنقذ 0 ات وه 
جارثیا مارکیز ذلك » ولهذا فقد اتصل بالبارو موتیس من YS‏ بقرار 
الاستقرار فى المكسيك. وجديرٌ بالذكر آن موتيس كان دائمًا تواقًا لرؤية أصدقائه 
الكولومبيين » وقال لارکیز إنه ينتظره ه على أحرّ من الجمر سعیدا فرحا , وأنهم 


و و ۶و 


بسكا فكون سنوی وگ نذا واحدة للمضی قدما. 

وهکذا أصبحوا طرة أخرى + كما فى يناير؛ 156 » عندما كان الشاعر فى منصبه 
مدير للعلاقات العامة فى شركة إسى النفطية ببوجوتا » حینما أنقذ صدیقه من بوهيمية 
باراتکیا » ويعث له بتذکرتی طائرة » وجعله یقیم معه فى منزله . حتی تعاقد معه مالكو 
صحيفة الاسیکتادور" الشاهد" کمحرر : والآن ومن واقع متصیبه الجدید کمندوب 
وزميله ؛ ليس فى ظروف شبيهة ؛ بل فى مدينة كانت من جميع النواحى تبدو مشابهة 
تماما لنفس مدينة بوجوتا. 

ولم يكن شیء من هذا متوقعا فى أفق حیاتهم . ؛ صباح ۲۱ اکتویر۱۹۵۹ . ففی 
الوقت الذی كان فيه جارثيا مارکیز یصحح قصته " العقید لا يجد من پراسله" فى غرفة 
صغيرة سقفها مائل فى باريس ‏ كان ألبارى موتيس يغادر کولومبیا بشکل متسرع بلا 
متاع تقريبًا »كما نصحه بذلك أستاذه الشاعر الأسبانى أنطونيو ماتشادو. ولم يكن 
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الدافع وراء هذا السفر الباغت والتسرع سوی الصداقة التی كانت لا تقل أيدًا عن 
ولعه بالادب والبلیاردو لدی ألبارو موتیس ذلك الواطن البوجوتی. 

وکرئیس للعلاقات العامة بشركة |سو النفطية بکولومپیا استطاع أن تخصص 
طيلة ثلاث سنوات ميزانية لاشیاء متنوعة: من بینها أندية ومراکز خيرية » وکل صنوف 
الساعدات الخاصة. وسرعان ما بدأ الشاعر یستثمر جانبًا من هذه اليزانية فى أشياء 
تنبع من ضمیر روحه ؛ فضلاً عن رعايته للأمور الادبية. وكذلك لنجدة ومساعدة 
أصدقائه الذين عانوا من طغیان روخاس بینیا ؛ هذا إلى جانب رعاية العارض الفنية 
لبعض الرسامین الفقراء » وكذلك طبع ول کتاب لشاعر معوز ۰ أو لاعطاء تذكرة طائرة 
لصدیق محتاج . أو للاحتفال بالذکری المائتين لیلاد الکاتب بریات سفارین والذی 
أحضر من باريس الخبز والژبد خصيصًا لهذا الاحتفال. وعندما دعاه رئیسه للانضباط 
قدم له موتیس تبریرات غريبة » مما أدى إلى تقدیمه بضعة مرات للقضاء. وبفضل 
مشارکة أصدقائه وشقيقه لیوپولدو استطاع الشاعر تفادی عقوبة السجن عندما سافر 
إلى المكسيك عبر ميدايين وبنما. 

وقد بدأ حياة جديدة فى العاصمة ا لمكسيكية قوامها سبعمائة دولار أمريكى » 
وخطابا توصية أحدهما موجها للويس بونيويل. لقد سحرته المدينة بثقافتها النابضة , 
ولكونها تمثل الطليعية فى أمريكا اللاتينية. وكانت المكسيك لا يتعدى سكانها الأربعة 
ملايين نسمة . ولذلك كانت مدينة هادئة قليلة التلوث , وكانت تتمتع بخلفية بركانية كانت 
تشق سماعها المقعرة » وهی التى كان يقرأ فى لياليها المليئة بالنجوم موكتيزوما والعودة 
الرعبة كيتثالكواتيل كورتيس. إن شوارع المكسيك فسيحة رحبة مثل منتزه الريفورما 
( الإصلاح ) بزهورها وورودها السخية التى كانت أشبه بمدينة باريس مدارية ٠‏ بينما 
كانت هندستها العمارية تعود للعصر الاستيطانى الإسبانى , وكانت شوارعها 
المرصوفة بالبلاط فى وسط العاصمة تذکرنا بمدينة نابولى الإيطالية » ويمراكزها 
الثقافية » ومسارحها » ودور السينما » وأنديتها » ومطاعمها التى كان يتردد عليها 
الوافدون من مختلف أنحاء العالم. ولذلك قان المدينة فُتحت كالفردوس أمام الشاعر 
الهارب » ولذلك لم يفكر ألبارو موتيس فى الأمر مرتين ( أى لم يتردد لوهلة واحدة ). 
وقد عجز عن المجئ إلى منزل لويس بونيويل السينمائى الأسطورى صديق جارثيا 
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لورکا » وسلفادور دالی » واستغل خطاب التوصية الثانی أفضل استغلال » وبینما كان 
يحل ضيقًا فى منزل الرسام فرناندو بوتیرو وزوجته جلوریا ثيا بدأ العمل کمدیر 
تنفيذى للدعاية والإعلان مع آوجوستی إلياس ۰ حيث انتقل بعد عام إلى شركة الإنتاج 
السينمائى لمانويل بارباتشانى بونثى. 


وعندما قرر أنْ يُقدّم خطاب التوصية للويس بونيويل كانت تجمع بينهما صداقة ما ؛ 
فضلاً عن أنه كانت له مجموعة من أفضل الأصدقاء فى كل العاصمة المكسيكية: 
آوکتابیو باث الذى علق على ديوانه الشعرى " عناصر الكارثة وکارلوس فوينتس › 
وخوان رولفو , وخوان خوسيه أريولا » وخایمی جارثيا تيريس , وفرناندو بينيتيس , 
وبيثينتى روخو , ورامون |کسیراو ۰ وخومی جارثيا أسكوت › وماريا لویسا الیو , 
وإيلينا بويناتويسكا . وخوسيه دی لا كولينا: خيرة رجال الفن والفكر المكسيكى آنذاك. 
ویفضل مشاركة هؤلاء الأصدقاء لم يستطع فقط العمل لكونه بلا وثائق ؛ بل بدأ 
التعاون مع مجلأت مثل مجلة جامعة المكسيك, ومجلة الأدب المكسيكية تحت إشراف 
خايمى جارثيا تیریس وكارلوس فوينتيس على الترتيب. وبینما كان يتناول المشرويات 
الكحولية ء ظل یتحدث مع لويس بونيويل عن السينما والسيدات والقصص. وبهذه 
الطريقة حبس نفسه أسبوعين لكى يثبت للسينمائى الأسطورى أنه من الممكن كتابة 
قصة قوطية فى مناخ مدارى فى الأرض الحارة » وكتب النسخة الأولى من بيت 
أراوكايما. ولم يكن بونيويل على اتفاق معه فقط ؛ بل تحمس آیضنا لقصته حتى بلغ به 
الأمر أن وعده بتقديمها ذات يوم للسیتما(. 

ولكن وسط هذا الكرنفال من الصداقة والأدب » وبعد حمام شمس فى أكابولكو 
من الثانى والعشرين من شهر سبتمبر عام ١809‏ ظهر الدلال الأسود فى ليكومبرى ۰ 
واعتقل آلباری موتيس , وأودع السجن كمرحلة تمهيدية لتسليمه لكولومبيا. ولحسن 
الحظ - أو لسوبه - فقد استطاع أصدقاؤه وقف ذلك فى بوجوتا خمسة عشر شهرا طويلة » 
وهى نفس المدة التى قضاها فى لیکومبری حيث عاش جهنم السجن الوحشى. وبفضل 
تحمسه الشديد للحياة والصداقة والأدب لم يستطع فقط البقاء بعد ولادة اللبؤءة 
( كما كان يطلق السجناء على السجين الجديد الذى یحل بالسجن ) ؛ بل استطاع 
التهام كل الكتب التى أحضرها له الأصدقاء الکولومبیون ‏ والمكسيكيون » ويكتب أيضا 
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نصوصا وضاءة ؛ كما فى صحيفة لیکومبری وموت الاستراتیجی. وکان خلال هذه 
الفترة الارية ( ثبیل بضعة آشهر من الافراج عنه فى ۲۱ دیسمبر ۱۹۵۹ ) » عندما 
کتب لجارثیا مارکیز فى بوجوتا لكى يُرسل له شيئًا من کتاباته لیقراه. وقد أرسل له 
مارکیز نسخة من قصته " جنازة الام الکبیرة" التی ما لبث أن انتهی منها فى متتصف 

ذلك العام » ثم آرسلها فیما بعد إلى الصحفية إيلينا بویناتویسکا ؛ حيث زارها برفقة 
أوجوبستو مونتیروسو لكى تقدمها لدار نشر جامعة بيرا كروث فى خالابا » ولكن الصحفية 
فقدت هذه الأصول. ومع ذلك فقد حدثت المأساة بعد ثلاثة أسابيع من استقرار جارثيا ماركيز 
فى مدينة المكسيك ذهب مع ألباروموتيس إلى بيراكروث بحجة تسليم القصص المفقودة 
للناشر عندما قرر جارثيا ماركيز الاستقرار فى المكسيك. 

إن هذه الأيام الأولى التى زاد من خطورتها إصابة مرسيدس بالدوسنتاريا 
كانت أيامًا عصيبة بالتسبة لجارثیا مارکیز » ولكنها كانت أقل ماساوية بفضل 
التضامن الأخوى لألبارى موتيس الذى استأجر له شقة مؤقنًا فى بونامباك بشارع 
ميريدا بالقرب منه » ثم استاجر لهم شقة ثابتة فى شارع رينان ۲۸ فى حى آنئوریس. 
وهناك بمرتبتين على الارض له ولرسيدس , ومهد رودریجو فى الغرفة الأخرى بدأ 
قصاص ماکوندو بغزو أرض الميعاد مثل موسی. وكان عليه أن ينحت فى الصخر لكى 
يحصل على الماء والقوت اللازمين له ولأسرته. 

وعلى الرغم من أن معظم المفكرين الکسیکیین كانوا يعرفون قصصه ورواياته التى 
شرت حتى ذلك الوقت » بفضل حماس البارو موتيس وتضامن ثلاثة أصدقاء آخرين فى 
المدينة: المثّال رودريجى أريناس بيتانكور » وصاحب المكتبة والسينمائى لويس بيثينس , 
والكاتن خوان جارخا بوشن + فان خارها مارکیز لم يستطع الحصول على أى عملر 
خلال الشهرين الأولين » وكان معظم الوقت يهدره الكاتب وزوجته مرسيدس فى الوقوف 
بطابور أفنية سكرتارية المحافظة لاستكمال أوراق إقامتهما. وإزاء هذه الديون المتراكمة 
خلال ذلك الوقت فقد استطاع العيش بفضل الراتب الضئيل الذى لا يسمن ولا يغنى 
من جوع مقابل تعاونه من حين لآخر مع مجلة "جامعة المكسيك » وكذلك مقابل 
تعليقاته فى إذاعة الجامعة التى كان يقرأها على الهواء » وكان يشرف على هذه الاذاعة 
الكاتب الأسبانى ماكس آوب(). 
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وأوّل ما کتبه فى الأراضی المكسيكية كان مقاله الرّنان والزثر تكريمًا لاستاذه 
هیمنجوای. كان مقالاً طويلاً پیرز مدی إعجابه بالکاتب الامریکی » وکیف كان یعرفه گنه 
العرقة , وکیف تعلّم منه الکثیر والکثیر. وفی القال العنون " مات رجل ميتةٌ طبيعية” 
الذی نشره فرناندو بیتیتیث فى ملحق الکسيك فى الثقافة " تحت عنوان " الستجدات » 
ترك جارتیا مارکیز هذه النبومة الصائبة عن أستانه: إن الرّمن سیثبت آیضا أن 
هیمنجوای ککاتب صغير سیلتهم كتابًا کبارا لعرفته عن عمق بالدوافع الانسانية 
وأسرار مهنته" واختتم قائلاً : إِنْ آهمية هیمنجوای تکمن فى الحكمة الخقية فى إنتاجه 
الوضوعی ذی التركيبة أو البنية الباشرة والبسيطة وأحيانًا القتضبة حتی فى 
ماسا ویته(۳). 


وفی الأيام التی تلت تتويجه فى استکهولم اعترف جارثياٍ مارکیز بانه فى اليومٍ 
التالى لوصوله فعلاً إلى المكسيك اتصل به خوان جارثیا بونثی لكى يقول له: ان 
كربون مقال هیمنجوای قد مزّقته رصاصة فى اليوم السایق الساعة السابعة وثلاثين 
دقيقة قيقة صباحا فى قرية کیتشوم فى إيداهى. وظلت هذه الواقعة فى ذاكرته " كبداية 
7 . وبالنسبة لألبارى موتيس كان الأمر على العكس من ذلك فان اللحظة 
التی قابل فیها جارثیا مارکیز فى المكسيك كانت فى الواقع بعد بضعة آسابیع ؛ عندما 
قاما سويا بالسفر إلى بیراکروث. 
وعلی الرغم من جاذبية مدينة الکسيك وحجمها الانسانی فى ذلك الوقت وحیویتها 
التقافية والحب ومساعدة آصدقائه ما لبث جارثيا مارکیز أن دخل فى نوع من 
الذهول والشرود الضار. وقد أدرك موتیس بسرعة أن هذا أحد أعراض مرض المكسيك . 
انها صدمة مواجهة مدينة وثقافة معقدتین» وقد بدا انفلاقها نسخة طبق الاصل من 
انغلاق نبات الصبّار . وأهرامات الهضبة ؛ فقد جاء جارثیا مارکیز من الکاریبی » ومن 
خقافة غير انفلاقية مفتوحة مثل البحر نفسه » الذی فتح له مساحته الرحبة الحيوية 
الآفاق حتی كوبا » وفنزویلا خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ولكنه الآن أدرك أنه بعیدا 
عن مجموعة الأصدقاء الاسبان والکسیکیین الذين ينحدرون من آصول إسبانية - نعنی 
أصدقاء موتیس - لم تكن هناك إمكانية للتوغل أو لاختراق التاهة الكسيكية, وهذا الیقین 
جعله یطفو على حافة القربة أو العزلة ؛ فضلاً عن الدلیل المحزن على أنه لیس من 
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السهل على الاطلاق دخول مجال عالم السینما الفلق فى المكسيك » وکان ذلك آحد 
الدواقع التی جعلته یقرر الاقامة فى المكسيك. وفکر موتیس بانه لتفادی مرض الکسيك 
لا یوجد سوی علاج واحد ونهائی : مرافقته إلى الکاریبی إلى بیراکروث لکی یتنفس 
رائحة الجوافة. 

ويحجة تسلیم سیرخیو جالیندو فى خالابا أصول قصته " جنازة الأم الکبیرة" 
ذهب جارثيا مارکیز , وألبارو موتیس صباح یوم سبت فى السيارة الفورد الحمراء - 
سيارة موتیس - وکان معهما فرانئیسکو ثیربانتس , وهو شاعر شاب يبلغ من العس 
ثلاثة وعشرین عامّا . الذی تلقی فى هذه الرحلة تعمیده البحری ۰ حیث طلب منه 
جارثيا مارکیز صائحا أن يفسحوا الطریق قمعهم عذراء البحر. وبالفعل كما توقع 
موتیس حدثت العجزة فى بیراکروث أمام البحر الذى سحر القصاص فى طفولته , 
وبعد أن جرب طعامًا حريفًا على مائدة مع الحافظ خرج عن صمته وشروده » وقال: 
" إذا كانت بیراکروث موجودة فانه یمکننا الحدیث عن الکاریبی ؛ لذلك ساظل فى 
الکسيك. لا توجد أدنى مشكلة » وظل هناك . وهنا غرس أشجاره ومد جذوره » وربی 
أولاده » وکتب أكثر أعماله الخالدة من روایاته » لیقفز القفزة النهائية إلى عالم الشنهرة 
والجد العالین. 

ولکن الوثبة العظيمة التی ستنقذه إلى الأبد من زمن البقرات العجاف كانت عملية 
بطيئة » وشاقة مليئة بالرارة » وبالترك » والهجر لاعماله الأدبية. ولكى يبدأ وباقل مجهود 
بادنی رغبة اضطر للعودة إلى الصحافة الطائشة , التی لا تكفى لس الرمق إزاء 
استحالة أن یشق طریقه صوب السينما. وکان جوستابو ألا تریستی تاجر أثاث ناجح , 
وما لبت أن اشتری مجلتین للغيبة والنميمة وهی مجلة ( أسرية ) » وأخری للحوادث 
الدامية فى شهر سبتمبر وهما : " الاسرة " و " حوادث للجمیع ٠‏ وکان يبحث عمن 
يُديرهما. فقال له آلبارو موتیس لا تهتم » فلدیه الشخص الكفء للقيام بذلك. وعندما قرأ 
ألا تریستی بعض الأعمال للمدیر الرشح مثل " حكاية غریق" بدت له ممتازة » وشك فى 
آنْ يكون جارثيا مارکیز هو الشخص الرشح لإدارة الجلتین, ولکن ألبارى موتیس هد 
من روعه قائلاً: لا ترفضه إنه أديب» فهو آدیب بالقعل, وهو أيضنًا صحفی , إنه فنان ذو 
نظرة عملية. وتم التعاقد حينئذ مع جارثیا مارکیز لکی یدیر فى آن واحد مجلتی 
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' الأسرة ‏ و " حوادث للجمیم . ولکنه وضع شرطین: أولهما ألا یظهر اسمه فى 
الجلتین بين مجموعة الصحفیین , وثانیهما: ألا یضطر للتوقیع باسمه الشخصی فیهما. 
وبالفعل لم یدرج اسمه فى أى شىء یتعلق بهاتين الجلتین. وقد آدارهما لدة عامين دون 
أن يكون له آلة كاتبة فى مکتبه. لقد كان الدیر الأقل بيروقراطية یتحاور مع الحررین 
مباشرة ‏ وکذاك مع الصححین والطبّاعين والصورین. وتجدر الاشارة هنا إلى أن 
القالات الافتتاحية فى الجلتین تعکس بجلاء مدی الملل والسأم الذى استحوذ على 
القصاص من چراء ممارسته لهذا العمل الذی لم يكن كافيًا لطالب أسرته الغذائية. 

وفى البنی نفسه أيضًا توجد "مجلة سنوب" » التى كان یمتلکها جوستابو ألا 
تريستى ذاته » ويُديرها سلفادور إليثوندو » وإيميليو جارثيا ريبيرا. كانت مجلة ممتازة 
تتعلق بالإفراط » والتکلف فى الملبس والرّى » وكانت تتناول الموضوعات التافهة بمزید. 
من الأهمية » والموضوعات المهمة بمزيد من الطيش » ولكنها لم تكن تحقق مبيعات 
مرضية » وکانت 5 تعيش على هامش نجاح شقیقتها " الاسرة" و " حوادث للجميع' » مما 
جعل جارثیا رکه یشکو قائلاً : حضراتکم التمیزون الرفهون تعیشون على حسابی, 
وأنا الذى أعمل هنا لکی أتحمل رفاهية حضراتکم" . وکان ذلك صحیحا ؛ فقی آشهر 
استطاع زيادة عدد نسخ مجلتيه ' الأسرة و " حوادث للجميع . وينظرته وذكائه 
الصحفى استطاع إخرا ج المجلتين من التكلف والبذاءة » وحولهما إلى مجلتين مسليتين 
تثيران الاهتمام إلى حد کبیر. ويصفة عامة فقد حسن توزيع أبوايهما وشكلهما 
ومضمونهما: ومن بینها النصائح الاصيلة لریات الييوت » وحصص إعداد الوجبات 
والأطعمة والتطریز » والقیل والقال الاجتماعی . والجرائم . والاخبار الحسية ؛ كما 
أدرج قصصا وسیرا ذاتية على فصول أو آجزاء من أعمال أجاثا کریستی » وتحقیقات 
عن ثقافات شعوب آخری » ومقالات عن بوذا » والسید السیح » وخولیو بیرنی ۰ 
وألبرت أينشتين. بینما تضمنت " الأسرخ" - علاوة على ذلك - بابًا للشعر تشرت به 
مختارات من شعر ( اورکا : وماتشادو وموسیت) » وکانت مجلة حوادث تبدا بعبارة 
شهيرة لاحد الشخصیات التاريخية ثم جانبا من سيرته الذاتیة(؟). 


ولکن على الرغم من إدراج الشعر والأشياء النادرة الغريبة فى هاتين الجلتین , 
فان جارئیا اكير لل عرسا فى مجلات جوستایو ألا تريستى . وفى الوقت الذى كان 
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یبحث فيه عن مفتاح سمسم لکی يشق طریقه فى السیتما المكسيكية ؛ فقد لاذ سعیدا 
فى الاراضی الغريبة بمقاطعة کومالا. وذات يوم - وهو لا يزال يعيش في شارع ران = 
جاء آلباری موتیس لزيارته کالعادة ۰ وساله جارشا ماركيز من هم لب ب الذين ینبفی 
عليه أن يقرأ لهم » وما هی الاعمال التی ينبغى عليه أن یقرآها فى المكسيك. فقال له 
موتيس : " لا تقرأ شيئًا حتى یعود" » وبعد قليل رجع موتيس بطرد من الكتب , ويعد أنْ 
نحى الكتابين النحيفين جانيًا ٠‏ قال له : " اقرأ هذه المجموعة عن الحياة اليومية , ولا 
تزعج نفسك لكى تتعلم كيف تکتب هذه الاعمال۱). كانت " بيدرى بارامو" و " السهل 
یحترق لخوان رولفو. ولم ينم تلك الليلة حتى قرأ بیدرو بارامو مرتين » ثم تسرع فى 
اليوم التالى لقراءة " السهل یحترق.. لقد فتن جارثيا ماركيز بخوان رولفى » وقد حفظ 
أعماله عن ظهر قلب » وقرأها على كل من أراد سماعها. وخلال ما تبقى من ذلك العام 
اعترف - فى وقت لاحق - أنه لم يستطع قراءة شىء آخر لأن الباقى بدا له متدنيًا. ان سحر 
القراءة فى أعلى درجاته من الفتنة عاد ليتكرر من جديد لدى الكاتب منذ ذلك اليوم 
عندما كان لا يزال فى التاسعة من عمره ؛ حيث قرأ فيه " ألف ليلة وليلة" فى أراكاتاكاء 
وفى العشرين قرأ قصة ' السخ لفرانز كافكا فى بوجوتا . وفى الثانية والعشرين قرا 
سوفكليس فى قرطاجنة » وكذلك أصبح خوان رولفو أحد أساتذته الأساسيين إلى 
جانب شهرزاد. وسوفکلیس, ومیلفیل » وفوكنر › وفيرجينيا وولف وکاربنتیر 

وبعد ذلك بعشرين عامًا » وفى مقال لتكريم خوان رولفو تذکر جارثيا ماركيز أنه 
منذ أن جاء إلى المكسيك " مرت ستة أشهر دون أن يكلمه أحد عن مؤلف بيدرى بارامو. 
ويرى آلبارو موتيس أن هذه الفترة لم تكن سوى بضعة أيام أو ربما عدة أسابيع. 
والدقة أو التحديد لا أهمية لهما إذا لم يكن ذلك خلال شهرى يولية وأغسطس عام 1951 ۰ 
وهی الفترة التى لم يجد فيها جارثيا ماركيز أى عمل . وقد كتب فى ذلك الوقت " بحر 
الزمن الفقود" » وهو أول نص يعمد فيه إلى التأثیر التحويلى لخوان رولقى » وكان هذا 
العمل ' بحر الزمن الفقود" هو آخر ما كتبه قبل الشروع فى اجتياز طريق الصحراء 
الذى سيؤدى إلى كتابة "مائة عام من العزلة" بعد ذلك باربم سنوات. 

وكان أحد الدواة كع لدي جلت ناكل إلى المكسيك هو إعداد شىء للسينما . أما 
الدافعان الآخران فكانا البحث عن دار نشر ذات توزيع على مستوى القارة , 
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والاستمرار فى الکتابة. لقد ملّ کونه كاتبًا للاقلیات » وفکر فى أن يكون کاتبا ذا 
شعبية عريضة وقراء کثیرین ؛ فقرر كتابة قصص وحکایات للأطفال » وقد بدأ ذلك 
بقصته " بحر الزمن الفقود"» وعندما انتهی منها أخضعها لرأی صدیقه بیلینیو 
میندوخا. وقد رد عليه بصراحة قائلاً : ان القصة لم تعجبه لانه يكره الخيال. وکان 
جارثيا مارکیز قد تفادی دائمًا جانب الفانتازیا , وقبل آیضا رأى صدیقه کشیء لا رجعة 
فيه » وهجر مشروع کتاب حکایات للاطفال(. 


ومن الحتمل ألا یتمکن الکاتب عبر هذا الدرب من إسعاد قَرَائه من الاطفال لیس 
لأن صدیقه بیلینیو میندوگا قال له انه ملی بالفانتازیا ؛ بل على العکس من ذلك تماما : 
ففی الواقع ان هذه القصة كانت أكثر القصص واقعية لدی جارثیا مارکیز . بهذه 
الواقعية الرمزية والخيالية الهائلة التى تتميز بها أيضًا آعمال فرانز کافکا. 

وعلی عکس ما أكده ماریو بارجاس يوسا بشان " بحر الزمن الفقود ؛ فان 
جارثیا مارکیز لا يختم مرحلة من حياته ککاتب(*). بل على العکس من ذلك یستمر فى 
هذه الفترة أو يبدؤها » ولذلك فان هذه القصة ليست همزة أو حلقة الوصل بين الساعة 
المشئومة و مائة عام من العزلة" » بل إنها مقدمة لهذه. وعلاوة على ذلك إنها نفس 
القصة فى حالتها الجنينية» و " قيلولة الثلاثاء". 

وحدث فى قصصه " الورقة الساقطة" و " يوم بعد السبت" و " جنازة الأم الكبيرة , 
وهی حلقة الوصل الفعلية بين "الساعة الشئومة" و مائة عام من العزلة” ؛ كما أنها 
مقدمة " لخريف البطريريك" » حدث أنه حتى الآن لم يتم بلورة سلوك ونفسية وقلسفة 
ماکوندو تمامًا. وبالطبع هناك مخططات موجزة وتقدم هائل » فقد تكاملت العناصر 
الناخية , والجفرافية , والعمارية » والاجتماعية , والسياسية , والثقافية الأساسية 
لتكوين وتشكيل مستقيل ماكوندو , ولكنها بما أنها ليست حتى الآن مرتبطة بما فيه 
الكفاية بديناميكية داخلية فى إطار بنية كاملة لذلك لم يتبلور سلوك ماكوندى أصيل ( نسبة 
إلى ماکوندو ) » وهذا المسلك سيبدا فى التبلور مع قصة " بحر الزمن المفقود " وإن كانت 
لا تدور أحداثها فى ماكوندى ؛ بل فى قرية ساحلية حيث توجد أراض قليلة » ولذلك 
تالو ق البح ومع ذافن يذه الزواية إل جاتب امتاحاة إبسابيل ترق 
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الطر فى ماکوندی" یظهر بشکل متطور نمط ماکوندی متبلور» ولهذا فعلی سبیل الثال 
نجد الآن قسيسا لاويًا ورجلاً یرافق زوجته لكى تری الج" » وشخصنًا مجهول الهوية , 
كما آنها قرية حقيقية أو مجرد سراب أو أضغاث أحلام ( مثل التی یحلم بها خوسیه 
أركاديى بویندیا قبل تأسیس ماکوندو ) حدث هائل یقوق الوصف » يغير ملامح القرية 
لكى يتركها مثل أو أسوأ مما كانت عليه . وهناك قرية وهمية غارقة فى البحر بها رجال 
ونساء یمتطون صهوة الحصان: |نها مقاطعة کومالا الائية, 

ولذاك فإن " بحر الزمن الفقود" ؛ تمثل تحت تأثير رولفی ( تأثيرًا فى الفهوم والنغمة ) ؛ 
إنه الانجاز الأول أو الثانی فى بلورة واقع ماکوندی ذی الاکتفاء الذاتی والسژال الذی 
یطرح نفسه مرة آخری لاذا تأخر جارثيا مارکیز آربع سنوات لکی یجلس لكتابة 
"مائة عام من العزلة " » والاجابة واحدة من |جابتین, إنه لم يكن فقط فى شروده وذهوله 
السینمائیین ؛ بل كان أیضا غارقًا فى الظروف الاقتصادية الصعبة خلال العامین الأولین 
فى الکسيك. كان ذلك فى أغسطس أو سبتمبر ۱۹۱۱ ۰ عندما قرر إرسال "الساعة 
المشئومة" إلى مسابقة القصة التی كانت ترعاها الشركة النفطية إسو فى بوچوتا. 

ان هذه القصة مها مثل " الورقة الساقطة" مرت بطریق شائك طویل خلال 
السنوات الاخیرة؛ فقد بدأت فى صيق باریس عام ۱۹۵۹ ؛ واستمرت فى شتاء العام 
التالی » وقد سافرت ما بين باريس وکاراکاس ويوجوتا فى حقيبة سفره مربوطة برباط 
عق آزرق اللون » ويه خطوط صفراء حتی أخذها الکاتب فى عامی ۰۱۹۵۹ ۱۹۱۰ 
بهذه الدينة بعد الانتهاء من قصته " جنازة الام الکبیرة" » وظل ینقحها فى نیویورك , 
وفى المكسيك أيضًا ؛ فى الوقت الذی كان يقرأ فيه ویعید قراءة رولفو , وکتب " بحر الزمن 
الفقود" , ثم أجرى بها آخر التنقيحات والتصحيحات. وإلى جانب " العقيد لا يجد من 
پراسله " » وعلّق جارثيا ماركيز كل آماله على "الساعة المشئومة ٠‏ وكان هدفه أنْ يسلمها 
لدار نشر لها توزيع على مستوى القارة . وطبعها إذا أمكن بعدة لغات فى أن واحد , 
وكان هذا ضمن الاسباب التى جعلته یأتی المكسيك ليُقيم فيها(''), ولكن جييرمو 
أنجولى » وألبارو موتيس اقترحا عليه الاشتراك بها فى مسابقة شركة إسو الكولومبية , 
وتكفل موتيس بنفسه بعملية إرسالها بالبريد. وعندما استلم مسئولو إسو المجلد بدون 
عنوان » حيث استبعد جارثيا ماركيز العنوان السابق " أيام الأسبوع الأربعة عشر " 
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والعنوان الوحید الذی عَنْ له " هذه القرية المنفرة” كان فضيحة بكل القاییس ‏ ولقد 
ذهل الجميع » واعتقدوا أن هذه التسمية من اقتراح آلبارو موتیس ؛ فقد جاء من 
المكسيك» والمشكلة التی طرأت لهم لم تكن سهلة , لأنّ القصة |ذا فازت بالسابقة فکیف 
یعطون الجائزة لكاتب اضطهدوه بقسوة ؟ » وقد وصل لهم الحل من أكاديمية اللغة فى 
کولومییا عندما علمت السئولة عن منح الجانزة بان الفائز لیس موتیس ؛ بل صدیقه 
جارثیا مارکیز. ولقد تم تسلیم الجائزة أمام السادة الأكاديميين الثقفین مثل خیرمان 
بارجاس . الذى أرسل لصدیقه قيمة الجائزة , وهی ثلاثة آلاف دولار » أما دیلوم 
الجائزة فقد ترکه له فى حانة لا کویبا القر الفضل لجماعة بارانکیا امازحة. 


ولم ترض جائزة القصة التی قدمتها شركة إسى تطلعات الولف فقط ؛ بل عاقت 
مشروع نشرها ء ثم قامت مطبعة لويس بيريث فى مدرید بطبع "الساعة المشئومة” فى 
دیسمبر من العام التالی ( وقد خرج العنوان من جملة بالقصه ‏ لا يوجد لصوص فى 
هذا البلد" , وقد تم تنقیحها على غرار أسلوب مدرید ۰ وحذفت منها الکلمات 
والصطلحات الحلية والاقليمية والتعبیرات العامية والفجة تحت مبرر تنقية اللغة من 
الشوائب. ولم یوافق جارثيا مارکیز على ذلك فى رسالة له عبر صحيفة الاسبکتادور 
" الشاهد" فى بوجوتا » واعتبر أن أوّل طبعة لقصته تلك هی التی ستصدرها دار نشر 
إيرا ( العهد ) فى المكسيك فى آبریل 1977 , لانه كان قد قام بإعادة كافة الاخطاء 
اللغوية , والفظاعات الأسلوبية بدافع من إرادته الطلقة والمتعسفة"'). 


وعلى الرغم من اعتراضات الأب فيلكس ريستريبى رئيس أكاديمية اللغة فى 
كولومبيا ( الذى عذبته كلمتان : العازل الطبى . والاستمناء بالکف ) ۰ فإنْ قصته 
"الساعة المشئومة" تعد واحدة من أفضل ما كتب جارثيا ماركيز من القصص حيث 
تحقق له فيها الدقة والإيجاز » والنقاء الأسلويى كما فى قصته " العقيد لا يجد من 
براسله" . لم تكن تستطیع الساعة المشئومة بمفردها الدخول فى سباق يسبب تدنى 
موضوعها الجرا » ویالقعل فان موضوعها یقتصر علی سرد أحداث العنف السیاسی 
والرعب الاچتماعی والنفسی . والواقف التنوعة التی تورطت فیها شخصیات نموذجية 

" القرية " . ذلك النزل المجهول على ضفاف نهر ؛ ونموذجه هو قرية سوكرى. إنها 
القصة الأكثر سينمائية التى كتبها جارثيا ماركيز مع أنها تترك إحساسًا بأنها رواية 
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ناقصة أو غير كاملة. ولذلك فان هذه القصة إلى جانب " عیون کلب آزرق" لا تحظیان 
بتقدیر مؤلفهما . لقد بلغ الامر أن شعر بالاحتقار والازدراء تجاههما » واعتبرهما أكثر 
عقلانية ومحدودية. ولکنه سیخطی عندما يدرجها ( أى الساعة الشئومة ) فى نفس 
التصنیف مع " العقيد لا يجد من پراسله " » التی سیقول عنها إنها إلى جوار کثیر من 
حکایات "جنازة الام الکبیرة" تمثل نوعا أو نمطا من الادب القائم على القصدية 
والتفکیر والتروی ء الذى یعکس نظرة ثابتة وجامدة ومحددة للواقعم » وسواء كانت هذه 
الاعمال جيدة أو ردينة فهی كُتب تنتهی مع الصفحة الاخیرة(۳ ما فى حال العقید 
العجوز , فإنها على العکس من ذلك تماما , لأن بعض الاعمال القليلة من نسح الخیال 
تبدأ فى التواجد لكى تصبح حقيقة فى الصفحة الأخيرة » وعلی وجه التحدید فى الكلمة 
الأخيرة من الصفحة الأخيرة. 

إن سبق الاصرار مع النظرة الاستاتيكية والقيدة للواقع لهذا النقد الذاتی لجارئیا 
مارکیز فى هذه الاعمال ترجم فى القام الأول إلى عزمه فى منتصف الخمسینیات » 
ویناء على تشجيع وحض أصدقائه الیساریین آراد الاقتراب من الواقع الاجتماعی 
والسیاسی الذی كانت تعانی منه البلاد والعروف باسم العنف » والذی دلیلها الادبی غير 
الصحیح هو انتشار ما پسمی ب " قصص العنف " » ولکنها جات أيضا بسب التأثیر 
القوی والهیمن للسینما الواقعية الجديدة فى ایطالیا ولمؤلفين مثل هیمنجوای وکامی » 
وكذلك من جراء الحاجة التی أحس بها جارثیا مارکیز نفسه لارتیاد واکتشاف الطریق 
الروائی الذی بدأه قى ۱۹۵۰ بقصص وحکایات " السيدة التی كانت تصل الساعة 
السادسة و " لیالی الکروانات". مهما كان أسفه لهذا الخیار الروائی الثانی لم يكن 
خیارّا ضروريًا وشبه حتمی فى تطور إنتاجه الادبی ؛ بل كان مثمرًا للفاية لان جمال 
وکمال " العقید لا يجد من پراسله" يبرران ذلك تماماء ولکن هناك أمرًا اضافیا » إذ لو 
لم يتوغل جارثيا ماركيز فى هذا الطريق الواقعى لمعالجة أو لتناول الواقع واللغة بشكلٍ 
مباشر لا تمكن من أن تتبلور لديه نظرية صحية لكى يأخذ فى اعتباره وينتبه للدرب 
الملائم للوصول إلى قصته الشمولية " الورقة الساقطة" » وقد أدرك ذلك فى منتصف عام ۱۹۵۹ 
عندما كتب روايته " جنازة الام الكبيرة" » حيث سار فى اتجاه معاکس لكى يجد من جديد 
طريق ماکوندو: الأكثر رحابة واتساعا » الطريق الأكيد والصائب صوب الجذور. 
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وعلی الرغم من أن روايته الساعة المشئومة" أعيدت کتابتها خلال العامین 
الاخیرین فإنها تنتمی إلى مرحلة انتهت فعلاً بين کاراکاس وپوجوتا » کأنها فترة 
أو مرحلة ماضية انتهی منها الکاتب دون حماس کبیر. 

وعلی أية حال فان هذه القصة أسهمت بمنجزات ملحوظة للغاية بالنسبة للانتاج 
العام لجارثیا مارکیز » لیس فقط " لجمال أسلويها الرائع وبهاء نثرها " » بل لأنها 
كانت أول محاولة للمولف للتطرق إلى السر الخفى ‏ وعزلة السلطة ولو كان ذلك على 
مستوی متواضع تمثل فى عمدة قرية. إن خبراته ومعایشاته وملاحظاته للدكتاتورية عند 
روخاس بینیا . وبیریث خیمینیث , وکذلك قراءاته البطيئة التانية " لأوديب ملكا" 
والراحلون فى مارس" بدأت تؤتى ثمارها الاولی. 

وعلی الرغم من ذلك فإن أحد مصادر السعادة الكبيرة الذی ینبغی أنْ تقدمها 
لمؤلفها القصة الاسطورية " قصة النشورات الحائطية" كانت الجائزة التی قدمتها شركة 
إسو الکولومبية قیمتها ثلاثة آلاف دولار » والتی بها عرف الکاتب الرخاء لأول مرة فى 
حياته ککاتب , ولذلك قام بثلاثة آمور أساسية وضرورية : شراء قمصان وپیجامات 
لألبارى موتیس . الذی لم یتاقلم فى المكسيك على الرغم من الأعوام الستة التى قضاها 
فى بلاد الاستيك. ثانیا: شراء سيارة أوبيل لواجهة الحالة اللاانسانية التزايدة لدينة 
المكسيك. ثالثا: سداد مصاريف ولادة نجله الثانى جونثالى للمستشفى حيث ولد فى ١7‏ 


آبریل ۱۹۱۲ ورزقه تحت قدميه . 


ویمیلاد جونثالو عندما بلغ رودریجو الثالثة من عمره اکتملت الأسرة » وغمرت 
السعادة عائلة جارئیا مارکیز مما جعلها تنتقل إلى منزل فسیح ومریح فى ۸۸ شارع 
اکستالشیوالت بحی فلوریدا » وترکت الشقة الصغيرة فى ۲۱ شارع رینان » ولکن كانت 
سنة ۱۹۱۲ سنة التوأم الاريعة » حيث تلقت أسرة جارثيا ماركيز الطبعات الاولی لثلاثة 
من آنجاله الادبیین : " العقید لا يجد من پراسله . وان كانت قد طبعت فى سبتمبر من 
العام الاضی فانها لم تصل الیهم حتی مارس من عام ۹۹ دی " جتازة الام 
الکبیرة" التی رأت النور فى نفس الشهر الذی ولد فيه جونثالو , مما أسهم بالف بیزو 
مکسیکی لنزل الأسرة .و الساعة الشئومة التی لم تكن ترغب فیها مطبعة لويس 
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بيريث فى مدرید. وباستثناء الاربعة آلاف نسخة من هذه القصة لم یتجاوز عدد نسخ 
القصتین الآخريين الألفى نسخة , وستتأخر أعوامًا لکی تنضب فى السوق(*). 

وربما كان قد تعب من کونه كاتبا للأقلية » أو ریما لقسوة الاعباء الأسرية ؛ لذلك 
بات مؤكدًا آن جارثيا ماركيز في تلك القدره بدا يجتهد أكثر لكى تترجم كتبه وتوزع 
بشكل أفضل ٠‏ وتصل إلى الثقاد والصحف البارزة فى أمريكا اللاتينية. ویداً یتحدث 
عن مشروعات كبيرة فى رسائله لبيلينيو ميندوثا وأصدقائه فى بارأنكيا » وعن التراجم 
والتعاقدات الممكنة مع الناشرين ومخرجی السينما. وعندما أبلغه ناشوة ار ی حيري 
من مدينة میدایین فى أغسطس ۱۹۱۱ أن طبعة " العقید لا يجد من پراسله " على وشك 
الصدور ؛ كان جارثيا ماركيز قلقا لأنها ستتزامن مع صدور " جنازة الام الکبیرة" » وطلب 
منه أن يتفق معه لحشد الآليات الصحفية علّه يحصل على شئ أكثر من المائتى بیزو من 
الفئة الورقية المزيفة التى كان قد أخذها منه فى بارانکیا(*). وعندما تسلّم النسخ 
الست الأولى فى مارس ۱۹۱۲ بواسطة لويس بینیس كتب يشتكى لأجيرى أنه بهذه 
النسخ القليلة لن يستطيع أن يفعل شین » وأته ينتظر الحصول على خمسين نسخة على 
الأقل لكى يبدأ توزيعها على الصحافة » وعندما علم بأن مجلة مارتشا (المسيرة) فى 
مونتفيديو كانت قد قدمت تعليقًا على الكتاب مليئًا بالثناء والإطرا ء اعتقد أنه يحتمل أنْ 
يكون توزيع الكتاب جيدا فى الجنوب , ولكن الحقيقة كانت عكس ذلك: إن ناشر الكتاب 
فى بوينوس أيرس توريس أجويرو ببساطة كان قد أرسل نسحًا من تلقاء نفسه إلى 
بعض النقاد فى الأرجنتين وشيلى وأورجواى 

ولذلك ؛ فقد تم ترويج الكتاب من جانب المؤلف والناشر والأصدقاء ( فضلاً عن 
ذلك كان خیرمان بارجاس موزعا لکتاب فى کولومبیا) ولذلك قوبلت قصة " العقيدلا 
تكد هن براسلة ياحتنا ء كبير من قبل النقد فى البدان الرئيسية فى آمریکا اللاتينية ‏ 
وترجمة سريعة إلى الفرنسية أعدها التاشر جولیارد فى باریس, ولکن ما هو محزن أن 
الالفی نُسخة التی طبعها آلبرتو أجيرى لم یبع منها سوی ثمانمائة نسخة فقط. وٍذا ما 
طرحنا الائة والخمسین نسخة التی تلقاها جارثيا مارکیز » ومائة وخمسين آخرین قام الناشر 
بتوزیعها على الثقاد والصحافة القومية , وبقیت تسعمائة نسخة اضطر آجیری لسدادها 
بقدر استطاعته مع باقی الاعمال الكاملة للیون دی جرييف » وکتاب لفرناندو جونثاليث. 
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وإذا كان دخول جارثيا مارکیز الأوساط الادبية والصحفية سریعا نسبیا بفضل 
ألبارى موتیس , والاحتفاء الرائع الذی قوب به کتاب " العقید لا يجد من پراسله " وکتبه 
الأخرى » فان توغله فى أوساط السینما الكسيكية كان بطينًا وصعبًا. إن مفتاح سمسم 
الذى سمح له مؤخرًا بالتوغل فى هذه الأوساط , كما هى العادة دائمًا كانت الصداقة 
وعزمه وتصميمه ؛ فإلى جانب أوجوستو مونتیروسو , وخوان جارثيا بونثى وفرناندو 
بينيتيث فإن أصدقاءه الأوائل كانوا أشخاصا من السينما أو قريبين من المحيط 
والوسط السينمائى مثل خومى جارثيا أسكوت » وماريا لويسا إيليو » وإيميليى جارثيا 
رييرا ٠‏ وبيثينتى روخوىء وخوسيه لويس جونثاليث ليون » وخوسيه كولينا » وألبرتو 
إسحاق . ولويس الكوريثا » وأرتورى رييستين . كانوا جميعا أصدقاءً لالبارو موتيس. 
وكان جارثيا ماركيز قد تعرف على خومى جارثيا أسكوت » وماريا إيليو فى 
آواخر۱۹۱۰ ۰ وقد أهداهما فيما بعد قصته مائة عام من العزلة" » وذلك عندما قضى 
فى هافانا ثلاثة أيام لزيارة موتيس » وسمحت له هذه الصداقة الأصيلة الوفية منذ الوهلة 
الأولى لوصوله إلى المكسيك بالحضور أثناء عطلات نهاية الأسبوع تصوير فیلم " الشرفة 
الخالية" ؛ وهو الفيلم الذی سيسجل علامة بارزة فى تاريخ السينما الجديدة فى المكسيك. 
ان الثنائى جارئیا - ایلیو نشأ وترعرع فى ظل مأساة أغلبية الأطفال الأسبان فى 
المهجر: هاهو الحنين الجريح للطفولة » وهذه الأرض التى لا صاحب لها ويعيشون فيها 
عندما فقدوا جذورهم دون أن يغرسوا أخرى بديلة لجذورهم الأصلية. ظلّ أغلب هؤلاء 
المهاجرين فى دوائرهم الأسبانية يعيشون على أمل أن يسقط فى العام القادم 
فرانثيسكو فرانکو , وبینما کانو ينتظرون ويتحسرون على الوطن الأم » كانوا یوسعون 
نشاطهم التجارى » وينمون شركاتهم سواء النشاط السينمائى أو الجامعى أو الصحفى 
أو النشرى أو الأدبى أو الفنى » مُثرين ومحولين الشقافة المكسيكية أثناء حقبة 
الأريعينيات والخمسينيات والستينيات. ١‏ 
وككثير منهم كانت ماريا لويسا ایلیو قد كتبت رواياتها السرية لكى تخفف عن 
نفسها مرارة الهجرة والحنين الجريح للطفولة الأسبانية » وبين زوجها خومى جارثيا 
أسكوت » وهو شاب مدريدى تعلّم فى باریس » وإيميليى جارثيا رييرا من جزيرة إيبيقا 
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الأسبانية عاش فى فرنسا أيضًا » وقد صمموا على تقدیم أعمالهم للسینما بميزانية 
قدرها آربعة آلاف دولار » والتعاون الأسبوعی للاصدقاء. وخلال كل عطلات نهاية 
الاسبوع عام ۱۹۲۱ آسهم کل من کارلوس فوینتیس » وآلبارو موتیس » وخوان جارثيا 
بونثى » وسلفادور إليتوندى » وتوماس سيجوييا » وجون ستانت نتون إلى جانب أصدقاء 
آخرين » وممثلين حسنى النية استطاعوا جميعًا تقديم فيلم " الشرفة الخالية ". لقد 
أشار الفيلم إلى السبب الحقيقى للوحدة والغرية والحنين » وقد صوروا هذا الالتزام 
العام والشترك للكتاب الکسیگیینوالاسیان : فى النفی مع السينما الجديدة » حيث إِنْ 
فيلم جارثيا أسكوت قد حصل على جائزد تين دوليتين » وكان بمثاية علامة مميزة للسينما 
الوطنية ؛ حيث افتتح إحساسا جديدًا واقترح لغة جديدة مستوحاة من القصة المبهمة 
أو الغامضة(۲۱). 

إن حضور تصوير فيلم " الشرفة الخالیة" كان ول اقتراب لجارثيا ماركيز من 
السينما المكسيكية » وان كان بشىء من الخجل. وتذكر ماريا لويسا إيليى أنه بعد كل 
جلسة تصوير ظل الكاتب خلف الأعمدة أو أى مانع لكى لا يرونه. لقد ظل جارثيا 
عا ركو رجلا ولا ورا إلى حد ما وبا على نفسه BE‏ ها موی 
متدافي يعض الأماكن كانت إحدى عقده الدائمة » ومع ذلك كان عزمه واضحا غاية 
الوضوح : إثبات أن له فائدة فى السينما المكسيكية » ويد بمساعدة ألبارى موتيس , 
ولويس بيثينس زيارة جماعات الكُتّاب والصحفيين والفنانين والسينمائيين الذين كانت 
تجمعهم هواية الولع بالسينما . والذين كانوا يرغبون فى تغيير اتجاه وطريق السينما 
المكسيكية. ولم يكن ألبارى موتيس مواظبًا على هذه الاجتماعات لأن السينما لم تكن 
أبدًا ضمن هواياته الأساسية, ولأنه دائمًا كان مولعا بالحياة الاجتماعية » وسعیدا بها 
خاصة بالحياة الاجتماعية للمفكرين ؛ ومع ذلك لم يبخل فى مساعدة صديقه. وهكذا بدأ 
جارثيا ماركيز يجتمع مرة فى الأسبوع للتحدث عن السينما فى مأدبات غداء دورية مع 
أرتورى ریبستین» بيثنيتى روخو ‏ وإيميليى جارثيا رييرا » وخوسيه لويس جونثاليث دی 
ليون » والممثلة أدريانا رويل. وبعد ذلك سيجتمع كل يوم جمعة مع لويس ألكوريثا » 
وألبرتى إسحاق . وألبارى موتيس. ولكن اجتماعاته السينمائية الحقيقية كانت تتم كل 
يوم سبت فى مكتب الوقر لويس بيثينس فى حضور خومى جارثيا أسكوت » وخوسيه 
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لويس جونثالیث دی ليون . وایمیلیو جارثيا رییرا » وخوسیه دی لا کولینا 
وسلفادور الیئوندو. 

وجدير بالذکر أن لويس بيثينس هو راع للمولعین بالسینما والرسامین والتّاب , 
وكان قد استقر بالمكسيك فى سبتمبر ۱۹۵۹ قادما من کولومبیا » حيث عاش هناك 
سنوات كثيرة وترك أثرًا لا يمحى فى ترسيخ السينما الوطنية بها فقد أسس هيئة 
نادى السينما بكولومبيا . وعلم السينماتيكا أو علم الحركة الجردة فى السينما 
بکولومبیا » كما أعد مونتاج فيلم " الجراد الأزرق" ‏ الفيلم الذى أعده ألبارى ثيبيدا 
سامودیو وأصدقاؤه على نفقتهم عام ۱۹۵۶ . وكان جارثيا ماركيز قد حضر هذا 
المونتاج باهتمام بالغ » وقد انتبه منذ ذلك إلى أهمية أن يعرف كاتب السیناریو تقنية 
المونتاج تفس العلم الذى درسته له الدكتورة روسادو أثناء دراسته القصيرة فى مركز 
السینما التجریبی بروما . وعندما وصل بيثينس إلى المكسيك ٠‏ فإن أول شىء قام به 
كان البحث عن السينمائيين الشنبان الذين بدأوا یشقون دروا وطرفًا جديدة فى 
السينما المكسيكية » ووجدهم يجمعهم تأثیر" القصة المبهمة و " كراسات السينما". 
وفى هذا الجو المشجع والملائم ولدت مجلة السينما الجديدة التى على الرغم من قصر 
حياتها فقد كان لها تأثير وطنى كبير وصدئ دولی إلى حد ما. كانت المجلة تحت 
|شراف وتشجیع لويس بيثينس الذى دفع السینما الجديدة بالکسيك نحو الجد بافلام 
سل أ فى الشرفة الخالية: »و الصيفة السرية .و " فى هذه القرية لا بوجد لصوص 
الذی أعد استنادا إلى قصة جارثیا مارکیز . 

وفی اجتماعات آیام السبت حول صاحب المكتبة والسینمائی القطالونی كان 
الحدیث يدور عن کل شیء ویقترح کل شىء. هنالك اقترح آلبارو موتیس تبنی اسم 
مستعار يمكن للجمیع استخدامه دون تمییز لتوقیع مقالاتهم بالجلة. وقد بل الآخرون 
ذلك . ووافقوا على الاسم الذى اقترحه موتيس زاکاری أنجلى. إن هذا الیهودی الکامل 
فى هوليود كانت له شهرة إلى حد ما ليس فقط فى التعليقات على السیتما ؛ بل فى 
علاقاته المشبوهة مع المثلات الحسناوات. وذات مرّة تجرأ حتى فى سرد مشاجرة مع 
أحد الحمقى بسبب فيلم للويس بونیویل » وعندما علم بذلك الأستاذ والرائد الأراجونى 
( نسبة إلى إقليم أراجون فى إسبانيا ) أسف لعدم التعرف عليه شخصی (۱۷). 
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وبهذا الشکل ووسط العمل والدراسة كان هناك نوع من الزاح للجماعة مما یبرهن 
على الصداقة والشراكة التی تجمع هذه المجموعة من الکولوم بیین وا لاسبان 
والکسیکیین » فضلاً عن ولعهم الشترك بالسینما . هذا هو الجو العام الذی وجده جارثیا 
مارکیز فى يوليه عام ۱٩۲۱‏ حیث أحس بالراحة » وهناك وجد هذه الامکانیات بالنسبة 
للمستقيل , ویعد عامين وجد ثفرة فى النهاية لکی یدخل عالم السینما » وفکر أكثر من 
مرّة فى إغلاق صنبور الادب والتفرغ تمامّا جسدا وروحا للفن السابع " السینما" . 

ویالفعل كانت أول فرصة ذهبية سنحت له هی : العمل مع المنتج مانویل 
بارباتشانو بونثى لتهيئة " الديك الذهبی للسينما ٠‏ وهو موضوع لخوان رولفو الكاتب 
الذی يعرفه جیدا وَالُعجب به لدرجة الفنتة فى تلك الآونة. ولذلك ترك العمل بوکالة 
الدعاية والإعلان ولتر تومسون التى كان قد بدأ العمل بها فى سبتمير ۱۹۲۳ هريًا من 
الصحافة الغذائية العقيمة » التى لم تكن كافية لسد رمقه وأسرته ‏ والتی اضطر للعمل 
بها خلال عامين فى مجلتى " الأسرة" و " حوادث للجمیم. ولذلك فقد كان السام والملل 
شاملاً » وكانت الصعويات الاقتصادية وحدها فى البداية تفسر أن الكاتب أضاع 
عامين للعمل من أجل سد رمق الأسرة. وقد زاد الطين بلة أن راعيه وصاحب عمله 
جوستابو ألا تریستی جعله أكثر حزْنًا وماساوية » واضطر لمطاردته فى كل مكان من 
خلال متاهة كافكا. ويتذكر إيميليى جارثيا رييرا على سبيل الثال أنه لم يدفع له راتبه 
لمدة ثلاثة أشهر , وقد طارده الكاتب وتتبعه فى كل مكان حتى قال له صاحب العمل: لا 
تهتم. . سأدفع لك رواتبك. وقد أدخله فى سيارته ورافقه حتى حمام تركى حيث أعطاه 
الشيك وسط بخار الحمام. وعندما خرج جارثیا مارکیز آدرك أن حروف الشيك قد 
طمست لذلك عاد لمطاردته فى رواية جديدة لعذاب سيزيف الأيدى 4 ١‏ 

ولذلك عندما وصل إلى عالم الدعاية بمساعدة آلبارو موتیس فان الکاتب شعر 
بالحرية مرتبن ؛ وعندما ترك الدعاية بعد ذلك ببضعة آشهر لكى يتفرغ تماما للسینما 
مع مانویل باربتستانو بونثى اعتقد أته بلغ الجد لان هذا ما كان یبحث عنه منذ أيام 
روما: تکریس قلمه لخدمة السیتما حتی یستطیم كتابة القصة ذات الصور الكاملة. لقد 
كان الکاتب مقتنعا آنذاك بان السینما بقوتها الابصارية یمکنها أن تکون وسيلة التعبیر 
الاکثر ملائمة لسرد مشكلة الانسان قى عصره. إِنْ هذا الاعتقاد سیتلاشی لديه فى 
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منتصف عام ۱۹۷۵ » إن لم يترك بصمات واضحة فى أعماله السابقة ؛ بل كان یعوقه 
بشکل ما » وإن كان قد آثری البعض الآخر عملية نُضجه صوب القصة الشمولية تجاه 
هذا الق الکامل" الذی سیکون "مائة عام من العزلة " , ولکن كان ینبغی عليه 
الانتظار عامين آخرين مليئين بالآمال وخيبات الأمل إلى أن استطاع إدراك ذلك. 

لقد كان ماتویل بابارتشانو كيانًا له وزنه وثقله فى المكسيك. كان رجلاً سخیا » 
حيث لم یعترض مجرد الاعتراض على الاستمرار فى أن یدفع لالبارو موتیس راتبه 
خلال الخمسة عشر شهرًا التی قضاها فى سجن لیکومبری. وقد جمّع بابارتشانو حوله 
مجموعة من السينمائيين ‏ والرسامین والکتّاب. إنه منتج بعض روائع أفلام لويس 
بونیویل وأحد مؤسسى السینما الستقلة بالکسيك وکان یعتقد أنه إزاء نقص الوضوعات 
الاصلية الجيدة ينبغى على السینما أن تتغذی من الأدب » وقد لجأ إلى کتاب مثل بنیتو 
بيريث جالدوس » ورامون ماریا ديل بایی انکلان أو خوان رولفی الذی كان يشعر 
بالاعجاب تجاهه. إن تأييده للسينما الجديدة إلى جانب إنتاج الکنّاب الجدد كان النتج 
الوحید الستقل الذی شارك عام ۱۹۱۶ فى السابقة الأولى للسينما التجريبية, وذلك 
بإنتاج خمسة آفلام متوسطة استنادا إلى أعمال ونصوص لكل من کارلوس فوینتیس » 
وخوان جارثيا بونثی » وخوان دی لا کابادا. 

إن فكرة تقدیم آعمال رولفو للسینما كانت الجوهرة الكبيرة لأحلامه » ولكنه لم 
يجد كاتبًا جیدا للسیناریو. کان بارباتشانو بونتی یبحث عن کاتب سیناریو جيد یکون 


موتيس صديقه جارثيا ماركيز حيث كان معجيًا أشد الأعجاب بكاتب لاكومالا » وقدم 
ماركيز بارباتشانو . وبالعمل بين الادب والسينما » ويتكريس أكبر وقت لذلك ( ترك 
جارثيا ماركيز عمله فى الدعاية والإعلان ) » وقد استطاع جارثيا ماركيز أن يكتب أوّل 
سیناریو له استنادًا لقصة " الديك الذهبى" الذى أبدى عليه بارباتشانو اعتراضا بسیطا 
لأن الحوار كان بالكولومبية وليس بالمكسيكية. وفى هذه اللحظة دخل فى اللعبة تعاون 
وصداقة كارلوس فوينتيس الذى ما لبث أن عاد من سفره الطويل بأورويا. وقد عرفه 
عليه موتيس فى نفس صالة العروض التى كان يمتلكها بارباتشانو يونثى. وكان 
الشخصان قد عرفا بعضهما من خلال الرسائل » وكذلك من بعض الأصدقاء المشتركين 
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كما قرأ كل منهما آعمال الآخر » ويلا أدنى شك كان کل منهما معجبا بالآخر ؛ ولکن 
الاستلطاف لم يكن فوريًا . 

وكان كارلوس فوينتيس فى الخامسة والثلاثين من عمره أحد كبار الروائيين 
المبدعين الکسیکیین » وكان من بين أهم وأفضل قصصه روايتان :" المنطقة الأكثر شفافية " 
و موت أرمينيو کروث اللتان جعلتاه يتربع على عرش القصة الأمريكية اللاتينية 
الجديدة الى جانب آلیخو کاربنتیر وخوليى كورتثار وخوان رولفو وماریو بارجاس يوسا . 
لقد كان کاتبا عالیا تأصّل فى الاساطیر المكسيكية کماکان کاتب مقالات للجیل ورجلا 
رقيقًا كما یقول ثیسار باییخو ويكل هذا العتاد الأدبی والفکری والانسانی كانت آعماله 
تجوب نصف العالم فى ثلاث لغات بخطی وئيدة وثابتة وأكيدة وطلاقة ساحرة وضحكة 
تلقائية وایماء‌ات أكثر إنسانية فى کل مرة » ومن أسلوب ودی ومسهب وقوی أصبح 
أسلويا مقنعا ومقحما . 

وعلی الرغم من أن جابرییل جارثیا مارکیز كان أحد افضل کُتاب آمریکا 
اللاتينية فقد كان - على العکس من ذلك - لایزال یعانی من نعمة بائسة » حیث إن 
کتبه الاربعة أو الخمسة الاوائل كانت عبارة عن درر خفية قاصرة على أصدقائة وعلی 
قلة آخری من القراء » فكل الأمور لم تكن فى صالحه فى البداية باستثناء براعتة 
الادبية وحبه لرسیدس وعلاقاته الطيبة دائما مع أصدقائه » وکان یعیبه أن طلاقة لسانه 
لم تكن ساحرة وفاتنة وأخاذة لكونة رجلاً حزيئًا إلى حد ما وخجولاً ومنطويًا على نقسه 
وكان يعتقد بأنه لا فائدة له فى يعض الأماكن . 

وفى منتصف الخمسينات كان كارلوس فوينتيس قد قرأ القصة الأولى للکولومبی 
بفضل آلبارو موتيس » ونشرها له فى المجلة المكسيكية للأدب التى كان يديرها مع 
إيمانويل كار بايو » وبعض الحكايات التى تنازلت عنها مجلة ميتى ( الأسطورة ) فى 
بوجوتا مثل "مناجاة إيسابيل ترى الطر فى ماکوندو ". واعتبارا من ذلك بدأ 
الشخصان الراسلة بينهما , وهذا لأن كارلوس فوينتيس تخيل أن الكولومبى جرئ 
منطلق ذو حيل وواثق من نفسه مثل نثره تماما . وفى الواقع أنه كان كذلك ولكن لم يكن 
كذلك - بالتحديد عندما تعارفا - بين الجرأة والثقة بالنفس وطلاقة المكسيكى والكتمان 
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وانعدام الثقة بالنفس وکبت الکولومبی ٠‏ فلس من الغریب أن تکون هناك بینهما منطقة 
هه لل 230 بتحفظاته خانیا ویقی الآخر فى الجانب القابل بصنوف 

خجله واستحيائه » ولكن هذا الجفاء كان مؤقنًا وسرعان ما أدى الى احدی الصداقات 
والشراكات العميقة والسعيدة فى حياة كلا الکاتبین . 


وطبقًا لبيثينتى روخو فإنّ أحد العوامل التى غذّت هذه الصداقة كانت النشر فى 
دار تشر إيرا ( العهد ) فى سبتمبر ۱۹۲۳ الطبعة الثانية من ألف نسخة " للعقید لا يجد 
من يراسله ' ؛ تلك القصة التى علق عليها كارلوس فوينتيس بحماس منقطع النظير 
فى يناير فى العام التالى بملحق " الثقافة فى المكسيك " فى مجلة “دائمًا " » ولكن الأمر 
الذى قربهما بشكل نهائى كان خوان رولفو والسينما » فعملهما سویا فى " الديك 
الذهبی ‏ سمح لهما بالتعرف على بعضهما ککاتبین بصورة أفضلء هذا إلى جاتب 
کونهما مولعين بالسينيما وصديقين مما بدد آخر ظلال علاقتهما. وكان السيتاريق عملا 
جديرا بالثناء ووفيًا لقصة خوان رولفو وان كانت كفيلم أخرجه ریکاردو جبالدون وعرض فى 
دیسمبر ۱۹۱۶( قد لقى فشلاً ذريعًا. لقد كان جبالدون مخرجًا تجاريًا عجورًا ملیث 
بالعادات السيئة ويفتقر للخيال » واستنادا لا يقوله جارثيا ماركيز جعل حياة كاتبى 
السیناریو مستحيلة طوال عدة أشهر ۰ حيث طلب منهم إعادة كتابة السيناريى عدة 
مرات» وجعلهما يدوران فى حلقة مفرغة ( كما سيفعل ذلك العقيد أوريليانى بوينديا 
بالحلی الذهبية على شكل أسماك صغيرة أثناء العزلة ) حتى سئما منه وقالا 
لبارباتشانو بونثى أنهما تركا السيناريى لكى يفعل به جبالدون مایشاء(۳. 

وبعد ذلك ببضعة أشهر عادا لیلتقیا مرة أخرى بدافع الولع بالسنيما وأيضًا 
بقصة لخوان رولفو ألا وهی تهيئة ‏ بیدو بارامو للسينما > وهو المشروع الكبير 
لبارباتشانو بونثی الذی كان على وشك أن یتسبب فى إفلاسه تماما , لقد كانت قصة 
السیناریو الأصلية قد کتبها کارلوس فوینتیس, ولکن الخرج کارلوس بیلو لم يكن 
متاکدا » وأراد سیناریو شبه علمی وأخضعه لرأى عدد لاحصر له من الفنيين والکتاب 
من بینهم خومی جارثيا أسكوت وخوان جارثيا بونثى وآلبارو موتیس وفرناندو بینیتیس 
وخوسیه دی لاکولینا وجاستون جارثيا . وعندسا وصل السیناریو إلى جاریثا مارکیز 
كان الاصل الذی آعده کارلوس فوینتیس یستحیل التعرف علية لطمس معالة وملامحه : 
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فقد أضاف کل من هولاء آوحذف أجزاءٌ من هنا وهناك. وقد تدخل الکولوسبی هنا 
کمحام ذی نية حسنة للدفاع عن رولفو » وعلی الرغم من ذلك فان فیلم کارلوس بیلو 
كان من آکبر الکوارث والنکبات فى تاريخ السنیما المكسيكية (۲۲۱. وعلی العکس من 
ذلك فإن العمل الدقیق خلال عدة أشهر فى قصة السیناریو هذه كانت مفيدة للفاية لکی 
يتعرف بعمق وتعمق على الاسرار الخفية للبنية الأدبية لخوان رولفو حتى توصل إلى 
المفاتيح التى مكنته من كتابة " مائة عام من العزلة " بعد ذلك بقليل . 

وفى نفس الوقت خطى جارثيا ماركيز خطواتة الأولى فى السينما » وياع الحقوق 
السينمائية لقصة العقيد لايجد من يراسله ( التى لم تصور كفيلم لافتقارها إلى 
الشخصية ذات الطابع التجارى ) » وأفسحت الجال لقصته الأخرى ( لايوجد لصوص 
فى هذه القرية " لكى يقوم ألبرتى إسحاق وإيميليى جارثيا رييرا بتقديمها للسيتما . 
وبتهيئة الاثنين للقصة وإخراج إسحاق وصل الفيلم إلى النهائی وحصل على جوائز فى 
التهيئة والإعداد والتصوير فى المسابقة الأولى للسينما التجربیة() » وكانت الجائزة 
الأولى من نصيب فيلم "الصيغة السرية " لرويين جاميث الذى كتب قصة الجميل خوان 
رولقو. وكلا الفيلمين استوحيا من فيلم "فى الشرفة الخالية " »وقد شارك فيها أيضا 
نخبة من السينمائيين والكتاب كممثلين من ذوى النيات الحسنة فى تصوير فيلم " 
لايوجد لصوص فى هذه القرية ' » وقد شارك جارثيا ماركيز ذاتة بفعالية فى المونتاج 
كما عمل بائعا لتذاكر السينما وقام لويس يونيويل بدور القسيس الواعظ ولويس بیثتس 
فى دور السيد أو بالدو وخوان رولفى وكارلوس مونسيبايس قاما يدور لاعبى الدومينى 
وخوسيه لويس كويباس وإيميليى جارثيا رييرا قاما بدور لاعبى البلياردو(". إن الوجود 
الخجول لرولفى فى هذا الفيلم جاء تتويجًا لصداقته الحديثة مع ماركيز صداقة كانت قد 
بدأت دون تفاؤل كبير فى نوفمبر من العام الماضى عندما قدمهما للتعارف ألبارى 
موتيس أثناء زفاف صديقه ( وعلى وجه التحديد فى اليوم الذى قتل فيه رويى أوسفالد ؛ 
قاتل أو مغتال كينيدى ) ؛ وعلى الرغم من أن الكاتب المكسيكيى كان قد قرأ للقصّاص 
الكولومبى فإن تحفظات وخجل واستحياء وكتمان ذلك » فضلاً عن عملية علاجه من 
إدمان الکحولیات أدى كل ذلك إلى عدم تبلور الصداقة فورا . لكن بمجرد أن قويت 
وترسخت عرى هذه الصداقة كان وجود رولفو مستمرًا فى الدردشات الأدبية إلى جانب 
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السينمائية التى كان جارثيا مارکیز يشارك فیها مجموعة من الكُتَّاب والأصدقاء ومن 
بين هؤلاء: لويس كاردوثا وأراجون وإيرنستى ميخيا سانشيث وأوجوستو مونتيروسو 
وخایمی جارثيا تريس وخوان جارثيا بونثى وخوسيه إيميليى باتشيكى » ويدرجة أقل 
آلبارو موتیس. 

ویتحمسه بالانجازات الاولی بدأ جارثیا مارکیز فى نفس العام ۱۹۹۶ إلى ( عامه 
الذهبی فى السینما ) فى كتابة أول قصة سیناریو له كاملة : آزمن الوت ". لقد كانت 
فكرة قديمة باسم " الفلاح " , وهی التى كانت قد ولدت من صورة ذلك القثاص العجوز 
الذی تعلم حرفة الحياكة بعد أن مكث سنينًا طويلة سجینا. تلك الصورة التى تولدت 
عن حكاية آونادرة عاشها جارثیا مارکیز عندما عاد ذات یوم إلى منزله ووجد البواب 
وهو قاتل أو سفاح قدیم بحيك سترة“. إن قصة السیناریو التی هيآها وآعدها 

کارلوس فوينتيس كُتبت خصیصا لکی يقوم الشاب آرتورو ريبستين البااغ من العمر 

اثنين وعشرين عاما لكى ی يشق طريقه کمخرج فى ظل والده » وقدٍ آصر منتج الفیلم على 
أن تتنکر هذه فى اسم ويسترن ( الغربية ) لكى يجد سوقّا أكيدا ومضموئا فى المانيا 
الغربية. وقد تم تصوير القيلم فى باتتکوارو فى الفترة من/ يونية الى ٠١‏ يولية عام 
6 فى حضور جارثيا ماركيز وقد عرض الفيلم فى نفس العام(*۳. 

ولم يكن فيلم " زمن الوت " أول قصة سيناريو أصلية يكتبها جارثيا ماركيز ؛ بل 
كان تأثره الثانى بخوان رولقو ء وكان عملاً أوضح للكاتب ماکان يبحث عنه فى السينما: 
صياغة وإبلاغ الأفكار المتسلطة فى عمله الأدبى. وعلاوة على التقنيات فان كاتب قصة 
السيناريو يتصرف من الناحية العملية مثل مؤلف " الساعة المشئومة " والعقيد لايجد 
منْ يراسله " وفى نفس الوقت أدرج عناصر مهمة لعمله الستقبلی » وكانت قصة 
السيناريو يمكن أن تسمی أيضًا 'الساعة المشكومة” و “هوان سناناجى لا يعد من 
يساعده " و " عشرون عاما من العزلة " أو ' نبا موت معلن معلن " . ولم يكن الزمن والبنية 
دوریین ومتگررین فقط بل حتی فنئ الأوصاف التی دصل بها عند إنتاج الأدب أى أديه 
الشخصی . ولینسی أن کلمات قصة السیناریو ماهی الا أدوات لخدمه آلة التصویر 
ولیست هيئات أوكيانات أدبية مستقلة . 
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وعلی الرغم من أن جارثیا مارکیز ظل يعمل بالتناوپ بين السینما والدعاية 
والاعلان ( أحيانا فى ولتر ثومسون وأحيانًا آخری فى ستانتون بریتشارد آند وود ) 
وکانت هذه السنة أكثر خصوبة : فإلى جانب مشارکته فى قصة السیتاریو لفیلم 
" لولا حیاتی " وهو فیلم صغير لیجیل بارباتشانو بونثی » فقد کتب قصتی سیناریو 
بموضوعین أصليين له باستی حبی " الذی أخرجه مانویل میتشیل و آلعاب خطيرة " 
الذی تم تقدیمه فى جزئین : " إتش أو (1.0!) إخراج آرتورو ریبستین و " تسلية " من 
إخراج لويس ألکوریثا(۱. 

وعلى الرغم من أن الفردوس الحقيقى للسينمائى جارثيا ماركيز بدأ يتحدد معالمه 
فى أفقه (أى فى أفق الكاتب ) عندما قام المنتج أنطونيو ماتووك اقترع عليه وعلى لويس 
الكوريثا » كانت قصص السیناریو الشهير للويس بونيويل أن يتفرغا لكتابة قصص 
سيناريوهات براتب ثابت. وبعد كتابة ثلاث قصص سیناریو والعديد من القصص 
الإجمالية استسلما('") وتمكن الكاتب من الإثبات حينذاك أن فردوس كاتب قصص 
السيناريى لم يكن سوى واحة ضيقة وصغيرة » لأن حولها كانت الصحراء تمتد فى 
صناعة تجارية معقدة ومتناقضة لم يكن فيها كاتب قصة السیناریو سوى قطعة بسيطة 
دائما ما تنتهى بفقدان هويتها. ويات من الواضح أن السينما لم تكن وسيلة " التعبير 
الكاملة ˆ لصياغة وإبلاغ مايدور بعالم الكاتب الداخلى منذ أيام الطفولة حيث قام الجد 
باصطحابه إلى السيرك أو لشاهدة أفلام توم ميكس , بینما كانت الجدة تكممه ليلا 
بالارواح المستوطنة فى منزل أراكاتاكا. 

ویتذکر کارلوس فوينتيس بعد ثلاثين عامًا لحظات الفشل المشترك فى السينما 
وهما يجلسان على العشب فى حديقة منزله فى شارع سیرا دا جاليانا بالحى السكنى 
سان أنخيل إن ' » حيث تجنن المكسيكى وتعجب أنه لم يستطع أن يتحمل أكثر من ذلك » 
وأنه سيعتزل أو أن الكاتب الكولومبى هو الذى سئم العيش فى المكسيك قائلاً : سأذهب 
إلى كولومبيا. لن أستطيع العمل أكثر من ذلك ككاتب قصة سیناریو إنه عمل مزرى 
مهين ' إننا نعمل مع أميين " حينئذ قام فوينتيس الذى سبق أن واساه صديقه جارثيا 
ماركيز هو الآخر بالتسرية عن صديقة جابو : لاتتس أن الذى نفعله الآن فى السينما 
هو من أجل تمويل القصص التى نود كتابتها » تذكر أنك ينبغى عليك أن تكتب قصة 


428 


رائعة " » ولکن لم تكن هذه هی المشكلة بل كانت تکمن فى أن جارثیا مارکیز كان یفکر 
ذاقنا فى أن السينماهى الوسيلة الأكثر ملائمة لكل مايريد أن يرويه » والآن ويعد 
عامين من العمل فى السينما كان ينبغى أن يسلم بكل تواضع أنه إزاء ء القضتة: فان 
السينما لم تكن فقط وسيلة محدودة للتعبیر ولكنها كانت وفقًا للأهواء والأذواق 
ومصالح المنتجين والمخرجين » لذلك كان كل ما يستطيعان عمله قليل للغاية . 

وبالنسبة لكاتب ذى طموحات عادية فان منجزات جارثيا ماركيز حتى منتصف 
عام 6 لم تكن المتلى » » بل كان يبدو أنه يسبح على قمة الموجة . فقد كان يتمتع 
بشهرة كبيرة فى كولومبيا كصحفى وقصاص » وفى المكسيك كان یشار له بالبنان ككاتب 
قصة سيناريو وكان یهتف باسمه كمؤلف وان اسمه خارج دائرة الأصدقاء والنقاد بدأ 
الاهتمام به فى عدة دول فى أمريكا اللاتينة . لقد كان كاتب سيناريو ورجل دعاية ذا 
راتب كبير. ويد يسبع فى بحر من الرخاء والرفاهية . مما انعكس على جودة مسكنه 
( فبعد قضاء فترة فى حى برادو إيرمتيا ترك منزل حى فلوريدا واستقر فى " حى سان 
أنخيل إن " الوضمّاء والمريح الهادئ ) ٠‏ وكذلك على تنوع وجودة ملابسه كما انعكس ذلك 
بشكل واضح على الأسرة أيضًا وعلى علاقاته الاجتماعية مع المنتجين والمخرجين 
والصحفيين والكتاب والرسامين والمطربين والمظین المشهورين والمثلات الحسناوات 
لقد كان رجلاً يرتدى الملابس المتناسقة بشكل تقليدى كما كان يتزين برباط عنقه الأنيق 
لكل من كان يراه بكثرة » أحيانًا بمفرده وأحيانًا مع مرسيدس أو عندما يلتقى بمختلف 
المجموعات من أصدقائه فى الحانات والمقاهى والمطاعم والأندية فى المنطقة الوردية 
( ذلك البازار الهائل للعادات الاجتماعية المكسيكية ) » وفى غيضة من أشجار الحور 
( المكسيك الاستيطانية ) وشارع بوكاريلى أى فى الألف مكان ومكان فى (منتزه 
الاصلاح ) » أوفى ( شارع المتمردين ). ومع هذا كله فقد كانت شعيرته المفضلة هى 
المجى؛ إلى جلسات الشای الفتوحة أيام الآحاد مساء التى كان يقيمها كارلوس فوينتيس 
وزوجته ريتا مائیدو فى منزله » حيث كانت الحياة الاجتماعية مع المدعوين الكثيرين كانت 
فى الواقع امتدادًا ترفيهيًا للعمل الأدبى والسينمائى والصحفى الذى كان دائمًا يقض 
مضجمهم » ويين الحلل والسترات الجلدية التى كان يرتديها المفكرون المكسيكيون كان من 
الشائع ارتداء الكاتب الكولومبى سترة من الصوف بها مربعات بيضاء وسوداء حيث 
كان يحتفظ بها جارثياماركيز كحجاب من أيامه الغنائية كسينمائى فى روما . 
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ولکن الآن ويعد عشر سنوات شعر بالخذلان من جانب الفن السابع ( السینما ) 
وكذلك با لارهاق والنضوب ککاتب . وقد سمعه أصدقاؤه مثل آلبارو موتیس ٠‏ وهو یقول 
مرارًا وتکرار! : لن أكتب فى هذه الفترة , فلم يكن لدیه مایقدمه أو ما یقوله . وقد 
اعترف لبيلينيى میدوثا فى رسائله الكثيرة التى كان يرسلها له فى ذلك الحين أنه كان 
يتناول المهدئات حيث كان يدهن بها الخبز مثل الزبد٩۳)‏ " وقد شهد بحالة تدنى قواه 
وإنهاكه اثنان من المراقبين الأمريكيين اللاتينيين وهما الناقد الأورو جوانى أمير رودر 
يجيث مونيجال والكاتب التشيلى الأمريكى لويس هارس تلك الحالة التى كان يعانى 
منها الكاتب الكولومبى". ولكن ألبارى موتيس الصديق القرب لجارثيا ماركيز » الذى 
كان يعرفه كنه العرفة لم يصدق حقيقة أسف وحزن الكاتب إِنْ كانت قد بدت له 
صادقة إلا أنه لم يصدق على الإطلاق بلوغه سن العقم الأدبى » وبالنسبة للشاعر كويو 
لم يكن ذلك إلا مظاهر خارجية وخاطئة لعملية هضم بطيئة وعميقة : لا ۰ إننى لم 
أصدق على الإطلاق هذا العقم الأدبى لجابو الذى كثر الحديث عنه لأنه كاتب فطرى 
وخلال الأعوام التى سبقت " مائة عام من العزلة " كان يدير كثيرًا من الامور : فى 
المقام الأول صدمته المكسيكية التى كانت أمرًا بطيئًا وصعب الهضم » وفى المقام الثانى 
إنتاج رولفى إلى جانپ صدمته المكسيكية لأن رولفو هو المكسيك الأصلية , وفى المقام 
الثالث كان مشفولاً بالسينما الذى اعتقد أنه اكتشف هنا كل احتمالاتها 
وإمكانياتها القوية" . 

ولذلك يشكك آلبارو موتيس فيما يتردد من أن جارثيا ماركيز كان يكتب النسخة 
الأولى من روايتة " خريف البطريرك " خلال تلك السنوات( ": لم يقل لى جابو على 
الإطلاق إنه يكتب “خريف البطريرك " قبل أن يجلس ليكتب " مائة عام من العزلة  '‏ وعلی 
الرغم من أن ذلك مع جابو غير معروف فهو حرى بالقاجات لأن جابرييل جارثيا ماركيز 
لديه ترسانة من الصور والأفكار لطفولة لا تزال بكرا ء فمن المحتمل أن يكون قد بدأ 
العمل فى فكرة " خريف البطريريك " ولکنه لم يذكر لى شيئًا عن ذلك مطلقًا . إنه آمر 
غريب للغاية أن يكون قد بدأ العمل فعلاً فى ذلك دون أن يخبرنى به لأننا فى تلك الفترة 
كنا نلتقى دائمًا كثيرا باستمرار » كان کل منا يذكر للآخر ما يفعله. لا » وما يقال من 

. أنه كتب ثلا ثمائة صفحة من قصة الطاغية قبل "مائة عام من العزلة " لا أصدقه. لاء 
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لانه فى تلك الفترة كان یکتب قصص سیناریو » ویدیر مجلات لکی یستطیع كسب قوته 
وأسرته. وبالإضافة إلى ذلك فان جارثيا ماركيز كان قد قال فى تلك الفترة إنه لن يكتب 
لأنه سيتفرغ تمامًا للسينما . لقد قال ذلك عن اقتناع تام» وان كان قد خدع من 
السينما دون أن يعرف أنه سيخدع ".إن تاكيدات ألبارى موتيس كانت تقصدها مسبقًا 
تصريحات للجارثيا ماركيز نقسه فى نوفمير 1910 » عندما كتب للويس هارس لإعطائه 
معلومات تكميلية عن قصة ”مائة عام من العزلة " لكتابه " كتابنا: " إنى سعيد سعادة 
محمومة. فبعد خمس سنوات من العقم المطلق جاء هذا الكتاب الذى تم إعداده بسرعة 
كبيرة دون مشاكل من جاني الألفاظ ". ويعد أن كشف له أن قصة الطاغية ستكون 
نتاق " خريف البطريرك " أشارعليه قائلاً : " لن تكون القصة كما كنت أعتقد کتابا 
طويلاً؛ بل أطول بقليل من قصة ˆ العقيد لايجد من يراسله " ولا آدری اذا لم يدر 
بخلدى هذا قبل الآن : قد یتبغی ذلك بسبب مفاجاة الطاغية لحظة المحاكمة من جانب 
المحكمة الشعبية. إننى أدون اللحوظات "". 

وپالفعل فمنذ أوائل ۱۹۵۸ حتی منتصف عام ١170‏ استطاع جارثیا مارکیز فقط 
البحث عن مادة وجمع ملحوظات لقصته " الطاغية ' » فخلال تلك السنوات السبع لم يجد 
الوقت ولا الهدوء ولا النظور الكافيين لكى يقْدمْ على كتابة عمل كبير مثل هذا فضلاً 
عن أن إلهامه كان هناك صولجانًا أدبيًا أكثر قدمًا ومن العيار الكبير : ' المنزل "| 
ظل يجمع مادته ويدون ملحوظاته أثناء سبعة عشر عام وقد 0 
فصل منه عدة أجزاء بمناهج وسبل مختلفة فى محاولات للاقتراب - فى مرات متلاحقة - 
من صلب الموضوع الأساسى . 

ويما أنه كرس وقته لشروداته السينمائية » وبما أنه تكيّف مع خوان رولفو بتعمق 
كبير وتجاوز صدمته المكسيكية بفضل مجموعة ممتازة من الأصدقاء » ووضع اقتصادى 
مستقر سرعان ما وجد الطريقة التى يكتب بها قصة النزل ' وهو يقود سيارته الأوبيل 
البيضاء ترافقه أسرته من مدينة المكسيك صوب أكابولكى » حيث تمكن من تحويلها إلى 
منزل صالح للسكن وذات ليلة فى منتصف عام ۱۹۲۰ قام كل من آلبارو موتيس 
وخطيبته أنذاك كارمن ميراكلى بزيارة لأسرة جارثيا ماركيز فى منزلها بحى ' سان 
أنخيل إن " ؛ قال الكاتب لصديق ما عن له توا : " أستاذى ؛ ساکتب قصة. وسأبدأ غدا 
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ذلك هل تتذكر ذلك المجلد الضخم الذی لم أطلعك عليه أبدا » والذی سلمتك ایاه فى 
مطار تيتشى فى يناير 1164 لكى تدخله فى شنطة السيارة ؟ ۰ إنه هذه القصة ولكنها 
بطريقة أخرى . وبالفعل بدأ فى اليوم التالى العمل فى "مائة عام قبل العزلة " بشكلٍ 
حماسی وجنونی » ولكن البداية كانت محفوفة بالصعويات وعانت من التوقف خلال 
الشهور الأولى. 

يوجد غموض أسطورى بشأن اللحظة التى بدأ فيها كتابة هذه القصة . ويقول 
ماريو بارجاس يوسا فى " قصة متمرد " بعد ذلك بستة أعوام بدأ ماركيز على وجه 
التحديد كتابة القصة فى يناير ٠ ٠٠٠٠١‏ ويشير جارثياماركيز إلى ذلك بعد سبعة عشر 
عامًا فى صباح أحد أيام شهر أكتوير عام ٠۹٦١‏ " عندما ل 
هی عادته يوميًا يا » ولكن فى تلك الرة لم أنهض إلا بعد ثمانية عشر شهرًا ”.و 
ذلك فإِنْ بعض الأحداث والنوادر تشير إلى أن بداية هذا العمل الخالد لكاتب يم 
لم يبدأ مبكرًا كما أشار ماریو بارجاس يوسا ولا متأخرًا كما ذكر جارثيا ماركيز نفسه . 


وأول حدث واضح هو لقاؤه مع كاتب القالات والكاتب الشيلى - الأمريكى لويس 
هارس فى منتصف ذلك العام . ومنذ وقت مضى كان هارس يتجول فى القارة من 
الولايات المتحدة الامريكية حتى الأرجنتين » حيث أجرى مقابلات كثيرة لکتابه الجديد 
يعنوان " كتابنا ˆ مع تسعة كُتَابٍ آخرين اعتبرهم رواد القصة فى آمریکا اللاتينية : 
خورخى لويس بورخيس وميخيل أنخيل أستورياس وأليخى كاربنتير وجواو جيمارايث 
روسا وخوان كارلوس أونيتى وخوليو كورتثار وخوان رولفو وكارلوس فوينتيس وماریو 
بارجاس يوسا. وعندما وصل إلى المكسيك ورأى فوينتيس قال له المكسيكى : ضع فى 
حسبانك جابرييل جارثيا ماركيز وهو كاتب کولومبی شاب ليس مشهور بالقدر الكافى 
ولكن إنتاجه شخصى وهائل ۰ فبالنسية لكارلوس فوينتيس كان صديقه روائيًا كبيرا 
یماثل أقرانه من الكتاب فى أمريكا اللاتينية , إنه " أحد كتابنا " وعندما قُتَنْ هارس 
بقراءة أعماله الأربعة انتقل الكاتب الشيلى الأمريكى إلى باتثكوارى على بعد ثلاثمائة 
كيلو متر غرب المكسيك حيث وجد جارثیامارکیز مع المخرج أرتورى رييستين يصوران 
فیلم" زمن الموت " فى الفترة من ۷ يونية الى ٠١‏ يولية من ذلك العاء(۳۳). 
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وفی القابلة التی تمت فى شهر يوتية فى لوکاندة قديمة على ضفاف إحدى 
البحیرات قام جارئیا مارکیز لأول مرة على الملأ بسرد أدق التفاصیل عن حیاته وإنتاجه 
الأدبى » ولکنه لم یتحدث حتی ذلك الوقت عن مشروع قصته الکبری ؛ فهو على الرغم 
من سروره وغبطته من کتبه السابقة كان یشعر بأنه فى حارة بلا مخرج یسوط نفسه 
بانتقاد ذاتی لا هوادة فيه » وکما یعترف بذلك أنه لم یفکر حتی الآن فى " مائة عام من 
العزلة " » ويما أننى تکلمت مع هارس عن هذه القصة وبعد ذلك بوقت طویل آخبرته فى 
رسالة أن القصة ستكون جاهزة فى مارس أو ابريل عام ۱۹۲۷(*". وفى تلك الرسالة 
قدم لهارس مزيدًا من التفاصيل عن مضمونها وعملية كتابتها بتاريخ نوفمير ١570‏ . 

وهناك مؤشر زمنى آخر يقودنا إلى التاريخ التقريبى الذى بدأ فيه جارثيا ماركيز 
قصته المذكورة آنقًا . وهو زيارة كارمن بالثيلس وزوجها لويس بالوماريس للكاتب 
الكولومبى فى الأيام الأولى من شهر يولية من ذلك العام. وجدير بالذكر أن بالثيلس 
كانت مندويته الرسمية منذ نوفمبر ۱۹۱۲ . وقد عادت لتوها من الولايات المتحدة 
الأمريكية منتصرة بعد أن حصلت على عقد بالف دولار للكتب الاربعة السابقة لجارثيا 
ماركيز » وفكرت فى أن هذه اللحظه الواتية للتعرف عليه شخصیا. وعندما وصلت 
ذكرت له أنها حصلت على عقد له مع دار نشر هارير أندرى » إلا أن زهوها وانتصارها 
تلاشيا كقلعة من الرمال لأن الكاتب قال لها بصراحة ويبساطة ماکان يفكر فيه : أنّه عقد 
"تافه" وبالطبع لم يكن ينتقص من قدر أعماله الأدبية » بل معبرًا عن حالة عدم الحماية 
التى تتعرض لها حقوق المؤلف وعلى الرغم من احتفاء النقد الدولى به لم يكن يتمتع 
حتى ذلك الوقت باسم تجارى : فالف دولار مقابل أريع كتب ومن بينها أحد أعمالى 
الكاملة والجميلة التى صدرت باللفة الأسبانية وپالتالی فإن تعاقدا مثل هذا لن يعدو 
کونه عقدا شحهیها هنیا . 

وقد استقيل لويس بالوماریس وکارمن بالثيلس على مدی ثلاثة أيام وثلاث یال من 
قبل أسرة جارثيا ماركيز بالمأدبات والحفلات والجولات الليلية بمدينة المكسيك. وكما هو 
معتاد وتقليدى مع المواطنين القطالونيين كان الحب والود كبيرين » وإن كان هذان قد 
ظلاً حائرين فى البدية نظرًا للكبرياء والكابرة اللذين يحير بهما الكاتب الذين يتعاملون 
معه لاوّل مرة. ولكن خلف هذه المظاهر الخداعة بدأ مندوياه يكتشفان بسرعة شخصا 
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مناهضا للمهابة ويعيدًا عن الشکلیات » شخصا مرحا ومازحا خطیرا ومضیفا یقت 
وممتارًا. وفی النهاية وقُع لهما عقدا آخر مُضحكًا بتاریخ ۷ يولية 1976 » حيث سمح 
لهما فى حضور لويس بیئینس بتمثيله کمندوبین آدبیین لكافة اللغات طوال مائة " وخمسین 
عاما ' » وكما تذکر کارمن بالثیلس أن القصة التی ستحول هذا الزاح إلى واقع لم تبدأ 
کتابتها حتی تلك اللحظة : وسيبدأ ذلك فى الأيام التالية للتاريخ الذکور آنفًا . 

إن هذه الاحداث والتواریخ تسمح لنا بالتوصل إلى استنتاج بان " مائة عام من 
العزلة " لم يكن من المکن أن يبدأ جارئیامارکیز فى كتابتها فى ینایر ۱۹۱۵ ۰ كما أكد 
ماریو بارجاس يوسا بل من المحتمل فى منتصف يولية من ذلك العام بعد زيارة لويس 
بالوماریس وكارمن بالثيلس وفى أعقاب تصوير فيلم "زمن الموت ". 

إن البداية لايمكن أن تكون فى تاريخ متأخر جدا فى شهر أكتوير كما ذكر الكاتب 
نفسه , ويبدى من الثابت بالدليل أيضمًا من واقع الأحداث التى حدثت ذات ليلة فى أول 
شهر سبتمبر من العام ذاته , عندما أهدى جارثيا ماركيز القصة لما ريا لويسا إيليو . 

لقد بدأ كل شىء فى ذلك المساء بقصر الفنون الجميلة حيث ألقى كارلوس فوينتيس 
محاضرة عن قصته الأخيرة " تغيير الجلد " » وقد قام بتكريم أفضل أصدقائة على الملا 
بتقديره لهؤلاء ومن بينهم جابربيل جارثيا ماركيز. "الذین تريطنى بهم شعائرنا ولقاءاتنا 
أيام الأحد هذا فضلاً عن إعجابى الخاص بشاعر أراكاتاكا الحماسى*) " » وفى نهاية 
الدردشة دعا ألبارى موتيس إلى منزله عددا من الأصدقاء : كارلوس فوينتيس وريتا 
مائیدو وجابرييل جارثيا ماركيز وزوجته مرسيدس وخومى جارثيا أسكوت وماريا لويسا 
إيليو وإيلينا جارى وفرناندی بنيتيث وفرناندو ديل باسو » حتى تم تشكيل مجموعة من 
عشرة أفراد أو من اثنى عشر فردا وملهمًا بهذا الجو الخصب » ويعد الخروج من قاعة 
الفنون الجميلة بدا جارئيا ماركيز يحكى لهم حكايات يوينديا فى الشارع والسيارة 
وعلى درجات السلم ۰ حتى وصلو إلى شقة آلبارو موتيس فى ريو أموى » حيث تحولت 
المحادثاث والدردشات - كما يحدث فى مثل هذه الأحوال - إلى حفلة صغيرة . ومن 
بين المستمعين الى شاعر أركاتاكا الحماسى كانت الإسبانية ماريا لويسا إيليو التى 
نجحت فى أن يحكى لها فى ثلاث أو أربع ساعات أحداث القصة كاملة » وعندما أشار 
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الکاتب إلى حكاية القسیس الذی یخدم العبد خرجت مستمعتة عن فتنة وسحر پسحر السرد » 
ووجهت له سژالها الأول لانعدام الصداقية : ولکن هل يخدم العبد حقيقة یاجابرییل؟ 
حينئذ قدم لها تفسيرا ينطوى على مزيد من الفانتازيا : ضعی فى حساباتك أنه لم يكن 
يتناول شايًا بل کاکاو على الطريقة الاسبانية ". وعندما وجد مستمعته خاضعة سالها 
ماركيز : هل أعجبتها القصة ؟. وقد ردت علية مارد يا لويسا إيليو ببساطة : " إذا كنت قد 
کتبت ذلك فانها ستكون جنوْا » جنونًا هائلاً وعجيبًا " فرد عليها ماركيز قائلاً : " إنها لك . 
إنها مهداة إليك . ' إن النادرة ليست عبتا : تؤكد أنه فى أوائل سبتمبر من عام ١976‏ 
كان جارثيا ماركيز قد قطع شوب كبيرًا فى كتابة مائة عام من العزلة( ۰ مما يجعلنا 
نستيعد أن يكون قد بدأها فى أکتوبر أى فى الشهر التالى لهذا اللقاء. 
ولذلك فمن السهل أن يكون جارثيا ماركيز قد بدأ كتابة قصته هذه فى منتصف 
شهر يولية عام ٠۹١١‏ , وأن الكتابة الستمرة والمتواصلة والتفرقة لم تبدأ حتى أكتوبر 
عندما تغلب على الصعويات الأولية , وعندما تخلص من ارتباطاته التى قيدته بالسينما 
والدعاية , مما يفسر التاريخ المعتم والغامض للاحداث » ومع ذلك فان الكاتب متشبث 
بشهر أكتوير كتاريخ لبداية كتابة " مائة عام من العزلة ". 
ومما لاشك فيه إن لقاءاته مع لويس هارس وكارمن بالثيلس ٠‏ إلى جانب العدوى 
وتشجيع كارلوس فوينتيس والإجهاد والإرهاق من ولعه بالسينما » وملله كرجل دعاية 
وإعلان كانت كلها ات هامة لكى يقر الجلوس ليكتب القصة التى ظل يعد لها 
طوال سبعة عشر عامًا . ويات من الواضح أن إدراجه فى " كُتّابنا' إلى جانب الروائيين 
فى أمريكا اللاتينية كان بمثابة اعتماده على مستوى القارة » فضلاً عن اعتباره بمثابة 
مقصورة للترويج لإنتاجه الادبی ( ولم يكن دريًا من العبث قيام جارثيا ماركيز بإعطاء 
معلومات موسعة إلى لويس هارس عن قصته التى لا تزال فى الهد فى نوفمبر ه١٠‏ ). 
فكتبه الاريعة المنشورة لم تكن فقط ترتقى لرتبة كتب الروائيين الآخرين بل كان ماركيز 
قد بدأ الكتابة قبل كارلوس فوينتيس نفسه وكذلك ماریو بارجاس یوسا. ومع ذلك 
استمرت تعاسته الستوطنة: فقد ظلّ بين هؤلاء الكتاب أقلهم نشرا وترجمة وشهرة » على 
الرغم من أن بعض كبار الناشرین المكسيكيين كانوا أصدقاءه , ولكنهم لم يجرؤا على 
نشر كتبه لاعتباره كاتبًا للأقلية من القَرَاء » وكان هذا لا مناص منه. ولذلك فبغريزته 
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لاقتناص القرص الحاسمة لکی یعدم على الخطوة العملاقة وجدنا جارثیا مارکیز یفتنم 
فرصة إدراجه فى کتاب " کتابتا" لكى یجلس لیکتب " مائة عام من العزلة ". 

ولم يكن اللقاء مع لويس هارس هائلاً فقط کحافز خارجی » بل أيضًا لان هارس هو 
الذى سيأخذ کتبه بنفسه لیقدمها إلى الدیر الأدبى لدار نشر آمریکا الجنوبية قى 
بوينوس أيرس ؛ فرانثيسكو بوروا وهو الشخص الاساسی الذى اعتمد عليه لنشر»مائة 
عام من العزلة” + وإلى جانب كارمن بالثيلس شارك هارس فى الترويج للكتب السابقة 
التى كان قد أعدها جارثيا ماركيز . 


كما كانت زيارة المندوب القطالونى بمثابة حافز آخر على درب الإقدام على 
الخطوة العملاقة التى كان الكاتب يرغب فيها » وليس ذلك فقط لان جارثيا مارکیز 
استطاع إثبات سماته وخصاله الإنسانية والمهنية ( نفس الخصال والسمات التى 
تقصوا بشأنها فى برشلونة عندما سالوا عنه لويس ان و وی ٠‏ پل 
انشا لأن نبأ العقد الشار إليه آنقا ذى الألف دولار كان يمثابة تأكيد لإحباطه ويأسه 
الباعث على الأمل: فعلى الرغم من التقد المتان ۰ فان كتبه السابقة لم تستطع النافسة 
وتجد رواجا کبیرا وعلی وجه الخصوص " العقيد لا يجد من پراسله"؛ ولکی یکون كاتبًا 
ذا رواج کبیر » وهذا ما كان يتوق ویبحث عنه لم يكن کافیا أنْ يكون كاتبًا کبیرا وأن 
أصدقاءه یحبونه حپا چم » بل كان یفتقر إلى شىء آكبر من ذلك أو شىء آخر » وعلیه 
هو أن یحققه الآن وإلى الأبد بكتابة قصته العظيمة عن ماکوندو. 

ومن الحتمل كما یقول آلفوتسو فوینمایور أن یکون الکاتب فى تلك الأيّام قد قام 
برحلاته إلى بارانکیا بغية جمع معلومات تكميلية لاستعادة رائحة الجوافة » وقضاء عدة 
أيام مع أهله و[صدقائه. ومع ذلك وضد ما كان ینویه فى البداية هو قضاء شهر هناك , 
فإنه بعد مرور أسبوع غير رأيه وفكرته وعاد إلى المكسيك. وعندما ذكره الفونسو 
فوينمايور بان هذا خلاقًا لما كان قد وعد به فى البداية قال له جارثيا ماركيز : إنه رأى 
الليلة البارحة ( قصة التزل فى غاية الوضوح ) » لذلك يتعين عليه العودة إلى المكسيك 
وأنه فى وضع يسمح له الآن بإملاء القصة كلمة كلمة على ناسخة الآلة الكاتبة. وفى 
الباخرة التى أقلته من قرطاجنة إلى بيراكروث اتضحت له القصة كاملة , ولكنه عندما 
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وصل إلى المكسيك كانت المشكلة الأساسية لا تزال قائمة: النغمة. وکان ذلك عندما 
بدأ الکاتب وأسرته السفر إلى أكابولكو وهو شبه مذهول. وخلال هذه الرحلة اتضح له 
الأمر تماما وهو يقود سیارته الاوبیل البیضاء ؛ وهو كيفية كتابة قصته البعيدة - 
النهر(۲۷) ؛ نفس القصة التی كان قد شرع فى کتابتها على آوراق الصحف فى قرطاجنة 
الهندية فى منتصف عام ۱۹۶۸ . ونظرًا لائه كان یحتاج إلى نغمة مقنعة تماما تجعل 
عالم ماکوندو غير التجانس قابلاً لتصدیق . وقد أدرك توا أن حل الشکلة كان فى 
أصل " مائة عام من العزلة " » وأنه ینبفی أن ثروی بنفس " الوجه الصارم" الذى كانت 
جدته ترانكلينا إجواران كوتيس تحكى له به وهو طفل قصص وحكايات الفانتازيا » وكانت 
الصورة التى تذكّر أنّه رأى عليها عمته فرانثيسكا ثيمودوسيا ميخيا وهی تصدر أوامرها 
وتعليماتها لمجموعة من الأطفال لكى يشعلوا نار فى فناء منزل أراكاتاكا لإحراق 
' البيضة المشوهة". وبالطبع كان أيضنا نفس " الوجه الصارم" الذى ملأ به خوان رولفى 
مقاطعة كومالا بالأشباح والأرواح التى تذهب وتجئ. وفى خط مواز لحل مشكلة النغمة 
رای الکاتب إلى أين ینبفی عليه الوصول منذ آن کتب قصته الأولى: ليس فقط إلى 
النزل الذى ولد فيه بل إلى اللحظات الفقودة عندما اصطحبه جده إلى السيرك 
والسينما والقداس أو للنزهة. وفى الواقع كان يحاول الوصول إلى آبعد من هذا وحل 
مشبكلة النغمة التى تَحل بصورة طبيعية وتلقائية فى رواياته السابقة. 

ان محاولة الاعتكاف للشروع فى أطول رحلة له فشلت بعد أيام قليلة من الشروع 
فى المحاولة . بسبب ارتباطاته التى لا فكاك منها مع السیتما والدعاية والإعلان. وكانت 
هذه الارتباطات بمثابة أكبر عائق على هذا الدرب قرمل حماسه الخلاق » وقد أصيب 
الكاتب طوال بضعة أسابيع بصدا ع شديد فى رأسه لأنّ جسده وروحه كانا مشغولين 
تمامًا من جانب القصة. حينئذ ابتعد عن الحياة الاجتماعية وعن الجماعات الأدبية 
والسينمائية , وتحدث مع رؤسائه » وتخلص من الأعمال التى لم تكن تسد الرمق ؛ تلك 
الأعمال التى وصفها تهکما بأنها أعمال غذائية. ویتذگر ذلك إيميليى جارثيا ريييرا كاتب 
قصة سیناریو " لا يوجد لصوص فى هذه القرية" أنه اضطر أن يحل محله فى والتر 
تومسون » وعندما ودعهم أخبرهم بأنهم سيرونه قليلاً » وأنه سيحبس نفسه ليكتب قصة 
وسيتفرغ لذلك تماما۷. وقد تحدث جارثيا ماركيز مع ألبارى موتيس لكى يساعده إلى 
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چانب القلیل من الدخرات التی كانت لديه ومبلغا ترکه له صديقه استطاع أن یجمع 
خمسة آلاف دولار أعطاها لزوجته مرسیدس , وتوسل إليها أن تتکفل بکل شىء , وألا 
تزعجه بأى شىء خلال ستة أشهر على الأقل سیحیس نفسه لیکتب القصه. وفی الواقع 
استمرت هذه الدة آريعة عشر شهرا. 

وفی حى سان أنخيل إن حیث كان قد استأجر شقة قبل ذلك ببضعة شهور 
كانت هذه الشقة هی الخلوة الهادئة الناسبة التی كان یحتاج إليها. وجدیر بالذکر 
أن آبناء الطبقة التوسطة والتجّار والکتاب والصحفیین کانوا یتوجهون إلى هذا الحی 
کملاذ للراحة وطلبا لنقاء الجو والهواء . فقد كان الحی بين أشجار الصنوبر والحور 
والدرداء والتين وزهر العسل. وکان حيًا سکنیا ذا هندسة معمارية غير متجانسة 
وشوارع مرصوفة با لأحجار والزلط , ومن خلال هذا الحی كان سکانه یستطیعون مشاهدة 
البراکین الطيفية والجبال ذات اللون الارجوانی » لأن العاصمة التی بلغ تعدادها سبعة 
ملایین نسمة لم تعد " منطقة نقية الهواء" ‏ وبالنسبة لاسرة جارثیا مارکیز فإنّ "حى 
سان آنخیل إن " آصبح مجاورا لكارلوس فوینتیس فى شارع ثيّرادا جالیانا رقم ۱٩‏ 
وخومی جارثیا أسكوت وماریا لویسا إيليى فى شارع کارباتوس رقم ۱۶ » فقد کانوا 
يعيشون على مقرية من أسرة جارثیا مارکیز فى شارع لوما رقم ۱٩‏ قریبا من الاریاف. 

كان النزل یتکون من طابقین واسقف مستوية , ونوافذ كبيرة حیث كان نصف 
ضوء النهار یتسلل إلى داخل النزل. وحقيقة لقد كان النزل کبیرا بالنسبة لاسرة 
جارثیا مارکیز وإمكانياتها المادية ولکنه كان مناسبا لکی یتفادی کراهیته للحبسة 
والأماكن الغلقة » وکانت هذه عقدة فطرية لدی الکاتب » كما كان النزل أفضل خلوة هادئة 
يتوق إليها الکاتب. وفی آخر حجرة الجلوس آعد جارثيا مارکیز غرفة مکتبه بوضع 
حائط خشبی: " کهف المافيا". لقد كانت مكانًا ضيقًا ولكنه جيد التهوية والاضاءة » فطولها 
ثلاثة أمتار وعرضها متران ونصف المترء كما كانت مزودة بحمام صغير وياب ونافذة 
تل على الفناء وكان بها ديوان وأرفف عليها كثير من الكتب ومنضدة خشبية عليها آلة 
كاتبة ماركة أوليبتى. وقد علق على هذه الأرفف لوحة تافهة كانت مثار المزاح والنكات 
من جانب الأصدقاء: جنية ماء سميكة أشبه بثدى كبير يضطجع على وسائد » بينماكان 
إلها الحب السمیتان مصنوعين من نفس الخامة » وعلى عنقهما إكليلان من الزهور وردية 
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اللون. وفوق الدیوان وضع لوحة زيتية أقل تكفا من الاخری » ولکنها كانت مفعمة 
بالسذاجة : كانت عبارة عن طفلین یجمعان الزهور على حافة هوة فى حراسة ملاك عن 
كثب » بينما الکاتب برتدی آفروله الازرق کمیکانیکی كان یجلس بجوار مدفاة 
کهربائية وهو یناضل ضد ملاك الشر فى ماکوندو. 

آمّا باقی النزل فکان مملكة مرسیدس: منزل کبیر من طابقین به قلیل من الأثاث 
وفناء صغیر فى ظلال أشجار الدرداء وحديقة مكسوة بالعشب أمام الجراج حیث كان 
يلعب رودریجو وجونثالو کل مساء بعد عودتهما من الدرسة. وبالتحدید أسهمت 
مواعید مدرسة الطفلین فى تغییر جدول مواعید الکاتب فالی عهد قريب كان جارثيا 
مارکیز لا یزال کاتبا لیلیا ( فى الواقع كان خلال ساعات فراغه من الاعمال الغذائية : 
العمل فى الجلتین والسینما والدعاية والاعلان » لم يكن یکتب بل كان یقوم بتمرینات 
الجمباز لتتمية عضلاته)(۳) » نظرا للقصور الذاتی الذى كان یعانی منه منذ ممارسته 
للصحافة حتی أشارت عليه الحياة بأن ساعات الصباح هی بمثابة الجزيرة الهجورة 
وهی الُثلى للكتابة. وبهذا الشکل » أى أنه بعد أن يترك نجلیه فى مدرسة ويليام بالقرب 
من منطقة لاس أجيلاس كان جارثيا ماركيز يحبس نفسه فى غرفته التى أطلق عليها 
كهف المافيا فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا , وكان يكتب خلال هذه الفترة دون 
انقطاع حتى الثانية والنصف ظهرا عندما يحين موعد مجئ نجليه لتناول طعام الغداء. 


وكا عجر درت وجونثالو فى تلك الآونة سبعة وأربعة أعوام على التوالى. 
ويتذكران كيف أن والدهما كان يحبس نفسه فى غرفته الصغيرة فى نهاية الصالون 
وأنه بعد الغداء كان ينام القيلولة قليلاً » ثم يتنزه وقتّا قصیرا فى الحى . ثم يعود مرة 
أخرى إلى الحبسة حتى الساعة الثامنة والنصف مساء حيث كان الأصدقاء يتوافدون 
بصفة دائمة ومنهم ألبارى موتيس وكارمن ميراكلى وخومى جارثیا أسكوت وماريا 
لويسا إيليو. وخلال أربعة عشر شهرا كانت أسرتا الصديقين شهودا متميزين لإعداد 
وكتابة وتطور الألف قصة وقصة لبوينديا والمصير المرعب لاکوندو. 

وعلى عكس وجهة نظر ولديه كان جارثيا ماركيز يشعر خلال شهور محبسه بأنه 
الرجل الأكثر إنسانية واجتماعية فى العالم ء بل كان الأكثر سعادة لأنه على الرغم من 


439 


الصعویات الاقتصادية للشهور الأخيرة حیث كانت مرسیدس تدير المنزل على نمط 
عمته آورسلینا بصرامة وخبرة وحكمة وحنكة » فان الکاتب لم يكن فقط يلتقى يوميًا مع أسرة 
بویندیا وأناس کثیرین من ماکوندو بل كان أيضمًا يعتقد أنه یخترع الأدب: هکذا كانت 
تتساب الکلمات والقصص التی تتدفق من خیاله. ولکنه لم يعش دائمًا فى إعداد کتابه 
كعيد من آعیاد الخصوية. لقد تذكّرَ البداية - على سبیل الثال - بأنّها كانت صعبة 
وشاقة للغاية. وعندما استطاع فى النهار أن يخط العبارة الأولی : " بعد سنوات طويلة 
وأمام كتيبة الاعدام كان على العقيد آوریلیانو بویندیا أن یتنگر ذلك الساء البعید عندما 
اصطحبه والده لكى یعرف الجلید على الطبيعة " , وتساعل خائفا " عجبًا ما الذى سیاتی 
بعد ذلك " » وحتی العثور على السفينة فى قلب الغابة (فی نهاية الفصل الأول ) لم یصدق 
حقيقة أن هذا الکتاب بوسعه الوصول إلى أى مکان. ولکن اعتبارا من تلك اللحظة بدأ 
التحمس السلی الغاية'“ , وبالطبع كان ينبغى أن یکون مسليًا حتی بالنسبة لجارثیا 
مارکیز لأنه يكتب بهذا اللطف وتلك الانسيابية غير العهودین من قبل فى اللغة الاسبانية 
وهو یری میلیکیادیس وهو یجر مغنطيساته ویصیح قائلاً : إن الجمادات لها حیاتها 
الخاصة والامر فقط یتعلق بإيقاظها ۰ فالروح على سبیل الثال » كما نری خوسیه 
آرکادیو بویندیا وهو یتعجب من السحر غير المحدود للفجری أو نری القسیس نیکانور 
رینا وهو يهذى بعد أن تناول فنجانًا من الکاکاو » أو نری خوسیه آرکادیو بویندیا وهو 
يحاول إعادة ترکیپ آلة الذاكرة لکی یسجل بکل دهشة جمیع الاختراعات آولاً وحتی لا 
یتعرض لویاء النسیان فى وقت لاحق » أو عندما تری الحسناء ریمیدیوس وهی تصعد 
إلى السماء بجسدها وروحها فى ملاءة من خیوط الدوبارة أو من الب كانت لفرناندا 
ديل کاربیو عبر الحديقة متعددة الألوان التی تمتع بها الکاتب فى منزل جدیه. 

ولم يكن کل شىء تسلية بالنسبة لعالم الکاتب نفسه . فأخطر لحظات حیاته التی 
عانى متها أيضًا فى كهف الافیا . فموت العقید آوریلیانو بویندیا على سبیل الثال 
یقارن فقط بذلك الساء الحزین والشئوم خلال شهر ینایر عام ۱۹۶۳ بعد وصوله يقليل 
إلى بوجوتا وهو لا یزال فى السادسة عشرة من عمره عندما اضطر للبکاء فى شارع 
خیمینیث دی کیسادا آمام مبنی المحافظة . أو ذلك الیوم فى أکتوبر ۱۹۷۲ عندما بکی 
بکاء مرا فى برشلونة لوفاة صدیقه آلبارو تیبیدا سامودیو أشهر واعظم أعضاء " جماعة 


440 


مازحى الكهف". وأثناء التطور الطبيعى للقصة فان الفقيد آوریلیانق. يويئديا أصبح 
عجورًا بعد أن آعد وجِهِرٌ وخسر اثنتين وثلاثين حربا » ويعد أن أنجب سبعة عشر اب من 
سيدات مختلفات » ويعد أن بقی على قيد الحياة من كتيبة الإعدام » ؛ وبعد أن ظل حيًا عقب 
محاولة انتحار » ويعد تناول جرعة كبيرة من الاستركنين كافية لقتل حصان. عندما وقع 
فى الدائرة المقرّغة لوحدته وعزلته وهو يصنع حلیا من الذهب على شكل أسماك صغيرة 
لكى يصهرها ويُعيدٌ صناعتها من جدید. أدرك جارثيا ماركيز أنه فى الواقع كان يؤجل 
إحدى اللحظات المتناهية الصعوية فى حياته بأسرها ألا وهی موت العقيد أوريليانو 

بوينديا. ويما أنه كان دائمًا توا لكتابة رواية تصف بدقة بالغة لحظة بلحظة يومًا فى 
حياة شخص حتی يموت ( ريما بسبب عدوى أوليس والسيدة مالويى ) » حاول أن 
يعطيه هذا الغل الآدبى لوت شخصية » ولكنه درك فى الحال بان الکتاب سیتحول إلى 
شیء آخر تمامًا . حينئذ اختار شيئًا آخر أكثر بساطة: أن يموت العقيد وهو يتبول فى 
ظل شجرة القسطل ( أبوفروة ) . وفی الواقع كان هذا هو ا موت المكتوب على العقيد لان 
جارثيا ماركيز كان يعلم على مدى سنوات طويلة أن عسكريًا عجورًا شهد الحرب 
الأهلية فى كولومبيا قضى نحبه وهو يتبول تحت شجرة. . حينئذ وفى صباح مطير من 
شهر أكتوير ( وهى الشهر الذى يعتبره جارثيا ماركيز فى قصصه شهرا قاسيًا ) لقى 
العقيد أوريليانى بوينديا حتفه وهو يفكر فى السيرك , وبینما كان يتبول ظل يفكر فى 
السيرك ولكنه لم يجد الذكرى. وضع رأسه بين كتفيه مثل كتكوت صغير . وظلت جبهته 
مستندة إلى جذع شجرة القسطل" , وفى ذلك المساء صعد جارثيا ماركيز إلى غرفة 
النوم فى الطابق الثانى من المنزل حيث تنام مرسيدس القيلولة وأبلفها بوفاة العقيد 
ونام بجوارها وظلّ يبكى ساعتين کاملتبن!*). وبعد ذلك بقليل عندما ذهب إلى منزل 
خومی جارثیا أسكوت وماریا لویسا إيليو وصل إليهما ومحیاه أزرق اللون ضارب إلى 
السواد وعبوس وقد سالاه عما حدث له فقال لهما : لقد قتلت توا العقید آوریلیانو 
بویندیا("*). ولم يكن سهلاً میسورا له وفاة آرسولا إجواران » أو هروب سانتا صوفیا دی 
لا بيداد( صوفيا قديسة الرحمة أو الشفقة ) بلا جدوى بعد أن طلّت تقدم خدماتها على 
مدى نصف قرن دون شكوى واحدة فى منزل أسرة بویندی , أو اللحظة التى كان مدفوعا 
فيها بالخراب والدمار المحموم لاکوندی. له لقد ودع العالم القطالونى أصدقاءه وعاد 
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إلى قريته مسقط رأسه لاردة . ومن هذه القرية كان الذهول والذعر یستحوذان عليه 
بسبب اشتياقين متقابلین کمرآتین." كان يرسل لهم خطابات یشرح لهم واقع الاحداث 
بوضوح وشفافية وطلب منهم: الذهاب إلى ماکوندو وآن ينسوا ما علمهم یاه عن العالم 
والقلب الانسانی » وأن یسبوا أوراثيو . وأن یتذکروا فى أى مکان یتواجدون فيه أن 
الماضى كان كذيًا » وأن الذاكرة ليست لها دروب للعودة » وان کل ربیع ماض لا یمکن 


ومع ذلك فاٍن لحظة الحيرة الكبيرة التی عانی منها جارثیا مارکیز كانت عندما 
آوشکت القصة على النهاية. فبعد شهور كثيرة من التعایش مع القصة ليلاً ونهارًا ومع 
شخصياتها الخيالية » وذات يوم فى منتصف عام ۱۹۱۱ أحس الکاتب أن قصة ماکوندو 
وأسرة بویندیا قاربت النهاية بصورة طبيعية ‏ ون" ذلك سیکون یوم العمل الأخير » ولکن 
الأمور تسارعت فجأة فى تمام الحادية عشرة صباحا. وبما أن مرسیدس لم تكن بالنزل 
ولم يجد أحدًا من أصدقائه وشرکائه على الهاتف لکی یحکی له شین . فقد كان یحاول 
اختراع شىء لکی یستطیع البقاء حتی الساعة الثالثة مساء*) ۰ واعترف بعد عام لاحق 
بانه بعد كتابة " مائة عام من العزلة " آحس بالفرا غ وكأنّ أصدقاءه وافتهم النية (**). 

هکذا كانت حالة الاستحواذ الطلق التی كانت ماکوندو وشخصیاتها تمارسها 
على جارثيا مارکیز. وإذا لم يكن الأمر بسبب العوز والفقر خلال الشهور الاخيرة ۰ فان 
حالة الجنون هذه كانت ستستمر حتى مارس ۱۹۱۷ ( كما سبق أن أبلغ الكاتب ذلك 
للويس هارس فى رسالته المؤرخة فى نوفمبر ۱۹۱۰) ۰ حيث اضطر لحذف جيلين من 
أسرة بوينديا وإغفال بعض الشخصيات ؛ وحذف عدة أحداث لأنه كان قد تأخر فى 
سداد قيمة الايجار لصاحب المنزل طيلة ستة أشهر وعدة أشهر للقصاب ( الجزار ) 
وببساطة شديدة كان الكاتب قد رهن كل شیء(**). 

وينفس الهدوء والتلقائية التی استطاعت فيه مرسيدس إدارة منزلها يحكمة بالغة 
أثناء فترات الرخاء والوفرة الاقتصادية , استطاعت أيضا أن تُدير شهور الندرة والعوز 
والفقر عام 1417 ( إن تلك الفترة يمكن مقارنتها فقط بما عانى منه الكاتب أثناء 
وجوده فى باريس عام 1167 , ومن العجيب أن ذلك قد حدث له وهو يكتب رائعته 
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الأخرى "العقید لا يجد من پُراسله" فعندما سلمها زوجها الخمسة آلاف دولار فى 
منتصف العام السابق ( ۱۹۱۰ ) ديرت مرسیدس آمرها لکی تستطیع هذه التقود 
تمویل النزل لدة ستة آشهر خلالها سیکتب القصة كما وعدها بذلك » ولکنها عندما وجدت 
أن النقود قد تفدت وهو لایزال فى منتصف القصة » وقال لها : لا يوجد حل آخر یمکننا 
الاقدام عليه » وأخذ سیارته الأوبيل البیضاء التی كان قد اشتراها بالجائزة التی حصل 
عليها عن قصته "الساعةالشنومة » ورهنها فى بنك الرهون وأخذ مقابل ذلك مبلقا من 
الال۱*). وفی الواقع ان نقود رهن السيارة لم تکف سوی ثلاثة أو آريعة آشهر فقط. وکانت 
مرسیدس تعلم جيدًا أنه على الرغم من أن السبب كان قهریا » فإنه لا ينبغى علیها أن 
تزعج زوجها لتذکره بواجباته كلما آوشکت النقود على النقاد. ولذلك بدأت ترهن بعض 
حلیها وجواهرها والتلفاز وا مذياع حتی لم يبق لدیها سوی " آخر ثلاثة مواقع عسکرية" 
السیشوار ( مجفف ومصفف الشعر  )‏ والخلاط الذی كانت تجهز به الطعام لطفلیها . 
والمدفأة التی كانت تساعد زوجها آثناء الكتابة آثتاء الأيام الباردة صباحا ومساء 
بالدينة » وذلك لان مدينة المكسيك أشبه بالثلاجة بداخلها مدفأة ". وبینما كانت تسد 
ثغرات الحياة المعيشية يوميًا برهن هذا وذاك ( وذلك دون أن ينقص الزوج الخمسمائة 
ورقة اللازمة للكتابةمن ورق الصحف » وقد استطاعت بدماثة خلقها أن يقوم قصّاب 
الحى السيد/ فيليبى بتزويدهم باللحم حتى يتيسر لها السداد » كما أن صاحب النزل 
لويس كودريير وافق أيضا على أن يستمرا فى مسكنهما حتى پیسر الله لهما ويسددا 
قيمة الإيجار. ولم يكن ذلك إلا إسهامًا منهما فى أن يكتب جارثيا ماركيز رائعته 
القصصية. وبعد ذلك بثلاثين عاما تقريبًا سيظل صاحب النزل لويس كودريير سعیدا 
لحسن صتیعه» وكان دائمًا يتذكر أن أسرة جارثيا ماركيز كانت تسدد قيمة الإيجار فى 
الأيام المحددة دون أدنى تأخير أو وف( 

وعلى الرغم من هذا فإِنٌ الأصدقاء نفوا ذلك أو لم يعيروه اهتمامًا مشيرين إلى 
التفافهم حول صديقهم کی يساعدوه وأسرته فى وقت عسره. وقد تحمل كل من آلبارو 
موتيس وكارمن ميراكلى وماريا لويسا إيليو وخومى جارثيا أسكوت المسئولية دون تبرم 
أو ضجر لسییین: أولاً تسیب الصداقة ‏ وثانيًا من أجل الأدب. ومما 065 الاعجاب فعلاً 
أن ما فعلوه لم يكن تضامئًا أخويا فقط بل كان ذلك يتم فى سرية تامة وبخجل وحیاء 
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جم › فلم يتحدثوا عن ذلك قط. كما لم يفخروا أو یزهوا بمساعداتهم التی لم تتأخر 
خلال شهور الشدة عندما كان جارثيا ماركيز يكتب " مائة عام من العزلة ", وإذا كانت 
هذه المواقف التبيلة قد عرفت فيما بعد» فقد كان ذلك بسبب الاعترافات المتفرقة لجارشا 

مارکیز أو بسبب خيانة أصدقاء ومقربین آخرد بو (*۶) . وإذا تحدث الأصدقاء القربون عن 
شىء لم يكن ذلك لإبراز حسن صنيعهم وشهامتهم , بل كان لسرد بعض النوادر التى 
عاشوها أو عرفوها كشهود عيان لكتابة القصة. 

وکانت الاسرتان الصديقتان تأتيان إلى رقم ۱٩‏ شارع لا لوما حوالى الساعة 

الكامئة ماه » أحيانًا قبل أن ینتهی الکاتب من واجبات الیوم التالی ( ففی الساء كان 
معتادا على توثیق أوراقه وترتیب ملحوظاته واٍعداد خطة العمل للیوم التالی ) » ولذلك 
كانت الاسرتان تنتظران حتی یفتح باب کهف الافیا » فموتیس الذی لم يكن معتادًا على 
المبالغة يذكر أن صدیقه کان یخرح وکانه انتهی من مباراة ملاکمة من اثنتى عشرة 
جولة : لقد كان ذلك شيئًا فظیعا" » ويعد أن یأوی رودریجو وجونثالو إلى فراشهما کان 
الأصدقاء الستة يتسامرون حتى الساعة الحادية عشرة 5 أو الثانية عشرة لر ليلاً وهم 
يتناولون الکنوس من قنينة ويسكى. وكانت الدردشات دام تدور حول القصة , فقد كانت 
بمشابة الابنة المنتظرة الدللة من الجميع » كما تناول الحديث موضوعات أخرى: 
الوسیقی والسينما والأصدقاء والحياة اليومية ( ی موضوعات الحياة اليومية يومًا 
بعد یوم ). وأثناء الدردشة كان القصاص يطلق بعض الأسئلة تتعلق يكم الموضوعات 
التى لا حصر لها لما يدور فى القصة من أحداث اعتبارا من الجنس بين الجمبرى أو برغوث 
البحر » وعادات بعض الحشرات ٠؛‏ حتى الطرق والوسائل المتعددة لقتل الصراصير فى 
العصر الوسيط . وعادات بعض الشخصيات التاريخية. وكان هذا أمرًا طبيعيًا: فكل 
الأصدقاء يعرفون شغفه بالتوثيق , ولقد رأوا أسبوعا تلو الآخر نصوصًا لا حصر لها 
فى الكيمياء وروايات البحارة ووصفات إعداد الوجبات الغذائية , وکتپا فى الطب المنزلى » 
وأخبارا عن الأوبئة فى العصور الوسطى ٠‏ وکتبا فى السموم وأدويتها وأتباء عن بلاد 
الهنود الحمر ؛ ودراسات عن مرض الأسقربوط والبری برى والبلاجرا ٠‏ وكتبًا عن 
الحروب الأهلية الكولومبية والاسلحة النارية القديمة ؛ هذا فضلاً عن الخمسة والعشرين 
جزءًا التى تتالف منها الموسوعة البريطانية » ومعاجم اللغة المتنوعة كل هذا كان يتراكم 
على مكتب جارثيا ماركيز. 
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إن هذه اللقاءات اليومية الليلية الحميمة كانت بمثابة شراكة شاملة » وقد آصبحت 
اجتماعات مفتوحة یام الاحد مساء فى منزل ماريا لویسا إيليو وخومی جارثيا 
أسكوت » حيث كان یحضرها کل من آلبارو موتیس وکارمن براکلی فضلاً عن أسرة 
جارثيا مارکیز مع نجلیهما وأصدقاء آخرین مثل کارلوس فوینتیس وریتا ماثيدى ( قبل 
انتقالهم إلى باریس ) » وآلبارو بیئینتی روخو وإيميليى جارثيا رییرا وخوسیه لا کولینا 
وآرتورو ریب ستين ولویس الکوریشا. وفی الواقع كانت هذه هى اللحظة الوحيدة 
الاسبوعية التی كان ساکن کهف الافیا یخرج فیها أولاده للتنزه قليلاً » فضلاً عن رؤية 
أصدقاء آخرین» وذلك لان نجلیه کانا أثناء كل مساء فى الشهور الاخيرة قد اعتادا 
على الذهاب إلى منزل أسرة جارثیا إيليى عقب خروجهما من المدرسة لکی یلعبا مع 
دییجو نجل هذه الاسرة. 
وعلی عکس هؤلاء والناقد إيمانويل کاربایو الذين کانوا قراءه اليوميين لقصة 
7 مائة عام من العزلة" وقد رفض آلبارو موتیس منذ البداية الاطلاع على القصة فى أجزاء 
فقد كان يريد القصة باکملها » ولکن على أية حال كان یعیش ويتعايش معها يوميًا من 
خلال ما يذكره ويعلق عليه الأصدقاء الآخرون وجارثيا ماركيز نقسه. ويقول الكاتب : 
"إن آلبارو موتيس كان يسمع الفصول بعد الانتهاء منها تماما وبحماس شديد » لدرجة 
أنه كان يكرر ذلك فى كل مكان بعد تصحيحها وتنقيحها وإضافة ما يراه مناسبا. وقد 
كان أصدقاء موتيس يحكون ذلك لجارثيا ماركيز كما حكاه لهم صديقه ألبارى . وکثیر 
ما استحوذت على كل إضافاته“. فبالنسبة لالبارو موتيس مبدع ماكرول الجابيرى إن 
هذه الكلمات ما هی إلا کرم وسخاء من جانب جابو » ويعد سنوات طويلة عم جيدًا ماهى 
الأماكن التى وطأها القصاص ٠‏ لدرجة أنه لم يكن معتادا التحدث كثيرا عما كان يحكيه 
له أثناء كتابته "لائة عام من العزلة". ولكنه كان يعترف ۰ فكما حيرت حكاية القسيس 
الذى كان يتناول الكاكاو وهو يعظ مريديه ماريا لويسا إيليى : ذات ليلة وصل هو وكارمن 
إلى حى سان أنخيل إن حيث خرج جارثيا ماركيز وقال له : لقد كتبت مشنهدا لقسيس 
يتناول الکاکاو وهو يعظ مريديه » حينئذ قال ألبارى موتيس : " یاللهول! إن هذا الرجل 
آفسد القصة فلايمكن أن يتناول قسيس الكاكاو وهو يقيم القداس ! وخلاصة الأمر أن 
جابو ليس قصاصا شفهيًا مجیدا لقصصه » فهو يوجز بشكل كبير » ودون أن يدرى يفعل 
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ذلك بضورة مضحکه ساخرة. وبالتالى بحول قضته إلى كاريكاتينكون أن ندرك ولا 
ولكن عندما أكمل القصة وأعطاها إياى هلت : لقد رأيت فى هذا الكتاب بسهولة كبيرة 
الکتاب. أعنى: الکتاب العظيم عن أمريكا اللاتينية". 


وعلى العكس من ذلك فان أسرة جارثيا إيليو قرأت القصة على أجزاء وهی 
ساخنة » وكانت على علم بكل دقائقها وأسرارها يومًا بيوم وهی على الآلة الكاتبة . 
وخاصة ماريا لويسا إيليى لأنها منذ أن حكى لها جارثيا ماركيز تلك الحكاية باکملها 
ذات ليلة فى أوائل شهر سبتمبر ۱۹۱۵ فى شقة موتيس أصبحت مدمنة للکاتب 
الكولومبى لا تشبع من القراءة له » ولذلك فإن رواية ماكوندى جعلتها مستمعة لها , 
وفى نفس الوقت شريكة رئيسية للكاتب. فكان أحيانًا يتصل بها هاتفيًا ويقرأ عليها 
الذى کتبه » وأحيانًا آخری كان یسالها عن كيفية زى أمارانتا أورسولا فى كافة 
الناسبات, وعندما كان ينتهى من كتابة فصل كان يعطيها نسخة منه لكى تقرأه مع 
:.زوجها خومى جارثيا أسكوت » ولذلك فكلاهما دخل حالة حماس واشتياق متزايدين 
وفريدين لمعرفة ماذا سیحدث فى الفصل التالی. لقد كانا كما يقول خوسيه دی لاكولينا 
هما اللذين سردا الأحدات الممتازة بالقصة بالتدريج. وفى الحقيقة لم يستطيعا إجادة 
سرد الأحداث للأصدقاء » ومع ذلك فقد اعترفا بأنهما كانا متفاعلين مع القصة 
الرائعة. لقد كان شيئًا أشبه بالوعظ فى القداس ۰ وكانا يرددان دائما : " إن جابو 
يكتب " موبی ديك ' أمريكا اللاتينية . 

وكان الناقد إيمانويل كاربايى هو القارئ الآخر البهور من الفصل الأول حتى 
الأخير على مدى اثنى عشر شهرا أو أربعة عشر شهرا هى التى استغرقتها كتابة القصة. 
وجديرٌ بالذكر أن كاربايى كان يدير مع كارلوس فوينتيس "المجلة المكسيكية للادب" » وكان 
أحد الثقاد البارزين فى المكسيك ومن أكبر جراحى الأدب المكسيكى لحقبة السبعينات. 
كان متزوجا من نيوس إيسبرياتى الشريكة المؤسسة لدار النشر الصغيرة المعروفة 
باسم إيرا وهی الناشرة لجارثيا ماركيز » والتى كانت تنتظر القصة انتظار الخبز فى 
الإفطار. وبالتالى فان إيماتويل کاربایو كانت تربطه صداقة وقورة مع القصاص » وكان 
يعرف قصصه السابقة اعتبارًا من " الورقة الساقطة" . وبالتالی فان تقييمه للقصة التى 
كانت تُكتب آنذاك كان عاملاً مؤيدًا ومعضدا کثیرا لما حظى بإعجاب القصاص. ومع 


446 


ذلك فان السبب الرئیسی لقراته القصة جزءًا جزءًا یرجم إلى أن الجامعة الوطنية 
الستقلة بالکسيك كانت تنوی اصدار اسطوانة يصوت الکاتب وهو يقرأ أجزاء من 
القصة فى ساسلة الصوت الحی لأمريكا اللاتينية . وکان |یمانویل کاربایو الکلف 
باعداد القدمة التی كانت بمثابة التجرية أو البروفة الثولی " لائة عام من العزلة" والتنبق 
الصائب بما ستکون عليه القصة فى الستقبل(۴۰ . 

وبالطبع کانا يلتقيان أيام السبت فى الساء. وکان جارثيا مارکیز حینما ینتهی 
من فصل سل لکاربایو الذى کانه یلتهمه التهاما ويقدمه مع تعلیقاته الشخصية عليه 
يوم السبت التالی. ویقول کاربایو نقسه كانت الفصول کاملة بلا نقص لاه كان 
يتسلمها بعد تنقیحها وتصحیحها » ومنذ الوهلة الأولی كان یقول له إنه آمام " تحفة 
روائية رائعة". لقد وجد نفسه دائما آمام قصة هائلة » وکان يقرأها " بشغف کبیر ولذة 
لا تقارن" » ومنذ ذلك الحين وهو يعتقد آنها ستکون أعظم قصص جارئیا مارکیز 
وإحدى أفضل الروایات باللفة الاسبانية خلال النصف الثانی من القرن العشرین. 
ولذلك فاٍن دردشاتنا عما كان يقرأه ترکزت على الجو العام والشخصيات وأحداث 
القصص. ولکن لم يؤثر أى من تعلیقاتی فى القصة ذانها. 

لقد كان حماس کاربایو يُصيبُ زوجته نیوس إيسبريساتى بالعدوی فصلاً بعد 
آخر » وكذلك بيثينتى روخو وأصحاب دار نشر إيرا. وقد سب ذلك إزعاجًا لجارثيا 
ماركيز حيث اضطر إلى إخبار أصدقائه والناشرين المكسيكيين الذين كانوا متحمسين 
وينتظرون القصة بفارغ الصبر بأن القصة لن تکون لهم بل لدار نشر أمريكا الجنوبية 
فى بوينوس أيرس. وبعد أن انتهى جارثيا ماركيز من كتابة القصة شرح لهم وجهة 
نظره قائلاً : " إن النشر فى الدار المذكورة كان أملاً يراوده منذ زمن طويل » بل إِن دار 
نشر أمريكا الجنوبية كانت كريمة سخية معه حيث طلبت منه أن تنشر له أعماله 
السابقة » وأرسلت له عقدا وخمسمائة دولار مقدمًا لنشر" مائة عام من العزلة " » وأوضح 
لهم أن دار النشر إيرا صغيرةٌ ومحدودةٌ » وأنه كان يرغب دخول السوق الكبير لكى نتم 
ترجمتها , والترجمة أحد أحلامه الكبار ودوافعه التى جعلته يأتى إلى المكسيك للمقام 
فيها , والاستقرار بها منذ خمس سنوات مضت. وعلى الرغم من الحزن والألم الذى 
أحس به هؤلاء , فإنهم أفضل من فَهم تبريراته ودوافعه لعلمه تماما بظروفه الاقتصادية 
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والعسر الذی یعانی منه كان الرسام ومصمم الرسومات بیثینتی روخو الذی آعد غلاف 
الطبعة الارجنتينية. ولکن التی تألت وأسفت لذلك أسفا کبیر! كانت نيوس ایسبریساتی. 
وقبل بضعة أشهر من الانتهاء من كتابة " مائة عام من العزلة" كان جارثيا مارکیز 
قد تلقّى الرسالة الأولى من دار نشر آمریکا الجتوبية الارجنتينية » وقبل ذلك العرض 
وكأنه قدر من الاقدار مثل شىء جاء بلا توقع لکی یضع تطلعاته القديمة قى مکانها 
وموضعها الصحيح. إنه الظهور الذی سیحدد أعمال جارثیا ماركيز قبل ویعد " مائة 
عام من العزلة ˆ » أى بمثابة الحد الفاصل والعلامة الميزة فى حياة الولف. ولم يكن 
الامر أقل من ذلك . فقد شجع دار النشر لويس بورخیس وأصدقاژه فى دار نشر سور 
فى أوائل حقبة الأربعینیات » لقد كانت سود آمریکا أحدى دور النشر الاسطورية فى 
آمریکا اللاتينية » فهی تضارع سور ولوسادا ومؤسسة الثقافة الاقتصادية التی ملأت 
القارة بالکتب المتازة التی آسهم كثير منها فى التکوین الادبی لجارئیا مارکیز . وعند 
الاتفصال عن دار تشر سور واصلت الدار مسیرتها تحت إدارة القطالونی آنطونیو 
لوبیث ياوساس »> وفی عام ۸ خل فرانشیسکو بوروا كقارئ ومؤسس دار نشر 
مينوتاورو لكى يصيح بعد ذلك مديره الأدبى. وقد كان هذا من أهم وأبرز الأحداث فى 
فتاه سود أمريكا يت أن تاک و“ القارئ الجهول كما كانوا يطلقون عليه فى دار 
النشر کان قارئًا لا يشبع ؛ قارئًا ذا عين طبية لا تضارع ومروجا شهدا وراعيًا 
لاب الأرجنتينيين والأمريكيين اللاتينيين الجُدد » وقد راهن منذ البداية على کْتّاب 
خوان کارلوس أونيثي وخولیو کورتثار ولیوبولدو ماریتشال. ولهذا لایبدو فجائیا 
آن یقدم فى أواخر ۱۹۲۵ أمام بوزوا الکاتب الشیلی الشاب - الامریکی - لويس 
هارس بالسخة الأصلية لکتاب "این" » وهو کتاب یتالف من عدة مقالات صحفية 
بشکل ذاتی التطرق إلى آعمال عشرة روائیین كان یعتبرهم من آبرز الکتّاب فى الأدب 
الأمريكى اللاتینی الجدید. ومن بين هؤلاء جارثيا مارکیز الذی لم يسمع عنه بوروا شین 
وقد شرح لويس هارس له من هو جارثيا مارکیز وأين یعیش . وآعاره الکتب الاربعة 
التى نُشرت للکاتب الکولومبی من قبل. ویمجرد أن قرأها الناشر کتب رسالة لمؤلفها أخبره 
فیها بان کتبه نالت إعجابه تماما » ویود |عادة نشرها فى سود آمریکا: هذه الرسالة 
هی التی وضعت التّطلعات القديمة لجارثیا مارکیز ؛ الکاتب الکولومبی فى موضعها . 
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وقد رد عليه جارثيا مارکیز بأنه سعيد لهذا العرض » ولکن کتبه مرتيطة مع 
۱ كزين ذو إلى جانب دل آصدقاژه ١‏ لمقید لا یجد من دا او اس 
المشئومة" كانتا فى دار نشر إيرا ۰و : جنازة الام الكبيرة” كانت فى دار نشر جامعة 
بیراکروث . اما " الورقة الساقطة" فقد أعید نشرها فى مونتفیدیو بدار نشر أركا 
السفينة ). حينئذ عرض القصة التی كان على وشك الانتهاء من کتابتها ؛ إنها قصة 
كما قال له : عَلّقَ عليها کنیرا من الآمال"7”) » وطلب الناشرٌ منه أجزاء من القصة 
فارسل له المؤلف الفصول الأربعة الأولى . ويما أن الناشر عرف كتبه السابقة » فقد 
اكتفى بوروا بقراءة بعض الصفحات من الفصل الأول لكى يأخذ فكرة وليتتكد مثل 
كارلوس فوينتيس وألبارو موتيس وكاربايو وأسرة جارثيا - إيليى أنه " أمام عمل رائع » 
ویعد ذلك بقليل أرسل له العقد وخمسمائة دولار أمريكى مقدمًا. بيتما كانت كارمن 
بالثيلس تسعی جاهدة بما لها من خبرة كبيرة مدتها عشر سنوات بسبب صراعاته مع 
دور النشر » وکانت تعرف كيف تتحرك جیدا فى الضمار البدائی للحصول على ما 
بسمی بحقوق المؤلف. وکانت تحاول جاهدة عبر محادثات هاتفية مباشرة مع مواطن 
أراكاتاكا آنطونیو لوبیث یاوساس مدير وأکبر مساهم فى دار نشر سود آمریکا 
للحصول على عربون آکبر وتعاقد أفضل . ولکن جارثیا مارکیز صابه التوتر خشية أن 
يي ال و » وأبلغ مندويته قائلا : 0 
تتناقشوا بشان خمسمائة دولار فإِنْ كل ما أتوق ق إليه هو أن ينشروا لي » وأن ينشروا 
لی حالا" . وهکذا - ودون مزيد من التسویف أو التأخیر - وقع فى ۱۰ سبتمبر۱۹۱۱ 
العقد الذی كان قد أرسله له باکو بوروا. وقد نص العقد على حصول جارثيا ماركيز 
على نسبة عشرة فى المائة من جملة المبيعات » وقد نص آیضنا على حصوله على عربون 
قدره خمسمائة دولار آمریکی. 

ار العقد والتاريخ تبريران جيدان أطاحا بأسطورة كارلوس بارال الذى 
رفض " مائة عام من العزلة ". وطبقًا لما ذكره الناشر القطالونى لقد أرسل له الكاتب فى 
احظة ما برقية اقترح عليه فيها قراءة القصة - وفى هذا يقول بارال : " لقد وصلت لى 
البرقية عندما كنت عازما على السفرء ولا أدرى هل كانت إجازة أو سفر عمل , ولكن 
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الامر یکمن فى أننى كنت بصدد سفر وشیك. ولذكك » ولسبب لم أجد له تبریرا على 
الاطلاق لم آرد على البرقية فى الوقت الناسب مما جعل جابو يشعر کثیرا بالاهانة 
واستغنى فیما بعد عن قرائتی للقصة › وتعاقد فورا مع دار نشر سود أمريكا. . ولكننى 
لم أر قط مخطوط " مائة عام من العزلة" وما يتردد عن أننى رأيت مخطوط أو أصل 
القصة ولم أستطع تقديره جيدا ما هو إلا زيف وبهتان("*). وقد أکد جارثيا مارکیز بعد 
ذلك بان هذا كان زيفًا » وأن القصة شَقّت طريقها بنفسها دون أن يستطيع كارلوس 
بارال نفسه الانتقاص من قدرها أو التقليل من شانها(*. 

وحقيقى أن أحد قرائه وهو الشاعر جابرييل فيراتير كان قد قرأ القصة باکملها أو 
جزء منها » ولکن فى وقت سابق وبالصدفة , وبعد شهر من التعاقد مع سود أمريكا 
تلّقت كارمن بالثيلس فى مكتبها ببرشلونة بشارع أورجال نسخة من القصة بهدف بذل 
الساعی لترجمتها إلى لغات أخرى. وقد وصل إعجاب المندوبة إلى سمع فيراتير بفضل 
خطيبته ؛ وهی فتاة أمريكية كانت تعمل فى وكالة بالثيلس » وقد طلبت من المندوية القصة 
لكى تسلمها إلى خطيبها. وكان رد فیراتیر فوريًا : وقال لبالثيلس إذا تقدمت القصة 
لجائزة المكتبة المختصرة لدار نشر سيكس - بارال ستفوز بالجائزة بكل تأكيد. وقد 
استشارت المندوية جارثيا ماركيز فى هذا الأمر » ولكنه رفض العرض ليس فقط بسبپ 
التعاقد الذى وقعه مع دار النشر الأرجنتينية , بل أيضًا لأنه لم يرد أنْ تشر قصته 
تحت عنوان أى جائزة » كما أنه لم يرد التقدم مسبقّا إلى لعبة الجوائز اللذيذة على 
الرغم من أن ( المكتبة الختصرة) كانت أشهر جائزة فى مضمار اللغة الأسبانية. 

ولكن رفض الكاتب كان له ما يبرره بشكل مسبق وعميق ٠‏ وهو تأكده من أنه كتب 
عملا رائعًا » قصة مثل دون كيشوت ستضم فاصلاً فى تاريخ الرواية فى اللغة 
القشتالية. ومع ذلك وعلى الرغم من الثقة الكاملة لمرسيدس بارتشا فى نبوغ زوجها 
فإنها لم تكن مقتنعة عندما ذهبا إلى مكتب البريد لارسال المخطوط إلى دار النشر 
فى بوينوس أيرس. فبعد عدة أشهر من قيامها ببيع ورهن كل ما لديها تقریبا كانت 
هذه اللحظة بمثابة انتشال لغريقين يتشبثان بالبقاء على قيد الحياة. لم ينس جارثيا 
مارکیز صورة مرسيدس وهی تبحث عن البیزو المكسيكى عندما أخبرها موظف البريد 
بان الطرد سيتكلف اثنين وثمانين بيزى. ويما أنهما لم يكن لديهما أكثر من خمسين بيزو 
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قاما بتقسیم الخمسانة وتسعین صفحة إلى نصفين وأرسلا الفصول العشرة الاولی. 
وتوجها بعد ذلك إلى النزل ٠‏ وأخذا " الواقع العسكرية الثلاثة الاخيرة" مجفف ومصفف 
الشعر ومدفاته والخلاط » وذهبا إلى بنك الرهون ورهنوها بخمسین بیزو. وعندما خرجا 
من مكتب البريد القديم يملؤهما الأمل ويحيط بهما الينس خوفا من عدم وصول الطرد 
كانا سعيدين وقانعين لأنهما تركا المولود الضخم يث يشق طريقه بنفسه بعد أن كان 
کابوسا يخيم على صدریهما ‏ ولذلك فإِن مرسيدس التى لم تكن قد قرأت الرواية حتى 
ذلك الوقت ( لأنها لم تكن معتادة على قراءة المخطوطات ) قالت لزوجها : " ياجا 
تصور بعد كل ما فعلنا لو طلعت هذه القصة سیئة(**. 

وعلى الرغم من أنها كانت قد اعترفت قبل ذلك ببضعة أشهر بان كتابة الكتب 
"عمل انتحاری" » فٍن زوجها لم يحدث أن كان آکثر ثقة و ثبانًا وتاکدا لعفل ۰ج 32 
عليه الآن فى هذا الکتاب, فقد كان مقتنعًا فى قرارة نفسه بأنه ما لبث أن سل" تحفته 
الرائعة " . كما كان قد أكد ذلك لزوجته عندما كانا يحلقان فى الجو عقب زواجهما فى 
طريقهما من بارانكيا إلى كاراكاس أنه سيكتب رائعة أعماله وهو فى الأربعين من 
عمره. . ولم يكن يعرف ذلك بنفسه ومن أصدقائه الذين كانوا قد قرأوها ؛ استنادًا إلى 
الشائعة التی بدأت تنمو حول القصة فى القارة باکملها > وذلك من خلال التعلیقات 
الصحفية » ومن خلال الأجزا ء التى عرفت من القصة مُسبقًا . وقد كان الصوت الأكيد 
والواثق والمتمرس والأكثر حماسة هو صوت کارلوس فوينتيس الذى تسلّم الفصول 
الثلاثة الأولى من " مائة عام من العزلة" فى يونية عام 1177 وهو فى باریس وكتب على 
الفور فى أواخر ذلك الشهر نفسه لملحق "الثقافة فى الکسيك" فى باب " دائمًا"(**) 
تعليفًا مُفعمًا بالمدح والثناء والإطراء على قصة صديقه ؛ تلك القصة التى كان ينتظرها 
منذ أن كانا يضطجعان سويًا على العشب فى حديقة منزله بحى سان أنخيل إن 
بالمكسيك. وقد شجعه فوينتيس على كتابتها منتهرًا ومستغلاً العمل الغذائی بالسينما 
( العمل مقابل سد الرمق). وعلى القور قدم فوينتيس هذه الصفحات الخمس 
والسبعین الأولى إلى خوليو كورتثار ؛ الذی قرأها بحماس مشابه لحماس فوينتيس » ثم 
قدّم الفصل الثانى للناقد الأوروجوانى أمير رودريجيث مونيجال لكى ينشره فى العدد 
الأوّل من أغسطس لمجلته ( العالم الجديد ).ومع ذلك فإن الأسبقية كانت على يد 
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أصدقائه فى صحيفة الاسبکتادور(الشاهد) فى بوجوتا فى أول مایو کعرفان بحسن 
صنيع لصحفى الجريدة القديم الذى قدم لهم شخصيًا الفصل الأول فى مارس عندما 
حضر فى بوجوتا افتتاح فيلم " زمن الموت". وبعد ذلك جات عرابين أخرى من مجلة 
آمارو فى ليما خلال شهر يناير ١95317‏ ومن مجلة إيكى ( الصدى ) فى بوجوتا أثتاء 
شهر فبراير من نفس العام . 
وبالتالی ؛ فقد وصلت لجارثيا ماركيز مؤشرات كافية بدا من التى قام بها 

أصدقاؤه فى بارانکیا لكى يتأكد لاقصی درجة من قصته . ولكن ما لم یتاکد منه هو : 
هل وصل المخطوط إلى بوینوس أيرس أم لاء لأنّه على الرغم من أن بريد ماكوندو كان 

دريدا ونا > فقد كان يبدو بطيئًا وکانه یتم إرساله على بغلة. ولقد استغل الساعی 
الحميدة لصديقه ألبارى موتيس لكى يتأكد من أن الأصل وصل إلى الرسل إليه. وكان 
الشاعر دی کویو يعمل مندويًا منذ عام لأمريكا اللاتينية لفوكس القرن العشرين متنقلاً 

من مكان إلى آخرء وفى سفر لبوينوس أيرس فى منتصف آکتوپر۱۹۱۱ طلب منه 
جارثيا ماركيز أن يأخذ معه القصة خشية أن تكون قد ضاعت فى الطائرة . وعندما 
وصل أجرى اتصالاً هاتفيًا مع باکو بور وقال له: " لقد أحضرت لك أصل" مائة عام 
من العزلة » وقال لى : اسكت لقد تسلمتها وهی رائعة وعبقرية ولا أدرى ما رأيك” » 
فقلت له : آنا لا أعرف القصة , وأنه قادم إلى فندق بلاثا” وصل إلى الفندق وقال لى : 
اسمع ألا تدری أنها قصة رائعة ؟ إنه كاتب كلاسيكى إنها عمل كامل وهائل » وقد 
اقترح عليه فيما بعد الحديث لتقديمها للسينما مثل بعض الروايات ٠‏ ولكننى لم أوافقه على 
ذلك , ولم أعتقد أنه كان على صواب. ولكننا تحدثنا بإسهاب عن الكتاب » واتفقنا 
سويًا على أن القصة ستكون ساحقة. 

لقد كان لقاؤه مع آلبارو موتيس هو المؤشر النهائى للناشر الذى أحس بكفاية 

الادلة على عظمة القصة من جانب من يعرف جيدا حياة جارثيا ماركيز وانتاجه , وقد 
أصاب تحمس باكو بوروا جميع الأفراد العاملين فى دار تشر أمريكا الجنوبية + وكذلك 
أصدقاءه من النقاد وصحافة بوينوس أيرس. وقد كانت هذه درجة استحقاقه العظيمة 
كناشر لقصة " مائة عام من العزلة " : وهو استطاعته خلق الترقب والقدرة على 
الإعجاب والتأثير الملائمين » كما حدث فى رواية الحجلة لخولیو كورتثار » وكتب أخرى 
خالدة - لترى الرواية الضوء فى ۲۰ مایو۱۹۱۷ وسط ترقب شديد من جماهير غفيرة. 
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وتقريبًا ستصل إلى الجماهیر الففيرة اعتبارا من زيارة المؤلف لبوینوس أيرس 
بعد ذلك بعشرین یومّا عندما حضر تقدیم وترویج کتابه ‏ وكذلك لحضور مسابقة القصة 
كعضو فى لجنة التحکیم » وکانت السابقة باسم ( الصفحة الاولی فى أمريكا الجنوبية ). 

ونظرّا لتحمس باکو بوروا فى تحقیق عملية تقدیم وترویج هائلتين ۰ فان غرس 
الحماس فى صدیقه توماس |یلوی مارتینیث رئيس تحریر مجلة ( الصفحة الأولى ) ۰ 
فقد اقترح أن يتم إعداد تحقیق صحفی خاص عن الولف على أن یکون الغلاف بالاگوان 
وهذا امتياز استثنائى من جانب المجلة الأرجنتينية الأولى لكاتب بارز » ولكنه لم يكن 
معروفًا بالقدر الكافى حتى تلك اللحظة. لذلك أرسلت المجلة سكرتير تحريرها إلى 
المكسيك إيرنستى شتى الذى عاد فى أوائل يونية بتحقيق صحفى موسع حكى فيه كيف 
كان جارثيا ماركيز يعيش ویکتب " مائة عام من العزلة" » ومن هى أسرته » وأين وكيف 
نشا » وما هى مسيرته الأدبية والصحفية؛ ومن هم أصدقاؤه , وما هى مشروعاته 
الفورية. وقد لاحظ الصحفى أن جارثيا ماركيز رجل تغمره السعادة » ظریف وصاحب 
نكتة لا مثيل له » عريض الابتسامة » يتبادل الابتسامات والعناق مع كثير من مواطنى 
مدينة المكسيك من أصدقائه ومعارفه خلال عامين من الإقامة بها. ومنذ أن انتهی من 
كتابة القصة فى سبتمبر من العام الاضی كان قد استعاد حياة الشارع ؛ يتنفس 
هواء جديدًا ومجددا . لقد كان مدركًا تمام الادراك أنه قادم على بداية مرحلة أسطورية 
من مملكته » ولكن لم يكن بوسعه الشك فى الحماس الكبير لبوینوس أيرس. 

وكان من الفروض أن التحقيق الصحفى وغلاف مجلة " الصفحة الأولى " الذى 
يحمل صورة جارثيا ماركيز سوف ينزلان إلى الشارع قبيل منتصف يونية عندما 
كانت " مائة عام من العزلة " قد طرحت فى المكتبات منذ أسبوع. ولكن فى تلك الأيام 
اندلعت حرب الأيام الستة بين مصر واسرائيل قاستبدل الوجه الغربى لجارثيا ماركيز 
فى آخر لحظة بوجه القرصان الصهیونی موشيه دیان » ومن ثم تأجل نشرهما إلى 
الأسبوع التالى حيث توافق النشر مع قدوم الكاتب إلى بوينوس أيرس فى ۲۰ یونیة(۴. 

ومما هو مدهش أن التحقيق الصحفى والغلاف كانا بمثابة الطبق الرئيسى على 
المائدة لتقديم القصة والترويج لها » ولكن عندما شرا وخرجا إلى الشارع كانت قد 
نفدت الثمانى آلاف نسخة من الطبعة الأولى(””) . فى غضون خسمة عشر يومًا. فبالطبع 
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كان الترقب هائلاً منذ البداية ۰ فقد آثارت دار نشر أمريكا الجنوبية التعبئة فى كافة 
وسائل الاعلام فى بوینوس أيرس . كما أن الکاتب كان قد قدم أجزاء من قصته منذ 
عام فى صحف ومجلات مهمة بالقارة. 


إن مثل هذا النجاح الباهر لدار النشر بهذا الشکل الفوری والقاطع آدهش 
الجمیم. فقد طرح الناشرون فى البداية فكرة طبع خمسة آلاف نسخة , ولكنهم عند 
مراجعة التجارب وإدراكهم للاهتمام والحماس الفرید داخل دار النشر وخارجها قرروا 
أن تکون الطبعة الاولی ثمانية آلاف نسخة. وعندما علم جارثيا مارکیز بذلك کتب لهم 
وهو قلق للغاية قائلا: إنهم قد یخاطرون بهذا الکم الهائل » وقد لا تُحقق القصة مبیعات 
كثيرة وسیتبقی لدیهم معظم نسخ الطبعة الاولی ولکنهم ردوا عليه وقالوا له : لاء إن 
القصة ممتازة » وإنهم متأکدون من أنها ستباع فى الفترة من يونية إلى ديسمبر). 
والحقيقة آنهم کانوا يعدون لطبعة ثانية بعد خمسة عشر يومًا من عشرة آلاف نسخة 
مما أدى إلى نفاد الورق بدار النشر » ودون حصص طباعة لتفطية الطلب التزاید تظرا 
لنهم القراعة للقارة بأسرها. وهکذا ففی غضون شهرین كانت هناك مفارقة کبيرة وهی 
أنّ الحدیث كان يدور عن " مائة عام من العزلة " فى جمیع آنحاء أمريكا اللاتينية. ولکن 
الناس لم یستطیعوا اقتناءها لعدم وجودها بالکتبات. وعندما صدرت الطبعة الثالثة فى 
سبتمبر كانت بمثابة فرصة ذهبية وفرت الرخاء الکامل للکاتب » لان الکسيك طلیت 
عشرین ألف نسخة وکول ومبیا عشرة آلاف نسخة وبقية الاول عشرة الاف نسخة 
أو خمسة آلاف أو ثلاثة آلاف نسخة. وهكذا بدأ الصنبور أو النافورة الأمازونية باللغة 
الاسبانية. ففی غضون السنوات الثلاث الاولی بيعت ستمائة ألف نسخة » وخلال ثمانی 
سنوات ملیونا نسخة » ونفس هذا الرقم بیع فى الأرجنتين وحدها خلال خمسة وعشرین 
عامًا. وبلاشك فإِنْ هذه الارقام تقريبية حیث |نه كما هو معروف جیدا لیس کل 
الناشرین یعلنون دائما عن طبعاتهم الحقيقية نعنی ؛ عدد نسخها ۰ ومن ناحية أخرى 
فمن الستحیل تحدید الکم الهائل الذی أصدره الناشرون القراصنة. 

ولم يتم فقط تأجیل الطبعة الثالثة حتی سبتمبر » كما كان قد تم تأجیل الغلاف 
الدعائى والترویجی لمجلة الصفحة الأولی » بل أيضًا صدرت الطبعة الاولی فى تاريخ 
متاخر لأنْ التأجيلات والتسویفات كما رأينا طوال اعداد القصة وکتابتها كانت ظاهرة 
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ملازمة لصیر هذه القصة. وهکذا فعلی الرغم من أن الطبعة الاولی كان من التوقع أن 
تصدر کحد أقصى قبل ۲۰ مایو » فان الغلاف الأصلی لم یصل فى موعده من المكسيك 
واضطرت دار نشر سود آمریکانا إلى ارتجال غلاف آخر حتی لا يتم تأخير صدور 
الکتاب أكش من ذلك. 

وکان الرسام بیثینتی روخو الناشر الشاراه وصدیق جارثیا مارکیز قد صمم 
الغلاف بناءٌ على طلب المؤلق. وعندما غاص قى القصة ببحث عن مبررات للغلاف ظل 
مذهولاً :فلم يستطع اختیار شخصيات لكثرة الشخصیات بها » كما لم یستطع 
الاسترشاد بالوضوعات لاه ضل الطریق بين موضوعاتها التتوعة والتعددة. ویتذکر 
بیشینتی روخى أنه اختار حینذاك ما هو شعبی , أى العتاصر الوجودة فى الخیال 
الشعبی وهی ليست عناصر محددة من القصة » لأنها لم تكن توضح شينًا معينًا " , 
وفوق خلفية بیضاء أعدٌ الرسام لوحة شبكية لونها آزرق تتألف من موضوعات وعناصر 
فلكلورية باللون الأسود والأحمر البرتقالی: قلوپ دامية وآلهة الحب ( كيوبيد) النشطة 
وشیاطین یرقصون وأهلّة وملائكةٌ مذهولون ونجوم ذابلة وشموس باسمة وأسماك صغيرة 
طائرة وقبعات ترمز للجمهورية وأجراس وتوریق زخرفی ورموز للموت. فهو لم بلتقط العمق 
والرسالة الشعبية للقصة , بل اقترب ایض دون أن ینوی ذلك من التصمیم الأول لماكوندى 
الذى كان شعبيًا فى منطقة زراعات الوز خلال العقدین الأولين من القرن العشرین. 

وقد رسم بیئینتی روخو اسم الولف والقصة بحروف كبيرة کی يتم عمله على 
أكمل وجه » وکانت الحروف آشبه بما یستخدم فى صنادیق التغلیف وفی الحلات الريفية, 
وفی آخر لحظة عن له (ضافة حرف 6 مقلويًا من كلمة الغربة بالأسبانية لکی یکون له 
تورية ذات مدلول شعبی. ولم يكن الرسام الکسیکی يتخيل أن شقاوة وبراعة عبقريتة 
الشخصية ستکون أساسا للنظریات الاکثر تبايئًا واختلاقًا فى النقد الدولی » وحتی 
لبعض النوادر الطريقة والمضحكة مثل تلك التعلقة بصاحب المكتبة فى جوایاکیل » الذی 
لم یتوان فى الاتصال بدار نشر سود آمریکانا وطلب منها راجيًا الکف عن إرسال 
نسخ معيبة له حتی لا یزعج زبائنه من الشترین والقّراء واضطر إلى مسح ورسم 
الحرف القلوب أو العکوس الوجود فى عنوان القصة يدوي . 
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إن غلاف روخو الذی غزا القارة باکثر من ملیون نسخة جعله یکتسب شعبية 
كبيرة مثل القصة ذاتها متجاوزة كافة الحدود التعلقة بالکتب , وأصبحت صورة للهوية 
الشقافية ومع ذلك فان شهرة الطبعة الأولی كانت من نصيب الفلاف الزیف الذی 
ارتجلوه فى دار نشر سود آمریکانا , عندما تاکدوا من أن الغلاف الأصلى لن یصل. 
وقد قام مصمم مجهول بإضافة سفينة على غلاف الطبعة الاولی " لمائة عام من العزلة" 
وکانت السفينة موجودة فى قلب الغابة فوق خلفية زرقاء رمادية مقترنة بثلاث زهور 
غريبة برتقالية اللون تتفتح أسفل السفينة. وبعد ذلك بثلاثين عامًا حقق تجار 
الخطوطات ثرا کبیرا بما تبقی على قيد الحياة من هذه الطبعة الرئيسية التی بلغت 
تمانية آلاف نسخة حيث باعوها بمئات الدولارات. 


إنَّ حوافز الشنهرة الأدبية لم يكن بوسع المؤلف ذاته أن يتشكك فیها عندما نزل 
من الطائرة مع مرسیدس فى مطار إيزيزا يوم ۲۰يونية ۰.۱۹7۷ كما لم یستطع 
الارتياب فى أن صدور قصته ووجوده فى بوينوس أيرس سیتم وسط احتفاء منقطع 
النظیر من جانب جماهير غفيرة. اساد لما فاكو تىا ' خضعت المدينة 
باسرها فورًا لفتنة القصة وسحرها » وشرعت فى قراتها". ولکن طبقا لا یقوله توماس 
إيلدى مارتیثنیث كانت هناك مرحلة انتقالية لبضعة أيام من التوجس قبل أن ینطلق 
الجنون الحموم » واضطر الناشرون إلى تغيير |قامة الکاتب من فتدق إلى آخر , 
ووضعوا تحت تصرفه سکرتيرة لكى تنتقی له المكالمات الهاتفية("'). 

وکان صنْا ع نجاح " مائة عام من العزلة' قد ذهبوا إلى الطار لاستقبال مؤلفها 
فى تمام الساعة الثالثة صباحا . وفی تلك الساعة وبعد سفر طویل للغاية کانوا یتوقعون 
أن يروا رجلا قد غلبه النوم وتملّكه الارهاق وتمکن منه التعب » ولکنهم رأوا شخصًا 
ينزل من الطائرة كالريح المرسلة يريد التوجه فورا إلى المروج الخضراء لكى يشهد 
بزوغ الصبح البنفسجی اللون إلى جوار شواية للحم. وقد اسطاع مضیفوه نامه عن 
هذا الجنون واصطحيوه إلى أحد المطاعم التى افتتحت حديئًا فى شارع مونتیفیدیو. 
وقد رأوه إلى جانب مرسيدس بسترته ذات الألوان الكاريبية » وسرواله المجسد الضيق 
على غرار طراز بیترو كريسبى ٠‏ وأسنانه القوية المتراصة . وحديثه الفعم بالحكمة ويبروده 
وجرأته المعهودين فى شخصه. وقد بدأ باکو بورًا وتوماس إيلوى مارتينيث يعتقدان أن 
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مواطن أراكاتاكا الجوّال هو الذى کتب هذه الرائعة الروائية التی جذبت انتباه ثمانية 
آلاف قاری آرجنتینی. 1 

ومع ذلك فخلال الأيام الثلائة الاولی - فیما يبدو - لم ينتبه آحد لوجوده فى بوینوس 
آیرس وان كان جارثيا مارکیز سرعان ما سار إلى جانب غلاف مجلة بریمیرا بلاتا 
( مجلة الصفحة الأولی ) التی ضاعفت من صورتها كأنها متاهة من مرايا خورخی 
لويس بورخیس فى الاکشاك والکتبات. وذات صباح وهو یتناول طعام الإفطار فى 
مقهی سانتا فيه سویتشابا شعر جارثیا مارکیز ومرسیدس بالشعبية الجارفة: سيدة 
تخرج من السوق وتحمل كيسًا کبیرا ترکت نسخة من " مائة عام من العزلة" مرئية بين 
الطماطم والخس(۱۱). وکان ذلك بالتسبة للكاتب بمثابة بادرة مشجعة للغاية لان القصة 
التى خرجت من داخل أعماق الجوف الشعبى كانت مقبولة منذ البداية کشی» قافن 
بالعالم الشعبى. فالکتاب - بالفعل - قوب بالحفاوة ليس كقصة بل على أنه مثل مكل الحياة ". 


وفى نفس تلك الليلة حضر جارثيا ماركيز وزوجته العرض الأول لسرحية فى 
مسرح معهد دی تيا. واستنادا لما يقوله توماس إيلوىٍ مارتينث: تقدم هو ومرسيدس 
إلى الصالة حائرين وسط الفراءات وقبعات الريش البراقة. لقد كانت الصالة مظلمة , 
ولکن لا ندرى لاذا تتبع مصباح خطواتهما عندما صاح شخص مجهول قائلاً: برافو ! 
ويدأ فى التصفیق. وقد تبعته سيدة قائلة : هذا بسيب قصته. حينئذ ؛ وقف جميع 
الحاضرین بالصالة. وفی تلك اللحظة شاهدت بنفسی أن الشهرة تنزل من السماء 
ملفوفة فى ملاءات براقة تتطایر وترفرف مثل ریمیدیوس الحسناء » وقد حطت فوق 
جارثیا مارکیز رياح حصينة من الضوء ضد أضرار السنین!". 

وبالنسبة للکاتب نقسه فاٍنْ الحصار الجماهیری كان قد بدأ فى أحد الاجتماعات 
العامة الكثيرة خلال تلك الأيام فى بوینوس آیرس » التی كانت تعيش كأنها فى عيد من 
الأعياد . وخلال أوقات أو ساعات الفراغ عندما كان يشارك فى هيئة 8 #حكيغ مسيابفة 
القصة التى أعدتها ( مجلة الصفحة الأولى الامريكية الجنوبية ) مع كل من روا ان 
ولیو بولدو ماریتشال. وکان جارثيا مارکیز یقضی ساعات فراغه فى اجتماعات 
واحتفالات فى حضور جماهیر غفيرة: وخلال |حداها » التی آعدها صدیقه الصحفی 


457 


آورائیو بیربتیسکی بغية أن يلتقى مژلف " مائة عام من العزلة' من جدید مع الکاتب 
رودولفو ولش. ولم يكن ولش صديقه فقط عندما کانا یعملان جنبا إلى جنب فى هافانا 
خلال تلك الشهور الصعبة عام ۱۹۲۰ » بل كان أحد أساتذة مارکیز السریین منذ أن 
تعرف على البنية الكاملة لرواياته البوليسية. ولکنهما لم یستطیعا التحدث کثیرا » وقد 
اقتصر اللقاء الجدید على تبادل النظرات الطويلة فى صمت » ریما بسبپ خجلهما وطول 
الفترة التی لم یلتقیا فیها » وربما نظرًا للوجود الرعپ لهذه الشهرة الفاجنة للمؤلف 
الکولومبی: إن جمهورا غفیر] التف حول الکاتب فى تلك الليلة وأكدٌ له أنه قرأ کتابه . 
وأن آورسولا هی جدته نفسها » وأن آمارانتا تشبه عمته وان كانت لم تتجاوز خمسة 
عشر یوما منذ صدورها » وبالنسبة لجارثیا مارکیز كانت هذه الحفلة بمثابة " وداع 
للعزلة والوحدة" , لاثه منذ ذلك الحين لم یستطم البقاء وحده أو بمفرده(۳"). ولکن إذا 
تظرنا إلى الامور چیدا كانت هذه بمخابة دخوله فى العزلة والوحدة فى النادی الهائل 
لعزلة الشهرة. 

إن هذا الطوفان غيّر حياة الکاتب بسرعة البرق » كما جعله يتربع على عرش 
القصة الامريكية اللاتينية. لقد كانت القصة النتاج الصافی الخالص لنبوغه الفرید » ومن 
صراعه مع الارق کفنان للکلمة , ولكن الأمور ریما ستکون مختلفة أو - على الأقل - أكثر 
بط بدون الناشرین والصحفیین والثقاد وقراء مدينة بوینوس آیرس. وفی إطار لغتتا 
فإن بوینوس أيرس مدينة ثقافية توافرت فیها حینئذ كافة الظروف بدرجة كبيرة وتوارن 
آمثل لقبول قصة وجعلها شعبية على الفور مثل " مائة عام من العزلة" » دون الرور مسبقا 
بنیویورك وباریس أو روما. ولذلك فبعد ثلاثين عامًا سيظل الاصدقاء الارجنتینیون 
يتساءلون لاذا لم يعد جارثيا مارکیز مرّة آخری إلى بوینوس آیرس. أم أن فراو روبرتا 
عرافة الأحلام قد نصحته كما فى حالة فييتا ألا يعود للعاصمة الأرجنتينية. لا المدينة 
التى زارها وأقامت له الاحتفالات الأولى لشهرته الستحقة لم تكن مثل مدينة المكسيك التى 
تتميز بالانغلاق » وانعدام الثقة ٠‏ كما أتها ليست كمدينة بوجوتا الشهيرة وغير المبالية , 
ولا مثل مدينة كاراكاس الحسية وغير المكترثة , ولا تماثل مدينة باريس البراقة 
والخيالية. ولا تشبه مدينة مدريد الريفية فى العصور الوسطى وفى عصر فرانکو , بل 
كانت مدينة بوينوس أيرس المثقفة والتحمسة مهد أستاذه خورخى لويس بورخيس > 
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والتی توجد بها كثير من دور النشر الأسطورية . أسهمت مطبوعاتها من الکتب المثلى 
فى اثراء تکوین و|عداد الکاتب. 

وبينما تمتد الشهرة النشرية والأدبية " لمائة عام من العزلة" فى العاصمة 
الارجنتينية , واصلت کارمن بالثیلس فى صمت نشاط النملة العاملة النشيطة لکی نتم 
ترجمة القصة إلى اللغات الرئيسية فى العالم. ففی الواقع آنها لم تنتظر حتی تبدأ حفلة 
التتویج . لانها لم تكن فقط على علم باحتیاجات الولف » بل لأنها آدرکت على القور 
مثل جمیع النّاس أن القصة من العيار الثقیل. لم تكن فى حاجة لاحتفال کبیر لكى يتم 
تقدیمها بلغات آخری. لقد بدأ عملها منذ أن تلقت نسخة من القصة الاصلية فى مکتبها 
- فى منتصف شهر أكتوير من العام الاضی - فى شارع أورخيل ببرشلونة. أو ریما 
قبل ذلك لا الثقة التی أولاها الناس للقصة ( لعرفتهم بالقصص السابقة للکاتب » وکانت 
هی من القرء العجبین به) جعلتها تتصل بدور نشر أخرى لتقدیم القصة بلغات آخری. 
وتذکر کارمن بالئیلس على سبیل الثال أن بالیریو ریبا المدير الادبی لفیلترینیلی کتب 
لها للإعراب عن اهتمامه بالکتب السابقة لجارثيا مارکیز وأنه قال لها : " ولكنك تقولین 
ان المؤلف يعد الآن کتابا فَهمًا : عاذا يهنت لق ظهرت مرة أخرى ماكوندى فى الكتاب 
المهم الجديد الذى الان ؟. هل ستكون نفس القصة ونفس الأسطوانة" والحقيقة أن 
فيلترينيلى كانت دار النشر الاجنبية الثانية التى تعاقدت مع " مائة عام من العزلة" فى 
أكتوير ۱۹۱۷ بعد دار النشر الفرنسية سويل . التى كانت قد تعاقدت على القصة فى 
أبريل بينما انضمت هارير آندرو للتعاقد لنفس الغرض فى نوفمبر ( التى كانت قد 
شترت الكتب الأربعة الأولى لجارثيا ماركيز مقابل ألف دولار ) اشترت أيضًا حقوق 
القصة للسوق الأمريكى. والعائق الوحيد الذى صادف القصة كان فى ألمانيا حيث 
رفضتها أربع دور نشر فى البداية: روولت وريجهر وهاوسر وأوفولباو. والوحيدة التى 
تعاقدت مع القصة هی كيبيهاور فى نوفمبر۱۹۱۸ » عندما تقجرت شهرة الكتاب فى 
فرنسا وإيطاليا(؟'). 

ويعد ترجمتها إلى اللغات الفربية الرئيسية وحصولها فى فرنسا وإيطاليا عام ١9579‏ 
على جائزة أفضل كتاب أجنبى وجائزة شیانشیانو استطاعت كارمن بالثيلس - خلال 
بضعة أشهر - الحصول على ستة عشر عقدا إضافيًا لترجمة القصة فى إنجلترا 
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والدانمرك وفتلندا والسوید والنرویج وهولندا وروسیا والجر وبولندا وروم انیا 
وتشیکوسلوقاکیا ویوغسلافیا ( ترجمتان : صربية - كرواتية وسلوفانية) والیابان 
والبرتغال والبرازیل. ولذلك » فخلال ثلاث سنوات فقط استطاعت القصة أن تخطو خطوة 
عملاقة فى التتویج على مستوی العالم ‏ وبالتالی رأت الندوية القطالوتية أن عقدها 
الضحك لمدة مائة وخمسين عامًا أصبح حقيقة رائعة » وقد وف لها وازوجها لويس 
بالوماریس الکاتب جارثیا مارکیز فى حضور لويس بيثيس القطالونی أيضًا. وفی الواقع 
لقد بدأت أسطورة آخری داخل نفس الأسطورة: " إنها أسطورة الأم العظيمة للقصة 
الأمريكية اللاتينية" وفقّا للتعبیر المازح الجاد للکاتب البیروانی ماریو بارجاس يوسا. 
وبعد حفلة التتویج فى بوینوس أيرس عادت آسرة جارئیا مارکیز إلى المكسيك فى 
آواخر يونية ۱۹7۷ وأمامها هدف رئیسی : تحزیم اس وحقائبها ( بعد عدة أسفار 
قصيرة إلى فنزویلا وکولومبیا وبیرو ) ٠‏ حيث كان الکاتب يتوق الى تهيئة الظروف والعثور 
علی آفضل الرادفات لصطلحی مجهول الولف والعزة + لكى یجلس ويكتب قصته 
القادمة " خریف البطريرك" » ولکن ما حدث له كان على عکس ذلك تماما . لقد وصمته 
بوینوس آیرس الى الأبد بالعزلة تماما أى عزلة الشهرة - کابناء السفاح الذين رزق 
بهم العقید آوریلیانو بویندیا - ولم یستطع الفكاك منها حتی لو كان فى آخر ركن 
بالعالم. وبالطبع فإن الکاتب كان مدرگ للنتائج المشئومة للوباء الذی أصيب به موخرا 
( یعنی الشهرة ) » ولذلك فمن بين الدوافع والأسباب اختار مدينة حية وحيوية تطل على 
ساحل البحر المتوسط ورزينة مثل مدينة برشلونة » ولکن على أية حال » وعلی الرغم من 
احتمال أن يزداد الطین بلاً » فإن الناقد الکسیکی إيماتويل کاربایو حذّره من الجولات 
الخطيرة لصیره کرجل مشهور. 
فالناقد وزوجته نويس ایسبریساتی قاما بدعوة أسرة جارثيا مارکیز لتناول طعام 
الغداء تكريمًا لهما قبل وداعهما فى منزلهما بشارع کومیرتیو إى آدمینیسترائیون 
( التجارة والإدارة  )‏ وهما يعيان جيدًا أنهما سيودعان رجلا كتب قصة لم يتردد الناقد 
كاربايى فى وصفها بأنها تحفة رائدة ورائعة منذ البداية » وأن هذا الرجل سيتحول إلى 
أسطورة حية. ويالفعل خلال ام قال له الناقد الکسیکی الذى تنبا بعظم مصير 
" مائة عام من العزلة * : ' ان هذه القصة ستّحیطك بالشهرة والمجد والمال » وهذا 
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سیودی إلى مسخ أو تفییر شامل فى شخصيتك» وأن الشاب البسیط التواضع 
الصریح والخجول الذی کتب القصة سیخطو خطوة رغما عن إراداته . وسیتحول إلى 
شخص آخر یختلف تماما عما كان عليه إلى رجل سیصعب عليه الجلوس مع أصدقائه 
فى تلك الآونة". فقال له جارثيا مارکیز : "بالطبع لن يحدث ذلك مطلقًا ". وقد دافع عن 
ذلك بكل المبررات » وأن الأمر لن يتجاوز الحياة البسيطة تقوم على الصداقة والأمانة 
والعمل » وكدليل عن أن ذلك لن يحدث على الإطلاق وقع الاربعة جارثيا ماركيز 
وميرسيدس وكاريايى وایسبریساتی على زجاجة ويسكى ماركة الحصان الأبيض. وهم 
كالغرقى ألقوا بزجاجة للزمن التى كانت خلافًا لزجاجات البحر ينبغى علينها أن تبلغ 
رسالتها دون أن تم » ولتظل فى راحتها الخالدة الأبدية کحسناء نائمة فى غابة الزمن. 
إنّ التنبؤات والمخاوف التى عبر عنها الناقد المكسيكى فى تلك المأدبة فى أواخر 
شهر يولية . والتى كان قد صاغها وأوجزها قبل ذلك بأربعمائة عام ميتشيل دی مونتين 
بشعر فكره عندما كتب : " إن الجد والراحة لا يمكنهما أن يسكنا منزلاً واحدا ”. 
وانتهى الأمر بجارثيا ماركيز أن قيلهما بعد ذلك بأريعة عشر عاما على ضوء تجربته 
الشخصية عندما أعلن أن الشهرة تُعكر معنى الواقع شأنها شأن السلطة تماما(۳). 
ولكن ليحدث ما يحدث خلال السنوات القادمة ستكون هناك دائمًا جزيرة من الاصدقاء 
فى حياة جارثيا ماركيز يلوذ إليها ويسترجع هذا المعنى الضطرب عن الواقع. ففی 
المكسيك لم يكن هؤلاء الأصدقاء كثيرين ٠‏ ولكنهم كانوا كافين ومخلصين أوفياء: 
كارلوس فوينتيس وخوان جارثيا يونثى وألبارو بيثينتى روخى ویمیلیو ونانسى ولويس 
بیئینس. وقد كان آلبارو موتيس وكارمن حالة فريدة : فقد وصلت معهما أسرة جارثيا 
ماركيز لأبعد من الصداقة والأخوة؛ وبالتالى كان الوداع قاسيًا حقيقة بالنسبة 
للأسرتين: فخلال ست سنوات كانتا تقتسمان كل شىء ؛ كل شىء تمامًا: الانجال 
والأصدقاء والشدة والرخاء والآمال واليأس والإحباط والسراء والضراء. وعلى وجه 
الخصوص تقاسما إلى جانب أسرة جارثيا إيليى تلك الحفلة ( حفلة أليمة أيضا ) 
لإعداد وكتابة " مائة عام من العزلة". ولذلك فعندما رحلت أسرة جارثيا ماركيز متجهة 
إلى إسبانيا متوقفة قليلاً فى كولومبيا وفنزويلا شعر أفرادها بأنهم أيتام من أصدقائهم » 
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وسرعان ما انفصلت کارمن موتیس عن زوجها قائلة : " آه ‏ لا. إِنْ الزواج كان مقترنًا 
باسرة جارثيا مارکیز. أما بدونهما فلم يكن ذلك فى الحسبان ! " . 

وبینما كانت مرسیدس تسافر مع رودریجو وجونثالى إلى بارانكيا وقرطاجنة فى 
آواخر يولية » وكان جارثيا ماركيز يستعجل الأيام الأخيرة فى هذه الفترة الأولى 
بالمكسيك فى شقة فى ميدان واشنطن كان يمتلكها لويس بيثينس ( حيث إن منزلهما 
فى "حی سان أنخيل ان" كانا قد سلّماه فى منتصف الشهر) » لكى تذهب الأسرة إلى 
كاراكاس » حيث حضر المؤتمر الدولى الثالث عشر للأدب الأيبروأمريكانئ ( الأدب فى 
أسبانيا والبرتغال وأمريكا اللاتينية ) » ولحضور تسليم جائزة رومولو جايجوس ٠‏ ولكن 
قبل هذه الاحتفالية المزدوجة للأدب كان كل ما يهم جارثيا ماركيز هو أن يلتقى مرة 
أخرى بأصدقائه الفنزويليين القدامى والتعرف شخصیا على ماريى بارجاس يوسا 
الكاتب البيروانى الذى حصل على أول جائزة لرومولو جايجوس عن قصته ( البيت 
الاخضر ). وكما يذكرا لأن طائرات لندن والمكسيك كانت تهبط فى وقت واحد تقريبًا » 
وقد ظلا سويًا طوال الخمسة عشر یوما الأولى من شهر أغسطس فيما بين كاراكاس 
( التى ما لبثت أن عانت من زلزال مأساوی ) وميريدا وبوجوتا ثم عادا إلى اللقاء من 
جديد فى ليما خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر. 

وعلى الرغم من أن هذه كانت المرة الأولى التى تعارفا فيها شخصیا » فقد 
كانت تريطهما صداقة طويلة عبر المراسلة الأدبية لدرجة أنهما تشاورا فيما بينهما على 
كتابة قصة بأقصى سرعة عن الحرب الهزلية المأساوية التى شهدتها بلداهما فى أوائل 
الثلاثينيات. وبالطبع كان کل منهما قد قرأ للآخر بدقة متناهية » وكانت رسائلهما 
الأدبية تتسم بالإعجاب المتبادل فى كل من باريس ولندن والمكسيك. وكانا معجيين 
بقصص الفرسان » وبالنسبة لجارثيا ماركيز فإِن ماريى بارجاس يوسا " آخر الفرسان 
الجوالين فى الادب" . بينما یری الكاتب البيروانى أن جارثيا ماركيز هو " أماديس 
أمريكا اللاتينية" فقد اكتسب سمات شخصية من قصة " البيت الاخضر" لشخصية 
أخرى فى " مائة عام من العزلة" ( كما فعله الكاتب الكولومبى مع شخصيات كارلوس 
فوينتيس وكورتثار وکاربینتیر ) » وقد كتب ماریو بارجاس يوسا مقالاً للثناء والإطراء 
امتدح فيه روائع هذه القصة "نها كتاب هائل" , وكان يود أن يكتبها هو كما اعترف 
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بذلك فى وقتٍ لاحق » لان کاتب القصة آنهی آربعة قرون كاملة من الخجل والاستحیاء 
الروائى :" إنه يتعامل مع الواقع معاملة الند للند » وجعل من السرد هدقًا فعليًا يعكس 
العالم كما هو : متعدد وساحلى ومحيطى ( ويعنى بذلك ساحل المحيط الأطلسى 
والکاریبی)(). إن هذا الإعجاب التبادل لا برجم فقط إلى كونهما كاتبين كبيرين 
للقصة فى أمريكا اللاتينية » بل ربما لتشابه حياتهما فى طابعها السحرى تشابها يبدو 
أنه مأخوذ من صفحات بلوتارکو الهائل. فكلاهما تربيا على أيدى جديهما , لأمهما 
وتمتعا بكافة الملذات , وكانا طفلين مدللين هوائيين يتحقق لهما كل ما يريدان » وقد 
فقدا طفولتهما فى العاشرة من عمرهما. لقد تعرقا فى وقت متأخر على والديهما وكانت 
علاقاتهما بهما علاقة جفاء لعدة أسباب من بينها أن والديهما كانا يتحفظان أو يعترضان 
على توجهاتهما فى الحياة: لقد درس كلاهما فى مدرسة دينية » ودرسا الثانوية كطلاب 
داخلية تتسم بالحزم والعسکرية , وقد لاذ كلاهما بالأدب » وكتأكيد لهويتهما وسط بيئة 
معادية لهما أى مقززة منفرة. كما وجد كلاهما فى المسرح والشعر الركائز الأساسية 
فى إعدادهما وتكوينهما الأدبى » كما كتبا أشعارًا وهما فى مرحلة الراهقة » كما نشرا 
ول قصة لهما فى نفس السن تقريبًا. لقد قرأ كلاهما بحماس منقطع النظیر لالیخاندرو 
دوما وتولستوى وروبین داريى وفوكنر ويورخيس ونيرودا . ويدأ كلاهما يكتسب قوته 
بالعمل فى صحف المحافظات فى ظروف سيئة » كما سافر | إلى إورويا وهما فى 
مرحلة الشباب حيث جذبتهما الأسطورة الأدبية لباريس ۰ وحيث ظلا يعيشان ويتكسبان 
من الصحافة » كما لقيا الامرین فى مدينة النور حيث عاشا ريما أشد أيام حياتهما 
قتامة ومرارة » كما استطاعا أن يواصلا كتابة أعمالهما فى غرفة صغيرة ذات سقف 
مائل فى سطح الفندق حيث استاجراهما من مدام لا كرويكس وزوجها فى فندقين 
بالحى اللاتينى » ولم يتقاضيا منهما الإيجار لدة بضعة أشهر نظرًا للضائقة المالية التى 
كانا يعانيان منها . كما قاسيا أيضًا من رفض قصصهما الأولى من دور نشر فى 
مدينة بوينوس أيرس. وكلاهما ذو توجه مارکسی, كما تفاديا العضوية العاملة فى 
الأحزاب السياسية اليسارية ‏ كما كانا مدافعين كبيرين عن الثورة الكوبية » وكانا 
صديقين ورفيقين لشاعر الأمريكتين بابلو نيرودا ء وانتهى بهما الأمر أن أصبحا الابنين 
الشالیین لنفس الأم العظيمة كارمن بالشیلس » وكنقطة وفاق أصبح الاثنان نجمين 
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ساطعین فى سماء القصة الأمريكية اللاتينية الجديدة . التی يُطلق علیها بشکل غير 
ملائم " البوم الأمریکی" ( الانطلاق القصصی ) . 

ومع ذلك کانا رجلین وکاتبین مختلفین ومتعارضین فى كثير من الأمور بد من 
النبوغ والعبقرية الشخصية حتی فى طبيعة آعمالهما . اللهم باستثناء الحماس للصداقة 
والانضباط فى العمل والالتزام الذی لا فكاك منه مع الأدب. وعلی الرغم من أن طواری 
وظروف الحياة والصداقة والسياسة فصلت بینهما ووضعت كلا منهما فى دروب مخطفة 
وحتی متعارضة فقد ظلاً پتشرفان بالتشابه الخفی فى حیاتهما حیث إنهما کانا 
صدیقین بشکل نادر لم یر الا فى حالات قليلة فى تاريخ الأدب الأمریکی اللاتینی: ولذاك 
لا یبدو مفاجنًا أى مباغتّا أن تسلیم جائزة رومولو جایجوس كانت الاولی من نصيب 
ماریو بارجاس يوسا عن قصته ( البیت الاخضر ) . والثانية لجارئیا مارکیز عن قصته 
" مائة عام من العزلة "» وهی أشهر جائزة فى اللغة الأسبانية . وأن الکلمتین اللتين آلقیاهما 
عند تسلیم الجائزتين تضمنتا دوافع سياسية تبناها کل منهما وتعتبران فضیحتین من أكبر 
الفضائح السياسية - الادبية فى آمریکا اللاتينية خلال سنوات الستینیات والسیعینیات. 

ففی الكلمة التی آلقاها ماریو بارجاس يوسا یوم ۶ أغسطس أعطى درسًا هائلاً 
عن الأسباب الحقيقية التی تُحرك وتغذی الکاتب » وعن الظروف الفنية والالتزامات 
والسلوکیات الخلقية فى القصه. ونبه على أنْ الأدب نار , " لأنه یعنی السخط والتمرد" 
إن الدافع الوجودی للکاتب هو الاحتجاج والعارضة والنقد (۲). ولكنه عندما انتقل من 
النار الادبية إلى التار الواقعية والحقيقية إلى النار الثورية التی ينبغى علیها أن تقضی 
على الخزی والعار والطغیان والاستبداد والظلم فى أمريكا اللاتينية مثلما كما یقول 
ماریو بارجاس یوسا - حدث فى کوپا منذ ثمانى سنوات . لقد كان ذلك بمثابة طروادة 
فى کاراکاس " فى کاراکاس الحزينة" » ومن الحتمل أن یکون صديقه الحمیم وزمیله 
الکولومبی قد تحرك فى مقعده بینما كان یستمع إليه لیس لانه كان يشاركه نفس 
الاعتقاد والاقتناع » فبالطبع كان كذلك » وسیظل حتی عندما هجر ماریو بارجاس 
يوسا العسکر الاشتراکی بل لأن جارثيا مارکیز كان قد التزم الصمت الحكيم على الملا 
بشأن الثورة الكوبية منذ أن فصل وأصدقاؤه ( أو هجروا بدافع من أنفسهم ) من وكالة 
الأنباء اللاتينية عام 1471١‏ . ولكنه على الرغم من حزنه الشديد لهذا الحدث المؤلم , 
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والذی كان بمثابة الشوكة المؤلة » فإن هذا لم يكن السبب الکبیر وراء صمته بل إن 
الحدث الذى كان الكاتب يراه فى ذلك الوقت باستياء عميق هو عملية التدخل السوفيتى 
المتزايد فى الثورة الكوبية. وكما رأينا فإن كارك ساف لش افر وی ”فى 
الاتحاد السوفيتى » والدول التى تدور فى فلكه بشرق أوروبا . ولقد عرف على الطبيعة 
الكارثة الماكوندية التى حطت وألمت بهذه الدول . وقد كتب تحقيقات ممتازة أكّدها 
التاريخ بعد ذلك بثلاثين عامًا . كما كان قد عمل فی الصحافة اللاتينية: فى بوجوتا 
وهافانا ونيويورك . وقد عرف عن كثب النبضات الداخلية والخفية للثورة الكوبية 
وقادتها. ولذلك فان صمته لم يكن فقط فترة راحة للمحارب » بل كان ارجل عرف 
بطريقة مباشرة الاتجاه التضليلى والمنحرف لثورة كان قد تحمس لها قلبًا وقالبا دون 
تحفظات » مثلما فعل كل من ماسيتى ورودلفو ولش وآخرون. لقد كان بارجاس يوسا 
أيضًا متحمسًا للثورة الكوبية , ولكنه كان شايًا حاد الطبع وغير مزود بمعلومات 
مباشرة عن هوية الاشتراكية الحقيقية" , وعلى العكس من ذلك كان يسمح لنفسه 
بإطلاق الهراءات الثورية التى كانت تُصيب الطبقة الوسطى بالقشعريرة ؛ وكذلك 
الأقليات الحاكمة التى فى وجود رومولو جايجوس کافاوه وتملّقوه فى الصالون الفتوح 
بمتحف الفنون الجميلة فى كاراكاس. كان الكولومبى والبيروانى كاتبين ومفكرين 
مختلفين تمامًا كما كانا مختلفين فى تألفهما وتشابههما ( قبعد ذلك كما عرف كان ماریو 
بارجاس یوسا يعتبر فيدل کاسترو الوحش الأسود الذى تجب محاریته والتصدي له 
بينما أصبح جارثيا ماركيز المراهق الثورى الوفى بلا حدود للزعيم الكوبى ) » وهذه 
الهوية التناقضية بالإضافة إلى مفارقة التشابه فى حياتهما هو الذى - إلى جانب أمور 
أخرى - سيعطى قوة لصداقتهما التى لا ريب فیها. 

إن ماريى بارجاس يوسا الودود البتسم والمهتم قد قسم الجمهور فى كاراكاس 
ما بين ملتبس ومفتون بهيئة وطريقة ملبسه على غرار أهل هوليود ومداخلاته البراقة 
والرصينة العاقلة. إنه فغ وخجول ومستاءُ من فضيحة شعبيته المتزايدة. أما جارثيا 
ماركيز . فبشعره التجعد وقمصانه المتعددة الألوان على نمط أهل الکاریبی رفض 
إعطاء الصورة الأكاديمية الجادة التى انتظرها الجميع من مبدع ومؤلف ماکوندو. 
لقد كان نجما ناشئًا سعيدًا بمصيره الأدبى » ولكنه بدأ يشعر بعدم الارتياح من جراء 
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انعکاسات الشهرة : ففی حفلة أعدها أصدقاؤه القدامى تكريمًا له فى کاراکاس وضع 
لافتة تقول : ( ممنوع الحدیث عن " مائة عام من العزلة" ) » ولذلك عندما كان يتكلم فى 
هذا الشأن كان بغرض التسلية والزاح دائماً » وکما يذكر ماریو بارجاس يوسا نفسه أن 
جارثيا مارکیز اعترف للصحفيين بالوجه الصارم لعمته بیترا أن قصصه كانت تکتبها 
زوجته ؛ وأته كان یوقعها لأنها كانت سيئة , ولم تكن مرسیدس ترغب فى تحمل 
المسئولية وحدها '. وعندما ستل فى التلفاز عما إذا كان رومولو جایجوس روائيًا 
کبیر! فكر مليًا وأجاب: " فى کنایما یوجد وصف لديك فى غاية الروعة(۳) ولکنه اضطر 
- مرّة على الأقل - للحدیث بجدیة: كان ذلك فى ۱۱ آغسطس فى النادی الثقافی 
بکاراکاس أثناء الجلسة الختامية للمؤتمر الدولی الثالث عشر للادب الأسبانى الأمریکی 
اللاتینی » عندما ألقى محاضرة عنوانها " القصاص ونقّاده ". لقد كان مذعورا کمن 
ينتظر دوره أسفل سقالة الاعدام. كان يجلس بچوار بارچاس يوسا ویداه رطیتان 
ومتجمدتان من البرودة تعكس رعَبَة اللانهائى وهو يُدخُّن کالخفاش" . وبدلاً من 
الحاضرة الأكاديمية التى تشنف أسماع التقاد والأساتذة , حكى حكاية هى ببساطة قصة 
ريما للتمرد على الجلال والوقار والجو الأكاديمى فى تلك اللحظة. لقد كانت البداية 
شاقة وعسيرة مليئة بالأحجار والصخور لترتيب الكلمات » فترات صمت طويلة تركت 
المستمعين معلّقين فى مقاعدهم. ولكن رويدً! رويدًا استطاع تجميع الحكاية كاملة » هی 
التى أصبحت بعد سنوات موضوع فيلم بريساخيو ( النبوءة )('"). وقد نالت مداخلته 
إعجابًا كبيرًا وتصفیقا شديدًا أصم الأذان من أجل ما كان يهمه فى أعماق نفسه , ألا 
وهی رغبته فى أن يكون : قصاص حكايات. 
إن بوجوتا الانديزية الشهيرة لم تحسن الضجيج العام الذى خلفته قصة 
ماکوندی . لقد كان جارثیا ار کین عدوا عطوقًا قرا مکی كا وا سامت هاگ 
الدائمين . والحقيقة " آن الدينة كانت أقبح مدن العالم وأشدها حَرْئًا ۰ " واستنادًا لما 
قاله لقد انتهى به الأمر أن تقطب جبینه وجعلته أكثر فظاظة ویعدا عن الجمهور. ولکن 
لم يكن هناك شئ ؛ يفعله » لأنٌ الخلافات مع مدينة كوابيسه كانت مرضا مُرْمِنًا ومرض 
مستوطئًا بالروح. ويذكر ماریو بارجاس يوسا قبل أن يخرجا سويًا فى طريقهنا إلى 
بوجوتا فى ۱۲ أغسطس تسلی جارثیا ماركيز بإجراء مكالمات صامتة يعاصمة 
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کولومبیا: ويعدها اكتشفت أنه يُخطط مع أصدقائه فى بوجوتا شاف ؛ سیستقلون 
سيارات سريعة » وسينتقلون من فتدق إلى آخر » ومن منزل إلى آخر » وذلك لان ماريو 
بارچاس يوسا والناقد خوسيه میجیل أويد پییدو لم تسنح لهما الفرصة بمشاهدة مدينة 
بوجوتا على بعد کبیر(. 
ولکن لم یتحقق له ذلك . فالشهرة والشعبية التزایدتان لكل منهما جعلتهما 
شخصیتین لهما حضور ووجود فى كل مکان من الناحية العملية على مدی ثلاثة آیام 
فى مدينة بوجوتاء مدينة المثقفين والحامین والتّجار ......الخ. وعندما عاد ماریو 
بارجاس يوسا إلى ليما فى ١١‏ أغسطس فى المساء بعد مائدة مستديرة ساخنة فى 
مجلة التیمبو ( الزمن ) » ( التى شارك فيها آیضا ألبارى ثيبيدا سامو ديو وأنخيل راما 
وخوسيه ميجيل أوبييدى ) » وفى تكريم حضره جمهور غفير فى مجلة ليتراس 
ناثيوناليس ( الآداب الوطنية ) » وفى جلسة قام خلالها بتوقیع کتبه فى المكتبة 
العاصرة. وفی اجتماع شبه سری مع الشبيبة الشيوعية كان الكاتبان مُرهقين نظرا 
للمجهود الجبار الناجم عن الشهرة » لکی یتاکد لهما قول مونتین: إِنَّهُ آمر حقیقی أنه 
لا جدوی من التمتع بالشهرة والمجد والراحة فى وقت واحد. 
ومن الفارقات آنهما " فى ليما الرعبةة , التی رغم استمرار الجد والشهرة 
فقد منحتهما شین من الراحة والاستجمام أو على الأقل جعلتهما یتحلیان بالصبر إزاء 
مصيرهما كنجمين لامعين. وريما كان السر أنه خلال الأسبوع الذی زار فيه جارثيا 
ماركيز العاصمة البيروانية فى أوائل سبتمبر مدعو من الجامعة الوطنية للهندسة 
استطاع وماریو بارجاس يوسا توثيق الصداقة وتوطيدها إلى جانب الألفة والأدب » فى 
حالة من التناغم الرائع. لقد بدأ ذلك بتعميد الابن الثانى لأسرة بارجاس يوسا الذى 
اختير جارثیا ماركيز با له فى العماد » والذى أطلق عليه والده اسم جابرييل رودریجو 
جوتثالو . وهذا يعنى التعبير الأسمى عن الحب والود والصداقة » فقد جمع فى اسم نجله 
اسم الكاتب الكولومبى ونجليه أيضًا. وانتهى الأمر إلى بدء حوار مفتوح بين الكاتبين 
عن القصة فى أمريكا اللاتينية بصفة عامة » وأعمال الکولومبی بصفة خاصة خلال 
يومى ه » ۷ سبتمبر فى قاعة الاحتفالات بكلية الهندسة المعمارية بالجامعة الوطنية 
للهندسة أمام جمع غفير من الطلاب!' ۲. ولكن الحوار كان هادنًا انسيابيًا متدفقًا وشبه 
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آسری. ولم یید جارثیا مارکیز فقط راضيًا عن قدره » بل كان يبدو أن تغلّب على ذُعره من 
الحدیث على اللا. فقد كان أكثر قربا واعتناء ومعتدل الزاج » وقد كان مسهيًا .حتی أنه 
کشف عن مفاتيح فنه الروائی وارتباطاته بالواقم. وبنظرته الشاملة للقصة وبفکرته 
التسلطة على تحلیل القصة. وقد كان بارجاس يوسا الحاور » ومدیر الحوار وموجه 
الأسئلة . وان کانا أحيانًا قد تبادلا الادوار فیما بینهما. ولقد كانت هناك فكرة آخری 
حديثة مهيمنة على الکاتب البیروانی : فهم وشرح مجمل العملية التعددة التی أدت 
بجارثیا مارکیز إلى كتابة " مائة عام من العزلة " » وهی الهمة التی سیقوم بها ماریو 
بارجاس يوسا بعد ذلك بعامين عندما کتپ کتابه الخالد " قصة متمرد" » وهو کتاب وان 
كان تلغرافيًا ولیس على الستوی اللائق فیما يتعلق بالسيرة الذاتية فان تجاوزه 
سیبقی أمرًا صعبا لا فيه من تطویر وتحلیل للاسرار والخبایا الادبية. ومن بين الاشیاء 
التی اتضحت فى هذا الحوار الخالد بين عملاقی القصة الامريكية اللاتينية ؛ أمران باتا 
جليين : العلومات الوسعة عن صلب القصة ؛ فماریو بارجاس يوسا وهو فى الحادية 
والثلاثين من عمره فضلاً عن اهتماماته النظرية بالقصة واهتمامه العمیق بانتاج صدیقه 
وزمیله » والوعی الدقیق والواضح الذی أعدّ به جارثیا مارکیز أعماله طوال عشرین 
عامًا على ضوء تحلیل موسع ومتان للواقع الکولومبی والأمریکی اللاتینی. وقد ظل 
الواقع الأمريكى اللاتينى واضحا جليًا . عندما اقترح البيروانى على الكاتب الکولومبی 
مشكلة الخيال فى إنتاج خورخى لويس بورخيس : " ألا تعتقد أن بورخيس بصورة ما 
یصف ويبرز الخيال الأرجنتينى والخيال الأمريكى اللاتينى. و أن هذا الخيال هو بعد 
ومستوی وحالةً من الواقع الشامل أى الاستحواذ على الأدب " ؟ » فجارثيا ماركيز بعد 
إبراز إعجابه وعرفانه وامتنانه للامیتاذ الأرجنتينى ( لأننا نحتاج إليه لاكتشاف اللغة 
التى هی مشكلة جادة للغاية ) أجاب : إننى أعتقد أن الخيال لدى بورخيس مریف 
أيضًا » فليس هو الخيال الأمريكى اللاتینی. وهنا ندخل فى مفارقات : إِنْ الخيال فى 
أمريكا اللاتينية هو أمر واقعى جدا ويومى للغاية ؛ وبالتالى فهو مبهم مع ما یفهم 
بالواقع (۲۲. وبالطبع: إنه كان يعرف جیدا » ويعرف ذلك منذ أن كان طقلاً لأنّ هذا 
الخيال بأمريكا اللاتينية وأنه فى عام 196٠‏ كان قد أسماه " بواقعية الخيال " الواقعية 
بالخیال أو الخيال الإنسانى المفرط("). لقد كانت الارض المغذية والمكان العجيب الذى 
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عاشت فيه جدته ترانکلینا إجواران کوتیس » وعماته الکثیرات » وکثیر من الشخصیات 
العجيبة فى آراکاتاکا التی عاش فیها طفولته. وقد كان هذا العصب الکبیر والجوهر 
الاساسی لانتاج جارثيا مارکیز : هو نفسه الذی حاول فهمه وتصویره والتعبير عنه فى 
منتصف أغسطس ۱۹۶۸ » حيث کتب فى بوچوتا " الاستسلام الثالت بدافع من قصة 
السخ لکافکا.کما أن قصة " مائة عام من العزلة" ند بمثابة التتویج الأسمى لهذا العزم 
والتصمیم الهائل والقدیم من جانب جارثیا ماركيز. 

إن هذا العزم والتصميم كان مبررًا لفكرة شخصية متسلطة على العقل كانت 
إحدى الخدع الكثيرة والخطيرة للحنين , وفقًا لما اعترف به جارثيا ماركيز شخصيًا 
ماریو بارجاس يوسا أمام الطلاب فى ليما » ألا وهى العودة إلى منزل أراكاتاكا . 
واستعادة اللحظات الفقودة مع الجد نيقولاس ریکاردو ماركيز ميخيا الذى كان 
يصطحبه إلى السيرك والقّاس والسينما أو للتنزه فى شوارع القرية » أو عبر مزارع الوز 
أو لکی يستحم فى نهر المياه الباردة الشُفافة تحت سف سیرا نيفادا فى سانتا 
مارتا(. ومع ذلك فإِنّ حفيد العقيد استطاع التغلب بحكمة شعرية أدبية على خدعة 
الحنين والاشتیاق » حيث بنى عانًا مستقلاً قويّاء عامًا مستقلاً فاتنًا , واستطاع أن يسترده 
ويحافظ عليه دون الساس بزمنهما ء إلى جانب ذكريات كثيرة من لحظات الطفولة التى 
عاشها حقًا سعيدًا بجوار جده. ولكنه ذهب إلى أبعد من ذلك. فقد استطاع جارثيا 
ماركيز إنقاذ لحظات التعاسة الكبيرة التى اعتقد أنه أصابه فيها الغم والکرب: إنها تلك . 
اللحظات الليلية أمام الأرواح الشريرة التى كانت جدته ترانکلینا إجواران كوتيس 
تروعه بها وعلاوة على ذلك ؛ فليس فقط فى العالم الذى ابتكره على غرار عالم الواقع 
تمامًا فقد استطاع تحقيق ما كان يتوق إليه وهو طفل : اجتياز حدود الأرواح الشريرة 
المستوطنة فى المنزل والتصالح معها. إن حالة النفس هذه أكثر من الحالة المعنوية هی 
الحقيقة " المكان " الذى انطلق منه ء والذى كان يحاول جاهدا الوصول إليه ( عدم العودة » 
فالحقيقة أن الذاكرة ليست لها دروب للعودة ) للتعرف عليه لأوّل مرة أى للاستحواذ 
عليه أدينا. 
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هوامش الفصل الأول 


(۱) انظر اللحوظة ۲۷ فى الفصل التاسم . 

(۲) فى محادثاتنا بالكسيك فى الفترة من ٤‏ إلى ۱۷ مارس ۱۹۸۹ نکر جارشیا مارکیز أنْ عودته 
- بالفعل - إلى قريته آبرزت له أن ما عاشه فى طفولته ۰ وما يراه الآن فى قريته الهملة كان بعیدا کل البعد 
عما كتبه حتى ذلك الحين ٠‏ وأن هذا البرهان جعله يسلك طريقًا أو دربا آخر فيما بعد. 

(؟) وعلى عكس ما كان یکرره فى بعض المقابلات لم يكتبها بعد هذه الرحلة؛ ففى الفصل السابع 
وملحوظتيه ۲۶ , ۲۵ , وكذلك فى الفصل التاسع فى ملحوظتيه رقم 246 45 يتضح أن الكتابة الأولى لقصته " 
الورقة الساقطة” كانت قد كُتبت قبل ثلاث سنوات تقريبًا من عودته مع والدته إلى أراكاتاكا. 

(۶) فى المقابلة التى منحها لفريق التحرير بالمانيقيستو( البیان ) ( ' الرحلة إلى الجذور ) فى بوجوتا 
۷ ) يؤكد جارثيا ماركيز أنْ ذلك كان فى بایدوبار بعد أريعة أعوام فى " حكاية الحكاية" ( فى الملحوظات 
الصحفية فى الفترة من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۸۶ مدريد موندادوری ۱۹۹۱) كانت فى البداية مقدمة لقصة " نبأ موت 
معن . ويقول إن ذلك كان فى مناورى ديل ثيسار. إن هذا الغموض والإيهام بالنسبة للاماکن يمكن أنْ يكون 
متعمدا من جانب جارثيا ماركيز » ويهدف من جراء ذلك أن يظل البطل الثالث مجهولاء والذي يذكره فى الحالة 
الاولی على أنه خوسیه برودینئیو أجيلار ٠‏ بیتما فى الحالة الثانية لم یذکر اسمه. ومع ذلك فإِنْ رفائيل إيسكالونا 
فى أحد اللقائين اللذين تما بيننا فى بوجوتا خلال غسطس۱۹۹۲ لم یفصح لي فقط عن اسم لیساندرو 
باتشیکو ؛ بل أيضا آوضع لى أن اللقاء مع ليساندرو كان فى مدينة " السلام الواقعة بين بايدويار ومناوری. 

(۰) جابرييل جارثيا ماركيز " حكاية الحكاية' المصدر المذكور. 

(7) من محادثاتى مع رفائيل إيسكالونا بوجوتا أغسطس عام ,۱۹۹۲ 

(۷) جابرييل جارثيا ماركيز . المصدر المذكور. 

(۸) هذا الوصف لبارانکاس أدين به لمواطنين عديدين من أهاليها ‏ وخاصة إلى نا ديوس » وعمدتها 
خوسيه دومینجو سولانو. 

)٩(‏ الصدر نفسه وخیرمان أرثينيجاس عبقرية وشخصية خورخی إساكس بوینس آیرس,آودیبا,۱۹۷۰ 

(۱۰) مانویل م. فلوریس الایستادو ( الدولة ) سانتا مارتا ۱٩‏ مارس ۱۹۳۷ 

(۱۱) طبقًا لهذه العلومة مثل معلومات أخرى من شجرة النسب آمدتنی لیخیا جارثيا مارکیز مؤرخة 
الاسرة " جدة جدة القصاص" , وجد والدته کانا قد وصلا إلى کولومبیا فى عام ۱۸۲۳ على أقصى تقدیر. 

(۱۲) فى منزل إبليدا فونسیکا بپارانکاس یمکن التعرف على إحدى الحلی على شکل سمكة صغيرة من 
الذهب قام بتصنیعها جد جارئیا مارکیز ٠‏ وتنتمی إلى سارة إيريثا فونسیکا نجلة حفيدة العقید مارکیز. إنها 
مطابقة تماما لتلك الحلی التی وصفها القصاص فى" مائة عام من العزلة . 


(۱۳) آویرادو بینتو رومیرو " بارانکاس" أرض أسرة بویندیا جواخیرا جرافیکا أكتوير ۱۹۸۶ 
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(۱۶) ألبارو تیرادو میخیا . الدولة والسياسة فى القرن التاسم عشر . فى کتاب تاريخ کولومبیاء بوجوتا. 
العهد الکولومبي للثقافة ۱۹۸۲ . الجزء الثانی » وألبرتو جومیث م. "حرب الالف يوم ٠"‏ بوجوتا. دار نشر لا 
أوييخا نیجرا ( النعجة السوداء أوكيش الفداء) ۱۹۸۰ . 

۰ ۱۹۹۱ » کارلوس |دواردو خراميوء محاریو القرن التاسع عشر, بوجوتا, دار نشر ثيريك‎ )١5( 

(۱) خوسیه ماریا بالدیبلانکیث . تاريخ مقاطعة ماجدلینا وارض لا جواخیرا منذ عام ۱۸۹۰ 
حتی ۱۹۲۳ بوجوتا. دار نشر البوتو نائیونال ( التصویت الوطنی ) ۱۹۶ . 

(۱۷) كما هو الحال لدی نیقولاس مارکیز وأنجاله وأصدقائه وخالة رفائیل أوريبى » وبیدرو تيل أوسيينا 
اللذين کانا صديقين کبیرین وخصمين فى أن واحد ۰ الامر الذى يُوضح عبث ومنساة مصير الکولومبیین الذين 
عاشوا فى مواجهات من أجل مثالیات متتاقضة , ولکن بمجرد انتهاء الحرب تجانسوا فعلاً حتی تضاطت 
الخلافات بینهم ۰ آى بين الليبراليين والمحافظين ٠‏ كما يصف ذلك العقيد آوریلیانو بوينديا فى ' مائة عام من 
المُزلة' بقوله: إن الخلاف بين هؤلاء ٠‏ وأولئك یکمن فى أن الليبراليين يذهبون إلى قداس الخامسة ما 
المحافظون فيذهيون إلى قداس الساعة الثامنة. 

(۱۸) ساباس س. سوکاراس" ذكريات حرب الالف يوم فى محافظات باديا ٠‏ ويايدويار وفى مقاطعة أو 
دائرة ماجدليتا * : ۱۸۹۹ إلى ۱٩۰۳‏ فى خوسيه ماريا بالديبلانكيث ؛ المصدر المذكور. 

)۱٩(‏ أويرادو بينتى روميرى ؛ المقال السابق. 

(۲۰) خوسيه ماريا بالديبلاتكيث ؛ المصدر السابق. 

(۲۱) ساباس س سوكاراس ؛ الصدر السابق » وأوکتابیو م. جوميث "حرب الالف يوم فى 
ماجدلينا" ( معركة كراثوا ) فى كتاب خوسيه ماريا بالديبلانكيث. المصدر السابق. 

(YY)‏ بما أن باتشیکو میدرادو رومیرو كان جندیا عاديا وکان تحت وصاية عمه فرانثیسکو خابییر 
روميرق؛ فقد أدرج فى لجنة الضباط يفسر عدم ظهور اسمه فى تعليقات أو أخبار ساباس سوكاراس 
وأوكتابيى جوميث. ولكن بفضل زميل سلاح آخر » وصديق كبير لنيقولاس ماركيز ٠‏ وخوان لاثارى روبلیس. نعم 
سيتم تسجيل اسم ميدرادى باتشیکو رومیرو فى ذكرياته عن حرب الالف يوم فى محافظات باديا و بايدويار . 
ولا جواخيرا » وسانتا مارتا 1945 . 

(۲۳) " لم يتوفر فى حرب العصابات الانضباط العسكرى , وكان تماسكها برجم إلى الوفاء . 
والإخلاص والاحترام. ومن هنا كان على القادة أن يظهروا باستمرار مهارة وشجاعة لتاكيد سلطتهم” (كارلوس 
إدواردى خارامیو. الصدر السابق). كان هذا أحد الاسباب التى تفسر الفارق بين جماعات حرب العصابات 
والجيش النظامی بقيادة بينخامين إيريرا فى المحيط الهادى وينما . والقوات الفوضوية والمنحطة لأوريبى 
آوریبی فى المحيط الاطلسی: بينما كان الأول دائمًا على رأس قواته يشاركهم نفس الخاطر ؛ كان الثاني 
دائمًا فى حالة ترحال وتجوال بمختلف أنحاء البلاد » وكان يظهر بالكاد من حين لآخر لتحفيز , وتشجيع قواته 
بخطيه التارية الحماسية. 

(۲۶) لوكاس کباییرو. مذكرات "حرب الألف يوم ". بوجوتا. المعهد الکولومبی للثقافة. 

(۲۰) بالفعل فى ۲۰ آغسطس۰۲ ۱٩‏ فى طريقه إلى بايدويار و أراكاتاكا وثيناجا قال فى سان خوان 
ديل ثيسار: " أعتقد أن نهاية الحرب ستفرضها أسباب ترجع للرحمة والشفقة الخالصة. وأنْ مجينى لا هدف 
له سوى أن تكون شروط السلام عملية " وقورة" ( خوسيه ماريا بالديبلانكيث. المصدر السابق ). 
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((۲) الصدر نفسه . ان الشهر وتاریخ الوصول , إلى أراكاتاكا لاوریبی أوريبى ورجاله خاطنان فى 

هذا الکتاب لأنه یذکر أنه "كان فى الایام الاخيرة من بولیه" وفی الواقع كان فى ه سبتمبر ۲ ۰ كما ظهر فى 
الکتاب الذی لم ينشر لولفه لاثارو دیاجو خولیو : آراکاتاکا : تاريخ لكى یحکی ۸۹ , 

(۲۷) الصدر نفسه . 

(۲۸) الصدر نفسه . 

(۲۹) لا يمكن التاكيد على سبيل الحصر أنه من بين هاتين الشخصيتين التاريخيتين خرج اسم شخصية 
أوريليانى بوينديا. ففى حرب 6 كان هناك أيضا عقيد لیبرالی يُدعى فرانثيسكو بوينديا » هو الذى عند 
مروره بأراكاتاكا واجه القوات الحكومية وخلع الحاکم المحافظء وكان سببا فى أسطورة ريما سمعها الطفل 
جاییتو بعد ذلك بسنوات طويلة من شفتى جده. ومن ناحية أخرى فان لقب بوينديا اسم شائع الاستخدام فى 
منطقة ساحل الأطلسى الكولومبى. ومما هو معروف جيدًا أن جارثيا ماركيز قبل أن يحاول كتابة قصة المنزل" 
فى أواخر الاربعینیات » وهی أصل مائة عام من العزلة. كان يعرف أسطورتى العقيدين رامون بوينديا » 
وأوريليانو ناودين. وقد حكى لى القصّاص مانويل ثياتا أوليبيا أن والده لوطه ثباتا کتب مطیوعا عن 
آوریلیانو ناودين » وأن جارثيا ماركيز قرأه فى تلك الفترة فى قرطاجنة الأمريكية 

)٠١(‏ خوان لاثارو رویلیس. المصدر السايق. 

(TY‏ وفی مارس ۱۹5۲ کتب جارثيا مارکیز فى بارانکیا إلى صدیقه ومواطنه جونثالو جونثالیث فى 
بوجوتا : لقد عدت إلى أراكاتاكا توا ..ولازالت قرية مليثة بالقبار» خيم ظیها الصمت والوتی. مزعجة بشکلر 
زاندٍ عن الحد بعقدائها القدامی الذين لقوا حتفهم خلف القناء تحت آخر شجرة موز كما كثر بها کم العذاري 
وات الستين عاما » وقد صدان ٠‏ وفن يتصيين عرقًا لآخر نزواتهن الجنسية بسبب قيظ الساعة التانية ظهرا 
( نقد ذاتی. صحيفقة الاسیکتانور. بوجوتا. آمارس۲ ۱۹۵ ( . وقبل ذلك بخمس سنوات توقیت جدته فى 
سوكرى » وقد عبرت عن آخر رغية لها التى كانت آخر ما كان ب يتوق إليه الجد المتوفى فى عام۱۹۲۷ : أن يقيض 
أحد العاش الموعود بعد:وقانه. 

(۳۲) ان أهل بارانکیا يقدمون ثلاث روايات مختلفة عن دوافع وأسياب ميارزة التحدى بين نيقولاس 
ماركيز ۰ وميدرادو باتشیکو ٠‏ وكيف وقعت الأحداث ۰ وطيقًا للجيل فإن الروايات كانت تکتسب مدلولاً مغایرا. 
ومما لا شك فيه على الاطلاق آن الرواية الاکثر موضوعية هی دائمًا رواية الکیار المسنين إذا استثنيا متها 
الثغرات التعلقه بالذاكرة ؛ والتغييرات التى تدخلها الأعراف الشفهية حتمًا . واسترشادًا بهذا العیار أو الرأى 
فقد التقيت وتكلمت فى بارانكاس مع الشقيقتين إيتزايل. ٠‏ وکلیمینثیا سالتارين. وهما فى الثانية والتسعين من 
العمر على التوالى. واستنادًا إلى ذكرياتهما ( حیث لم أستطع العثور على أية وثيقة عن هذا الحدت لا فى 
بارانکاس ولا فى ريو هاتشاء ولا فى سانتا مارتا ) ٠‏ قد حاولنا تكوين الرواية الاکثر وقارا مع موضوعية 
الاحداث . ويمقارنة العلومات التی قدمتها الشقیقتان , وبمقابلة هذه العلومات مع تلك التی قدمها مواطنون 
أخرون من بارانكاس تم إلقاء واستيعاد التغییرات والتلفیقات من العرف الشفوی .وتم الحصول على 
معلومات أخرى هامشية فى الظاهر 0 أى شبه منسية ٠‏ ومع ذلك كانت فى غاية الأهمية فى الحصول على رواية 
موضوعية للأحداث. 

(۳۳) من محادثاتى مع إيتزال . وكليمينثيا سالتارين. بارانکاس. أغسطس ۱۹۹۲ . 

)+۳( إن الجملة كانت تنتقل من جيل إلى جيل كما هی بين أهالى بارانکاس . 

(o)‏ إن معلومات النزوح والاقامة فى سانتا مارتا » وثيناجا , وكذلك تاريخ الوصول إلى آراکاتاکا 
قدمتها لى لويسا سانتياجا ماركيز إجواران والدة القصاص فى محاثاتنا فى كارتخينا ويارانكيا فى يولية 
وأغسطس ۱۹۹۲ 

(3؟) هكذا يظهر فى شهادة وفاته . التى حصلت عليها من أرشيف الأبرشية أو الكنيسة فى بارانکاس . 
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هوامش الفصل الثانی 


(۱) استتادا إلى شهادات والدة جارثیا مارکیز وابنة عمها سارة مارکیز ؛ فقد أهدى لاسرة مارکیز 
إجواران بعد ذلك بعدة سنوات اثنان من الهنود الحمر فى آراکاتاکا , وهما نيكتار ‏ ولوثيا. أما ریمیدیوس ۰ 
آلیریو اللذان لاذا بالفرار من النزل » ولم یعرف الکاتب سوی آبولینار الذی كان قد اعتاد العودة إلى القرية 
لیزور آسیاده القدامی. 

(۲) إنْ الجملة والنادرة اللتين آشارت إليهما لیخیا جارثيا مارکیز لهما آهمية ما فى الاسرة مثل تلك 
اللحظات , والتهیوات لأجداد أسرة بویندیا. 

(۳) آورلاندو فالس بوردا" التاريخ الزدوج للساحل(موبوکس ولوبا) الجزء الاول, بوجوتا . الناشرون 
کارلوس بالیتثیا, ۱۹۸۰ . 

(۶) لاثارى دیاجو خولیو. الصدر الذکور. ان النسخة التی اطلعت علیها لازالت محفوظة فى دار الثقافة 
فى أراكاتاكا. إنه الكتاب الأول الذى كتب عن تاريخ القرية , وه مصدر جيد للمعلومات. لقد كان مفیدا للفاية 
بالنسبة لي لاستكمال تحرياتى عن تاريخ الشاميلاس من الهنود الحمر ۰ وتأسيس وتاريخ أراكاتاكا . وظاهرة 
زراعات الموز, 

(ه) ألبروموتور( المؤسس ) ٠‏ باراتكيا ٤‏ مارس۱۸۸۲ وخيرمان أرثينيجاس. المصدر المذكور. 

(1) روبرتو إيريرا سوتو ورفائيل روميرو كاستانيدا لاثونا بانانيرا دی ماجدلينا ( متطقة زراعات ال موز 
فى ماجدلينا )» بوجوتا, المطبعة الوطنية لمعهد کارو إى کویربو, ۱٩۷۹‏ . 

(۷) المصدر السايق نقسه . 

(۸) آلبرتو لونا کاردیناس عام ٠‏ وأيام آخر مع الجنرال بینخامین ایریرا فى زراعات الوز باراکاتاکا 
ميدايين: دار نشر بیدوت. ۱۹٩۰‏ . 

)٩(‏ روبرتو إيريرا سوتو. المصدر المذكور. ورينان بيجا ' مذبحة زراعات الوز"ء بوجوتاء دار نشر أو بیخا 
تبیجراء ۱۹۸۵ . 

)٠١(‏ يتذكر أهالى آراکاتاکا أن البرادو كان آشبه بالاحلام. لويس کوریا جارثیا صدیق الطفولة الحميم 
لجارثيا ماركيز وصف لي ذلك المكان انه كان من الجمال الرائع والسلطان ‏ وکان شيئًا محرمًا أو محظورا على 
أهالى أراكاتاكا. ( يعنى المكان الذى كان يسكن فيه مسئولو شركة الفواكه التحدة الأمريكية ). 

(۱۱) جابرییل جارثيا ماركيز ( نقد ذاتى. المقال المذكور ). 

(۱۲) لاثارو دياجو خولیو. المصدر الذکور. 

(۱۳) إن القج بلا شك كان معروفا فى آراکاتاکا , ولکنه كان مقتصرا على منازل الأمريكيين. ویبدو أن 
الفجر جعلوا منه أمرا شعبيًا فى جميع أتحاء المنطقة خلال السنوات الأولى من الحقبة الثانية. 
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(۱) جاء ذلك ضمن آقوال لويسا سانتیاجو مارکیز لم أقرأها ؛ بل عشتها ( مقايلة مع والدی جارثیا 
مارکیز آجراها معهما آلیجری لیوی بمجلة التیمبو" الزمن" بوجوتا, ۸ مارس ۱۹۷۰) . 

(۱۵) لاثارو دیاجو خولیو. الصدر الذکور ۰ والاضافة الوجزة عن تاريخ أراكاتاكا الذى ذکرت على 
هامش کتاب التعمیدات أعدها القسیس فرانشیسکو ث. أنجاريتا. 

(۱۳) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز للصحفى جوستابو تاتیس جِيرًا فی " جابو الکیمیائی 
ااخر" بصحيفة الاونیفرسال ( العالی ) قرطاجنة , ۳ مایو ۱۹۹۲ . وقد أكُدت لى هذه النادرة لویسا سانتیاجا 
مارکیز والدة الکاتب. 

(۱۷) ولکن فى الواقع أن الاسقف إسبيخو بما أنه قسیس سانتا مارتا قد اعتاد الذماب إلى آراکاتاکا 
ليرأس الاحتفالات الكبرى بالقرية ٠‏ وخلال هذه الایام كان يُقيم مع القساوسة فى منزل أسرة مارکیز إجواران 
حتى أنه أطلق على المنزل اسمالفاتیکان". 

)4( إن مختلف الصادر الشفوية والمكتوبة التى تم استشارتها أو الاطلاع عليها عن هذه الواقعة 
اعتبارا من أقوال أهل آراکاتاکا المسنين . حتی آقوال جارثيا ماركيز نفسه تختلف بشکل ملحوظ بالنسبة 
لاسباب ودوافع هذه الشاجرة التی تسپبت فى وفاة الساحلی على أيدى مواطن آنطیوکیا » ومع ذلك فان 
جميع الصادر تتفق فى الاشارة إلى أنْ هذا الوت يرجع إلى الأحقاد الكبوتة لدی آهالی آراکاتاکا على مدی 
سنوات طويلة » وأنْ الحادثة حفرت فى ذاكرة ج جميع آفراد القرية. وهناك صعوبة آخری تکمن فى تحدید السنة 
التى وقعت فيها الذبحة. فبینما نجد جارثيا ماركيز يُشير - على سبيل المثال- إلى عام ۱٩۱۰‏ نجد أن لاثارى 
دياجى خوليو يذكر أنها حدثت فى عام ۳ ٠.‏ آمّا جديرمو إنريكيث فقد حدد حدوثها فى ۱۹۱۲ . 

)۱٩(‏ لاثارى دياجى خوليو. المصدر المذكور. 

(۲۰) المصدر السابق نفسه . 

(۲۱) نظرا لتنوع . وكثرة الأقنعة يذكرنا كرنفال ماكوندو حيث تنافست على تاج الجمال ریمیدیوس 
الحسناء » وفرناندا ديل کاربیو » وقد حدثت مجزرة تعرف بليلة أراكاتاكا . 

(۲۲) جابرييل جارثيا ماركيز " عودة إلى الجذور" فى اللحوظات الصحقية ۱۹۸۰-, ۱۹۸۶ 
المصدر المذكور. 

(۲۳) کارلوس آرانجو ث. ' الباقون على قيد الحياة من مذبحة زراعات الوز" بوجوتا. أى تي أواى 
.5 005 فيكتور جوميث بوبیا" مزارع الوز: كانت تسع مزارع الاسيكتادور ( المشاهد ) بوجوتاء ۱۰ 
ديسمبر1977 . مجلة أراكاتاكا رقم ۲۰۱ أراكاتاكا , 1187 ويعد ذلك بخمسة آشهر من المذبحة نشرت صحيفة 
الاسبکتادور فى بوجوتا يوم ۱٩‏ مایو ۱۹۲۹ مقابلة مع الجنرال المحافظ بومبیلیو جوتيريث التى صرح فيها: 
لدى أدلة لا تدحض تدل على أنْ ضحايا مذبحة الموز تجاوز عددهم الالف قتيل. هذا الرقم تخفیه الحكومة ما 
الباقون على قيد الحياة فقد أوضحوا من جانبهم فى كتاب کارلوس أرانجو » ويإصرار على أن جميع الضحايا 
تقريبًا قد ألقيت جثتهم فى البحر خلال تلك الليلة. وكان أحد السائقين الذين كانوا يقودون السيارات لنقل 
الجثث إلى مكان وجود اللنش الذى كان يحملهم إلى الباخرة التى ستقلهم إلى داخل البحر. كان هذا السائق 
يُلقب بوبيا. لقد تمرد فى تمام الساعة الرابعة صباحا . ولم يرد نقل مزيد من الموتى لأنه كان مرهقا ومتوترًا” ( 
سانتندير أليمان ) لقد كنت هناك بالمحطة ٠‏ وقد شهدت الواقعة ٠‏ وقد رأيت سقوط قتلى من أهالى ثيناجا » كما 
رأيتهم وهم يحملون الكثيرين لإلقائهم فى البحر" كارلوس ليال ). 

(4؟) الصحافة , بارانکیا فى ۱۶ ديسمير ۱۹۲۸ . 
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(۲0) صحيفة الاسبکتادور» بوجوتا فی٩۱‏ مایو۱۹۲۹ 

(۲) ان رسالة القنصل الامریکی فى بوجوتا جیفرسون كافّى مؤرخة فى ۱۵ ینایر۱۹۲۹ وقد شرت 
فى وسائل الاعلام بعد ذلك بوقت كبير. 

(۲۷) جاء ذلك ضمن السيرة الذاتية الوجزة لراؤول ادواردو مايتشا فى کارلوس أرانجو ث. 
المصدر المذكور. 

(۲۸) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز للصحفى جوستابو تاتيس جيرا . المقال المذكور. 

)۲٩(‏ ويؤكد أحد الباقين على قيد الحياة من هذه المذبحة وهو سيكستو أوسبينا نونيث - على سبيل 
الثال - * ... قامت القوات على مدى ثلاثة أشهر طوال مدة الحصار بعمليات قمع رهيبة ٠‏ وكان الإنسان يرى 
قتلى فى كل مكان". كارلوس أرانجو ث. المصدر المذكور. 

(۳۰) من محادثاتى مع لويسا سانتياجا ماركيز ٠‏ ومارجوت ٠‏ وليخيا جارثيا ماركيز » قرطاجنة . يولية 
واغسطس۱۹۹۲ . 

(۳۱) جاء ضمن السيرة الذاتية الموجزة لإدواردو مايتشا ٠‏ فى كاراوس أرانجى ث. المصدر الذکور. 

(۳۲) رويرتو إيريرا سوتو. الصدر المذكور. 

(۳۳) ذكر فى تصريحات سانتندير دوران جوميث( ابن شقيق الجنرال خوسيه روساريو دوران ) 
لكارلوس أرانجو ث. الصدر المذكور. فى البرقية التى أرسل بها مجلس منتجی الموز فى أراكاتاكا إلى 
صحيفة لابرنسا ( الصحافة ) فى بارانكياء والتى نشرتها فى ه ديسمبر4؟14 . وقد ذکرت أسماء لجنة 
الوساطة برئاسة الجنرال خوسيه روماريو دوران. ولكن لم يظهر اسم جد جارثيا ماركيز ۰ ومع ذلك فان كلام 
سانتندير دوران جوميث يؤكد أن العقيد ماركيز كان ضمن اللجنة المذكورة يبدو لنا لا جدال فيه , لسبب بسيط ؛ 
أن ذلك لكونه نجلا لشقیق الجنرال دوران ٠‏ ومقربًا من العقيد ماركيز ‏ ووجب عليه معرفة هذه العلومة دون 
أدنى شك. 

(۳۶) روپرتو إيريرو سوتو. المصدر المذكور. ورينان بيجا. المصدر المذكور. 

(5") فى ' مائة عام العٌزلة حل هذا المرسوم محل المرسوم رقم١‏ , وقد تم إدماج المرسومين: حيث 
طب من الجماهير الغفيرة بالتفرق مهددا إِيّاهم بالذخيرة الحية وإطلاق النيران » كما اعتبر المضريين " فرقةٌ 
من الاشرار المخربين” :إن سیم الذى ی في اما قبل یمه کباش يبه رقم ۱. بینما الذى 
را فى الخيال كان الرسوم الرابع 

(۲۱) رويرتى إيريرا تمر يللي يدق ت يانه نفيك کا المذبحة في منطقة زراعات 

الموز فى ماجدلينا ؛ ويذكر أن نتيجة رفع الجثك كان ثلاث عشرة جثة وتسع عشر جریحا: ولكن المحضر 
الرسمى الذى يدرجه إيريرا سوتو كاملاً فى النص يتحدث بالتحديد عن تسعة قتلى وثلاثة جرحی" ٠‏ وعلاوة 
على ذلك توجد وثائق بالصور عن المقبرة الجماعية للقتلى التسعة لكورتيس بارجاس. 
(۳۷) خورخى إلبيسير جایتان, مذبحة زراعات الموز ,بوجوتا. وثائق وشهادات. 
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هوامش الفصل الثالث 


(۱) إنْ آفضل من بحثت عن شجرة نسب الکاتب كانت شقيقته ليخيا بدافع مذهبها الدینی الرموتی 
البدعی . إن العلومات بشأن آسرتی الاب والام قدمتها لي لیخیا أخت جارثیا مارکیز ؛ فجمیع العطومات فى 
هذا الفصل يرجع الفضل إليها ما لم تذکر مصادر آخری ٠‏ أو من دردشاتی مع جابرییل جارثيا مارکیز » أو 
والدته لویسا سانتیاجا مارکیز , أو أشقائه لويس |نریکی ٠‏ وجوستابو خایمی , ومارجوت ٠‏ وعايدة أوليخيا 
جارثيا مارکیز » وكذلك ابنتی خالتیه سارة مارکیز » ومارجوت بالدیپلانکیث » ومعلمته الاولی روسا إيلينا 
فیرجسون ‏ وصدیق طفولته لويس کارمیلو کوریا جارثیا , والعدید من أهالى أراكاتاكا الذين تحدثت معهم 
خلال أسقاری التعددة إلى أراكاتاكا والتی بدأت فى بنایر ۱۹۷۳ 

(۲) لیخیا جارثیا مارکیز تشك فى أنْ والدها - نظرّا للفقر الدقم الذی كانت تعانی منه الاسرة - لم 
یسجل نفسه رسميًا فى چامعة قرطاجنة ؛ بل كان یحضر بصورة غير رسمية بعض الدراسات بمدرسة طب 
الاسنان . وهذه العلومة لم أستطع التحقق منها لان آرشیفات تلك الفترة لم تكن موجودة فى جامعة قرطاجنة. 

(؟) ومن العجیب أن کاراوس إنريكى باریخا سیکون بعد ثلاثة وعشرین عامّا أستادًا بكلية الحقوق 
لجارثيا مارکیز بالجامعة الوطنية فى بوجوتا. 

(4) خوسیه فونت کاسترو. الفاتیح الحقيقية لقصة "الحب فى زمن الفضب صحيفة الباییس" الدولة"» 
مدرید. فى ۱٩‏ ینایر"۱۹۸ . 

(5) الصدر الذکور نفسه. 

)١(‏ الصدر الذکور نقسه. 

(۷) جابرییل جارثیا مارکیز "حكاية الحكاية الصدر المذكور. 

(۸) خوسیه فونت کاسترو. القال الذکور. 

)٩(‏ إن نفس جابرييل |ٍیلخیو اضطر لتأجيل اقتراحه بالزواج فى بعض الاحیان لأن الخالة فرانثیسکا 
رفضت الابتعاد عن شجرة اللوز . حيث كان یتحدث مع لویسا سانتیاجا مارکیز ‏ لان ایلخیو قد توسل إليها بان 
تترکهما بمفردهما لحظة لاه كان لدیه آمر خاص سیخبر به خطیبته. ولکن الخالة فرانثيسكا لم ترفض فقط 
طلبه بل ردت عليه أيضًا قائلة : ماذا يمكن أنّْ تقوله للطفلة لویسا؟ . ولا تستطیع الاستماع إليه خالتها. إن 
هذه النادرة والجملة أو العبارة یسجلها جارثيا مارکیز فى قصته ˆ الحب فى زمن الغضب بين الخالة 
ایسکولاستیکا داثا وفلورینتینو آریثا. 

(۱۰) خوسیه فونت کاسترو. القال المذكور. 

(۱۱) لقد استاء دانما والد الكاتب أنْ يذكر ماریو بارجاس يوسا عن جارثیا مارکیز فى قصة ˆ متمرد " 
( برشلونة, بارال للناشرین, نوفمبر۱ ۱۹۷ ) أن والد الکاتب رفض فى منزل أهل مارکیز إجواران لاسباب 
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اجتماعية وأسرية. والحقيقة أن هذه الاسباب كانت مشهورة بين الأقارب والقربین إلى أسرة جارئیا مارکین كما 
أنه من الحقيقة أيضا أن أسرة مارکیز إجواران فى البداية رفضت کل خطیب لنجلتها مهما كان وضعه الاجتماعی. 

(۱۲) من محادثاتی مع آنطونیو باربوسا نجل دوریث الصیدلی الذی يحمل نفس الاسم والعدید من 
مواطنی أرإكاتاكا . آراکاتاکا ‏ يوليه ۱۹۹۲ . 

° (۱۳) من دردشاتى مع سانتندیر انفانتی صانع الألعاب النارية فى أراكاتاكاء يولية ۱۹۹۲ . 

)۱٤(‏ من محادثاتی مع أنّا ريوس » وجراثيان بريتى, بارانکاس, أغسطس؟199 . وكان بریتو المكلف 
بإحضار اليغال لهم إلى بیانویبا إلى منزل الجنرال ساباس سوكاراس ( الصديق القديم للعقيد نیقولاس 
ماركيز ) لكى يحمل السيدة ترانکلینا ونجلتها لویسا سانتياجا إلى بارانکاس. 

(۱0) خوسيه فونت كاستروء المقال الذکور. 

((۱) ان هذه القصة تتذكرها جیدا مثل قصص أخرى ؛ نا ريوس لأنها سمعتها من والديها آرئینیا 
وأویخینیو ریوس. 

(۱۷) ليس صحیحا كما يؤكد ماریو بارجاس يوسا فى قصة " متمرد" أنْ انتقال جابرييل إيليخى 
جارثيا إلى ريو هاتشا كان يرجع بناءً على ضفوط من العقید مارکیز: لقد كان الانتقال بناء على رغبة ومبادرة 
شخصية من والد الكاتب ‏ كما حکته لي والدة جارثیا مارکیز . 

(۱۸) خوسیه فونت كاستروء القال الذکور . 

(15) استتادا لوالدة الکاتب ؛ هناك خطأ فى تاريخ عقد زواجها ؛ فالعقد ينص على أن اویسا 
سانتیاجا مارکیز إجواران , وجابرییل إيلخيو جارثيا مارتیتیث تزوجا فى الیوم الثانی عشر من یونیة۱۹۲۲. 
والحقيقة أن الزواج كان فى الحادی عشر لأنها تتذکر أن الزواج كان بالضبط نفس يوم عید القلب القدس 
للسید المسيح. 

)۳( إن العبارة لم تكن فقط بمثاية متافسة ومسابقة بين الاسرتین؛ بل آیضا آدرجها جارثيا ماركيز 
حرفيًا قى قصتة الحب فى زمن الغضپ" . 

(۲۱) إن شهادة التعمید ( الوجودة فى الجلد الثانی عشر.الصحیفة"۱۲ . هامش ۲۲۶ مكتبة سان 
خوسیه فى آراکاتاکا ) تقول: إن جايرييل جارثیا مارکیز " ولد فى السادس من مارس عام ألف وتسعمائة 
وسبعة وعشرین ( ۱۹۲۷ )" ٠‏ والمعلومة الأخرى التی تؤكد میلاد الکاتب عام ۱۹۲۷ دون أدنى خطأ » ولیس 
۸ لان شقيقه لويس إنريكى هو الذی ولد فى الثامن من سبتمبر( ۸ )) وفقًا لشهادة التعمید الكائنة فى 
المجلد الحادى : عشر الصفحة1٩‏ والهامش۱۹۲ بنفس الكنيسة أو الابرشية باراکاتاکا. 

(۲۲) خوسيه فونت کاسترو, المقال المذكور. 

(۲۳) لاثارى دیاجو خولیو » المصدر المذكور. 

(۲۶) فى جارثيا ماركيز وأسرته یوجد الشك بشان أنّْ يكون هناك احتمال بان جابیتو فى الثانية من 
عمره تقریبا اصطحبه والداه إلى بارانكيا فى ینایر۱۹۲۹, وأنه فى العام التالی بعد ولادة مارجوت أعيد إلى 
آراکاتاکا مع جدیه, ولکن رسالة من الخالة فرانثیسکا ثیمودوسیا ميخيا بتاريخ ۲ مایو۱۹۲۹ تبدد هذا الشك. 
وکانت الرسالة موجهة إلى زوجة آخیها آویخینیو ريوس فى بارانکاس , وهذا ما يهمنا من تلك الرسالة: اویسا 

تعيش فى بارأنکیا ولکن النجل الأكبر هنا فى منزل جدیه , والثانی الذى سیکمل ثمانية آشهر ٠‏ وهو الذی في 
الصورة (...) الكبير يُسمى جابرييل , ونطلق عليه جابیتو لم يظهر فى الصورة لاه لا يُوجد مصور هنا" 
الرسالة تنتمى إلى أرشيف أنَا ريى. 
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(۲۵) جاء ضمن تصریحات جارئیا مارکیز لسوسانا کاتو أن جارثیا مارکیز عاد إلى بولیفار إلى 
ميدان العرکة بروئیسو المكسيك فى ۱۶ أبريل ۱۹۸۹ . وفی محادثاتنا فى المكسيك یومی ۰۱۶ ۱۷ 
مارس۱۹۸۹ . لقد حدثنی جارثیا مارکیز عن هذا السفر إلى بارانکیا » کانه الیوم الذى اصطحبوه لكى ' 
یتعرف على شقيقته مارجوت. . ويعد ذلك ؛ وبالحدیث مع والدته وشقیقتیه شقیقتیه فى قرطاجنة الأمريكية خلال شهر 
يولية وأغسطس؟11؛ ويمناسبة مرور مائة عام على وفاة بوایفاراستطعت الاستنتاج أن الکاتب التبس عليه 
الامر بين اليوم الذى اصطحبوه لکی يتعرّف على أخته عايدة روسا » وذلك الذى أخذوه للتعرف على شقيقته 
الاخری مارجوت والذى كان قبل ذلك بعام. 

(۲۱) جوستابو كاستيون ليثيرو » وخيلبير جوميث › وخايمى سانتوس بريرثا. إعادة بناء الذاكرة 
المعمارية. واقتراح إعداد المنزل متحقًا لجابرييل جارثيا مارکبز فى أراكاتاكا (رسالة تخرج) جامعة خورخی 
توليدى لوثانو ( قسم الكاريبى ) كلية الهندسة المعمارية, قرطاجنة دی |ندیاس۱۹۹۲ . ومع جوستابو كاستيون 
ليثيرو الأكثر اهتماما بأدب المهندسين المعماريين الثلاثة. لقد قضيت أسبوعًا فى أراكاتاكا لأتاكد على الطبيعة 

من المعلومات والخرائط كعمله الرائع. وإلى جانب المعلومات التى حصلت عليها من لويسا سانتياجى مارکیز , 
ومارجوت جارثيا مارکیز, وسارة ماركيز ٠‏ وعمل الهندسین المعماريين الشبان الثلاثة , كما كان ذلك كافيًا 
ونهائيًا يا لإعادة بناء المنزل الذى ولد فيه الكاتب. 

(۲۷) لويس هارس, "جارثیا ماركيز أى الضعف" فى كتاب ˆ کتاینا" بوینس آیریس, دار نشر أمريكا 
الجنوبية, نوفمبر۰۱۹3 وجابربیل جارثیا مارکیز ٠‏ وماریو بارجاس يوساء القصة فى آمریکا اللاتینیة: دیالوجو 
( حوار )» ليما ؛ دار نشر کارلوس ميا بارتری 1968 !لا . 

(۲۸) جاء ضمن تصریحات جارثيا مارکیز لبیلینیو آبولیو میندوثا فى 'رائحة الجوافة برشلونة. دار 
نشر بروجیرا أبريل ۱۹۸۲ . 

)۲٩(‏ هذه الحكاية قصتها على ( أنطونيا ) ( انظر الاسبكتادور "الجلة الاسپوعية التی تصدر یوم الاحد: 
بوجوتا , ۲۲ اکتویر۱۹۷۲) , وقد أكدتها لی حرفيًا سارة مارکیز بعد ذلك بعشرین عاما فى محادثاتنا بسانتا 
مارتا فى أغسطس ۱۹۹۲ . 

(۲۰) جابربيل جارثيا مارکیز" لا كوندويرما الکلمات" فى ملحوظات صحفیة۱۹۸-, ۱۹۸۶ , وكلمة 
كوندويرما كلمة أقليمية ريما تكون من فنزويلاء وتعنى " الكابوس”. ولكن جد الكاتب 0 لها مدلولاً بمعنی 

" العذاب الدائم”. وفى " نبأ موت مُعلن" ظهرت هذه الكلمة على لسان أنخيلا بیکاریو: "...... لقد أحسست 
وكأننى تخلصت تماما من العذاب الدائم للموت . 

(۳۱) جابرییل جارثیا مارکیز ؛ وماریو بارجاس یوسا. الصدر الذکور. 

(۲۲) من محادثاتی الذکورة مع سارة مارکیز. 

(۲۳) من محادثاتی مع روسا إيلينا فیرجسون » میدایین. یونی۲ ۰۱۹۹ ومارجوت بالدیبلانکیث بوجوتاء 
يوليه ۱۹۹۲ . 

(۳۶) جابرییل جارثيا مارکیز ؛ وماریو بارجاس يوسا. الصدر الذکور. 

(۲۰) لا يوجد أحد فى أسرة جارثيا مارکیز متاکد من الكتابة الصحيحة للاسم الثانى للخالة 
فرانتیسکا؛ فکل واحد یکتبه كما يحلو له: يحرفي 88 آو بحرف 5 واحد أو بحرف ٩‏ فى البداية أو © فى آخر 
الاسم‌ولکن فى رسالة لها تنتمی إلى آرشیف انا ريو ریت آنها وف فرانثیسکا Francisca 0. Mejia‏ مما 
يدل على أن الاسم ثیمودوسیا 0107000563 كانت تكتبه على الأقل بحرف © فى بداية الاسم. 
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(۳۱) جارئیا مارکیز» وماریو بارجاس یوسا. الصدر الذکور. 

(۳۷) أى ان الحكاية كما حکاها جارثيا مارکیز لبارجاس يوسا فى الحوار الذکور الذى دار بینهما 
یومی ۵ ۷۰ سبتمبر۱۹۱۷ فى الجامعة الوطنية للهندسة بمدينة ليما لا يمكن أن يكون قد حدث بهذا الشکل 
مثلما حکته لي سارة مارکیز, والخالة فرانثیسکا لم تكن تعرف الحياكة , ولکن الخالة آلبیر! هی التى كانت 
تجید الحياكة. وبالإضافة إلى ذلك عندما حدثت واقعة الکفن لم يكن جارثیا مارکیز موجودا فى آراکاتاکا ؛ بل 
كان فى بوجوتا لحضور امتحان للحصول على منحة بوزارة التعلیم وهو الامتحان الذی مکنه من |تمام دراسته 
الثانوية فى ثیباکیرا. 

(۳۸) جاء ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لکلاودیو دیریفوس فى بلای بوی إنترفيى: "جابرییل جارثيا 
مارکیز " بلای بوی . ینایر ۱۹۸۲ ( التیمبو فى بوجوتا حيث نشر رواية موجزة وترجمة لکاراوس .۶ ریستریبو» 
فی ٩‏ ینایر ۱۹۸۲ والتی استشهد منها ). 

(۳۹) وعلی سبیل الثال فى لويس هارس الصدر الذکور. جايرييل جارثيا مارکیز ؛ وماریو پارجاس 
يوسا. الصدر الذکور» وییلیتیو آبولیو میندوثا .المصدر الذکور. 

(۶۰) جاء ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لبیلینیو آبولیو میندوثا .المصدر الذکور. 

(۶۱) جابرییل جارئیا ماركيز: وماریو بارجاس يوسا .المصدر الذکور. 

(۲؛) جاء ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لإيرنستو چونثالیث بیرمیخو قی چارثیا مارکیز: الآن مانتا 
عام من العزلة" تریتوفو, مدرید. نوفمبر ۰۱۹۷۰ وبیلینیو آبولیو میندوثا .المصدر الذکور. 

(۳؟) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز إلى ماریانیلا بالبی فى البولیفارالکاریبی ولیس 
الرومانی", النائیونال ( بوث سویلیمینا) کاراکاس في ۲۳ قبرایر ۱۹۸۹ ؛ وطبقًا للكاتب كان الجد یصطحبه 
لتضليل الرقابة أو الحراسة الجمركية لأن القمصان الحریر والعطور كان یدخلها عن طريق التهريب. 

(۶6) إن الحكاية التی قصتیا على ليخيا جارثیا مارکیز تعتبر إحدى اللحظات القوية فى طفولة الکاتب. 

(۶0) جاء ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لسوسانا کاتو. القال الذکور, 

(41) جاء ضمن تصریحات جارثیا مارکیز ابیاینیر أبوليو میندوثا. الصدر الذکور. 

(۶۷) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا مارکیز لجوستابو تاتيس جيرا .القال الذکور ان الحستاء 
الامريكية الجهولة كانت تسمی باتريثيا براون فى مائة عام من العزلة” » وبعد الطوقان الذی قضی على 
'الحظائر الکهریة" وزراعات الوز, ولم يبق منها سوی قفاز داخل سیارتها التی أطفاتها راهبات الثالوث أو 
التتليث. 

)٤۸(‏ جاء ذلك ضمن تصريحات جارثیا ماركيز لإنريكى سانتوس كالديرون: وخورخى ريستريبى فى 
"إننى ملتزم ومتورط حتى النخاع مع الصحافة السياسية". البديل رقم ۰۲٩‏ بوجوتا من هامارس إلى ۱۰ 
أبريل, ۷۵ . 

(59) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لجوستابو تاتيس جِيّرا . القال المذكور. 

(۰۰) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز للويس هارس.الصدر المذكور. وإلى ماريا إيستر خیلیو 
فى " الكتابة الجيدة واجب ثوری" تريتوفوء مدرید ۱۹۷۷ . 

(۰۱) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيزئانويل بيريرى» هافانا, ۱۹۷۹ . 

(۰۲) جابرييل جارثيا ماركيز : "العودة إلى الجذور”.المصدر الذکور. 
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(۵۳) الصدر السابق نقسه . 

۱۹۹۲ استشهاد من جانب ماریو بارجاس يوسا فى جارثيا مارکیز " قصة متمرد". فى يونية‎ )٥٤( 
تحدثت مع أوسبالدو رويليس کتانیو الذى كان قاضیا فى کالی وعاد لیحدثتی فى هذا الصدد فى آخر لقاء له‎ 
مع جدة جارثيا ماركين. وطبقًا لما ذكره كان اللقاء فى أواخر عام ۱۹۶۱ قبل أن تموت الخالة فرانثيسكا‎ 
ثیمودرسیا ميخيا » التى وجدها فى صحبتها كفيفة تماما.‎ 

(۰0) خورخى إليسير جايتان.المصدر المذكور. 

(53) دک فى تصريحات جارثيا ماركيز لجوستابو تاتيس جيرا .المصدر المذكور. 

)۷( جابرییل جارثيا ماركيز “ذاكرة سعيدة فی کاراکاس". الاسبكتادور(المشاهد): بوجوتا 
فی ۷ مارس ۱۹۸۲ . 

(۰۸) جابرييل جارثیا مارکیز : " العودة إلى الجذور .لصدر المذكور. 

)۰٩(‏ العلومات حول معنی والاصل الاشتقاقی لاسم ماکوندو كان الفضل فیها للخدمات الاعلامية 
للموسوعة البريطانية. اشتقاقاته . وتنوعاته الاشتقاقية فى مختلف اللغات الافريقية التعددة. 

(۱۰) إنريكى بیریث آربیلایث النباتات الفيدة فى كولومبياء میدایین. دار نشر فیکتور هوجو , ومن 
محادثاتی مع لويس کارمیلو کوریا جارثیا ٠‏ باراتکیا , أغسطس؟؟19. بیدرو آنطونیو بيريث مونیوث 
ودیونیسیو ساتشیث » چواکامایال , | غسط س۱۹۹۲ . 

(11) جابرییل جارثیا مارکیز " الشعر فى متناول الاطفال" فى ملحوظات صحفية ۱۹۸۰- ۱۹۸۶ . 
الصدر الذکور. 

(1۲) جاء ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لبیلینیو أبوليو ميندوثا.المصدر الذکور. 

(1۳) جابربیل جارثیا مارکیز"الزی الفوسفوری" التیمبو ( الزمن ) ۰ بوجوتا فى دیسمیر ۲ . 

(34) منذ ظهور الحب فى زمن الفضب" انتشرت هذه الرواية . التی نصت على أن جد القصاص توفی 
بسبب وقوعه وهو یحاول اصطیاد ببغاء من آحد أغصان شچرة الانجو. كما حدث للدکتور خویینال آوربیتو 
فى القصت. ولکن كما ذکرت لي سارة مارکیز التی شهدت الاحداث إن سقوط أو وقوع العقید مارکیز لم يكن 
فقط من فوق غصن شجرة الانجو؛ بل حدثت الوفاة بعد عامين من ذلك نتيجة عدة ظروف. وفی شهادة الوقاة 
الوجودة فى أرشيفات الكنيسة بكاتدرائية سانتا مارتا ذکر أن الجد توفی نتيجة الإصابة بالتهاب رئوی. 

(۲0) وطبقًا لبیانات شهادة الوفاة الكائنة فى الجلد الحادی والثلائین.الصفحة ۲۹۹ رقم ۲۰۷۳ من 
آبرشية الساچرادو , وسان میجیل فى سانتا مارتا. . وفی تفس يوم ٤‏ مارس تشرت صحيةة الاستائو ( الدولة ) 
فى سانتا مارتا قى باب " الحياة الاجتماعیة" نبأ وفاة جد الکاتب. وفی الساعات الاولی من صباح الیوم توفی 
السید نيقولاس ر مارکیز. نبعث بتعازینا إلى آهله وذويه". ويين هذا التاريخ ‏ و9١‏ من نقس الشهر نشرت فى 
الصحيفة ذاتها ترجمتان للصدیقین ۰ وبرقية عزاء من مجلس مدينة آراکاتاکا » مما يبرهن الحپ الکبیر والتقدیر 
الذی كان یتمتع به جد جارثیا مارکیز لیس فقط فى آراکاتاکا؛ بل آیضنا فى جمیع أنحاء محافظة ماجدلینا. 

(17) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لبیلینیو آبولیو ميندوثا.المصدر الذکور. 
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هوامش الفصل الرابع 


(۱) القرار رقم ۱۹۰ وزارة التعلیم الوطنی ( الجلس الرکزی للشهادات الطبية )۰ ۱۳مایو عام ۱۹۳۸ . 
إن العلومات الوجودة فى هذا الفصل إذا لم يتم الإشارة إلى مصادر آخری تأتی من محادثاتی مع جابربیل 
جارثیا مارکیزء ووالدته لویسا سانتیاجا مارکیز. وأشقانه لويس |نریکی . ومارجوت. وعايدة. وليخيا جارثیا 
مارکیز ۰ وأستاذه القدیم » والاب الیسوعی إجناثيو ثالدیبار. 

(۲) خوان جوساین. " جارثیا مارکیز: هذا الجهول" کروموس (ألوان) رقم؛ ۰۲۸۰ بوجوتاء ۱۹۷۱ . 

(۳) جاء ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لروساریو أجوديلو فى محادثات مع جارثیا مارکیز" بویبلو 
( ملحق السبت الادبی ) مدرید فى ۲ مایو ۱۹۸۱ . 

)٤(‏ داسو سالدیبار» جارثیا مارکیز: واقع بدأ ألا یکون" الاسبکتادور(الشاهد) (مجلة الاحد). بوجوتا 
فی ٩‏ أکتویر ,۱۹۷۷ » عندما استشرت آرشیفات مدرسة سان خوسیه التی كانت لا تزال کاملة, ولکن بعد 
سنوات لاحقة مع الولع بجارثيا مارکیز التزاید ٠‏ وبنقل الدرسة إلى مکان آخر اختفت الوثائق التعلقة بالکاتب. 
فشهادات التقدیرات للعامين الأول والثانى الثانويين تبرهن على أن التحصيل الاکادیمی للتلمیذ " جابرييل 
جارئيا ". وشهادة عام ۱۹۶۱تلك السنة التی مَرض فیها تشیر إلى حضور غير منتظم للغاية حتی مایو. عندما 
اضطر إلى ترك الدراسة بالسنة الثانية » وعاد مع والدیه إلى سوکری. 

(ه) خوان ب. فرناندیث رینو , يتذكُرٌ عندما كان جارثيا مارکیزجابیتو ( أى جابی الصفیر ) مجلة 
التيميو( الزمن ) قراءات أيام الاحاد" ٠‏ بوجوتا » (کتوبر ۱۹۸۲ . 

(1) “ماما جايو" من أين جاء مصطلح " ماما جایسمو" و ماما جايستا"؛ إنه تعبير شعبى ذو استخدام 
شائع اليوم فى کولومبیا , حيث يحدد المعنى أو الفزی المزاجى المرح لسكان ساحل الأطلسى . وبصفة عامة 
يستخدم كمرادفات " تومار البیلو" أى يسخر من أو يستهزئ من , ولكن فى مصطلحات جارثيا ماركيز ` مامار 
جايو" يعنى الزاج الرقيق والمزاح الراقى أو اللحم سيئ الطعم أو الذاق . إنه كما حدده جارثيا ماركيز بنقسه 
يتعامل مع الامور الجادة جدا والمزعجة الغاية » وکاننا لا ناخذها مأخذ الجد خوفا من المهابة والوقار . مامار 
جايو 98/10 ۸/۵۲2۲ طبقًا لعلماء لغة العرقيات . إنه تعبير قادم من فنزويلا ٠‏ وعلى ما يبدو يرجع أصله إلى 
مربى الديوك الرضاعة أو مص عرف الديوك. ويعنى أيضًا فى بعض المناطق الكولومبية مداعبة أو تقبيل العضو 


التناسلى للمرأة. 
(۷) فيكتور جونثاليث سولانو يؤكد على وجود محاولات أدبية سابقة: وكحالة مجهولة فنحن بإمكاننا 
الإشارة إلى عمر الحادية عشرة ( ......) . كتب جابيتو بالفاظ ريفية ما يمكن أن يُطلق عليه اقتحامه الأول لمجال 


الأدب ؛ التى تتكون من خمس صفحات كراسة على شكل بحث آسماه" محبرتى وأنا و" لاذا نا کذاب" ( جارثيا 
وا ۰ 3 ° 5 2 ۳ 2 7 

ماركيز فى بندول الزمن ) : آنترمیدیو - ملحق الکاریبی» بارانکیا فی ٤‏ أكتوير ۲ ونظرا للعنوانین 

المذكورين يمكن أن يكون ذلك صحيحا . ولكن ليس فى الحادية عشرة من عمره ؛ پل قبل بلوغه هذه السن ۰ 
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ولکن فى محادثاتی التی جرت مع جارثیا مارکیز بالمكسيك آیدی الکاتب تشککه وارتیابه عن وجود هاتين 
الحاولتین الادبیتین : "لا أعتقد أنْ هذین الوضوعین الدرسیین فى فترة مونتیسوری , لأننى فقط تعلمت القرامة 
والكتابة فى العام الثانی . وكنت أقرأ باستمرار فى الصف الثالث بالدرسة؛ واعتبارا من ذلك العام كنت 
أرسم. إن أول موضوعات كتبتها فى بارانکیا عندما كنت تلميدًا فى مدرسة سان خوسيه بولكن قبل ذلك لا؛ فقد 
كانت رسومات ورسومات ٠‏ ونُشيرت فى مجلة خوينتود فى أعدادها ۷,1۰۳,۲۰۱ على التوالى فى شهور يونية. 
وسبتمیر» وئوقمبر عام۰ ۱۹۶ومارس۱ ۱۹۶وتوفمبر۲ ۱۹۶ . 

(۸) مجلة خوینتود ( الشباب ) العدد۱ . بارانکیا, يونية ۱۹۶۰ . 

. ۱۹۶۱ مجلة خوینتود ( الشباب ) العدد؛ . بارانکیا » مارس‎ )٩( 

(۱۰) هذه الاشعار تنتمی إلى تعاونه الصحفی من خلال ركن فى النزلة الثانية" » وقد نشرتها مجلة 
خوینتود ( الشباپ ) بالعدد الثالث فى نوفمبر ۱۹۶۰ . 

(۱۱) ماریو بارجاس یوسا. الصدر الذکور . 
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هوامش الفصل الخامس 


(۱) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لخیرمان کاسترو فى "جایو یحکی قصة حیاته 
الاسیکتادور ( الشاهد ) » بوجوتا من ١‏ إلى ۲۳ مارس ۱۹۷۷( هذا التحقیق كان امتيارًا مبدئيًا من الکاتب 
إلى نفس الصحيفة للتلیفزیون الکولومبی بمناسبة نقل أو إذاعة الاعداد التلیفزیونی لقصته الساعة المشئومة » 
وهی المرة الأولى التى يمنح فيها جارثیا ماركيز مقابلة لوسيلة إعلام مسموعة مرئية ) . وقد ذکر بين بعض 
الأصدقاء المقريين للكاتب أنها كانت أحد الأسباب التى جعلته يترك النزل للعلاقة السيئة التى كانت تربطه 
بوالده. هذا آمر محتمل ؛ ففى رائحة الجوافة اعترف جارثيا ماركيز لبیلینیی ميندوثا: " النتيجة أن علاقاتنا 
كانت ( هلاه مع والذه ) عدي را صم ؛ ويعد ذلك بأربعة عشرعاما بينما كان يشرف على ورشة عمل 
فى قرطاجنة الأمريكية مع اد ثنى عشر صحفیا أنه فى ثيباكيرا اضطر للحصول على درجات ممتازة لكى يظلٌ 
يستمتع بالمنحة لأنه كان لا يرغب فى العودة إلى منزله > لأن الكاتب كان يشعر بالسعادة خارجه ( انظر 
كارلوس أرويوء جارثيا مارکیز: آنا لا أعرف قواعد النحى الباييس ( البلد ): مدريد فى ۳۱ دیسمبره۱۹۹ ). 

0( جابرييل جارثيا ماركيزء " يوجوتا/19141” فى ملحوظات صحفية ٠194-,1984المصدر‏ المذكور. 

(۳) خيرمان كاسترو كايثيدو؛ المقال المذكور. 

)٤(‏ جايرييل جارثيا ماركيزء ' نهرالحياة' فى ملحوظات صحفية 1584-194٠‏ .,المصدر المذكور. 

(5) المصدر نفسه. 

(1) الصدر السایق نفسه . 

(۷) خیرمان کاسترو کایئیدو, القال المذكور. 

(۸) فى الحقيقة بدأ نجمه يضئ أثناء الرحلة النهرية بالباخرة ليس فقط لأنّه تعرف على الرجل التیم» بل 
ريما للنادرة التى حكاها لي فى بوجوتا لورينثو سولانو بیلایث محافظ لا جواخیرا السایق وحفید لوریتدو 
سولاتو جوميث الصديق الكبير لجد جارثيا ماركيز: إنها قصة لم أستطع توضيحها .ولا أدرى أكانت فى ۱۹۶۳ 
أم فى ۱۹۶۶ عندما كان فى باخرة تابعة للشركة البحرية الکولومبية كان هناك طالب على ظهر الباخرة يبكى 
لأنه فقد حافظة نقوده بکل ما فيهأ من مائتى أو تلائمائة بيزى. لقد وجدتها فى حمام الباخرة» وعندما عاد الفتي 
أعطيتها ایاه. لقد عانقتی شاكرًا ایای ثم تناولتا بعض كئووس الروم المخلوط بالكوكاكولا. وعلى ما يبدو لي إن 
صاحب الحافظة كان جابربیل جارثيا مار كيز » ولكننى لم أره بعد ذلك قط. ولكن بعد بضع سنوات عندما كان 
يعمل فى الاسبكتادور (المشاهد) . ونشر أول كتاب له وکل مرة كنت أرى فيها صورته فى الصحف كنت أتذكر 
نادرة حاقظة النقود".إنَ جميع المعلومات المذكورة فى هذا الفصل إذا لم يذكر مصدر آخر هی من محادثاتی 
مع جارثیا مارکیز وأشقانه لويس إنريكى . ومارجوت جارثیا مارکیز » وأستاذه الشاعر کارلوس مارتين » 
وزميله السابق المهندس المعمارى إدواردو أنجولو فلوريس , وطبيب المسالك البولية أرماندو لوييث , والتلميذ 
السابق بمدرسة الليسيه الوطتية فی ثيباكيرا والطبييتين جلاديس وثونى كالديرون وكريمات كارلوس خوليو 
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کالدیرون ایرمیدا أستاذ الادب لجارئیا مارکیز فى ثیباکیرا , وماریا لویسا نونیث , وماریا لویسا جومیث دی 
آجیری ؛ وأرملة ونجلة الحامی أدولفو جوميث تمارا على التوالى. ومن الدیر الوطنى للمنح الذى ساعد شاب 
أراكاتاكا فى الحصول على النحة فى بوجوتا لإتمام دراسته الثانوية فى ثيياكيرا . 

(9) خيرمان كاسترو كايثيدى .المقال المذكور. 

(۱۰) جابرييل جارثيا مارکیز» " بوجوتا/1941”. المصدر المذكور. 

(۱۱) فی " آخطر لحظة فى الحياة للقصاند النثرية لثيسار باییخو رجل یعترف : ان هذه هى أخطر 
لحظة فى حیاتی , حيث كانت تكمن فى وحدتی وعزلتی". ان هذه العزلة كما هو معلوم ستکون أخطر لحظة فى 
حياته ٠‏ إنها الوباء الاعظم فى حياة شخصیات جارئیا مارکیز. 

(۱۲) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لدانی سامبر فى' القصاص جارثیا مارکیز لن یعود 
للکتابة , مجلة التیمبو ( الزمن ) قراءات آیام الاحد"» بوجوتا فى ۲۲ دیسمپر ۱۹۱۸ . 

(۱۳) خیرمان کاسترو كايثيدو,المقال الذکور. 

. الصدر السابق نقسه‎ )١4( 

(۱۰) ومن الغریب أن اول أشعار مُقفاة والتعلیقات الصغيرة لجارثیا مارکیز كان قد نشرها فى مجلة 
خوبینتود ( الشباب ) بمدرسة سان خوسیه » وهی موجودة الآن فى مكتبة هذه الدرسة بقصل مساعی 
الیسوعی والمؤرخ فورتوناتو ایریرا . 

(۱) فى دفتر التسجیل فى ۳ رقم ۱۸۲ نکر فيه أنه سجل فى الصف الثالث بالرحلة الثانوية قادما 
من مدرسة سان خوسيه فى بارانکیا " کطالب داخلية حاصل على منحة. إن آرشیفات مدرسة اللیسیه الوطنية 
القديمة للبنین توجد فى مدرسة لاسای الحالية. وکما حدث فى بقية کولومبیا فإن الولع بجارثیا مارکیز هو ما 
جعل معظم الارشیفات المذكورة تهتم بكل ما یتعلق بحياة وانتاج الکاتب. ومن أرشيفات لاسای الحالية لا توجد 
شهادتا قید أو تسجیل جارثیا مارکیز فى الصفين الخامس والسادس فى الرحلة الثانوية ٠‏ وکذلك لوحتا 
الفسیفساء لدفعة خریجی الثانوية عام۱۹61: الرسمية والکاریکاتیر التی رسمها جارثیا مارکیز بنفسه. 

(۱۷) ذکر ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لروساریو آجودیلو. القال الذکور. 

(۱۸) هذا الایضاح قام به جارثيا مارکیز فى آبریل۱۹۹۲ على متن الباخرة الفرنسية میلیکیادیس . التی 
رست فى میناء قرطاجنة الامريكية لتحية القصاص.ان كلمات جارثيا مارکیز مذكورة فى القال الذکور 
لجوستابو تاتیس جيرا . 

(۱۹) کارلوس مارتین ' نباً صغير بتعلق يجاب" . نص قرأه المؤلف فى إذاعة نیدر لاند فى أكتوير ۱۹۸۲ 
بمناسبة منح جائزة نوبل لجارثيا ماركيز. 

(۲۰) جاء ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لبيلينيى ميندوثا. المصدر المذكور. 

(۲۱) جاء ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لخوان جوستابو كويو بوردا فى كومادريو ليتراريو خلال 
أربع ساعات مع جارثيا ماركيزء فى الأدب الآخر لأمريكا اللاتينية. بوجوتا. أنكورا- بروکولتورا, ۱۹۸۲ . 

(۲۲) المصدر السابق نفسه . 

(۲۳) جيرمو بالينثيا ( ۱۹۶۲-۱۸۷۲ ) كان أبرز ممثلى شعراء كولومبيا البرناسيين ٠‏ وكان شعارهم " 
التضحية بالعالم لتنقية بيت شعر" ٠‏ فى الخامسة عشرة من عمره فى مدرسة سان خوسيه فى بارانكيا لم يكن 
جارثيا ماركيز يقرا ذلك فقط؛ بل كان ينشده فى سهراتٍ المدرسة ٠‏ ولكن فى تيباكيرا ترك ذلك يداقع من تأثير 
مجموعة الحجر والسماء . وكان رأيه كقصاص شهير رأیا مدمرا عن بالينثيا: عند إعادة قراءة ما کتبه جیرمو 


484 


بالینثیا ادرکت أنه كان شخصية مغرورة تماما » إنه کالخجل العام حیث لم أجد بیتّا واحدا جيدا من شعره" 
( جاء ذلك فى تصریحاته لخوان جوستابو کوبو بوردا).المصدر التکور. 

(4؟) خیرمان سانتا ماریاء " کارلوس خوليو کالدیرون إيرميدا أستاذ جارثيا مارکیز" جازیتا ( مجلة العهد 
الکولومبی للثقافة ) رقم ۳۹ › بوجوتا , ۱۹۸۳ . کارلوس مارتين يذكرنى فى رسالته الزرخة ۲۰ يوليه ۱۹۹۲ 
التی کتبها فى لاهای ؛ أنْ کتابه الشعری بالفعل بعنوان" عبور بری" , الذی نشر فى ۱۹۶۲ وقد عرقه الاستاذ 
کالدیرون ویعض التلامیذ فی۱۹14 . لقد عرف جابو آنذاك دیوانی الشعری الأول كما عرف مطبوعات 
أو إصدارات إدواردى كارانثا وخورخى روخاس. 1 

(۲۵) يذكرنى كارلوس مارتين فى رسالته المذكورة أنه فى فصله قرئت عدة مرات القصيدتان الشعريتان 
المشئومتان والليليون لروبين داریو. 

(۲۱) رويين داريو , سيرة ذاتیه ٠‏ مدرید . موندادوری ۰ ۱۹۹۰ والنص لکارلوس مارتين الذی ری فى 
إذاعة نیدرلاند. القال ا مذكور. 

(۲۷) کأنها أخذت من صفحات يلو تارك یمکن سرد آکثر من خمسة وعشرین موقفا متشابها أو مماظة 
بين روبین داريو ٠‏ وجارثیا مارکیز. ولیس من العبث أنْ یکون النیکاراجوی والکولومبی من کبار المؤلفين للعصر 
الذهبی إلى جانب أن بادیخو وبورخیس هما أعظم القصاصین والشعراء فى اللغة الاسبانية. ولذلك فإن الوجود 
القریب والخصب لرويين داريو فى " خریف البطريرك" جاء لیثبت ویبرهن على التاکید العروف لجارثیا مارکیز 
وهو أن هذه القصة بين جميع القصص التی تشتمل على أكبر عدد من مفاتیح سيرته الذاتية. 

(۲۸) خ.ج. کوبو بوردا. الصدرالذکور. بالنسبة لهذه القراءات المبكرة لجارثیا ماركيز وکارلوس مارتین 
یحکی لي فى رسالته التى کتبها فى لاهای: إِنْ الرة الاخيرة التی رأيته فیها فى كولومبيا اعترف لي بانه لم 
ينس قط آننی ضفطت عليه لکی يقرأ کتابا ضخما بهذا الشکل . مثل التجربة الادبية لالفونسو رييس , قلت له 
شيئًا فى ذلك على سبیل الزاح اِنْ هذا يرجع لحسك ونبضك کناشر . 

| (19) کارلوس مارتینء " إزاء الصوت الجدید" جازیتا لیتراریا ( الجلة الادبية ) ( لسان حال الرکز 
الادبی لجموعة الثلائة عشر بمدرسة اللیسیه الوطنية ) ثیباکیرا فى ۱۸ يوليه ۱۹4۶ . 

(۲۰) ماریو کونبیرس . وخابییر جارئیس » " استبیان الیوم جازیتا ليترارياء ثیباکیرا فى ۱۸ يولية 
4 . 

(١؟)‏ العدد الأول من لا جازيتا ليتراريا( لسان حال المركز الأدبى لمجموعة الثلائة عشر بمدرسة الليسيه 
الوطنية) صدرت يوم ۱۸یولیه؛ .1۹٤‏ وان كانت قد طّبعت قبل ذلك. وتتكون من ثمانى صفحات ٠‏ تتكون كل منها 
من خمسة أعمدة. مقالات » وأخبار . وتعليقات . وروايات ٠‏ وأشعار للتلاميذ والمدرسين بمدرسة الليسيه 
الوطنية. وكانت إسهامات خابيير جارئیس (جارثيا ماركيز): فى باب شعرازنا" و" استبيان الیوم" و لحظة 
النهر" تظهر فى صفحتى ۷,۵ وتتضمن لا جازيتا ليتراريا بعض الصور الدعائية على استحياء فی عمودين 
أسفل الصفحة . ويهذه الدعاية كانت المجلة تمول نفسها بتفسها. إن هذه العلومة لم أستطع تأكيدها » ولكن 
جميع الشهادات تشير إلى أن المجلة لم يصدر منها سوى عددين أو ثلاثة أعداد. وقد حصات على العدد الأول 
بفضل سماحة ولطف الشاعر كارلوس مارتين. 

(۲۲) خيرمان سانتا مارياء القال المذكور. 

(۳۳) جابرييل جارثيا ماركيز. " الشعر فى متناول الاطفال ٠‏ المصدر المذكور. 
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(۳۶) ظهرت آشعار جارثيا مارکیز خلال فترة ثیباکیرا فى عدة مطبوعات کولومبية نظرا لان أصحابها 
کانوا أصدقاء قدامی للکاتب. وقد أوضحوا لنا ذلك. 

(۲۰) ولم يكن جارثيا مارکیز یکتب وینقح قصائده التی استوحاها من إلهامه ؛ ولکنه أيضا كان یقرض 
الشعر بسهولة لاصدقائه وزملائه أو اخطیباتهم ٠‏ كما كان یفعله وهو فى الثالثة عشرة ؛وفی الخامسة عشرة 
من عمره فى مدرسة سان خوسیه فى بارانکیا. إن زمیله إدواردو آنجولو فلوریس على سبیل الثال يتذكر هذه 
الأبيات: عيناك تشعان ب بريقًا کثیر!/ طفلة سیب سرائی / عیناك کالصباحین/ قوتهما خمسة وعشرون 
بوجيها". إنْ الفتيان الآخرين الذين كانوا يقرضون الشعر لم يذهبوا لمدرس الادب لكى يصحع لهم أشعارهم ؛ 
بل كانوا يبحثون عن جابرييل. وكان آخرون يغافلونه ويسرقون السوناتاس أى القصائد الشعرية لكى یهدونها 
إلى خطيباتهم. وكما يتذكر جونثالو مایارینو » وذات يوم , وأثناء الرقص فى نهاية الاسبوع أراد زميل لجابرييل 
أن يغازل خطيبته ( أى خطيبة جابرییل) ؛ حيث قرأ لها سوناتا كان صديقه قد أرسلها إلى خطيبته من قبل. وكانت 
الفتاة سعيدة . وتركت الشاعر النصاب المتتحل ينشد الاشعار السروقة ۰ وقد ردت عليه قائلة: " أنا جاريد غير 
لى الروشتة ( مشيرة بذلك إلى قصيدة للشاعر الکسیکی خوان دی ديوس بيثا ) أى أنها المرسل إليها. 

(۳۱) وفى القابلة التى منحها کارلوس خوليو كالديرون إيرميدا إلى خيرمان سانتا مارياء المقال الذکور. 
والمدرس جارثيا ماركيز لم يشر إلى لحظات لعدم انضباط تلميذه السابق فى ثيباكيرا. ولكن فى المحادثات التى 
أجريتها مع كريمتيه ( إن الدرس العجوز كان قد تُوفى منذ قليل ) الطبيبتين جلاديس , وثونى كالديرون حيث 
أكدتا لي - بالفعل - أن والدهما كان قد تحدث إليهما أكثر من مرة عن فترة عدم الانضباط لطالب الثانوية 
جابرييل جارثیا ماركيز , كذلك الروايات التى كان يفرضها عليه كعقاب. 

(۳۷) من انتحسة الاولی لجارثیا مارکیز لا یعرف هل الاصل موجود أم لا. هناك اصول كثيرة للکاتب 
ينيفى البحث عتها واستردادها. فعن" الرض النفسی التسلط" یتحدث الدرس کارلوس خولیو کالدیرون 
إيرميدا فى القابلة الذكورة مع خیرمان سانتا ماریا. وكذلك حدثئی عنها الهندس العماری إدواردى آنجولو 
فلوریس فى دردشاتتا فى بوجوتا ۰ ۱۸یولیه۱۹۹۲ 

(۳۸) خیرمان سانتا ماریا ۰ الصدر الذکور. 

(۳۹) الصدر السابق نقسه 

(۶۰) الصدر السابق نقسه 

(۶۱) الصدر السابق نقسه. 
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(۱) وطبقًا للتسجیل رقم ۰" فى الصفحة ۳۲ يتأريخ ۲۰فبرای ۱۹۶۷ بكلية الحقوق بالجامعة الوطنية. 
نجد تقدیرات جابرییل جارثیا مارکیز فى الواد التسع للصف الاول, وكذلك تقدیرات الواد الاحد عشر قى 
الصف الثانی موجودة فى هذه الصفحة » وجدیر بالذکر أن الکاتب هجر الاراسة فى الصف الثانى فى ٩‏ 
آبریل ۱۹4۸ . وفی الهامش السفلی بالناحية الیمنی توجد ملحوظة بالقلم الرصاص تقول: " سجل قى جامعة 
قرطاجنة. المعلومات التى نقدمها فی هذا الفصل إذا لم تذکر مصادر آخری تأتى من محادثاتی مع جابرییل جارثيا 
مارکیز وشقيقه لويس |نریکی وأصدقائه لويس بيار بورداء وجونثالو مایارینو . ولویس کارمیلو کوریا جارثیا. 

(۲) جات ضمن تصریحات جارثیا مارکیز إلى خوان لويس ثیبریان فى " صورة جارثيا مارکیز نادی 
القَراء. سبتمیر ۱۹۸۹ . 

(۳) الدرجة من صفر إلى خمس درجات وقد رسب فى مادة الاحصاء والسکان ؛ حيث حصل على ۲ 
من ه درجات » ونجح فى القانون الدستوری والدولی ؛ حیث حصل على ۳ درجات ؛ ویوجد کشط فى هذه 
الدرجة. أما الواد الاخری التی درسها فى الصف الأول فهی: القانون المدني. والقاتون الروماتی » والاقتصاد 
السیاسی العام » والاحیاء , والتاریخ السیاسی الاقتصادی فى کولومبیا ٠‏ ومدخل إلى القانون. 

)٤(‏ فى عام ۱۸۰۶ انقسم اللیبرالیون الذين کانوا یتولون الحکم آنذاك إلى فريقين. الفريق الاول ضم 
التجار والحامین والخطیاء . وقد أطلق على هؤلاء اسم لوس کاتشاکوس ( التجار والمحامون والخطباء). ما 
الفریق الثانی فقد تالف من الحرفيين . ومجموعات شعبية أخرى » وقد أقبوا جواتشیس . نظرا لصنادیق 
الاقتراع التی کانوا یستخدمونها. 

(۰) خیرمان أرثينييجاس . ال ملح » والذهب والرُمرد " و" هكذا كانت بوجوتا " بوجوتا. دار نشر 
جامًا, ۱۹۸۷ . 

(3) كان أهم مقهيين لهما طابع اجتماعى وأدبى كبير هما أستورياس الكائن فى شارع ۱۶ بين 
طريقى ٦‏ , ۷ والأوتوماتيكو بشارع خيمينيث دی كيسادا بين طريقى ۱۰۵ . وفى هذين المكانين كان الکتاب 
يلتقون من مختلف الأجيال مع الشباب الجامعى. وهناك حكاية توضح هذا التقارب - على سبيل المثال- تلك 
التى يحكيها الشاعر آلبارو موتيس الصديق الحميم لجارثيا ماركيز: " لن أنسى آبد! أننا كنا ذات مرّة هناك 
ننتقد كاتيًا فى ذلك الحين. وعندما سمع ذلك ليون دی جرييف قال: لكى نقول هذه الأشياء لابد أن نعرف - 
باإلهى- حتى ولو بالاسم جياومى وأيولينير” . وقد أجبته قائلاً: لقد قرأت له. التفت دی جرييف برأسه تجاهى 
وسالنی عن العمر. وعندما آجبته حك لحيته ؛ وفال: لا یحق أن يكون الانسان فى العشرين من العمر ... لايحق 
ذلك. ولكن من الرائع أن يكون الشخص قد قرأ لابولتیر" فرناندو كيروث, " المملكة كانت لى" ( محادثات مع 
ألبارى موتيس) ٠‏ بوجوتا, دار نشر مجموعة نورماء آبریل ۱۹۹۲ . 
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' (۷) القصيدتان لجابرییل جارثیا مارکیز تم استردادهما نتيجة لسعی شخصی الويس بيار بوردا ٠‏ 
وقد نشرتا فى بولية ۱۹۶۷ فى صحيفة لا راثون ( العقل ) . الحياة الجامعية " كانت تصدر کل ثلائاء . وقد 
صدرت فقط آثناء ۱۹۶۷ . وکما يشير اسمها كانت تهتم بالوضوعات. والشاکل الجامعية وخاصة القضایا 
الانسانية والادبية. إنها قصائد جارئیا مارکیز التى ظهرت فى باب" الشعراء الجامعیین . 

(۸) بیلیتیو أبوليو میندوثا " القضية الخاسرة" فى لا ياما والایبلو ( اللهب والح ). برشلونة » دار نشر 
بلائیتا, دیسمیر ۱۹۸۶ . 

)٩(‏ بيلينيو أبوليو ميندوثا نفس الصدرالذکور يحكى أنه بعد التعرف على جابرييل جارثيا مارکیز فى 
مقهى بمدينة بوجوتا . حيث قدمنی له وعرفنی عليه لويس بيار بوردا قال عنه إنه يتلذذ بالاگم. ذات یوم ذكر فى 
الجامعة أنه مريض بالزهرى. وفى يوم آخر قال 'إنه يُعانى من مرض السل الرئوى. كان یشرب إلى أن يسكر , 
وكان لا يحضر الامتحانات. كان ینام فى بيوت الهوی. واخسارتاه. إنه ذكى عبقرى. ولكنه هو قضية خاسرة 
على الإطلاق". وعلى الرغم من أن هذا الكلام يمكن أن يترجم رأيا عاما بين رفاقه آنذاك عندما كان جارثيا 
ماركيز طاليًا بكلية الحقوق تبدو أنها أراء مبالغ فيها من جانب ذاكرة بيلينيو أبوليو ميندوثا على لسان لويس 
بيار بوردا ‏ لأنّه كما رى كان يقدر رفيقه فى القرامات الادبية والصحفية إلى أقصى درجة. 

(۱۰) چات ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لدانییل سامبرء المقال المذكور. 

(۱۱) جات ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لخيرمان كاسترو كايثيدو ‏ المقال المذكور. 

(۱۲) جابرييل جارثيا مارکیز» "بوجوتا ۱۹۶۷ المصدر المذكور. 

(۱۳) المصدر السابق نفسه. 

)١4(‏ المصدر السابق نقسه. 

(۱۰) وعلى العكس فإن رفات الجد نيقولاس اختفى من القابر المركزية بسانتا مارتا فى أواخر 
الثمانينيات ما رقات الجدة ترانكلينا فقد نُقَلَ من سوكرى إلى قرطاجنة » حيث يرقد فى مستودع العظام 


بالكاتدرائية. 
(Y‏ إدوارد ثلاميا بوردا ) اولیس ( ۳ المدينة والعالم " صحيفة الاسبکتادور ( الشاهد 1 بوجوبا فى 
۳۲ أغسطس ۷ . 


(۱۷) جارثيا مارکیز حکی مرارا وتکرارا أنه کتب أو آتم قصته الاستسلام الثالث" عندما قرأ 
ملحوظة أوليس ؛ وقد فعل ذلك بدافع التضامن الجيلى: لکی یثبت للكتاب أن جيله قادر على أن یکون منه کتاب. 
وعلى اللرغم من کون ذلك حقيقيًا وصحيحًا » فإن الشرح أو التفسير هائل ومصطنع حيث أن ما هو منطقى 
أو الشیء النطقی الوحید هو التفکیر أن ذلك الشاب نو العشرین ربیعا آتم قصته وأرسلها إلى صحيفة 
الاسبکتادور" الشاهد" عندما سنحت له فرصة واضحة ومواتية لکی ينشروا له آعماله. ومن الصعب الاعتقاد 
آن فتی یکتب أول قصة له أنْ يكون قد اتخذ هذا الوقف النبیل والمهم . 

(۱۸) جاء ضمن تصریحات جارثیا مارکیزلخیرمان کاسترو کایشیدو, القال المذكور. 

۱۸ إدواردى ثلامیا بورداء ' الدينة والعالم . صحيفة الاسبکتادور" الشاهد" بوجوتاء الثلاثاء‎ )۱٩( 
اکتویر ۱۹۶۷ . لم تخرج اللحوظة لاه كما أك جارثیا مارکیز إلى جانب أول قصة له فى سبتمبر من ذلك العام.‎ 
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)۱( من محادثاتى مع مانويل ثباتا أوليبيا فى بوجوتا ۰ يوليه ۰۱۹۹۲ لقد ذکر لي هذا أنه من 
الحتمل أن يكون قد تعرّف على جارثیا مارکیز قبل ذلك بکثیر . ولکنه بدأ یتذکره اعتبارا من هذا اللقاء فى 
آواخر١٤۱۹.‏ وأنه يتذكره جیدا لا جارثيا ماركيز وهو لا يزال طالبًا جامعیا اعترف له أنه یعانی من مشاكل 
مادية لكى يستكمل دراسته. وأن كل ما يرغبه هو أن يكون كاتبًا. إن العلومات الأخرى التى وردت فى هذا 
الفصل - إذا لم أذكر مصادر آخری - تأتى من محادثاتى مع مانويل ثباتا أوليبيا نفسه, وجارثيا مارکیز؛ 
ولويس بيار بورداء ولويس إنريكى جارثيا ماركيز ؛ وخوان ثباتا أوليبياء وجوستابو إيبارًا میرلانو, وألفونسو 
فوينمايور . وراميرى دی لا إيسبيريا , وألبارو موتيس ٠‏ ومن الدردشة التى لم تنشر لجارثيا ماركيز مع طلبة 
مدرسة الصحافة صحيفة الباييس , وجامعة الاوتونوما بمدريد . فى ۲۸ أبريل ۱۹۹۶ . 

(۲) رفائیل جالان ميدايين. " جريمة آبریل" بوجوتاء دار نشر آیکوی, أبريل ۱۹۸۲ . 

0 داتییل بيكاوت . الامن والعتف : کولومبیا ۱۹۵۶-۱٩۲۰‏ الجزء الثانى » بوجوتا . مجموعة القرن 
الحادى والعشرين للنشر ۰ أغسطس ۱۹۸۷ . 

)٤(‏ خورخى أليسيرجايتان ٠‏ الصدر المذكور. 

(ه) دانییل بيكاوت. الصدر الذکور. وبينخامين أرديلا دوارتى ۰ " جايتان والليبرالية الشعبية , فى 
تاريخ كولومبيا . الجزء الأول . الملزمة ۰۲۱ بوجوتا » دار نشر لا أوبيخا نيجراء ۱۹۸۲ . 

)0 انظر على سبيل المثال دانییل بيكاوت. الصدر المذكور, وجوتثالو سانشیث, ودونى ميرتنس قاع 
الطرق, والاقطاعیون ٠‏ والفلاحون ( حالة العنف فى کولومبیا. بوجوتا أنكورا للنشر, ۱۹۸۲ ) نظرية القاتل 
السیاسی لخورخی اليبسير جایتان تتاکد عندما يتم تحلیل الاضی القریب لخوان روسا سیرا قاتله الفعلی. قى 
يأسه للعثور على عمل. جاء فى يوم من الأيام إلى مکتب جایتان قبل بضعة أشهر لكى يطلب مساعدته, ولکن 
الزعيم اللیبرالی أخبره بائه يصعب عليه الاستجابة لطلبه بسبب القيود التى تفرضها الحكومة المحافظة؛ وقد 
اقترح عليه الذهاب إلى الرئيس ماریاتو أوسبيتا بيريث. وفى سكرتارية الرئاسة طلبوا منه مزید! من التفاصیل 
بشأن طلبه ٠‏ وهذا يعنى أن حكومة المحافظين نما إلى علمها من هو وفى أى وضع يكون. ومما يثير الشك ان 
خوان روسا سيرًا تحول من موظف فقير إلى رجل ذى مشروعات للسفر إلى شرق البلاد » ومعه مئات من 
البیزو سمحت له بيل أيام من الجريمة بشراء مسدس قديم دون أدنى مساومة. 

(۷) بیتر ستونی ۰ " لنكتشف عالم جابرييل جارثيا ماركيز" استشهاد لبیدرو سوريلا فى جارثيا 
ماركيزالآخر . السنوات العجاف . مدرید ۰ موندادوری , ۱۹۸۸ . 

)۸( بیلینیو آبولیومیندوثا " سيرة ذاتية منزلية لقصة " مجلة التیمبو" الزمن " , " قراءات أيام الأحد' ٠‏ 
يونية , 19377 . 
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, جاء ذلك ضمن تصریحات فیدل کاسترو لارتورو ألابى فى مأساة بوجوتا. مذکرات النسیان‎ )٩( 
. ۱۹۸۳ , ) بوجوتا » دار نشر بلوما ( القلم‎ 

(۱۰) الصدر السایق نقسه. 

(۱۱) کلیمنتی مانویل ثبالاء " تحية لجارثيا مارکیز. صحيفة الاونیفرسال ( العالی  )‏ قرطاجنة , ۲۰ 
مايق ۱۹۵۸ . 

(15) المقال الأول لجارثيا ماركيز لصحيفة الاونيفرسال ( العالمى ) كان عن المدينة الاستعمارية وحظر 
التجول . » وقد شر فى ۱ مايى ۱۹۶۷ فى الصفحة الرابعة ء حيث افتتح به عمودًا بعنوان " نقطة ومن البداية 
أو من آول السطر”. 

(۱۲) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا مارکیز لجاك جیرالد , التی ذکرها فى مقدمته لنصوص 
ساحلية, برشلونة » دار تشر بروجیراء قبرایر ۱۹۸۱ . 

(۱۶) جابرییل جارثیا مارکیز ٠‏ " هیکتور روخاس إيراثو " ۰ الهیرالد » بارانکیا , ۱۶مارس ۱۹۵۰ . 

(۱۵) جابربيل جارثیا مارکیز ۰" بهلوان ملون خلف الباب " فى ملحوظات صحفية من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۸۶ 
الصدر الذکور. 

,1544 انظر العمود” نقطة ومن أول السطر* يصحيفة الأونيقرسال ( العالمى ) فى ۲۹ يونية‎ )١١( 
المذكور فى نصوص ساحلية. إن الاسم الحقيقى لهذا العمود عن الشاعر الوهمی يسار جيرا بالديس تم‎ 
, " الإفصاح عنه يواسطة خورخی جارثیا أوستا فى " جذور السحر الشتركك" صحيفة الاسبكتادور" المشاهد‎ 

" المجلة الأحدية ': بوجوتا ۱۱ أغسطس ۱۹۹۲ . وفی اليوم التالی لنشر مقال روضاس إيراثو فى عمود 
جارثيا ماركيز صدر فى نفس الصحيفة تحقيق لما يدعى جيرا بالدیس آعده مانويل ثبالا وروخاس إيراث , 
وإيبارًا ميرلانو » وجارثيا ماركيز ‏ حیث أقصحوا فيه عن فكرهم الادبی وآرائهم القاسية عن الثقافة والتاريخ 
فى بلدان أمريكا اللاتينية. 

(۱۷) وقي " عندما توج جارثيا ماركيز ملكات الجمال ' ( مجلة التيميو ) ۰" قراعات أحدية ", بوجوتا 
فی ۸ نوفعبر ۱۹۸۷ ) » خورخی جارثيا آوستا نسب إلى جارثیا مارکیز الكلمة التى ألقاها فى ه یولیه٩ع۱۹‏ 
فى تتویج ملكة جمال الطالبات |لبیرا بیرجارا. وعندما عرضت النص على رامیرو دی لا اسبیریا قال لى 
- پالفعل - إنْ هذه الكلمة ألقاها جارئیا مارکیزوثشرت فى الأونيفرسال ( العالمى ) باسمه ‏ ولکن النص فى 
الحقيقة هو من إعدادى ٠‏ وقد أطلعه على نص جارثيا مارکیز : وهو نص تُّشرَ آیضا في نفس الصحيفة باسم 
دی لا إسبيريا ‏ وقد ألقاه هذا فى نفس اليوم فى تتويج ملكة الجمال الأخرى كارمن ماروجو ٠‏ ولكن فى الواقع 
كان من إعداد جارثيا مارکیز. ويتحليل آسلوبی النصين يتاكد لنا دون أدنى ريب ما ذكره راميرو دی لا 
إسبيريا. ويعد ذلك بسيعة أشهر فى تتويج ملكة جمال بارانو فى ۱۸ فبرایر۰ ۱۹۵ كرر جارثيا ماركيز فقرتين 
حرفيًا من كلمة دى لا إسبيريا. 

(۱۸) انظر على سبيل المثال " منزل أسرة بوينديا ‏ ,و " نجل العقيد "و ' كريمة العقيد " " والعودة من 
هيمى ". حيث جمعها جاك جيرالد فى " نصوص ساحلية " و " رجل قادم تحت المطر" فى مقال آخر بين التجار 
والمحامين والخطباء ( لوس كاتشاكوس ) ٠‏ برشلونة. دار نشر بروجيراء أبريل ۱۹۸۲ . 

)۱٩(‏ إن شهر وسنة هذا اللقاء حددهما جاك جيرالد فى مقدمته ل " تصوص ساحلیة" , وقد آقرهما 
جوستابو ایبارا میرلانو فى محادثاتنا فى بوجوتا , ۲۷ أغسطس ۱۹۹۲ . 
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(۲۰) جاء ذلك فى تصریحات خیرمان بارجاس لخورخی میدینار وندون فى " لم بتبق لجابو إلا الكتابة 
للاطفال " ٠‏ صحيفة الاسبکتادور" الشاهد ". بوجوتا ۰ ۲۲ أکتویر ۱۹۸۲ . وفی معنی مشابه تذکر هذااللقاء 
الأول فى مقابلة أجراها آلبارو میدینا لاستطلاع الرأی " من قهوة کولومبیا إلى حانة لا كويبا" ملحق الکاریبی ٠‏ 
بارانكيا , ۱6 أكتوير ۱۹۷۳ . وكان هذا هو اللقاء الأول لجارثيا ماركيز مع مجموعة بارانکیا . وقد تأكد ذلك 
من تعليق لاحق لالفونسو فوينمايور للصحفية الكويية ليديثى بالينثويلا ( فى ریالیداد ونوستالخيا لجارثيا 
مارکیز: الواقع والحنین لجارثيا ماركيز ). , فاقانا . دار نشر بابلو دی لا تورينتى ۰ ۱۹۸۹ ): إنه يعتقد - لان 
الذاكرة تخونه فى بعض الاحیان أنه تعرف على جارثیا مارکیز فى 1944 . كما أنه لا یتذکر سیب تقدیمه 
للصحفی خیرمان پارجاس - وهذا یعنی أن ألفونسو فویتمایور یعترف بأن خیرمان بارجاس التقی مع جارثيا 
ماركيز قبل أنْ يلتقى به فی سبتمبر ۱۹۶۸ . 

۲۱۱( فى محادثاتنا فى بارانکیا بتاريخ ۲۲ آغسط ۱۹۹۲ لم يتذكر آلفونسو فوينمايور وجود إيبارا 
ميرلانى ولا الرسام إليخاندرى آوبریجون فى هذا اللقاء مع جارثیا ماركيز. وبعد ذلك فى الرسالة الزرخة فى ۱ 
يناير ۱۹۹۲ عاد ليؤكد لی : ليس صحيحًا ان محادثاتي الأولى مع جابيتو يكون قد حضرها الصديق الكبير 
جوستابو إيبارًا میرلانو". ولكن طبقًا لما حكاه لي إيبارا میرلانو لم يكن موجودا فقط , بل كانت مداخلته فى 
المحادثة هى الأبرز إلى جائب الفونسى فوينمايور. ويتذكر إيبارا میرلانو ایضا وجود الرسام الیخاندرو 
أوريجون نظرا لا بلی: لقد حكى له أويريجون أن شعر إدواردو کارأنثا لم يحظ بإعجابه ٠‏ على الرغم من كونه 
رائد حركة" ا ار والتی قرا لها كثيرا جارئیا ماركيز. 

(۲۲) إنه مكان مشترك ذكره الكاتب. فخلال سنوات يحاول جارثيا ماركيز جاهدا ربط تكوينه الأدبى 
والصحفى الحقيقى وكتابة ‏ الورقة الساقطة “ فى مدينة بارأنكيا والجى العام لأصدقاء هذه المدينة على حساب 
قرطاجنة وأصدقاء قرطاجنة. حتى أنه أكدٌ على اللا: " فى ۱۹۰۰ عندما كنت فى بارانكيا( ولكى نكون صرحاء 
كان ذلك فى قرطاجنة ولكننى لم أذكر أصدقاء قرطاجنة لأنهم كاتشاكوس ( الحامون والتجار والخُطباء , ٠‏ كتيت 

' الورقة الساقطة” ( تصريحاته لدانييل سامبير بيثانوء المقال الذکور ). وبعد ذلك بسنوات قبل ذلك قائلاً: کتبت 
نصف قصتى الأولى 5 فى الساعات المبكرة الحارة ذات الشذى بجوار مطبعة صحيفة الأونيقرسال 
( العا مى ) ١‏ قرطاجنة ( السحر الر للآلة الكاتبة", فى ملحوظات صحفية ۱۹۸-۰ ). وفى الواقع كما 
پبرر فى اللحوظتین؛۲. ۵ بهذا الفصل فان قصة " الورقة الساقطة ' کتبت فى نسختها الأولى فى قرطاجنة 
خلال ( من الحتمل ) آواخر ۱۹6۸ والاشهرالستة الاولی من ۱۹۶۹ . 

(۲۳) فى محادثاتنا بالمكسيك تذکر جارثيا مارکیز أنه عندما عاد من بوجوتا إلى الساحل بدأ يقرأ 
للكاتب الأمريكى فوکنر » وقد أفاده ذلك فى اقتباس طريقته فى الكتابة » كما أبرزت له تلك القراءات لفوکتر 
الاهمية الادبية لعالم طفولته فى أراكاتاكا وزراعات الوز » حينئذ بدأ كتابة لا كاسا ( المنزل ) التى هجرها بعد 
أن كتب الفصول الأولى لكى ينتقل على الفور إلى " الورقة الساقطة ٠‏ وهكذا فان بداية كتابة هذه القصة كانت 
فى قرطاجنة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة . الشهرين الأخيرين من ١144‏ . وذلك بالطبع تاريخ تقريبى ولكنه 
ليس خاطنًا إذا أخذ فى الحسبان أن شهادات إيبارًا میرلانو وروخاس إيراثو فان الورقة الساقطة كتبت في 
اول نسخة لها ما بين مايو ويولية من عامة ١91‏ . 

(۲6) " عودة زمیل" , الأوتيفرسال ( العالمى ) » قرطاجنة , ۱۵مایو ۱۹4٩‏ . العنوان" الآن نقص 
الحشب" ويشير المؤلف الجهول لذلك المقال الذی وفقًا لجميع الأقوال هو روخاس إيراثى » وهو أحد العناوين 
المتعددة لقصة " الورقة الساقطة فى البداية. ويؤكد جيرالد فى مقدمته" تصوص ساحلية" أن العنوان الغريب 
كما أوعز إليه به جارثيا ماركيز کان من اختراع روخاس إيراثو, وأن هذه القصة لم توجد أصلاً. ومع ذلك فى 
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أكتوبر ۱۹۷۲ حکت لي عايدة جارثیا مارکیز- التی كانت راهبة آنذال- فى کوباکبانا - أنطيوكيا أن شقیقها 
وضع لقصة عدة عناوین تتذکر منها على وجه الخصوص ‏ الآن نقص العشب" انظر داسو سالديبار, الراهبة 
عايدة جارئیا مارکیز " ٠‏ صحيفة الاسبکتادور" الشاهد " ۰" مجلة الاحد '» بوجوتا . ۲۲ أكتوير ۱۹۷۲ . ومن 
المکن أن يكون العنوان لروخاس ایرائو » وقد استعاره جارثيا مارکیز لان الصدیقین فى تلك الفترة کانا 
یکتبان فى أعمدة الاونيفرسال ( العالی ) ٠‏ وکانا یستعیران کل شىء : العناوین ٠‏ والاستعارات , والشخصیات , 
والوضوعات . ولكن الحجة الدامغة فى أن روخاس إيراثو أشار إلى " الورقة الساقطة" بهذا العنوان من 
ذكريات فوكنر ٠‏ یکمن فى الرأى الذى آبداه بشان هذه القصة فى نفس القال: إنها أحد أكبر الجهود التى 
تبذل حاليًا فى كولومبيا لإدراج بلادنا فى دروب القصة المعاصرة فى أمريكا اللاتينية. إنه حكم مبالغ فيه من 
جانب شخص فى غاية الذكاء ومطْلع مثل روخاس إيراثى استطاع فقط الإشارة إلى " الورقة الساقطة وليس 
قصته النزل والتى كان الكاتب قد هجرها مؤقنًا . وأن الحكم على الأجزاء التى وصلت إلينا لايمكن أن 
تستحق هذا الحكم التحمس, ومن ناحية أخرى ؛ فان إشارة وتعليق روخاس إيراثى على القصة الأولى لجارثیا 
ماركيز يعتبر أحد الموضوعات القوية الراسخة التى تسمح لنا - وضد كافة التاکیدات لأغلب کاتبی 
السيرالذاتية للقصاص ٠‏ وعلی الرغم من أنْ جارثيا ماركيز أرخ للقصة فى بارانكيا عام ۰- أن قصة 
"الورقة الساقطة کتبت آثناء فترة قرطاجنة » وأن النسخة الأولى كانت جاهزة فى مايو/ يوليى ۱۹۶۹ . 

(۲۵) فى ررسالته المؤرخة فى ٩‏ فبرایر ۱۹۹۲ فى بوجوتا ذکر لي اٍیبارا میرلانو أنه قرأ " الورقة 
الساقطة" قبل سفره إلى بوجوتا لکی یستقر بصفة نهائية فى هذه الدينة . وتاریخ سفره كان فى ۲۱ يوليه ۱۹۶۹ 
أو قبل ذلك بقلیل لأنه صدر فى ذلك الیوم يصحيفة الاونیفرسال ( العالی ) مقال مجهول الژلف مودعا ایاه 
الذی کتبه له جارثيا مارگیز. وقي رسالة آخری مزرخة ایض فى بوجوتا فى 16 سپتمیر ۱۹۹ وأكثر دقة 
بالتالى فإنْ قصة الورقة الساقطة كانت قد كُتبت وصنححت فى يوليه "۱۹4٩‏ فال ر 
صلابةٌ من الموضوعات المتعددة التى تؤكد أن جارثيا ماركيز كتب قصته الأولى فى قرطاجنة ٠‏ وأنه فى منتصف 
4 كانت النسخة الأولى جاهزة: تلك التى قرأها روخاس ایرائو. وإيبارًا ميرلانو. 

(1؟) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز إلى خ.ج. كويو بوردا. المصدر المذكور. 

(۲۷) على الرغم من أنه لم يُسجّل حتى ۱۷ يونية طيقًا لا تشير إليه شهادة القيد رقم ۱۲۹ المذكورة فى 
الكتاب رقم ۷ الورقة ۰۸ ۰ ۵٩‏ , والتى توجد بأرشيفات جامعة قرطاجنة. 

(۲۸) جارثيا ماركيز غاب خلال هذا العام خمس عشرة مرة : تسع مرات فى القانون الدولى العام, 
وگ ارت فى القانون الرومانی. أما تقديرات المواد فهی کالتالی: علم الاجتماع العام: ه درجات , والقانون 
الاستوری ه درجات ٠‏ والقانون الکتسی أو الاینی: ه درجات. والقانون الدولی العام : » درجات » والقانون 
المدنى: ۶ درجات ٠‏ وتاریخ النظریات الاقتصادية: ٤‏ درجات ‏ والاجتماع سیمینار: ‏ درجات » والقاتون 
الرومانی: درجتان ٠‏ وعلم طبائع الانسان وعلم النفس : لم يدرسهما. 

(۲۹) وبالنسبة للصف الثالث ؛ فقد سجل فى ه قبرايرالى ۱۹۶۹ برقم۱۱۱ . وقد تضاعفت نسبة غيابه 
مقارنة بالصف الثانى: بلغ غيابه أربعًا وستين يومًا : منها سبعة وثلاثون فى, القانون المدنى ٠‏ وستة فى 
سیمینار القانون المدنى: وواحد وعشرون فى القاتون الاسبانی وقانون الهنود الحمر. ۷ تقديرات المواد فى 
الصف الثالث فهی على النحو التالی: علم الاجتماع الأمريكى: ه درجات , وقانون العقويات العام: ؛ درجات, 
والقانون الدولی الامریکی وتاريخ کولومبیا: ۶ درجات , والقانون الاسبانی والهنود الحمر: ۶ درجات, والمالية 
العامة: ۲ درجات ٠‏ والقانون الدنی: ۳ درجات. والطب الشرعی: درجتان, وسيمينار القانون الدنی: لم يقدم 
البحث المطلوب. 
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(۲۰) جابربیل جارثيا مارکیز, " الراسم الاولية . مقدمة لقصت: الشبورة الزرقاء لجورج بیسویل 
کوتیس,قرطاجنة, طبوغرافیا» دیاریو دی لا کوستا ( صحيفة الساحل ) , دیسمبر۱۹4۹ . وإلى جانب مقدمة 
جارثیا مارکیز فان هذه القصة شرت بمقدمة مضادة لسانتندیر بلاتکو , لانه كما یتذکر مانویل ثبالا آولیبیا 
قان بیسویل کوتیس لم شجبه مقدمة جارثبا مارکیز . لأنه لم بن عليها الثناء الاجباری بين الاصدقاء ورفاق 
الجماعة ؛ بل بكل الرح والرقة حیث سرد الاخطاء والعثرات - دون هوادة - التى ارتكبها فى القصت. 

(۳۱) وفى الواقع إن داقع أو سبب " عن الحب وشياطين آخری وجده بعد ذلك بسنوا ت طويلة وریما 
فى أوائل الثمائينيات بينما كان یوثق ويجمع معلومات لقصته" الحب فى زمن القضب". إِنْ الأمر يتعاق بواقعة 
تاريخ قرطاجنة الأمريكية الذی رواه ادواردو لا ماتيرى المعروف باسم السیساتیو ادیفینیس .وهی عيارة عن 
دعوى قضائية بين الرهبان الكبوشيين . ولوس كارليساس ( أعضاء ينتمون إلى حزب سياسى يتمسك بالتقاليد 
القومية والدينية » وتتخللها قصة حب بين التلميذة المستجدة خوانا كليمينثيا دی بارئیس إى باندو ؛ ونائب 
الحافظ ( جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لجوستابو تاتيس جيرًاء المصدر المذكور ). 

(۳۲) ويشير إدواردو ثلاميا بوردا ( أوليس ) فى الملحوظة التى قرأها جارثيا ماركيز: (...) وقریبا 
ستظهر فى الياب الأدبى فى هذه الصحيفة اعمال لمؤلفين مثل آرتورو كماتشو رامیری. أليرتى أنخيل مونتويا » 
وكارلوس لوبیث ناربايث ٠‏ وألبارو موتيس , وكتاب آخرون" . صحيفة الاسبکتادور" الشاهد" » بوجوتا فى ۲۲ 
أغسطس عام ۱۹۶۷ ). 

(۲۳) فى اللحق " نهاية الاسبوع" الاسبکاتادور (المشاهد), السبت ۱ سبتمبر۷ع۱۹, وقد ظهرت بشکل 
بارز قصيدة " ۲۰٤‏ " لالبارو موتیس , فى ؛ أكتوير من نفس العام ٠‏ لعنات وسیاب ماکرول الجابییرو ". 

(۲۶) جابرییل جارثیا ماركيز " صدیقی موتیس" ۰ صحيفة الباییس ۰ مدرید ۰ ۲۰ أكتوير ۱۹۹۳ . 
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هوامش الفصل الثامن 


(۱) جاك جیرالد ٠‏ مقدمة لنصوص ساحلية. العلومات التی لم يتم ذکر مصادرها فى هذا الفصل وردت 
فى محادثاتى 32 آلفونسو فوینمایور » وجوستابو إيبارا میرلانو ورامیرو دی لا إسبريا وألبارو موتیس. 

(۲) ودغ جارثيا مارکیز الاثنين بمقالين صحفيين مليئين بالحب والاعجاب. وقد وصقه |یبار! بانه 
نموذج إنسانى فوق العادة. ومفكر فى المعنى الصحيح لهذا المصطلع أو اللفظ" الذى يريطه به حب مطلق" 
( مقال مجهول بصحيفة الأونيفرسال ( العا مى ) ۰ قرطاجنة ۰ ۲۱ يولية )۱۹4٩‏ . وبعد ذلك بيومين وفى نفس 
الصحيفة مقال موقع باسمه" سفر راميرو دی لا إسبيريا” ودعه بتعليقات مشابهة ؛ واضاف بان الصديق 
سيفتقدونه کثیرا " لكى يتحملنا أيامًا كاملة يقرأ أصول قصة لا يمكن نشرها دون موافقته ( أى أن جارثيا 

ماركيز ينبغى أن يشير هنا إلى قصته" الورقة الساقطة” وليس " لا کاسا" ( المنزل ). 

(؟) الطبيعة تقرر الدعوی القضائية القديمة بين ميناء كولومبيا وبوکاس دی ثينيثا' صحيفة 
الاسبکتادور" المشاهد". بوجوتاء 4 مارس ١966‏ ( تجميع جاك جيرالد فى: “بين الکاتشاکوس" ( أى المحامين 
والتجار والخطباء ). 

(؛) بالنسبة لعالم الاجتماع والمؤرخ مواطن بارانکیا آورلاندو فالس بوردا ؛ المصدر المذكور , الاسم 
الاول الرسمى للمدينة ۰ كان سان نيقولاس دی بارانكياس وهو الاسم الذى أطلقه الستعمرون البيض الاوائل 
فى بدايات القرن الثامن عشر . وبالنسبة لآخرين فان الاصل الحقیقی لبارانكيا يرجع إلى الازمنة القديمة للرجل 
التمساح » الصياد الذى بفضل سحر أحد الهنود الحُمر, وایوو تحول نصفه إلى حيوان والنصف الآخر إلى 
إنسان. والبعض يعتقدون أنْ أصل الدينة كان کفرا للهنود الحمر القدامی من قبيلة كاماتش ( خولیو 
أولاثيريجى " تاريخ التمساح الامریکی" الپاییس. العدد الأسبوعى ٠‏ مدرید (Ve‏ أغسطس ١95530‏ ). 

(۰) خيرمان بارجاس " جارثيا ماركيز: مؤلف قصة سيسبب ضجيجا إينكوينترى ليبرال ( اللقاء 
اللیبرالی ) بوجوتا ۰ ۲۹ آبریل ۱۹7۷ . 

(5) فى لقائنا ببوجوتا, ذكر جوستابو إيبارًا میرلانو أنه فى قرطاجنة فى عام 1١145‏ لم يكن جارئيا 
ماركيز عضوا فى المجموعة الساخرة بل هو إلى جانب كونه جادًا لم يكن يتحمل أية كلمة عامية أو سوة 

(۷) بيلينيى أبوليو میندوثا. " تأبين کاتب" فى لا ياما والاییلو ( اللهب والثلج ) 1 
* مقدمة لختارات من آلبارو ثیبیدا سامودیو ٠‏ بوجوتا» المعهد الكولوميى للثقافة , ۱۹۷۷ . 

(۸) جاء ضمن تصریحات جارثیا ماركيزل خ.ج. کویو بوردا الصدر الذکور. 

)٩(‏ نبومة الوت لالبارو ثیبیدا سامودیو فى " مائة عام من العٌزلة" سمحت بالتاکید على أن الطابع 
النبوئی هو عنصر عام فى انتاج کاتب آراکاتاکا ( یعنی جارثیا مارکیز ). وفی الحال بدأ حصر التیوات 
الاخری التی وقعت بالقعل أو فى انتظار حدوثها ٠‏ مثل سفر البابا بابلو السادس إلى کولومبیا بعد ذلك بتسعة 
آعوام بعد أن سرده الکاتب فى " جنازة الام العظیمة" ( مع نفس الرئیس الاصلع مرفوع القامة , ونفس رئيس 
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الوزراء باسترانا اللذين استقبلا البابا فیما بعد ) العثور على رجل من أسرة بویندیا فى بارانکیا له ذيل 
خنزیر. العثور فى الارجنتین بواسطة فرناندی بیدال بوثى مدير دار نشر آمریکا الجنويية على جانب من باخرة 
مهجورة فى وسط الفابة , أو العثور فى الکاریبی فى أعقاب صدور قصة " الحب فى زمن الغضب على عدة 
بواخر غارقة بکتوز من العهد الاستعماری. 

(۱۰) جاء ذلك ضمن تصریحات خیرمان بارجاس فى ' لم ییق لجابو سوی الكتابة للاطفال 
الاسبکتادور , بوجوتا , ۲۲ أكتوير ۱۹۷۲ . 

(۱۱) ذکره جاك جیرالد فى مقدمته لنصوص ساحلية. الصدر الذکور. 

(۱۳) ألفونسى فویتمایور. تعلیقات عن جماعة بارانکیا ٠‏ بوجوتا ٠‏ العهد الکولومبی للثقافة , ۱۹۷۸ 

)1۲( جابرييل جارثيا مارکیز. آوبریجون أو الهواية يلا حماية " فى ملحوظات صحفية ۱۹۸۰- ۰۱۹۸۶ 
المصدر المذكور. 

(۱۶) نفس الصد السابق, فرانشيسكو بورا أوّل ناشر" لمائة عام من العزلة" . وقد أطلعنی على التوافق 
بين هذه القصة و " العملاق الفریق" لبایارد على الأقل فى طرح البداية للروایتین. ولکننا نتفق على أنه ليس 
ممكنًا أن يكون الكولومبى قد قرأ أصل قصة بايارد فى 1975 . ( وعلاوة على ذلك فٍنْ قصة مارکیز " أجمل 
غريق فى العالم كتبت فى ۱۹۱۸ والترجمه الإسبانية لتلك القصة نشر ت بعد ذلك بثلاث سنوات ) وعلى أية 
حال فإِنٌ فكرة الرواية عن الغريق كانت فكرة قديمة متسلطة على ذهن جارثيا ماركيزء وقد ذكر ذلك فى رسالته 
بعنوان " تقد ذاتی" التی بعث بها إلى جونثالو جونثاليث فی مارس ۱۹۵۲ . 

(۱۵) آلفونسو قوينمايورء الصدر المذكور. 

(۱7) جابرییل جارثيا مارکیز , " بطاقتی للسید رامون " » فى تصوص ساحلية. الصدر الذکور. 

(۱۷) جاك جیرالد بين جبال الاندیز والکاریبی ( العمل الامریکی لرامون بیئنس ) . ميدايين ٠‏ دار نشر 
جامعة آنطیوکیا , دیسمیر ۱۹۸۹ . 

(۱۸) الصدر السابق نقسه. 

)۱٩(‏ جابرییل جارثيا مارکیز" شارب الکوکاکولا" قى نصوص ساحلية.الصدر الذکور. 

(۲۰) جاك جیرالد. الصدر الذکور. 

(۲۱) الصدر السابق نقسه. 

(؟1) ذلك القال عن الطائرات الروحية أو العمودية حیث ذکر جارثیا مارکیز بعض السمات الماكوندية: 
تذکر " آلف ليلة وليلة ". ذکر سحر البسط السحرية والتی بمچرد سماع صوت تحمل الإنسان فوق الیل 
والجبال . .. یتحدث عن تلك القرية الرعوية الجهولة التی مرت على هامش رحلتنا. . قال إن بطن القرية كاتت 
مقوسة مليئة بجاذبية الفواکه وبصمت كان يشبه صمت آم نانمة. وکان التهر منطلقًاء ذلك النهر الذى لا يمكن 
الاستغناء عنه والذى كان يتساب فى هدوء وهو ملئ بالعتاقيد, والاطفال وكأن المشهد الطبيعى لا يتحرك إلا 
بسيب ذاكرة القرية ( صحيفة الاونیفرسال" العالمى " ) ۰ قرطاجنة ۲۱ مايو ۱۹6۸ . 

(۲۳) وهكذا يشير القصاص إلى الاصدقاء أوريليانى بابيلونيا: ألبارى ( ثيبيدا سامودیو  )‏ خيرمان 
( بارجاس ) آلفونسو ( فوينمايور ) و جابرييل جارثيا مارکیزء واستنادً! لما حكاه لي الفونسو قوينمايور وتحن 
نجلس سویا عند نافورة تریبی عام ۱۹0۹ اعترف له جابرییل جارثیا مارکیز بالاتی: " أستاذى ان آهم شىء 
حدث لی فى حباتی هی تلك الفترة التی قضیتها فى بارانکیا هو آننی آحسست أن تكويني وإعدادى تم هناك » لقد 
وجدت كيف تفتحت تفتحت لى السَيّل لكى أصبح ما أتوق إليه " ويعد ذلك ببضع سنوات کرر له ذلك فى المكسيك » 
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وبعد عام من حصوله على جائزة نويل لخص بهذا الشکل حبه وعرفانه وإعجابه باصدقاء جماعة بارانکیا: کانوا 
حاسمین بالنسبة لتکوینی وإعدادى الفکری , لقد وجهوا قراءتی الوجهة الصحيحة. ساعدونی وأعارونی 
الکتب. ومن العجب وعلی الرغم من كافة الظروف الحياتية ظلُوا جميعًا أفضل أصدقائی" ( ماریا تریز أيرآن» 
جائزة نويل بعد عام من ذلك الحدث " ۰ صحيقة الاسبکتادور" الشاهد "» بوجوتا ٠‏ ۱۱ نوفمبر ۱۹۸۲ ). 

(۲۶) جاء ذلك ضمن تصریحات للصحيفة الكوبية لدیثی بالینثویلا . الصدر الذکور. 

)°( خوان ب. فرناندیث رینوویتسکی ٠‏ ' عندما كان جارثيا مارکیز جابیتو» مجلة التیمبو ( الزمن ) , 
بوچوتا ۰ ۱۱ أكتوير ۱۹۸۲ . 

(۲۱) خوان جوساین, العودة من ماكوندو". تحقیق صحفی شر أولاً فى الاسبکتادور ببوجوتا 
يومى ۰۱۷ ۱۸ ینایر ۱۹۷۱ ۰ ثم أدرج فى جابریبل جارثيا مارکیز یتحدث عن جابربیل جارثیا مارکیز» بوجوتا. 
دار نشر رینتیریا , ۱۹۷۹ . ويشير جوساین أنه واصدقاء صحفیین آخرین کانوا ینتظرون جارثیا مارکیز فى 
مطار پارانکیا فى ۱۶ ینایر ۱۹۷۱ ۰ وعندما رأه سائق سيارة آخری یهبط من الطاثرة مرتدیا قميصًا أصفر 
بلون الجواقة تذکر أنه منذ عشرین عامًا مضت کانوا یطلقون على جارثیا مارکیز لقبّا فى بارانكيا : یصاحب 
الملابس الجنونة". 

(۲۷) جاء ذلك ضمن خیرمان بارجاس. فى جارثیا مارکیز ˆ مؤلف عمل سیحدث ضجیجا " خوان 
جوساین ‏ وجاب رییل جارثیا مارکیز : " ذاك الجهول " و جابربیل جارثیا مارکیز فى " رحلة إلى الجنور " 
. تصریحات لفریق التحریر فى صحيفة المانيفستو ( البیان ). 

(۲۸) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز فى " رحلة إلى الجتور" القال الذکور» " رائحة الجوافة" 
الصدر الذکور. 

)۲٩(‏ فى " لقاء رفيقين ‏ ( ریبیستا لیبری ( الجلة الحرة ) » باریس , ۱۹۷۲ ) ۰ قال جارثیا ماركيز 
لصديقه بيلينيو أبوليو ميندوثا: إن تصریح فوکنر" الذی نشرته ذا باریس ریفیو عندما كنت أعيش فى بارانكيا. 
وعلى وجه التحديد فى أحد بيوت الهوي وهذا غير صحيح لأن تصريح مؤلف ضوء أغسطس دشر فى عام ۱۹:۹ 
عندما كان جارئیا ماركيز يُقيم فى باريس. 

(۲۰) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا مارکیز لبيلينيو أيوليو میندوثا فى" لقاء رفيقين " الصدر الذکور. 

(۲۱) ذکر ألفونسو فوينمايور أنه فى لقانهما ببارانکیا أن جارثیا مارکیز کتب أو أعاد كتابة قصة 
' آوراق الشجر البالية " آو" الورقة الساقطة " فى ورق الصحف بعد أن ینتهی من عمله فى صحيفة الهیرالد. 
وسرعان ما كان يجلس ليناقش صديقه عن ملائمة أى عدم ملائمة بعض الجمل والعبارات . وأتذكر بعض 
العبارات التى أعرب لي عن شكه فيها لانها بدت له مطموسة على غرا ر الأسلوب الفوکنری: " 50 
اجتاز الحصان النهر كأنه يحمل بين ساقیه غضب الله ". وقلت له اترکها وماذا سيحدث ". 

(۲۲) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا مارکیز لخوان جوساین فى ' العودة إلى ماکوندو" , 
القال الذکور. 

(۲۳) آول تاکید مکتوب وعرف عن هذا الرفض هو لجارثیا مارکیز نفسه , الذی قال فى رسالة شرت فى 
صحيفة الاسبکتادور" الشاهد بتاريخ ۰ مارس ۱۹۰۲ اواطنه وصديقه جونثالی جونثلیث ‏ جوج ) من بين 
أشياء أخرى: ˆ أنت تعرف أن دار نشر لوسادا رفضت نشر قصة " آوراق الشجر البالية ˆ . او " الورقة 
الساقطة "۰ ولکن هذا التاکید متأخر وأدی إلى الغموض بشان العام الذی کتبت فيه القصة والتاريخ التقریبی 
الذی رفضتها فيه دار النشر الارجنتينية؛ وفی محادثاتنا بالمكسيك ذکر لى آلبارو موتیس أنه عندما تعرف على 
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جارثيا مارکیز فى قرطاجنة فى أكتوير أو نوفمبر ۱۹6۹ قال له إنه انتهی من قصته الورقة الساقطة ؛ وهو الذی 
أوصى عليه فى بوجوتا خورخی ثيسار بييجاس مندوب دار تشر لوسادا الأرجنتينية حينئذ ينبغى أن يكون قد 
أرسلها بجانب " المسيح من الظهر" لادواردو كباييرى کالدیرون فى أواخر ۱۹۶٩‏ أو أوائل ۱۹۵۰ بحد أقصى , 
وأن جارثيا ماركيز عرف رفض کتابه قبل ۱۵ أبريل من ذلك العام - لاذا؟ لآنه في ذلك التاريخ عندما عاد 
نهائيًا رامون بيثنس العالم القطالونى إلى برشلونة » واستناد! لجارثيا ماركيز ذاته كان أحد الشخصيات الذين 
ساعدوه على تجاوز خمود الهمة الذى سببه له رفض قصته ( تصريحاته لليويولدو أثانكوت فى " جابرييل 
جارثيا ماركيز يتحدث عن السياسة والادب" إنديثى ( الفهرس ) رقم ۲۲۷ ۰ مدريد » نوفمير ۱۹۷۸ ). 

(4؟) جاء ذلك ضمن تصريحات الفونسى فوينمايور إلى ليديثى بالینویلا الصدر المذكور. ورسالة 
جييرمو دی توری إلى جارثيا ماركيز التى يبدو أنها غير موجودة. فعرف فقط ما جاء فيها نتيجة تعليقات 
الكاتب وقليل من الأصدقاء مثل ألفونسى فوينمايوركانوا قد قرأوها فى ذلك الحين. 

(۲۰) جاء ذلك ضمن تصريحاته إلى ليويولدو أثانكوت » المقال المذكور. 

(۳۷) آلفونسو فوينمايور ؛ الصدر المذكور. 

(۳۷) ليديثى بالينثويلاالمصدر المذكور. 

(۳۸) جاك جیرالد" قصة کرونیکا", جازيتا ٠‏ الجزء الرابع رقم ۳۰ ۰ المعهد الكولومبى للثقافة , 
بوجوتا , ۱۹۸۱ . 

(۳٩(‏ ومع ذلك كان ذلك بالمساعدة المتكررة لخيرمان بارجاس الذی قال بعد ذلك بستوات ان صحيقة 
کرونیکا کانوا يوزعونها من محل إلى آخر ؛ وأيضمًا ثمنها الزهید كنا نحصله من محل إلى آخر على شکل 
مشروبات ( رامون بیئینس الذی عرفته" بونتو رخو ( النقطة الحمراء ) رقم ۲ ۰ بوجوتا. ۱۹۷۵ ). 

(4۰) جابربیل جارثیا مارکیز , نقد ذاتی " » القال الذکور. فى محادثانتا اعترف [لفونسو فویتمایور 
بصحة هذا الرهان » ولكنه أك أنه لم یتذکر مزیدا من التفاصیل بشانه. 

(41) آلفونسو فوینمایور. المصدر المذكور. 

(۲) جاء ذلك ضمن " نقد ذاتی" القال المذكور. وبالفعل " القتلة " يمكن أن مُعَنُونَ أيضنًا " الرجل الذى 
كان يصل فى تمام السادسة " أو : قصة نبا موت معان : : 

(4۳) ان هذا الوضوع تکرر على سبیل الثال فى " أوراق الشجر البالية" و الورقة الساقطة" و قيلولة 
الثلاتاء , " ماریا ورأیان وبطرق متعددة فى " مائة عام من العزلة" . وحتی فى مقدمة " ائتتا عشرة حكاية غريبة" 
يُشير جارثیا مارکیز إلى تاريخ القصة التی آصابته بالاحباط ؛ والتی تستند على حلم حضر فيه إلى جانب 
أصدقائه مواکب چنائزهم الشخصية. 
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هوامش الفصل التاسع 


(۱) جاء ذلك ضمن تصریحات إنريكى جارثيا مارکیز للصحفى خوان جوساین فى " واقع موت مُعلن " , 
الاسبکتادور ‏ بوجوتا , ۱۱ مایو ۱۹۸۱ . إنْ العلومات التی لم يتم الاشارة إلى مصادرها فى هذا الفصل 
واردة من محادثاتى مع جابرییل جارثيا مارکیز , وأشقانه لويس إنريكى . وجوستابو ٠‏ وخایمی . وایلیخیو , 
ومارجوت . وعايدة ولیخیا جارثیا مارکیز ٠‏ وآلفونسو فوینمایور» ورفائیل إسكالونا ٠‏ ومانویل ثباتا أولیبیاء 
ولویس کارمیلو کوریا جارثيا , وهوجو بيجا » والبیرا ثالاثار وآخرین من مواطنی سوکری. 

(۲) جابرییل جارثيا مارکیز » " حكاية الحكاية" الصدر الذکور. 

(۲) ولد خایمی فى ۲۲ مایو. ۱۹۶» وإيرناندو فى ۲۷ مارس ۱۹۶۳ وألفريدو ریکاردی فى ۲۵ فبرایر ۰۱۹۶۲ 
وإيليخيو جابرييل فى ۱۶ توفمیر۱۹۶۷ . لقد ولد أربعة أنجال فى أراكاتاكا : جابرييل خوسی ‏ واويس إنریکی. 
وليخياء وجوستابو » وثلاثة فى بارانكيا: مارجريتاء وعايدة روسا » وريتا ديل كارمن 

. ۱۹۸۷ إيليخيو جارثيا ماركيز , الموت الثالث لسانتیاجو صر , مدريد » موندادوری , سبتمبر‎ )٤( 

(ه) المصدر السايق تقسه. 

(1) استنادًا لمم قاله جوستابو جارثيا مارکیز کانوا ینامون جمیعا طوال تلك اللیالی فى نفس الغرفة لان 
النوم فى ذلك الحين كان كابوسا مرعبا لا القصص كانت مستمرة فى الأحلام أيضا" . 

(۷) فى التحقيق الصحفى " رحلة إلى الجذور" القال المذكور يقول جارثيا ماركيز: إِنّه عرف لاسيربى 
لانه كان هناك. ومع ذلك قال لي شقيقه لويس إنريكى إنه كان شبه متاکد من أنْ جابیتو لم يذهب إلى لا سیربی 
على الإطلاق ". وقى مقدمة ‏ بين الکاتشاکوس ‏ ( بين المحامين والتّجار والخطباء ) يقول جاك جيرالد انطلاق 
من تأكيدات الكاتب إنه حصل على معلومات لسلسلة لا سیربی من خلال محادثات كثيرة فى سوكرى ۰ حيث 
تواترت أتباء كثيرةٌ عن هذه المنطقة الغريبة ٠‏ وإن كان يحدد بالتخصيص أن الذى زوده بهذه المعلومات أنخيل 
كاسيخ بالينثيا صديق عاش فى سوكرى ٠‏ ويعد ذلك فى قرطاجنة . ولكن ليس من المستبعد ٠‏ ونظرًا للحزم 
الذى يلتزم به الصحفى فان جارئیا ماركيز قد یکین قد قام فى النهاية برحلة سريعة إلى أراضى لا سيربى 
الرعبة ‏ لكى يؤكد ويوثق معلوماته لاثه فى التحقيق المذكور ی يشير إلى أنه يعرف لا سيربى؛ كنت فى لا سيربى 
ولكننى لم أر"الكنز الذهبی" ولا ˆ التمساح الابیض" و" ولاشىء من هذه الأشياء' بل كان واقعًا يعيش داخل 
وجدان الناس, ولذلك فإِن ما يحكونه لك لن يساورك أدنى شك بان ذلك حقيقة لا مراء فيها. 

(۸) جابرديل جارثيا مارکیز» " ماركيزة لا سيربى الصفيرة , فى "بين المحامين والتجار والخطباء . إنها 

أول جزء من الاريعة أجزاء عن " دولة على الساحل الاطلسی" , وهو عنوان مميرٌ لم يحتفظ به المؤلف اعتبارًا من 
الطبعة الأولى الكاملة للسلسلة فى صحيفة الاسبکتادور" الشاهد" أيام ۷ 5١‏ ۲۸مارس ۰ ٤‏ أبريل ۱۹۵۶ 
( الجزء الأول ثشر فى مجلة لامبارا ( الصباح ) الجزء الأول رقم ه ۰ بوجوتا , ۱۹۵۲ . 
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(9) داسو سالديبار ۰" الراهبة عايدة جارثیا مارکیز " . صحيفة الاسیکتادور" الشاهد" " مجلة الاحد "» 
بوجوتا , ۲۲ أكتوبر ۱۹۷۲, وإيليخيى جارثیا مارکیز. الصدرالذکور. وفی سفری إلى سوکری ما بين ۰۱۷ ۱۸ 
أغسطس عام ۱۹۹۲ استطعت إثبات صحة أسطورة ماریا آمالیا سامبایو دی آلباریث. وطيقًا لا يقرأ فى لوح 
المرمر ( شاهد قبرها ) ولدت فی 1 قبراين ۱۸۳۹۸ وتوفیت فى ۱ توقمیر ۱۹۰۷ . 

(۱۰) جاء ذلك ضمن تصريحات لويس إنريكى جارثيا ماركيز لخوان جوساين. المقال المذكور. 

(۱۱) جابرييل جارثيا ماركيز " الساذجة إيرينديرا وجدتها إيرينى باباس" فى ملحوظات صحفية 
۱۹۸۶-۸۰ المصدر المذكور. يقول المؤلف بالنص:" منذ سنوات كثيرة, وفى ليلة نزهة فى قرية بعيدة 
بالکاریبی تعرقت على طفلة فى الحادية عشرة من العمر كانت تمارس البقاء ء على أيدى قابلة يمكن أن تكون 
جدتها(. .) وكان عمرى فى ذلك الحين ستة عشر عاماء وكنت أدرك أنه آجلاً آم عاجلاً ساکون کات" . ونظرا 
لان جارثيا مارکیز اعتاد على الخطأ فى عمره حيث ینقص منه عامين أو عاما یتبعی أن ُرجع الاحداث لعامی 
4 ۱۹4۵ وخلال هذين العامين كان يقضى إجازته فى سوكرى على وجه التحديد. وعندما سثل عن صحة 
هذه النادرة أو الحكاية أجابنى اویس إنريكى جارثيا ماركيز إنه لا يذكرها ولا يذكر أنها حدثت فى سوكرى , 
ونظرا لتاکدی من ذاكرته الجيدة فَإِنْ هذا جعلنی أفكر أنْ حكاية الطفلة الداعرة لا ينبغى أن تكون قد حدثت 
فى سوکری ؛ بل فى إحدى القری الاخری القريبة . وعلاوة على ذلك فان الکاتب لم يكن شاهدا مباشوا بل 
یحتمل آن یکون قد سمعها فى إذامة بنما كما یقول الکوییون. 

(۱۲) جاء ذلك ضمن تصریحات لويس إنريكى جارثيا مارکیز لخوان جوساین . القال الذکور و جابردیل 
جارثیا مارکیزفی 'حكاية الحكاية" , الصدر الذکور. 

(۱۳) جاء ذلك ضمن تصریحات جابربیل إيليخيو جارثیا والد القصاص لهارلی د. آوبرهیلمان. قى 
"جابرییل إيليخيو جارثيا یتحدث عن جابیتی تجمیع بیتر إيرلى فى جارثيا مارکیز ۰ مدرید » تاوروس , أكتوير ۱۹۸۱ . 
فى متتصف 1314 كانت لى دردشة مع والد جارثيا ماركيز فى منزله بحى لا مانجا فى قرطاجنة» ومن بين 
أشياء أخرى حدثنی عن هذه الشخصية وأنا فقط یسیب يعض أخطاء الذاكرة وقد وجدت طييب الأسنان 
المنفى ذاتيًا فى أراكاتاكا. 

(۱۶) إيليخيو جارثيا ماركيز » المصدر المذكور. 

(۱۰) تفس المصدرالسابق . ولويس إنريكى جارثيا ماركيز فى ' واقع موت مُعلن" . المقال المذكور. 

(17) يبدو إِنْ هذه الحكاية لم تنتقل إلى الذاكرة الشعبية لان جارثيا ماركيز دقيق كما هی عادته ‏ ولم 
يسجلها في تحرياته السبقة لكتابة قصته" نبأ موت معلن". وقد حكاها لی شقيقه لويس إنريكى فى بارانكياء 
وقال لى إن الكاتب عرفها عندما كانت القصة فى المطبعة. 

(۱۷) إيليخيى جارثيا ماركيز» المصدر المذكور فى رحلتى إلى سوكرى حاولت إعادة تمثيل الجريمة 
بكافة تفاصيلها » وعلى الرغم من أن تحریاتی اتفقت مع الأحداث الرئيسية وسرعان ما أدركت أن العُرف لم 
يتغير فقط عدة مرأت ؛ بل كان كل مواطن من سوكرى يضيف التفاصيل والمتغيرات التى يخترعها , ونفس 
الشىء عند اعادة تمثيل أحداث أخرى تأكدت فى أراكاتاكا وياراتكاس وشیناجا وياراتكيا وقرطاجنة » وكل قرية 
أو مدينة على الساحل. وهكذا على سبيل المثال |لبیز: سالاثار صاحبة فندق بيراكروث والنزل القديم لكايتانو 
جينتيل أعطتنى رواية أخرى للأحداث تختلف فى كثير من المظاهر ( وقد أك لى أتها كانت شاهدة عيان ) من 
تلك التى يقدمها أشقاء جارثيا ماركيز الذين يحتفظون برواية حقيقية وصادقة عن التفاصيل الدقيقة لهذه 
الجريمة التى أثرت فيهم كثيرا. ولهذا فقد قررت الاسترشاد بتصريحاتهم. وقد سمح لي السفر إلى سوكرى 
علاوة على ذلك التاكد من صدق معلوماتهم والتواريخ والاسماء والاماکن , وكذلك الموقع والمسافة بينها (أى بين 
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هذه الاماکن). وقد كان فى غاية الفائدة بالنسبة لي الوم ليلة فى فندق بيراكروث. كما أننى تمکنت آیضنا من 
التاکد من الأوصاف التى قدمها جارثيا ماركيز فى قصة المنزل”, الیدان » والباب ٠‏ والنهرء والقرية هی كما 
هى حرفيًا فى غاية الدقة. 

(۱۸) نفس الصدر السابق , ولويس إنريكى جارثيا ماركيز فى واقع موت مُعلن" القال المذكور. 
واستنادا إلى ما قالته البیرا سالاثار كانت آخر كلمات المحتضر: " ماما أحضروا لي أصبعى الذى ظل فى 
المنزل الآخر. ماما إننى برئ. الهدوء والسكينة والصبر. انتقموا لدمی". وحكاية الاصبع كانت حقيقية على ما 
يبدوء وهی أحد الأشياء القليلة جدا التى لم يذكرها جارثيا ماركيز فى القصة ؛ فمع أوّل طعنة بتر فيكتور 
مانویل تشيكا يك الیمنی لکایتانو, وقد ظل بجوار بركة أو حوض النزل المجاور). 
خوسيه سالاثار شقيق المالكة الحالية لنزل کایتانو أخذته وأدخلته فى جيب قميصه لكى تدفن الجثة كاملة. 

(19) الذى رأى بصورة ة أفضل واقعة اغتيال خوليو ثيسار فى سانتیاجو صر هو خوسيه مانويل 
كماتشو دیلجادو فى ' نيا موت معلن: إن إعادة كتابة القصة , هوياس ( الآثار ) ( مجلة جامعة الشمال ) , 
باراتکیا , أغسطس ۱۹۹۶ . وفيما يتعلق بالسيب الذى ذكره جارثيا ماركيز فى قصته عن أسطورة القدر, 
انظر تأملاته فى " حكاية بعد الحکایة" فى ملحوظات صحفية ۱۹۸۰ - ۱۹۸۶ . المصدر المذكور. 

(۲۰) جابرييل جارثيا ماركيز ۰ ' حكاية الحكاية المصدر المذكور. 

(۲۱) جاك جیرالد. فى مقدمة نصوص ساحلية؛ ويؤكد بالفعل أن جارثيا ماركيز لم يحضر هذا العمل: 
فالفوضی الإدارية كان مبالقا فيها ٠‏ وكان نشاطه الوحيد يتلخص فى تقاضى مرتبه. وكان - بلا ريب - غير 
كاف لميزائية الأسرة , ولكن لم يكن ب يستحق ذلك لانه وشقيقيه لم بث يشترك فى إعداد الاحصاء ء السکانی » ومع 
ذلك فان جوستابو جارثيا ماركيز فى دردشتتا بتاريخ ۱۹ أغسطس؟1997 آکد لی فى بارانكيا أن أخاه لم 
يقيض شيئًا ,لاه لم بحضر إلى العمل : أما هو فقد عمل لدة عشرة أشهر مقابل مائة بیزو شهرياء وأنه تمكن 
من الحصول على أول راتب له يعد سبعة أشهر. أما لويس إنريكى من جانبه فقد اضطر للعمل فى البداية كمخبر 
سرى بضعة أشهر قبل الالتحاق للعمل بوزارة الزراعة والاستقرار والاقامة فى ثييناجا فى توقمبر ۱۹۵۱ . 

(۲۲) ويذكر فوينمايور جیدا اقتراضه ستمائة بيزو استنادا لما قاله لي لامرین: أولاً بسبب الأثاث وثانيا 
ان مارکیز اضطر إلى سداده بمقالات افتتاحية مما عکر عليه صفو حياته طوال عدة أشهر, » بیتما حقّقت له 
المقالات الراحة النفسية فى حياته. 

(۲۳) جابريبل جارثيا ماركيز , " كلمات للكة فى نصوص ساحلية . المصدر المذكور. وبالنسبة لتاليف 
رامیرو دی لا إسبيريا للخطاب الأول فى قرطاجنة حيث إِنْ فقرتيه الاخیرتین نسخهما جارثيا ماركيز هنا. انظر 
الملحوظة ۱۷ من الفصل السايع. 

(4؟) جاك جیرالد ۰ مقدمة نصوص ساحلية. الصدر السابق وخورخی جارثيا آوستا » " أيام القرض ` ۰ 
الاونیفرسال ( العالی  )‏ قرطاجنة , ۱٩۰۱۱‏ دیسمبر ۱۹۸۲ . 

(۲۵) کونسویلو آراوخو نوجیرا ٠‏ رفائیل اسکالونا ٠‏ الرجل والاسطورة , بوجوتا ٠‏ دار نشر بلانیتا . 
أغسطس ۱۹۸۸ . 

(11) ثيرو كيروث أوتيرى الأغنية الشعبية ٠‏ الرجل والغناء , بوجوتا › إيكاروا » فبراير ۱۹۸۳ . 

(۲۷) نفس الصدر السابق و جابرييل جارئیا ماركيزفى ' جارثيا ماركيز يتحدث عن الوسیقی» 
تصریحات ادلی بها لارساندو لوبيث للمجلة الكوبية أويينا ( قل رأيك ) »وقد أعيد نشرها فى 
الاسيكتادور ( المشاهد ) ؛ بوجوتا ۰ ۲۹ ديسمير ۱۹۸۵ . 
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(۲۸) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیزلجلة کورالیبی ؛ فى ˆ عندما كان ایسکالوتا پطعمنی" » 
بوجوتا ۰ آبریل۱۹۸۱: لم أتعب قط من القول بان قصه ' ماثة عام من العزلة” ليست الا آنشودة شعبية تتکون 
من ۰ صفحة , وأى شخص سم أغنية شعبية أصلية سیدرك أنْ ذلك ليس نكتة مازحةء ولا سخرية 
مضحكة: ˆ مائة عام من العرلة" عبارة عن رواية لأحداث يومية للمنطقة , حيث نشأت وازدهرت الأغنية الشعبية 
على وجه التحديد . 

(۲۹) جارثيا ماركيز اعترف على الملا مرارا وتكرارًا بإعجابه وامتنانه لرفائيل إيسكالونا: 'لقد تعرفت 
على ایسکالونا. أمعن النظر: لقد بدأتا العمل سويًا. لقد قمنا بعدة رحلات للمتعة إلى لا جواخيرا...هناك رحلة 
من إيرينديرا عبارة عن رحلة قمت بها مع إيسكالونا إلى لا جواخیرا...: (الرحلة إلى الجذون", المقال المذكور). 
ويعد ذلك باربعة أعوام صرح لجلة کورالیبی: لقد ساعدنی ایسکالونا کثیرا . وقد كنا دائما صديقين ممتازين» 
ولقد حضرت ميلاد كثير من الأغانى الشعبية التى كتبت الحانها. إن إيسكالونا عبقری فى هذه الحياة. وهذا 
أمرٌ فى غاية الجدیة!. هل تتصور إدراج كمية كبيرة من الوضوعات فى ثمانية أسطر؟ » إن هذا هو الإعجاب 
الكبير الذى أشعر به تجاه إيسكالونا وجميع ملحنى الاغانی الشعبية" ( عندما كان إيسكالونا يطعمنى القال 
الذکور ). وطبقًا للسيرة الذاتية للملحن کونسویلو آراوخو فإن الكاتب اختتم إعجابه تجاه إيسكالونا قى قلب 
استكهولم أثناء أيام احتفاله بالحصول على جائزة توبل حيث أهدى نسخة من "مانة عام من العزلة” إلى 
صديقه: إلى رفائيل إيسكالونا الشخص الذى يشتد به إعجابى فى العالم أجمع" أما عدا ذلك فالان تعرف اَن 
القدرة الكبيرة لبنيته الروائية لا ترجع إلى كتاب مثل هيمنجواى وجراهام جرين بل أیضنا - وفى المقام الأول - 
إلى الأغانى الشعبية هذا اليتبوع الساحر. 

(۳۰) وعلى سبيل المثال قى" الرحلة إلى الجنور". المقال المذكور: عل شفرف كيف مرت كل رخلتى الذي 
استغرقت أكثر من عام عندما كنت أتجول من مكان إلى آخر فى جميع أنحاء المنطقة ؟... كنت أبيع موسوعات ! 
إن هذه الرحلة لم تستغرق سوى خمسة أو ستة أشهر فقط. أمّا الذى استفرق أكثر من عام؛ فقد كانت 
الرحلات التعددة التى قام بها إلى ماجدايناء وبایدوبار. ولا جواخيراء ولذاك فعند الحديث بهذا الشكل فان 
جارثيا ماركيز يجعل من جميع رحلاته وأسفاره رحلة واحدة أو سفرًا واحدا . وعلاوة على ذلك ففی الأونة 
الأخيرة فى نفس القصة الختلفة" ( مقدمة الرجل فى الشارع ) لسيمينون, برشلونة, توسكيتس. فبرایر؛۱۹۹ » 
عاد مر أخرى الفموض عندما ارخ للرحلة إلى لا جواخيرا كبائع للکتب ( والتى تمت فيما بين ديسمير ۱۹6۲ 
ومايو آو يونية ۱۹۵۲ ) فى ۱۹۶٩‏ تلك السنة التى على ما يبدو قام فيها برحلته إلى بایدوبار ولاياث مدعوا من 
مانويل ثباتا أوليبيا. 

(۲۱) فى محادثاتنا بتاريخ ۱۱ يولية ۱۹۹۲ بمدينة بوجوتا. مانويل ثباتا أوليبيا كان يبدو أنه يتذكر تلك 
الرحلة الأولى لجارثیا ماركيز إلى بایدوبار ولا باث مدعوا من جانبه. وقد ذكر فقط الرحلة التى قام بها الكاتب 
لبيع الكتب برفقة رفائيل إيسكالوناء وقد نسى أنْ هذه الرحلة الثالثة التى قام بها للمنطقة. ولكن السنة التقريبية 
للرحلة الأولى يمكن تحديدها من مصادر أخرى. الأولى أعطانى إياها نفس ثياتا أوليبيا عندما أخيرنى بأنه 
فى أواخر 1444 , ويعد التخرج طبيبًا فى بوجوتا توجه إلى لا باث عن طريق قرطاجنة , والتقی ثانية بجابرييل 
جارثیا ماركيز الذى كان يعمل منذ عام فى الأونيفرسال ( العالمى ) وذلك بفضل وساطته على وجه التحديد. 
كان حينئذ عندما دعا مانويل ثياتا أوليبيا الكاتب لكى يزوره فى لا باث. وقد أكد هذه الزيارة جارثيا ماركيز 
بنفسه لجاك جيرالد ( انظر اللحوظة ۷۹ من مقدمة نصوص ساحلية المصدر المذكور ) . واتطباعات هذه الرحلة 
دونها فى عمود لاخيرافا ( الزرافة ) فى صحيفة الهيرالد ( أبيليتو بياء إيسكالونا ٹیا" ) فى ۱۶ مارس ۱۹۵۰ . 
حيث أكد أنه بالفعل كان مع مانويل أوليبيا فى بایدوبار. إن تاريخ النشر يوحى بأن الرحلة تمت موخرا ٠‏ 
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ولكن إشارة من الكاتب جعلتنى أعتقد عتقد أنْ الرحلة الأولى كان قد قام يها فى دیسمبر۱۹4۹ ریما قبل أن يستقر 
فى بارانكيا. ويشير جارثيا ماركيز " نفس القصة الختلفة أن المرّة الأولى التى قرأ فيها قصة " الرجل فى 
الشارع" لسيمينون كان فى ۱۹۶٩‏ , عندما توقف في مسيرته الصحفية ويدأ يبيع الكتب الفنية والموسوعات 
بالتقسيط فى قری ونجوع لا جواخيرا الكولومبية .إن هذا زيف بالتاکید أن يكون ذلك العام هو الذى قام فيه 
ببيع الكتب أثناء زيارته للمنطقة بل الرحلة التى قام بها إلى بايدويار ولا بات مدعا من مانويل ثباتا أوليبيا . 

۳0( كونسويلى آراوخو نوجيرا ٠‏ الصدر المذكور يؤكد أن الكاتب والملحن تعرقا على بعضهما فی ۲۶ 
مارس ۱۹۵۰ ٠‏ والحقيقة أن ذلك تم فى اليوم السابق على هذا التاریخ ‏ كما يؤكده جارثيا مارکیز فى عموده 
لاخیرافا" الزراقة" بصحيفة الهیرالد الذی تشر فى نقس التاريخ. وتشیر آراوخو نوجيرا إلى آن الشهر التالی 
سافر جارثیا مارکیز إلى بایدویار مدعوًا من جانب إيسكالونا؛ وأنه قضی أسبوعا كاملا . انه تاريخ مشكوك 
فيه لائه فى آبریل » وحتی فى الشهور التالية من ذلك العام لم تتخلف أو تتأخر مقالات جارثیا مارکیز فى 
شخ ال الد کے بوک أنه کب خلال هد الفترة باد انیم کین إن ای اظ عن موده ل بی 
حتی أواخر مارس وأبريل وأوائل مايو ۱۹۵۱ ۰ وهى تلك الفترة التی عاد فیها جارثيا مارکیز إلى قرطاجنة 
ليلتقى باسرته التی ما لبثت أنْ وصلت إلى سوکری. 

(۲۲) وتؤكد کونسویلو آراوخو نوجیرا الصدرالسابق أنه فى نهاية إقامة جارثيا مارکیز فى منزل والدی 
رفائیل ایسکالونا, وبعد أنْ تحادث ساعات كثيرة مع کلیمنتی ایسکالونا السن كانت لدی الکاتب الخطوط 
العريضةء وسمات بطل إحدى القصص القصيرة الجميلة فى الأذب العالی: " العقید لا يجد من پراسله . إنها 
مبالغة أن نطرح ذلك بهذا الشكل . لأنْ جارثيا ماركيز لكى تختمر فكرة كتابه اعتمد على التاريخ المشترك لعدة 
شخصيات حقيقية بد بشخصية جده . وفى بعض الأحيان إلى ظروف السيرة الذاتية. 

(۲۶) ويما أن مغامرة قصته القرص" لم تنته حتى أواخر سبتمبر ۱۹۵۱ يفترض أنْ جارثيا ماركيز لم 
يقم بهذه الرحلة حتى أكتوير أو نوفمبر أو ريما حتى ديسمبر من ذلك العام. لقد توقف عن كتابة عموده لا خيراقا 
( الزرافة ) فى صحيفة الهيرالد فى أوائل يولية , ثم عاد إلى الكتابة فى ۸ فبراير ۱۹۵۲ فى نهاية هذه الجولة. 

(۳۵) جابرييل جارثيا ماركيز ٠‏ " شىء آشبه بالمعجزة ' ۰ فى نصوص ساحلية, المصدر المذكور. 

(7؟) جابرييل جارثيا مارکیز ء نقد ذاتى ٠‏ القال المذكور. 

(۲۷) فى النسخ الاولی للکتاب استخدمت التاريخ التقریبی للرحلة الذی أعطاتی | ایاه جارثيا ماركيز فى 
محادثاتنا بالمكسيك: فيما بين ۲۵ ۰ ۲۸ فبراير ١56.‏ وهی السنة التى ذكرها دائمًا أصدقاؤه فى بارانکیا 
ويعض كاتبى سيرته ودارسيه. ومع ذلك ولعلمى بأن هذا التاريخ مهم للفاية فى حياة الکاتب. وأنه تختلط 
وتلتبس عليه السنوات فى إشاراته الخاصة بالسيرة الذاتية فكرت فى ضرورة التاكّد من ذلك من والدته 
وأشقائه. السيدة سانتياجا ماركيز ؛ التى ستكمل العام التسعين من عمرها لم تتذكرالسنة جيدًا, ولكن نجلتها 
ليخيا " مؤرخة الاسرة التى قالت لي بصفة قاطعة إن رحلة والدتها مع شقيقها لبيع منزل جديها لم يكن فى 

۰ بل کان فى ۱۹۰۲ عندما كانوا قد استقروا منذ عام فى قرطاجنة. ولم يساورها الشك فى هذا الشان 
لأنها فى أوائل ذلك العام عرفت أراكاتاكا ٠‏ ولم يكن البيت قد بيع حتى ذلك الحين على الأقل خلال الشهور الأولى 
لانها ذهبت عدة مرّات لتقاضى الإيجار من أسرة أكونيا أكوستا .ثم أكد لي شقيقها لويس إنريكى فى وقت 
لاحق أن ۱۹۰۲ هو التاريخ الاکید لرحلة شقيقه مع والدته لبيع منزل جديه: لاه كان قد ذهب للعمل فى 
ثيناجا كموظف بوزارة الزراعة فى نوفمبر ۱۹۵۱ ۰ ويعد ذلك بثلاثة أو أريعة أشهر التقى هناك بوالدته وشقيقه 
جابرييل وهما فى طریقهما إلى أراكاتاكا. واذلك فلم يكن أدنى شك: كان سفر الكاتب مع والدته لبيع منزل 
جديه كان فى عام ۲ . وکان السفر فى شهر مارس كما سجل ذلك الكاتب فى رسالته نقد ذاتی » حيث 
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اعترف فیها جارثیا مارکیز لصدیقه ومواطنه جونثالو جونثالیث: " لقد وصلت توا إلى آراکاتاکا..." وقد وصف 
له فیها حالة الخراب والعزلة التی وجد علیها القرية. إِنْ التاریخ التقریبی : كان فى الاسبوع الأول من شهر 
مارس» ولهذا یستنتج من ذلك من أن جارثيا مارکیز ترك كتابة عموده لا خیرافا (الزرافة) فى صحيفة الهیرالد 
الأمر الذى كان يفعله دائما عندما يتغيب عن بارانکیا. 

(۳۸) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لماريى بارجاس يوسا . فى " القصة فى أمريكا اللاتينية ' : 
حوارء المصدر المذكور. 

)۳٩(‏ نفس الصدر السابق » ويضيف جارثيا ماركيز أن والدته وأمه فى العماد تعانقتا ويكيتا على مدى 
نصف ساعة ". إن هذا بلا شك مبالغةٌ من الكاتب لانه فى بلدة ترتفع بها درجة الحرارة إلى خمس وثلاثين 
درجة فى الظل لیس من الممكن أن يتحمل شخصان العناق على مدى نصف ساعة. 

)٤١(‏ جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لمجلة " بلاى بوی التى أعادت نشرها مجلة التيمبو 
(الزمن) تحت عنوان بلای بوى مقابلة مع جارثيا ماركيز'. المصدر الذکور. بوجوتاء ٩‏ يناير ۱۹۸۳ . فى هذه 
القابلة یتذگُرالرحلة مع والدته إلى أراكاتاكا بشكل يشبه ما أورده به فی حواره مع ماریو بارجاس يوسا . 
ويعد ذلك مع خ.ج. كويو بوردا فى اللقاء الأدبى على مدى أربع ساعات مع جابربیل جارثيا ماركيز. الصدر 
الذکور. وليس لديه الان " خمسة عشرعاما” ٠‏ بل واحدا وعشرين عاما" ( وفی الواقع كان يكمل عامه الخامس 
والعشرین ) " ولم تبك والدته وأمه فى العماد نصف ساعة ۰ 

(۱:) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز إلى ماریو بارجاس يوسا .| لصدر الذکور. 

(۲:) جاء ذلك فى بلای بوی" . مقابلة مع جارثیا ماركيز القال الذکور. وبعد ذلك بستة آعوام فى 
حواراتنا بالمكسيك قال: عند مقارنة ما کتبته حتی الان مع آراکاتاکا التی وجدتها أثناء زیاراتی بدا لى ذلك 
بعیدا كل البعد عما آرآه وأشاهده هنا. 

(۶۳) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا مارکیز إلى خ. ج. کویو بوردا. الصدر الذکور. 

: نفس الصدر السابق, ورائحة الجوافة. الصدر الذکور. فى محادثاتتا بالمكسيك کررالشی» نفسه‎ )٤٤( 

" حينئذ ترکت لا کاسا" ( النزل ) وکتبت ˆ الورقة الساقطة " عندما عدت أى آننی بدأت من درب آخر". 

(0:) فى رسالة " النقد الذاتی" الزرخة فى بارانکیا فى مارس ۲ يعد عودته بقلیل من آراکاتاکا 
اعترف جارثیا مارکیز لصديقه جونثالو جونثالیث: أنت تعرف الان أنْ دار نشر لوسادا رفضت نشر " الورقة 
الساقطة" كما رأينا فى الملحوظة ۲۳ من الفصل الثامن. وقد عرفت المؤلف قبل ۱۵ بریل ۱۹۵۰ , إذن لماذا 
صر على أنه كتب قصته الأولى فى بارانكيا بعد عودته من أراكاتاكا تلك العودة التى حددها فى فبراير ۹۰ ؟ 
هناك ثلاث إجابات ممكنة أو ربما ثلاث طرق لإعطاء نفس الاجابة. الأولى أنه منذ نشر الورقة الساقطة ۱۹۰۰ 
فان النقد أصر على التأثير الفوكثرى الواضح فى هذه القصة , حتی أن جارثيا ماركيز استاء تماما ( لان النقد 
كان من جانب واحد لم ير فقط تاد أثير فيرجينيا وولف ومؤلفين آخرین ؛ بل تجاهل أيضًا الحدث الجوهرى وهو 
آن مصدر القصة هو طفولته ومنزل جديه وأراكاتاكا) وريما لهذا السبب نجده قد وضع نفسه على طرف 
نقيض من النقاد. وأراد الإقناع بان "الورقة الساقطة " كان قد كتبها فقط عقب عودته مع والدته إلى أراكاتاكا 
( وهذا ما يفسر لماذا فى لحظة ما بدأ يؤرخ لارحلة إلى أراكاتاكا فى فبراير. 148 ). أما الإجابة الثانية فإنها 
تدرج فى الأولى ٠‏ انتا كما رأينا أنه فقط اعتبارًا من هذه اللحظة الحاسمة بدأ جارثيا ماركيز يرى بوضوح 
الجذور وموضوع القصة وهدف وغاية فنه الرواثى ٠‏ ٠ويدأ‏ يشعر أنه كاتب أصيل حقيقة ؛ أو لديه الإمكانية لكى 
يكون كذلك لكونه آمرا متاحًا له ؛ ولذلك عاد إلى كتابة القصة للمرة الثالثة على ضوء خبرته بعد الزيارة. وفيما 
يخص الإجابة الثالشة ؛ فهی ذات طابع عاطفى لأنه يؤكد أنه كتب الورقة الساقطة " بعد سفره إلى أراكاتاكا 
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( وهذا یعنی ٠‏ طبقًا لکلامه قى ۱۹۵۰ تلك السنة التی كان مرتبطًا فیها باصدقانه فى بارانکیا) وتاریخ ذلك 
فی ۱۹۰۰ كما فعله فى الطيعة الاولی بدار نشر س.ل.ب. سفحت له الفرصه لاعداد تکریم خالد للمدينة 
ولأصدقاء الجماعة . حيث أن صداقتهم ورفقتهم یعتبرها أهم شىء فى مسيرته الادبية. 1 

)٤١(‏ جاء ذلك ضمن تصريحات خيرمان بارجاس فى لم ينقص جابو سوى الكتابة للاطفال" 
المقال المذكور. 

(۷:) جاء ذلك فى ' بلاى يوى مقابلة جارثيا مارکیزء المقال المذكور. 

(54) من الرسالة التى بعث لي بها جوستابو ایبارا ميرلانى, مؤرخة فى يوجوتا فى ۱۰ سبتمبر؛99١‏ . 

)4٩(‏ عند سؤاله عن الروايات المتعددة " الورقة الساقطة" فى لقائنا الثانى بالکسیك, فى ١7‏ مارس 
۹ قال لى جارثيا ماركيز:إِنْ قصة ‏ الورقة الساقطة" لم تمر بکتابات متعددة ٠‏ ولكننى تأخرت كثيرًا فى 
کتابتها. لا ۰ هذه القصة كانت من الالهام: وعلى الفور بدأ بوسیلتها ونفمتها وأسلویها وبکل شیء. لاء ان کل 
ها حدث أننى قرأتها كثيرًا لأننى كنت حينئذ یسودنی انطباع بأنه يخترع شيئًا ٠‏ وإن کان هذا يبدو لي شيئًا 
صبيائيًا ؛ بل فى كولومبيا لم يكن صبيانيًا بالنسبة لعمر الأدب* . ومن جائبه جوستابو یار میرلانو أكد لی فى 
رسالته المؤرخة فى سبتمبر٤1۹۹:‏ صحح جابرییل القصة عدة مرات حيث أشار إلى كتابات سابقة" , هی التى 
قرأها قبل يولية ۱۹۶٩‏ ء ويما أننا نعرف منهج عمل جارثيا ماركيز والشكوك التى ساورته فى هذه القصة 
الأولى وخطوب الدهر التى مرت بها القصة الأولية ولذلك فمن الملائم أو شبه الحتمى التفكير فى أنه اضطر إلى 
كتابتها مرات کثيرة. وأن قصة "الورقة الساقطة إذا لم تكن القصة التى أعدها بدقة بالغة فهى من آهم 
القصص التى حظيت بهذا الإعداد والتجهيز. وبالتاكيد لن نستطيع تحديد العدد الدقيق لختلف رواياتها دون 
أن تعرف مختلف المسودات » ولكن يمكن القول بانها كتبت آریع أو خمس هرات فى البداية ‏ إا ما تتبعنا خطوب 
الدهر والظروف التی رافقت كتابة هذه القصت. الاولی كانت التی قرأها هیکتور روخاس إيراثو, وجوستايو 
ایبارا میرلانو فى مایو أ يونية ۱۹۶٩‏ ( دون أنْ تحسب أنه من المکن أن يكون قد کتبها آکثر من مرة قبل 
ذلك). ما الثانية فهى تلك التى أعدها جارثيا ماركيز بعد قراءة سوفكليس بذاء على إيعاز من جوستابی إيبارٌ 
ميرلانو الذى دهش وقال له: إن قصة ' الورقة الساقطة " عظليمة وحينئذ استعارها وأسرع فى قراتها فى 
لقائنا بيوجوتا جوستايو ادا میرلانو وذكر لى: " وبعد ذلك وعلى ضوء القراءة ٠‏ ( جارثيا ماركيز ) أعاد 
کتایتها وكتكريم للأستاذ اليونانى أشار إلى بداية قصة " الورقة الساقطة . وهذه الكتابة كانت بناء على إيعاز 
من ألبارو موتیس . چارثیا مارکیز آرسل القصة إلى مندوب دار تشر لوسادا فى بوجوتا فى أواخر, ۱۹۶۹ أما 
الثالثة (أو الكتابة الثانية ) وهو ما فعله الکاتب بعد رفض دار النشر القصة . وأخذ انتقادات العالم القطالونی 
رامون بیئینس . آلفونسو قوینمایور وخیرمان بارجاس فى مارس أو آبریل أو مایو ۱۹۰۰ وأواخر تلك السنه. 
وهذه هى الرواية التى یتبناها أصدقاء بارانکیا ودارسو الکاتب ویعتبرونها الاولی» وهی تلك التی آراد الکاتب 
أن تکون كذلك طبقًا للاسباب التی شرحت فى اللحوظة ٤٤‏ . وهکذا - على سبیل الثال- أكد لي آلفونسو 
فوينمايور أن جارثيا ماركيز بدأ كتابة قصة " الورقة الساقطة" فى صالة تحرير صحيفة الهيرالد ( أى في 
أوائل ۱۹۰ ) على آلة كاتبة ماركة ريمينجتون, وكانت ماکینتی التى أهديتها لمتحف رومانتيكى فى بارانکیا ", 
بیتما نری أنْ جاك جيراك الدارس الفرنسی للإنتاج الصحفى للكاتب يؤكد فى مقدمته لنصوص ساحلية , ” 
مما يوضح أن كتابة " الورقة الساقطة بدأت منذ يونية أو يولية۰ ۱۹۵ إلى يونية ۱۹۰۱ ۰ وفيما يتعلق بالرة 
الرابعة ( أوالكتابة الثالثة ) فهی التى كانت نقطة انطلاقها عودة جارثيا مارکیز إلى أراكاتاكا مع والدته السيدة 
لويسا سانتياجا مارکیز التى بدأها فى مارس أو آبریل ۱۹۵۲ فى أن واحد مع الاستمرار فى كتابة القصة 
المؤجلة دائمًا والتى هجرها فى نهاية الامر " لا کاسا" ( المنزل ) . إنه قد كتب " الورقة الساقطة بعد هذه الرحلة 
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الشار إليها آنقا » وتُحتمل أن تکون هذه المرّة بعد قراعة متانية لنفس القصة » حيث أنْ هناك تفاصیل وأوصاف 
التقطها الكاتب بعد عودته إلى آراکاتاکا مع والدته. وعلى سبیل الثال نجد كذلك انعقید الجهول فى القصة: هنا 
بقيت قرية خربة بها أربع محلات مظلمة وفقيرة ٠‏ وأصحابها أناس على المعاش وحاقدون يرعبهم ويروعهم ماضر 
مزدهر ومرارة حاضر سىء لا جدوى منه" أو ذلك الوصف لا يسابيل نجلة العقيد: وجهت وجهى صرب النافذة 
ورأيت على الناصية الاخری اشجار اللوز الحزينة المليئة بالغبار , ومنزلنا خلفها تهزه رياح غير مرنية ۰ رياح 
الدماروهی ایضنا فى مرحلة ما قبل الصمت والانهيار النهائى. إن الفقرة الأولى عبارة عن نظرة وإحساس 
جارثيا ماركيز عن قريته عندما عاد إليها بصحبة والدته فى الاسبوع الأول من شهر مارس ۱۹۵۲ . أما 
الفقرة الثانية هى نظرته للمنزل الذی ولد فيه نظرة قطرية أو مائلة من صيدلية آنطونیو باربوسا » حيث كانت 
والدته وأمه فى العماد أو ريانا بیردوجو تتعانقان » واستنادا لما قاله الكاتب , تبكيان فى صمت طوال نصف 
ساعة . وكان خلال هذه الرواية عندما قام جارثيا ماركيز بنزع الفصل " مناجاة إيسابيل ترى المطر فى 
ماکوندو" الذى نشره أولاً فى صحيقة الهيرالد فى 4؟ ديسمبر ۱۹۵۲ بعنوان " الشتاء وفى الطبعة الثانية 
(الهرجان الأول للکتاب الکولومبی؛ آغسطس ۱۹۵۹) حذف الکاتب جزمًا کبیرا من الفصلین الرابع والسایع. 
وعدل أو حذف عبارات کثيرة من الطبعة الاولی التی صدرت فى بوجوتا عن دار تشر س. ل‌ب‌مایوه ۱۹۵ . 

(۰۰) فى الحوار مع ماریو بارجاس يوسا يقول جارثيا مارکین" لا ود القول بان أراكاتاكا ھی ماکوندد 
فبالنسبة لى ...ان ماكوندو هی الماضى , ويما أن هذا الماضى يجب أنْ نضيف إليه الشوارع والمنازل والحرارة 
والناس ٠‏ ووضعت لها صورة هذه القرية شديدة الحرارة والترية الخربة والمنتهية ذات النازل الخشبية وأسقفها 
من الزنك التى تشبه كثيرًا أسقف النازل فى جنوب الولايات التحدة الأمريكية . إنها قرية تشيه كثيرًا قرى 
فوكثر , لأ شركة الفواكه التحدة هى التى شيدتها. والآن فإن اسم القرية ياتى من ضيعة مزارع الموز التى 
كانت على مقرية ٠‏ وكانت تُدعى ماکوندو" ( قصة أمريكا اللاتينية: حوار؛ المصدر المذكور . 

(۰۱) جابرييل جارثيا ماركيز » نقد ذاتی ٠‏ المقال الذکور. 

(۰۲) جاك چیرالد. مقدمة تصوص ساحلية". الصدر الذکور. ألبارو موتيس الذى كان صديقًا لبيجاس 
هو الذى آمدنی بمعظم هذه العلومات عن شخصية بیجاس. 

(۰۳) کونسویلو آراوخو نوجیرا فى سيرتها الذاتية عن رفائیل إيسكالونا. الصدر المذكور. تک أن سفر 
الكاتب بدأ فى أكتوبر من هذا العام , ولكن هذا غير صحيح لان جارثيا ماركيز لم يبدأ هذه الرحلة حتى 
أوائل ديسمبر عندما هجر صحيفة الهيرالد نهائيًا. وهذا ليس صحیحا أيضا لان جارثيا ماركيز نفسه أرخ له 
قى ۱۹۶۹ فى مقدمته ( " نفس القصة المختلفة” ) لقصته الرجل فى الشارع. الصدر الذکور, لسیمینون: المرة 
الاولی التى قرأتها فيها فى 1444 ) عندما توقفت عن نشاطاتى الصحفية الأرلى» وكنت أبيع الموسوعات ۰ 
والكتب الفنية بالاجل فى قرى لا جواخیرا". وعلى الرغم من أن ذلك كان صحيحا ٠‏ عندما اعترف بذك قبل ثلاثة 
عشر عام ل خ. ج. كوبو بوردا. المصدر الذکور: عندما خرجت من صحيفة الهيرالد فى بارانكيا ذهبت إلى لا 
جواخيرا فترة من الزمن ومعى حقيبة لبيع كتب الطب. وموسوعة أوتيها". ويعد ذلك يضيف : " وذات يوم فى 
بايدويار شديد الحر فى أحد الفنادق وصلتنی مجلة لايف " الحياة" أرسلها هؤلاء المجانين فى بارانكيا: وهناك 
كانت قصة " العجوز والبحر" . وكانت بمثابة عبوة من الدینامیت" لقد صدرت رواية هیمنجوای فى العدد ٩‏ من 
مجلة لايف باللغة الاسبانية فى ۳۰ مارس ۱۹۵۳ ۰ مما يسمح لنا بالاستنتاج عن يقين بأن رحلة جارثيا ماركيز 
كبائع للكتب فى بایدویار ولا جواخيرا كان خلال التصف الأول من ذلك العام. 

(۰1) فى لقاءاتنا فى بوجوتا خلال أغسطس ۱۹۹۲ . وفى محادثات هاتفية لاحقة أك لي رفائيل 


إيسكالونا أن الرحلات إلى هذه الأماكن مع الكاتب ( الرحلة إلى لا جواخيرا الصحراوية سيستفيد منها جارثيا 
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ماركيز ) فى قصته" السانجة إيرينديرا')؛ وقد أصرّ على أنه كان مرشده الدائم » ويؤكد آن: " مائة عام من 
0 خرجت من بايدويار ولا جواخيرا لان الفولكلور فى أراكاتاكا لا يحتاج إلى نصف ساعة لتحليله. لقد 

فقته فى كل مكان , وقد علمته وحكيت له كل شىء . وذات مرة اصطحبته إلى توبي بالقرب من لا باث » وجعلته 
e E‏ وقد سالتی جایو لاذا وقد قلت له : لان قسيسًا تبول على جذعها". 
ولقد دون جابیتو کل شىء ويحكى إيسكالونا أن أصدقاءه اشتکوا له: اسمع يارفائيل إن صديقك هذا كثير 
الأسئلة للغاية وقد تركه إيسكالونايتحدث مع الناس وذهب مع الموسيقيين. 

(۰0) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز فى " نفس القصة المخظفة ‏ الصدر المذكور وليديثى 
بالينثويلا. الصدر المذكور. وقی هذه القدمة لقصةالرجل فى الشارع" لسيميتون . جارثيا ماركيز أن الإيصال 
الذى كان مديئًا يقسيمة أوإيصال لفيكتور كوهين قيمته تسعمانة بیزو  "‏ ولكن الصحفية الكوبية ليديثى 
بالينثويلا والتى كان معها الإيصال بلاشك تشير إلى معلومة مختلفة تماما:" نظرًا لهذه الطيبة غير المعتادة 
فى أصحاب الفنادق , فان كوهين احتفظ بالإيصال المستحق له على جارثيا مارکیز والمؤرخ فى ۲۰ 
مارس۱۹۵۲ . وفى خانة البلغ ظهر الدين على أنه ۱۲۲ بیزو , ۰۲ سنتی ( كولومبى ) » وقد سدد منها ۵۲ 
بیزو. وهناك توقيع من الدائن أسفل الإيصال " ( الواقع والحنين لجارثيا مارکیز. الصدر المذكور ). 

)٥١(‏ العدد ۷ من مجلة لایف باللغة الاسبانية صدر فى ۰ مارس ۳ وهذا يعنى أنه فى نفس 
اليوم الذى هجر فيه جارثیا ماركيز بايدوياربعد أن ومع الإيصال لفیکتور كوهين متجهًا صوب لا جواخیرا 
الداخلية. وريو هاتشا. ويما أن المجلة وصلت إليه بعد عدة أسابيع , ومن المحتمل ألا يكون قد تسلمها فى 
بایدویار حيث قرأ قصة هيمنجواى , أو إذا كان قد حدث ذلك هنا ينبغى أن يكون فى مايو أو يونية من رحلته 
الفاشلة كبائع الكتب بالأجل. واستتادا لجاك جيراك فى مقدمة بين كاتشا كوس ( أى المحامين والتجار والخطباء ) ۰ 
يذكر جارثيا ماركيز أنه قرأ هذا النص. وقد قتله الحر فى غرفته بفتدق ريو هاتشاء ولكنه كان متحمس للقراءة 
خلال الفترة التى كان يبيع فيها الكتب'. ومع ذلك كما ری فى الملحوظة ؟ه فان خ.ج. كويو بوردا قال له ان 
ذلك كان فى بايدويار. ومن المحتمل آلا يكون جارثيا ماركيز يتذكر بالضبط فى أى من المدينتين كان موجودا 
فى ذلك الوقت ء وقرأ قصة هيمتجواى ' العجوزو الیحر" » ولكن المكان فى حد ذاته ليس مهمًا. ان المعلومة 
التى ینیغی إبرازها أن ذلك كان خلال الجولة عندما قرأ تلك القصة. 

(1) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لبيلينيو أبوليو ميندوثا فى " لقاء رفيقينالمقال المذكور, 
ورائحة الجوافة. الصدر الذکور. ففى كلتا الحالتين يذكر جارثيا ماركيز نص فقرة قصة فيرجينيا وولف حرفيًا . 
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هوامش الفصل العاشر 


(۱) وهذا یعنی أنه على الرغم من أنْ دعم ومساندة الاسبکتادور ( الشاهد ) كان جوهریا لجارثیا 
مارکیز ؛ فإن هذه الرة كان الكاتب هو الذی أعطى لبوجوتا. وکولومبیا , والعالم مار نضجه البکر. نفکر مع 
الناقد الاوروجوانی أنخيل راما فى أن الاکتشافات الموضوعية والقوانین الجمالية التی انتهجها الکاتب فى آواخر 
۷ ویدایات ۱۹۵۶حیث عاد إلى بوجوتا لن تتغیر جوهريًا اعتبارا من عمله فى الاسبکتادور ( الشاهد ) . 
حيث یمزج بين ما هو آدبی » وبين التحقيق الصحفی والسینما والقلق السیاسی - الاجتماعی , بل ستتعمق 
إلى آکبر حد ( أنخيل راماء البداية الادبية لجابرییل جارثيا مارکیز » مركز الابحاث اللفوية والادبية. جامعة 
بیراکروثانا ۰ إكسالبا؛ يناير - دیسمبره۱۹۷ ) . 

(۲) من محادثاتى مع ألبارو موتيس ٠‏ المكسيك ‏ ۱۷نوفمبر 1445 . استنادًا إلى ما يتخيله بيدرو 
سوريلا فى جارثيا ماركيز الآخر. السنوات العجاف › الصدر المذكور. قال له جبيرمى كان ان يستطيع أن 
يؤكد له عما إذا كان صحيحًا انضمام جارثيا ماركيز نتيجة حيلة حاكها جیدا ألبارى موتيس بالاتفاق مع 
شخص ما بالصحيفة لكى يقترب من الاسبکتادور ۰ ثم بعد ذلك يطلب منه البقاء أو الاستمرار". إن المعلومات 
التى لم تذكر مصادرها فى هذا الفصل واردة من محادثاتى مع ألبارو موتيس وماتويل ثباتا أولييياء وألفونسو 
فوينمايور . وخوسيه سالجار. ولويس بیار بوردا وجوتثالو مايا رينو وكارلوس مارتين ورودریجی آریناس 
بيتانكور , ونانسی بيثينس , وخوسيه لويس دياث چرانادوس 

(۳) جاك چیرالد. مقدمة لنصوص ساحلية. المصدر المذكور. 

(۶) جابرييل جارثيا ماركيز" لوحة الأنباء تلك" فى ملحوظة صحفية ۱۹۸۰ - ۰۱۹۸۶ الصدر المذكور. 

(۰) النادرة نفسها التى أشار إليها جونثالى حكاها لي الكاتب خوسيه لويس دياث جرانادوس قريب 
جارثيا مارکیز. ١‏ 

(۱) بیدرو سوريلا. المصدر المذكور. 

(۷) بالنسبة لهذه الحكاية التى سردها لي موتيس فى محادثاتنا بمدريد فى ۷ نوفمير ۱۹۹۱ ؛ كان 
يشير إلى جارثيا ماركيز فى مقالة صديقى موتیس"؛ المقال الذکور. 

(۸) جاء ذلك على سبيل المثال فى مانويل بیکاوت, الصدر المذكور. وجونثالو سانشيث ودوتی ميرتينس, 


المصدر الذکور. 
)٩(‏ جابرييل جارثيا ماركيز " حكاية هذه القصة ٠”‏ مقدمة ل " لحكاية غریق" برشلونة. دار نشر توسكيتس . 
مارس۱۹۷۰ . 


(۱۰) جاك جيرالد» مقدمة لنصوص ساحلية , الصدر الذکور. 
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(۱۱) جييرمو كانو مدير الصحيفة اعترف لبیدرو سوریلا. الصدر الذکور. أستطیع أن أقول لك 
شخصيًا آننی لم اکن أعرف أن جارثیا مارکیز عضو فى الحزب الشیوعی , ولا كان يشارك فى جمع التبرعات 
من زملائه بالعمل. كنت آعرف نعم أن جارثیا ماركيز كان ذا فكر یساری تقدمی". 

(۱۲) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لخوان لويس ثیبریان . المصدر المذكور. 

(۱۳) ماريى بارجاس يوساء جارثيا ماركيز: 'قصة متمرد ". المصدر المذكور. وبیلینیو أبوليو ميندوثا, 
رائحة الجوافة ؛ المصدر المذكور. جارثيا ماركيز يتذكر أن أصدقاءه الاعضاء فى الحزپ استطاعوا أن يسبيوا 
له عقدة ذنب رهيبة عندما قالوا له: إن قصة " الورقة الساقطة " لا تندد يشىء , إنها لا تكشف عن أى شىء . 

(۱۶) جاك جیرالد. مقدمة بين كاتشاكوس ( بين التجارء والمحامين والخطياء ) الصدر المذكور. 

(۱۵) نفس المصدر السابق. 

(1) فى هذا الجانب من التأثير ( على الرغم من أن الامر يتعلق بالتأثیر والمصادفة ) للواقعية 
الإيطالية الجديدة فى إنتاج جارثيا ماركيز قد أصاب الدارس الفرنسى جاك جيرالد فى ملاحظته فى المقدمة 
المذكورةء ولكن كان الناقد الاوروجوانی أنخيل راما » الصدر المذكور هو أقضل من أدرك جوهر ما هو 
إنسانى هام فى رواية جارثيا ماركيز. 

(۱۷) جاء ذلك فى اعترافات جارثيا ماركيز فى " بلوى کون الانسان كاتبًا شاا" فى ملحوظات صحفية 
۰ -19184 .الصدر الذکور. 

(۱۸) جاك جیرالد , الصدر الذکور. 

(۱۹) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا مارکیز لخیرمان کاسترو کایثیدو , المقال الذکور. 

(۲۰) جاك جیرالد , الصدر الذکور. 

(۲۱) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لخیرمان کاسترو كايثيدى. القال الذکور. 

(۲۲) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا ماركيزء مقاطعة الشوکو التی لا تعرفها تعرفها کولومبیا" 
صحيفة الاسبکتادور" الشاهد " ؛ بوجوتا , ۲٩‏ سبتمبر إلى ۲ أکتوبرءه۱۹ . 

(۲۳) جابرییل جارثيا مارکیز" من کوریا إلى الواقع". صحيفة الاسبکتادور" الشاهد" » من ٩‏ إلى ۱۱ 
دیسمیر ۱۹۵ . 

(۲۶) جابربیل جارثيا مارکیز مثال کولومبی کبیر تبنته المكسيك " , الاسبکتادور ۰ بوجوتا ۰ ۱ فبرایر ۱۹۰ . 

(۲۰) فى ۱٩‏ يولية فى ۱۹۹۲ فى منزله بکالداس بالقرب من ميدايين ٠‏ رودریجو آریناس بیتانکور 
حكاها لي جارثيا ماركيز أنه اقترح عليه أن يعد له تحقيفًا صحفیا: نقد كان لدیه كل شيء مرتبا وجاهرًا فى 
ذهنه. إنه كان یعرف جيدًا ما کتب عنی, وکان یعرف کل شيء : السیمینار. عادات آسرة قروية فى آنطیوکیا ۰ 
وكثرة تنقل هذه الأسرة بحكًا عن الا ستقرار والقوت. إن التحقیق الصحفی إذا أمعنت النظر یعتبر تحقيقًا ذاتيا 
إلا أنه ینتقل من الأدب إلى الحجر". إن المثّال كان يعتقد دائما آن جارثیا ماركيز لم يبحث عنه لكونه كاتبًا 
لأننى لم أكن موضع اهتمامه, ولن أكون كذلك ؛ بل كان ذلك بسبب انتمائى للحزب الشيوعى لأنه كان بالحزب 
أو كان قرييًا من فكر وأيدولوجية الحزب. ْ 

(7؟) جابرييل جارثيا ماركيز ۰ " حكاية تلك القصة " من مقدمة ل " حكاية غريق " المصدر المذكور. 

(۲۷) من تصريحات جارثيا ماركيز لم تنشر فى الدردشة التى قام بها فى مدرسة الصحافة بصحيفة 
الباييس ( الدولة ) وجامعة الأوتونوما بمدريد فی ۲۸ أيريل ۱۹۹۶ . 
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(۲۸) الصدر السابق نفسه. 

)۲٩(‏ الصدر السابق نقسه. 

(۳۰) منذ أن نشرت دار نشر توسکیتس فى برشلونة هذا التحقیق الصحفی فى سلسلة تصوص 
هامشية فى مارس ۱۹۷۰ آصبح الکتاب أكثرها طباعة وقرامة للمؤلف » حيث بلغت احصائية البیعات خلال 
خمس وعشرین سنة إلى عشرة ملایین نسخة فى مختلف آنحاء ء العالم. 

(۲۱) استنادا لا قاله لويس آلیخاندرو بيلاسكو عندما صدر الکتاب فى مارس۱۹۷۰ کتب له جارثیا 

ماركيز رسالهً عبر له فيها عن أنْ الحقوق ملك له وآشار عليه بضرورة القیام بذلك لکی یتقاضاها ( جاء ذلك 
فى تصريحات إلى لويس ديلجادو فى "الفريق قاض جارثيا ماركيز" مجلة التيمبو ( الزمن ) بوجوتا ۲۹ يولية 
1 ومنذ مارس۱۹۷۰حتی دیسمبر ۱۹۸۲ كانت حقوق الطبعة الأسبانية تصله دون تأخيرء ولكن اعتبارا 
من هذا التاريخ ودون أدنى تفسير لم تعد الدجاجة تبيض له بیضنا من الذهب. لقد أصبح بیلاسکو رجل صناعة 
مزدهر , ٠‏ واشتكى إلى مندوية الكاتب الادبية كارمن بالثيلس دون أن يجد ردا طوال ثلاثة أعوام حتي مارس 
1 تراسل محامو الطرفين وانتهت القضية فى فبراير ۱۹۹۶ لصالح الكاتب حيث قضت المحكمة أن الكاتب 
هو المؤلف الوحيد للكتاب. 

(۳۲) جابرييل جارثيا ماركيز, قصة" الورقة الساقطة ". بوجوتا. دار نشر س.ل.ب.مايو 1160 ٠‏ وهناك 
ملحوظة تقول ان عدد نسخ هذه الطبعة ٠‏ ۰ نسخة , ولكن وفقًا لعدة شهادات فان طبعات صمويل ليسمان 
باون لم تتجاوز الألف أو الألفى نسخة. 

(۳۳) ادوارد تلامیا بورداء أوليس آهداه العمود بأسره ' الدينة والعالم , صحيفة الاسبكتادون' المشاهد " . 
قصة " الورقة الساقطة "» فى بونية ۱۹۵۵ ٠‏ کتب إيرناندى ثييث تعليقًا على الطبعة الاسبوعية للصحيفة نقسها 
فى ۱۲ من ذلك الشهر قبل ذلك بأسيوعين ۰ .ومع ذلك كان قد ظهر, تعليق مجهول فى العدد الأول لجلة ميتو 
( الأسطورة 5 ) تحت إشراف الشاعر خورخى جايتان دوران فى بارانکیا : لقد كتب أصدقاء الجماعة عدة 
مقالات » وقد برز من بين هذه المقالات مقال لعازف البیانو روبرتو بریتو سانشيث المنشور فى صحيفة الهیرالد 
فى ۱۶ دولية ؛ ای فى نفس الیوم الذى كان فيه جارثيا ماركيز موجودا فى أورويا > وقبل ذلك بشهر فى ١6‏ يونية 
أعد : الاصدقاء مادبة تحية لأول قصة لجارثيا مارکیز, وقد كان ذلك حدئًا فى الصحافة المحلية فى ١5‏ أكتوير » 
وعندما كان الكاتب موجودًا فى روما نشر جونثالو أرانجو فى صحيفة الکولومبی فى مدينة ميدايين تعليقًا 
عميقًا بعنوان " جارثيا ماركيز: هو فوکنر فى كولومييا". 

(۲۶) جاء ذلك فى تصريحات لكارلوس خوليو كالديرون إيرميدا لخيرمان سانتا ماريا ۰ المقال المذكور. 
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هوامش الفصل الحادى عشر 


(۱) فى " حكاية هذه انقصة" مقدمة " لحكاية غریق يشبر جارثيا مارکیز: " قبل عامين سقطت 
الديكتاتورية , وبقيت كولومبيا تحت إشراف نلُم أخرى أنيقة نيقة . ولكنها لم تكن أنظمة عادلة بینما بدأت فى 
باريس هذا المنفى الشارد » وقلیل من الجفاف الذى يشبه كثيرًا قاربًا أشرف عل الفرق”, وبعد ذلك بسبعة 
أعوام . وفى تصريحات لخيرمان کاسترو كايثيدو, المقال الذکور عاد ليؤكد النفی الاضطراری : بعد صدور 
ˆ حكاية الغريق " ازدادت الحالة سونا فى كولومبياء لقد كان ذلك فى عهد طغيان روخاس بينيا. لقد كانت 
الصحف مراقبة, ولدی اتطباع منذ عشرين عاما بأنْ الديكتاتورية لم يعجبها التحقيق الصحفی. وخشية أية 
مشاكل قرر السئولون فى إدارة صحيفة الاسيكتادور ( المشاهد ) أن أذهب إلى جنیف كميعوث خاص لمؤتمر 
الاريعة الكبار". 

(؟) صرح مدير الصحيفة جييرمو کانو إلى بيدرو سوريلاء المصدر الذکور" أعتقد آن سفر جارثيا 
ماركيز إلى أورويا حدث فيه كل شيء كجائرة جائزةلنجوميته الصحقية رال عامين فى سکاو ٠‏ ولكن 
على وجه الخصوص فى اتطباعی أو وجهة نظرى, ورغبة فى أن يساك درو جديدة وليفتح آفاقًا جديدة لنبوغه 
المتمين". 

(۳) جاك جیرالد. الدارس الفرنسى للانتاج الصحفی لجارشا a‏ " إذا كانوا قد أرسلوه 
إلى أورويا لانهم کانوا متاکدین من أن إنتاجه الصحفی سیکون ممتارًا . وسيؤدى إلى زيادة مبیعات وتداول 
الصحيقة مقدمة بين کاتشاکوس" ( بين المحامين والتجار والخطیاء" الصدر الذکور ). 

)٤(‏ خوسیه سالجار فى محادثاتنا ببوجوتا . ۱۲ أغسطس۱۹۹۲ . ذكر أن سفر جارثیا مارکیز إلى 
وروا لم يكن فقط قد أدى إلى فشل التحقيق الصحفی ؛ بل أيضًا إلى اغلاق الصحيفة من جاتب طفیان 
روخاس بينيا يا. والامر أنه لم يعد یعرف شيئًا عن الوضوع باستثناء أنْ النفق كان مُغلفًا ء وقد هجرت 
الصحيفة. 3 المعلومات التى لم يتم الإشارة إلى مصادرها واردة من محادثاتى مع خوسيه سالجار » وألبارو 
موتيس وألفونسو فوينمايور , وفرناندو بیری » ورودریجو أريتاس بتناكور. ومرسيدس بارتشا باردو. 

(5) جابرييل جارثيا ماركيزء " العودة إلى الجوافة"» فى ملحوظات صحفية ۱۹۸۰ - ۱۹۸۶ المصدر 
الذکور , " جابى يحكى قصة حياته " القال المذكور. 

(7) جاء ذلك فى اعترافات جابرییل جارثیا مارکیز فى "كيف تکتب قصة ٩‏ ۰ فى ملحوظات صحفية 

۰ - ۱۹۸۶ الصدر الذکور. ومتاجاة "ٍیسابیل تری الطر فى ماکوندو ˆ ۰ وقد تم نشره تحت عنوان 
الشتاء فى صحيةة الهیرالد فى بارانکیا . ۲۶ دیسمبر۱۹۵۲ . 
(۷) جاء ذلك فى تصریحات جارثيا مارکیز لغیرمان کاسترو كايثيدى. القال الذکور. 
(۸) المصدر السابق نقسه. 
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)٩(‏ تحقیقات جنیف: الاريعة الکبار باللون الفتی" ۰ عمیلی الهذب یکی . كيف یکون عش نمل 
الصحافة " ۰" آباء العماد الاريعة السعداء» " خوف الاريعة الکبار " ۰" يرج بابل الحقیقی " ۰" سيدات جنيف العظیمات 
الثلاث". وقد ُشرت فى صحيقة الاسبکتادور" الشاهد" أيام ۰۲۲ ۲۲, ۲۵, ۳۱,۲۸۰۳۷,۲۱ يولية ۱۹۰۵ على الترتيب. 

)٠١(‏ ماریو بارجاس يوساء المصدر الذکور. 

(۱۱) جابرييل جارثيا ماركيز . 'رومافى الصیف" فى ملحوظات صحفية ۱۹۸٤-۱۹۸۰‏ . 

(۱۲) تفس المصدر السابق. العدد ۱۷ الذى يذكرنا بالسبعة عشر نجلاً غير الشرعیین للعقید آوریلیانو 
بويندياء ومن المحتمل هنا أن يكون اختراعا يبحث عن الترابط مع المفهوم السحرى - القدرى الذى يرمز إليه 
هذا الرقم فى عمل جارثيا ماركيز. 

(۱۳) " أس. اس. فى أجازة" و " الاستعداد لنهاية العالم . وقد تشر فى صحيفة الاسبکتادور" الشاهد" 

فى ۸ ۱۵۰ أغسطس ۱۹۵۵ على التوالی. 

(۱۶) ليس فقط سيجعل البابا يزور ماکوندو فى جنازة الأم الكبيرة , الأمر الذى سيحدث تاریخیا بعد 
ذلك بتسع سنوات مع زيارة البایا بابلو السادس لكولومبيا عام 1914. بل سيدخل موكب السوق الملتف حول 
البابا أثناء استراحته الصيفية. وكذلك المرأة مقطوعة الرأس التى عثرت عليها الشرطة فى تلك الأيام فى 
بحيرة كاستيليجا ندولفو. 

(۱۰) " الحياة الطويلة السعيدة لارجریتو دوارتی" فى ملحوظات صحفية ۱۹۸۰- ۱۹۸۶ 
الصدر الذکور. 

((۱) على سبیل الثال لم یتعمق جارثیا مارکیز فى هذه القصة من " الائتتا عشرة حكاية الغريية فى 
الحياة" التی كان يعيشها مارجریتو دوارتی فى روماء بینما كان ینتظر تطويب نجلته الطاهرة. ولذك قهو 
القدیس الحقیقی. ولیست نجلته آمر لا يمكن تصدیقه لا القصة هی التی ینبغی أن تسرد لنا ذلك. ولیس 
الکاتب فى تدخل تعسفی فى وجهة نظرنا. 

(۱۷) " انتصار غنانی فى آورویا" تشر فى صحيفة الاسبکتادور" الشاهد" فى ۱۱ دیسمبر ۱٩۵۰‏ . 

۳( ُشرّ فى أربعة عشر جزنا فى الفترة من ۱۷ إلى ۲۰ سبتمبر ۱۹۵0 . 

(15) جابرييل جارثيا مارکیز " مدير فرنسی فى البندقية مهتم بالانتاج السیتمانی قى كولومبيا' . 
صحيقة الاسبکتادور" الشاهد" » بوجوتا فى ۷ سبتمير, ۱۹۵6 . 

(۲۰) جاك جیرالد » مقدمة " من آوروبا إلى أمريكا', برشلونة . دار نشر بروجیراء قبرایر ۱۹۸۲ . 

(۲۱) جاء ذلك ضمن اعترافات جارثیا مارکیز فى" أستأجر نفسی لكى أحلم"» فى ملحوظات صحفية 
۰ - ۱۹۸۶ .الصدر الذکور. 

(۲۲) التحقیقات الصحقية الثلائة عن فیینا تحت العنوان المیز" فى مدينة الرجل الثالث » وقد نشرت 
فى ۰۱۳ ۲۷۰۲۰ نوفمبر, والاربعة تحقیقات عن البابا" قداسة البابا عن قرب" فى ۲۲۰۲۱,۲۰۰۱۹ دیسمبر 
والتحقیقات الثلاثة عن صوفيا لورين وجینا لولو بریجیدا " حرب الجوارب الحریمی" ۰ ۲۸۲۷۰۲۹ 
دیسمیره۱۹۵, . إن الوضوعات والشخصیات الختارة وكذلك العناوین تُوضح ان جارثيا مارکیز لم يكن فقط 
موجودا وسعيدًا فى أورويا ٠‏ بل كان مبهورًا بها . فالمزاح والجرأة وطريقته فى تناوله ومعالجته للموضوع الأورويى » 
وبمقارنته دون عقد مع ما هو كولومبى أو أمريكى لاتينى يمكن أن يؤدى إلى الاعتقاد - كما يفكر في ذلك 
الكثيرون - فى أن الكاتب لم يكن منبهرا بالقارة القديمة. إن الذين يعتقدون فى ذلك ينسون أن عبقريته 
وطريقته فى الكتابة مستاءتان من هذا الانبهار لأنْ جارثيا ماركيز فنان کبیر أمام هدفه الروائى 
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(۲۳) فى محادثاتنا مع أتطونيو دی لوس بانیوس , ۲۲ أكتوير ۱۹۹۶ الح على فرناندو بیری فى أن 
الصورة الاولی التی لدیه عن جارثيا مارکیزهی تلك التی كان برتدی الطاقية والعطف ٠‏ وأنهما تعارفا فى 
ثينيثيتا مما يوحى أو يوعز بأن ذلك كان فى الخریف فى أواخر أكتوير عندما كان الکاتب عاندا لتوه من سفره 
إلى بولنداء وتشيكوسلوفاكيا عن طريق النمسا. وهذا يقودتا إلى الاستنتاج الصائب فى أنْ جارثيا ماركيز لم 
يتمكن من الدراسة فى مركز السينما التجريبى أكثر من شهرين من أواخر أكتوير إلى أواخر ديسمبر عندما 
انتقل إلى باريس. 

(۲۶) جاء ذلك فى اعترافات جارثيا ماركيز فى كيف تُحكى قصة , بوجوتا ؛ دار نشر بولونتاد » 1946 . 

(۲۵) جييرمو آنجولو » " بحثّا عن جابو الفقود " فى تجمیم لقالات لعدد من الاب . بوجوتا . دار 
نشر کولکولتورا. ۱۹۸۳ . 

((۲) جاء ذلك فى كلمة ألقاها جارثيا مارکیز فى احتفال افتتاح مقر هيئة السینما اللاتينية الأمريكية 
الجديدة فى 4 دیسمبر ۰۱۹۸۲ صحيفة الهیرالد" الجلة الاسبوعية " بارانکیا فى ۲۸ دیسمبر۱۹۸ . 

(۲۷) جابرييل جارثیا مارکیز : " من باریس مع وافرالحب " , ملحوظات صحفية , ۱۹۸۰ - ۱۹۸۶ . 
المصدر الذکور. 

(۲۸) بیلینیو میندوثا لم يحدد سنة هذا اللقاء فى " القضية الخاسرة " لا ياما والاییلو ( اللهيب والظج ) ٠‏ 
الصدر الذکور. ولکن لويس بيار بوردا يعتقد أن ذلك كان ثبیل سفر بیلینیو إلى أورويا فى آول منصب 
دبلوماسی له فی ۱۹۶۸ بعد ٩‏ آبریل بقلیل" ( چاء ذلك ضمن السفیر الاخیر بوجوتا: دار نشر العالم الثالث » 
يولية ۱۹۹۲ ). 

(۲۹) بين أبواب السبت التی بدأ جارثیا مارکیز قراعتها فى ۱۹۶۶ . بعد وصول الشاعر كارلوس مارتین 
لإدارة مدرسة اللیسیه الوطنية للبنين فى ثیباکیر! كانت هناك آحدها بعنوان " نثر غنانی والتی - بلا شك - 
قام طالب الثانوية الشاب باعدادها لباب نصوصه الغتائية فى الجلة الادبية التوهجة. 

(۲۰) بیلینیو میندوثا » الصدر الذکور. 

)¥( الصدر السایق نفسه. 

(۳۲) " عملية آسرار قرنسا " ٠‏ نُشرَ قى الانديبنديتي ( الستقل ) ٠‏ فیما بين ۱۸ مارس  ,‏ أبريل ۱۹۵۲ ۰ 
وهذا فى رأينا هو التحقیق الصحفی الوحید السیء الذی کتبه جارثیا مارکیز آثناء مسيرته الصحفية الطویلة 
اللامعة بدون بنية ولا أسلويه العتاد . ولا إيقاع ؛ ولا مزاح. هذا التحقیق الصحفی على ما يبدو تب على وجه 
السرعة دون إعداد مُسيق , ودون مضاهاة لادته الصحفية. وبالتاکید فان اللفة . وعدم معرفة التاریخ 
والسياسة والجتمع الفرنسی كانت عواثق كبيرة بالنسبة للصحفی الذی اضطر للكتابة لکی یکتسب قوت يومه. 

(۲۳) ماریو بارجاس يوسا ؛ الصدر الذکور. وجاك جیرالد, مقدمة من أوروبا وأمریکا. الصدر الذکور. 

(۲۶) بیلینیو آبولیو میندوثا ء الصدر الذکور. 

(۲۵) الصدر السابق نقسه. 

((۳) من محادثاتی مع خوسیه لويس دیاث - جرانا دوس , بوجوتا ۰ ۱۶ يوليه ۱۹۹۲ . دیاث - 
چرانادوس , وهو قريب لجارثیا ماركيز , وقد تعامل عن قرب معه عندما كان الکاتب فى آواخر ۱۹۵۹ 
وآواخر .۱۹۱ موجودا فى بوجوتا يعيد كتاية " الساعة الشئومة " , وکان حینثذ عندما سمعه یتحدث عن 
الدوافع السياسية الخفية لقصته. 
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(۳۷) بيلينيو آبولیو میندوثا ۰ " سيرة ذاتية منزلية لقصة " , مجلة التیمبی , " قراءات يوم الاحد  ٠‏ 
بوجوتاء يونية1957 . 

(۳۸) خيرمان بارجاس ۰" حول العقيد لا يجد من يراسله " ٠‏ فى جابرییل جارثيا ماركيز إلى جين 
ميتشيل فوسی . فى مقابلة مع جارثيا ماركيز » إيماخين (صورة) » كاراكاس ١135 ٠‏ ( ذكر ذلك ماریو 
بارچاس يوساء المصدر المذكور). 

(۳۹) جاء ذلك فى تصريحات لجارثیا ماركيز لجين ميتشيل فوسى فى 'مقابلة مع جارثيا مارکین 
إيماخين (صورة) كاراكاس , 1425 (ذكر ذلك ماريى بارجاس يوسا المصدر المذكور سابقا) . 

(۶۰) بیلینیو آبولیو ميندوثا . رائحة الجوافة , المصدر المذكور, 

(۶۱) چاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لارماندو لوبیث , فى " جارثيا مارکیز یتحدث عن 
الوسیقی ". الهیرالد . بارانكيا , ۲٩‏ دیسمبر ۱۹۸۰ ولخوان لويس ثیبریان ١‏ الصدر الذکور. 

(۶۲) استنادًا للمّال رودریجو آریناس بیتانکور. آرسل جارثيا مارکیز له رسائل إلى المكسيك يطلب منه 
دولارات ؛ وقد أرفق معها بعض القالات لكى ینشرها له فى الصحافة المكسيكية. وقد قرأ الا الرسائل على 
صديقه جیرمو آنجولو الذی لم يكن له صلة بالكاتب فى ذلك الحین سوی عبر الراسلة الادبية. وقد تسلي 
الشخصان بهذا الوقف. قل لهذا الشخص الحقيقة كما هى: إننا أيضًا ليس لدینا ما ناکله تعجب أنجولو قائلاً 
وفقًا 0 حكاه رودريجى أريناس بیتانکور. 

(45) إن الحكاية قصها على آلفونسو فوینمایور فى بارانكيا أثناء محادثاتنا يوم ۲۲ أغسطس ۱۹۹۲ . 
ومن العجيب أنها حكاية لم تشر إلى جارثيا ماركيز على حد علمى فى مقابلاته الصحقية ٠‏ ريما بسبب هذا 
الحياء الناجم عن البؤس الذى ألّم أيضا بالعقيد الذى لم يراسله أحد. 

(44) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا ماركيز إلى بیلینیو ميندوثا » فى رائحة الجوافة ٠‏ 
المصدر المذكور. 

(۶0) جاك جيرالد ؛ مقدمة بين كاتشاكوس ( بين الّجارء والحامین» والخطباء ). المصدر المذكور. 

(۶3) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لخيرمان كاسترى كايثيدى . القال المذكور. 

(۶۷) خيرمان بارچاس ‏ المصدر المذكور. 

(۸:) إن الحكاية سردتها لي مارجوت جارثيا ماركيز. ومعظم العلومات عن تاتشيا كينتانا قذمها لي 
لويس ييار بوردا الذى تعرف عليها فى باريس خلال هذه السنوات. 

(49) جابرييل جارثيا مارکیز , " هيمنجواى الشخصى " , فى ملحوظات صحفية ۱۹۸۰ - ۱۹۸۶ . 

(۵۰) جابرييل جارثيا مارکیز ‏ " من باریس مع وافر الحب " و " جيورجيس براسينس " فى ملحوظات 
صحقية ۱۹۸۰ - ۱۹۸۶ الصدر الذکور سابقّا . وخوان لويس ثیبریان. الصدر الذکور سابقا . 

(0۱) جابرییل جارثیا مارکیز , " من باريس مع خالص الحبّ " ۰ المصدر الذکور. 

_ (۵۲) خلال قصل الربیع هذا قادمًا من کوبنهاجن زاره الطبیب والصحفی خوان ثباتا أوايبيا شقیق 
القصاص مانویل ثباتا أوليبيا , يذكر أنه عندما هم بالعودة إلى قرطاجنة الامريكية قال له جارثيا مارکیز باکبر 
قدر من الوقار المکن: " إنه كان یکتسب قوت يومه من ألته الكاتبة. ولکنها كانت بها مشكلة حيث طمس حرف 
من حروفها - فما رأيك ؟. قال له الکاتب الحزین. انه ليس حرف × وحرف ۷ أو حرف . 2 لا انه حرف 8! وقد 
أعطاه خوان ثباتا أوليبيا نقودا لكى يُصلح الآلة الكاتبة. وعندما رآها القنى صاح من الحزن قائلاً: إنها 
متهالكة یاسیدی!" 
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2 ديل جارثيا ماركيز لكر ا وى حلا اليا ا ی تا ۰ برلن 


الصدر المذكور. 


(۰۶) فى " القضية الخاسرة ' . المصدر المذكور, يقول بيلينيو ميندوثا بذاكرة سيثة فى غاية الوضوح: 
من الناحية الرسمية أصبحنا معتمدين كأعضاء فى فرقة الباليه الشعبی الذى كان یتکون من الملونين أو الزنوج 
من الساحل الکولومبی" . مانویل ثباتا أوليبيا على العكس من ذلك حكى لى ٠‏ كان هو الذى تمكن من إدخال 
بيلينيى أبوليو ميندوثا وجارثيا ماركيز فى فرقته عندما لم يكن لديهم أى بارقة أمل فى السفر إلى موسکو. 

(60) بيلينيى میندوتا » فی ‏ القضية الخاسرة " , الصدر المذكور. 

(03) جابربیل جارثيا مارکیز ' لقد كنت فى روسيا '. تم تجميعه فى " من أورويا وأمريكا " , 
الصدر المذكور. 

(01) جابرییل جارثيا مارکیز" للمرأة التشيكية كانت الجوارب النايلون بمثابة جوهرة ثمينة " ,و " الناس 
يتصرفون فى براغ كما يحدث فى أى دولة رأسمالية؛ فى " تسعون يومًا عند الستارة الحديدية", 
الصدر الذکور. 

(0۸) جابرییل جارثیا مارکیز " تسعون یوم عند الستارة الحديدية "۰ کروموس , بوجوتا فى ۲۷ يوليه , 
۳ ۰ ۷ من شهر أغسطس ۰ ۲۱۰۷ ۲۸۰ من سبتمبر۱۹۵۹ . إن عناوین التحقیقات العشرة 
هى كما یلی : الستارة الحديدية هی عصا مطلية بالاحمر والابیض" ۰ " برلین ما هی الا هراء » " منزوعو 
اللكية یجتمعون لکی یحکوا هموههم " و ' للمرأة التشكية كانت الجوارب الحریمی من النایلون بمثابة جوهرة 
ثمينة " و " الناس یتصرفون فى براغ مثل أى دولة رأسمالية "۰ " العیون الفتوحة فى بولندا فى حالة الفلیان * 


ی الاتهاه الشؤقيدي : مساخته ۶۰۰,۰۰۰ ۰ کم۲ بدون إعلان کوکاکولا واحد ' .و " موسکو أكبر قرية 
بالعالم " ٠‏ و" فى ضریح الیدان الأحمر یرقد ستالين دون تأئیب ضمير " ,و " الرجل السوفیتی بدأ یتعب من 
التناقضات". 


)9٩(‏ جاك جیرالد » مقدمة من آورویا إلى آمریکا ٠‏ الصدر الذکور. 

(۱۰) جييرمو آنجولو , القال الذکور. یقول آنجولو: 7 ان اللقاء ء كان ذات مساء فى الشتاء " ولكن فى 
الواقع كان خريفًا آخر أى فى أوائل الشتاء حيث أن جارثیا مارکیز كان قد سافر إلى کاراکاس : فى ۲۳ 
ديسميرلاة5١‏ . 

(1۱) جابرييل جارثيا ماركيز ‏ لقد زرت الجر ˆ و " كنت فى روسيا " , مجلة " لحظة " كاراكاس , ۱۵. 
۲ ۲۹ توقمير ۱۹۵۷ 8 
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هوامش الفصل الثانی عشر 


(۱) بیلینیو آبولیو میندوثا . * القضية الخاسرة" فى " اللهب والح" الصدر الذکور. من أصدقاء جارثيا 
مارکیزالقربین القّدامی بیلینیو میندوثا , هو الوحید الذی کتب بتوسع عن حیاته حیث تجاوز الوفاق والاعجاب. 
وقد ان نقد بانه يالغ فى الادب فى سرد قصة صديقه ( أى أنه آدب سيرته الذاتية ) . والحقيقة أنه بالقراءة 
الحذرة ويمعلومات جيدة حيث ان النزعة الأدبية تستند إلى احترام وقور ودقين لموضوعية الأحداث. صحيح أن 
صفحات بیلینیو میندوثا قد حذقت الإشارات الزمنية ٠‏ وهذا إلى جانب انسيابية أسلويه يبدو وكأته يقترب من 
القصة أكثر من القال الخاص بالسيرة الذاتية » ولکنه. يعرف وبدرك چیدا بدقة ووضوح السمة الانسانية 
والنقسية لکی یظهر الحقيقة العميقة للأحداث. وهکذا فاٍن ˆ القضیه الخاسرة" تبدو لنا افضل صورة گثبت عن 
القصناص , ولذلك فقد اتخذناها مرجغا لاعادة ترتیب أحداث الاربعة عشر شهرا لاقامة جارثيا مارکیز فى 
کاراکاس, ؛ والعامین اللذین قضاهما یتعاون مع وكالة الصحافة اللاتينية. آما العلومات الآخری فى هذا الفصل 
والتی لم شر إلى مصادرها واردة من محادثاتی مع آدریانو جونثالیث لیون. وخوسیه فونت كاسترو. وألبرتو 
تلامی . ومرسیدس بارتشا - باردو , وهیکتور بارتشا بیلیا » وخوسیه لويس دیاث - جرانادوس وألبرتو 
آجیری ٠‏ وألفونسو فوینمایور » وأنخيل أوخيير ٠‏ والیسیو آلبرتو دییجو. 

(۲) بیلینیو آبولیو میندوثا » الصدر الذکور. 

(۳) تفس الصدر السابق و جابرییل جارثیا مارکیز ‏ " ذاكرة کاراکاس السعيدة ٠"‏ المقال الذکور. 

(:) " صباح الخير ياحرية " و " الشعب فى الشارع " ٠‏ مجلة ' لحظة " , کاراکاس ۲۶ يناير ۱۹۰۸ 
( قام بتجمیعها جاك جیرالد فى " من آوروبا إلى آمریکا " الصدر الذکور. 

(۰) جاء ذلك فى تصریحات جارئیا مارکیز إلى بیلینیو آبولیو میندوثا فى " رانحة الجوافة 
الصدر الذکور. 

(1) نفس الصدر السابق » وایرنستو جونثالیث بیرمیخو . جارثیا مارکیز: الآن ماتا عام من العزلة" . 
النص رقم ٤٤‏ » مدرید فی ۱۶ نوفمبر ۱٩۷۰‏ . 

(۷) جاء ضمن تصریحات مرسیدس بارتشا باردو إلى خیرمان کاسترو کایئیدو حیث آوردها کاسترو 
فى " جايو یحکی قصة حیاته " القال الذکور 

(۸) الصدر السایق نقسه. 

(3) طبقًا لقرار الداخلية بمقاطعة بولیفارفی ۲۳ مايو ۱٩۳۲‏ , ومنه يتضع آن جد مرسیدس من سوریا 
الیوم چبل لبنان . وکان مقيمًا فى مدينة ماجانجی. 

(۱۰) الصفوف الأول . والثانی . والثالث بالدرسة الابتدانية درستها فى مدرسة لوس نینیوس کروث 
فى ماجانجی من ۱۹۶۲ إلى ۱۹4۶ ۰ أما الرابع والخامس من الرحلة الابتدائية . والاول والثانى من الرحلة 
الثانوية فى مدرسة القلب القدس للسید السیح فى مومبوكس من ۱۹۸5 إلى ۱۹۶۸ . آما الثالث والرایع 
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فى الرحلة الثانوية فى مدرسة لا يرستثاثيون فى أنبیجادو عامي ۱۹۶۹ ۰ ۱۹۵۰ أما الخامس والسادس فى 
مدرسة ماریا آوکسلیادورا بمدينة میدایین عامی ۰۱۹۰۱ ۱۹۵۲ . ودرجات الصف الشالث والرابع بالرحلة 
الشانوية توحی بان مرسیدس بارتشا باردو لم تكن فقط طالبة ممتازة » بل كانت أيضًا واحدة من أقضل اثنتين: 
أو ثلاث طالبات بالدرسة خلال السنتین الذکورتین. 

(۱۱) استنادا للویس بيار بوردا كما اعترفت له تاتشیا کینتانا بنفسها أنه عندما التقی بها مصادفة فى 
أوائل ۱۹۰۸ في مقهی بولیبارد سان جیرمان فى باریس: هنا ظهرت تاتشیا كانت نیته الزواج بمرسيدس ۰ 
كما أبلغ ذلك إلى تاشیا نفسها وفقًا اروایته" ( من رسالة لويس بيار بوردا للمؤلف المؤرخة فى ۲۰ فبراير 
۲ بوجوتا ). 

(۱۲) فى ۱۹۱۷ اعترف الکاتب للصحفی بیرنارد مارکیز من وكالة الصحافة اللاتينية أنه بعد الانتهاء 
من القصة؛ كان يسير بها وهی ملفوفة ومربوطة برباط عنقه ‏ وقد وضعها فى حقيبته عندما كان یکتسپ قوته 
من الصحافة. وأتذکر أنه عندما وصلت مرسیدس بارتشا باردو إلى کاراکاس حیث كنت أعيش . عندما كنت 
آرتب هذه الفوضی النظمة فى غرفتی سالتنی ما هذا یاجایو؟ ما هذا؟. إنها قصة لا تقیها فى القمامة من 
فضكك ‏ ...۰ ( " جارثیا مارکیز: " ماضی وحاضر قصة" , آلتیرناتیبا ( البدیل ) العدد ٩۳‏ , بوجوتاء من ٩‏ 
إلى ١١‏ أغسطس ۱۹۷۰ ). ومع ذلك , وبعد ثلاث سنوات یعترف بعکس ذلك تمامًا للصحفی الکویی مانويل 
بیریرو: " عندما عدت من أوروبا إلى کاراکاس كانت معی الساعة الشئومة ملفوفة ومربوطة برباط عنق (...) 
وفی هذه الفترة تزوجت من مرسیدس, وعندما بدأت ترتیب النزل سرعان ما أخرجت هذه اللفاقة من الورق 
الربوطة برباط العنق , وقالت لي: ماهذا ؟ ٠‏ وقد أجبتها إنها قصة . ولکنها لن تخدمنی . والافضل التخلص 
منها حتی لا أفكر فیها من جدید لانه قد تفتحت لى آفاق آخری" ( الثورة الكويية خلصتنی من التشریفات 
الكريهة البفيضة بهذا العالم , بوهیمیا. هافانا ۱۹۷۹ ). ومن هاتين الروایتین المتناقضتين اخترت الرواية الاولی 
لأنها الآقرب إلى الحقيقة . لأننا كما نعرف جارثيا مارکیز لا شىء آهم لدیه من مخطوطاته بعد حياته والحب 
والصداقة ؛ فمن الملائم الاعتقاد فى أنْ تلك الرواية یتبفی أن تکون الاجابة التي قدمتها له زوجته المتحمسة. 

(۱۳) انظر اللحوظة ۵۰ من الفصل الثالث. 

(۱۶) بیلینیو آبولیو میندوثا , ˆ القضية الخاسرة" ٠‏ الصدر الذکور, الرواية مزودة بالرسم التوضیحی 
للرسام فرناندو بوتیرو لم نشر حتی مرور عامين بعد ذلك فى مجلة التیمبو ( الزمن ). " قراءات يوم الأحد' » 
بوجوتا » ؛۲ینایر۱۹۱۰ . وخلال هذه السنة نفسها قام أوجوستو مونتيروسو - بناء على إيعاز من السيتمائى 
القطالونى لويس بيثينس - بإعادة نشره فى دار نشر جامعة المكسيك. مجلة N۸0‏ ل. 

(۱۰) بیلینیو أبوليو میندوثا , المصدر الذکور. وجاك جيرالد , مقدمة من أورويا وأمريكا ‏ المصدر المذكور. 

(۱) نُشرت كلها فى مومينتو ( اللحظة ) ما بين يناير ومايى ۱۹۰۸ وقد جمعها جاك جيرالد من أورويا 
إلى أمريكا. الصدر المذكور. 

(۱۷) جابرييل جارثيا ماركيز " ليس لدی أى عنوان " » مجلة بيت الأمريكتين . رقم ۰۱۰۰ هافانا . 
يناير وفبرایر ۱۹۷۷ . 

(۱۸) بیلینیو میندوثا , الصدر الذکور. 

)۱٩(‏ بالطبع أن يكون مرا توضیحیا أيضًا للحکمة (أو الصمت) الذی یعالج بها جارثیا مارکیز 
موضوعات الثورة الكوبية. والناسية التی سنحت له بذاك كانت ٠‏ عندما کتب القال " لیس لدی عنوان" ولکن 
الکاتب ینهی الرواية فى تلك اللحظة بالضبط التی وصل فيها إلى هافانا فى ۱۹ینایر ۱۹۰۹ . 
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(۲۰) بيلينيو آبولیو میندوثا , الصدر الذکور, وجاك جیرالد » الصدر الذکور. 

(۲۱) الصدر السایق نقسه. 

(۲۲) الصدر السابق نفسه. 

(۲۳) جابرییل جارئیا مارکیز » قصة ‏ " الورقة الساقطة " الهرجان الأول للکتاب الکولومبی ؛ دار نشر 
توریس آچیری » لیماء بیرو ۰ ۱۹۵۹ . وسواء هذه الطبعة أو الطبعة الأولى فى ۱۹۰۵ فهما مهداتان لخیرمان 
بارجاس ٠‏ وان كان الكاتب لن یحتفظ بهذا الاهداء فى الطبعات التالية. ولکی يتم وضع مهرجان الکتاب 
الكولومبى موضع التنفيذ ذهب مانویل سکورثا إلى بوجوتا . واقترح على الصحفی آلبرتو ثلامیا نجل الشاعر 
خورخی ثلامیا الذی كان یشرف على الهرجان .وقد اختاروا رئیسا شرفيا له القصاص |دواردو کبایرو 
کالدیرون . 

(4؟) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لبيلينيو آبولیی میندوثا فى " لقاء الرفاق " القال الذکور 
إلى خیرمان کاسترو کایئیدو, القال الذکور. وخوان لويس ثيبريان, الصدر الذکور. 

(۲۵) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لبیلینیو آبولیو میندوثا, القال المذكور. وخیرمان کاسترو 
كايثيدو, القال المذكور. 

((۲) وطبقًا لشهادات بيلينيى أبوليو ميندوثا ( انظر جاك جيرالد مقدمة " من أورويا اليأمريكا" ). إن 
كتابة هذه الرواية الجومرية من إنتاج جارئیا ماركيز توافقت مع النشاطات الأولى للمؤلف فى وكالة آنباء 
أمريكا اللاتينية , أى فى الأيام الأولى من شهر مايو عام 1509. وهذا ما يؤكده بيلينيو أبوليو میندوثا بنفسه 
فى وقت لاحق حيث كتب فى " القضية الخاسرة " إنه فى أغسطس من ذلك العام عندما ولد النجل الأكبر 
لجارثيا ماركيزكان الكاتب يعيد كتابة قصته " الساعة المشئومة ". 

(۲۷) فى هذا الصدد تشارك التحليل ووجهة نظر جاك جيرالد ( أنظر مقدمة من أورويا إلى أمريكا ). 

(۲۸) بيليتيى أبوليى ميندوثا ۰ " السيرة الذاتية السرية لقصة ". 

(۲۹) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لجاك جيرالد لمقدمة بين كاتشاكوس ( بين المحامين 
والتّجار والخطباء ) ومن أورويا إلى أمريكا. 

(۳۰) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لالبرتو أجيّرى المؤرخة فى الکسيك فى ۱۷ 
أغسطس ۱۹۱۱ . 

(۳۱) بيلينيو میندوثا " القضية الخاسرة ' , المصدر المذكور. 

(۲۲) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز للصحفى الارجنتینی أوراثيو بيرييتسكى فى جابو 
يتحدث عن وولش" ( النسخة التى حصلت عليها صورتها من نسخة أخرى من قسم الصحف بمكتبة بيت 
الأمريكتين, ولا تحتفظ پاسم المجلة أو الصحيفة ولا السنة ولا التاريخ ). 

(۲۳) المصدر السايق نفسه. 

(۲۶) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لإيرنستى جونثاليث بيرميخو. المقال المذكور. 

(۳۰) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز إلى أوراثيو بیربیتسکی ٠‏ القال المذكور, وفى " ذكريات 
صحفی" باللحوظات الصحقية ۱۹4۸۰ إلى ۶ . الصدر المذكور. 

(۲۱) الشاعر والسینمائی الکوبی إليسيو آلبرتو دییجو نجل الشاعر أليسيو دبيجو . الصديق التعاون 
مع جارثيا مارکیز هو الذی حکی لى هذه الحكاية فى محادثاتنا بالکسيك فى ۲۶ نوفمبر ۱۹۹4 . وقد ذكّر لی 
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إليسيو آلبرتو دییجو كذلك أنْ الکاتب لم یعترف فقط بهذا الاعجاب بفیلکس ب. کایجنیت , بل أيضًا تأثیر 
الشفاهية للقصة الاذاعية فى انتاجه. 

(۳۷) بیلینیو ابولیو میتدوثا ۲۰ القضية الخاسرة ‏ الصدر الذگور. 

(۳۸) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز إلى آورلاندو کاستیانوس للبرنامج " رسمیا بصورة " 
لاذاعة مافاناء كربا » وقد أعيد نشره فى بریسما ديل میریدیانو ۸۰ . هافانا من , ۱۵-۱ آکتویر ۱۹۷ . 

(9؟) جابرييل جارثیا, ˆ شبح التقدم " فى ملحوظات صحفية ۱۹۸۶-۱۹۸۰ .المصدر الذکور. 

(4۰) بیلینیو میندوثا ۰" القضية الخاسرة " , الصدر الذکور. 

(41) جاء ذلك ضمن الت لتصريحات التى أدلى بها جارثيا مارکیز لأوراثيى بيربيتسكى . القال الذکور. 

(4۲) کان نفس الصحفی الارچنتینی أوراثيى بيربتيسكى الذى حاول استعادة - ربما بإيعاز من جارثيا 
مارکیز - وثيقة ما من عهد ماسیتی وولش وجارثیا ماركيز ٠‏ ولكن طبقًا لا يشرحه فى نفس المقابلة مع الکاتب 
الکولومبی ' بعد مساعی کثیرة" فى الصحافة اللاتينية قالوا انه لم يتم الاحتفاظ بشی» من تلك الفترة " وقد 
علق جارثيا مارکیز على ذلك: انه من الحتمل جد نْ يكون قد تم القضاء ء على هذه الوثانق لاسیاب آخری: 
لتلاعب فى تاريخ وكالة أنباء أمريكا اللاتينية. وهذا لا يهمنى أنْ يكون ذلك مسجلاً ٠‏ وأنك ستقوم بنشره. ومن 
الممكن أنْ يكونوا قد مزقوا ج جميع الارشيفات التى كانت فى عصر ماسیتی وولش بغية إعطائه شهادة ميلاد 
مختلفة للصحافة اللاتينية لا هذه المقالات كانت كما ينبغى أن تكون , ولكن بالنسبة لاتسان منظم وذى فكرر 
منطقى كانت غير متجانسة بشكل مرعب . ومن الحتمل أن ن تکون حتى مناهضة للثورة” . 

(۶۳) بيلينيو أبوليو ميندوثا " القضية الخاسرة " المصدر الذکور. 

)٤٤(‏ ایرنستو ستشوء 'رحلات السندباد جارثيا مارکیز, الصفحة الأولى ۰ رقم ۰۲۳۶ يوينوس آیرس, 

من ۲۰ إلى 51 یونیو۱۹۱۷, بیلینیو میندوثا, " القضية الخاسرة ' . الصدر المذكورء وجابرییل جارثيا 
ماركيز " العودة إلى المكسيك " فى ملحوظات صحفية ۱۹۸۰ - ۱۹۸۶ المصدر المذكور. 
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هوامش الفصل الثالث عشر 


(۱) جاء ذلك ضمن تصریحات [لبارو موتیس إلى فرناندو كيروث فى المملكة كانت لي » بوجوتاء دار 
نشر نورما » آبریل ۱۹۱۳ . والعلومات التى لاتتم الاشارة إلى مصادرها فى هذا الفصل واردة فى محادثاتی 
مع كل من آلبارو موتیس وکارلوس فوینتیس , وماریا لویسا |لیسیو . وبیشینتی روخو ۰ وإيمانويل کاریایو» 
ونانسی بيثنس . وکارمن بالئیلس , ومرسیدس بارتشا باردو ۰ وجونثالو جارثيا بارتشا. وخوسیه دی لا کولینا 
ونیوس إسبريساتى » ولویس کودورییر ۰ وفرانشیسکو ثیربانتیس , وأوجوستو مونتیروسو ۰ وأرتور ریبیستین 
( الذی أوضح لي بعض التواريخ من خلال ادواردو جارثیا أجيلار ) وألبرتو آجیری » وألفونسو فوینمایور . 
ویاکو يوروا » ودانييل سامبير. 

(1) جابرییل جارثيا ماركيز . أشواق موجزة ‏ دیاریو 17 , الثقافة » مدريد فى ٩‏ يناير ۱۹۸۲ . 

(1) جابرييل جارثيا ماركيز ۰ " رجل مات ميتةٌ طبيعية ' نوبيداديس ( الستجدات) المكسيك فى الثقافة " 
المكسيك فى ٩‏ يوليو 1931 . 

(4) جابرييل جارثيا ماركيز ۰ عودة إلى المكسيك . فى ملحوظات صحفية ۱۹۸۰ - ۱۹۸۶ 
المصدر المذكور. 

(۰) كلتا المجلتين أسسهما فرانثيسكو سايرولس: الاسرة فى ۱۹۳۰ وحوادث للجميع فى ۱۹۳۳ . كانت 
الأولى منهما توزع أيضًا فى إسبانيا . وباقى دول أمريكااللاتينية. وبما آنْ جارثيا ماركيز لم يرد أن يظهر 
اسمه فيهما » وكان من بين هيئة إدارتها جوستابو ألا تريستى, ولکننا عندما كنا نقرأ المقالات الافتتاحية كان 
من السهل التعرف على أسلوب الكاتب: " جات اللحظة لكى يلتحق الطفل بالمدرسة. لقد کر الطفل . ولم يكن 
قطعة اللحم هذه التى كادت أن تتفسخ بين أيدينا , الآن يسير على قدميه » ويتحدث باستمرار وينظر إلى كل 
ما حوله فى دهشة يبحث ويسال ويريد الاستحواذ على العالم . الذى على الرغم من اتساعه يبدو الطفل جزئًا 
صغیرا منه, ولكن الطفل يؤمن بوجوده ويمكنه الإحاطة به بذکانه وعبقريته الناشئة". (7 امتداد النزل", الأسرة رقم 
۲ المكسيك » ١6‏ أكتوير ۱٩۲۱‏ ). ربما كان جارثيا ماركيزيتحدث فى هذه اللحظة عن تجربته الأبوية 
الخاصة لان رودريجو النجل الأكبر ما لبث أن أكمل العامين من عمره. 

(7) ذكر ذلك فى " أشواق وجيزة ". المقال المذكور. 

(۷) المصدر السابق نفسه. 

(۸) جاء ذلك فى إجابة لجارثيا ماركيز ردا على سؤال لخيرمان يارجاس فى " المفكرون یستجوبون 
جابرییل جارثيا ماركيز " إعداد إيبا نوربيند فى مجلة أوميرى دی موندو ( الرجل المتمرس نو الخيرة ) , ۱۹۷۷ . 

)٩(‏ ماريو بارجاس يوسا . جارثيا ماركيز : " قصة متمرد " ۰ المصدر المذكور. 
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(۱۰) فى الطبعة الأولى للقصة ( الجلة المكسيكية للثقافة , رقم ه - 5 ۰ المكسيك ؛ مایو - يونية ۱۹۱۲ ) 
يقال أن توبیاس " رافق كلوتيلدى کی تتعرف على الثلج". تلك العبارة التی غیرها جارثيا مارکیز رافق كلوتيلدى 
كى تتعرف على النقود فى طبعة القصة , المدرجة فى مُجلد القصة الحزينة , التى لا يمكن تصديقها للساذجة 
إيرينديرا وجدتها القاسية , المكسيك , دار نشر إيرميس , ۱٩۷۲‏ . 

(۱۱) إن هذا على الأقل هو مار يعترف به الكاتب للناشر ألبرتو آجیری فى رسالته المؤرخة فى ۱۷ 
آغسطس ۱۹۱۷ بالمكسيك: ' القصة ( شير إلى الساعة المشئومة ) كانت منتهية, وان كانت بدون عنوان ٠‏ ولن 
أعطيها لك. لقد عدت طموحا وأريد أن تنشر فى أن واحد فى عدة لغات. وهذا رد على سوال برسالته: لماذا آنا 
موجود بالکسيك"؟ ۱ 

(۱۲) جابرییل جارثیا مارکیز, "ملحوظة على الطبعة الاولی " ۰ فى " الساعة المشئومة", الکسيك. دار 

نشر إيرا ( العهد ) ۰ آبریل ۱۹۲۲ ۰ واللحوظة كاملة هى هذه: ' ان أول مرة طبعت فيه" الساعة الشنومة ' , 
فى و ۲ سمح مصحح التجارب لنفس بتغییر بعض الألفاظ ٠‏ وقوم الاسلوب وباسم النقاء اللغوی , 
وفى هذه المرّة قام المؤلف بتصحيع الأخطاء اللغوية والفظاعات الأسلوبية باسم إرادته السيادية المطلقة 
والمتعسفة. هذه هى الطبعة الاولی " للساعة المشئومة ". اما ول طبعة فى مدريد فقد صدرت فى ۲۶ ديسمير 115717 
فى مطابع لويس بيريث. 

(۱۳) جاء ذلك فى تصريحاته لبيلينيو أبوليى ميندوثا فى رائحة مة الجوافة. المصدر المذكور. 

)١4(‏ العقيد لا يجد منْ پراسله . ميدايين . آجیری الناشر. سبتمبر۰۱۹۱۱ " جنازة الأم الکبیرة" 
إكسالابا ؛ جامعة بيراكروث . أبريل ٠١١١‏ ( تتضمن " قيلولة الثلاثاء" ۰ " ذات يوم من الأيام " ٠‏ " لا يوجد 
لصوص فى هذه القرية " ۰ " مساء بالتثار العجيب " ۰ " أرملة مونتديل " ۰" يوم بعد السبت " ۰ " ورود صناعية " , 
" جنازة الام العظيمة ˆ ). 

(۱۰) من الرسالة. المؤرخة فى ۱۷ أغسطس ۱۹۱۱ بالكسيك يشير جارثيا ماركيز إلى المائتى بیزو التی 
أعطاها له أجيرى فى بارانكيا فى سبتمير من العام الماضى كمقدم الثمانمانة بيزو كحقوق للمزاف. . وقى رسالة 
لاحقة مؤرخة أيضًا فى ۰ مارس 1١93175‏ بالمكسيك يظهر الكاتب ارتيابه فى المبيعات ت بالمكسيك . ولكنه كان 
متقائلاً بسبب النقد: هنا - بلا شك - لن يكون هناك بيع بشکل كبير , ولکن على العکس من ذلك فان النقد 
سیکون مدویا. فکل أصدقائى دائمًا تتقصهم الموضوعات بالصحف والمجلات . ینتظرون نسخهم لکی یبدآوا فى 
إطلاق رصاصاتهم. لقد حاولت ألا يبدأوا حتی الآن لأننى أفضّل أن تکون الامور مرتبة ومنسقة جيدا ۲ 
وسيكون هذا ممكنًا عندما يتوفر لدی هنا عدد كاف من النْسخ" . 

(۱۱) ادواردو جارثيا أجيلار. جارثيا مارکیز, الاغراء السینمانی. المكسيك. أفلام لاء ۱۹۸۰ . 

(۱۷) جاء ذلك فى تصريحات إيميليو جارثيا رییرا لادواردو وجارثيا أجيلار فى " مقابلة إيميليو جارثيا 
رديرا ۰ جازيتا , الجزء السادس , رقم ۳۹ . كولكولتورا » بوجوتا , ۱۹۸۲ . 

(۱۸) المصدر السابق نفسه. 

(15) الديك الذهيى ( ۱۹۹6). آفلام كلاساء ماتویل بارباتشانى يوتثى. منتج مشارك: فيدريكو آمیرکو 
رئيس الانتاج: إنريكى مورفين. مخرج: روبرتو جابالدون. إيرنستى: ۱۷ ديسمير ۰۱۹۷۶ الزمن: تسعون دقيقة. 

(۲۰) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لميجيل توريس قى القصاص الذى آراد العمل بالسینما" » 
مجلة السينما الكويية . هافاناء 1935 . 


(۲۱) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز لاوجوستو م. توریس فی " جابربیل جارثیا 
مارکیزوالسینما" ٠‏ لنتحدث عن السینما. عدد ۶۷ ليما ٠‏ مایو - بونية ۱۹0۹ . 

(۲۲) إدواردو جارثیا أجيلار. الصدر الذکوروتصریحات لإيميليو جارثيا رییرا إلى إدواردى جارثيا 
أجيلار, القال المذكورء القروض فى " لا يوجد لصوص فى هذه القرية" هم: الانتاج: مجموعة كلاوديو وألبرتو 
إساك. الإخراج: آلبرتو إساك ‏ الوضوع عن نفس القصة لجابرييل جارثيا ماركيز. الاعداد آلبرتو إساك 
وإيميليو جارثیا رييرا ‏ المشلون: من بين آخرین نجد: لويس بيثينس ( السيد آويالدو ) ٠‏ لويس بونيويل 
( قسیس ) وخوان رولفو ( لاعب الدومینو ) وخوسيه لويس کویباس ( لاعب البلیاردو ) ۰ وکارلوس مونسیبایس 
( لاعب الدومينو ) وجابرییل جارثيا مارکیز ( بائع تذاکر السینما ) » وإيميليى جارثيا رييرا ( خبیر البلیاردو ) 
وأرتورو ریبستین . وایلینورا کارینجتون. الذی تم تصویره اعتبارا من ۲۱ أكتوير 1117 وتم افتتاحه فى 1 
سیتمیر ۱۹۱ . الرّمن: تسعون دقيقة. 

(۲۳) إدواردى جارثیا أجيلار ٠‏ الصدر الذکور. 

(۲۶) جاء ذلك فى تصریحات جارثیا مارکیز لیجیل توریس. القال المذكور. 

(۲۵) معلومة تاريخ التصوير ٠‏ التى كانت حاسمة لتحديد اللحظة التقريبية التى بدأ فيها جارثيا مارکیز 
يكتب “مائة عام من العزلة" أدين بها للمسعى الشخصى لإدواردو جارثيا أجيلار أمام آرتورو ريبستين. قروض 
" زمن الوت" هم : إلانتاج أفلام الاميدا وثيسار سانتوس جاليندو. وألفریدو ريبستين ج. ر. المخرج آرتورو 
ريبستين. الموضوع: جابرييل جارثيا ماركيز . الإعداد: جابرييل جارثيا ماركيز وكارلوس فوينتيس. أفيشات: 
بيثينتى روخو. 

(17) ماريو بارجاس يوسا المصدر المذكور وإدواردو جارثيا أجيلار. الصدر المذكور. 

(۲۷) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لميجيل توزیس. القال الذکور. 

(۲۸) بيلينيو آبولیو ميندوثا. " القضية الخاسرة المصدر المذكور. ‏ " 

(۲۹) أنظر أمير رودريجيث مونیجال, الجديد والتاريخ المقلوط فى ”مائة عام من العزلة". المجلة الوطنية 
للثقافة . رقم ۱۸۵ کاراکاس, يولية وأغسطس وسبتمبر۱۹۱۸ . ولويس هارس. جابرييل جارثيا ماركيزأو الضعف" 
فى كُتّابنا؛ بوینوس آیرس, دار نشر سود أمريكانا ( أمريكا الجنويية ) ٠‏ نوفمير 1137 . رودريجيث مونيجال 
يشير إلى أنه عندما تعرف عليه يناير فى ۱۹۹6 جارثيا ماركيز كان رجلا معذبًا. الساكن الهائل لجهتم: العقم 
الادبی". ومن جانبه. لويس هارس الذى زاره فى يونية ۰۱۹۱۰ يقول: كان يمر بفترة شك منهجي من تلك 
الفترات التى لم يمسك فيها بقلمه ويخط سطرا واحدًا على الورق فى فترات سوه الحظ ؛ يشعر بانه منهك وخاور 
تتناوب عليه صنوف الصعوبات والعوائق ويقرر أنه مُنهك ومحطم . 

(۳۰) فى لقاء رفيقين" . القال الذکور. جارثيا ماركيز يقول فى بيلينيو ميندوثا: ' إن القصة التى 
أكتبها الآن ( هذا يعنى خريف البطريرك )» وقد توقفت عن کتابتها فى المكسيك؛ فى ۱۹۱۲بعد أن كتبت ۳۰۰ 
ورقة » والوحيد الذى أنقذ منها كان اسم شخصية فى " رائحة الجوافة" عاد لیصر على نفس الشىء ففی 
" القضية الخاسرة " , الصدر المذكور. بيلينيو ميندوثا يؤكد " كان ذلك عندما توقف فى كتابة الرواية للمرة 
الثانية " خريف البطريرك " ؛ فقد جلس أمام آلته الكاتبة لكى يكتب " مائة عام من العزلة ". 

(۳۱) لويس هارس, المصدر المذكور. 

(۳۲) جابرييل جارثيا مارکیز ظل الكاتب فى السينما , فى ملحوظات صحفية ۱۹۸۰ - ۱۹۸۶ ۰ 
الصدر الذکور. 
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(۳۳) من الحتمل أنْ يكون جارثیا مارکیز لم يحضر عملية التصویر كلها حيث إنه ما بين ه ۰ ۷ يولية 
كان فى مدينة الکسيك فى استقبال مندوییه الادبیین کارمن بالئیلس ولویس بالوماریس القادمین من الولایات 
التحد الأمريكية. 

(۳۶) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا مارکیز, فى الصفحة الأولى, باللحق صحفة ۰۱۲ بوینوس آیرس . 
1 أكتوير1994 . إِنْ نص جارثيا مارکیز أدرج كتكملة فى مقابلة مع باکو بورواء الناشر الاسطوری " لمائة 
عام من العزلة *. 

(5؟) كارلوس فوینتیس, " لا أعتقد أن يكون فرضًا على الكاتب أن پسمن صفوف الفقرا » المعوزين, 

' الثقافة فى الکسيك" , ملحق سیمبری, ' الروائيون أمام الجمهور" لتقديم نصه ويشير مديرو الملحق إلى أن 
الحاضرة كانت " منذ أسابیم" ولذلك فإِنٌ الليلة التى أهدى فيها " مائة عام من العزلة " إلى ماريا لويسا إيليى 
كان من الفروض فى ۸ سبتمبر أو قبيل ذلك بقليل. 

)۳٩(‏ خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أنه قبل ذلك بستوات ت اعترف الكاتب أنه عندما ذهب ليصف المشهد 
لم يقدم القسيس شيئًا حتى جرب بالکاکاو ؛ انظر خوان لويس ثیبریان . ( الصدر الذکور ) , وهذا يعنى أنه 
فى أوائل سبتمبر 19706 كان جارثيا ماركيز قد كتب - على الأقل - الأريعة أو الخمسة فصول الأولى 
من القصة. 

(۳۷) إيرنستو ستشى » المقال المذكور ٠‏ وييلينيو أبوليو ميندوتا , * رائحة الجوافة ˆ ؛ المصدر المذكور. 

(۳۸) جاء ذلك فى تصريحات إيميليو جارثيا رييرا لإدواردو جارثيا أجيلار , المقال المذكور. 

)۳٩(‏ لويس هارس. المصدر المذكور. يحكيه على التحو التالى: " لقد قال لنا عندما لم يكن يصور: اه 
كان يعمل كالعبد بصفة دائمة ویمثابرة ٠‏ يستيقظ الساعة السادسة صباحا " لكى يحافظ على سخونة الوتور" 
( الحرك ) ولك يعاريو عامل كانت حصيلته ثمانية أو عشرة أسطر لفقرة قد يكون مصیرها سلة 
القمامة ليلا ˆ 

NEES LEBEL GS‏ الصدر المذكور. 

(41) جاء ذلك فى تصريحات لجارثيا ماركيز إلى فريق التحرير لصحيفة مانيفستو ( البيان ) ۰ الصدر 
المذكور .و بيلينيو أبوليو ميندوا » المصدر المذكور. 

(4۲) جاء ذلك ضمن تصريحات خومی جارثيا أسكوت ( لمن أهداها " مائة عام من العزلة" إلى 
ادواردو جارثيا آجیلار فى مقابلة لخومی جارثيا أسكوت " . جازیتا , الجزء السادس » رقم ۳۹ ۰ كولكولتورا » 
بوجوتا ۰ ۱۹۸۳ 

)٤١(‏ جاء ذلك ضمن تصریحات جارئیا مارکیز لبیلینیو آبولیو میندوثا . الصدر الذکور. 

)٤٤(‏ جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا مارکیز لایرنستو ستشو. القال الذکور. 

(۶0) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا مارکیز أثناء الاندة الستديرة " بویندیاء وماکوندو والعالم” التی 
عقدت فى موسکو فى ۱۹۷۹ وقد أعيد نشرها بأمریکا اللاتينية . رقم ۰۱ موسکو , ۱۹۸۰ . 

(41) جاء ذلك ضمن تصریحات جارئیا مارکیز لمانويل بیریرو ۰ القال الذکور ۰ وبیرناردو مارکیز, 
القال الذکور . 

(4۷) طبقًا لتصریحات جارثيا مارکیز لمانويل بیریرو. القال الذکور. عندما صدرت "مائة عام من 
العزلة” ٠‏ لويس رییر اتصل به هاتفيًا وقال له: " ياسيد جارثیا مارکیز إن حضرتك ستسبب لي شرفا كبيرا إذا 
ذكرت أنْ لى صلة بهذا الکتاب» والآن السيد كودوريير بعد أن بلغ من العمر أرذله عندما استقبلنی فى ۳۰ 


اب 
یا 
ا 


آکتویر ۱۹۹ فى نفس منزل لا لوما رقم ۱٩‏ . ویبرود انجلیزی للفاية حدثنى عن النزل وکیف أنه أجره لاسرة 
جارثيا مارکیز لشهرته الكبيرة , وكيف آنهم سرقوا منه الاوحات المعدنية للمنزل مرتين. وككل أثر فان ذلك 
المنزل ملي بالوحدة 5 ؛ يوحدة هالة. 
(۶۸) على سبيل المثال. فى يوليه ۰۱۹۷۲ جارٹیا ماركيز اعترف إلى برناردو ماركيز. . المقال المذكور: 
' خلال الشهور الثمانية عشر التی کتبت خلالها ( مائة عام من العزلة ) لم يبق لدینا ولا سنتی : كنا نعيش 
على الساعدات التى يقدمها لنا الاصدقاء. وبالنقود التى حصانا عليها نتيجة ارهن آمتعتنا > وفی النهاية برهن 
السيارة التى حدثتك عنها ؛ وعلى انعکس فإنْ آلبارو موتيس عندما تحدثت عن هذا الموضوع ابتسم ويعد 
صمت قصير أضاف: ان هذه الاشیا » التی قدمها کل منا للآخر حقيقة ليست مسجلة , وائتی متاکد أن جابو 
لا بتذگرها ایض . ولم يبق لتا الا أن تعرف أن أحدنا على استعداد تام لمساعدة الآخر فى أى شىء سواء 
كانت النقود نقودی أو نقوده. وکانت ماريا لویسا إيليو اکثر إيجارًا : بالنسبة لي لم یطلبوا مني شیا » لقد 
منحتهم الحب ( يقصد أسرة جارثيا ماركيز ) والصداقة , كما منحونی أيضا الحب والصداقة, ومع ذلك كما 
اعترف به جارثیا مارکیز لم تنقص بالتزل أكياس الواد الغذائية عندما كنا فى حاجة إليها . كما أن نجلی 
الكاتب فى الشهور الأخيرة لكتابة القصة كانا يذمبان دام ويمكثان يمكثان فى منزل ماريا لويسا ایلیو عقب 
خروچهما من المدرسة » حتى يذهب والدهما لإحضارهما إلى المتزل فى المساء 

(49) جابرييل جارثيا ماركيز ۰" صديقى موتیس" » الباييس ( الدولة ) ۰ ملحق ' الكتب' » مدريد » ۳۰ 
اکتویر ۱۹۹۲ . 

۰ ۰) تقديم إيمانويل کاربایو أدرج فى مختارات كثيرة من المقالات عن إنتاج جارثيا مار ركين ؛ فى 
آمریکا وآوروبا تحت عنوان لجارثيا مارکیز ٠‏ قصاص آمریکی لاتیتی کییر". 

(۰۱) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز فى الصحفة الأولى ‏ القال الذکور. 

(۵۲) چاء ذلك ضمن تصریحات کاراوس بارال إلى داسو . سالدیبار؛ فی کارلو بارال: بحار شلى 
الارض" , مجلة جامعة الکسيك رقم ۶۰٩‏ - ۱۰ , الکسيك, فبرایر - مارس ۱۹۸۵ ۰ ومن المکن أن تکون 
برقية جارثيا مارکیز قد وصلت إلى كارا س بارال فى أواخر يونية أو آوائل يولية ۱۹۱۵ فى بداية فترة 
الاجازات الصيفية أى قبیل أن يتلقى اقتراح دار نشر سود آمریکانا ( أمريكا الجنوبية ) . 

(۵۳) چاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا ماركيز " للصحفة الاولی " . المقال الذکور . 

(۰4) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثيا مارکیزالی بیرناردو مارکیز . القال المذكور , ولخیرمان کاسترو 
كايثيدوء القال الذکور. وقد حکی لى هذه النادرة آلفونسو فوینمایور بطريقة مشابهة , ولکن الرواية التی 
سردها جارثيا ماركيز ٠‏ وبيلينيو میندوثا بعد ذلك بخمس سنوات فى " رائحة الجوافة " . المصدر الذکور 
تختلف إلى حد ما. يقول الکاتب: " نقد كانت مرسيدس عندما انتهيت من الكتاب هى التى آرسلت الخطوط 
بالبريد إلى دار نشر سود أمريكانا' ( أمريكا الجنويية ) ۰ وقد أضاف بیلینیو ميندوثا: : إن مرسيدس حكت لي 
ذلك ذات مرّة حيث أخذت المخطوط وذهبت إلى البريد وهى تفكر فى نفسها متساءلة هل بعد کل هذا العناء 
والمعاثاة ستكون قصة سيئة ؟* 0 

(۰ه) كارلوس فوينتيس , جارثیا مارکیز: "مائة عام من العزلة سييمبرى ؛ ( دائمًا ), ' الثقافة فى 
المكسيك » رقم ۱۷۹ , المكسيك , ۲۹ يونية 1933 . 

(٥)‏ نشرت آمارو الفصل الثانی عشر فى العدد الأول وایکو ( الصدى ) الفصل السابع عشر فى 
عددها ۸۲ . وعلاوة على الفصل المنشور فى المجلة ا مكسيكية التى تدعی " حوارات » والعالم الجديد " فى 
باریس التى قامت بنشر جزء آخر فى مارس ۱۹۱۷ . 
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(0۷) |یرنستو سننشوء رحلات السندیاد جارثيا مارکیز " الصفحة الاولی " رقم ۰۲۳۶ بوینوس آیرس» 
من ۲۰ إلى ۲۱ يونية ۱۹۱۷ كما أدرج فى هذا العدد أیضا تعلیق توماس ایلوی مارتنیث: " آمریکا: القصة 
. العظيمة " جابرییل جارثیا مارکیز: " مائة عام من الغزلة" التی يطلق علیها أنها استعارة دقيقة للحياة الأمريكية 
ومشاجراتها وأحلامها السيئة واحباطاتها ". 

(۰۸) انتهت الطبعة الاولی فى ۲۰ مایو۰۱۹۱۷ فى شركة الطباعة والنشر الارجنتينية شركة مساهمة . 
شارع ألسينا ٠١45‏ ۰ بوينوس أيرس ؛ وقد وزعت أو صدرت فى ۵ يوتية. ولذلك عندما صدرت الصفحة 
الأولى كانت القصة بالسوق منذ خمسة عشر یوم » وقد نفدت الطبعة عن آخرها. 

)۵٩(‏ جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز إلى هيئة تحرير مجلة سويئيل ٠‏ فى جابربیل جارثيا 
ماركيز: إلى القفص" بروكسل ۱۹۷۰ والى خوان لويس ثیبریان» المصدر المذكور. 

)٠١(‏ توماس إيلوى مارتينيث ٠‏ " اليوم الذى بدأ فيه كل شىء ' لكى یحبنی أصدقائى أكثر وأكثر ۰ تكريم 
لجابرييل جارثيا ماركيز , مقدمة واختيار خوان جوستابو كويو بوردا » بوجوتا ۰ قرن الإنسان للنشر » ۱۹۹۲ . 

)1١1(‏ المصدر السايق نفسه. 

(17) المصدر السايق نفسه. 

(۱۲) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لأوراثيو بیربتیسکی» المصدر المذكور. 

(کا) فرانشسلك اريو » ˆ قصة كتاب ˆ , الباییس » ملدق الكتب » مدريد ۲۸:۰ توفمير ۱۹۹۲ . 

(16) جاء ذلك ضمن تصريحات جارثيا ماركيز لبیلینیو أبوليو ميندوثا » فى ' رائحة الجوافة " 
الصدر الذکور. 

(17) ماریو بارجاس يوسا ۰ مائة عام من العزلة " : " آمادیس فى آمریکا " ۰ آمارو » رقم ۲ . ليما . 
يولية - سیتمیر ۱۹۱۷ . 

(۱۷) چاء ذلك فى ˆ الاب نار " فى ضد التيار ( ۱۹٦۲‏ - ۱۹۸۲ ) » برشلونة » سییکس بارال » توقمبر ۰۱۹۸۳ 
بارجاس يوسا فى ۱۱ أغسطس التاریخ ألقى فيه کلمته . ولکن القصاص الفتزویلی آدریاتو جوتثالیث ليون 
یقول : لقد كانت قبل ذلك ٠‏ وبالفعل فان الناقد خوسیه میجیل آویییدو یذکر فى کتابه عن بارجاس يوسا 
اختراع الواقع ( برشلونة » بارال للنشر » اکتویر۱۹۷۷ ) ٠‏ كان فى؟ أغسطس. 

(14) جاء ذلك ضمن تصریحات جارثیا مارکیز: " قصة متمرد " ۰ الصدر الذکور. 

(19) الصدر السابق نفسه. 

(۷۰) الصدر السایق نفسه. 

(۷۱) نص الحوار تشر باسم الاثنين أسفل العنوان " القصة فى آمریکا اللاتينية : الحوار, الصدر 
الذکور. هذا الحوار یمکن اعتباره ما قبل تاريخ " قصة متمرد "۰ آما ماعدا ذلك سیکون رسالة دکتوراه 
بارجاس يوسا التى قدمت فى يونية ۱۹۷۱ قى جامعة کمپلوتنسی بمدرید ( جامعة مدرید الركزية ). 

(۷۲) نفس الصدر السابق. 

(۷۳) جاء ذلك فى " قصة لترومان کابوتی" فى نصوص ساحلية. الصدر الذکور. 

(۷6) بعد ذلك بعشر ستین وسسّع جارثيا مارکیز هذا الاعتراف فى أول تحقیق تلیفزیونی: " لقد سادنی 
الانطباع دائمًا أننى كنت حائرًا بعض الشىء لاه من خلال جميع كتبى وقصصى كان هناك عجوز يحمل 
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الطقل ويحمله لكى یری میت ؛ ويحمله للتنزه والفسحة » ويحمله للسينما ... کان جدى يصطحيني دائمًا إلى 
السيثما ؛ ركان لدی انطباع باتنی لم أصمل قط الى أب المشكلة حتى وصلت إلى "مائة عام من العزلة"' » وقد 
رافقته لكى أعرف التلج. وكان ذاك بالضبط حيث كنت أحاول جاهدًا الوصول منذ أن كان عمری أربع آو خمس 
سذوات ت. وأعتقد أننى لم أكن أستطيع الكلام ( أى قبل أن أبدأ الكلام) عندما رأیت الفح" ( خيرمان کاسترو 
كايثيدى, القال المذكور). 


صور وخرائط 
النزل الذى شهد ولادة 


جابرییل جارثيا مارکیز 
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١‏ - ولدت الجدة ترانکلینا اجواران کوتیس فى ريو هاتشا فى ۵ يوليه ۱۸۱۳ ۰ وتوفیت فى 
سوکری یوم ۱۵ آیریل ۱۹۶۷ ۰ 
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۲ - ولد الجد نیقولاس ریکاردو مارکیز میخیا فى ریوهاتشا یوم ۷ 
سانتامارتا يوم ۶ مارس ۱۹۳۷ . 
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۳ - الجد قبیل وفاته بقلیل. كان یعانی من آثار سقوطه من فوق السلم فى آراکاتاکا » وتوفی 


نتيجة اصابته بالتهارب رئوی . 
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3 


٤‏ - الميدان المركزى فى بار انكاس ؛ حيث بدأت المواجهة بين نیقولاس ماركيز وميدرادو 
باتشيكو فى إبريل ۱۹۰۸ . 


۵ - مکان الحارة القديمة فى 
بارانكاس حيث قتل نيقولاس 
ماركيز - فى مبارزة- ميدرادو 
باتشیکو فى ۱٩‏ آکتوبر ۱۹۰۸ . 


5202 


5 - مقر العمدية القدیم فى بارانکاس : هنا سلم نیقولاس مارکیز نفسه لصدیقه العمدة 
توماس بیلایث . 


۷ - النزل القدیم للجنرال فرانئیسکو خابییر رومیرو عم میدرادو باتشیکو . حیث استضیفت 
ترانکینا آجواران هى وأنجالها بعد الحادثة الشئومة . 
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٩‏ - والدة القصاص فى سنی شبابها. ا 
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۰ - جارثیا مارکیز فى الرابعة من عمره فى حديقة منزل أركاتاكا إلى جوار زهرة من هافانا 


332 


۱ - الکاتب فى الثامنة من عمره (فی الوسط) ؛ عندما كان فى الصف الأول الابتدائى فى 
مدرسة مونتیسوری. ویری فى الصورة من الیسار إلى اليمين شقیقاته مارجوت ولیخیا وعايدة ونجل 
عمه ادواردو کبایرو وشقیق الکاتب لويس انریکی: 


۲ - شهادة تعمید الکاتب ؛ يقرأ فیها أنه ولد قى ٩‏ مارس ۱۹۲۷ . 
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١‏ - آشجار اللوز 

۲ - ماقبل الفناء 

۳ - مکتب اد 

٤‏ حجرة الزیارات 

۵ - ورشة الفضية 
٦‏ - مر البیجونیا 
فة السفرة 

۸ - غرفة النوم 

٩‏ ت خزاتة أو ضوان 
۰ - الطبخ 

۱ - احديقة 

۲ - شجرة الیاسمن 
۳ - غرفة الجدين 
٤‏ - غرفة القدیسین 
۵ - غرفة الصنادیق 


٩‏ - الفناء 
۷ - الحمّام 

۸ = البركة ار قوش 
> التجارة 
ولاحدم ان اعا 


۱ - شچرة القسطل (أبو فروة) 
۲ - كنيف أو مرحاض 


۳ - الطابق السفلی والطابق العلوی بالنزل الذی شهد ولادة الکاتب استناد للمهندسین 
العماریین جوستابو کاستیون وجیلبیر کار ابایو وخایی سانتوس. کما پری أن الأجزا + التى يرمق لها 7 
(ل,0,۳,۳,۵,۲۷,۱) هی كما هی فى مائة عام من العزلة ؛ طبقا للدماء التسربة من جفة خوسية أركاديو 


٤‏ - صورة للمنزل. كانت الأجزاء الثلائة خلیط من الطوب الأحمر وا خشب وأسقفه من الزنك 
والقش. وقد ولد جارئیا مارکیز فى الغرفة الأولی بالجزء الثالث بجوار شجرة الیاسمین . 


۱۵ - هكذا كان مر زهور البیجونیا فيما بين حجرة السفرة ورشة الفضة (على اليمين) ٠‏ حيث 
كان الصائغ نیقولاس مارکیز یصنع حليا على شکل أسماك صغيرة مثل التی تظهر فى الصورة . 
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٩‏ - باقی النزل. من الیسار إلى اليمين الخزانة أو الصوان وغرفة . وجانبًا من غرفة الطعام وگر 
زهرة البیجونیا . 


۷ - قطعة أرض بها بعض الأشجار وباقی النزل القدیم . 
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من الیسار إلى الیمین مارجوت وعايدة جارثیا مارکیز. 
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9 - فى الکان نفسه حیث توجد 
شجرة القشدة كانت هناك شجرة القسطل 
الشهيرة حتی مطلع حقبة السبعینیات. 


۰ - النزل القدیم بأكمله تقريبًا الذی هدم وشید مکانه هذا النزل الحديث ۰ حيث یوجد الیوم 
معحف جابرییل جارئیا مارکیژ. 
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۲ - منضدة وأجهزة مکتب البرق القدیم. ومن هذا الکان كان جابربیل ایلخیو جارثيا یبعث 
برسائل الحب الشفرية إلى خطیبته لویسا سانتیاجا مارکیز إلى قری آخری بمشاركة زملائد. 
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۳ - منزل وصيدلية الدکتور آنطونیو باربوسا. 
وهما مکانان مهمان فى حياة وانتاج الکاتب . هنا كان 
الوالد يترك رسائل لوالدة الکاتب خلال فترة الخطوبة 
المخطغورة :وکام بزورها عبر الحافظة الكتائكة 
بالصورة اليسرى . 


۶ - شارع الأسقف إسبيخو . على يسار منزل الصيدلية » و على الیمین الناصية , حيث 
یوجد منزل التوفی » الجاور أسرة مارکیز دی إجواران. 
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۵ - كنيسة سان خوسية أراكاتاكا حيث تم تعمید جابرییل مارکیز فى ۲۷ يوليه ۱۹۳۰ كما 
أنه أى الکالب عمل ساعد تلقستیس فرانکیسکوت.. افقاریتا. 


٩‏ - شارع الکامیون (حوض لکی تشرب فيه الاشیة) . الذی كان الطفل جابیتو یجتازه 
للذهاب إلى مدرسة مونتيسورى فى العمق على اليسار. 


544 


۷ - محطة آراکاتاکا . حیث كان القطار يصل يوميًا الساعة احادية عشرة صباحا. 


۸ - بقایا قطارات شركة الفواکه التحدة. 


545 


۹ - روسا ایلینا فیرجسون 

۲ معلمة ريو هاتشا التى علمت جابربیل 

ق جارئیا مارکیز القسراءة والکتاية 
وغرست فيه حب الشعر. 


۰ - مدرسة مونتیسوری التی آسستها 
روسا إيلينا فیرجسون . حیث التحق الکاتب 
بحضانتها والصف الأول . 
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۱ - شجرة ماکوندو. کشرت هذه الأشجار بالنطقة خلال الحقبتين الأولى والشانية من القرن 
العشرین. آما الیوم فلا یوجد منها سوی بعض النماذج عند سفح سلسلة سیرا نیفادا بسانتا ماریا. 
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۷ تال ضمعة أ وام رة ستا گم ندو 


عملاقتان کانتا السبب فى تسمية الکان باسم 
ماکوندو. إلى اليسين حقل ایلیاس بالینشیا والد 
7 میتشیل بالینثیا-دوث . 


۳ - ضيعة أو مزرعة ماکوندو على 
وتات نهر أشبيلية . بين حواکنامتایال 
وأشبيلية ومنها أخذ جارئیا مارکیز اسم 
قریته الأسطورية أو الجازية . 
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۵ - خط السكة الحديد عند جواکامایال » حيث يمكن قراءة الاسم من القطار بحروف بيضاء 
على أرضية زرقاء رمادية من الزنك والرصاص والقصدير. 


549 


550 


العی تحمل نفس الاسم + 


۸ - الکان حيث كانت توجد محطة القطار القديمة فى ثییناجا. والتمشال الذی آعده الشال 
رودریجو أريئاس بیتانکور وهو الذی یذکرنا ذبحة عمال مزارع اموز موضوع النزل الکبیر . وأحد 
الأحداث الأساسية فى مائة عام من العزلة. 
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۹ - الکاتب فى الثالغة عشرة من عمره . عندما آنهی دراسة الصف الأول الشانوی بدرسة 
سان خوسیه. بارانکیا. ۱۹۰ چ 


352 


. ۱۹۶۲-۱۹۶۰ مدرسة سان خوسیه ببارانکیا . حیث درس الصف الأول الثائوی فیما بين‎ = ٠ 


(الشباب) مدرسة سان خوسيه | 
التى نشرت التعليقات والأشعار 
الأول لجارقيا مارکیز. 
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۳ - اللیسبه القدية للبنین فى یشیباکیرا . حیث درس الکاتب السنوات الأربع الأخيرة من 
الرحلة الثانوية فیما بين ۱۹۶۹-۱۹۶۳ . 


554 


٤‏ - عند الباب الأيسر كان محراب أو مصلی مدرسة الليسية . وفی العمق كانت توجد 
المكتبة التی قرأها جارثيا مارکیز عن بکرة آبیها فى غضون آریع سنوات . 


۵ - البهو المؤدى إلى غرف النوم فى ,مر 
مدرسة الليسية الوطنية فى الطابق الثانی. ]۰ 
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1 - شهادة التسجيل 
للعام الثالث فى الثانوية. 


أ( Cile‏ مه 


وحممجة +2 
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e 70‏ میم 
رو 
یښ ی رگ ممم لم عه il KF‏ گس 
اه ع 0 کر 


ر سب سوت ) atone‏ 


زمو) وداه مض 


am 


وماق ی يك ماب ا 


ار 


یت مور ,مهدب 


هن ا 


ا ع ی 
1 5 ين e‏ , وس Pinan‏ 


۷ - آدلفو جومیث ارا؛ 
المدير الوطنی للمنح الذی ساعد 
جارثيا مارکیز فى الحصول على 


منحة لإقام دراسته الثانوية. 


556 


مدو مدر اللیسبة التبا لفق الى 
الكاتب للاطلاع على أعمال روبين داريو . 


8 - کارلوس خوليو كالديرون 
إيرميدا 1 مدرس الأدب 0 اح الأشخاص 


الذين أثروا فى مستقبله الروائی: 


557 


۰ - مرسیدس بارتشا باردو . الطالبة الجذابة التی آلهمت بعض قصائد طالب الثانوية جارث 


مارکیز 


338 


1 92 


م جح م ورج 6۴ ۶۲ ۳ 
77 صصهه 


۱ - لوحة الفسیفساء لدفعة الثانوية عام 5 بدرسة الليسية الوطنية للبنین فى ثیباکیرا 
مع مدرسیها. 


۲ - طالب التحانوية 
جابرییل جارثيا مارکیز . 


حون Mor‏ ها جهن ام بواور) 


9 


اد 


۳ - الیناء القدیم فى سوکری على نهر ماخونا. وهو نفسه الذی يظهر فى قصة العقید 
لایجد من يراسله »" و"نبأ موت معلن" 


4 بقایا مرل اسر چا اهار کا فی سوكرئ :هنا كفت الزلف ول لین فة آوراق 
الشجر البالية" (الورقة الساقطة) . وقرأ:الكتب الكثيرة تحت ظلال أشجار الانجو . 


560 


۷ - یرل مساریا: استالیا 
سامبایو دى آلباریث (الأم العظيمة) 
الجاور لنزل کاییانو جنتیلی . 


۸- مقبرة ماربا مالیا سامبایو فى جبانة سوکری . 


302 


۲۱ آلبارو موتیس وخولیو نسار بییجاس وخوانیتا باتی. نیویورك (امی اللاتینی)‎ - ٩ 
ینایر ۱۹۵۱ . وجدیر بالذکر أن الثانی كان وزیر] سابقّا فى بیرو . وقد عمل معه جارثيا مارکیز بائعا‎ 
. للكتب بالتقسیط فى بایدوبار وجواخیرا‎ 


۰ - مجموعة بارانکیا من الیسار لليمين الواقفون : الفریدو دیلیجادو » وکارلوس دی 
لاإسبيريا . وخیرمان بارجاس » وفرناندو ثيبيدا » وآورللاندو ریبرا (الشخصية). الجالسون: روبیرتو , 
بریبتو وادواردو فوینمایور : وجابربیل جارئیا مارکیز.» وآلفونسو فوینمایور ۰ ورامون بینیس (العالم 
القطالونی) » ورفائیل ماداریاجا . 


563 


۱ - جابرییل جارثيا مارکیز عندما كان يعمل صحفیا بجريدة الأسبکتادور (الشاهد) » وحبن 
نشد قضعه الأولى " اوراق الشجرة البالية" (الورقة السافظا. 


564 


۲ کین لیبزج: يونيه ۱۹۵۷ . من الیسار لليمين : کارلوس لوثانو . وجابربیل جارثيا 
مارکیز . وخایی أوريخويلا . وبیلینیو میندوثا ۰ وسولیداد ميندوثا . ولویس بيار بوردا. 


۳ - فى الیدان الأحمر بموسكو. أغسطس ۱۹۵۷ . من الیسار للیمین: جابرييل جارثيا 
مارکیز » ولویس بيار بوردا ٠‏ وماتیلدی موخیکا › وبابلو سولانو ۰ وتریسا سالشیدو . 


565 


343 ست تست خی ج تن 2 یت 


. ١955 دمع زوجته مرسیدس بارتشا باردو فی منزل ماریا لویسا ایلیو؛ الکسيك‎ 1٤ 


۵ - مع السينمائيين الفریدو . وارتورو ريبستين فى فترة تصوير "زمن الوت" الکسيك. 


566 


پولیه ۱۹۱۵ ۰ 


۷ - لگویبا دی لامالیا (کهف AE ON‏ کتب نیها اوسا ما ركتس نان 
عام من العزلة" فیما بین يولية ۱۹3۵ وسبتمیر ۱۹۹۹ . 


367 


۸ - غلاف الطبعة الأولى لمائة عام 


جابرییل جارئیا مارکیز 
مائة عام من العزلة 


: اعد الغلاف بیفینعی روخو‎ - ٩ 
وقد شر هذا الغلاف اعتباراً من الطبعة‎ 
. ۱۹۱۷ الغانية فى يونية‎ 


دار نشر سود آمریکانا 


568 


۱ - مع ألبارو ثیبیدا سامودیو فى الوسط: دانییل سامبیر من الیسار: فى مطبخ کونسویلو 
آراوخو فى بایدوبار. سبتمبر ۱۹۲۱۷ . 


569 


: عه سس رسپ دس 
ونجليهما جونثالو ورودريجو فى 
"خریف البطريرك". 


۳ - جارثيا ماركيز 
محاصر بسبب رل الشهرة رایشگر 
ببرشلونة . 


۸۳۳80۱۲۲5 GENEALOGICOS 


آشسجار النسب 


71 


9 


LOS MARQUEZ IGUARAN 1 
أسرة ماركيز إجواران‎ 


nen Mûrquez Juanita 67 


* 1795 Castilla (Espaîîa) 


Juanita Hernûndez Blas Iguarûn 
Vda. de Mûrquez * 1805 Riohacha 


خوانیتا ایرناندیث 
۵ کاستیا (أسبانيا) 


Luisa Josefa ۷۵۵ Vidal 
* 1838 Riohacha 
30 junio 1905 Barrancas 
ریو أتشا‎ ۸ 
برشلونة‎ ۱٩۰0 يونية‎ ۰ 


Nicolûs del Carmen Mûrquez Hernandez 
* 1820 Castilla (Espafa) 


نيكولاس دیل كارمن مارکیز |یرناندیث 
۰ کاستیا (آسبانیا) 


Rosa Antonia leuarûn Hernandez 
* 1827 Riohacha 
روسا أنطونيا إجواران ایرناندیث‎ 
ريى آتشا‎ ۷ 


Agustin Cotes 
* 1825 Fonseca (Guajira) 


@ 


آجوستین کوتیس 
۵ فونسيكا (جواخیرا) 


Wenefrida 
Mûrquez Mejfa 


Francisco 
Mûrquez Mejîa 


Armando 


Tranquilina Ieuarûn Cotes 
Mûrquez Mejfa 


* 5 julio 1863 Riohacha 
15 abril 1947 Sucre 
ترانکلینا إجواران کوتیس‎ 
ه يولية ۱۸۱۳ ریوهاتشا‎ 
أبريل ۱۹۶۷ فى سوکری‎ ۵ 


Nicolas Ricardo Mûrquez Mejfa 
* 7 febrero 1864 Riohacha 
4 marzo 1937 Sta. Marta 
نیقولاس ریکاردو ماركيز ميخيا‎ 
فبراير ۱۸۱۶ ریوأتشا‎ ۷ 
مارس ۱۹۳۷ سانتا ارتا‎ ٤ 


Rosa Antonia 
lguaran Cotes 


رك 


* 1780 Castilla (Espafa) 


نیقولاس ديل کارمن مارکیز 
۰ کاستیا (آسبانیا) 


574 


Luisa Santiaga 
Mûrquez 0 
+ 25 Julio 1905 Barrancas 
لويسا سانتیاجا ماركيز‎ 
۱۹۰۰ إجواران ۲۰ يولية‎ 


1111011 MATRIMONIAL 
UNION NO MATRIMONIAL 
HIJOS NATURALES 
اتصال أسرى بالزواج‎ 
اتصال أسرى لیس بالزواج‎ 
آبناء غير شرعیین‎ 


Margarita 
Mûrquez Iguarûn 


مارجریتا مارکیز 
اجواران 


سوم 
که 


سس 
ون)مه 
حعه 
سس سم 


Juan de Dios 
Mûrquez Iguaran 
خوان ديوس مارکیز‎ 

اجواران 


Jose Marfa Valdeblanquez 2‏ 
خوسیه ماریا بالدیبلانکیث مارکیز 


كارلوسٌ ألبرتو بالدیبلانکیث مارکیز 


Sara Noriega Marquez 


Maria Gregoria Ruiz Mûrquez 
ماريا جریجوریا رویث مارکیز‎ 


Esteban Carrillo Mûrquez 


Elvira Carrillo Marquez 
آلبیرا کاریو ماركيز‎ 


Nicolûs 00022 Mûrquez 


Remedios ۱۱۵۲6۶ Mûrquez 


ریمیدیوس نونیث مارکیز 


لاو Petronila Arial‏ 
بترونیلا أرياس مارکیز 


Carlos Alberto Valdeblûnquez 7 


57/0 


Rosa Mesa 
+ Sincé 


LOS GARCIA MARTINEZ 


Pedro Garcîa Gordéûn 
Madrid (Espafîa) 


Aminadab Garcia 
* 1834 Caimito (Sucre) 


آمیناداب جارثيا 
۱ كايميتو (سرکری) 


Lozana Patemina Bustarnance 
* 1855 Sincelejo 
لوثانا باترنينا بوستامينتى‎ 

6 سینشیلخو 


Leandro Garrido ۳۱2۵۵ 
* 1830 Mormpox 


Sotera Martinez 


Gabriel Martinez Garrido 
* 1872 Sincé (Sucre) 


Argemira Garcîa Patemnina 
* 14 sep. 1887 Gaimito 


رخیمیرا جارثيا باترنینا 
۶ سبتمبر ۱۸۸۷ کایمیتی 


576 


Plinio Pablo 
Martinez Mesa 


Leticia 
Martinez Mesa 


Ercilia 
Martinez Mesa 


Natcisa 
Martinez Mesa 


Hermégenes 
Martinez Mesa 


Gabriel Eligio Garcîa Martinez 
* 1 dic. 1901 Sincé 
۸ 13 dic, 1984 Cartagen 


١‏ دسمير ۱۹۰۱ سینتی 
۳ ديسمبر ۱۹۸۶ كارتخينا 


‘UNION MATRIMONIAL‏ وم 
ay UNION NO MATRIMONIAL‏ 
NATURALES‏ 81105 _— 
اتصال أسرى بالزواج ر( 
اتصال آسری ليس بالزواج هه 
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LOS GARCÎA MARQUEZ 
.. أسرة جارثیا ماركين‎ 


Gabriel Eligio 


Luisa Santiaga 
Garcîa Martinez 


Mûrquez Iguarûn 


O) 


Abelardo Garcfa Ujueta 


آبیلاردو جارثیا أوخويتا 


ıı Rosa Garcia Hermosillo 


کارمن روسا جارثيا ایرموسیو 


Gabriel José Garcia Mûrquez 

* 6 marso 1927 Aracataca 

جابرییل 
جارثيا مارکیز 

7 مارس ۱۹۲۷ آرکاتاکا 


Hernando 0۰ ۰ 

* 26 marzo, 1943 Sucre 

ایرناندو 
جارثيا مارکیز 

a‏ ارس ۱۹۸۲ متوکزی 


Rita del Carmen G. ۰‏ 
jul. 1938 ۷‏ 10 * 
ريتا ديل كارمن 
جارثيا ماركيز 
٠‏ يولية ۱۹۳۸ بارانکیا 


Eligio Gabriel 0. 
* 14 nov, 1947 Sucle 


Ligia O. ۰ 
* 8 agosto. 1934 Aracataca 
جارثيا مارکیز‎ 
آرکاتاکا‎ ۱۹۳٤ أغسطس‎ ۸ 


Margarita O. ۰ 

*9 nov. 1929 Barranquilla 

مارجریتا 
جارثيا مارکیز 

٩‏ نوفمبر ۱۹۲۹ بارانکیا 


Antonio Garcfa Navarro 


آنطونیی جارثيا نابارو 


Germaine (Emy) Garcia Mendoza 


جيرماينى (إيمى) جارثيا ماركيز 


Resa ) ۰‏ ۸02 
dic. 1933 Barranquilla‏ 17 * 
ان ة را 
جارثيا مارکیز 


۷ ديسمير ۱٩۳۳‏ بارانکیا 


Jaime 0. ۰‏ 
mayo 1940 Sucre‏ ۶22 
خایمی 
جارثيا مارکیز 
۲ مایو ۱۹۸۰ سوکری 


Gustavo G. ۰ 

* 27 sep. 1935 Aracataca 

جوستابو 
جارثيا مارکیز 

۰ سبتمبر ۱۹۳۵ اراکاتاکا 


Luis Enrique 0. ۰ 
* 3 sep. 1928 Aracataca 


Alfredo Ricardo G. M. 
*25 feb, 1946 Sucre 


جارثیا مارکیز 
8 فبرایر ۱۹۶۷ سوکری 


المؤلف فى سطور 


ولد داسو سالديبار فى سان خوليان ( أنطيوكياء کولومبیا ) فى 110١‏ . وعقب 
ترکه لدراسة الحقوق فى وطنه درس العلوم السياسية فى جامعة کومبلوتنسی بمدريد 
( الجامعة المركزية بمدريد ). ومنذ ۱۹۷۰ أقام فى هذه المدينة » حيث حصل على الجنسية 
الإسبانية. ولقد تعاون مع الصحف مثل الباييس والاسبكتادور "المشاهد" » ومع مجلات 
مثل كواديرنوس أمريكانوس "دفاتر أمريكية" » وأفريقيا وآسيا » وكذلك فى برامج ثقافية 
فى التليفزيون الأسبانى. وفى ۱۹۸۸ حصل على جائزة خاوخا للقصة. 
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المترجم فی سطور 


صبری محمدی التهامی زیدان 
ولد فى ۱۹۵۱/۶/۲۰ . 
الهنة : عضو هيئة تدریس بجامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة , قسم اللغة 
الاسبانية وآدایها . ۱ 
المؤهلات : 
۱ - لیسانس لغات وترجمة . قسم اللغة الأسبانية وآدابها » مایو ۱۹۷۵ بتقدیر 
عام ممتاز ( آول الدفعة ) . 
۲ - دبلوم دراسات علیا بالقاهرة عامی ۱۹۷۱ و ۱۹۷۷ بتقدیر عام جيد جدا فى 
۲ - دراسات تمهيدية للدکتوراة فى |سبانیا عام ۱۹۸۲ بتقدیر عام امتیاز . 
٤‏ - دکتوراة فى اللغة الاسبانية وآدابها فى ١1‏ فبرایر ۱۹۹۵ بتقدیر امتیاز مع 


مرتبة الشرف . 
الخبرة فى مجال الترجمة : 


« زاول أعمال الترجمة التحريرية منذ تخرجه عام ۱۹۷۵ . 

ه سافر إلى إسبانیا فی ۲۳ أكتوير عام ۱۹۷۹ وعاد إلى مصر فى ۱۱ مارس 
6 ( إقامة متصلة ) . 

ه عمل مترجما بالمكتب الصحفی الصری بمدرید خلال عام ۱۹۸۶ . 

۰ مارس أعمال الترجمة فى وكالة الأنباء الليبية بمدرید عام ۱۹۸۵ . 

« تعاون کثیرا مع السفارة السعودية فى مدرید . 

۱۹۸۲ عين مترجما بالکتب الاعلامی بسفارة الکویت بإسبانيا منذ نوفمبر‎ ٠ 
وحتی ۲۸ أكتوير ۱۹۹۲ ۰ حیث مارس كافة آعمال الترجمات السياسية‎ 
. ) والاقتصادية والعسكرية والتجارية والعلمية والقانونية ( تحريرية وتتبعية وفورية‎ 
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» وخلال حرب الخلیج الثانية ( غزو الکویت ) حضر کافة اللقاءات لکبار رجالات 
الدولة » ومن بينهم الشیخ على الصباح وزير النفط آنذاك حيث ترجم له المؤتمر 
الصحفی الذی عقده فى مدرید يوم ۱۷ أغسطس ۱۹۹۰ وكافة اللقاءات 
والاجتماعات مع السئولین الاسبان خلال فترة عمله بالسفارة الكويتية بمدرید . 

« اشترك فى الترجمة الفورية آثناء اللقاءات العربية الاسبانية بمدينة الونیکار 
بمحافظة غرناطة والتی كانت تتم سنويًا على مدی ثلاثة أيام . 

«قام باعمال الترجمة الفورية أثناء مؤتمر السلام فى مدرید عام ۱۹۹۱ من ۲٩‏ 
آکتوبر الی ۱ نوفمبر ۱۹۹۱ . 

» شارك فى أعمال الترجمة الفورية فى کثیر من النتدیات العربية الاسبانية فى 
العاصمة الأسبانية . 

« قام بأعمال الترجمة الفورية فى مؤتمرين للأدیان . أحدهما عقد فى مدرید 
بالرکز الإسلامى الثقافى السعودی عم ۱۹۹۳ . والآخر فى مدينة الکالا دی 
ایناریس على بعد ۱۸ کم من مدرید . 

ه یقوم بتدریس مادة الترجمة من الاسبانية إلى العربية والعکس فى کلیتی اللغات 
والترجمة والبتات یجامعة الازهر . 

ه صدرت له بالاشتراك مع اثنين من الزملاء بقسم اللغة الأسبانية وآدابها ترجمة 
لتفسير القرآن الكريم » وقد قدم لفخامة الرئیس مبارك فى ليلة القدر ۲۰۰۱ج- 
هھ . 

ه ستصدر له ترجمة لسرحية ورود الخریف بالجلس الاعلی للثقافة للکاتب 
الاسبانی الاشهر خائینتو بینابینتی الفائز بجائزة نويل فى الادب عام ۱۹۹۲ . 

» ستصدر له بالجلس ژیضا مسرحية بعنوان “عش الفریب" للكاتب نفسه . 

ه ترجم کتاب آخر بعنوان "حوارات مع خوان رامون خیمینیث" ‏ وسيصدر قریبا 
بالجلس الاعلی للثقافة . 

» يجيد إلى جانب الاسبانية اللغة الانجليزية , التی یستطیم الترجمة منها إلى 


الاسبانية والعربية . 
ه یستطیع بحکم دراسته الغتين الاسبانية واللاتينية الترجمة من اللغة الايطالية 
والبرتغالية إلى العريية . 


1 


هذه السيرة الحياتية لجایربیل جارثبا مرکیز تستند إلى سؤالين ظلا 
بتسلطان على ذهن داسو سالدییار : 


من هو الرجل الذى کتب مائة عام من العزلة ؟ 

ما هو الواقع التاریخی والثقافی والاسری » والشخصی الذی یکمن فى هذه 
القصة العجيبة ؟ 

ويحئًا عن إجابة ... سافر المؤلف إلى الواطن الاصلية لجارثيا مارکیز » 
وتحادث مع الکاتب » وأقاربه » واصدقائه وأچری مات القایلات ویحث , وتقصی فى 
مکتبات الصحف والارشیفات فى عدة دول . 

والنتيجة ... رؤية کاملة ومعقدة ومتعمقة ومضيئة 

لا غتی عنها لفهم أعمال الكاتب فى كل جوانبها ‏ وهو الذی یفتننا جمپعا 


باختراعه وعبقریته . 


582 


المشروع القومی للترجمه 
الشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الاولی » ینطلق 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الاضافة بما يفتح الأفق على وعود الستقبل» معتمدا البادی التالية : 
۱- الخروج من أسر الركزية الاورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين المعارف الانسانية فى الجالات العلمية والقنية والفكرية وا لابداعية . 
۳- الانحیاز إلى كل ما يؤسس لافکار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیم على التجریب . 
-٤‏ ترجمة الاصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية العاصرة, جنبا إلى جنب النجزات الجديدة التی تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفکر العالیین . 
۵- العمل على إعداد جيل جديد من الترجمین التخصصین عن طریق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بکل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو می للترجمة 


اللفة العليا 

الوثتية وا سلدم (طا) 
التراث السروق 

كيف نتم كتابة السیناریو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنساتية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء (ج۱) 
مختارات 

الشعر النسائی فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصه العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشری الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الوت والوجود 

الوثنية والإسلام (۲) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاریخ الاقتصادی لاقریقیا الفريية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

نظریات السرد الحدیثة 


واحة سيوة وموسیقاها 


جون کوین 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

آندرو. س. جودى 
جيرار چینیت 
فیسواقا شیمبوریسکا 
دیقید براونیستون وایرین فرانك 
رویرتسن سمیث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سمیث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 
‘°C‏ كرا اوثر 

صمد پهرنجی 

جون آنتیس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين اارومی 
محمد حسین هیکل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

آ. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيفر 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقي ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الازدی وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

آشرف رقيق عفیفی 


یمنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سيد أحمد على الثاصری 

سعید توفیق 

بكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 

منى أبى سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجی وعبد الوهاب علوب 
مصطفی إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلیم 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جأسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الاسباتو آمريكية 
العلاج النفسی التدعيمى 
الدراما والتعلیم 

الفهوم الاغریقی للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (ج۱) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج۲) 
مسرحیتان 

الحبرة (مسرحیة) 

التصمیم والشکل 

موسوعه علم الانسان 

لذة النص 

تاريخ النقد الأدبی الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى وال للقون المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التطيل النقسى 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

يتجامين باریر 

أوكتافيو پاث 

ألدوس هكسلى 

روپرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
پابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشیخ 

داريو بیاتویبا وخ. م بینیالیستی 
ب. توفالیس وس . روجسيقيتز وروجر ييل 
أ.ف . النجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهرم 

فديريكى غرسية لورکا ۰ 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 

آوخینیو تشانج رودریجت 


آثور مفیث 

منيرة کروان 

محمد عيد ایراهیم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

الهدی أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانی الميلود ويويسف الأنطكى 
محمد أبو العطا 

لطفی فطیم وعادل دمرداش 
مرسی سعد الدین 

محسن مصیلحی 

على یوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد آبو العطا 

السید السید سهیم 

صبری محمد عبد الفنی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهری 


" مجاهد عبد النعم مجاهد 


رمسیس عوض . 

رمسیس عوض ٠‏ 

عبد اللطیف عبد الحلیم 

الهدی آخریف 

آشرف الصباغ 

أحمد فاد متولی وهویدا محمد فهمی 
عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فزاد مجلی 

حسن ناظم وعلى حاکم 

آحمد درویش 


عبد القصود عبد الکریم 


تاريخ النقد الأدبى الحدیث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات 

موسوعة الادب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

السرح والتجروب بين النظرية والتطبیق 
أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى الداصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من السرح الاسبانی 

ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهیونی 
تاريخ السينما العالية 

مساءلة العولة 

النص الروائى (تقنیات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عريى يليه أياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النس الجامع 

الأدب الانداسی 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الاتدلسی 
حروب المياه 

النساء فى العالم النامی 

الراة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 

مسرحینا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 


رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسينسكى 

أل 5 ۳ 0 که ۰ 

یندکت أندرسن 

ميجيل دی آونامونو 

مجموعة من الکتاپ 

صلاح زکی أقطاى 

جمال مير صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جیدنز 

میجل دی ثرياتس 

پاربر الاسوستکا 

کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بيكيت 

آنطونیو بویرو باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نحبة 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرتار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

چیرارچیئیت 

ماریا خیسوس رویییرامتی 
مجموعة من النقاد 

چون بولوك وعادل درویش 
حسنه بیجوم 
فرات > عند ۰ 
أرلين علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول a‏ نكا 

فرچیتیا وولف 


مجاهد عبد النعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الغانمی وناصر حلاری 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السید على 

خالد العالی 

عبد الحمید شيحة 


ماجدة العنانی 


إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد ابراهیم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوي 

فوزية العشماوی 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السياعي 

آشرف الصباغ 

إيراهيم قندیل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بتحدو 

عز الدين الكتانى الادریسی 
محمد بیس 

عبد الففار مکاوی 

عبد العزیز شبیل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مكى 

فاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين ابراهیم 
إكرام یوسف 

أحمد حسان 

نسيم مجلى 


سمية رمضان 
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امرأة مختلفة (درية شفیق) 

امراة والجنوسة فى الإسلام 

النهضة النسائية فى مصر 

النساء وا لاسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصفيرعن الكاتبات العربيات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الکانپ 

التحليل الوسیقی 

فعل القراءة 

إرهاب 

الادپ القارن 

الرواية الإسياتية العاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة تاريخ الاجتداعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريع حضارة 

المختار من تقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرئسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
بارسيفال 

حيث تلتقي الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاتدة 

موت أرتيميو كروث 

الورقة الحمراء 

خطية الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ۲ , جا) 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 


لیلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
فاطمة موسی 
جوزيف فوجت 

چون جرای 

سيدريك ثورپ دیفی 
فولفانج ایسر 

صقاء فتحی 

سوزان یاسنیت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. الیوت 
كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
ایقلینا تارونی ۱ 
ریشارد فاچتر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 

کارلو جولدونی 
کارلوس قوینتس 
میجیل دی لییس 
تانکرید دورست 
إنريكى آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 
فرتان برودل 

نخبة من الکتاپ 
فيولين فاتويك 

فيل سلیتر 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
نخبة من المترجمين 
محمد الجتدى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أثور محمد إبراهيم 
أحمد فزاد بلبع 

سمحة الخولی 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد آبو الفطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 


الشعر الامریکی العاصر 
الدارس الجمالية الکبری 
حسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ . ج۲) 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الاسبانی 

تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شاميوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 

العلاقات بين التدینین والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدي والثقافة 
إيداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
آنطون تشيخوف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
حكايات أيسوبي 

قصة جاويد 

النقد الأديى الأمريكى 

العنف والنبوءة 

چان كوكتو على شاشة السینما 
القاهرة... حالة لا تنام 

آسفار العهد القدیم 

معجم مصطلحات هیجل 
الارضة 

موت الادپ 

العمی والبصيرة 

محاورات کونفوشیوس 

الکلام رأسمال 

سیاحت نامه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنجم 


جى أنيال وآلان وأوديت فيرمو 


النظامى الكنوجى 
قرنان يرودل 
ديقيد هوکس 
بول إيرليش 


الیخاندرو کاسونا وأنطونيى جالا 


يوحتا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيفا 
یشعیاهو ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من الولفین 
مجموعة من الیدعین 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستیس 
ایلیس کاشمور 
لورینزو فیلشس 
توم تیتنبرج 

هنری تروایا 

تخبة من الشعراء 
آیسوب 

إسماعيل قصیح 
فنسنت ب. لیتش 
و.ب. بیس 

رينيه چیلسون 
هائز |بندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 
بزرج علوی 

الفين کرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 
الحاج آیو بكر إمام 
زين العابدين الراغی 
بيتر آبراهامز 


آحمد مرسی 

مى التلمسانی 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعی 

|براهیم فتحی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجوهری 
نبیل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود آبو غدير 
شکری محمد عياد 
شکری محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
بسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محهد يحيى 

ياسين طه حافظ 

فتحی العشری 

دسوقى سعيد 

عبد الوهاب علوي 

إمام عيد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 

سعيد الغانمی 

محسن سيد فرجانی 
مصطفی حجازی السید 
محمود سلامة علاوی 
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مختارات من النقد الأنجلو-آمریکی 
شتا ۸۶ 

الهلة الاخيرة 

الفاروق 

الاتصال الجماهیری 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العشانية 
ضحایا التنمية 

الجانب الدینی للفلسفة 

تاريخ النقد الادبی الحدیث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القدیم 

الجینات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جدیدا 

ليل أفريقى 

شخصية العريى في المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم ستائی 

فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزبان 

مصر منذ قدوم نایلیون حتی رحیل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافي 

فرانز کافکا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غریق 

آرض الساء وقصائد آخری 
السرح الاسیانی فى القرن السابع مشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


مازق البطل الوحید 

عن الذباب والفنران والیشر 
الدرافیل 

ما بعد العلومات 


مجموعءة من النقاد 

إسماعيل فصیح 

فالتین راسبوتین 

شمس العلماء شبلی النعمانی 
ادوین إمرى وآخرون 

يعقوب #نداوی 

جیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رینیه ويليك 

ألطاف حسين حالی 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


زين العايدين الراغی 
مجموعة من الژلفین 
ص. بیکیت 

خولیو کورتازان 

کازو ایشجورو 

يارى بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول فیرابثر 

برانکا ماجاس 
جابرییل جارٹیا مارکث 
ديفيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیجان 
فرانسواز جاکوپ 
خایمی سالوم بیدال 


توم ستینر 


ماهر شفیق قرید 

محمد علاء الدين منصور 
آشرف الصباغ 

چلال السعید الحفناری 
|براهیم سلامة ابراهیم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الانصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد محمود هویدی 
آحمد مستجیر 

على یوسف على 

محمد أيو العطا 

أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدی عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصری 
محمد محمود مكى الدين 
محمود سلامة علاوی 
آشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفی 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد علی البربری 
السید عبدالظاهر عبدائله 
ماری تيريز عبدا لسیح وخالد حسن 
أمير ابراهیم العمری 
مصطفی إبراهيم فیمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی إبراهيم فهمی 


فكرة الاضمحلال 

الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الادپ الإسرائيلى 
الإسلام والفرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سبعة أنماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الفلیان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية الصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج5) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شهرية مترجمة 

روایات مترجمة 

مدير الدرسة 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج؟) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج۲) 
الحضارة الغربية 


آرثر هومان 

ج. سبنسر تریمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومی 
میشیل تود 

روبین فيرين 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 

کامی حافظ 

ج ۰م کویتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابينا آدیس 

جابرييل جارثيا ماركث 

والتر ارمپریست 

آنطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 

دومنييك فينيك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. 1. سیمینوفا 

ديف روينسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلقة 

جوردن مارشال 

زکی نجیب محمود 

ادوارد متدوثا 

هوراس وشلی 

آوسکار وایلا وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومی 
ولیم چیفور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 

توماس سی. باترسون 


طلعت الشایب 


فژاد محمد عکود 

إبراهيم الاسوقی شتا 

آحمد الطیب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعریی مدبرلی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
ایتسام عبدالله سعيد 

صيرى محمد حسن عبدالنيى 
على عبدالروف الیمبی 

نادية جمال الدين محمد 
توفیق على منصور 

على إبراهيم منوفی 

محمد طارق الشرقاوى 

عبد اللطيف عبد الحليم 

رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهری 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عيد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

محمود سید أحمد 

مبادة كحيلة 

فاروجان کازانجیان 


بإشراف: محمد الجوهری 


إمام عيد القتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على یوسف على 
لويس عوضص 

لويس عوضش 

عادل عبدالتعم سويلم 
بدر الدین عرودکی 
صبری محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 


الاديرة الأثرية فى مصر 

الاستعمار والثورة في الشرق الاوسط 
السيدة بارپارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيا 
فنون السينما 

الچینات: الصراع من أجل الحياة 
البدایات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندی الحدیث والعاصر 
الفردوس الاعلی 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السپل يحترق 

هرقل مجنوئًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج+۳) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 

الفن الروائی 

ديوان متجوهرى الدامفانی 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسبائى فى القرن العشرين (جا) 
السرح الاسبانی فى القرن العشرين (+۲) 
مقدمة للأدب العربی 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
ملساة العبيد 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

أمسطورة برومثيوس فى الأدبين الانجلیزی والفرشسی (مج١)‏ 
أسطورة برومشيوس فى الآدبين الانجليزى واللرنسی (مع۲] 


الحماسة: النقد الکاتطی للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

يونج 


سن من وال إبراهيم سلامة 

جوان أر. لوك عنان الشهاوی 

رومولو جلاجوس محمود على مکی 

آقلام مخلقة ماهر شفیق قريد 
فرانك جوتیران عبد القادر التلمسانی 
بریان فورد آحمد فوزی 

اسحق عتلیموف ظریف عبدالله 

ف س. سوندرز طلعت الشایب 

بریم شند وآخرون سمیر عیدالحمید 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی جلال الحفنادی 

لويس ولبیرت سمير حنا صادق 

خوان رولفو على الیمبی 

یوریبیدس آحمد عتمان 

حسن نظامی سمير عبد الحمید 

زين العايدين الراغی محمود سلامة علاوی 
انتوني كنج محمد يحيى وأخرون 
ديقيد لودج ماهر الیطوطی 

آیو نڃم أحمد بن قوص محمد نور الدين عبدالنعم 
جورج موتان أحمد زكريا ابراهیم 
فرانشسکو رويس رامون السيد عبد الظاهر 
فرانشسكو رويس رامون السيد عبد الظاهر 

روجر آلن نذية من المترجمين 

بوالو رجاء ياقوت صالح 
جوزيف كامبل بدر الدين حب الله الديب 
ديونيسيوس ثراكس ویوسف الأهوانى ماجدة محمد أنور 

آبو بكر تفاوابلیوه مصطفى حجازى السيد 
جين ل. مارکس هاشم آحمد فژاد 

لويس عوض جمال الجزیری ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
لويس عوضشس جمال الجزیری و محمد الجندی 
جون هيتون وجودى جروفز 0 إهام عبد القتاح إمام 
جين هوب ويورن فان لون إمام عبد الفتاح إمام 
ريوس إمام عبد الفتاح إمام 
کروزیو مالابارته صلاح عبد الصبور 

جان فرانسوا ليوتار تبيل سعد 

ديفيد باییتو محمود محمد أحمد 
ستيف جونز ممدوح عبد النعم أحمد 
آنجوس چیلاتی جمال الجزيرى 

ناجی هيد محيى الدين محمد حسن 


مقال فى ال منهج القلسفی 

روح الشعب الاسود 

أمثال فلسطينية 

القن كعدم 

جرامشی فى العالم العربي 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الادب الروسى فى الستوات المشر الاخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج فى حضرة التاج 
تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟؛ جا) 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 
فن الساتورا 

اللعب بالثار 

عالم الآثار 

العرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج۱) 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقبل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
تاريخ الادپ فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأيسال 

العالم البرجوازی الزائل 

الوت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 

التصوفة الأولون فى الادب الترکی (ج١)‏ 
دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 


شير لایموفا- زنیکین 


بحیه 


أشرف الصباغ 


چایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس حسام نايل 


مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 
دبلیو يوجين کلینباور 
تراث يونانى قدیم 
أشرف أسدى 

فیلیب بوسان 
جورجین هابرماس 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


بیرش بيربيروجلو 

راینر ماریا رلکه 

تور الدين عبدالرحمن بن آحمد 
نادين چوردیمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فاد کویریلی 

آرثر والدرون وآخرون 


محمد علاه الدین منصور 
نخية من المترجمين 
خالد مفلح حمزة 

هانم سليمان 

محمود سلامة علاوى 
كرستين یوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبرافيم منوفی 
بكر عياس 

مصطفی قهمی 

فتحی العشری 

حسن صابر 

آحمد الانصاری 

جلال السعید الحفناوی 
محمد علاه الدین متصور 
حسن حلمی 

عبد العزیز بقوش 
سمیر عبد ربه 

سمیر عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

يكر الحلو 

عیدالله آحمد إبراهيم 
آحمد عمر شاهین 


بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ النطق 

قصائد من کقافیس 

الفن الإسلامي فى ناس (الزخرفة البئسية) 
الفن الإسلامى نی الأثدلس (الزخرفة الباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث الر 

متون هيرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمنیدس 
أنثرويولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والجابهة 
تلميذ بايتيبرج 

حركات التحرير الافريقية 

حداثة شكسبير 

سام باریس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

الصطلح السردی 

المرأة فى أدب نجیب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون في الأدب التركى (ج؟) 
عاش الشباب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

الیرم السادس 

الحلود 

الغضب وأحلام السنین 

تاريخ الادب فى إيران (ج؛) 
المساقر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق 

دفاعًا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 


أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
تسطتطين كفافيس 
باسيليى بابون مالدوناند 
باسيليى بابون مالدوناند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

تصوص قديمة 
آفلاطون 

آندریه جاکوپ وتویلا بارکان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 
اسماعیل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

جیرالد برنس 

فوزية العشماوی 

کلیرلا لويت 

محمد فزاد کوبریلی 

وانغ مينغ 

آمبرتو ایکو 

آندریه شدید 

میلان کوندیرا 

نخبه 

على أصفر حکمت 

محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 


ليلى الشریینی 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 

فاطمة عبدالله محمود 
عیدالله آحمد ابراهیم 
وحید السعید عبدالحمید 
على ابراهیم منوفی 
حمادة ابراهیم 

خالد أبو الیزید 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم یوسف 
أحمد محمد نادی 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيذابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين ابراهیم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
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من الأدپ الباکستاتی المعاصر 
الارشیفات والدن الكبرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الاربع الاساسية فى الكون 
ألام سياوش 

السافاك 

سارتر 

کامی 

مومو 

الریاضیات 

هوکنج 

رية الطر واللایس تصتع الناس 
تعويذة الحسی 

إيزابيل 

المستعريون الاسبان فى القرن ۱٩‏ 
الأدب الإسبانى العاصر بأقلام کتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الاضی 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲. ج۲) 
أغنيات النقی 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

مبادی النقد الادبی والعلم والشعر 
تاريخ النقد الادبی الحدیث (جه) 
سباسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكندرية 

مکرو ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى قرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


ندوة لويس ماسينيون 
إسماعيل قصيع 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیپ تودی 

ديفيد مپروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ايفوى 
تودور شدورم 
ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناریس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
کارل بویر 

جينيفر آکرمان 
لیفی بروقنسال 
ناظم حکمت 
باسكال کازانوفا 
فريدريش دورئیمات . 
1 رتشاردز 
رینیه ويليك 

جين هائوای 

جون مایو 

فولتیر 


روی متمدة 


نور الدين عبدالرحمن الجامی 
محمود طلوعی 


نتخبه 


بای إنكلان 


سمير عبدالحمید إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منی الارویی 

عبدا للطيف عیدالحلیم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالفتاج إمام 
باهر الجوهری 

ممدوح عبد التعم 
ممدوح عبدا متعم 

عماد حسن یکر 
حمادة إبراهيم 

جمال عيد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

محمد البخارى 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 

مصطفی بدوى 

مجاقد عبدا مئعم مجاهد 

عبد الرحمن الشيخ 

الطيب بن رجب 

أشرف محمد كيلانى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 

وحيد النقاش 

محمد علاء الدين متصور 

محمودد سلامة علاوی 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ يعقوب 
ثريا شلبی 


الخزانة الخفية 

هيجل 

كانط 

فوكو 

ماکیافللی 

جویس 

الروماتسية 

توجهات ما بعد الحدائة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت المرأيى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصفيرة 
حتشيسوت (المرأة الفرعونية) 
اللغة العربية 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نقس التطور 

الحركة النساثية 

ما بعد الحركة النسائية 
الفلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


خمسون عاما من السينما القرنسية 


تاريخ الفلسقة الحديثة (مج ۰) 
لا تنسنى 


النساء فى الفكر السیاسی القربی 


الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


الفاشية والنازية 
لكان 


طه حسين من الازهر إلى السوربون 


الدولة المارقة 

ديمقراطية لاقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


محمد هوتك محمد أمان صافی 

ليود سبنسر وأتدرزجى کروز إمام عبدالقتاح إمام 
كرستوفر وات وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالقتاح إمام 
باتريك كيرى وأوسكار زاریت إمام عبدالقتاح إمام 
ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجابرى 

دونكان هيث وچودن بورهام عصام حجازى 

نیکولاس زربرج ناجی رشوان 

فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
شبلی النعمانی جلال السعيد الحفناوی ‏ 
إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 

صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ يعقوب 
كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
أرونداتى روی فخرى لبيب 

فوزية أسعد ماهر جویجاتی 

كيس فرستیغ محمد طارق الشرقاوى 
لاوريت سیجورثه صالح علمانی 

پرویز ناتل خانلری محمد محمد وئس 
الکسندر كوكيرن وجیفری سانت کلیر آحمد محمود 

چ. پ. ماك ایفوی ممدوح عبدالنعم 

دیلان ایفانز وأوسكار زاریت ممدوح عبدالنهم 

نخية جمال الجزیری 

صوفیا فوکا وریییکا رايت جمال الجزیری 

ریتشارد أوزبورن ويورن فان لون إمام عبد الفتاح إمام 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

جان لوك آرنو حليم طوسون وفؤاد الاهان 
رينيه يريدال سوزان خليل 

فردريك کویلستون محمود سيد أحمد 

مریم جعفری هويدا عزت محمد 

سوزان موللر آوکین امام عیدالفتاح إمام 
مرئیدس غارثیا آرینال جمال عبد الرحمن 

توم تیتنبرج جلال البنا 

ستوارت هود ولیتزا جانستز إمام عبدالفتاح إمام 
داريان ليدر وجودى جروفز إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی عبدالرشيد الصادق محمودی 
ويليام بلوم كمال السيد 

مايكل بارنتی حصة إبراهيم ال منيف 
لويس جنزیرج جمال الرفاعی 

فيولين فانويك فاطمة محمود 
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التفكير السياسى 

روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الاول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 

الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

آرض الحبايب بعیدة: بيرم التونسی 
تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة- 

المقهسى 
تسای ون جي (مسرحية صينية) 
عباءة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علما دقيقًا 

أسمار الببفاء 

نصوص قصصية من روانع الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللویی 

الحکم والسياسة فى آفریقیا (ج۱) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طفولتی (دراسة فى السيرة الذاتية یی 
تاريخ النساء فى الغرب (جا) 
أصوات يديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 


(مسرحية صینیة) 


میجیل دی ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دی ثريانتس سابیدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 


رقيع الدين المراد آبادی 


جى فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تیفان 

إكوادى بانولی 

نادية العلی 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تیتز روو 

آرثر جولد هامر 
هدى الصدة 
مارتن هايدجر 
مارتن هایدجر 


ربيع وهبة 
أحمد الاتصاری 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد الثنة 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عنانی 
سحر توقیق 
آشرف کیلانی 
عبد العزیز حمدی 
عبد العزیز حمدی 
عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 
فاطمة محمود 
آحمد الشامی 
رشید بنحدر 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالفتی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد ابراهیم 
محمود رجب 
عبد الوهاب علوب 
سمير عبد ريه 
محمد رقعت عواد 
محمد صالح الضالع 
شریف الصیفی 
حسن عبد ربه الصری 
مصطقی ریاض 
آحمد على بدوی 
فيصل بن خضراء 
طلعت الشایب 
سحر فراج 
هالة کمال 
محمد نور الدين عیدالنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 


ریما كان قدیس 

سيدة الاضی الجمیل 

الولوية بعد جلال الدين الرومی 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطين الماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقع 

كتابة النقد السینمائی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استکشاف الارض والكون 
محاضرات فى الثالية الحديثة 
الولم بمصر من الحلم إلى الشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاریخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
املك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كافكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذى حدث فى «حدث»» ۱۱ سبتمبر؟ 
المغامرُ والستشرق ‏ " 

تلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النقس والآخر فى قصص بوسف الشارونی 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأذب اليونانى الحديث 
السياسة الأمريكية 

میلانی كلاين 


أن تيلر 

بيتر شيفر 

عیدالباقی جلبنارلى 

آدم صيرة 

کارلو جولدونی 

آن تیار 

تیموئی کوریجان 

تيد أتتون 

جونثان كولر 

فدوى مالطی دوجلاس 

آرنولد واشتطون وودونا باوندی 
جوزايا رويس 

أحمد دوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركى كاسترو 

باسيليى بابون مالدونادو 

ولیم شکسبیر 

ستیفن کرول وولیم رانکین 

ديفيد زین میروفتس ورویرت كرمب 
طارق على وفل إيفائز 

محمد إقبال 

رينيه جينو 

جاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمویل هنتنجتون 

کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 
السين:روتالة مت زین 
خوان خوسیه میاس 
باتريك بروچان وکریس جرات 
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عبدالحميد فهمی الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد ابراهیم 
قاسم عیده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفی ابراهیم فهمی 
مصطفی بیومی عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صیری محمد حسن 
سمير عبد الحمید إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

آمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفی 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطفى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ وحسین نجیب الصری 
عمر الفاروق عمر 


وفاء عیدالقادر 


حمدی الجابری 


يا له من سباق محموم 

ريموس 

بارت 

عم الاجتماع 

علم العلامات 

شكسبير 

الوسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر قی عهد محمد على 
الاستراتيجية الأمريكية للقرن الحادی والعشرين 
جان بودريار 

الماركيز دى ساد 

الدراسات الثقافية 

الماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جيريل 

بلایین وبلايين 

ورود الخریف 

عش الغريب 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا قى العصور الوسطى 
الوطن الفتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسی 

تاريخ النقد الإسبائى العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

فروید 

مصر القديمة فى عیون الإيرانيين 


الاقتصاد السیاسی للعولة 
مفامرات بينوكيو 

الجمالیات عند كيتس وهنت 
تشومسکی 

دائرة العارف الدولية (جا) 
الحمقی یموتون 

مرايا الذات 


الجيران 


فرانسيس كريك 
ت. ب. وایزمان 


فيليب ثودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 


بول كويلى وليتاجانز 


ثيك جروم وپیرو 
سایمون ماندی 
میجیل دی ثریانتس 
دانیال لوفرس 


عقاف لطفی السید مارسوه 


آناتولی أوتكين 


كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین ساردارویورین فان لون 


تشا تشاجی 
محمد إقبال 
كارل ساجان 
خائینتو بینابینتی 
دیبورا. ج. چیرنر 
موريس بيشوب 
مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 
هومى. ك. بابا 
سير رويرت های 
إيميليا دى ثوليتا 


ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


أمريكو كاسترو 
كارلى كولودى 


أيومى ميزوكوشى 


جون ماهر وجودى جرونز 


ماریو بوزى 
هوشنك كلشيرى 


أحمد محمود 


عزت عامر 

توفيق على منصور 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابری 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عبد الروف اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
آنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدی الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوی 
جلال السعید الحفناوی 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صبری محمدی التهامی 
أحمد عبدالحميد آحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 

ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين عبد العزيز السباعی 
أحمد محمود 

ناهد العشری محمد 
محمد قدری عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محیی الدین مزید 

محمد فتحی عبدالهادی 
سلیم عبد الأمير حمدان 
سلیم عبد الامیر حمدان 
سلیم عبد الامیر حمدان 


سفر 

الأمير احتجاب 

السینما العربية والافريقية 

تاريخ تطور الفکر الصینی 
آمنحوتپ الثالث 

تمبکت العجبية 

آساطیر من الموروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والفکر 

الثورة الصرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

العکم والسياسة فى أقريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسامو غرناطة 

مصر وکنعان واسرائیل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (ج۱) 

مخاطر کوکینا الضسطرب 

قصة البردی الیونانی فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العريية (ج۲) 
الانتخاب الثقافی 

العمارة الدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير 

عرض الأحداث التى وقعت فى بغداد 
أساطير بيضاء 

الفولکلور والیحر 

نحو مقهوم لاتتصادیات الصحة 
مفاتيح آورشلیم القدس 

السلام الصلیبی 

النوية العبر الحضاری 

أشعار من عالم اسمه الصين 


بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إكوادى بانولی 

رويرت دیچارلیه وآخرون 
خولیو كاروياروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان فوت 

حيمس وليامز 

آرثر أيزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زیبروسکی الصغير 
رمتشارد هاريس 

هارى سینت فیلبی 
هاری سینت فیلبی 

آجنر فوج 

رفائیل لوبث جوثمان 
تیری ایجلتون 

فضل الله بن حامد الحسینی 
کولن مایکل هول 

آلیس بسیرینی 

رویرت یانج 

هوراس بيك 

تشارلز فیلبس 

ریمون استانبولی 
توماش ماستناك 

ولیم. ی. آدمز 


و هه و 


ای نشینع 


سلیم عبد الأمير حمدان 

سلیم عبد الامیر حمدان 
سهام عبد السلام 

عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
مجدی عبدالحافظ وعلى کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

إيهاب عبدالرحیم محمد 

جمال عیداارحمن 

محمود سلامة علاوی 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشیشکلی 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاویسی 
مصطفى إبراهيم قهمى 
محمود إبراهيم السعدنی 
صبری محمد حسن 
صیری محمد حسن 

شوقی جلال 

على إبراهيم منوفى 

فخرى صالح 

محمد محمد يونس 

محمد قريد حجاب 

منى قطان 

محمد رفعت عواد 

أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الياجورى 

بشير السياعى 

فؤاد عكود 

أمير نییه وعيدالرحمن حجازی 


توادر چحا الإيراني 

أزمة العالم الحدیث 

لجرح السری 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حکایات إبرانية 

أصل الانواع 

قرن آخر من الهيمنة الامريكية 
سیرتی الذاتية 

مختارات من الشعر الافریقی العاصر 
السلمون والیهود فى مملكة فالنسیا 
الحب وفنونه 

مكتبة الإسكندرية 

لتثبيت والتكيف فى مصر 

حج يولتدة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الارق 

ألكسياد 

برتراندرسل (مختارات) 

داروين والتطور 

سفرنامه حجاز 

اللوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة في الشرق الأوسط 
دیلیسبس الذی لا نعرفه 

آلهة مصر القديعة 

مدرسة الطفاة 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والارض الحمراء 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 


سعيد قانعی 
جان جينيه 


تحبه 

تشارلس داروین 
نیقولاس جویات 
أحمد بللو 


دولورس برامون 


o. 


دحبه 


يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق 

محمد پرادة 

توفیق على عنصور 
عیدالوهاب علوب 
مجدی محمود اللیجی 
عزة الخمیسی 

صبری محمد حسن 
رائیا محمد 


حمادة ابراهیم 


زو تن رام ال سرا الدين مصطفی البهنساری 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

رویرت بن ورین 

تشاراز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان میلر ویورین فان لون 
عبد الماجد الدریابادی 

هوارد د.تيرنر 

تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
بياتريث سارلو 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكى 
ألفوتسى ساستری 
مرثيديس غارثيا- أرينال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 


نخبه 


سمير کریم 

سامية محمد چلال 
بدر الرفاعی 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعى 

حسن حبشی 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد انعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوي 
فتحى العشرى 
خليل كلفت 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن نصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخمیسی 
حلیم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 
خالد عباس 

صبری التهامی 
عبدا للطیف عبدا لحلیم 
هاشم آحمد محمد 


صبرى التهامی 


ناد رحلة إلى الجئور داسو سالدیپار صیبری التهامى 


طبع بالهينة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۵۲۵۲ / ۲۰۰ 


